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  ملخص الرسالةملخص الرسالة
َّالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله, هذه الرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في   

, وينقسم " خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءْنِة مالإلزام دراسة نظرية وتطبيقي" موضوع
 :البحث إلى تمهيد وثلاثة أبواب

 لابـن حـزم, شتمل على ترجمة ذاتية وعلميـة الباحث وخطته, وييشتمل على مقدمة :فالتمهيد
 .ُّويشتمل كذلك على صلة ابن حزم بالإلزام, وعلى تعلق الإلزام بالعلوم

لزام من حيث التعريف والشروط والأركان والأقسام يشتمل دراسة نظرية للإ: والباب الأول
والمصادر والغايات, ومن حيث أثر اللزوم في المذهب وفي ترتيب الدليل, ويشتمل كذلك على 

ثـم  , واستعمالات الـصحابة,والسنة وموقعه في القرآن ,"الإلزام" دراسة تاريخية ومنهجية في
 .ة الأربعة في المدارس الفقهي"الإلزام"دراسة في اعتبار 

 .يشتمل على دراسة تطبيقية في مسالك الإلزام: نيالباب الثا
إلزامات ابن حزم مـن حيـث إلزاماتـه في إبطـال   فيةييشتمل على دراسة تطبيق: ثالثالباب ال

يـشتمل و, لأهل العلمأصول المخالفين, ومن حيث استخلاص النتائج من إلزامات ابن حزم 
نقدية في عشرة نماذج من إلزامات ابـن حـزم, وفي خاتمـة هـذا هذا الباب على دراسة تطبيقية و

 .الباب ذكر الباحث بعض المؤاخذات على إلزامات ابن حزم
   :الباحث    

 فؤاد بن يحيى بن عبد االله بن هاشم
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 سعود بن إبراهيم الشريم                                                        . د     طيمل                                                     عبد االله بن حمد الغ. د.أ



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥ 

TTHHEESSIISS  BBRRIIEEFFEEDD  
 

Prays be to ALAAH. Peace and blessing be upon last prophet 
 
This thesis is to get the masters degree in the subject of (THE 
COMPULSION OCULAR  AND  APPLIED STUDY THROW THE 
COMPULSIONS OF IBN HAZM TO THE SCHOLARS)                                                          
 
 
THE RESEACH IS DIVIDED TO A LEAD-UP AND THREE MAJOR 
SECTIONS: 
-The lead-up includes the searchers plan and a self and academic 
introduction for ibn hazm، also the relation between ibn hazm and the 
compulsion. 
 
 
The first section includes the ocular study about the compulsion، and the 
effect of it at the doctrine and the setout of the proofs. Also contains a 
historicity and methodicalness stodieng about the compulsion، its stature in 
the holy quran and in companions uses. 
 
THE second section contains an applied study in the routes of compulsion. 
 
 
The the third section includes an applied study in IBN HAZMS 
compulsions to abrogate the essentials of the liabilities in ten praxis. 
Finally،  In the end of this section the searcher mentioned some objections 
about IBN HAZMS compulsion. 

  
 

The searcher: FOAAD IBN YAHIA IBN ABDULLAH IBN HASHIM         
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ْإن الحمد الله نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ باالله من شرو   ِ ر أنفسنا وسيئات أعمالنا, َّ

ِمن يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ْ ُ َ ُ ََّ ْ ُ ْ َْ ْ َّ ِ. 
َّوأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله, صـلى االلهُ  وحده لا شريك له, لا إله إلا االلهْ  وأشهد أن   ُ َّ

 .َّوسلم تسليما كثيرا صحبهوعليه وعلى آله 
, وإنـما أنـا قاسـم, واالله ه في الدينه يرد االله به خيرا يفقْنَم": يقول عليه الصلاة والسلام  

, )١(".يعطي, ولن تزال هذه الأمة قائمة  على أمر االله, لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر االله
ًنضر االله امرأ سمع مقالتي" : − بأبي هو وأمي – ويقول , وكان )٢(" فأداها كما سمعها, فوعاها,َّ

  )٣(".مني ما ينفعيِّ وعل,متنيَّ انفعني بما علاللهم":  دعائهْنِم
َنال الإنسان هذه الخيرية من االله سبحانه وتعـالى, وأن يكـون منتهى الأمل والرجاء أن يو   ْ ِ

ِ بالنضارة, وأن يكون موفقا في طلب النافع من العلمصلى الله عليه وسلمَفي جملة من دعا لهم النبي  َّ. 
ُّحد بعمله, , فلا مناص من التعـرض بيد أن الغيب مستور بالحجب,  ولن يدخل الجنة أ   ِ

ْلرحمة االله التي وسعت كل شيء, فاللهم اغفر وارحم ْ. 
َوفي المقابل فإن أول من   َّ َّرجل تعلم العلم وعلمـه, وقـرأ القـرآن « يقضى يوم القيامة عليه َّْ َّ ٌ

َفأتي به, فعرفه نعمه فعرفها َّتعلمت العلم وعلمته,: فما عملت فيها ? قال: قال. َّ  وقرأت فيـك َّ
فقـد . هو قارئ:  القرآن ليقالَوقرأت. عالم: َولكنك تعلمت العلم ليقال. كذبت: قال. القرآن

 ـــــــــــــــــ
 ). ٧١رقم(حيحه أخرجه البخاري في ص )١(

, وأودعه محمد جعفر الكتاني في كتابه نظم المتناثر من )٢٣٢رقم (ماجه, وابن )٢٦٥٧رقم(أخرجه الترمذي وصححه ) ٢(
 ).٣٣ص(الحديث المتواتر 

من ) ٧٨٦٨رقم(, والنسائي في الكبر من حديث أبي هريرة ) ٢٥١رقم (ماجه, وابن )٢٨٤٥رقم(أخرجه الترمذي  )٣(
 .مالك حديث أنس بن 
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 )١(».ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار: قيل

ٌومن تعلم هذا العلم ولم يعمل به كان قد استكثر من حجج االله عليـه, وجهـل يعـذر بـه    َّْ َ ِْ َ ََ
ٍخير من علم يوبقه, ْ ِ ن ِن الجهل, فقد صرنا الآن نحتاج إلى الاعتـذار مـِوقد كنا زمانا نعتذر م" ٌ

  )٢(".العلم

ً, فلياذا بك, وعياذا منك, وبك منكِّفيارب رحماك ً. 
 شـعبة  َّهـذه رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الماجـستير في: ِّوبعد هذه المقدمة الموجزة أقول  

ْالإلزام دراسة نظرية وتطبيقية مـن ": نوان, وهي بع"الدراسات العليا الشرعية " قسم"الفقه" َّ َ َِّ ِ ٌِ ْ ٌ َ ٌِ َ َِ َ َ ُ َ ْ ِ
ِخلال إلزامات ابن حزم للفقهاء َ َ َْ ُ َْ ِْ ِ ٍِ ْ َِ َ ِ ِ". 

ْأبدأ بذكر ما تشتمل عليه الخطة من ُِ َّ ُ  الكلام في موضوع الرسالة,  والسبب الباعث الذي الـذي ُ
ًمبينا  َّحفزني إلى الكتابة فيها, ِّسبقه, كما أبين  و, الموضوع هذاَأهميةِّ ََ  .البحث التفصيلية فيها خطةْ

 :– ممن لا حول لنا ولا قوة إلا به َ والمددَ العونً مستمدا– ُفأقول
 :موضوع الرسالة:  ًأولا

 :تنحصر الرسالة في محورين رئيسين
 ." الإلزام "دراسة نظرية في : الأول
 ./ إلزامات ابن حزم ظر في الن دراسة تطبيقية في إلزامات الفقهاء من خلال:الثاني
 :أهمية الرسالة: ًاثاني

 : عدة جهاتِْتبرز أهمية الرسالة من
ْالسبق: الجهة الأولى َالساعة عـلى مـن بحـث في إلزامـات , فبحسب ما وقفت عليه, لم أعثر إلى َّ َ َ ْ َ

َالفقهاء, أو بحث في إلزاما َ َت ابن حزم خاصة, أو حتى بحثَ َ ْ من حي"الإلزام" في موضوع َ  ثِ
 .ًي, فكان كل هذا دافعا إلى ما أقوم بصددههقه الفقُّهو بغض النظر عن تعل

 ـــــــــــــــــ
ْمن حديث أبي هريرة ) ١٩٠٥رقم( أخرجه مسلم )١( ِوهو معروف بحديث ناتل أهل الشام ,ِ ٌ. 

 .)٤٧ص( إصلاح غلط أبي عبيد لابن قتيبة )٢(
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َّ وصـوغها كنظريـة, ومـن ثـم "الإلزام"أنه محاولة للوقوف على أطراف مباحث : الجهة الثانية َ
 .الانطلاق منها للنظر في تقويم إلزامات الفقهاءيكون 

 :َّ, ويتجلى ذلك في أمور منهاقهاءأهمية الإلزامات التي استعملها الف  :الجهة الثالثة
 .تظام المدارس الفقهية  في أصولهاِّأنها تبين مد ان :الأول
ِّأنها تبدي العمق الذي يتحلى به الفقيه حينما يلزم; إذ الإلزام لا يكـون إلا مـن متـضلع :  الثاني ْ ِ َّ

 .لمسائل أو الدلائل قد أدرك التناقض والتفاوت في مقالاته, سواء كان ذلك في ا,ِبفقه المخالف
 الأثر الذي يحدثه الإلزام في إبطال قول المخالف, أو حتى توهينه بـسبب الاضـطراب :الثالث

ِالناشئ من تشغيب الإلزام, بل إن أثر الإلزام قد يعود عـلى قـول الملـزم بالـصحة في المـسائل  ِ ْ ُ َّ ْ ِ
 .َّالمتقابلة, كما سيأتي مفصلا

ًلا للمدرسـة الظاهريـة التـي ِّ ممـث/ إذ كـان "المنهجي "م إدراك موقع ابن حز: الجهة الرابعة
 المقابلـة  أهمية هذهٍوغير خاف   ,"العلمي "تقابل الجمهور بمدارسه الأربعة, ناهيك عن محله 

 هنا المقابلة ً ما كان منهجا, والذي يهم أو,ًبين ابن حزم والجمهور, سواء أريد بها ما كان تاريخا
 .ً أصولا وفروعا:المنهجية

  على وجه الخصوص, وبقية كتب ابن حزم عـلى وجـه العمـوم محـشوة"َّالمحلى" ولما كان  
 , سواء كانت تناقضات بين تفريعاتهم المتباينة,على الجمهورُ ابن حزم عاها َّبالمناقضات التي اد

ً كتـب ابـن حـزم مـادة لمبحـث َونتكـ ناسـب أن :لوهَّما أصبين وعوه, َّأو تناقضات بين ما فر ُ
 ."زامالإل"

 امتاز بقوة / فإنه ; راقه فقه ابن حزمْنَ مُّ باب ابن حزم يستحسنه كلْنِ الإلزام مَقْرَطو  
َّثمبذلك فإنه  فمن رام الظفر , وهما طرفا المسألة,)٢(ّ والمحاجة)١(الحجة , ناهيـك عـن التزامـه َ

 .اعتبار هذه الطريقة في كتبه في سائر الموارد
 ـــــــــــــــــ

 . بإظهار قوله)١(
 . بإبطال قول خصمه)٢(
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َإدراك مح: الجهة الخامسة ً بمدارسه الأربعة, ويكون هـذا عـاملا قويـا في إبـراز "  الجمهور" ِّلَ
َّتقـوم  ًْ فكان حقا لهم أن,طة عليهمِّ متسلإلزامات ابن حزم بالأساس َّ بسبب أن,أهمية الموضوع

ْهذه الإلزامات وفق قانون متفق عليه قد فرغ من صياغته َِ َ ُ ِْ َّ. 
 بجملتـه, فكـرة هـذا البحـثالتي قامت عليها سية النواة الأسا           وهاتان الجهتان شكلتا 

ْفمـن  حـسب أصـولهم,  عـلى الجمهـور ويثيرها أسئلتهُّصرين يروعني ابن حزم وهو فكم كا ِ
َّأصـح "فهم يتركون هذا لو كان القياس حقا, وكيف وكله باطل? ": ٍأقوال ابن حزم المكرورة

 ,)١(" أحمق قيـاس في الأرض"بـ ويعملون , ثم يذهبون,قياس في الأرض لو كان القياس حقا
ا ؤْعلمونه, وإن كـان بـاطلا فقـد أخطـا بتركه وهم يؤْفإن كان القياس حقا فقد أخط" :ويقول

ْباستعماله, فهم في خطأ متيقن إلا في القليل من أقوالهم ِ َّ")٢( 

 الشافعي لا يقول بالمرسل, ثم أخذ ههنا  ََّّوهو أن! وفى هذا المكان عجب عجيب": وقال مرة
 )٣(".وحسبنا االله ونعم الوكيل! ن رواية ابن أبى يحيىِم! أنتن مرسل في العالمب

 )٤(".إنهم أترك الناس لعمل أهل المدينة": مذهب أهل المدينةوقال في 

 .احب ولا مخالف له وهو حجة عندهموهذا قول ص: وكم كرر ابن حزم هذا السؤال
 )٥( لا ندري متى عمر حجة ومتى هو ليس حجة?:وقال مرة

 : َّ فتولد من أسئلة ابن حزم المتكررة هذا السؤال
 )٦(هل أجاب الجمهور على أسئلة ابن حزم الظاهري?

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٣٨٠(حكام  الإ)١(

 ).٨/١١٠٨ (المصدر السابق )٢(

 ).٣/٤٣٢(فتح الباري : , وينظر)٦/١٣٧( المحلى )٣(
 ).٤/٥٦١,٥٦٢( الإحكام )٤(
 ).٧/٣٤٨( المحلى )٥(
: , حيـدرآباد الـدكنبوريهدي حـسن الحـسني القـادري الـشاهجهانلم" السيف المجلى على المحلى "َّ غير أن هناك كتابا اسمه )٦(

 .م١٩٧٤−هـ١٣٩٤المطبعه العزيزيه, 
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ُّإنـه أخـص أهـل العلـم :  ربما يقـالوولعه به, بلللإلزام  / اعتبار ابن حزم :الجهة السادسة
ًبالاعتناء بهذا الباب نظرا وتطبيقا, بل  وهـو ,فيـهٌّخـاص  ٌفَّ كـان لـه مؤلـْ أن شغفه بهْنِ مَّ إنً

ْالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في " ـ بًائعة التي رأت النور قريبا موسومةه الرُتَمَلْعَم َ
َّا بما ادَّ كان مختصْوإن  فهذا الكتاب,"مذاهب أهل الرأي والقياس  عاه على القـائلين بالقيـاس,ً

يبرز بقوة اختصاصه بهذا الباب, ولـه نه  إلا أأو الأحناف كما هو الموجود في القدر المطبوع منه,
 فإنه "المحلى"َّغير هذا الكتاب جملة صالحة من المؤلفات القائمة على اعتبار هذه الطريقة لاسيما 

ْ مما وقف عليه من تناقضات الفقهاء ولا واردةفيه  لم يكن يترك شاردة /  − حسب دعـواه –ِ
 .ّبه وغربّإلا شرق 

 , كحقيقـة واقعـة"يقات الأصولية في الفـروع الفقهيـةالتطب"بحث  يبرز هذا ال:الجهة السابعة
ُّبعيدا عن تكل  وحتـى ,ط الفقهـاء في ضرب الأمثلـة الواقعـة والنـادرةُّ وتبـس,ف الأصـوليينً

 .المستحيلة
  يكـون"− أي طريقـة الجـواب عنـه –الإلزام والنقض "ن ِذا البحث مَّولعل ما ينتجه ه  

ًمثريا لهذه التطبيقات, جنبـا  , وكتـب "تخـريج الفـروع عـلى الأصـول "إلى جنـب مـع كتـب ً
  ."الفروق"

ِّيبرز هذا البحث مد انتظام المدارس الفقهية بأصولهم المذهبية, ومـد اطـراد : الجهة الثامنة
 .الفقهاء في قواعدهم

ِولذا فإن اختيار ابن حزم كنموذج رئيسي لهـذا الموضـوع أمـر في غايـة الحـسن, فهـو إلى    ْ َّ
ْذكرناه من استطالته على الفقهاء في ما خرموا فيه قاعدتهم, أو نقـضوا فيـه أصـلهم, جانب ما  ِ

َّ كواحد من الأئمة الكبار, نهج نهجه, والتزم بأصـله, مهـما كلفـه الأمـر, مـع الأخـذ /فإنه  َ َ ََ َْ َ ِ ٍ
 .بالاعتبار صعوبة مدرسته الظاهرية, المحدودة بحدود النص

مـا كـان لج الخلل الواضح في اعتبار قانون الإلزام, لاسيما لعل هذا البحث يعا: الجهة التاسعة
َمن المحد  َقْفـَ قـسر النـاس حـسب أصـولهم, ومحـاكمتهم و يقصد كثـير مـنهم إلى الذين,ثينِ
 .قواعدهم
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 وذلـك , تراث ابن حزم المفقودْنِ ما اندثر مِ بعضَ البحث يحيى رفات هذالعل: الجهة العاشرة
 :مثل
 " الصحابة نِم الطائفة لمالكيةا فيه خالف فيما " كتاب −١

 قُّتعل دون بآرائهم ش الصحابة من الطائفة فيه خالفوا فيما ًضخما ًكتابا فناَّأل فقد: /قال 
  )١(".ش  والتابعين الصحابة نِم ٍبأحد
 ٍواحد ُّكل به انفرد وما ,العلماء َجمهور والشافعي ومالك حنيفة أبو خالف فيما" كتاب −٢

  )٢(" .منهم
ُصدر ك −٣ ْ ين في مذاهب أهل الرأي َالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجود" تابَ

ُيث فقد منه الفصول الخمسة الأولى, وصدر  ح"والقياس ْ  مجموع أحد ْنِالفصل السادس مَ
ًعشر فصلا, بما يوازي نصف الكتاب تقريبا ً. 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٨٨  (, جمع إحسان عباسرسائل ابن حزم )١(
 ).١/٧( المصدر السابق )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٢ 

 :هدف البحث: ًثالثا
ًهـاء صـحة يم إلزامات ابن حزم للفق تقريبية في تقو ولو ينتهي إلى نتائجْ أنُالباحثُيأمل   

ًوفسادا, سبرا وتقسيما,  ً  :في هذين المأخذينعلى دعو ابن حزم على الفقهاء ُفيقف ً
 .نةَّرة وفروعهم المدوَّتناقض الجمهور بين أصولهم المقر −١
 .تناقض الجمهور بين تفريعاتهم المتباينة −٢

 : جهتينْنِ هذا مَّوبين
 . على جهة الاستقصاء النوعي لا العينيزمإلزامات ابن حدراسة تطبيقية في  −١
 .النتائج العلمية المستخلصة من إلزامات ابن حزم للفقهاء −٢

ِّمة تجليِّ تكون مقدْخلاصة تصلح أن: مَّل مما تقدَّحصفيت َ  على وجـه العمـوم, "ظرية الإلزام  ن" ُ
  .إلزامات الفقهاء على وجه الخصوصو

 :منهج الباحث في موضوعه: ًرابعا
 . وتاريخ ومنهج ومصدراستقصاء أطراف البحث النظري كتعريف وتكوينمحاولة  −١
 ْنِ ومـ, جهـةْنِ خلال كتب الجدل وآداب البحث والمناظرة مْنِ م" الإلزام "تقعيد نظرية  −٢

 . جهة أخرْنِاستقراء تطبيقات الفقهاء م

 .َّ وأولي هي إلزامات ابن حزم بشكل أساسي" التطبيقية "مادة البحث  −٣

 والمناقـشة تـارة أخـر النقد والمثال تارة, وبطريقة  بطريقة العرض"لزامات  الإ"تناول  −٤
 .بحسب أبواب الرسالة وموضوعاتها

 .حصر الأصول العامة التي ألزم فيها ابن حزم الفقهاءمحاولة  −٥
 .الوقوف على كل أصل اعتبره ابن حزم في إلزاماته ودراسته على حدةمحاولة  −٦
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 :أسبقية الرسالة: ًخامسا
هذا الموضوع, غـير بحث في  ْنَ م على وأبصرته عيناه, يعثر الباحث بحسب ما نالته يداهلم  
 :هاَ وإليك بعض, الأعمال المقاربة أو الموجزةَ هناك بعضَّأن
 الإعـراب " : كتاب ابـن حـزمذكر الدكتور محمد زين العابدين رستم في مقدمة تحقيقه ل −١

 ْنِ بعـض الأمثلـة مـ: "هـل الـرأي والقيـاس ين في مـذاهب أَعن الحيرة والالتباس الموجـود
 في "الإعـراب"عن منهج ابن حزم في كتابه  للأحناف في معرض كلامه /إلزامات ابن حزم 

 )١(.المناقشة والتعقب والجدل
 مطبوعات جامعة الإمام بعنـوان ْنِف صغير مَّللدكتور عبد المحسن بن محمد الريس مؤل −٢
 يختلف عن موضوع  وهو,"الإحكام  خلال كتابه ْنِء متأصيل ما أنكره ابن حزم على الفقها"

 :منهانواحي  عدة ْنِ مالبحث

 ." الإلزام "إلى تقعيد نظرية  قَّلم يتطرأنه  −١

           كتـبْنِ غـيره مـُّ يعـم ومحـل البحـث هنـا" كتـاب الإحكـام "قاصر على  محل بحثه َّأن −٢
 .ابن حزم

ُ أمـا كاتـب  خلال بحث مقتـضب,ْنِألة مالمس َمْكُ بل يبحث ح, الإلزاماتتناولأنه لا ي −٣
 ومـد أثـره في إحـداث اضـطراب إمـا في , متجهة إلى الإلزام وتحريرهَّهذه الرسالة فإن همته

 ./نظيرها الفقهي بحسب إلزام ابن حزم  َّوإما في ,عة عنهِّأصلها المتفر

َّ محققه نتائج علميةْنِخلو البحث م −٤ في مقدمتـه , سـو أنـه ذكـر  إلزامات ابـن حـزمْنِ مُ
  .ن الفقهاءِتقويم موقف ابن حزم م: الموجزة

 سـو كتـابي الطهـارة "الإحكـام" فإنه مع كبر مجاله وهـو كتـاب , حجم البحثُرَغِص −٥
 .مسين صفحةالخوالصلاة إلا أنه لم يتجاوز المائة و

 ـــــــــــــــــ
" الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس"مقدمة المحقق على كتاب ابن حزم : ينظر )١(

)١/٢٥٠.(  
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 :مصطلحات الباحث في الرسالة: ًسادسا
 : إحالة الأحاديث −١
حسب ترقيم : سنن الترمذي, وسنن ابن ماجة, والموطأ, وصحيح مسلم, وحيح البخاريص

 .محمد فؤاد عبد الباقي
 . ترقيم محي الدين عبد الحميد:سنن أبي داود
سنن  .رقم المجلد والصفحة حسب الطبعة المحشاة بشرح السيوطي والسندي: سنن النسائي

 .ترقيم الأرناؤوط: النسائي الكبري
 . ترقيم الأرناؤوط: مسند أحمد

 .في أول إحالة فقطِّمع ذكر اسم مؤلفه ًر اسم الكتاب كاملا  أذك−٢
, وما كان "الإحكام"لابن حزم على التعبير بـ "الإحكام" اقتصرت في إحالات كتاب −٣

 .لغيره بنفس الاسم فإني أميزه بنسبته إلى صاحبه
ْ أفدت من إذا ِ−٤ ِ ْأكثر من طبعة فإُ ُقدمني أِ   .َعتمد عليه في التوثيق الم المصادر والمراجع ترتيب فيِّ

 .لم ألتزم بترجمة الأعلام الذين يذكرون في سياق الأسانيد, أو في تضاعيف القصص −٥
َ ربما أنسق النقل الطويل الذي يتجاوز الستة أسطر بخط أصغر, وبسطر جديد, وبدون −٦ ُ ِّ َ ُ

 )١(.علامتي تنصيص, لاسيما النقول عن غير ابن حزم

ُ إذا عبرت في −٦  . في النقلُفتَّ فمعناه أني تصر"راجع" : بكلمة"ةحالالإ"َّ

 ـــــــــــــــــ
إذا تجاوز النص المقتبس ستة أسطر ): "٥٦ص" (منهج البحث وتحقيق النصوص" الجبوري في كتابه وهيب. يقول د )١(

إلى صفحة فإنه لا يوضع في هذه الحالة بين علامتي تنصيص ولكنه يكتب بطريقة مميزة، يكتب بحجم أصغر وأضيق من 
ده، وهذا الفراغ أوسع مما بين السطور، بقية الكتابة، وذلك بترك فراغ بين النص والسطر الذي قبله والسطر الذي بع

ويكون الهامش عن يمين النص وعن يساره أوسع من الهامش الأبيض في بقية البحث، وأن يكون الغراغ بين سطوره 
  ."أضيق من الفراغ في بقية السطور



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٥ 

 :خطة البحث التفصيلية :ًسابعا ً
 :تشتمل الدراسة على تمهيد وثلاثة أبواب

 ." الإلزام " مباحث تأصيلية في :الباب الأول
 .مسالك الإلزام  دراسة تطبيقية في:الباب الثاني
 .هاءدراسة تطبيقية في إلزامات ابن حزم للفق: الباب الثالث
 :التمهيد

 :مبحثينيشتمل التمهيد على 
 .ترجمة ذاتية لابن حزم:  الأول       المبحث
 .ترجمة علمية لابن حزم:  الثاني       المبحث

  " الإلزام "مباحث تأصيلية في  :الباب الأول
 :وهو يشتمل على ثلاثة فصول

 :ادرهوشروطه وغاياته وأثره ومص الإلزام حقيقته وأركانه: الفصل الأول
 : مباحث سبعةوفيه

 .ًتعريف الإلزام لغة واصطلاحا :المبحث الأول
 .أركان الإلزام: المبحث الثاني
  .شروط صحة الإلزام: المبحث الثالث

 :موزرات مختلفة, والفرق بينه وبين اللأقسام الإلزام باعتبا:  المبحث الرابع
 :وهو يشتمل على خمسة مطالب

ِأقسام الإلزام: ولالمطلب الأ ِ باعتبار تكونهُ ُّ. 
 .أقسام الإلزام باعتبار النتيجة: المطلب الثاني
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ْأقسام الإلزام من جهة الصحة: ثالثالمطلب ال  . والبطلانِ
َأقسام اللزوم باعتبار مح: لمطلب الرابع  .هِّلَ

 .مالإلزام واللزوالفرق بين : المطلب الخامس
 . مصادر الإلزام:المبحث الخامس
 : اللزوم في المذهب وفي ترتيب الدليلأثر: المبحث السادس

 :وفيه مطلبان
  هل لازم المذهب مذهب ?: المطلب الأول      

 .أثر التلازم في ترتيب الدليل :     المطلب الثاني
 .ُّتعلق مبحث الإلزام بالعلوم: المبحث السابع
 .ثمرات الإلزام وغاياته:  المبحث الثامن
ْالإلزام من عصر ا: الفصل الثاني  :ُّلتشريع إلى تكون المدارس الفقهيةِ

 : مباحثأربعةوفيه 
ْ نماذج من مسالك الإلزام في القرآن الكريم:المبحث الأول ِ. 
ْ نماذج من مسالك الإلزام في السنة النبوية:المبحث الثاني ِ. 
 . الإلزام في استعمالات الصحابة:المبحث الثالث
َوأبرز من استعمله من كل مذهبالإلزام عند الأئمة الأربعة, : المبحث الرابع َْ ِ: 

 :وقد اشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب
 :مذهب أبي حنيفة: المطلب الأول

 :وقد انتظم في ثلاثة فروع
 .إلزامات الإمام أبي حنيفة: الفرع الأول
 .إلزامات محمد بن الحسن الشيباني: الفرع الثاني
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 .إلزامات أبي جعفر الطحاوي: الفرع الثالث
 :مذهب مالك: ب الثانيالمطل

 :وقد انتظم في فرعين
 . الإمام مالكإلزامات:  الفرع الأول
 . ابن عبد البراتإلزام: الفرع الثاني

 :مذهب الشافعي: المطلب الثالث
 :وقد انتظم في فرعين

 .إلزامات الإمام الشافعي: الفرع الأول
 .إلزامات ابن دقيق العيد: الفرع الثاني

 :أحمدذهب م: المطلب الرابع
 :فرعينوقد انتظم في 
 .إلزامات الإمام أحمد: الفرع الأول
   .إلزامات ابن تيمية: الفرع الثاني

 :الإلزام عند ابن حزم: الفصل الثالث
 :وفيه ثلاثة مباحث

 .الجدل عند ابن حزم:  الأولالمبحث
 .تأصيل ابن حزم للإلزام نظريا وتطبيقيا: المبحث الثاني
 . حزم في الإلزامتفنن ابن: المبحث الثالث
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 : مسالك الإلزام دراسة تطبيقية في:الباب الثاني
 : فصولخمسةوفيه 

 .الإلزام بالمحال: الفصل الأول
 :وفيه مبحثان
  .المحال شرعا: المبحث الأول
 .ًالمحال عقلا: المبحث الثاني

 .ُّالإلزام بالتحكم: الفصل الثاني
 :وفيه مبحثان
 لتحكم الإلزام باتعريف: المبحث الأول
 .ُّأنواع الإلزام بالتحكم: المبحث الثاني

 : إلزام المخالف بالتناقض: الفصل الثالث
 :وفيه مبحثان
 .الإلزام بالتناقض من جهة الأصول: المبحث الأول

ْالتناقض من جهة الفروعالإلزام ب: المبحث الثاني ِ. 

 :الإلزام بالفرق والجمع: الفصل الرابع
 :وفيه مبحثان
 .تعريف الإلزام بالفرق والجمع :المبحث الأول
 . أنواع الإلزام بالفرق والجمع:المبحث الثاني
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 :الإلزام بالحصر: الفصل الخامس
 :وفيه ثلاثة مباحث

  .الإلزام ببرهان الخلف: المبحث الأول
 .الإلزام بالسبر والتقسيم: المبحث الثاني
 . الإلزام بإبطال الآحاد لإبطال الجملة:المبحث الثالث

 :دراسة تطبيقية في إلزامات ابن حزم: ب الثالثالبا
 :وهو يشتمل على ثلاثة فصول

 .إلزامات ابن حزم في إبطال أصول المخالفين:الفصل الأول
 :وينتظم في ثمانية مباحث

 .إلزامات ابن حزم في إبطال الإجماع الظني: المبحث الأول
 .لمدينةإلزامات ابن حزم في إبطال حجية عمل أهل ا: المبحث الثاني
 . إلزامات ابن حزم في إبطال القياس:المبحث الثالث
 .إلزامات ابن حزم في إبطال الاحتجاج بقول الصحابي: المبحث الرابع

 . إلزامات ابن حزم في إبطال دليل الخطاب:المبحث الخامس
 .إلزامات ابن حزم في إبطال قاعدة سد الذرائع: المبحث السادس
 . حزم في إبطال الاستحسانإلزامات ابن: المبحث السابع
 .إلزامات ابن حزم في إبطال الاحتجاج بالمراسيل: المبحث الثامن
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 : إلزامات ابن حزم لأهل العلمدراسة إجمالية في: الفصل الثاني
 :وفيه ستة مباحث
  .إلزامات ابن حزم للأحناف: المبحث الأول

 . إلزامات ابن حزم للمالكية:المبحث الثاني
 .إلزامات ابن حزم للشافعية: المبحث الثالث
 . إلزامات ابن حزم للحنابلة: المبحث الرابع

 .إلزامات ابن حزم لغير الأئمة الأربعة: المبحث الخامس
 .إلزامات ابن حزم للظاهرية: المبحث السادس
ْدراسة تطبيقية ونقدية لنماذج من إلزامات ابن حزم: الفصل الثالث ِ. 

 :وهو يشتمل على مبحثين
  .دراسة تطبيقية لعشرة نماذج من إلزامات ابن حزم للفقهاء: ولالمبحث الأ

 .مآخذ على إلزامات ابن حزم:المبحث الثاني
 .وفهارسه  نتائج البحث:ًوأخيرا

−−−−−−−− 
َّ أنسى ما حييت نعمة االله علي أن وفقني للدراسة في قسم الدراسات العليا في ْنهذا, ول   ْ ََّ ُ

 ,على ما هيئ لي من الأسباب, وما منحني  – سبحانه –فأحمده  ,"الفقه"شعبة جامعة أم القر ِ
ْما كان من لاسيما ِمن الألطاف,   هاشم,  بن عبد االله بنالسيد يحيى: ة العين, الوالد العزيزَّرُقِ

, وكأنه يعيد لنا سيرة  ودفعني لمواصلة مشوار الدراسة الأكاديمية ,لطلب العلمَّالذي فرغني 
ها له أبوه, أهلكها  في َّألف ألف درهم خلف:  يحيى بن معين حينما أهلك:ِّسميه حافظ الدنيا

 )١(., وطلب العلمالرحلة

 ـــــــــــــــــ
 .)٦/١٣٩ ( لابن خلِّكانوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :  راجع)١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢١ 

ْأما الوالدة الكريمة, فحنانيك, فلسان معقود, وبصر كسير, فمعروفك أوهن من    َِ ِ
ِّجلدي,  وتجلدي لشكرك أرقدني, فآذنيني بعتاق, فأم كريمة بنت كريم,  فيارب بعينك ٌَ ُّ َ 

َّن كل سوء, وأقر عينها بما تحب, واملأ قلبها بذكركِاحفظها م ْ. 
َّوإذا كان الناس قد تذوقوا من هذه الرسالة حلوها وشهدها فقد تجرعت أم فراس مرها    ُ ُّ ََّ ْ َّ ُِ

ِوحنظلها, فتصبرت وصابرت, ثم نفد صبرها فأيست واعتزلت, ثم آبت ورجعت, وناحت  َّ
َّ أبو فراس لم يمتع بالشبابُزين الشباب: َّبحسرة وأنت, وكأنها تقول ُ!! 

 .َّ فاللهم أجزها عن صبرها, وتول شكرها
 فلازالت غمائم الشكر تظله, عبد االله الغطيمل,. د.أ الوالد أما المشرف على الرسالة    

ُّولا انقشعت عنه إلا ببرد تكنه, و ٍ َ َ وبأياديه البيضاء كان غراس  ,كلي حياء أن أسدي له الشكرِ
ُ فهو من تخير هذا الموضوع من جملة عناوين عرضتها عليه, فما راقه إلا هذا البحث وبذره, ْ ِْ َّ َ

دراسة في إلزامات ابن حزم للفقهاء من المحلى, : موضوع هذه الرسالة, وكان العنوان يومئذ
ْفأشار علي أن أبحث في دراسة  ِّ ببحث نظري كمقدمة تمهد لي أرضية البحث في "الإلزام"َّ

, ة كما هو الآن في صورته النهائيةعنوان هذه الرسال  ثم أملانيفقهاء,إلزامات ابن حزم لل
  , وأن يجلسه بجوار نبيه وأن ينفع به, يبارك له علمه وعملهْ أنتعالىفأسأل االله 

 .صلى الله عليه وسلممحمد 
ُّكما لا أنسى أساتذي وزملائي الذين أفدت منهم, لا أستثني منهم أحدا, وما يضرهم تغييب  ً ُ

ِّلمقل, وأناخت على ركابهم المهج,  فااللهَ أسأل أن يثبتني وإياهم على أسمائهم, وقد حفظتهم ا َُ ْ ُ
 نعيما لا ينفد, وقرة عين لا − لي ولهم ولقارئ هذه الكلمات –الصراط المستقيم, وأسأله 

ْتنقطع, ولذة النظر إلى وجهه الكريم, في غير ضراء مضرة , ولا فتنة مضلة, وأن يجعلنا هداة  َّ
َّين ولا مضلين, وأن يزينا بزينة الإيمانمهتدين, غير ضال ِّ ْ.  
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ْز وجل أن يجعل هذه الرسالة خالصة لوجهه, وأن يبارك فيها, وأن ينفع بها, عوأسأل االله    ً َْ َّ َّ

ُهذا, وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسـلم تـسليما كثـيرا, وآخـر دعوانـا أن  ِّ ِّ ِّ
 .الحمد الله رب العالمين

   أبو فراس:وكتب                                                 
                                                   فؤاد بن يحيى بن عبد االله بن هاشم
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  التمهيدالتمهيد

 :شتمل على مبحثينوهو ي
 .بن حزم ذاتية لاترجمة: المبحث الأول
 .ترجمة علمية لابن حزم: نيالمبحث الثا
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 :ترجمة ذاتية لابن حزم: ول الأالمبحث
ً معرفا نفسه/ يقول ابن حزم   ِّ ْ أنا علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم " :َُ َ  ,)٢("ليْبăاللـ" )١("ُّ

ُولقبه ابن القيم, )٣(" أبو محمد"وكنيته  َّ  )٥(".منجنيق العرب" بـ )٤(َ

ُوكان نقش خاتمه ْ َ: 
َيـــــــا عـــــــلي بـــــــن ِاتــــــــــــــق االله ترشــــــــــــــد ِ أحمـــــــدَّ َ ْ َ)٦( 

ْالأدنين [ آبائه ُأصل " ْ من قرية منت لي)٧(]َ َ ُ  هُّدَوجـس, ْرُن الفـِأصـله مـ" وقبل ذلـك ,)٨("مَشِ

 ـــــــــــــــــ
ٍ هذه جملة من نص)١( ْ َ وجد بخط الفقيه علي بن الفضل بن حـزم بـآخر كتـاب الإحكـام, وهـو المخطـوط بمكتبـة ابـن يوسـف ِ ِ ُ

, )٩٧ص(طبقـات الأمـم لأبي القاسـم صـاعد : , وينظـر)١/٦١(ابن حزم خلال ألف عام لابن عقيل الظاهري . بمراكش
 )٩٣ص(المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي 

َته لبلة,  نسبة إلى بلد)٢( َولبلةَْ ُلأِ وتعـرف بـالحمراء, وفيهـا آثـار لـ, على خليج البحر الأعظـم مدينة قديمة في غرب الأندلس:َْ ول ْ
  للـذهبي تـذكرة الحفـاظ,)١/١/٥٦٨ (َّ لابـن بـسام الـشنترينيالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. منتيخر: َّ, تسمى الآنكثيرة

, ابن حـزم ومنهجـه )٥٠٧ص ( للحميري الروض المعطار في خبر الأقطار,)٥/٤٨٩(لابن حجرلسان الميزان , )٣/١١٥٤(
 ).٤٢ص(في دراسة الأديان لمحمود حماية 

ْوقد نبه المقري في كتابه  ُ ْنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"َّ ْ ْ ْ َِ َِّ ِ ُ ِّ ْ  أقعـد بتـاريخ ... الروض المعطـارَبِصاح"َّإلى أن ) ٤/٣٦٢( "َ
  " . البيت أدر بالذي فيه إذ هو منهم, وصاحب;الأندلس

 .)٢٩٠ص( للحميدي جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس )٣(
َّهـ تفقه على  ٦٩١ سنة  ولد. محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي, شمس الدين أبو عبد االله, ابن قيم الجوزية:ابن القيم )٤(

ِّان ذا عبادة وتهجد, ولهج بالذكرمذهب الحنابلة, ولازم شيخه ابن تيمية, وتفنن في علوم الإسلام, وك ٍ َ َ ْمن تصانيفه. ُّ تهذيب : ِ
الذيل على طبقات . هـ٧٥١سنن أبي داود, وطريق الهجرتين, ومدارج السالكين, وزاد المعاد, وإعلام الموقعين, توفي سنة 

 ).٣/٤٠٠(, الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر )٥/١٧٠(الحنابلة لابن رجب 
 ).منجنيق الغرب : ( , وفي بعض النسخ)٥/٥٢٢(اد المعاد لابن القيمز )٥(
 .)١/١/١٦٦( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة )٦(
 .)٩٣ص( المعجب في تلخيص أخبار المغرب )٧(
َمنت ليشم )٨( ْ من قر لبلة السابقة الذكر, و:ُ ما تقول  ك,اسم جبل تنسب هذه المواضع كلها إليه" :العبدري كما يقول "ُمنْت"ِ

  لياقوت الحموي معجم البلدان,)١/١/٥٦٨(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة , )٩٨ص( طبقات الأمم ".جبل كذا وكذا
 ).١/٢٧(, ابن حزم خلال ألف عام )٥/٢٠٧(
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 )٢(")١( ليزيد بن أبي سفيانً مولى, يزيد:الأقصى في الإسلام اسمه

     الأنـدلس ِكِلـَم  في صـحابة)٤( الأنـدلسَلَخـَ دْنَ مُلَّ هو أو:)٣( بن معدانَفَلَه خُّدَوكان ج "
 )٦(")٥(.لِاخَّن معاوية بن هشام, المعروف بالدالرحمن ب ِعبد

َكما أن ابن حزم    َ لم ينس أن يؤرخ مولده فكتب/َّ َ ََ َ ِّ َُ ُ ولدت" :ْ ْ ِ ْقبل طلـوع الـشمس مـن ..ُ ِ َ
ِيوم الأربعاء, آخر يوم من شهر رمضان, سنة أربع وثمانين وثلاث مئة, وهو اليوم السابع مـن  ِْ

 )٧(".نوفمبر

ْسكن هو وآباؤه قرطبة" ان فقدهذا الزمان, أما المك   َُ ُْ ً, ونالوا فيها جاها عريضا)٨(ََ ً")٩( 

 ـــــــــــــــــ
ين ندبهم أبو بكر لغزو  الذالأربعة الأمراء حنينا, وهو أحد َدِهَ الفتح, وشَ يومَمَلَسَ, أ, أبيهْنِأخو معاوية م :يزيد بن أبي سفيان )١(

 أعلام النبلاء سير, )٦٥/٢٣٩( تاريخ دمشق .هـ١٨ توفي في الطاعون سنة ا, عليهُرَمُره عَّت دمشق, أمَحِتُا فََّولم الروم,
 .)١/٣٢٩ (للذهبي

 )٢٩٠ص(جذوة المقتبس  )٢(
ْابن معدان )٣(  يزيـد بـن أبي الأمـير مـولى ,القرطبي اليزيـدي الأندلسي, ثم الأصلدان بن سفيان بن يزيد الفارسي ْعَ بن مُفَلَ خ:َ

 إحـسان عبـاس: تحقيـق.  رسـائل ابـن حـزم,)١٨/١٨٤( الـسير .الأموي, وهو الجد الخامس لابـن حـزمب ْرَسفيان بن ح
)٤/٩٣(. 

ن مثـل هـي ذات ثلاثـة أركـاَّ تقع جنوب غربي أوروبا, وهي التي تسمى اليوم بأسـبانيا والبرتغـال, وٌ كبيرةٌجزيرة: الأندلس )٤(
ْفي معركـة لـذريق, وسـقطت مـن أيـدي .  هـ٩٣ر , فتحها طارق بن زياد عام تغلب عليها المياه الجارية والشج, شكل المثلث ِ

 .)٤/٥٢٥( نفح الطيب ,)١/٢٦٢(معجم البلدان . الحمراء: بعد سقوط آخر معاقلهم. هـ٨٩٧المسلمين سنة 

عرف بالداخل, مولده بالشام سـنة ُب بصقر قريش, ويَّ الملك بن مروان, الملق عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد:َّالداخل )٥(
 وعـلى سـيرة ,ل العلمِمن أهوكان . هـ١٣٩سنة   مروان بن محمدَلَتَحين قالأندلس,  في الأموية الدولة ُسِّمؤسوهو . هـ١١٣

 .)٣/٣٣٨( الأعلام ,)٣٥/٤٤٥ ( لابن عساكرتاريخ دمشق .هـ١٧٢ توفي جميلة من العدل,

  .)١٨/١٨٥(السير  )٦(
ِ كتب ابن حزم ذلك لمعاصره القاضي صاعد الأندلسي)٧( ُ َ َ  )١/٦١(, ابن حزم خلال ألف عام )٩٩ص(طبقات الأمم . َ
ُقرطبة )٨( ْ َّ يتلو بعضها بعضا, تغلـٌ خمسٌوهي في ذاتها مدن  وآثارهم بها ظاهرة,, خلافة الأمويين بهاُّرَقَتْسُ وم,قاعدة الأندلس :ُ ب ً

 .)٤٥٦ص(وض المعطار َّالر. هـ٦٣٣ سنة ليها النصارع

 ).٩٨ص(طبقات الأمم  )٩(
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ْويقع قصر أبيه قريبا من مدينة المنصور بن أبي عامر ُ َِ ً , وإلى جانب هذا القصر )٢(ِ الزاهرة)١(َُ
ُكانت تقع قصور البيوتات الأندلسية الكبر ُ َ َ.)٣( 

َّويصف ابن حزم قصر أبيه الذي نشأ فيه بأن فيه َ ُ ِشرُم...)٤(ًقصبة" :ُ  ُعَلَّطُ وي, على بستان الدارًةَفْ
َالجواري اللاتي يملأن القصر," وفيه, )٦("َة الأبوابحَّتَفُ, م)٥(هاِوصُحُمنها على جميع قرطبة وف ْ ْ َ 

  )٨(".)٧( خلال الشراجيبْنِ مْظرنْنَي

َمما سبق, يتبين أن ابن حزم    ََّ ُ َّ ََ َّ ِّنشأ في بيت عز, وشركان قد  /ِ ِ َ َ م ُّفي تنع"و ف, ووزارة,َ

 ـــــــــــــــــ
واصـل الغـزو بنفـسه, فـيما ينـاهز خمـسين والطموح,  أهل الذكاء والنبل والبأس نِْم  محمد بن عبد االله,: المنصور بن أبي عامر)١(

  الأنـدلس بولايـة الحجابـة لهـشام,َكَلـَ ثـم م,مَكـَلحا ف في الأمانات والقضاء أيام الخليفةَّتصر نكسر له فيها راية,ت لم ,غزوة
ِ, وجـدير أن نـذكر هنـا أن مـن جملـة  غـزو بـلاد الـرومْنِ وهو منصرف م.هـ٣٩٢توفي سنة دانت له أقطار الأندلس كلها, ف َّ ْ ٌ

ناطـة للـسان , الإحاطة في أخبـار غر)٧٣ص(جذوة المقتبس . غزوات المنصور بن أبي عامر: مؤلفات ابن حزم المفقودة كتاب
 .)٤/١٨٩(تاريخ ابن خلدون , )٣/١٠٢(الدين ابن الخطيب 

وهي غـير مدينـة الزهـراء التـي بناهـا عبـد الـرحمن . هـ٣٧٠سنة , مدينة متصلة بقرطبة, بناها المنصور بن أبي عامر :رةِالزاه )٢(
َالناصر الأموي, وكلاهما خربت ِ في البحـث التـاريخي والحـضاري ابن حزم الأندلسي وجهوده  ,)٢٨٣ص( الروض المعطار .َ

 .)١/٩( رسائل ابن حزم ,)٥٩ص(لعبد الحليم عويس 
 ).٥٩ص( ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري )٣(
َ القصبة)٤( َ ٍبشر خديجـة ببيـت « صلى الله عليه وسلمُ وجوف الحصن يبنى فيه بناء, وهو أوسطه, وفي الحديث أن جبريل قال للنبي , جوف القصر:َ ْ َّ ْ ِّ

َالجنَّة من قصب لا صخب فيه ولا نصب في  َ ََ َ وف واسـع كالقـصر : قال أهل العلم واللغة» ٍ ُـالقصب في هـذا الحـديث لؤلـؤ مج ُ َ
 .)٨/٣٨١ ( للأزهريتهذيب اللغة.ُالمنيف

ُالفحوص )٥( َجمع فحص, وهو: ُ ْ ِ ما بسط مَ َِ ُكل موضع يسكن ْنُ ُ َْ ْ َِ ُّ ِوكشف من نواحيه, ُ ِ َِ َ ٌوهو في الأصل اسم, ُ ِ ْ ض, َو من الأرتَِ لما اسَ
َالمسمى بفحص عدة مواضع بالغرب منهاو ِْ ْ َ َّ ََ ِ ِ ُ َّ ِ ٍ َ َ فحص طليطلة": ُ ُ ََ َِ ْ ُ ُ فحص إشبيلية"و, ْ ْ تاج , )٧/٦٣ ( لابن منظور لسان العرب".َ

 .)١٨/٦٤ ( للزبيديالعروس

 .)١/٢٥٠(رسائل ابن حزم  )٦(
ِا إذا كان مَبَجْشرُ الشبابيك أو الطاقات; ويكون الشباك م:الشراجيب )٧( ِ, ولعله من الألفاظ العامية; فلم  خشب بهيئة مربعاتْنً َّ

ب الأمثـال العاميـة ُأجده مذكورا في كتب اللغة, ولما ذكر إحسان عباس التفسير السابق للشراجيب أحال على كتاب مـن كت ُـْ ُ َِ ٍ َ ُ ََ .
 .)١/٢٥٠(رسائل ابن حزم 

 . المصدر السابق)٨(
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 )٢(".ن المكانة إلا بالسريرِوكان في صباه يلبس الحرير, ولا يرضى م", )١("ورفاهية

ُويبوح ابن حزم في    ِّ مـشاهداته المبكـرة, فيقـول بعضعن )٣("الطوق"َ َ  ُلقـد شـاهدت": ُ
َسرَ أْنِ مُ وعلمت,ساءِّالن  بـين ُ, ونشأتَّورهنُجُ ح فيُيتِّبُ لأني ر;لمه غيريْعَ ما لا يكاد يِّارهنْ

ل َّ وحـين تبقـ, الـشبابِّدَ الرجـال إلا وأنـا في حـُ, ولا جالـستَّيرهنَف غـِرْ, ولم أعـَّأيديهن
ِينني كثـيرا مـَّ ورو,ني القرآنَنْمَّلَ عَّ; وهن)٤(وجهي بننـي في الخـط, ولم يكـن َّ ودر,ن الأشـعارً

َ الطفولة جدا إلا تِّنِ فهمي وأنا في سِّلَّوَ ذهني مذ أُ وإعمال,)٥(يِدْكَو , والبحـث َّ أسبابهنَفُّرَعً
َّ وأنا لا أنسى شيئا ممـا أراه مـنهن, ذلكَ, وتحصيلَّهنِعن أخبار َيرَ ذلـك غـُلْصـَ, وأً  ٌ شـديدةٌةْ

 )٦(". بهُرتِطُ فَّ في جهتهنِّنَ ظُءْوُ عليها, وسُتْعِبُط

َفهذه الأيدي النواعم, وذلك القصر المنيف, كل ذلك مع ما تق   َّدم, كان اللبنات الأولى في َ
َّتشكيل ابن حزم الأديب, مما أرهف حسه انماع في بـاب العـشق والنظـر  " وأذاب نفسه حتى ,ِ

  )٧(".وسماع الملاهي
َولما خشي ابن حزم أن يجر ما يبثه من أخبار النساء إلى تهمته, استدرك ذلك بقوله   ِ َِ َّْ َُ ْ ُُ َ ومـع " :ْ
 ُّيَقـَة, نْشرَبـ الُ الأديـم, صـحيحُ الـساحة, سـليمُ بـريءِّ أني–ًلـيما  وكفى به ع– االله ُمَلْعَهذا ي
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 .)١٨/١٨٦(السير  )١(
 )٣/١٤٨(, تذكرة الحفاظ )١٨/١٩٠( السير. اليسع ابن حزم الغافقيهقال )٢(
َّطوق الحمامة في الألفة والألاف: أعني رسالته )٣( ُ َُ ْ. 

ُبقلت الأرض إذا  :يقال: َّتبقل وجهي )٤( َ َ ُخرج بقلهاَ ْ َ َ َ ُ, وهو أول ما ينبت من الزرع, ولعل مراد ابن حـزم حـين طـر شـاربه, فهـو َ ََّّ ِ ُ
ُأول َّ ِ ما ينْبت من شارب الشابَ ْ ُ َِ ُ. 

ِتفيل إذا سمن كأنه فيل: ويقال..."لَّيَفَت": عند الصيرفي":  وقال إحسان عباس َِ ِ َّ َ  لأبي  الجـيم.لما كبر وامـتلأ وجهـه: , فيكون المرادَ
ئل رسـا, )٢٨/٩٩(, تـاج العـروس )١١/٥١٣(لسان العرب , )٣/٤٣٩ ( لابن سيدةصَّصَخُالم, )٤٠ص (عمرو الشيباني

 .)١/١٦٦(ابن حزم 

ِّأي مرادي وهمي: يِدْكَو )٥(  )٣/٤٦٦(لسان العرب . َُ
  .)١/١٦٦(رسائل ابن حزم  )٦(
 ).١٣٠ص( لابن القيم روضة المحبين )٧(
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 حـرام قـط, ولا ٍجْرَئـزري عـلى فـِ مُتَلـَلَ مـا حِّ الأقـسام أنيَّلَجَ باالله أُمِسْقُ أِّ, وإني)١(زةْجُالح
َيح   )٢(". إلى يومي هذاُلتَقَ عْذُني ربي بكبيرة الزنا مُاسبُ

َويرجع ابن حزم عفته إلى َّ ِ ُ ُ ُِ  : سببين اثنينْ
َّا وشرَبِّ الـصِ نـارِجُّجَأَ تـَ وقـتُ كنتِّ أني": َّيقول عن الأول   َ وتم,)٣(ةَاثـَة الحدِ ة َارَرَ غـِنُّكـَ
ْ مح,ً مقصورا:)٤(ةَّوُتُالف َّرا عليَظُ  )٥("  بين رقباء ورقائبً

  صحبت أبـا عـليُ وعقلت, نفسيُفلما ملكت " :وعن السبب الثاني لعفته, يقول ابن حزم  
َّوكان أبو علي المذكور عاقلا عاملا, ممن تقد...)٦(الحسين بن علي الفاسي ً ك ُسُّم في الصلاح والنً

 َ موقـعُ وعلمـت,ً بـه كثـيرا فنفعنـي االلهُ... والاجتهاد للآخرة, وفي الزهد في الدنيا,الصحيح
 )٧(". وقبح المعاصي,الإساءة

َّوظل ابن حزم يتفي   َأ ظلال هذا القصرُ ْمن مولد: ِ ْه إلى أن انتقل مع أبيه إلى دورهم القديمة ِ
ُفي الجانب الغربي من قرطبة ببلاط مغيث ْ وهـذه  . هــ٣٩٩ , وذلك في جماد الآخـرة سـنة)٨(ِ

ْالفترة التي تبلغ خمسة عشر عاما مثلت المرحلة الأولى من ِ أما بعد ذلك, , )٩(/ابن حزم    حياةَّ
 ـــــــــــــــــ

ُجزةُالح )١( َ ْللإزار حجزة للمجاورة,: , ثم قيل الإزارَّ في الأصل هي مشد:ْ ُفلان كريم الح:  ويقالُ ُ ُ وطيب الح,َزةْجٌ ُ ِّ ون بـه َزْجَ ْة يكنُـ َ
ِعن العفة وطيب الإزار ِ ِ  .)١٥/٩٧(تاج العروس .َِّ

 .)١/٢٧٢(رسائل ابن حزم  )٢(
َّشرة الحداثة )٣(  .)٢/٢٣٤ ( للزمخشري الفائق في غريب الحديث.نشاط الشباب وعنفوانه: ِ

ّالغر )٤( َّرارتي وحـداثتي, أي في غـرتيَكان ذلـك في غـ: يقالف ,والغار الغافل, الشاب الذي لا تجربة له: َلغريرويقال ا: ِ  المحكـم .ِ
 .)٢/٧٦٨ ( للجوهريالصحاح في اللغة, )٥/٢١٨ (لابن سيدهوالمحيط الأعظم 

 .)١/٢٧٣(رسائل ابن حزم  )٥(
ن أهل العلم والفضل, مع العقيدة الخالصة, والنية الجميلة, لم ِ مأحد شيوخ ابن حزم, وكان. أحمد بن الحسين: أبو علي الفاسي )٦(

 .)١/١٩٧( رسائل ابن حزم ,)١٨١ص(جذوة المقتبس . ًطلب ويختلف إلى العلماء, محتسبا حتى ماتيزل ي

 .)١/٢٥١ ( رسائل ابن حزم)٧(
َّهي محلة بقرطبة في الجانب الغربي منها :ُبلاط مغيث )٨( َ  .)١/٢٥١ (رسائل ابن حزم. َ

 .)١/٢٥١ ( رسائل ابن حزم)٩(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٩ 

ٍفشغل ابن حزم  ُ َ ِ ُ  ,بالاعتقـال" :وامـتحن كـما يقـول ,"ربـاب دولتـه وباعتـداء أ,النكبـات ب"َ
 )٢("./ إلى أن توفي أبي الوزير ... والاستتار,حِ والإغرام الفاد,)١(والترقيب

َ أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم أحد:وكان أبوه   ِ العظماء من وزراء المنصور بن أبي عامر, ُ
َووزر لابنه المظفر بعده, وكان المدبر لدولته َِّ َ ََ ُ َُّ َ ن أهل العلم والأدب والخير, وكان ِم" وكان, )٣(" َ

َّووصف بأنه ,)٤(" قويةٌله في البلاغة يد َ ِ ُ الـذي بنـى ... في ميزانـهُمانه, الـراجحَ في ز)٥(ُلِقْعَلما " َ
 , والمعرفـة,ن الرجاحـةِده بـالخلال الفاضـلة مـَمَ, وع)٦(ٍ رابيةِ الدهر برأسِرِه في آخِ نفسَبيت
 )٨(".همَّ لمن نماٍشرف)٧(َثومةْرُلة والرأي, فاغتد ججوُّ والر,هاءَّوالد

َ إني لأعجب ممن يلحن في مخاطبـة, أو يجـيء بلفظـة قلقـة في ":  قولهبلاغته  علىومما يدل   َِ ُ َ ِّ
َمكاتبة; لأنه ينبغي له إذا شك في شيء أن يتركه َْ َّ ٍ َ َ َ ِ ويطلب غيره, فالكلام أوسع م,ُ ُ  )٩(". هذاْنََ

َّنعرف بهذا أن و   ْ كان قد ورث من أبيه/ حزم َابنُ َِ َ ِ حظا وافرا من الجاه, والوزارة, والمال ِ ً
ْوالعقل, والبيان, والشعر,   فتيـة علـم وأدب, وثنيـة" أنهم "بني حزم"ذكروا  عموما عن وقد ِّ

   )١٠(".مجد وحسب
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َّالحلة السيراء لابن الأبار : ًينظر إضافة إلى هذا الموضع. ْن بمعنى الحبس والمراقبةكلمة يستعملها الأندلسيو : الترقيب)١(

)٢/١٥٩.( 

 .)١/٢٥١ ( رسائل ابن حزم)٢(
 ).٩٨ص(طبقات الأمم  )٣(

 .)١١٧ص(جذوة المقتبس  )٤(
ِالمعقل )٥( ْ َفلان معقل لقومه أي ملجأ:  أي الحصن, يقال:َ ََ ٌ ِ  .)١١/٤٥٨( لسان العرب .ْ
َلبلة"رابية بلدتهم  أي )٦(  .)١/١/١٧٠( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة . التي يملكونها, كما يدل على ذلك تمام العبارة"َْ

ُالجرثومة )٧( ْ ُ وجرثومة كل شيء أصله ومجتمعه, الأصل:ُ َُ َْ ْ ُ ُ َ  )١٢/٩٥( لسان العرب .ُ

 .)١/١/١٧٠(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )٨(
 .)١١٨ص(جذوة المقتبس ".ر الواسع العلمِّهذا لا يقوله إلا المتبح": َّمقالة والد ابن حزم بأنَّ علق الحميدي على )٩(
 ).٥٥ص ( لأبي نصر الفتح بن خاقان مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس)١٠(
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ُ ابن حزم فيصف  ماتت جارية).هـ٤٠٣(وفي سنة      ُّفجَتِ    :ا بقولهموتهَعه بَ

ٍهم حبا بجاريـةُ وأعظم,ًاَفَلَ كِ الناسُّدَشَكنت أوذلك أني   َةَيـِنْمُوكانـت أ, مْعـُكانـت فـيما خـلا اسـمها ن,  ليً
ة, ففجعتني بهـا َّا قد تكافأنا المود, وكنَّ)١(رهاْذُ لي, وكنت أبا عً وموافقة,ًلقاُ وخ,ًقاْلَ خِنْسُ الحَ وغاية,ينَِّمَتُالم

ي حين وفاتهـا دون العـشرين , وسنِّوالأحجار التراب َ النهار, وصارت ثالثةُّرَها الليالي ومْتَ, واخترمُالأقدار
 عـلى ٌ لي دمعـةُترُْفـَ ولا ت, عن ثيـابيُدَّ أشهر لا أتجرَ بعدها سبعةُسنة, وكانت هي دوني في السن, فلقد أقمت

ن ِك مـِها بكل مـا أملـُيت لفدٌ فداءَلِبُ حتى الآن, ولو قُ إسعادها; وعلى ذلك فواالله ما سلوتِ عيني وقلةِودُجم
َ مسارعا طائعا, وما طـابَّ, وببعض أعضاء جسمي العزيزة عليٍ وطارفٍتالد  ُ بعـدها, ولا نـسيتٌ لي عـيشً

 )٢(. ما كان بعدهَمَّرَي لها على كل ما قبله, وحِّبُى حَفَ بسواها, ولقد عُتْسِنَولاأ ذكرها,

ْكان خروج ابن حزم من) هـ٤٠٤(وفي سنة  َّ قرطبة برمِ ُ ِتها بعد تهدهده بـين جنباتهـا حينـا مـن ِ
َضر": ُالدهر, يقول في ذلك َ ضرُ الدهرَبَ  ِدْنُ جُ انتهابَعَقَوو", )٤("ينا عن منازلناِلْجُ وأ,)٣(هَانَبَ

وغابـت عـن بـصري بعـد تلـك ... عن قرطبةُفخرجت" ,)٥("نا في الجانب الغربيَالبربر منازل
 )٦(". أعوام وأكثرُالرؤية الواحدة ستة

 ـــــــــــــــــ
ْأبو عذرها )١( َ والأصل فيه عذرة المرأة  هو أبو عذرها,َ الجاريةَّيقال للرجل إذا افتض: ُ ْ ّ واسـتخفوا بطـرح الهـاء حـين جـر في ;ُ

َ وكثر استعمالهم له,لاَثَكلامهم م ُ ْما أنت بذي عذر هـذا الكـلام, , أو ن سبق إليهَ مُلَّ هو أبو عذر هذا الكلام أي هو أو:يقال, فَ ُ َ
َّأي لــست بــأو َل مــَ َن اقتــضبهِ  لزمخــشري ل الفــائق في غريــب الحــديث,)٢/٣٦٩(بي الهــلال العــسكري لأجمهــرة الأمثــال  .َ

 .)١/٣٩٦ ( للسيوطي المزهر في علوم اللغة,)٢/٧٣٨ ( للجوهريالصحاح في اللغة, )٣/١٨٨(

 .)١/٢٢٣ ( رسائل ابن حزم)٢(
َ َضرب الدهر ضربانه )٣( َ ََ َ أحدث حوادثه أي:َُ َِ َ َ َْ ِخطر الدهر م: قالُ ي, كماَ ُ َْ َّ َ ِ خطرانهْنَ ِ َ ْ ضرب الدهر بينَنا:َ وقال أبو عبيدة,َ َ َُ ْ َ َي بعـد مـا َ أ:َ َّ َ

ْبينَنا  ).٣/٢٤٢( تاج العروس ,)١/٥٤٧(لسان العرب , )٤/٢١٤(فراهيدي لل العين .َ

 .)١/٢٥٢( رسائل ابن حزم )٤(

 ).١/٢٦٠( المصدر السابق )٥(
 .)١/٢٥٢( المصدر السابق )٦(
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 إذ; )٣( العـامريُها خيرانُه صاحبَبَكَه, فقد نُ فيها إقامتْلُطَولم ت", )٢(")١(ةَيْرِ سكن مدينة الم"فـ
 بـأنهما يـسعيان في اسـتعادة الدولـة الأمويـة, فـاعتقلهما )٤( محمد بن إسحاقهمه مع صاحبَّاته

  )٥(".ْن القصرْصِ فذهبا إلى ح,بهماَّرَ ثم غأشهرا,
 ْنِ ركبا البحر م, لإحياء الدولة الأموية)٦(المرتضى عبد الرحمن بن محمدعا بقيام ِمَلما سو"  
  )٨("., وسكنا معه فيها)٧( القصر إلى لقائه في بلنسيةِنْصِح

  بمبايعـة ُ وبقي فيهـا حتـى لاحـت الفرصـة, حزم إلى قرطبةُابن سار )هـ٤٠٩(وفي سنة   
 عمـه أبـا َ وابن, حزمَب إليه ابنَّ فقر,)٩(هرِب بالمستظِّقُ الذي ل,عبد الرحمن بن هشام الناصري
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َالمرية )١( ْ َمدينة محدثة : ِ ْ وكـان النـاس ينتجعونهـا . هـ٣٤٤حمن بن محمد سنة  الناصر لدين االله عبد الرالأمير ببنائها َرَمَبالأندلس, أُ

 .)٥٣٧ص( الروض المعطار .ويرابطون فيها, وهي اليوم أشهر مراسي الأندلس وأعمرها

 ).١/٢٦١( رسائل ابن حزم)٢(
 عـلى مرسـية  إليـه, اسـتولىَبِسُنـلـذا  ; سبي المنصور بن أبي عـامرْنِد, مَّ زعيم الصقالبة في بلاط هشام المؤي:ان العامريْيرَخ )٣(

ِّ لابـن خلكـان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.هـ٤١٩سنة ً, مات طريدا ى بالفتى الكبيرَّوالمرية, وكان داهية شجاعا, تسم ِ 
 تــاريخ الأدب ,)٥/٢٤٤ (لقلقــشنديلصــبح الأعــشى في صــناعة الإنــشا , )٤/٢٠٨( تــاريخ ابــن خلــدون ,)٧/٢٠٧(

 . كلاهما لإحسان عباس)١٧٥ص(عصر سيادة قرطبة , )١٢ص(عصر الطوائف والمرابطين :الأندلسي

َّالمهلبي إسحاقمحمد بن  )٤( َ ل معـه عـلى َتقْعُل معه في الأندلس, والمِّوالمتنقُر, صاحب ابن حزم وشيخه, سحاقي الوزي أبو بكر الإ:ُ
 بغيـة, )٤٢ص(المقتـبس جـذوة  .الأندلسن أهل الأدب والفضل, وهو الذي خاطبه ابن حزم برسالته في فضل ِ م,يد خيران
 ).٣٠٨, ١٧١, ١/١١٢( رسائل ابن حزم ,)٦١ص(في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي  الملتمس

 .  )١/٣٨( رسائل ابن حزم )٥(
ثـم نـدموا , علي بن حمـود النـاصرَبايعه العبيد في ولاية . عبد الرحمن بن محمد, بن عبد الملك, بن عبد الرحمن الناصر: المرتضى )٦(

وذلـك  أمـره, ييلة, وخفـِ قتله غْنَوا عليه مُّنه وقدرته, فانهزموا عنه, ودسُّن صرامته, وخافوا عواقب تمكِته لما رأوا معلى إقام
 .)٢١ص(جذوة المقتبس . هـ٤٠٦سنة 

 ,ارعوهي على نهر جار يـسقي المـز,  كثيرة التجارات,ن الأرضِوهي مدينة سهلية في مستو م, في شرق الأندلسبلدة : سيةْنَلَ ب)٧(
 .)٩٧ص( الروض المعطار .عمارات متصلة, والسفن تدخل نهرهاووعليه بساتين 

 .)١/٣٨( رسائل ابن حزم )٨(
َ, اتفق عليه عبد الرحمن, بن هشام, بن عبد الجبار, بن عبد الرحمن الناصر: ِالمستظهر )٩( َ  بنـي إلى ِ الأمـرَّدَ رْ بعد أن رأوا قرطبةُأهلَّ

وكـان في غايـة وه,  العـوام, فقتلـِ مـن مع أراذلانقلب عليه بعض الأمراء سنة, ثم ٢٢ وله .هـ٤١٤أمية, فبويع بالخلافة سنة 
= 

٣١ 
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 ,)٣(ً يومـا, وبويـع المـستكفي٤٧ ْنِ هذه الخلافة لم تـدم أكثـر مـَّ, لكن)٢( شهيدَوابن, )١(المغيرة
 )٤(.ر وسجنهمِن رجال المستظهِه مَ حزم وغيرَ ابنَلَقَتْفاع

َوهكذا قطع ابن حزم هذه الحقبة من عمره متنقلا بين المرية وبلنـس   ْ ِ ًِ ِّ وقرطبـة )٥(ية وميورقـةَ
ْوغرناطة ))٧(  وشاطبة)٦(وإشبيلية ُ)٨(.  

  

 ـــــــــــــــــ
= 

 .)٢٤ص(جذوة المقتبس  .ً وكان خبيرا بهابن حزم,كذا قال , ة النفسَّقِالأدب والبلاغة والفهم ور
ِّابن عم ابن حزم )١( َّ, مـن المقـدمين في الآداب والـشعر الكاتـبالـوزير .  أبو المغيرة عبد الوهاب بن العلاء بن سعيد بـن حـزم:ُ ِ

والبلاغة, وكان بينه وبين ابن عمه ابن حزم الظاهري منافسة ومخالفة, وذكر ابن حيان أنه قد ظهر على أبي محمد; لأنه كان أنبـه 
بـن , الـصلة لا)١/١/١٣٢(, الـذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة )٢٧٣ص(جذوة المقتبس . هـ٤٨٨توفي بطليطلة سنة . منه

 ).٥/٤٩٢(, لسان الميزان )١/٣٦١(بشكوال 

 ابـن حـزموقد ذكره   وأقسام البلاغة,,ومعاني الشعر, ن العلماء بالأدبِ م,أحمد بن عبد الملك, بن شهيد, أبو عامر: ابن شهيد )٢(
 فيـه ُقِطـنَْ يٌشعابها مقدارف في وجوه البلاغة وُّن البلغاء أحمد بن عبد الملك بن شهيد, وله من التصرِولنا م": ًمفتخرا به, فقال

وكان حين وفاته حامـل لـواء الـشعر والبلاغـة, لم يخلـف   بقرطبة,.هـ٤٢٦توفي سنة . ن لساني عمرو وسهلِب مَّبلسان مرك
 ).١٢٤ص( جذوة المقتبس ".ًلنفسه نظيرا في هذين العلمين جملة

سـتة عـشر فمكـث  .هـ٤١٤ر سنة ِ الرحمن المستظهَ عبدَلَتَقيوم ولي  وكنيته أبو عبد الرحمن, ,محمد بن عبد الرحمن: المستكفي )٣(
ُشهرا إلى أن خ  .)١/١/٤٣٣( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ,)١/٩(جذوة المقتبس . عِلً

 ). ١٨/١٨٨(السير :  راجع)٤(
 ةعـدو البرشـلوني سـنب عليهـا الَّ إلى أن تغلـ.هـ٢٩٠ فتحها المسلمون سنة  تسامت مدينة برشلونة, جزيرة في البحر: ميورقة)٥(

 .)٥٦٧ص( الروض المعطار في خبر الأقطار .هـ٦٢٧

كبيرة عامرة لهـا أسـوار مدينة وهي  نهر قرطبة, ,  موفية على,الجانب الغربي من جزيرة الأندلسفي  مدينة قديمة أزلية :ليةْيِبْشِإ )٦(
 ,)١/١٩٥( معجـم البلـدان ,)١/٣/١١( الـذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة .هــ٦٤٦ العدو في سنة  عليهابَّتغل, حصينة

 .)٥٨ص(الروض المعطار 

 ولعلـه .هــ٤١٧ وكان ابـن حـزم فيهـا سـنة  طيبة الهواء,, وهي كثيرة الثمرة, حصينة, متقنة بالأندلس,مدينة جليلة: شاطبة )٧(
 .)٣٣٧ص(الروض المعطار . استوطنها قبل ذلك بقليل

ْغرناطة )٨(  ويعرف الآن بنهـر , يشقها نهر قلزم, وأعظمها وأحسنها وأحصنها,بيرةإلدن كورة هي أقدم مو , أعمال الأندلسْنِم :ُ
  ).٤/١١٥, ١/٩١(الإحاطة في أخبار غرناطة  ,)٢٨ص( الروض المعطار ,)٤/١٩٥( معجم البلدان .حداره
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 :معاش ابن حزم
ْلم يعرف عن ابن ً حزم أنه تقلد منصباُ َّ, لا قضائيا ولا علميا غير ما كان في مدة وزارتهَّ ْ  وإنـما ,)١(ِ

 .)٢("مْلِا على العَّبِكُه مَلِزْنَ مَمِزَ في الرئاسة, ولَدِهَز"

َويبدو أن معاش    ْكان مما يقتطعه من  ابن حزمَّ  مكاسب آبائه وأجداده, وقد أشار إلى ذلـك ُِ
 الديار, والجلاء عـن ِّوُبُ نْنِ بما نحن فيه م)٣(َصرْهُ وبالي م,ٌبِّلَقَتُ ذهني مَّ أنُمَلْعَفأنت ت ": لما قال

ِيرَغَ الزمان, ونكبات السلطان, وتُّيرَغَالأوطان, وت  الأيـام, ِلُّوتبـد الأحوال, ِ الإخوان, وفسادُّ
  مكاسـب الآبـاء والأجـداد,ِ, واقتطـاع)٥(دِوالتالـ فِارَّ عـن الطـِوالخـروج, )٤(ُرْفَوذهاب الو

 عـن الرجـوع ِ, واليأسة الأهل والولدَانَيِ في صِرْكِ المال والجاه, والفِوذهابربة في البلاد, ُوالغ
 )٦(". الدهر, وانتظار الأقدارِ الأهل, ومدافعةِإلى موضع

 : ابن حزممحنة
ِّه في العلماء, وشرِ لسانِلتطويل] / ابن حزم  [  َنِحُقد امت"   د عن وطنه, فنزل بقرية لـه, ُ

مناظرات  )٧(ن المالكية, وجرت بينه وبين أبي الوليد الباجيِ مٌوجرت له أمور, وقام عليه جماعة
 ـــــــــــــــــ

 ).٧٠ص( ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي والحضاري )١(
 .)١٨٧, ١٨/١٨٦(السير  )٢(
 .)٥/٢٦٤(لسان العرب  .ِأي منكسر )٣(

ُلوفرا )٤( ْ ُ الكثير الواسع:ن المال والمتاعِمالوفر : َ ٌ والجمع وفور,ُ ُ  .)٥/٢٨٧( لسان العرب .ُ

ُالطارف من المال )٥( َ المستحد:ِ َْ ْ ُ المال القديم الأصلي الذي ولد عندك:التالدو ,ُثُ ُّ ِ ن , لـسا)٤/٣١٠(غريـب الحـديث لأبي عبيـد . َ
 .)٣/٩٩, ٩/٢١٣(العرب 

 ) .١/٣٠٩(رسائل ابن حزم  )٦(
ِإلى المشرق, فلقي بهـا جلـة مـن . هـ٤٢٦ سنة َلَحَر.  المالكي الأندلسي الباجي, سليمان بن خلف, أبو الوليد القاضي: الباجي )٧( َّ ِ

قـط أتقـن منـه  وحاز الرئاسة بالأندلس, ولم يكن بالأندلس ,ه بالشرقُ قدرَّلَ وج,ً عاما١٣ َه بالمشرق نحوُوكان مقامالعلماء, 
. هــ٤٧٤ توفي سـنة ,أحكام الفصول في أحكام الأصولو , المنتقى في شرح الموطأ: منها تصانيف مشهورة جليلةلهللمذهب, 
  تـاريخ دمـشق,)٢/٨٠٢ ( للقـاضي عيـاض ترتيـب المـدارك. بين رؤساء الأندلس يؤلفهم عـلى نـصرة الإسـلامٌوهو سفير

 .)١٨/٥٣٥(لسير ا, )١/١٩٧(الصلة لابن بشكوال  ,)٢٢/٢٢٩(
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 )٢(." كتبهْنِدات مَّت مجلَقَرْ الناحية, فأقصته الدولة, وأحُ منه ملوكَرِفَون, )١(راتَومناف

 إلا نـاْفَّلَأ ممـا وكثـيرا هـذا نـاَكتاب نـاْفَّلَأ وما ": ويصف ابن حزم حال تأليفه لكتبه, فيقول  
َمخـ ,والولـد والأهـل المـوطن عـن دونَعـْبُم بـونَرْغُم ونحن  ظلـما أنفـسنا في ذلـك مـع افونُ

 )٣(".وعدوانا

 ْنِه مِدَلَه بتربة بِرَثَ أَعَطَقنُْ انتهوا به مْعن بلادهم, إلى أنونه ِّيرَسُونه عن قربهم, ويُصْقُي: فطفق الملوك "  
ْ من  ينتابه بباديته تلكْنَه في مَمْلِ عُّثُبَع ولا راجع إلى ما أرادوا به, يِدَتْرُ مُ وهو في ذلك غير...ةَلًبَبادية ل ِ

َون فيه الملامة, يحَشَ الطلبة الذين لا يخِْ أصاغرْنِمنه, معامة المقتبسين   ُ ولا يدع,همُهم ويدارسُهِّهم ويفقُثَّدُ
 في فنون العلم اتهَفنََّصُم ْنِل مُمَن التصنيف, حتى كِبة على التأليف, والإكثار مَ على العلم, والمواظَرةَالمثاب
َبعير, لم ي)٤(ُرْقِو قت ِّزُ وم,ليةها بإشبيُق بعضِرْحُ العلم فيها, حتى أَ طلابِ لتزهيد الفقهاء; بابهَها عتبةَ أكثرُدْعٍ

ِ في نشرها, وجدالا للمعانًفها ذلك إلا بصيرةِّعلانية, لا يزيد مؤل   )٥(". مضى لسبيلهْد فيها, إلى أنً
ر باعتزاز كبير بهـذه المعركـة الـدائرة حولـه, فهـو يقـول في ُعْشَ ي/  حزمُوقد كان ابن"  

  :هِّجوابه لابن عم
ــــر ــــاني ذك ــــاسُكف ــــو لي ِِ الن ــك  يِرِآثَم ــا ل ــَوم ــن ف ــا اب ــَ عَيهم ي ــرَيِّم  !ُ ذاك

 ـــــــــــــــــ
َّ القاضي عياض أن الباجي سجل هذه المناظرات فيذكر )١( َ َّ كما ذكر ابن حجر أن مناظراتهما مدونة في جزء, غـير أنـه ق,َرِ الفه كتابَّ

منـاظرات في أصـول ": ِلا أثر لها اليوم, وقد حاكى هذه المجالس وما فيها من مناظرات الأستاذ عبـد المجيـد تركـي في كتابـه
ْ, فبناها تخيلا على أصول الرجلين, وقريب من هذا ما صنعه الأسـتاذ المـصطفي الوضـيفي في "عة بين ابن حزم والباجيالشري ُِّ ً
, لـسان )١٢/٩٢ ( لابن كثـيرالبداية والنهاية, )٢/٨٠٥(ترتيب المدارك,  ".دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجي": كتابه

, المنـاظرة في )١٣ص(شريعة الإسلامية بين ابن حزم والبـاجي لعبـد المجيـد تركـي , مناظرات في أصول ال)٥/٤٩١(الميزان 
 ).٩ص(أصول التشريع الإسلامي, دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجي لمصطفى الوظيفي 

   .)١٨/١٩٨( السير )٢(
 .)٤/٣٤٦(رسائل ابن حزم  )٣(
ُلوقرا )٤( ْ ْ بالكسر الثقل يحمل على ظهر أو على رأ:ِ َ ُ ْ  .)٥/٢٨٩( لسان العرب .سِّ

 ).١/١/١٦٨(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )٥(
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ــير ــياعي كث ــدوي وأش ــذاك,ٌع ــَ ك  !ُرِ وضـــائي المـــساعُاعَّغـــدا وهـــو نفـــ  ْنَ م
ــك  !قىَّتُيـــَ فٍٍدوَ عـــْنِومـــا لـــك فـــيهم مـــ ــا ل ــَوم ــيهم م ــديقِ ف ــاثُ يٍن ص  !ُرِك

ــــولي ــــ وق ــــٌوعُسمَم ــــه وم ــ  ٌقَّدَصُ ل ــثنُك مُوقول ٌّب ــْ ــائرع م ــريح ط  )١(!ُ ال
  :ًويقول ناعيا نفسه

ــــالزو ــــك ب ــــادرواِارَّكأن ــــد تب ـــل لهـــم   لي ق ـــن أحمـــُّليَ عـــَودَأ: وقي  !ِدْ ب
ـــا ـــزونَّبُر في ـــاحكٍ مح ـــاك وض ـــمو  ٍ هن ـــْدَ أْك ـــٍعُم َ مخـــٍدَ وخـــ,َرْذُ ت  !ِدَّدُ

 :وأبياته التي قالها عند إحراق كتبه مشهورة
ــإن ْ تحْف ــوا القِرُ ــاسِق ــذي لاَرط ــوا ال ــ   تحرق ــاسَنَّمَضَت ــ,ُه القرط ــو ب ــدريَل ه   في ص
ـــَ معـــي حُسيرَيـــ َاســـت ُثْي ـــَوي  كـــائبيَ رْتَّلَقْ ـــَ أْ إنُلِزْن ــــدُ وي,ْلِزْن ـــُنَفـ  بريَ في ق
ــــونيَد ــــَع ــــراقِ م ِّرق ِن إح ــــَ وكَ   يـدرينَ مـُر النـاسَ كـي يـِبعلموقولوا   ٍدَاغ

ـــم   ًدأةَ بــــــِبِكاتــــــَا في المُودُعــــــَوإلا ف ـــونَدونْفك ـــا تبغ ـــَ م ـــ ْنِ الله م ِترِس ْ 
ـــ ـــذاك الن ْار يحَصَّك ـــون إذاِرَ ـــت  ق ْاعتل َ َ  )٢("! في مــــدن الثغــــرَهــــم القــــرآنُّفَأك ْ
 :وفاة ابن حزم

َلبلـة", وتـوفي في بلدتـه )٣(إلا أشـهرا ثنتين وسبعين سنة – / – ابن حزم َعاش   سـنة  "َْ
 )٤(.ست وخمسين وأربعمائة

 ـــــــــــــــــ
 )٥/٤٩٣(, لسان الميزان )١/١/١٣٨(في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة  )١(
الـذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة : , وينظـر)٧٤ص(َّ الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب لمحمد بن إبـراهيم الكتـاني )٢(

)١/١/١٧١(. 

 ).٣/١١٥٠(تذكرة الحفاظ :  راجع)٣(
 ).١/١/١٦٨(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة :  راجع)٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٦ 

َوقد وصل   َ ِ خبر ابن حزم الأندلسي إلى المشرقَ   أي,)١( قبل وفاته, بما يقارب الثلاثة عقـودُ
 )٢(.ُقبل رحيل الحميدي الذي نشر ذكره هناك فيما بعد

 :و مما سبق يمكن إرجاع مراحل حياة ابن حزم إلى أربعة مراحل
ِ نشأته الأولى المرفهة في قصر أبيه بمدينة الزاهرة–١ َّ ُ. 
 .  انتقاله وأسرته إلى منازلهم القديمة في شرقي قرطبة–٢
ْ خروجه من–٣  .ُّ قرطبة, وتقلبه بين البلاد, وسجنه, واستوزاره خلالهاِ
َّ انصرافه المحض إلى العلم في بلدته لبلة إلى أن وافته مني–٤ ْْ َُ  .ُتهَ

 : /صفات ابن حزم 
 : / حزم ُ يقول ابن:الوفاء: ًأولا

ن ن المحافظـة لمـِواحـدة, ووهبنـي مـ)٣(ٍةَيْقَلِ بَّ إليُّتُمَ يْنَن الوفاء لكل مِلقد منحني االله عز وجل م "  
 مـن َّيد, وما شيء أثقـل عـليِستزُ ومُدِمَتْسُ أنا له شاكر وحامد, ومنه م:ًه ساعة حظاِتَي ولو بمحادث منُِّمَّمَذَتَي

ه ُتـَيرِرَت جَمـُظَ عْمـام, وإنِ بيني وبينه أقـل ذْنَ في إضرار مِالغدر; ولعمري ما سمحت نفسي قط في الفكرة
 إلا بالحسنى, والحمد الله عـلى ذلـك ء فما جزيت على السو, قليلُ هذا غيرْنِه, ولقد دهمني مُ ذنوبَّليوكثرت إ

 )٤(".ًكثيرا

 ـــــــــــــــــ
َاستفدنا ذلك من ذكر الثعالبي خبره في  )١( ِ ْ ِ ابـن . هــ٤٥٦بينما توفي ابن حزم سنة. هـ٤٢٩ وقد توفي الثعالبي سنة ،"يتيمة الدهر"ِ

 ).١/٢٣(حزم خلال ألف عام 
ْفقد ذكره من المشارقة  )٢( ُالأمير ابن ماكولا : ِّالمتقدمين تلميذ الخطيب البغداديِ َ قتل الذيُ ِ في  , ذكرهسنة نيف وسبعين وأربع مئةُ

ِمحمد بن الحسن المذحجي: في ترجمة "كمالالإ": كتابه ِ ْ  قاله لنا الحميدي عن أبي ...هو الذي قرأ عليه ابن حزم المنطق"أنه : َ
 .)١٨/٥٧٦(السير , )٧/١٨٧ ( الإكمال لابن ماكولا"..محمد بن حزم

ًلقية واحدة )٣( َْ ًأي لقاء واحدا: َ  .)١٥/٢٥٣( لسان العرب, )٥/٢١٢(العين . ً

 . )١/٢١٠(رسائل ابن حزم  )٤(
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 :  يقول ابن حزم في ذلك:الإنصاف: ًثانيا
ُبرْخُوأ "   أني : ه مـا ذكرنـاه, وهـيُافرنَـُ لعله يْنَل بها الإنصاف على مُهْسَ يْ بحكاية لولا رجاؤنا في أنَكِ
 ظـاهر, ِّنيَ عـلى أُ المجلسَكان في لسانه, وانفصل)١(كوءُبِه فيها لُ فعلوت, أصحابنا في مسألةْنِ رجلا مناظرت
ُ برهانـا صـحيحا يبـينُ فوجدت,ها في بعض الكتبُبتَّ في نفسي منها شيء, فتطلَ منزلي حاكُفلما أتيت  َ بطـلانِّ

ه بـذلك, ثـم رآني قـد ُفتـَّ فعر,َلمجلـس خصمي, وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك اِ قولَقولي وصحة
ْ حمـُأريـد:  فقلـت?ما تريـد: ن الكتاب, فقال ليِ على المكان مُمتَّلَع  ,ه عـلى فـلانِضـْرَ هـذا الكتـاب وعَلَ

:  وقـال لي,ٌتِهـْبُ مٌ عليـه مـن ذلـك أمـرَمَجَهَ ف, إلى قولهٌ وأني راجع, كنت المبطلّ وأني,َّقِحُه المّه بأنَوإعلام
 )٢(".ه إلى غدُرتَّنعم, ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا لما أخ: فقلت له!  بهذا كُنفس ُوتسمح

ْومن إنصافه    ِثناءه على خصمه ومناظره أبي الوليد الباجي /ِ ِ َِ ُ  :  إذ يقولُ
َّمـع أن تلـك  ,)٤(" أبي الوليـد البـاجيَمثـل )٣( لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهـابْ يكنلم"  

ْ كانت هي السبب في إخراج ابن حزم من جزيرة ميورقة– َقَبَ كما س–المجالس والمناظرات  , وكانت هـي )٥(ِ
ْالسبب أيضا في إقصاء الدولة له, وإحراق مجلدات من ِ  خلافـه, فلـم َ كان اعتقـدْ أبا محمد وإنَّولكن",  كتبهً

  )٦(". إليهَ التقصيرَبِسنَْ عليه, فلم يَّدَّ الرَه, أو حاولَ إنصافْحَرْطَي

 ـــــــــــــــــ
 الفـائق في غريـب الحـديث ,)١/١٠١( اعَّبـن القطـ لا الأفعـال,)٥/٤١٨(  العـين.ًاَّيـِه عُ كلامَّلَ ق يقال للرجل إذا:ُالبكوء )١(

)١/١٢٥(. 

 .)٢٣٨, ٤/٣٣٧ (سائل ابن حزم ر)٢(
 الفقـه والأصـول والكـلام عـلى القـاضي أبي بكـر البـاقلاني َسَرَ د.يبن نصر الفقيـه المـالكاأبو محمد : عبد الوهابالقاضي  )٣(

َولي القـضاء بالـدينور وغيرهـا, وخـرج في آخـر , وكان حسن النظر جيد العبـارة, مفيدة ككتاب التلقين, له تواليف وصحبه
 .)٢/٦٩١( ترتيب المدارك .هـ٤٢٢ مصر, فمات بها سنة عمره الى

 .)١/٣/٩٦(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )٤(
 .)٢/٨٠٥( ترتيب المدارك )٥(

 .)١٨/١٩٨(, السير )١/٣/٩٦( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة )٦(
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َّأن بلديه القرطبي : ا يباري ما سبقومم كان قد اشتد على ابن حزم في بعض  )١(ابن عبد البرَّ
ً حتى عقب معرضا به ,كتبه َِّّ َُ ِأنه لا يكون إماما من أخذ بالشاذ من العلم"َ ِ َّ ْ َ.")٢(, 

ِإلا أنا نجد بإزاء هذا, الثناء العاطر من ابن حـزم عـلى قرينـه ابـن عبـد الـبر, بـل وعـلى    َ َّ
َ اللذين فيهما وقع التعريض به, فصوص التمهيد والاستذكار,خ   ابـن حـزم مـع ذلـكيصفهماََ

  : في سياق تفاخره بأهل الأندلس/فيقول بأحسن ما يكون, 
 َّنِ في الحيـاة لم يبلـغ سـُ كتاب التمهيد لـصاحبنا أبي عمـر يوسـف بـن عبـد الـبر, وهـو الآن بعـد:ومنها "

 . فكيف أحسن منه;ًه أصلاَ الكلام على فقه الحديث مثل لا أعلم فيٌوهو كتاب, الشيخوخة
 ولصاحبنا أبي عمـر بـن عبـد الـبر المـذكور , وهو اختصار التمهيد المذكور,الاستذكار  كتاب: ومنها  

ً خمسة عشر كتابا اقتصر فيه ,ى بالكافي في الفقه على مذهب مالك وأصحابهَّمنها كتابه المسم: ٌكتب لا مثيل لها
ِّغنيـا عـن التـصنيفات الطـُ فـصار م,هَبَّرَه وقَبَّوَ وب,فتي الحاجة إليهعلى ما بالم وال في معنـاه, ومنهـا كتابـه في ً

 )٣("...فوا في ذلكمين مثله على كثرة ما صنَِّّن المتقدِالصحابة ليس لأحد م

ِ كان مخلصا في طلبه الحـق "/أنه : ويقول أبو زهرة وهو يقرر هذه الصفة عند ابن حزم  
َّي الغلب المجردولا يبغ َ ُ َ  )٤(". له وجه الصوابَّ تبينْوأنه مستعد لترك ما يقول إلى غيره إن..َ

ْومن   ُتجرده المحض للحق, في الإنصاف َ بلوغ ابن حزم الغايةِ ُّ َ وقد  ٌ وهي حال عزيزة,َ
 ـــــــــــــــــ

 ً كان إمامـا.هـ٣٦٨ حافظ المغرب, ولد سنة .الكيري, القرطبي, المَمالنَّ  عبد البربنأبو عمر يوسف بن عبد االله : ابن عبد البر )١(
 إلى فقه الشافعي في مسائل, ِّينَل مالكيا مع ميل بَّ أثريا ظاهريا فيما قيل, ثم تحو أمره سنة واتباع, وكان أولَ, صاحبًناِقْتُ, مًناِّيَد

 سـعة العلـم, ْنِفي مصنفاته, بان له منزلته م المجتهدين, ومن نظر الأئمة فإنه ممن بلغ رتبة  كما يقول الذهبي;ولا ينكر له ذلك,
خ مالـك, عـلى حـروف وبـه عـلى أسـماء شـيَّتَرَ ف"التمهيـد":  كتبا مفيدة منها" الموطأ "ف في َّوقوة الفهم, وسيلان الذهن, أل

امع بيـان ج" و,"معرفة الأصحابالاستيعاب في "وله  على وجهه, "الموطأ", شرح فيه " الاستذكار" كتاب َعنََالمعجم, ثم ص
 الـذخيرة في محاسـن . وخمـسة أيـامسنة٩٥ واستكمل .هـ٤٦٣ مات سنة .يهل عًا في التأليف, معاناَقَّفَوُوكان م ,"العلم وفضله
 .)١٨/١٥٣ (, السير)٧/٦٦(وفيات الأعيان , )١/٣/٩٦(أهل الجزيرة 

 .)١/٦١ ( الاستذكار لابن عبد البر)٢(
 .)٣/١٦٩( نفح الطيب )٣(
 ).٢٢٨ص(ته, آراؤه فقه لمحمد أبو زهرة ابن حزم حيا )٤(
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 :  أنه قال)١(ُ ابن خليل العبدري عنهحكى
ــما نــرضى عمــن يغــضب لل"   ــا, وإن ــسنا نــرضى عمــن يغــضب لن ُحــق, ولا نــسر بمــن ينــصر ُول ُّ َ ُ

َأقوالنــا, وإنــما نــسر بمــن ينــصر الحــق حيــث هــو, ولا يجهــل علينــا جاهــل فــيظن أننــا متبعــون مــذهب  ُّ َِ َّ ُُ ٌَ ُ ْ َ ُّ
ْشــيخ مــن شــيوخي, ومعلــم مــن معلمينــا, إن  )٣(إنــما أبــو ســليمان, )٢(الإمــام أبي ســليمان داود بــن عــلي ِّ َِّ َُ ُِ ِ ٌ
ًأصــاب الحــق فــنحن معــه اتباعــا َّ َّ َّ للحــق, وإن أخطــأ اعتــذرنا لــه, واتبعنــا الحــق حيــث فهمنــاه, وبــاالله َ َِّّ ْ

 )٤(".تعالى التوفيق

 :الذكاء المفرط والحفظ الواسع: ًثالثا
 ذكـاء مفرطـا, وذهنـا َقِزُر"وقـد ": في سـياق ترجمتـه لابـن حـزم/ )٥(يقول الذهبي   

 ـــــــــــــــــ
ً, ظاهريـا,  أهل العلـمْنِ كان م, بلنسي,عبد الملك بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن خليل العبدريمحمد بن : ابن خليل العبدري )١(

َّ القدح المعلى في إكمال المحلى"َّينافح عن ابن حزم, وهو صاحب تتمة المحلى الموسومة بـ ر ْفِّالـس. هــ٦١٤ة ً حيـا سـن, وكـان"َّ
, مجلة معهد المخطوطـات العربيـة )١/٢٣ ( لأبي عبد االله المراكشي كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةْنِالخامس م

)٤/٣١٤.( 

َداود بن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان: داود الظاهري )٢( ًالفقيه, إمام أصحاب الظاهر, وكان ورعا, ناسكا, زاهدا, . َ ً
ًصيرا بالفقه, عالما بالقرآن, حافظا للأثر, رأسا في معرفة الخلاف, له ذكاء خارق, وفيه دين متينب ً ً ولد على رأس المائتين وتوفي . ً

 ).١٣/٩٧(, السير )٨/٢٩٦(, الأنساب للسمعاني )٩/٣٤٢(تاريخ بغداد .على رأس السبعين

اهريين أو حتى فيه هذه الرسالة فإن المقصود به إمام المذهب إذا ذكر أبو سليمان في كتب ابن حزم أو كتب أصحابه الظ )٣(
 .أبو سليمان وأصحابه, فإنما يعنون أصحابه الظاهريين: الظاهري داود بن علي, وإذا قيل

َّ القدح المعلى في إكمال المحلى"، الموسومة بـ    ُ صدر تتمة المحلى)٤( َّ َ ُُ َّيم الكتـاني  لابن خليل العبدري, وقد أودعها محمد بن إبـراه"ََ
 ).٤/٣٤٣(في مجلة معهد المخطوطات العربية 

 , في الحـديثَرَهَ م, الحافظقي,ثم الدمش, محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الأصلأبو عبد االله شمس الدين : الذهبي )٥(
َوجم ,  واختـصر منـه مختـصرات كثـيرة,مَّدن تقـَ وجمع تاريخ الإسلام فأربى فيه على م, فيه حتى كان أكثر أهل عصره تصنيفاَعَ
 بل كان ,نة النقلةَدْوَ لم يكن عنده جمود المحدثين ولا ك:قال الصفدي.  ولي تدريس الحديث.طبقات الحفاظو سير النبلاء :منها

 ْنَر مـ ثم أخذ يخـبر عنهـا إخبـا, فنظرها, كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد:, وقال السبكي له دربة بأقوال الناس,فقيه النفس
  لابن حجر العـسقلانيالدرر الكامنة, )٩/١٠٠ ( لتاج الدين السبكيطبقات الشافعية الكبر. هـ ٧٤٨ مات سنة .حضرها

)٣/٣٣٦(. 
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 )٢(".ِعة علومه وس ذكائهِطْرَ لفُعَضْخَوأ": , ويقول في موضع آخر)١("الاَّسي

ُّولم ير الحميدي   َ ِ الذي قطع العالم من الشرق إلى الغرب– )٣(ُ َ َ َ َ ه فيما اجتمـع لـه مـع َ مثل" – َ
 )٤(". وسرعة الحفظ,الذكاء

 الإمـام"  بـ)٧( كثيرُ ابنووسمه, )٦( ً" الحفظ جداَ وكان واسع": )٥(ويقول عنه الحافظ ابن حجر
 )٨(".مةَّالحافظ العلا

 ـــــــــــــــــ
   .)١٨/١٨٦(السير  )١(
 .)١٨/٢٠٢ ( المصدر السابق)٢(
ْالبر النَّمري, ومن ابن حـزم ِمن ابن عبد ميدي سمع بالأندلس ُ محمد بن فتوح, أبو عبد االله بن أبي نصر الح:ُالحميدي )٣( ِ  ولازمـهَ

 أبي َأتـى ابـن. قِ إلى المـشرُّميديُ الحَجَرَ على ابن حزم, خَدِّدُ ولما ش,, وكان على مذهبه, إلا أنه لم يكن يتظاهر بذلكواختص به
ًواستقر أخيرا في  عليه,زيد, وتفقه م الأدب ْلـِرا في عِّبحـ مت,فـصيح العبـارة,  بغداد واستوطنها, وكان إماما في علـم الحـديثَّ

تـوفي سـنة . وجـذوة المقتـبس تجريد الصحيحين للبخاري ومسلم والجمع بيـنهما, :ن مصنفاتهِ م,ر والرسائلْعِّوالعربية والش
 .)١/٢٥ ( لابن الدمياطين ذيل تاريخ بغدادِ المستفاد م,)١٩/١٢٦(السير , )٥٥/٧٧( تاريخ دمشق .هـ٤٨٨

 .)٢٩١ص(جذوة المقتبس  )٤(
نشأ بها و .هـ٧٧٣ سنة  بمصرولد .الكبير  الحافظ.أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعيأبو الفضل : بن حجر العسقلانيا )٥(

َيتيما في ك ُ, فلازم البلقيني والعراقي, فـانتفع بهـما, تهَّيِّ بكل الحديث وأقبل على, في الفنون حتى بلغ الغايةَّدَج,  أحد أوصيائهِفنًَ
ِواجتمع له من ج َصرَوق ,الحديث لنشر َّتصد. َّلة الشيوخ ما لم يجتمع لغيرهِ , والتـي حياتـه في مؤلفاتـه وطـارت, عليـه هَنفس َ

ُّمصنَّفا, أجلها١٥٠زادت على   سنة مات ."لسان الميزان", و"الإصابة في تمييز الصحابة", و "فتح الباري في شرح البخاري": ً
 .)١/٨١ (الطالع البدر, )٢/٣٦(لسخاوي الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ل. هـ ٨٥٢

   .)٥/٤٨٩( لسان الميزان )٦(
 اشـتغل .نـشأ بدمـشقو. هــ ٧٠٠ ولـد سـنة .الحـافظ الإمـام.  البـصروي, إسماعيل بن عمر بن كثـير عماد الدين:ابن كثير )٧(

 وأخذ ,ي وصاهره على ابنتهِّزِلازم الم, ية طبقات الشافعَلِمَ وع,ه البداية والنهايةَّ الذي سماَ التاريخ , وَجمع التفسيرو ,بالحديث
 محـدثي ْنِ وإنـما هـو مـ,ّثين في تحصيل العوالي ونحـو ذلـكِّولم يكن على طريق المحد, عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتحن لسببه

َّضرَ وكان قد أ,الفقهاء  .)١/٣٧٣( الدرر الكامنة .هـ٧٧٤مات سنة .  في أواخر عمرهَ

 ).١٢/٩١(البداية والنهاية  )٨(
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 كلهم على نعـت ابـن حـزم بأنـه  إلى الذهبي)١(ُ فقد تتابع الحميدي فأبو حيان:ننالتف: ًارابع
, ومـا ن حـديث وفقـه ونـسب وأدبِ مذو الفنون والمعارف"ِّكان متفننا, حامل فنون, أو أنه 

 لـه " كان /, كما ذكروا أنه )٢("َّيتعلق بأذيال الأدب, مع المشاركة في أنواع التعاليم القديمة 
ِمن علم النحو واللغة, وقسم صالح من قرض الشعر, وصناعة الخطابةٌنصيب وافر  ِ ِ ِِ ْ ٌ َْ.")٣(  

 َّ أن ابـن حـزم)٥(بعض المعـاصرينوذكر , )٤("أبو محمد أعلم بالتواريخ" :ُوقال الحميدي  
ًأظهر عبقرية فذة في التاريخ " / َّ َ ً َْ َ")٦(  

 المـنهج الـذي اتبعـه في هو رائد ابن خلدون في /َّأن ابن حزم : ُبل جزم إحسان عباس  
 )٧(.ن الناحية الزمنية والعدديةِنقد الخبر التاريخي م

َأن سـبق ابـن خلـدونمـن  )٨( ما نزع إليه بعض المعاصرين:ًويؤكد هذه الحقيقة أيضا   ْ َ َّ)٩( 
ِبتأسيس علم الاجتماع مخدوش بما سجله ابن حـزم في كتبـه مـن نتـائج تـشهد بـسبقه في هـذا  ُ َّ ٌ

 ـــــــــــــــــ
ْحيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبي, يكنى بأبي مروان, وهو صاحب لواء التـاريخ بالأنـدلس, طبـع مـن : َّابن حيان )١( َ َِّ ِ ُ َ َ َ

ْمصنفاته, أجزاء من كتابه الكبير ْالمقتبس من أنباء أهل الأندلس": ِ , )١/١٥٠(الـصلة لابـن بـشكوال .. هـ٤٦٩توفي سنة . "ِ
ْمن أنباء أهل الأندلس مقدمة محقق المقتبس   ).١٦ص(ِ

 . )١٨/١٨٤,١٨٧(السير , )٣/١١٥١(تذكرة الحفاظ , )٢٩٠ص(جذوة المقتبس )٢(
 ).٩٤ص(المعجب في تلخيص أخبار المغرب  )٣(

   .)٢٧٥ص(جذوة المقتبس  )٤(
 . وهو شوقي ضيف)٥(

 ).٩ص(ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي والحضاري  )٦(

 .)٣/١٧( رسائل ابن حزم )٧(
 .وهو سعيد الأفغاني )٨(
 ِخ, العـالمِّالفيلـسوف المـؤر.  الأصل, التونسي, ثم القـاهريشبيلي عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي الأ:ابن خلدون )٩(

ُّالتي تعد "مةِّالمقد"أولها  و,"العبر وديوان المبتدأ والخبر"اشتهر بكتابه , اثةَّ البح,الاجتماعي  , توفي الحديثعلم الاجتماع  أصلَُ
 .)٣/٣٣٠(الأعلام  ,)٤/١٤٥ (لضوء اللامعا .ـ ه٨٠٨  سنة في القاهرةفجأة



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٢ 

َما وأن ابن خلدون المغربي كان قد قرأ كتب ابن حـزم, لاسي)١(المضمار َ ُ َ َ َ َّ وشـهد لـه بأنـه ,َّ َ ِ إمـام "َ
 )٣(. في نسب نفسهبل اعتمد عليه , )٢("النسابين والعلماء 

ْوهذا كله في طرف من   ِ ٍ َ  :بعلـوم الـشيعةِ علم ابن حزم, ناهيك عما اشتهر به مـن اشـتغاله َ
ِمـن الإيـمان ] أي ابـن حـزم [ ْوإن كـان لـه ": )٤(ةأصولها وفروعها, وفي ذلك يقول ابن تيميـ

ْين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر, ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع عـلى ِّوالد ِ
 والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانـب الرسـالة مـا لا يجتمـع مثلـه , والمعرفة بالأحوال,الأقوال

ِيث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح, وله مـن التمييـز بـين ُلغيره, فالمسألة التي يكون فيها حد
 )٥(".ن الفقهاءِ والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره م,الصحيح والضعيف

 : شديدٌبْجُع: ًخامسا
َّفإنه لما عدد عيوبـه ذكـر وهذا باعترافه هو,  وأنـه حـاول , )٦(" شـديدٌعجـب" :منهـاَّ

ُالعجب  حتى ذهب ,عيوبهاَّعرفها بَسه, ف نفهُ عقلَفناظرمعالجته,  ْ ِّ على حـد –  ولم يبق له أثر,هُّكلُ َ

 ـــــــــــــــــ
 في أصـول الأحكـام الإحكـام, )١/٣٣١(رسائل ابن حزم : , وينظر)٢٨ص( نظرات في اللغة عند ابن حزم لسعيد الأفغاني )١(

علم النفس ": , والثاني"ع الظاهري عند ابن حزم علم الاجتما":َّ, وللدكتور السيد علي شتا مؤلفين الأول)١/٣٠ (لابن حزم
  ".الظاهري عند ابن حزم

    ).٩, ٨ص( ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري )٢(
    . المصدر السابق)٣(
َّتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني :ابن تيمية )٤( ْ . نزيل دمشق. خ الإسلامشي. َ

َولد بحران سنة  ِ ّنشأ في تصون تام, يحضر المدارس والمحافل في صغره, ويناظر ويفحم الكبار, فـأفتى ولـه . هـ٦٦١ُ َ َ  سـنة, ١٩َ
ًوشرع في التأليف من ذلك الوقت, وكان سيفا مسلولا على المخالفين, وإماما قائما ببيان الحق, وكـان آيـة في الـذكاء, رأسـا  ً ْ َِ َ في َ

ْمعرفة الكتاب والسنة والاختلاف, أكثر من التصنيف, له ِ َ َ َ منهاج السنة, ودرء تعارض العقل والنقل, والجواب الصحيح لمن : َ
ْالعقود الدرية من مناقـب شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة . هـ٧٢٨توفي مسجونا في قلعة دمشق سنة . بدل دين المسيح , )١٧ص(ِ

 ).٤/٤٩١(الحنابلة , الذيل على طبقات )٢٣/٢٩١(السير 
   ).٤/٢٠( مجموع فتاو ابن تيمية )٥(
 ). ١/٣٥٤( رسائل ابن حزم )٦(
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 .قليلال النفريسلم منها إلا يكد  لم , إنها آفة الأذكياء; هيهاتْولكن –قوله 
َوأنه جمعما يحتج به المخالفون والموافقون, َّ أنه يحيط بكل /َّوقد صرح ابن حزم  َ  َ صحيحَ

 ونعلنه على ,به  نهتفٌهذا أمر": , ثم قالاه المستورون ما روَهور  وجم,صلى الله عليه وسلمأخبار رسول االله 
َ استطاع إنكارا فليبرز صفحتْنَار وجهه, فمَغَ وص)١(رغم الكاشح  وليناظر مناظرة العلماء, ,هً

ل الجهل الخبيرين مين, أو ليسكت سكوت أهِّ عن ذلك فليسأل سؤال المتعلَزِجَ عْنَفم
 عائدة على أهلها بالخزي ٌ, فتلك خطة)٢(ىَكْوَّ النُرَذَعة, وهي ه أبوا إلا الرابْ فإن,بجهلهم

 )٣(".والدمار في الدنيا والآخرة, والحمد الله رب العالمين

ُأن الأكثر مـن النـاس جـدا, فالغالـب علـيهم الحمـق, وضـعف "وفي المقابل  اعتبر ابن حزم  ْ َ ْ ُ ًَ ََّّ ِ
 في ِقْمـُ الحَأصناف /َّ, وعدد ابن حزم )٤(".َّالعقول, والعاقل الفاضل نادر جدا, وقليل البتة

  )٥(!. أصناف التمرْنِ مَر أكثالناس فوجدها 

 :ولابن حزم قصيدة تبين مد اعتداده بنفسه, يقول فيها وهو يخاطب قاضي قرطبة
ـــن ً في جـــو العلـــوم منـــيرةُأنـــا الـــشمس ـــي أنَّولك ـــيَّ عيب ـــربَ مطلع  ُ الغ
ــ ــي م ــو أنن ــشرقْنِول ــب ال ــالعجان  بْهــَّلنا ذكــري ْنِ عــلى مــا ضــاع مــَّدَلجــ ط

 ّ الـصبُفِلـَ الكَ يـستوحشْغرو أنولا ٌ العـــراق صــــبابةِولي نحـــو أكنـــاف
ـــإن ـــُ يْف ـــرحمنِزْن ـــنهمُل ال ـــلي بي ـــ  رح ـــدو التأس ـــذ يب ـــُّفحينئ  ُبْرَف والك

ــــسادَّوأن ً قـــصةِدْعـــُ للبَّ أنَرـــــدُهنالـــك ي ــــِ العَ ك ــــْل ــــُم آفت  ُبْرُه الق
ـــلف ـــ:ٍكـــم قائ  ُوأطلـــب مـــا عنـــه تجـــئ بـــه الكتـــب ٌه وهـــو حـــاضرُ أغفلت

 ُ دارهـــم ذنـــبْنِلـــه ودنـــو المـــرء مـــ قواَّ غــاب عــنهم تــشوْنَفواعجبــا مــ

 ـــــــــــــــــ
ْالعدو الذي يضمر عداوته, ويطوي عليها كشحه أي باطنه, والكشح الخصر: الكاشح )١( َ ُ َ ُّْ ْ ََ  ).٢/٥٧١(لسان العرب . َ

َ النوكى)٢( ْ َأنوك"جمع : َّ ْ ُ, وهو الأحمق"َ َ ْ  ).١٠/٥٠١(لسان العرب . َ

 ). ٣/٩٢( رسائل ابن حزم )٣(

 ).٤/٣١٨( المصدر السابق )٤(

 .)٤/٥٠٨(المصدر السابق :  راجع)٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٤ 

ــــضيَّوإن ــــي ل ــــا ضــــاق عن ِّ مكان  )٢(ُبْهَه ســـُ مذاهبـــ)١(ٌحْيَعـــلى أنـــه فـــ قً
َّ رجــــــالا ضــــــيَّوإن ـــلَّوإن ٌعِّعوني لــــــضيً ـــا لم أن ْ زمان ـــً ـــَبْصَ خ  )٣(ُبْغَه س

 : ثم اعتذر ابن حزم عن مدحه نفسه, فقال
ٍ خــــير أســــوةَّولكــــن لي في يوســــف ــ ُ ــيس عــلى م ــبْنَول ــسى ذن ــالنبي ائت ُ ب ْ 

َ وقــال الحــق والــصدق–يقــول  ْحفيظ علـيم ; مـا عـلى صـادق عتـ  إننــي–َّ َ ٌ  )٤(ُبٌ
ْحزم من بين عيوبه التي عالجها محبته َّكما عدد ابن  ْفـانتهى مـنة, َبَلَ والغِتْيِّ الصِدْعُفي بِ  معانـاة ِ
 )٥(.واستعان باالله على الباقي الإمساك فيه عما لا يحل في الديانة,  إلىهذا الداء

 ـــــــــــــــــ
ْالفيح )١( ِ مصدر الأفيح, وهو كل موضع واسع:َ ْ ََ ّ ْ  ).٣/٣٠٧(العين للفراهيدي . َ

ُ السهب)٢( ْ  ).٢/٢١٢(الفائق في غريب الحديث . الأرض الواسعة: َّ

 .)١/٤٦٨(لسان العرب  ).١٤: سورة البلد( ﴾¢  £ ¤  ¥  ﴿: ومنه قوله تعالىالجوع أو المجاعة, : َّالسغب )٣(

, المعجب في تلخـيص أخبـار المغـرب لعبـد الواحـد )٤/١٦٥٨(, معجم الأدباء )١/١٧٣(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )٤(
 .)١٨/٢٠٨ (السير ,)٩٥ص(المراكشي 

 .)١/٣٥٤(رسائل ابن حزم :  راجع)٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٥ 

ٍوأخذ أهل العلم على ابن حزم أمور ِ ْ  : منهاًاُِ
ه َ لـسانَطَسَبـ" فقـد: )١(" الوقيعـة في العلـماء بلـسانه وقلمـهَكثير"كان  – / –أنه : الأول
االله   غفـر– وأنه, )٢("عَّ وجدَّ العبارة, وسبَجَّجَ في الخطاب, بل فالأئمةب مع َّ, ولم يتأدهَوقلم
 َّكَه صـَضـِ بـه معارُّكُصَ بـل يـ,ه بما عنده بتعـريض ولا تـدريجِعْدَ في صُفِّطَلُ يْلم يكن"– له

َوينشقه متلقيه إنشاق الخردل,)٣(الجندل ِّ َُ َ ُ ِ ْ ُ كان لسان ابن حزم " :)٥(َ العريفُبناحتى قال  " )٤(" ُ
قدا في قلوب أهل زمانه, ومـا زالـوا بـه حتـى ِ ح:فأورثه ذلك", )٦("ُوسيف الحجاج شقيقين 

 )٧(".وه إلى ملوكهم, فطردوه عن بلاده, حتى كانت وفاتهُضَّغَب

َّكما أد به ذلك إلى أن    ,عوا عليـهَّ وشـن, وأجمعوا عـلى تـضليله, عصرهُ عليه فقهاءَلأتما " َ
ٌّصرُه وهو مـَونُصْقُقوا يِفَطَ ف,هم عن الاقتراب منهَّوامَ ونهوا ع,بيلهَ قْنِوا كبارهم مرَّوحذ  عـلى ِ

 ـــــــــــــــــ
 ).١٢/٩٢(هاية  البداية والن)١(
 .)١٨/١٨٦( السير )٢(
َالجندل )٣( ْ  .)١١/١٢٨( لسان العرب . صخرة مثل رأس الإنسان:َ

َّوقد ذكـروا أن الخـردل إذا دق وقـرب , "  الخردلَافَسْه في أنفه انُفِسنَْوي ": وفي بعض المصادر: يه إنشاق الخردلِّه متلقُقِشْنُوي  )٤(
ُالنشوقووعين, من المنخرين حرك العطاس وأنبه المصر ُ اسم لكل دواء ينْشق:َّ َ  عن طريق الأنف, فكيف إذا كان النـشوق هـو ُ

 :الخردل, قال رؤبة يصف حمارا
ـــــشق مــــــن الــــــشر ٌكأنــــــه مستنْـ ِ َ ْ ُ ــــشق ْقَ ــــروه النَّ ــــردل مك ــــن الخ ــــرا م ْح َ ْ َ ْ َّ َ ًَ 

 )٣٥٣ ,١٤٦ ص / ١٠ج  (−لسان العـرب  ,)٢/٣٠( معجم الأدباء ,)١/١/١٦٨(الذخيرة , )٢/٢٩( رسائل ابن حزم :ينظر
 ).١/١١٢(المعتمد في الأدوية المفردة ليوسف بن عمر بن علي بن رسول 

ْمشارك في العلوم, وكان ينظم الشعر, .  الأندلسيهاجينِّْ أحمد بن محمد بن موسى بن عطا االله الصأبو العباس: َابن العريف )٥( ِّ ٌ
ًمتناهيا في الفضل والدين, منقطعا إلى الخير, و ن ِم تاشفين يسمعون كلامه ومواعظه, فخاف ابن الناس عليه ازدحمقد ً

 ,)٨٣ص( الصلة لابن بشكوال .هـ٥٣٦وذلك سنة فسقاه, , إنه قتله سرا: ن أنموذج ابن تومرت, فيقالِظهوره, وظن أنه م
 .)٢٠/١١١(السير , )١/١٦٨(وفيات الأعيان 

  .)١٨/١٩٩(السير , )٣/١١٥٤(تذكرة الحفاظ  )٦(
 ).١٢/٩٢(اية والنهاية البد )٧(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٦ 

 , لزهـد العلـماء فيهـاه; بابـَها عتبةُ لم يتجاوز أكثر, بعيرُرْقِ تصانيفه وْنِل له مُمَ حتى ك,طريقته
 جنس فعلـه, بحيـث ْنِمفكان جزاؤه ", )١("قت علانيةِّزُ وم,ها بإشبيليةُ بعضَقِرْحُأحتى لقد 
 )٢(".قت في وقتِرْحُ, وهجروها, ونفروا منها, وأالأئمةن ِ مٌعن تصانيفة جماعة إنه أعرض

 ذلـك عليـه, ُاسَّ النـَمِقَن أئمـة المـسلمين, فـنِ للكثير مـَضَّرَعَوت": ويقول ابن خلدون  
َّبه استهجانا وإنكارا, وتلقـَوأوسعوا مذه ً ْ إنهـا يحه بالإغفـال والـترك, حتـىَوا كتبـً ر بيعهـا َظـُ

َبالأسواق, وربما تم  )٣(".ق في بعض الأحيانَّزُ

اعتنـى بهـا آخـرون مـن العلـماء, وفتـشوها انتقـادا واسـتفادة, وأخـذا " ومع ذلك فقد  
هين, فتارة يطربون, ومـرة َ الم)٥(زْرَ بالخ)٤(ِفْصَّ الثمين ممزوجا في الرَّرُومؤاخذة, ورأوا فيها الد

 )٦(". يهزؤوندهُّيعجبون, ومن تفر

َ كما ذكروا حاد اللسان, ولن ندفع/نعم كان ابن حزم : قلت   يقول هذا بما حكاه عن نفسه إذَّ
ُّبوا في الطَ رَّدت عليَّلَ شديدة وٌولقد أصابتني علة": / َّحـال شـديدا, فولـً ن ِلـك مـذ َّد عـليً
ُ أمرا حاسبت)٧(قَزَّ الصبر والنِ وقلة,ِقُلُ الخِقْيِ وضِرَجَّالض ي, ِقـُلُ خَلُّدَبَ تُفسي فيه, اذ أنكرت نً

د َّ تولـَدَسَ الفـرح, فـإذا فـُحال موضعِّ الطَّ عندي أنَّحَفارقتي لطبعي, وصُ مْنِبي مَجَ عَّفاشتد
 )٨(".هُّدِض

 ـــــــــــــــــ
 . )١/١/١٦٩(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )١(
 .)١٨/١٨٦( السير )٢(

 ).٤٤٧ص(مقدمة ابن خلدون  )٣(
ُلرصفا )٤( ْ ُ ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه:َّ ُّْ َ ِ ْهذا حسن الرصف: , فيقال في الكلام المنتظمَ ُ ََّ  صـبح ,)٩/١١٩( لسان العـرب .َ

 .)٢/٢٥٩(نشا عشى في صناعة الإَالأ

ُالخرز )٥( َ ِ فصوص م:َ ٌ حجارة واحدتها خرزةْنُ َ َ  .)٥/٣٤٤( لسان العرب .َ

 .)١٨٧, ١٨/١٨٦(السير  )٦(
َالنزق )٧(  .)١٠/٣٥٢( لسان العرب .الخفة والطيش :َّ

 .)١/٣٩١( رسائل ابن حزم )٨(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٧ 

ُ هذا وإن كان غاية في التجرد والمحاسبة, والاعتراف بالخطأ, وهي حـال ينـدر نظيرهـا,:قلت ٌ ُّ ً ْ  
ُعسرَي ,ٌإلا أنها حال عارضة ْ يحْ أنْ ِمل عليها ما غلب على مؤلفات ابن حزم من قـسوة العبـارة, ُ َّ َ ََ َ َ

 .وخشونة اللفظ
َبأن ابن: ِبيد أنه من الضروري القول   ً لم يطلق لسانه هكذا جزافا, وإنـما / حزم َّ  قـصرهُ

 :على طوائف لم يجاوزهم, وهم ينتظمون في ثلاثة طوائف

ِ ممـن تقدمـه مـن أهـل ٍجماعة يتفق مع رأي ٌ له رأي/ ُ حيث كان ابن حزم:ُأولهم أهل الرأي َّ
َالحديث في الحط منهم; لمصادمتهم الحديث بالرأي ِّ.)١( 

ِّوثاني هؤلاء المقلدة َ َ الذين يعتقد ابن حزم أنهم نبذوا الوحي, والتزموا أقوال أئمتهم ناكـصين :ُ ُ
ْ ليسوا من أهل اَّ ابن حزم فيهم صريح أن هؤلاءُعن النص, ورأي  .)٢(لعلمِ

 . الأهواء والبدعُ أهل: هؤلاءُوآخر
َ أئمة المسلمين الذين وقع في عبارة ابن خلدون وابن حجر ما يفيد أن ابن حزم كان قد أما   َ َ ََّ َ ِّ

ُّ حمل تهكمه في حكايته أقوال المذاهب على أنهـا واقعـة عـلى فلا يبدو ذلك إلا إننالهم بلسانه,  َ ِ ُ
ِّوجدناه يعظأربابها, وهذا فيه ما فيه, بل  َ َم أئمة المسلمين, فهو يقول عن الـشافعي مـثلاُ ا َّأمـ": ُ

ــة ــشافعي ُإمام ــذلك/ ال ــون ب ــنحن معترف ــدين ف ــة وال ــه,  في اللغ ــشر س ولكن  يخطــئ ٌب
نحبـه لفـضله,  ن أسـلافناِ مـٌعظـيم": َّ, وقال عن ابن جرير الطبري وهو يتعقبه)٣(".ويصيب
  )٤(". إلينا منه وأفضلُّ أحبَّ الحقَّولكن
ُوقد فطن لهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية فأشار إلى أنه مما يستحمد به ابن حزم كونـه   ْ ُ ََ َْ ِ َ 

 ـــــــــــــــــ
ُّسيأتي في إلزامات ابن حزم للأحناف التعرض بتوسع لموقف ابن حزم من الأ )١(  .حنافَّ

  .)٥/٦٧٢( حكام الإ: راجع)٢(

 .)٧/٨٩٣(الإحكام  )٣(
 .)٢٧٠–٤/٢٦٨(رسائل ابن حزم  )٤(
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ِّيعظــم الــسلف وأئمــة الحــديث" كــان َ َوأنــه كــان أعلــم بالحــديث, وأكثــر تعظــيما لــه ", )١("ُ َ
 )٢(".ولأهله

َّ مع أولئك فحسب مع إسراف ظاهر, ولهذا فإن – / –وإنما يشتد ابن حزم    َابن خليـل ٍ
ِالعبدري لما رأ أن قسوة ابن حزم كانت واقعة على تلك الطوائف, ادعى أن هذا من ابن حزم  َّ ََّّ ِ

ْليس خطأ, بل هو قربة إلى االله تعالى, وجهاد فيه, وزين للتأليف" / ُوأن من نالـه ابـن , )٣(".َ ْ َ َّ
 :حزم بلسانه لا يخرج عن أحد وجهين اثنين

َّمن خطئه: الوجه الأول ْ َّفإن الخلاف قد وقع بين السلف,  ِ وهو من أهل العلم;/ُ ابن حزم َ
َّولم يقدح بسببه بعضهم في بعض; لأنهم كانوا لا يراعون في ذلك إلا وجه االله تعالى, وعليه فإن  ُ

ِتخطئة ابن حزم  َ ِ ْ ْ من أخطأ من السلف الصالح /َ وإذا قال قائل عمن ... ً ليست نيلا منهمشَ
 ولو قال غير ذلك قد أخطأ, فهو إخبار بحق وصدق,: ن يجوز عليه الخطأأخطأ في شيء وهو مم

ٍوالمصانعة والمداهنة في الحق لم يرض بها السلف, ولا كل مصمم في الدين, ولا ًلكان كاذبا,  ِّ َُ ُّ ُ
 )٤(.صلى الله عليه وسلمًيموت بها الحق أبدا, ولم يأمر بها االله تعالى, ولا رسوله 

ِّ المقلدة والمتعص:الوجه الثاني َ َ ُ ُِّ َّبة, فبين ابن خليل أن هؤلاءَ ًب العلم سببا منهم قوم جعلوا طل: ُ
َس, وربما وضع بعضهم الحديث على رسول االله لنيل الدنيا للترؤ ُ ََ ً نصرة لقوله في مذهبه, صلى الله عليه وسلمَ

ِكما أنهم يعترضون على كتاب االله تعالى وعلى الصحيح عندهم من سنن رسول االله  ِ َ ُ ْ  بما صلى الله عليه وسلمِ
ْقدروا عليه من ُقصدا, ويفون الكلم عن مواضعه ِّالاعتراضات, فيحر أنواع ِ ًْ َقون كتاب االله ِّزَمَ

ُّتعالى تمزيقا باردا, ويتحكمون فيه تحك َّ ً َّما فاسدا, ويعرضونهما على كلام من قلً ْ َ ً دوه, فما وافقه ً
 .منها أخذوا به, وما لم يوافقه منها نبذوه بالعراء, وقابلوه بالرد والتحريف

 ـــــــــــــــــ
   ).٤/٢٠( مجموع فتاو ابن تيمية )١(
َ على أن ابن تيمية قال بعد ذلك)٢(  ).٤/٢٠( مجموع فتاو ابن تيمية "ِ مضموما إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر": َّ
 ).٤/٣٤٢( المودع في مجلة معهد المخطوطات العربية :المورد الأحلى )٣(

 .)٢/٢٩(رسائل ابن حزم , )٤/٣٤٢(مجلة معهد المخطوطات العربية :  راجع)٤(
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ٌ في مذهبه أن تلك المقولات منه مجاهدةير" /فابن حزم  ُّ شرعا, ويحتج على ذلك بقوله َّ ً
ِّ رأ منكم منكرا فليغيرْنَ م«: صلى الله عليه وسلم ْه بيده إن استطاع, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع ً ْ ْ

 .)١(» الإيمان ُفبقلبه, وذلك أضعف
َ والحق في م   ْ علم الحق وعند عن قبوله من هؤلاء أنْنُّ ْ ِ َ َ َ ََّ َ َ َ يجاهدوا عليه بالسيوف, وتحرق ِ َ ْ ُ
َّهم المضلةُكتب ِ  يجاهدهم بلسانه, كما فعل ْ على ذلك ففرضه على رأي أبي محمد أنْرِدْقَ لم يْنَفم...ُ
 )٢(.هو

ًوأخيرا فإن هذا ليس تبريرا لقسوة ابن حزم, بقدر   َّ ِّما هو لفت انتباه إلى محل هذه القسوة,  ً ََ َ ٍ ُ ْ
ُّودعوة تأمل في الطو َ َ ِائف الذين نالهم ابن حزم بلسانه, مع الأخذ بالاعتبار إسرافه الظاهرُ ُ ِ. 

 :عه لأمراء بني أميةُّتشي: الثاني
 ماضـيهم وبـاقيهم ,عه لأمـراء بنـي أميـةُّوكان مما يزيـد في شـنآنه تـشي " :قال ابن حيان  

 َبِسُنـن قريش, حتى ِبالمشرق والأندلس, واعتقاده لصحة إمامتهم, وانحرافه عمن سواهم م
 )٤(". لغيرهم)٣(ِبْصَإلى الن

ُفتعقبه ابن عقيل الظاهري   َّما حكاه ابن حيان عن تشيع أبي محمد لبني أمية ": َّ وذكر أن)٥(َّ ُّ َُ َ
ُتناقله المؤرخون والدارسون ولم يمحصوه ِّ َُ َتشيع َّفإن ;ِّ  أبي محمد لبني أمية يعني وفاءه لـولائهم; ُّ

ْ بأن الأئمة مـن– حسب أصول أهل الظاهر –ه ِلأنه من مواليهم, ويعني إيمان ِ  قـريش, ويعنـي َّ
 ـــــــــــــــــ

 ).٤٩رقم(أخرجه مسلم  )١(

 ).٤/٣٤١(مجلة معهد المخطوطات العربية  )٢(

ْالنصب )٣( ِّ, غـير أن الرافـضة تـسمي ن القتال فى الفتنة ما جـرِ ما جرَِ لموأصحابه عليا ُضِبغُطائفة تِنسبة إلى النَّاصبة, وهي : َّ َّ
مجمـوع فتـاو ابـن . ِأهل السنة نواصب مع أنهم يوالون أهل البيت بدعو أنه لا يصح الولاء لهم إلا بالبراءة مـن الـصحابة

 .)٢/١٢٢(بيان تلبيس الجهمية , )٢٥/٣٠١(تيمية 

 .)١٨/٢٠١(سير ال, )١/١/١٦٩(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )٤(
المعروف بأبي عبد الرحمن الظاهري, شيخ معاصر, له عناية خاصـة بـابن حـزم, . محمد بن عمر بن عقيل :ابن عقيل الظاهري )٥(

 ." نوادر ابن حزم", و " ابن حزم خلال ألف عام": وله تصانيف متنوعة أبرزها كتاب
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َتنديده بملوك الطوائف الذين كانوا بداية الانحلال لدولة الإسلام بالأندلس, ولكنه لا يغفل  ْ َ َّ
ْعن التنديد بضعفاء وفساق الأمراء من َِ ِ َّ ُ َ ْ نقط العروس" بني أمية في المشرق والمغرب في كتابه ُ َ" 

ُعن قتلة الحسين وابن الزبير, وندد بظلم أعوان بني أمية, ولهذا فرح ابن الـوزير َوغيره, ولقد ل َ َ َ َِ َ ََّ َ
 )١(". بكلمة أبي محمد التي تدفع القول بأنه ناصبي"الروض الباسم"في كتابه 

 : صفات ابن حزم الجسمية
َلم أقف على من ذكر شيئا من ذلك, وقد ذكر معدوا نصب تمثال اب   ْ ْ َْ ُّ ِ ُِ َ َ ََ ََ ن حزم في قرطبة أنهم لم َ

ُيجدوا من الناحية التاريخية أي وصف جسماني لابن حزم, فاجتهدوا أن تكون ملامحـه ملامـح  َ ْ َّ ِ
ُرجل وسيم, مهيب الهيأة, عصبي المزاج, طويل التأمل, عميـق التفكـير, وأن تكـون ملابـسه  َ ْ

 .)٢(".ملابس رجل ثري
َّبيد أن     َ ْ , )٤(بـانُّل أكـل الْنِ مـَصِرَ قـد بـ"َّأن ابن حـزم كـان َرَكَذ )٣(حيةِ الخطاب بن داأبَ

 )٦(")٥(.مانةَوأصابه ز

َّوقد ذكر ابن حزم وهو يعدد عيوبه أن   ُ  ,باِّ الـصُرارةَها غـُدِّ كانـت تولـٌ حركـات:منهـا" ُِّ
  )٧(". على تركها فذهبت نفسيُ فقسرت, الأعضاءُوضعف

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٣٧(واصم ِالعواصم من الق: , وينظر)١/٩٢( ابن حزم خلال ألف عام )١(
 ).١٧٢, ٤/١٧١(ابن حزم خلال ألف عام  )٢(
ْابن دحية )٣( َ, أبو الخطاب بن دحية الكلبي الأندلسي البلنسي,ّيلَمُ عمر بن حسن بن علي بن الج:ِ ولـد . نال المتفـنَِّّث الرحـِّلمحدا َ

ِ, رحل َ مكان حافظا ماهرا تام المعرفة بالنحو واللغة, ظاهري المذهب. هـ٥٤٤سنة  َ َ َّ عـدةلـهن المغرب إلى المشرق, َ  .فات مـصنَِّ
 .)٢٢/٣٨٩(السير , )٣/٤٤٨( فيات الأعيان و.هـ٦٣٣سنة وفيت

ُاللبان )٤( ْن الصمغِضرب م :ُّ  .)١٣/٣٧٢( لسان العرب .َّ

 .)١٣/١٩٩( لسان العرب . العاهة:َّالزمانة )٥(

 ).٣/١١٥٠(تذكرة الحفاظ  )٦(
 .)١/٣٥٤ ( رسائل ابن حزم)٧(
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َّبعلة ولدت عليه ربوا في ال أنه أصيب /كما ذكر    َطحال أفسدت عليه مزاجـه, وخلقـه, َّ ُُّ ُ َ
ُّحتى أنكر ابن حزم على نفسه تبدل أخلاقه ٍ, وذكر في موضع آخر أنه أصيب بعلة أقام منها, )١(ُ َِّ

 )٢(.فما عاوده حفظه إلا بعد أعوام, ه كثيرا مما كان يحفظتأنسحتى 

 ـــــــــــــــــ
 .)١/٣٩١ (رسائل ابن حزم: راجع )١(

  .)١/٣٨٨ (المصدر السابق: راجع )٢(
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  : علمية لابن حزم الثاني ترجمةلمبحثا
 المعرفـة عنـد ابـن حـزم,: , المحـور الثـانيمسيرته العلمية: لأولالمحور ا: نظم في أربعة محاور

  .جهود ابن حزم العلمية:  المحور الرابع,الدليل الشرعي عند ابن حزم: المحور الثالث
 :مسيرته العلمية: المحور الأول

 َلَبـْقَ أَّمُ ث,لَّسَرَ وتَرْعِّ الشَ وقال,في صباه بالأدب والمنطق والعربية" /اشتغل ابن حزم   
َ تحَّمُ ث,وغيره)١(َأَّ فقرأ الموط,على العلم  َوناضـل", )٣(" أقام على ذلك زمانـا", فـ)٢(" شافعياَلَّوَ

ن ِ مٍ بذلك لكثيرَفِدْهُتْ إليه, فاسَبِسُ به, ونَمِسُ غيره, حتى وِ مذهبْ عنَفَرَحْعن مذهبه, وان
 .)٤("ذوذش بالَبْيِ وع,الفقهاء

َوأفرط في ذلك" ,)٥(" لهَبَّ وتعص,انتقل إلى مذهب الظاهر ثم ,ٌفمضى على ذلك وقت"      ََ َ, 
َحتى أفرط على أبي سليمان داود الظاهري ََ َ ونه,هَحَّقَنَف",)٦("َ  على َّدَور" ,)٨(" وجادل عنه,)٧(هَجَ

 ـــــــــــــــــ
َ أخذ الشيخ محمد أبو زهرة من هذه الجملة أن ابن حزم كان مالكيـا في أول أمـره قبـل أن يـصير شـافعيا, ولا جـزم عنـدي في )١( ْْ ََ َ َّ َ َْ ِ ْ َّ ِ

َالمسألة, وهذه الجملة وإن لم تكن صريحة إلا أنها معتضدة بجريان الع َ ْ ُ َّادة من قراءة الطالب لكتب أهـل بلدتـه في أول أمـره ممـا ْ ْ ِ
ًيقوي أنه بدأ مالكيا, ويؤكد هذا أن لابن حزم أبياتا كما في  َّ ْنفح الطيب"ًِّ ِّ ْأجاب بهـا عـلى وفـق المـذهب المـالكي, ) ٤/١٦٠("ْ َ

 :وفيها
ل  ففـــــي أخـــــذ أشـــــهب عـــــن مالـــــك ــــعــــن ابــــن شــــهاب عــــن الغــــير ق ُ 

, نظرية المعرفة ومناهج البحث عند ابن حـزم لأنـور )٣٠ص(َته وعصره آراؤه وفقهه لمحمد أبو زهرة ابن حزم حيا: وينظر كذلك
 ). ٣٧ص(الزعبي 

 ).٩٤ص(المعجب في تلخيص أخبار المغرب : , وينظر)٥/٤٨٩(لسان الميزان  )٢(
 ).٩٤ص( المعجب في تلخيص أخبار المغرب )٣(

 .)١٨/٢٠٠( السير ,)١/١/١٦٧(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )٤(
   .)٥/٤٨٩(لسان الميزان  )٥(
 ).٩٤ص( المعجب في تلخيص أخبار المغرب )٦(

َنهج الطريق )٧( َ أبانه وأوضحهأي: ََ  .)١/٣٤٦( الصحاح في اللغة .َ

   .)١/١/١٦٨(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )٨(
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 )٢("./ , مضى لسبيلهْ عليه إلى أنَتَبَه, وثِطْسَ في بَ الكتبَعَضَوو", )١("هيمخالف

 :شيوخ ابن حزم
َّسمع سماعا جم"  قد/ ابن حزم كان   َ ََ ْ فأول سماعه من أبي عمر أحمد بـن محمـد بـن ,)٣("ًاِ َِّ ُ

ُالجسور ْ, وصحب أيضا في تلك الفـترة المبكـرة مـن عمـره)٦(")٥( قبل الأربعمائة)٤(َ َِ ِّ ُ  عـلي  أبـا"ً
َّ الذي تقدم كيف كان أثره البالغ على صلاح ابن حزم وعف)٧("الحسين بن علي الفاسي ِ ِِ ُ  .تهَّ

 

 ـــــــــــــــــ
   .)٥/٤٨٩(لسان الميزان  )١(
   .)١/١/١٦٨(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )٢(
 ).٢٩٠ص(جذوة المقتبس  )٣(

ُ محدث م. أبو عمرالأموي,أحمد بن محمد بن أحمد: ابن الجسور )٤( ِّ َ  صاحب أبي عبد الرحمن "ابن سلمون" ْنِر; سمع مِثْكُ
له مات في منز. ابن عبد البر, وابن حزم: , وسمع منه"التاريخ"َّالنَّسائى, وحدث عن أبي بكر الدينوري, عن الطبري بكتابه 

 ).٩٩ص(جذوة المقتبس . هـ٤٠١ُببلاط مغيث بقرطبة سنة 

ُ سماع ابن حزم قبل الأربعمائة دليل على أنه طلب العلم قبل الخامسة عشرة من عمره, وهذا يضعف دلالة القـصة المـشهورة في )٥( ِ ِْ ُ ْ ٌ
ْتأخر طلب ابن حزم للعلم إلى أن بلغ السادسة والعشرين من عمره أي سنة  َِ َ َ بلـغ إنـه : ول ابن حزم في هذه القـصةيق. هـ٤٠٩ْ

َّسن  فـدخل المـسجد قبـل ,ًجنـازة  أنه شهد هومه الفقهُّ سبب تعلَّأنالصلاة, وبر يجدري كيف وهو لا ي , السادسة والعشرينِ
 ,َّنِّ أبلغت هذه الـس:له بعض المجاورين له:  فقال, فصل تحية المسجد, فلم يفهم,قم:  فقال له أستاذه,لم يركعَف صلاة العصر,
 لـيس هـذا ;اجلـس:  له ; فقيلفقام, فركع, ثم انصرف, ثم رجع إلى المسجد, فبادر بالركوع تحية المسجد واجبة, َّولا تعلم أن
 ". ولحقني ما هانت علي به نفسي, فانصرفت عن الميت وقد خزيت": يقول ابن حزم. وقت صلاة

ُنفس ابن حزم وأسلوبه يجري في القصة, فلعل الخطأ ق: قلت َ َّاصر على تحديد السن فقط, ولعل المقصود سن السادسة عشرة, وهذا َ َِّّ ٌ
ْقريب من وقت طلبه للعل م الشرعي, وهذا على كل حال أحسن من التشكليك في أصل القصة, وهذه الطريقة  اعتبرها الشيخ ٌِ

ا يتصل بمضمون القصة, ومنهـا مـا محمد أبو زهرة, بينما أنكر أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري هذه القصة من وجوه منها م
ابن حـزم ابن حزم  حياته وعصره آراؤه وفقه لمحمد أبو زهرة, , )٤/١٦٥٢(معجم الأدباء . يتعلق بالنقولات التي صاحبتها

 ).٢/٤٧(خلال ألف عام 

 ).٢/٤٧(, ابن حزم خلال ألف عام )٩٩ص(جذوة المقتبس  )٦(

 ).٦٦ص(, ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي )١/١٩٧( رسائل ابن حزم ,)١٨١ص(جذوة المقتبس )٧(
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 )٢(")١(يِجِحْذَمحمد بن الحسن الم: عن َقِطْنَ الم]ُابن حزم[َذَخَأ "و

ِ بن سليمان بـن مفلـت أبـو الخيـارمن مسعود :ُكما سمع ابن حزم ْ ْمـن ابـن الفـرضيو, )٣(ُ ِ)٤(,  
ــث ــن مغي ــد االله ب ــن عب ــونس ب ــن ي ُوم ْ ــن )٥(ِ ْ, وم ــن ِ ــى ب ــن وجــيحي ــسعود ب ــةْم َّه الجن َ)٦(,  

 ـــــــــــــــــ
م في ُّاني, له مشاركة قوية في علم الأدب والـشعر, ولـه تقـدَّي يعرف بابن الكتِجِحْذَ أبو عبد االله الم, محمد بن الحسن:يِجِحْذَالم )١(

الاكـمال في رفـع الارتيـاب عـن  .مـدةم, ورسائل في كل ذلك, عـاش بعـد الأربعمائـة بَكِعلوم الطب والمنطق; وكلام في الح
الذخيرة في محاسن أهـل , )٤٥ص( جذوة المقتبس, )٧/١٨٧(لابن ماكولا نساب سماء والكنى والأالمؤتلف والمختلف في الأ

 .)٣/٣٢٦(وفيات الأعيان , )٢/٥/٥٣١(الجزيرة 

 .)١٨/٢٠١(السير  )٢(
ْ مسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريني الأد:أبو الخيار )٣( ْفقيه عالم زاهد, من أهل قرطبة, كان داودي المذهب, يميل إلى  .يبُ ِ ٌ ِ

َّأن أبا الخيار تزوج  ُ, وذكر ابن حزم في المحلىالقول بالظاهر, ولا ير التقليدالاختيار و  وهو مريض ,قبل موته بسبع ليالَّ
ِ, على حد مذهب أهل الظاهر, ولم ي للسنةًحياءإ ودخل بها ,ن الحياةِيائس م ِّ َّزل أبو الخيار طالبا َ عالما متعلما إلى أن لقي االلهَ َ عز َ َ ْ ًِّ ْ

, جذوة المقتبس )٣/١٤٤, ١/٢٤٣( رسائل ابن حزم ,)٢٦, ١٠/٢٥( المحلى .هـ٤٢٦مات سنة . َّوجل على هذه الحال
 ).٤٦٧ص(, بغية الملتمس )٢/٥٨٣(, الصلة لابن بشكوال )٣٢٨ص(

َابن الفرضي )٤( َالفرضي القرطبي   محمد بن يوسفبنعبد االله أبو الوليد : َ ًان فقيها عالما في ك.هـ٣٥١ ولد سنة.الأزدي الحافظَ ً
َّ, رحل إلى المشرق, فحج, ورو فأكثر,الَجِّ الرِمْلِم في الحديث, وعْلِجميع فنون الع ََ ً وقد جمع علما , ثم انصرف إلى قرطبةَ

ُصحبه ابن عبد البر, ورو عنه ابن حزم, .  ابن بشكوالوصله الذي , وهو الكتاب"تاريخ علماء الأندلس"ف  فصنَّ,ًكثيرا ُ
 في هول ُ وفكرت,ُ الشهادة, ثم انحرفت تعالى َ االلهَُ وسألت, بأستار الكعبةُقتَّتعل:  الفرضي قالُبناأخبرني أبو الوليد ": فقال

جذوة . هـ٤٠٣ قتلته البربر سنةعائه, ف فاستجاب االلهُ د.ُ ذلك, فاستحييت االلهََتقيل, فأسَعِ أرجْ أنُ وهممتُالقتل, فندمت
 .)٢٤٦, ١/٧( الصلة ,)٥٣٧ص(المقتبس 

ُكان من أعيان أهل العلم, وهو قاضي الجماعة بقرطبة, أخذ عنه ابن عبد البر, وأشـار  :ُيونس بن عبد االله بن مغيث: ُابن مغيث )٥( ِ
ِ يدعو له في معرض الثناء عليه; لدفاعه عنه, وهو"البيان عن حقيقة الإيمان": ُابن حزم إلى روايته عنه في رسالته ِ ْ رف ابـن . َ ُوع ُ ِ ُـ

َّمغيث بالزهد, والميل إلى التحقيق في التصوف, وألف فيه كتبا, تولى القضاء, وتوفي سنة  , )٣٦٢ص: (جذوة المقتبس. هـ٤٢٩ُّ
 ).٣/١٨٩(رسائل ابن حزم 

ن ِسمع م. هـ٣٠٤ولد سنة . رِّمَعُالشيخ الثقة الم. سى القرطبي أبو بكر يحيى بن عبدالرحمن بن مسعود بن مو: وجه الجنةُابن )٦(
 الصلة. هـ٤٠٢مات سنة .  شيخ لقيهبن حزم, وهو أكبروابن عبد البر, ا: ث عنهَّحد. ا ديناِّكان خير وغيره, وقاسم بن أصبغ
 ).١٨/١٨٥, ١٧/٢٠٤(السير , )٢/٦٢٦ (لابن بشكوال
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 )٤(.َ, في آخرين)٣(, وأبي عمر الطلمنكي)٢( وعبد االله بن يوسف بن نامي,)١(وعبد االله بن الربيع

ْ يفند قول المغ:م هؤلاء, وأخذه الرواية عنه كلِمن رحمه االله ٍحزمِ ابن ُسماع: قلت َ َ ُ ِّ َ  : َّربيينُ
ُالأول منهما ِ الذي أرجع سبب تشنيع الناس على ابن حزم:)٥(الشاطبي: ُّ ِ َ َ َ َ ََ ْ  َ الأخـذُمِ أنه لم يلاز": َ
 )٦(".ب بآدابهمَّ ولا تأد,عن الشيوخ

 أراد الملازمة لا مجرد الأخذ, وهو مع ذلك مجـاب  إنما بأنه:على أنه قد يجاب عن الشاطبي  
ْمـن  وكيف كان بالغ أثرهم عليه ,بعض شيوخه المتقدمينلعليه في ملازمة ابن حزم   ابـن مثـلِ

 .أبي علي الفاسيو الجسور

 ـــــــــــــــــ
ٍ من جماعة, منهم سمع. سكن قرطبة.عبد االله التميمي أبو محمدعبد االله بن الربيع بن  :ُابن الربيع )١(  علي إسماعيل بن القاسم و أب:ِْ

 .)٢٤٣ص( جذوة المقتبس .هـ٤١٥ مات سنة .ابن حزمرو عنه و .القالي اللغوي

قرأ القرآن . هـ٣٤٨ ولد سنة .أبا محمد:  يكنى. القرطبيونيُهّ عبد االله بن يوسف بن نامي بن يوسف بن أبيض الر:ُابن نامي )٢(
 لا يزول ,ً صالحاً ورعا,ًكان رجلاو .رو عن أبي الحسن الأنطاكي, وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم, وعلى مكي بن أبي طالب

 ).١/٢٦٢(الصلة  .هـ٤٣٥توفي سنة . عن تأديبه بمسجد أبي خالد بالمدينة

ِأبو عمر الطلمنكي )٣( ْ َ َ  جماعة  ولقي,َّ فحج,رحل إلى المشرق. هـ٣٤٠ولد سنة . طلمنكي أحمد بن محمد بن عبد االله المعافري ال:َّ
ْمن أهل العلم,  ً وجمع كتبا حسانا على مذاهب أهل , القرآن ومعانيهِمْلِ في عًإماما كثير, وكان ٍوانصرف إلى الأندلس بعلمِ ً

َّكان سيفا مجر كما السنة, وكانت له عناية كاملة بالحديث, بن  ا رو عنه.هِط إنكارْن لفرِحُوقد امت, عًدا, على أهل الأهواء والبدً
توفي  ."البيان في اعراب القرآن", "تفسير القرآن" في مائة جزء, "الدليل إلى معرفة الجليل": ن مصنفاتهِم. بن حزم واعبد البر

  لعمر رضا معجم المؤلفين,)١٧/٥٦٦( السير ,)١/٤٨ ( لابن بشكوال الصلة,)١٠٦ص(جذوة المقتبس . هـ٤٢٩سنة 
 .)٢/١٢٣ (كحالة

 .)٥/٤٨٩(لسان الميزان , )١٨/١٨٥(السير , )١/١٩٦(رسائل ابن حزم  )٤(

 ,ًاَتـْبَث ,ًاراَّنظـ ,ًفقيها ,ًأصوليا ,ًمحققا, ًإماما كان .المالكي الغرناطي  الشاطبيلخميَّال موسى بن إبراهيم أبو إسحاق :الشاطبي )٥(
, وعـرف الـسنة واتبـاع ,عوروالـ والعفـة الصلاح مع ,شريفة وأبحاث ,لطيفة وفوائد ,ليلةج استنباطات له, العلوم في ًبارعا

: تـوفي سـنة. "الاعتـصام"و, " الـشريعةأصـول في الموافقـات": تـصانيفه ْنِم. بالشدة في مقاومة البدع, فامتحن بسبب ذلك
, الأعـلام )٢/٢٩( لمحمـد مخلـوف , شجرة النور الزكية)١/٣٣(َّنيل الابتهاج بتطريز الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي . هـ٧٩٠

 ).٤٤ص(, ترجمة محمد أبو الأجفان في تقدمته لفتاو الشاطبي )١/٧٥(

   .)١/١٤٤(الموافقات  )٦(
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 , أئمتهِ بدروسَ الظاهر اليومِ أهلُ مذهبَسَرَد": إذ قال: ابن خلدون والمغربي الثاني هو
ن الطالبين ممن ِ مٌ كثيرُفِكْعَ وربما ي,دةَّلَجُ المُ ولم يبق إلا الكتب,هِلِحَتْنُ الجمهور على مِوإنكار
 , فلا يخلو بطائل,همب فقههم منها ومذهَذْخَ أُ يروم,ف بانتحال مذهبهم على تلك الكتبَّتكل
 َمْلِه العِ البدع بنقلِ أهلْنِلة مْحِّ بهذه النَّدُما عَّ ورب, إلى مخالفة الجمهور وإنكارهم عليهُيصيرو
 رتبته في حفظ ِّوُلُ على ع بالأندلسٍ حزمُ ذلك ابنَلَعَوقد ف ,مينِّلَعُ غير مفتاح المْنِن الكتب مِم

  )١("...الحديث

 كتبهم ْنِ أهل الظاهر مَبن حزم مذهببأنه إنما أردا أخذ ا: وقد يجاب عن ابن خلدون
ْ فقد يكون له شيوخ لكن وقع له الغلط من أخذه تفاصيل مذهب لا أنه يريد أنه لا شيوخ له, ِ

ْأهل الظاهر من كتبهم,  وهذا واضح, لكن يكمن الإشكال من جهة أن غالب هذه السياقات ِ
ل, فمثلا في هذه َّا المفص وإنما تساق مجملة على وجه يتنافر مع أصله,لا تحمل على وجهها

 !الشيوخن ِعلى أنه ينفي أخذ ابن حزم مويفهم يحمل  كلام ابن خلدون فقد المسألة 
 :ل يظهر لنا ما يليَّوبإعادة ترتيب كلام ابن خلدون حسب سياقه المفص

ُدرس مذهب أهل الظاهراليوم بدروس أئمته,  −١ َ , هِلِحَتْنُ الجمهور على مِوإنكارََ
َّتب المجلدةولم تبق إلا الك ُ . 

 إلى ار وص, بطائلُعكف بعض الطلبة بانتحال مذهب أهل الظاهر, ولم يخل −٢
 .إنكارهم عليهوقع  و,مخالفة الجمهور

 ْنِن الكتب مِ مَمْلِ العمهِ البدع بنقلِ أهلْنِلة مْحِّبهذه الن هؤلاءالطلبة َّدُما عَّرب −٣
 .مينِّلَعُغير مفتاح الم

 . رتبته في حفظ الحديثِّوُلُ على ع بالأندلسٍ حزمُ ذلك ابنَلَعَفأنه ممن  −٤

 :َّوهنا نبدأ بإثارة بعض الأسئلة والمناقشات على مقالة ابن خلدون حسب سياقها المفصل
َّأما كون من أخذ مذهب أهل الظاهر من الكتب المجلدة ِ ْ  فعلى التسليم : لا يخلو بطائلَ

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٤٦ص( مقدمة ابن خلدون )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٧ 

َّالوجه فإن هذا لا يرد عليه فهو َّأن ابن حزم رحمه االله أخذ مذهب أهل الظاهر على هذا 
ُالمؤسس الثاني لمذهب أهل الظاهر, وهو راسم أصولهم وفروعهم, وقد سلم الموافق  َّ

 . ُوالمخالف بإشرافه في العلم وبخاصة ضبطه وإتقانه لتفاصيل مذهب أهل الظاهر
 إلى مخالفة ِ الاقتصار على تلقي العلم من الكتب المجلدة يؤول بصاحبه أما كون

اعتبار للقائل أو  غير ْنِالنص متجريد اتباع لجمهور فهذا هو طبيعة المنهج الظاهري القائم على ا
, داود الظاهري, ناهيك  وقد وقع في هذا مؤسس المذهبالسبق فضلا عن مخالفة الجمهور,

ن ِمٍحينئذ  فلا يكون هذا ,"َّوينشئ ناشيء الفتيان منا على ما كان عوده أبوه" عن تلامذته,
 .ُّ ولبهن الكتب إذ هو صميم المنهج الظاهريِخطاء التي كان سببها أخذ العلم مالأ

ن ِلا يقوم على التلقي من الشيوخ, فهو وإن لم يمانع م: َّثم إن المنهج الظاهري نفسه
ِالتلقي وأخذ العلم منهم إلا أنه قد نافر أهل التقليد م  أتباع المذاهب منافرة شديدة, والتي ْنَ

, ليرقى الطالب بذلك أول من مدارسهم على اتباع الشيخ حسب منهجه المذهبيتقوم كثير 
 .درجة في الدراسة المذهبية

والذي يعنينا مما نحن فيه أنه لم يكن لأهل الظاهر عناية بتمرير مذهبهم عبر التلقي 
ْالفروعي أسوة بالمذاهب الفقهية, وإنما أقاموا مدرستهم على الأصول الظاهرية, والتي من َ 

 .اعتبرها كان منهم وإن لم يلتزم تفاصيل المذهب الظاهري
ْ من كتابه الأصولي ينالباب السادس والثلاثوقد عقد ابن حزم رحمه االله  " الإحكام"ِ

, وذكر منافرته ومدرسته للتقليد الذي هو حسب قوانين مدرسته الظاهرية في إبطال التقليد
 )١(.مضاد لتجريد اتباع النص

ْون أنه ربما عد بهذه النحلة من أهل البدع بنقله العلم من الكتب من أما قول ابن خلد ْ ُِ ِ َّ
 مجرد احتمال غير واجب الواقع, والواقع منه َ تكونْ لا تعد أن دعوفهي: غير مفتاح المعلمين

   . ضرورةيقتضيهلا 

 ـــــــــــــــــ
 .)٦/٧٩٣(الإحكام  )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ 
ِوهذا كله تنزلا على مقالة ابن خلدون أن ابن حزم إنما أخذ مذهب أهل الظاهر من َّْ 

ْبهم المجلدة من غير مفتاح المعلمينكت ِ َّبل إن  ما يؤكد ذلك, , وإلا فإنه ليس بأيدينا من الشواهدَّ
ْأن منعندنا ما يضعف هذه الفرضية وهو   مسعود: الظاهري شيوخ ابن حزم هو شيخه  أبرزِ

ِبن سليمان بن مفلت أبو الخيار, ْ  فقد كان من أهل قرطبة, وكان داودي المذهب, يميل إلى ُ
َ أخذ مذهب أهل اُ ابن حزمَّلعلف والقول بالظاهر, ولا ير التقليد, ,لاختيارا َ فقد  لظاهر عنه,َ

ْ ما يعز أن نجده لغيره من مشيخة ابن حزم, ووقع له من الثناء العاطر عليه, كثيراتأثر به قد بل  ِ
َشيخه الآخر ابن عبد البر, مع اعتبره   بلغها ْنَلتي م أهل العلم على الصفة اْنِمهم ممن أدركَ

 )١(. به في الاختلافَ الاعتدادَّقَحَاست

أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى, : ثم بعد أن فرغنا من دراسة مقالة الإمامين
ِّوابن خلدون المغربي عبد الرحمن نرجع إلى أصل دعو تعري ابن حزم من الشيوخ أو قلتهم 

 :ونثير بإزائه هذا السؤال
ُكيف يقل شيوخ    ُّ ِ ِّابن حزم, وهو لا يكاد يذكر حديثا عن النبي َ ً ِ إلا مسندا مـن طريـق صلى الله عليه وسلمُ ً َ

َّشيوخه إلى أصحاب المصنفات ِ ُ كثـيرا مـا يـسند/كان , بل )٢(ِ ِ ُ ِ إذا مـا حكـى أقـوال النـاس ً َ
َّالمجردة, و ْإذا ما نقل عن أصحاب المصنفات, حتى أحوج جماعـة مـن أهـل العلـم إلى كذلك ُ َِ ً ََ َّ ََّ َ

َفيختصر أسانيده " لهذا المعنى, "المحلى"ه اختصار كتاب إلى حيث انتهـى ] أي أسانيد ابن حزم[ ُ
ِّمـــــصنفه    ,)٣("]َّأي المـــــصنف الـــــذي يـــــروي عنـــــه ابـــــن حـــــزم بإســـــناده[ ُ

 )٤(.َّصاره على المحلىتلذهبي في اخل ٌ ذلك تلميذَرَكَذ

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٥, ٤٨ص(, ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان لمحمود علي حماية )٥/٦٧٤(حكام  الإ)١(

ًحجة الوداع, مصادر ابن حزم في الكتاب الذي يحقق فقط, فسرد طائفة كبيرة : و صهيب الكرمي, محقق كتاب ابن حزمذكر أب )٢( ً ََ َ َ َ
ِمن المصادر الأصيلة, والتي يرويها ابن حزم من طريق شيوخه َّحجة الوداع لابن حزم . ُِ  ).٨٣ص(َ

 ).٤/٣٢٦(طات العربية مجلة معهد المخطو : مقدمة المورد الأحلى في اختصار المحلى)٣(

ْ, والمختصر مؤلف مجهول من تلاميذ الذهبي, مما يعني أنه من أهـل "مقدمة المورد الأحلى في اختصار المحلى": َواسم المختصر )٤( ِْ ِ ٌِ ِّ
= 

٥٨ 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٩ 

ُكما أحوج هذا الصنيع َابن خليل العبدري لما تمم الم: ِ من ابن حزمَ َّ ًحلى أن يعقـد فـصلا َ َ ِ ْ َ ْ َّ
ِّفي صدر تكملته للمحلى, يسوق فيه أسانيد ابن حزم الدائرة والمتكررة كاملا َ ُ َّ. 
ن ِعـار مـ ,ضـعيف الروايـة "فكتبـوا إليـه أنـه  ,قد ثارت هذ الشبهة في زمن ابن حـزمو  

أو نها وأتقنها وضبطها; فمنها مـروي ممـا قـد رواهـا عـلى شـيخ َّ حسٌ, وإنما هي كتبالشيوخ
  )١(". مشهورة ثابتة بيده صحيحةٌشيخين لا أكثر, ومنها كتب

َ مخُهذا كلام": َّ بأنفأجابهم ابن حزم   ا بضعف الروايـة, َّأما قولهم عن,  في غاية التناقضٍطِّلُ
 ... أهـل الروايـةْنِ لأنهم ليسوا م;عن هذا ن الشيوخ, فلو كان لهم عقول لأضربواِي مِّوالتعر

فشهدوا لنا بأنها ...ثم لم يلبث هؤلاء...الشيوخ, وهم ما كان لهم شيخ قطن ِعار م: ثم يقولون
اها وضبطناها, منها مروي رويناها عن شيخ أو شيخين, ومنها كتب مـشهورة ثابتـة َّ أتقنٌكتب
 ,ن الـشيوخِينا مِّرَعَ تْنِ وهذا ضد ما حكموا م, مثل المسانيد المصنفات, لا يمترون فيها,بأيدينا

 )٢(".وايةن ضعف الرِوم

 :تلاميذ ابن حزم
ـــه,   ـــأكثر عن ـــدي ف ـــذه الحمي ـــزم تلمي ـــن ح ـــن اب َرو ع ُّ ـــذي  وُ ـــو ال ـــه َشرَن َ  
ــر ــشرقَذك ــاؤه, )٣(ه بالم ــزم  أبن ــن ح ــن اب ــما رو ع ــع :ك ــو راف ــليمانو  ,)٤(أب ــو س   ,)٥(أب

 ـــــــــــــــــ
= 

َالقرن الثامن الهجري, ومقدمة هذا الاختصار مودعة في مجلة معهد المخطوطات العربية  ِّ)٤/٣١٠.( 

 .)٣/٨١( رسائل ابن حزم  )١(

 .)٣/٨١( رسائل ابن حزم )٢(

 .)٥/٤٨٩( لسان الميزان )٣(

َّالفضل ابن الإمام ابن حزم, وكان أكبر أولاد ابن حزم سنَّا, وأجلهم قدرا, وكان عنده أدب ونباهة ويقظـة وذكـاء: أبو رافع )٤( ً ِ .
 ).٢/٣١٣, ١/٣٤( ألف عام , ابن حزم خلال)٤/٣١١(مجلة معهد المجطوطات العربية . هـ٤٩٩ّتوفي بالزلاقة سنة 

ْ المصعب ابن الإمام ابن حزم, , سمع من والده ومن غيره, وكان على سنَن سلفه من طلب العلم وحمله:أبو سليمان )٥( ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ التكملـة . َِ
 ). ١/٦٦(ابن حزم خلال ألف عام : بواسطة) ٢/٧٠٠(َّلابن الأبار 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٦٠ 

 , )٣(, والقاضي أبو القاسم صاعد)٢(َّ الحواتُابن: رو عنه كذلكو, )١(أبو أسامةو
, وغـيرهم )٦(, وعبد االله بن محمد بـن العـربي)٥(وعمر بن حيان, )٤(ِ الكاتبوالحسين بن محمد

 )٧(.كثير

َّوتقدم أن ابن حزم    َ ْ من عامة المقتبسين  ينتابه بباديته تلكْنَه في مَمْلِ عُّثُبَي "  ظل/َّ منه, ِ
ْ الطلبة الذين لا يخِن أصاغرِم َون فيه الملامة, يحَشَ  )٨("م هُهم ويدارسُهِّهم ويفقُثِّدُ

 ـــــــــــــــــ
َلد سنة ُيعقوب ابن الإمام ابن حزم, و :أبو أسامة )١( ِكان من أهل . َّرو عن أبيه وعن ابن عبد البر إجازة, رحل وحج . هـ٤٤٠ِ

ْالنباهة والاستقامة, من بيت علم وجلالة  ).١/٦٦(, ابن حزم خلال ألف عام )٢/٦٥١(الصلة . هـ٥٠٣توفي سنة . ِ

ًكان إماما مختارا, يتكل. الفقيه. أبو أحمد عبد الرحمن بن أحمد: َّابن الحوات )٢( م في الحـديث والفقـه والاعتقـادات بالحجـة, قـوي ً
ِتوفي قريبـا مـن . " البيان عن حقيقة الإيمان"النظر, بليغ اللسان, وكان على مذهب ابن حزم كما تدل عليه رسالة ابن حزم إليه 

 ). ٢/٨(, ابن حزم خلال ألف عام )٢٥٢ص(جذوة المقتبس . هـ٤٥٠سنة 

ِوكـان مـن أهـل المعرفـة والـذكاء, لـه . هــ٤٢٠ولد بالمرية سنة . ن عبد الرحمن القرطبيأبو القاسم صاعد بن أحمد ب: صاعد )٣(
ُ, وعمر صاعد يوم توفي شيخه ابن حزم "طبقات الأمم": مصنِّفات, طبع منها ْ سنة, ولعله تتلمذ عليه يوم تواجد ابن حزم ٣٦ُ

 ابن حزم ,)٤/١٦٥٣(, معجم الأدباء )١/٢٣٢(الصلة لابن بشكوال . هـ٤٦٢توفي صاعد وهو قاضي بطليطلة سنة . بالمرية
 ).١/٢٩(خلال ألف عام 

َّيعرف بابن الفراء :ِالحسين بن محمد الكاتب )٤( ْشيخ من شيوخ أهل الأدب. ُ  رأيته في مجلس أبي محمد علي ": يقول عنه الحميدي. ِ
 ).١٨٠ص(جذوة المقتبس . "بن أحمد مرارا

ِكان من أهل النُّبل والـذكاء . رو عن أبيه و عن ابن حزم. أبو القاسم القرطبي. حيانعمر بن حيان بن خلف بن : َّابن حيان )٥(
 ).١/٣٨٢(الصلة . هـ٤٧٤ّقتله المأمون الفتح بن محمد بن عباد , ومثل به سنة . والحفظ واليقظة والفصاحة الكاملة

ْسمع بقرطبة من ابن عبد البر . القاضي أبي بكر بن العربيأبو محمد عبد االله بن محمد بن العربي الإشبيلي, وهو والد : ابن العربي )٦( ِ
ْوجماعة, وصحب الإمام ابن حزم سبعة أعوام, وسمع منه جميع مصنفاته, حاشى المجلد الأخير من كتاب  ْالفصل"ِ , ولم يقرأ "َ

ْان مـن أهـل الآداب وكـ. ِمن كتاب الإيصال سو أربع مجلدات, ولم يفته غير ذلك, ثم رحـل إلى المـشرق مـع ابنـه أبي بكـر ِ
 ).١/٢٧٨(الصلة . هـ٤٩٣الواسعة, ذا صيانة وجلالة, توفي منصرفا عن المشرق بمصر سنة 

 ).٢/٨(ابن حزم خلال ألف عام : ينظر )٧(

 ).١/١/١٦٨(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )٨(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٦١ 

 : المعرفة عند ابن حزم:المحور الثاني
ِء, فبأوائل العقـل, وشـهادة الحـس  لكل شيٌ أصل:/ِعند ابن حزم  ُلْقَالع   ِ َ َ ِ وهـو مـا  –َ

َيسميه أحيانا بالحاسة السادسة  َّ   في إثباتهـاْ فلم نحتج,َ والنبوةَ القرآن والربوبيةَةَّحِا صَنْفَرَع" –ِِّ
ًماْسَ حْ لكن..ِّبالنص  إلا مـا في ُذُخْأَ لا ن:َ القائلين, للاستدلالَ العاكسين,ِفْعَّ الضِ أهلِبَغَشِ لَ

 .يثبتها لهم بالنص )١(".النصوص
ًويريد ابن حزم بالعقل أحيانا      ًمعنى زائدا: ُ وهـو غـير  ,هو استعمال الطاعات والفضائل" و,ً

, )٢(" عـاقلاٍزِّز, وليس كل مميِّ فهو مميه, فكل عاقلَ فضلُ التمييزَبَجْوَ ما أُاستعمال  لأنه;التمييز
ْوقد نص االلهُ تعالى في غير موضع من كتابه على أن من عصاه لا يعقل" ْ ََّ َّ ِ َ.")٣(  

ُ       وينكر ابن حزم  ُِ َّ على طائفتين تطرفتا /ْ َ َ حسب رأيه –َ  : في اعتبار الدليل العقلي–ََ
 .ً جملةِلْقَ العَجَجُ حُلِطْبُ ت:إحداهما"فـ
ْ لم يحَتستدرك بعقولها على خالقها عز وجل أشياء: لثانيةوا  ,وها همُفِقَثَم بزعمهم, فُّم فيها ربهُكَ
ه لا تجري أفعاله عز وجل إلا تحت َّ لا محيد لربهم تعالى عنها, وأنْبا أوجبوا أنْتَوها رُبَّتَور

 .قوانينها
 أهـل ُ منـه جلـودُّبما تقـشعرلقد افتر كلا الفريقين على االله عز وجل إفكا عظيما, وأتوا   
 المدركـة بـالحواس وبـالفهم ومعرفـة الأشـياء تمييز : العقل إنما هيَ حقيقةَّا أنَّنَّوقد بي, العقول

 ذلك كله, ْنِ مُه العقلَحَّوالعمل بما صح...صفاتها التي هي عليها جارية على ما هي عليه فقط
 )٤(".وسائر ما هو في العالم موجود, مما عدا الشرائع

 ـــــــــــــــــ
 .)٥/٦٧٨(الإحكام  )١(
 .)٤/٤١٢( رسائل ابن حزم )٢(

 ).١/٣٧٨ ( المصدر السابق)٣(

 .)١/٢٧ (المصدر السابق )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٦٢ 

ُوبإزاء إنكار ابن حزم على هاتين الطائفتين, نجد طائفتين أخريين تقف   ِ َ ْ َُ ُ ِ َ ٍ  ابن حزم  منِ
ُالموقف نفسه الذي اتخذه من أولئك, وإليك خبرهما ْ ِ َ َ: 

ِطائفة زعمت أن ابن حزم أهمل العقل باستغنائه بالنص, ويبسه عليه في أخذ الأحكام : فالأولى ْ ُ ََ َ َّ
ً المعاني والعلل المستنبطة, وهذا معنى مكرور في هذه الرسـالة, ب أهملولهذا السب, )١(الشرعية

 .لاسيما مبحث إلزامات ابن حزم في إبطال القياس والعلل, فلا حاجة للاشتغال به ههنا
َفإنها ادعت أن ابن حزم أفرط في اعتبار الدليل العقلي, وذلـك لاشـتغاله : أما الطائفة الأخر ْ ََّ َ ََّ َ َّ

ْبعلم المن َ ِ ْ َطق نظرا وواقعا, وقد بان إنكار السلف لمن اشـتغل بـه واعتـبرهِ َُ َ َ ْ َ ِ َِ ً ً  لاسـيما مـا كـان في ,ِ
 .الشرعيات

ْوخلاصة مأخذ هؤلاء كان من جهتين ِ ِ ُ : 
ْ من جهة اعتباره به كمبدأ, وتعظيمه له–١ َمما رتب على ذلك )٢(ِ َّ ُ تعلمه:َ ُّ َ ُ وكتابته فيه, ,ُ وتعليمه,َ

ْ إلى ما أداه من–ؤلاء  حسب ه–َّفأداه ذلك   . خطأ وشذوذ في الأصول والفروعَِّ
ْ من –٢  .جهة خطئه فيهِ

   
 

 ـــــــــــــــــ
ُممن وصف ابن حزم باليبس عن المعاني ابن القيم حيث قال )١( ْ ُ َ َ َِ وته في التمسك بالظاهر ْسَه وقِسْبُ يِرْدَأما أبو محمد فإنه على ق" : َ

 َع هذا البابَّوس ف, انماع في باب العشق والنظر وسماع الملاهي المحرمة:وإلغائه للمعاني والمناسبات والحكم والعلل الشرعية
 .)١٣٠ص( روضة المحبين ". المناسبات والمعاني والحكم الشرعية جداَق بابَّيَ وض,اَّدِج

ِبرز أثر علم المنطق على ابن حزم في  )٢( ُ ََ ُأول ذلك ما ذكره ابن تيمية: أمورَ ْأن مـن تعظيمـه للمنطـق أن : َّ َّْ  ىَّتـَم إلى بإسـناده رواه ":ِ
ُّ تقربـا إلى االله, "تقريب حد المنطـق بالألفـاظ العاميـة والأمثلـة الـشرعية": َّوألف فيه كتابه ".العربية إلى ترجمه الذي انُجمْالترُ

ِ, وكذلك قيام منهجه على اليقين والقطع الذي يستمده مـن " علاقة ابن حزم بالإلزام"وكذلك بان أثره في جدله كما سيأتي في  ُِّ ُ
َّالقائم على الظن, وأخيرا فإن دراسات ابن حزم الفلسفية المبنية على علم المنطـق هـي البرهان الأرسطي تاركا القياس الفقهي  ً

ِأحد العنصرين اللذين أقام كتابه  ْ  ).١٣٩ص(, ابن حزم لأبو زهرة )١/١٣٢( الرد على المنطقيين .الأخلاق والسير عليهما"َ



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٦٣ 

َ فقد تولى ابن حزم بنفسه دفعه; فإنه علل,أما المأخذ الأول   َّ َ َ ُ َبداره َّ َ هذا التأليف في  إلى ِ
ُ بما ملخصه ما يلي في شرحه وبسطهوتعبهم, ْلِالع َّ َ ُ : 
ِ صنوفا مـه في المعارف وأوان مداخلته تمكن قوا وقبل ه,أيام عنفوان طلبأنه  –١  ذوي الآراء ْنً

 غير يقين أنتجه بحث موثوق به على ْنِيقطعون بظنونهم مالأغرار طوائف من شاهد : المختلفة
 إنـارة هـذه ه وعلمـهعمـدة غرضـكـان , فة ـيعشر علم الفلسفة وحدود المنطق منافيـة للـَّأن

 )١(.الظلمة

َ أن هذا العلم"  −٢ ْ ِ ٌ مستقر في نفس كل ذي لب, فالذكي واصل إليه, والجاهل محتاج إليه حتى َّ َِّ َ َْ ُ ُ ٌ ُ ِِّ ُ ِ ْ ٌّ ْ ُِ
َّينبه عليه َُ.")٢( 

ُ تنظيره–٣ ِ ْ َ إحداث هذا العلم وتعلم:َ ُّ َْ َ ِ َه وتعليمَ ْ بمسائل النحو, وكتـب اللغـة, "ه والكتابة فيه َ
ن الفـضل ومـشاهد ِ به مـبما أبانهم االلهُ عن ذلك كله اوَنَ السلف الصالح غَّفإنوتواليف الفقه; 
 )٣(".هِّ بعدهم فقراء إلى ذلك كلْنَالنبوة, وكان م

ُ أن من شأن من جهل هذا العلم أن يخفى عليه بناء كلام االله مع كلام نبيه –٤ َ ََ ْ َّْ َ َ ِ َ ْ ْ , وجاز عليـه صلى الله عليه وسلمِ
ْالشغب جوازا لا يفرق فيه بينه وبين الحق, ولم يعلم دينه إلا  َِّ ْ َ ُ ُُ َ َ  )٤(.تقليدا, والتقليد مذمومَّ

َأما القول بأن علم المنطق كان وراء خطأ أبي محمد في مسائل أصول الدين   ِ ِ ِْ َ َ ْ َّ َّ صـور هـذا  كماُ
ِابن كثير وشيخه الذهبي; فإن الذهبي وصف حال ابن: الإمامان المتعاصران َ َ َ َ َُّ  حزم بعدما مهـر ُ

ِفي علم المنطق وأجزاء الفلسفة بقوله ْ  لـه ُ ذلك, ولقـد وقفـتْنِ مَمِلَفيه تأثيرا ليته سفأثرت ": ِ
ُ يحٍعلى تأليف  في علـوم ٌ له, فإنـه رأسُتَّه على العلوم, فتألمُمِّ فيه على الاعتناء بالمنطق, ويقدُّضَ

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٣١, ٣٤ /٤ (بن حزمرسائل ا )١(
ِّة تزيد العقل جـودة وتـصفية مـن كـل آفـة, وتهلـك ذا العقـل الـضعيفُالعلوم الغامض": ًوقال أيضا )٢( ُْ ِ ً رسـائل ابـن حـزم " .ً

 ).١٤١ص(, ابن حزم لأبو زهرة )١/٣٤٤(
 . )٤/٩٥(  رسائل ابن حزم. ولم يقرأ هذه الكتب,ع هذه العلومِلَّطَ لم يْنَ مُصْقَ نُمَلْعُ وي,ًاَّسِر ذلك حُي: ًقال أيضا و)٣(
    .)٤/٩٤ (رسائل ابن حزم )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ 
 .)١(" في النقلٌ, متبحرالإسلام

َّ ولما ذكر الذهبي قول صاعد أن ابن حزم   ٍ   بعلـم المنطـق وبـرع فيـه, ثـم أعـرضَنيَع " :َ
َّعقب بأنه )٣(")٢(.عنه َ  " )٤("ةَّنُّ في باطنه أمـورا وانحرافـا عـن الـسَعَرَما أعرض عنه حتى ز": ََّ

ُفبقي فيه قسط من نحلة الحكماء ِْ ِ ِ ِْ ْ  – ٍمْلـِ عْنِ مـه االلهَُدَعْبَ أ– َوقد أخذ المنطق": ًوقال أيضا  , )٥(".ٌ
 )٦(".أشياء فيه, فزلزله في َنَي, وأمعِجِحْذَمحمد بن الحسن الم: عن

ُأما ابن كثير     منه أنه كان ظاهريا حـائرا في الفـروع, ِبَجَ العُّلُ كُبَجَوالع":  فإنه قال/َّ
 عليـه َلَخـْدَه عنـد العلـماء, وأَعَضَن القياس لا الجلي ولا غيره, وهذا الذي وِ مءبشي: لا يقول
ُّصرَه وتِرَظَ كبيرا في نًخطأ , وآيـات الأصـول في بـاب ً تـأويلاِاسَّ النِّدَشَ أْنِ وكان مع هذا م,هِفَ

ـــصفات ـــصفات,ال ـــث ال ـــه ; وأحادي ـــلأن ـــد ت ـــان أولا ق ـــَعَّلَضَ ك ـــِ عْنِ م    المنطـــق,ِمْل
ه في بــاب ُففــسد بــذلك حالــ...جي الكنــاني القرطبــيِحْذَأخــذه عــن محمــد بــن الحــسن المــ

 )٧(".الصفات

 ـــــــــــــــــ
 .)١٨/١٨٦( السير )١(

َّ لعل مراد صاعد أنه أعرض عن الاشتغال به, ولا يبعد أن يكون ابن حزم في آخر عمره لما استقر في بلدته )٢( ُ ُ ٍ ُ َُ ْ ُ َلبلـة"ِ َ انـصرف في "َْ
ٌالتأليف إلى العلوم الأخر, أو أن ابن حزم أعرض عن الجهر بالمدافعة عنه, أما إن قصد صاعد  َِ َ ََ ْ ِأنه أعرض عـن اعتبـاره فـلا, َّ

ٌفكتبه ورسائله المتقدمة والمتأخرة ناطقة بخلاف ذلك ِّ ِّ. 
   .)١٨/١٨٨(السير  )٣(
 .المصدر السابق )٤(

 ).٣/١١٤٧( تذكرة الحفاظ )٥(
 .)١٨/٢٠١( السير )٦(
ليلـة ( محيي الـدين النـواوي في المنـام ً ابن كثير كان معجبا بابن حزم حتى أنه رأ الشيخَّومما لا ريب فيه أن": قال إحسان عباس )٧(

ِ شيئا م"بَّالمهذ" لم لا أدخلت في شرحك ,يا سيدي الشيخ: فقال له) ٧٦٣ محرم ٢٢الاثنين   : فقال ما معنـاه, مصنفات ابن حزمْنً
ع فظـاهري جامـد  فإنه جمع بين طرفي النقيضين في أصوله وفروعـه, أمـا هـو في الفـرو;أنت معذور فيه: إنه لا يحبه, فقال ابن كثير

 ثـم أشرت لـه إلى , ورفعت بها صوتي حتى سـمعت وأنـا نـائم, وهرمس الهرامسة, وفي الأصول تول مائع قرمطة القرامطة,بسيا
 .هذه أرض ابن حزم التي زرعها: ً بل هي أردأ شكلا منه لا ينتفع بها في استغلال ولا رعي, فقلت له,أرض خضراء تشبه النجيل

= 

٦٤ 
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ُ المتأمل لأغلاط أبي محمد في المسائل الكبار:ُقلت ِيها أثـرا ذا بـال لعلـم المنطـق, لا يكاد يجد ف: ُّ ْ ِ ً
ِوإنما أتي أولا من جهة عدم ضبطه لتفاصيل أقوال السلف في هذه المسائل ِ ْ َّ َِ ً ِ ْ, وأتي كذلك مـن )١(ُ َِ ِ ُ

ِجهة إنكاره الحكمة والتعليل الذي رتب يبسه عن المعاني والمقاصد, كما أتي من جهة تقحمه في  ِ ُِّ َ ْ َ ْ ُ َ ََ ََ َِّ ِِ ُ َ َ َ
َفإن ابن , )٤(ُ, وهما غير علم المنطق)٣(مينِّ والمتكل)٢(ِل ما هو من قضايا الفلاسفةالدلائل والمسائ َّ

ِ قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة" :حزم كما يقول ابن تيمية ْ ِ َ َ  في مـسائل الـصفات مـا )٥(َ

 ـــــــــــــــــ
= 

 ولكنه , مصنفاتهْنِ الشيخ لم يقتبس مَّ لأن;خلة نفسهاابن كثير حزين في د: ظر إلى دلالة هذا المنام ما أعمقها فان:ال إحسان عباس ق
ًبقوة العامل الخارجي مدفوع إلى إنكاره وهو يكرر في المنام رأيا جهر به في اليقظة, ثم ير ما زرعه ابن حزم خضرة تسر النظر 

, ١٢/٩٢(بــن كثــير لاالبدايــة والنهايــة ). حتــى النــواوي لم يــستغلها(ها لا تــستغل  أرضــَّ لأن;لكنــه مــدفوع إلى إنكارهــا
 .)٢/١٥( رسائل ابن حزم, )١٤/٢٩١

ِّ, والذي سوغ هذا هو منهج ابن حـزم النـصي, الـذي لا )٧/٣٤( أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل )١( َّ
 .يعترف بسو النص

على الإلهيات, : محب الحكمة, وكانت مسائل الأولين منهم قاصرة: وهي كلمة يونانية معناها, فيلسوف جمع:  الفلاسفة)٢(
أساطينهم هم . وموضوعها الوجود, والطبيعيات وموضوعها الجسم, ثم زادوا الرياضيات وموضوعها الأبعاد والمقادير

ْالحكماء السبعة من أثينا  .)٢/٥٧(الملل والنحل للشهرستاني . ِ

ِّجمع متكلم, وهم من اعتبر علم الكلام , وعلم الكلام كما يعرفونه: ِّ المتكلمون)٣( َ َْ علم يقتدر معه على إثبات العقائـد الدينيـة هو : ِِّ
ِ, هكذا قالوا, وهو في الحقيقة علم مولد من فلسفة أرسـطو, وممـا اعتـبروه مـن الـشريعةبإيراد الحجج ودفع الشبهة ِ َِّ مجمـوع . ٌْ

 .)١/٣١ ( للإيجيالمواقف, )٣٣٨, ٣ , ٢/٨(ية فتاو ابن تيم
 تعـالى قـط مون فما افترضـها االلهُِّ بها المتكلَينََ الاستدلال التي عُقُرُ وأما ط": /ومع ما قيل في تأثر ابن حزم بعلم الكلام فقد قال 

ً قـولا َأقـولْأن إني أريـد :  وهـي, قـوليْنِ مـٌرِكنُْه مَرِكنُْ يْ أنُ ما يمكنَ بعضُحِلْصُ تًمةِّ لك فيها مقدُمِّدَقُ أًلةْوَ قُوأقول, ٍعلى أحد
َّرا أو ممتدحا, لكنِخَتْفُه مَ أقولْ أنْنِ مني االلهُُعيذُي ً  ِ بمبخـوسُ لـستُإني والله الحمـد: ه وهوَ أقولْ أنَبَجْوَ سياق الكلام والحجة أً

ه, لا, ُ جهلتٍلمْعِ لًداوةَ عُ ما قلتُ أني إنما قلتٌّ ظانُّنُ فيظ;لالهم في الاستدَ وطريق, أهل الكلامَمْلِعني عأ, ِمْلِ هذا العْنِ مِّالحظ
 .)٣/١٩١( رسائل ابن حزم ".َّدَعَتُ يْ الحق لا يجوز أنَّولكن

 .سيأتي تعريفه في موضعه )٤(

َّل المجرد في فهم  فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي, وازدهرت في العصر العباسي, وقد اعتمدت على العق:المعتزلة )٥(
الموسوعة الميـسرة . َالعقيدة الإسلامية بتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة; مما أد إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة

 ).٦٤ص(في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
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َصرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك, فوافق هؤلاء في اللفظ َ   وهـؤلاء في,َ
ٍالمعنى, وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين باتباعه لظاهر لا باطن له ِّ ِ ُّ َ ُُّ َ ْ ِ")١(. 

ِبل لو زعم زاعم أن ظاهرية ابـن  مقالتهما تلك, ْنِولعل هذا هو مراد الذهبي وابن كثير م   َّ ٌ َ َ َ
َّحزم هي العامل الرئيس في خطئه في الأصول لم يكن مفندا, وهذا لا َ  يلزم بالضرورة أنـه كـان ُ

َّ بالظاهر; لأنا نعتبر ظاهرية ابن حزم ككل, لا الأخذ بالظاهر, ولعل مأخذ من اعتـبر أن ًآخذا ََ َ ُْ ِّ ُ َ َّ
َ إنما أخذ بالظاهر في الفروع لا الأصول, كما هي طريقة ابن كثير/َابن حزم  َ هو انحرافه عن : َ

ٍوأن هذا مناف للأخذ بالظاهرظاهر النصوص في المسائل الكبار كمسائل الصفات,  َّ. 
ْ إن هذا الغلط من:ُقلت ِ َّ وإن كان خروجا عن الظاهر, إلا أن هـذا لا يوجـب أن / ابن حزم َّ َّ ً ُْ ْ ُِ

ًابن حزم قد ودع ظاهريته هاهنا; لأنا إنما نعتبر ظاهرية ابن حزم فحسب, وهي معنـى أخـص  َّ َّ َ َ َّ َ َ
ِمن المعنى المتبادر والمتعارف عليه من ا قائمة  /َ ابن حزم  ظاهريةَّلأخذ بظاهر النصوص; فإنَِ

 :على ركنين أساسيين
 .ِّاتباع ظاهر اللفظ −٥
ِنفي المعاني والعلل المنبثقة من نفيه الحكمة والتعليل −٦ َِ. 

ًفقامت المدرسة الظاهرة على معنى حسن وهو اتبـاع ظـاهر اللفـظ, ومعنـى سيء وهـو    ًِّ
ِّم تراجعا في اعتبار النص, حيث تم اجتزاء النص, َّإنكار المعاني والعلل, والذي سبب له َّ وهـذا ً

َّخلاف للظاهر, وإن كان محسوبا في ظاهرية ابن حزم, وعليه فإن المـشكك في أخـذ ابـن حـزم  ً ْ ِ ٌ
ِبظاهريته في الأصول لم يستكمل أصول ابن حزم الظاهرية, وإنما اقتصر على جادة ابن حزم في  َّ َ َ ْ

لو كان ترك ابن حزم لظاهريته هي سبب خطئـه في الأصـول; اقتصاره على الظاهر فحسب, و
ًلكان لازما على قائل هذا القول أن يصحح مذهبه في الفروع,وقد علم نزاعهم إياه, فلا إذا ْ ًَ ِ ُ َ ِّ َ ُ. 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٠( مجموع فتاو ابن تيمية )١(
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ُّوالمقصود الإشارة إلى أن الأخذ بالظاهر إنما هي أداة مـن أدوات ابـن حـزم, ولا يـصح    َ ِْ ِ ٌ َ َّ
ْبحال أن َتالي يختزل بقية منهجه  ويحاسب على قانونها فحسب, وبال بين جنباتها, يزو ابن حزمٍ ُ َ َُ ْ
ْ ويصادر كأن لم يكن,الظاهري ْ. 

ِوهي دعو خطئه في علم المنطق: أما المأخذ الثاني ِ ِْ َ ِ َ فأول من حفظ عنه ذلك,ْ ِ ُ ْ ََّ أبـو   هـو تلميـذهُ
َّالقاسم صاعد, فإنه قال في ترجمة ابن حزم َنطق وألف فيه كتابا سماه َ فعني بعلم الم": ٌ َّ التقريب "َ

ِ بسط فيه القول على تبيين طرق المعارف, واستعمل فيه أمثلة فقهيـة"لحدود المنطق ُ ََ َ  وجوامـع ,َ
َواضع هذا العلم في بعـض أصـوله, مخالفـة مـن لم يفهـم  )١()أرسطاطاليس(شرعية, وخالف  َ ْ َْ ََ ْ ِ

ْغرضه, ولا ارتاض في كتابه, فكتابه من أجل ِ َ َ ِ هذا كثير الغلطَ َ ْ بين السقط,َ َّ ِّ.")٢( 

ِبعد أن ذكر مشاركة ابن حزم في كثير من أنـواع التعـاليم القديمـة مـن المنطـق  قال ابن حيانو ِ
 ;طْقَّ والـسِطَلـَن الغِ كثيرة, غير أنه لم يخـل فيهـا مـٌله في بعض تلك الفنون كتبو" :والفلسفة

 في سلوك تلك َّلَ هنالك, وضَّنطق, فإنهم زعموا أنه زل لاسيما الم,ر على الفنونُّلجرأته في التسو
 لم يفهــم غرضــه, ولا ارتــاض في ْنَ مــَ واضــعه مخالفــة"أرســطاطاليس" َفَالمــسالك, وخــال

 )٤(")٣(كتبه

 ـــــــــــــــــ
وكـان قـد ,  اليونـانيينةفلاطـون الحكـيم, وبـه ختمـت حكمـأغوري, وكان تلميذ بن الحكيم الفيثاا الحكيم :أرسطاطاليس )١(

في صـلاح العـالم وفـساده, وفي أخـلاق الـنفس, وفي حقيقـة المنطـق, وم في العالم العلوي والسفلى, َّسكندر, فتكلصحب الإ
ب ِّقـُسـائر الـصناعات المنطقيـة, حتـى ل ْنِ صناعة البرهان مَصَّلَ خْنَ مُلَّوهو أو بها,ُّ الحكمة وانقسامها وتشعَووضع أصول
 ).٥٠٧, ١/٥٠٦(, الموسوعة العربية العالمية )١/١٦٤( تاريخ اليعقوبي.ِّ, والمعلم الأولبصاحب المنطق

 ).٩٨ص(طبقات الأمم  )٢(

    .)١/١/١٦٧(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )٣(
ْ من كلام صاعد بن أحمد  وكلمة ابن حيان عن التقريب مقتضبة:قال ابن عقيل الظاهري )٤( ُ وإنـما رجحـت – وهما متعـاصران –ِ ْ َّ

َأن ابن حيان أخذ عبارة صاعد ًأن صاعدا أمهر في المنطق وأعرف به, ولهذا كانت كلمته مرجعـا, وقـول أبي مـروان: َّ ًُ َْ فـإنهم : (َ
َّ أن المنتقـدين لم يكـادوا يخرجـون وذكر سعيد الأفغاني. ٍدليل على أنه ناقل عن زاعم, وذلك هو صاعد) زعموا أنه زل هنالك 

 ).١/٩٢(, ابن حزم خلال ألف عام )٤٠ص(نظرات في اللغة عند ابن حزم . عن قولة صاعد
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َ هذا المأخذ لم يكن معتبرا عند كل مـن نظـر في كتـاب :قلت ََ ًَ ْ  َّ الآنـف الـذكر; فـإن"التقريـب"ِّ

ُالحميدي مثلا يصف هذا ال ِ َ َ سلك في بيانـه"َكتاب بأنه ً َ ِّ وإزالـة سـوء الظـن عنـه,َ ِ وتكـذيب ,ِ
َ طريقة لم يسلكها أحد قبله فيما علمناه:الممخرقين به ٌُ ْ ْ َ ً .")١( 

َوأيا كان فإن ابن حزم استطاع   َّ ْباقتدار تطوير المنهج الأرسطي, إن كان في مقدماتـه, أو " ً
ِنتجا بالضرورة, أمكن توظيفه في تأويـل الخطـاب ِّفي نتائجه, ليجعل منه برهانا عقليا حزميا م َ َ ْ َ
 ,  ِّ أو متكلمـين, أو في العمليات, أو كـانوا فقهـاء,ِالشرعي, وإلزام المخالفين, سواء في العقائد

ْأو من غير الملة ِ.")٢(  
ُومن كان هذا شأنه   َ ْ َيسأل عن فهمه للمنطق الأرسطي فكيف َ َ ْ ْ وقد بان ما خطته يداه من ?ُ ِ ْ َّ َ
, وهذه تواليف ابن حزم دونك ناطقة بما مارسه فيها )٣(ٍوير للمنطق, واستدراك على الرئيستط

ْابن حزم من أعلاق ِ المنطق وخباياه ما لا تكاد تجده عند غيره من الم)٤(ِ ُّ فيه, فـأي درب ِّتمرسينِ
ْبعد هذا أوعر على من  )٥( عليه; فكيف بدعو عدم الفهم ?ك رام الاستدراَ

 ـــــــــــــــــ
   ).٢٩١ص( جذوة المقتبس )١(
 ).٢٦٣ص( منهج المدرسة الظاهرية في تفسير النصوص الدينية لأحمد النقيب )٢(
َّ أي أرسطو الذي يصفونه بالمعلم الأول, كما تقد)٣(  .م في ترجمتهِّ
ُعلق جمع :  أعلاق)٤( ْ ٍ النَّفيس من كل شيءوهوِ ِّ  .)٩١١ص( القاموس المحيط .ُ

ه, فذلك هـو الـشيء الـذي َضَرَ في كتابه, وأما أنه لم يفهم غٌ واضحٌ فشيء"أرسطاطاليس" َأما أنه خالف": قال إحسان عباس )٥(
 في محاولتـه " لا منطقيـة " في الخطأ بمعنى أنه أجر اجتهـادات َعَقَ حزم وَ ابنَّ بأنٌ كان ما يقوله صاعدْأما إن...هَضْفَحاولنا ر

 ومقارنتهـا , والتمثيلات التي جاء بها في كتابـه, الحكم عليه إلا بعد فحص دقيق للمصطلح المنطقيُللتبسيط, فشيء لا يمكن
طاليس, وأباح لنفـسه القيـام بـأمور لم بما لد أرسطاطاليس, فقد اعتمد ابن حزم على منطقيات لم تكن موجودة لد أرسطا

 :ن ذلكِم الأول, فمِّيجدها للمعل
 .ن الآراء بقول الأوائلِد في هذا أو ذاك مَّح بأنه لا يتقيَّأنه صر) ١
 بالتقريـب بـين المنطـق والـشريعة, ِفَغَّ في مفهوماته عن مقدمات دينية لم تكن لد أرسطاطاليس, وهو شديد الـشَرَدَص) ٢

 ...ل في خدمة الثانيَّوجعل الأو
  .ن الشريعةِن مألوف الحياة ومِ التمثيل بالحروف والرموز إلى انتزاع الأمثال متجاوز) ٣

= 

٦٨ 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٦٩ 

 : ابن حزم للدليل العقليمحال اعتبار
ُطرد ابن   َ َ ِ استعماله للدليل العقلي في سائر المحال, سو مـا كـان مـن التـشريع / حزم َ ِ َ َ ِ َ

ًالذي التزم فيه بالنص باعتباره مستوعبا للحوادث, يقول  ِ  ُه العقـلَحَّحَوالعمل بما صـ": /ِّ
ِالمَ ذلك كله, وسائر ما هو في العْنِم  )١(".ئعمما عدا الشرا موجود, َ

َولذلك فإن ابن حزم    َ لا يورد الدليل العقلي في الشرعيات إلا على جهة التمييـز – / –َّ ُ ِ
 كـما هـو موضـوع هـذه ,, أو عـلى جهـة الإلـزام)٣(, أو على جهة الضرورة الدلاليـة)٢(المعرفي

َّالرسالة; ولهذا فقد ظهر استعمال ابن حزم للدليل العقلي المجرد  ََ َُ ِيحسب أنه من  فيما يمكن أن –َ
ِ في مواطن, منها هذان الموطنان–الشرعيات  ِ: 

 : لم يلتزم النصْمع من:  الموطن الأول
ِ عند مناقشته للخارجين على الإسلام, كاليهود والنصار, وغيرهم من الفلاسفة, "كما   

ِّفقد يعتمـد عـلى العقـل المجـرد, ورد َ ُالمقـدمات مسلـسلة إلى البـداءة التـي تقرر َّ ِّ َ َ ًُ َ ْ ُهـا العقـول ِ
َالمستقيمة, ويراها هو الطريق القويمة لإدراك الحقائق وفهمهـا, وقـد كـان مـع ذلـك المنهـاج 
ُالعقلي المستقيم يعتمد على الإفحام والإلزام ببيان التناقض في أقوالهم, والرد عليهم من كتبهم,  ُ َُ ْ ْ َِ ِ

ُأو مما يقرره علماؤهم ُ ِّ.")٤(  
ُالدراسات الخلق: الموطن الثاني ِية وأحوال النفوس وأسقامها وطرق علاجهاُ ُ ُ: 

 ـــــــــــــــــ
= 
 في بيـان المعرفـة العقليـة, َبنَـْطَيـة في الأمـور الـشرعية, وأِّ فأنكر القياس والعل:ن الأمورِه الظاهرية في كثير مَ نظرتَمَّكَح )٤
 .)٤٨, ٤/٤٧( رسائل ابن حزم .بهذا خالف أرسطاطاليسو ,ء قيمة الاستقراْنِ مَفَعْضَوأ

 .)١/٢٧(حكام  الإ)١(
َّأعني مجرد الإدراك والتمييز )٢( ُ. 

 .ُّوهو الدليل عند الظاهرية, وسيأتي التعرض له )٣(

   ).١٣٧ص(ابن حزم آراؤه وفقهه  )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٧٠ 

َالأخـلاق والـسير" فنجـده في ,)١(ُفقد كان يعتمد ابن حزم فيها على العقل والاستقراء   ِّ" 
َطوق الحمامة"وفي  ِ ْ ُ مستقريا م"َ ْ َُ ِ ْ ً ومكونـا منهـا حكـما , ورابطا بعقله بين الأجزاء المتنـاثرة,ِّتتبعاَ َ ْ ُ ِّ
ُخلقيا ِّ ودواء نفسيا,ُ ً.)٢( 

َّعة أفق ابن حزم; فإنه مع كونه نصيا محضا في استقاء الـشريعة, إلا أنـك  على س:وهذا مما يدلك ِّ َِ ِ ُ ُ ِ
ْتجده عقليا صر ِ ً َّْ ِ َما جاوزت مسألته الاقتراح على صاحب الشرع َفا إذاَ ُ. 

 :طريق المعرفة عند ابن حزم
  : وجهينْنِإلا م ٍمْلِ عِّعند ابن حزم إلى أي َلا طريق

 . الحسُ وأوائل, العقلُما أوجبته بديهة :لالأو
 . وأوائل الحس,مات راجعة إلى بديهة العقلِّدَقُم: والثاني

ُالوجه الأول  : ينقسم قسمينَّ
ِ خلقته,ِبِجْوُ بفطرته ومُه الإنسانَفَرَما ع :أحدهما َِ  َّن الجـزء, وأنِ الكل أكثر مَّ أن: مثل معرفتهْ

 كون الجسم الواحد في مكانين مختلفين في وقت واحـد َّ, وأن لم يولد قبلك فليس أكبر منكْنَم
 .محال

 ـــــــــــــــــ
ِ أن تتبع بفكرك أشياء موجودات يجمعها نوع واحد, فتج:الإستقراء )١( ْ ُ د في كل نوع صفة قد لازمته, وليس تلك الصفة مما ْ

ٌيقتضي العقل أو الطبيعة وجودها, فيقطع قوم ْأن كل أشخاص ذلك النوع وإن غابت عنهم ففيها تلك الصفة: ُ َّ. 
َّ بأن ابن حزم اعتمد على الاستقراء من باب المسامحة في التعبير, فهو يريد أن ابن حزم :وتعبير أبي زهرة هنا  َّْ كان يعتبر في  /ِ

َّدراساته الخلقية والنفسية على تأملاته وتجاربه, وما خبره من أحوال الناس, هذا فحسب, وإلا فإن ابن حزم يعتبر  ْ ِّ ُِ َ َ َُّ ُ
ُّ نوع من الكهانة والتحك"الاستقراء" ِوإنما يصحح ابن حزم صورتين من الاستقراء م,ِ ْما كان لإبطال التساوي في الحكم لا : ِّ ُ

ِّلأنه أمر ضروري, فاختلاف المشاهدات يفيد إبطال القطع بتساوي الغائبات, ويصحح كذلك الاستقراء إذا أحاط إثباته;  ُ ِ َ ُ
, ابن )٢٩٩, ٢٩٦, ٤/٤٧(رسائل ابن حزم  .علما بجميع الجزئيات التي تحت الكل الذي يحكم فيه, وهو الاستقراء التام

 ).٢٥٨ص(واعد الأصولية , الإستقراء وأثره في الق)١٣٨ص(حزم آراؤه وفقهه 

 .)١/٤٠١(رسائل ابن حزم , )١٤٠ص(ابن حزم آراؤه وفقهه : راجع )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٧١ 

 النار حـارة, َّ كمعرفته أن,ط العقلُّي إلى النفس بتوسِّه المؤدِّسِحِ بُه الإنسانَفَرَهو ما ع :والثاني
 .والثلج بارد

وقـات  أِلَّ ولا كان بـين أو, معرفته بذلكُت له صحةَعَقَ كيف وٌدري أحدَلا ي :وهذان القسمان
ً وبين معرفته بصحة ما ذكرنا زمان أصلا, وإنما هـو , نفسه إلى ابتداء ذكرهاِدْوَفهمه وتمييزه وع

, )١(ً ولا تجد عنها محيدا البتـة,س, وهي مضطرة إلى فعل ذلك ضرورةْفَّل االله عز وجل في النْعِف
  )٢(. بل في نفس كل ذي تمييز لم تصبه آفة,وليس ذلك في بعض النفوس دون بعض

 . على صحتهما دليلَبَلْطُ يْلا يجوز أن: هذان القسمانو
ِّوأما الوجه الثاني الذي هو مقدمات راجعة إلى بديهة العقل وأوائل الحس َ ُ : 

د, ْعُب أو بْرُ إما عن ق,مات السابقة الراجعة إلى العقل والحسِّ بالمقدُعرفُ ما ي: المقصود بهَّفإن
ْصحة العلم " وفي هذا القسم تدخل ِ بالتوحيد والربوبية والأزلية والاختراع والنبوة, وما أتت ُ

ُوصحة الكلام في الطبيعيات, وفي قوانين الطب, ...ِبه من الشرائع والأحكام والعبادات,
 )٣(".ووجوه المعاناة والقو والمزاج, وأكثر مراتب العدد والهندسة

ِ شيء أصلا بوجه مُمَلْعُأنه لا ي"َّونبه ابن حزم إلى     : غـير هـذين الطـريقينْنِلوجوه مـن اً
ْع علـما ولـيس عالمـا, وإنَّدُد مِّن لم يصل منهما فهو مقلَفم ً هاهنـا  هَّ, لكنـَّقَه الحـُ اعتقـادَقَافـَ وً

 ُ وتـرك,ةَطـَقُّ اللِ وجـودُ الحزم لا يحمـدونها, وانتظـارَ قد وجدنا أهلِرَرَ الغُمبخوت, وسلامة
ى َّمَسُ يـْ أنُ الـشريعةَبِجـْوُ تْ إلا أن... ً جـداٌ ساقط,لوُذْرَ م, ذميمٌقُلُ والاكتساب خ,الطلب

ْا وإنِعالم  )٤(". عند ما أوجبته الشريعة في ذلكُفَقْوُيَ ف, ذلك ببرهانْمَلْعُ لم يً

 ـــــــــــــــــ
َغلط ابن حجر  )١( َ ُ َ َّ ٍ, وذكر أن ألف البتة ألف وصـل قطعـا, والـذي قالـه أهـل اللغـة"البتة" قطع همزة /َ ْ َ ُ القطـع, هـو : البتـة: َّ

 .)٩/٣٠٤(ح الباري  فت.َّتفسيرها بمرادفها, لا أن المراد أنها تقال بالقطع

 .)١/٥( الإحكام )٢(
  .)١/٥( الإحكام :, وينظر)٤/٢٨٧(رسائل ابن حزم  )٣(
 . )٢٨٩, ٤/٢٨٨(رسائل ابن حزم  )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٧٢ 

 :ُالدليل الشرعي عند ابن حزم: المحور الثالث
قـضايا  بـه الُّحِصَ ما تـوبين, )١( به الأحكام الشريعيةُّحِصَما تعند ابن حزم بين  َقْرَ لا ف :ًأولا

 في ً عاقبـةَدْرَ فسادا في الدنيا, وأُّ وأشدُّ; بل الخطأ في الشرائع أضرالطبيعية في مراتب البرهان
٢(.الأخر( 

ُ إلا أن يكون مآلـه –ُّهو النص, والنص فقط, وكل دليل : الدليل الشرعي عند ابن حزم :ًثانيا َ ْ
 )٣(. فهو باطلُّه النصْحِّحَصُ لم يٍ قولُّوكل فهو باطل, –النص 

َمح :ثالثا ُّل النص عند ابن حزمَ : هما الكتاب والسنة, واثنان بناهمـا علـيهما: ِاثنان لا ثالث لهما: ُّ
ن الشرائع ِ مٌء شيُفَرْعُ التي لا يالأصولأقسام " :, يقول في ذلك ابن حزمهما الإجماع والدليل

أو الأمـة,  علـماء ِ جميـعُوإجماع, صلى الله عليه وسلم رسول االله  كلامُّ القرآن, ونصُّنص:  وهي,ٌإلا منها أربعة
ْ منها لا يحٌدليل  أحكام الديانـة أصـلا إلا ْنِ مٍء شيِفلا سبيل إلى معرفة... إلا وجها واحداُلِمَتَ

 )٤("., وهي كلها راجعة إلى النصالأربعة هذه الوجوه ِدَحَ أْنِم

ُوهو أن الـنص لا يعطيـك : لنصا الالتزام بحدودًيقوم منهج أهل الظاهر عموما على : ًرابعا َّ َّ
ُّلفظه ومعناه, والزيادة على ذلك تقول على الشرع: إلا ما فيه ٌلا يدل شيء مذكور على شيء "فـ: ُ ُّ ُ َ

ْلم يذكر, وأن الذي لم يذكر في هذا النص فإنما ننتظر فيه نصا آخر, إلا أن توجب ضرورة مـا أن  ْ َّ ٌْ َُ ْ ِّ ُِ ُ َ
ــت ضرور ــما أوجب ــه, ك ــرف حكم َنع ِ ْ ــالىَ ــه تع ــس في قول ِّة الح ُ :﴿Z [ \ ] ^ 

 ـــــــــــــــــ
 .هكذا في المطبوعة )١(

 .)٤/٣٠٨( رسائل ابن حزم )٢(

 .)٢/١٠٩(المحلى  )٣(
  .)١/٦٤( الإحكام )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٧٣ 

َ, أننا لا نقدر أن نمشي في الهواء, ولا في السماء, ولا أن نأكل من غير رزقه)١(﴾_` ْ ِ َ ْ َْ ُ َّ")٢(. 
عطيـك مـا ُ قضية فـإنما تَّ خطاب وكلَّ كلَّ أن:)٣(وتمام ذلك في قول أصحابنا الظاهريين"  

 كـل مـا َّ لهـا, لكـنٌه مخالفَّ لها, ولا أنٌقِا عداها مواف مَّما في غيرها, لا أنْكُعطيك حُفيها, ولا ت
  )٤(". على دليلهٌعداها موقوف

 به َّ ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم فقط, ولا نتعدَعَقْوُ ألا يٌبِفواج " وعليه  
 )٥(".فيه صلى الله عليه وسلم الذي وضعه رسول االله َالموضع

ن ِوالنقص منه نقص م,  وهو القياس,لدين في ا)٦(]زيادة [الزيادة على ذلك" َّ ولذلك فإن  
 َأصحاب َّصَ خْنَالدين, وهو التخصيص, وكل ذلك حرام بالنصوص التي ذكرنا, فسبحان م

 ً يزيدون إلى الـنص مـا لـيس فيـه, ويقولـون هـذا قيـاس, ومـرةً فمرةالأمرين, بكلا ِالقياس
: نه كلـه ويقولـونهذا خصوص, ومرة يتركو:  ويقولون, ما يقتضيهَن النص بعضِيخرجون م

 )٧(".ليس عليه العمل

 ـــــــــــــــــ
 ١٥الآية: الملكسورة  )١(

 . )٧/٨٩٢( الإحكام )٢(
َ نسبة إلى أهل الظاهر, وهم أتباع دواد بن علي الأصبهاني, والذي نهج مذهبهم, ودافع عنـه ابـن حـزم الظـاهري, :الظاهريين )٣( َ َ

ٌويقوم منهجهم على الاكتفاء بظاهر النص, كما هو مبين في هذا المبحث َّ َُ. 

 . )٧/٨٨٧(الإحكام  )٤(
 .)٨/١٠٦٤ (المصدر السابق )٥(
ٌقحام هذا اللفظ, ولعله سقط في المطبوعةُاقتضى السياق إ )٦( ْ َ َ. 

 .)٨/١٠٦٤ (الإحكام )٧(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٧٤ 

 :الإجماع عند ابن حزم: ًخامسا

 لا " غير أنه)١(". به في دين االله عز وجلٌ مقطوعٌوحقٌحجة ": /الإجماع عند ابن حزم   
ْيمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من كتاب أو سنة عن رسول االله  ْ ٌ ُِ ِ َ ْ ُ

َبع النصَّن اتَ وعليه فم,)٢("صلى الله عليه وسلم َ فقد اتبع الإجماع يقينا" َ َ  ِ رسولَ دونً أحداَعَبَّ اتْنَ مَّوأن" ,)٣("َّ
َشرْعَ م– ُ فنحن,َ والجماعةَعائه السنةِّ في ادٌ وأنه كاذب,َ, ولا الجماعةَ السنةَعِبَّ فلم يتصلى الله عليه وسلماالله  َ 
 ُضروري, وأننا أهل السنة والجماعة حقا بالبرهان الُ أهل– عليه َ المعتمدين, للحديثَبعينَّالمت

 )٤(".الإجماع كذلك, والحمد الله رب العالمين

َّولذلك اقتصر اعتبار ابن حزم من الإجماع على ما تحصل فيه هذا المعنى, كالإجماع    ِ ِ ٍ ِ ُ َ
ْالضروري المتحصل من قطعيات الشريعة, ِّ َِ َ لذين لا يقع  وقل مثل ذلك في إجماع الصحابة اُ

ْ من التنزيل ما يبرره, ويشهد لهمنهم هذا الإجماع, إلا وعندهم َ ُ ِّْ َ ِ. 
َإن الإجماع  ": / يقول في ذلك ابن حزم     –ن, ولا إجماع غيره َّ الذي هو الإجماع المتيق–َّ

 :ينقسم قسمين
كشهادة : سلمام لم يقل به فليس ْنَ مَّ, في أنالإسلام أهل ْنِ مٌ فيه أحدُّشكَ ما لا يُّكل: أحدهما 

 َّرِقُ بلغته فلم يْنَ فهذه أمور م... الصلوات محمدا رسول االله وكوجوبَّوأن ,أن لا إله إلا االله
 ْنِ أنها إجماع مَّحَ قال بها فهو مسلم, فقد صْنَ فكل م, ذلك كذلك كانفإذا, بها فليس مسلما

 .الإسلام أهل ِجميع
 ْنَ مُّن أنه عرفه كلَّ, أو تيقصلى الله عليه وسلم االله ِ فعل رسولْنِ مش ِ الصحابةُه جميعَدِهَ شٌءشي :والقسم الثاني

ْ إذ أعطاها يهود بنصف ما يخ « منهم, كفعله في خيبرصلى الله عليه وسلمغاب عنه  ,  زرع أو تمرْنِ منها مُجُرَ

 ـــــــــــــــــ
 .)٤/٤٩٥ (الإحكام )١(

  ).٧٧ص(َّ, مصادر التشريع الإسلامي وطرق استثمارها عند ابن حزم لأبي الطيب مولود السريري )٤/٥٢٥( الإحكام )٢(
   .)٤/٤٩٥ ( الإحكام)٣(
 . المصدر السابق)٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٧٥ 

ْيخ  في المدينة إلا ٌمِلْسُ عند كل أحد في أنه لم يبق مَّكَفهذا لا ش,  )١(».شاءواهم المسلمون إذا ُجِرُ
 يبق بمكة لمو,لنساء والصبيان الضعفاءن اِجماعة مللذلك   أو وصل إليه, يقع,َالأمر َدِهَش

َّه وسرَفَرَ إلا عٌمِلْسُوالبلاد النائية م  )٢(". بهُ

ْوهذان النوعان من الإجماع   َ أن ينظم /ُلم يتجاوزا دائرة النص, وبهذا استطاع ابن حزم : ِ ِ ْ َ ْ
ِ, وأن يفي بما قطعه على نفسه من الاقتصار علىِّصيَّهذه الإجماعات في منهجه الن َِ َ  . النصْ

ِجمُ ما أِ لا معنى لمراعاة": ِومع احتجاج ابن حزم بهذين النوعين من الإجماع إلا أنه    عليه َعْ
 أو بيان رسول , في الدين ليس إلا في كلام االله تعالىُّ فيه, إنما هو حق أو خطأ, والحقَفِلُتْمما اخ

 )٣(". الثابت عنه بنقل الثقات مسندا فقطصلى الله عليه وسلماالله 

 إلى ٍحاجة بأحدلا  " النص فـِاع عند ابن حزم, وأنه مستمد منقع الإجموإذا كان هذا مو  
 أحكام ُ, فهو معرفةُّ على الجميع, والذي يحتاج إليه الكلُ إجماع أو اختلاف, وإنما الفرضِطلب

 . فقطصلى الله عليه وسلم عن رسول االله َتَبَالقرآن, وما ث
ْ يجْأنه حق أن في ًيه ولا يزيده رتبةِّوَقُ ولا ي, خلافهً أحداُعَسَوهذا لا ي   ه ُنِّهَوُ ولا ي, عليهَعِمُ
ْ يخْأن ِ والخطأ هو خلاف النص, ولا يح, فيهَفَلَتُ  .رَذْعُ يلأنه يخطئ ْ أنٍلأحد ُّلَ

ْ يجْ إنه لا يمكن مع ذلك أن:وقد قلنا  لإخبار ; عين, فما فوقها على خطأَ طرفة ٍِ عصرُ أهلَعِمُ
 )٥(")٤(».قالح أمتي على ْنِ لا تزال طائفة م«: بأنهصلى الله عليه وسلمالنبي 

 ـــــــــــــــــ
 .)١٥٥١رقم(, ومسلم  )٢٣٢٩رقم( البخاري  أخرجه)١(

َهمـَ, وش بعد عـصر الـصحابة ٌن الإجماع قد خالفه قومِ هذا القسم مَّعلى أن" :ً وقال أيضا)٢(  وخطـأ ,وقـصدا إلى الخـير,  مـنهمًاْ
 .)٤/٥١١(حكام  الإ".باجتهادهم

 . )٤/٥١٥ ( الإحكام)٣(
ْمن حديث ثوبان بلفظ ) ١٩٢٠رقم(أخرجه مسلم  )٤(  ." ظاهرين على الحق"ِ

 .)٥١٦, ٤/٥١٥ (حكام الإ)٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٧٦ 

 . آنفا, ثم توجبون الآن أنه لا معنى لهالإجماعفقد صححتم : قيل فإن "
 ذلك, ْنِ مءنا االله تعالى معرفة شيْفِّلَكُنا لم يَّ موجود كما الاختلاف موجود, إلا أنالإجماع :قلنا
 )١(" .صلى الله عليه وسلم القرآن وبيان رسول االله َنا اتباعَفَّلَإنما ك

ِّهذا لا يلزم منه وجوب اتباعه; لأنا لم و صحة الإجماع ووقوعه,  يعتبر/ً إذا ابن حزم :قلت
ِّنكلف إلا باتباع النص, أما قوله عليه الصلاة والسلام , )٢(».ق أمتي على الحْنِ لا تزال طائفة م«:َّ

 .ِّفهو خبر حق, وليس فيه وجوب اتباعه
َّثم يبرر ابن حزم ميل أهل العلم إلى معرفة الإجماع أن سب   َ ُ َُ  ْنَ مَموا خلافِّظَعُيِل ": به هوُِّ

 .روه عن خلافه فقطُجْزَخالفه, وي
 على ًأةْرُ ج– الإجماعبالي بادعاء ُ لا يْنَلتكذيب م: وكذلك مالوا إلى معرفة اختلاف الناس  

ْيرَ ف–الكذب, حيث الاختلاف موجود   )٣(".جاج في كذبه فقطَّعونه بإيراده عن اللَدَ

َيبطل ما عداهما, وهي الإجماعات ين اعتبرهما ابن حزم, نجده ذلوبإزاء هذين النوعين ال   ِ ْ ُ
التي تنتظم باسم الإجماع الظني, فكان كل إجماع استند إلى الظن, لا إلى النص ولا إلى اليقين, 

 .فهو باطل عند ابن حزم بيقين
ُّمحل الخلاف بين ابن حزم والفقهاء في مسألة الإجماع َ َ : 

ُيبرزه لنا ابن حزم   ِْ نحن لم نخالفهم في صحة الإجماع, وإنما خالفناهم في ": فيقول ,ُ
 : قولهمْنِموضعين م

 . يكون الإجماع على غير نصْتجويزهم أن: أحدهما
 :ع أنه إجماع بلا برهانَطْقُعوا فيه الباطل, بحيث لا يَّ دعواهم الإجماع في مواضع اد:والثاني

 . قد صح فيه الاختلاف موجوداٍ في مكانَّإما −١

 ـــــــــــــــــ
 .)٥٠٦, ٤/٥٠٥ ( الإحكام)١(
 .ًسبق تخريجه قريبا )٢(

 .)٤/٥٠٦( الإحكام )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٧٧ 

 وجود الاختلاف فيه ممكن, نعم, وقد َّ إلا أن,ً نحن فيه اختلافاُمَلَعَلا ن ا في مكانَّوإم −٢
 )١(".نِّقَيَتُالإجماع الم خالفوا

َ إلى السبب الباعث الذي دعا طوائف من المتأخرين إلى الاحتجاج /وقد أشار ابن حزم    ِ َ
ُبهذه الإجماعات المدعاة, ثم كيف تولدت بعض هذه الإ َّ َ َ ََّّ ُ ْجماعات من بعض, فقالُ  َثَدَثم ح ": ِ

 فيما تخبر به ُرِّكَفُها في دين االله تعالى, ولم تُت مبالاتها بما تطلق به ألسنتَّلَ قٌبعد القرن الرابع طائفة
 لا يغني عنهم ْنَ لتقليد مًاْصرَ ولا عن جميع المسلمين, ق,صلى الله عليه وسلمعن االله عز وجل, ولا عن رسوله 

ن ِذين قد برئوا إليهم عما هم عليه ملنيفة ومالك والشافعي رحمهم االله, ا أبي حْنِ االله شيئا, مَنِم
 َّ القرآن, ونصَّ في خلافهم نص خطأهمَصرون به فاحشْنَ يٌفصاروا إذا أعوزهم شغبالتقليد, 

أرسلوها , دْلَّهم في الصفا الصُ أظفارْتَحَطَون, )٣(دواَّوبل)٢(حواَّلَب, وصلى الله عليه وسلمحكم رسول االله 
  )٤(". هذا إجماع:إرسالا فقالوا

ُ ثم نبه ابن حزم     َّ َإن الإجماع لا يجوز لأحد خلافه, ": َّ أن قولهم/َ وضعوه ٌفقول صحيح, َّ
َموضع تلبيس, وأخرجوه مخرج  . حق أريد بها باطلَ تدليس, وصارت كلمةَ

 . الاختلاف فيه سائغ جائزَّ ما لا إجماع فيه, فإنَّأن :وذلك أنهم أوهموا
ِجمُهذا باطل, بل كل ما أو: قال أبو محمد  في هذا الباب, ء فهما سوا, فيهَفِلُتْ أو اخ, عليهَعْ

ِيحفلا َ  . سواء أجمع عليه أو اختلف فيه,ً الحق أصلاَحد خلاف لأُّلِ
 لاف ? ِ فيه خَ خالف فيمْنَ كما عذرتم مالإجماع َفَالَ خْنَفهلا عذرتم م: قيلْن فإ

 بل قولنا , بينهَ عندنا فيما نسبتم إلينا الفرقَقْرَا تقولون, ولا فري ما فعلنا شيئا ممْمَعَ ل, كلا:قلنا
 وأخطأ َلِهَ جْنَ ذلك, فمْنِ مء شيُ خلافٍلأحد لا يحل ...دين االله تعالى به هو أنهَالذي ن

 ـــــــــــــــــ
 .)٤٩٧, ٤/٤٩٦( الإحكام )١(
 بتـشديد – أيـضاح َّبلـ: ومصدره البلوح, ويقـال,  فلم يقدر على التحركالإعياءن ِ إذا انقطع م– بفتحات – َحَلَب": يقال: َّبلح )٢(

 .)٤/٢٢٧(المحلى , تعليق أحمد شاكر على )٢/٤١٤(لسان العرب ".توحةاللام المف
ُبلد الرجل )٣( َُّ ََّ ِوكله من البلادة...الساقط إلى الأرض: ِّإذا لم يتجه لشيء, والمتبلد: َ ُّ َالمحكم والمحيط الأعظم . ُ ْ ُ)٩/٣٤٤( 

 . )٤/٥٣١ ( الإحكام)٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٧٨ 

ِجمُ ذلك فسواء أْنِ له الحق ولا فهمه, فخالف شيئا مَّقاصدا إلى الخير, لم يتبين  َفِلُتْ عليه أو اخَعْ
َعمد ْنَ وم..., هو مخطئ معذور مأجور مرةفيه َ  ٍمِّلَسُ مَ غير,صلى الله عليه وسلم عن النبي َّحَ فخالف ما صَ

 )١(". فهو كافر, سواء كان فيما أجمع عليه أو فيما اختلف فيه...بقلبه أو بلسانه

 :انتنبيه
, وهذا ليس )٢( إلى ابن حزم أنه يعتبر إجماع الصحابةحثينينسب بعض البا :التنبيه الأول

ً إنما يثبت صورة /َ ابن حزم َّ بل هو مذهب أهل الظاهر في الجملة, لا ابن حزم, فإن َّ;بدقيق ُ ِ ْ ُ
ِمن صور إجماع الصحابة, وهو ما شاهدوه من فعل الرسول  ْ ِْ ْ, أو تيقن أنه عرفه كل من صلى الله عليه وسلمِ َ َُ َُّ ُ َ َِّ ُ

َّغاب عنه عليه الصلاة والسلام, وما عدا هذه الصورة من إجماعات الصحابة فإن ا ْ َبن حزم ِ
َ لا يعتبرها, ولا يصححها, بل ألزم مخالفيه/ ُ ِّ َ ْ من أهل الظاهرُ   في القسم التطبيقي كما سيأتي– ِ

ْ أن الصحابة والتابعين لم يدعوا أصلا مثل هذا الإجماع, بل ذهب إلى أبعد من ذلك, وهو – َِ َ َّ َ ََّ ً
ْتعذر وقوع هذا الإجماع من الصحابة فضلا عن غيرهم َِ ِ ُّ َ. 

 "مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات" : لابن حزم كتاب اسمه:ه الثانيالتنبي
َقصد فيه جمع ْ المسائل التي تيقن أنه لم يخالف فيها أحد من علماء الإسـلام, حـسب طريقتـه في َ ِ ِّ ُ

ْتحصيل الإجماع, وظن بعض من لم يستكمل كلام ابن حزم في سائر الموارد أن هذا من  ْ َِّ َّ َ ابن حزم َ
ْ من "حكامالإ"َّيناقض ما قرره في كتابه الأصولي  أو اختلـف عليـه أنه لا معنى لطلب ما أجمع ِ

  ., وقد دفعنا في هذا المبحث هذا الإشكال الوارد بكلام ابن حزم نفسه)٣(فيه

 ـــــــــــــــــ
 .)٥١٣, ٤/٥١٢ ( الإحكام)١(
 ).٣١٦, ٤٦ص(نان السرميني  حجية الإجماع لعد)٢(
 ).٢٣ص(مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات "ينظر تعليق محقق كتاب ابن حزم  )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٧٩ 

  : لابن حزم اصطلاح خاص في تقسيم الإجماع إلى: التنبيه الثالث
 .يع العلماء على وجوبه أو تحريمه أو إباحتهوهو ما اتفق جم: الإجماع اللازم −١
َّوهو ما اتفق جميع العلـماء عـلى أن مـن فعلـه أو أو اجتنبـه فقـد أد مـا : الإجماع الجازي −٢ َّ

 )١(.عليه

 :الدليل عند ابن حزم: ًسادسا

ُ, ولـذلك نـراه يخطـئ "الدليل" وأصحابه الظاهريين اصطلاح خاص لـ /لابن حزم    ِّ َ ُ
ّمن ظن أن قو ََّ ْ َّل أهل الظاهر بالدليل هو خروج عن النص والإجماع, ويخطئ كذلك مـن ظـن َ َْ َِّ ُ َ َ

  )٢(.َّأن القياس والدليل واحد
 :الإجماعن ِن النص ومِمأخوذ م: /فالدليل عند ابن حزم 

 :هيو الإجماع أنواع ْنِ أقسام كلها أنواع مَ أربعةُسمِقْنَي :)٣(الإجماعن ِالدليل المأخوذ مف"
 .    لحالاستصحاب ا −١

 .قيلا وأقل م −٢

                           .وإجماعهم على ترك قولة ما −٣

 )٤(". اختلفوا في حكم كل واحدة منهاْ حكم المسلمين سواء وإنَّ على أنوإجماعهم −٤

وهذا لا يناقض طريقة ابن حزم السابقة في الاكتفاء بالنص وإرجاع الإجمـاع إليـه, فـإن هـذه : قلت

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٤ص (مراتب الإجماع :  راجع)١(

 .)٦٧٨–٥/٦٧٦(حكام الإ:  راجع)٢(

̈ © ª  »﴿ :َّهنا لف ونشر غير مرتب, حسب ترتيب ابن حـزم لهـذه المـسألة, كـما في قولـه تعـالى )٣(  §¬ ̄  ® 

 ١٠٦ :آل عمرانسورة  ﴾° ± 
 . )٦٧٧, ٥/٦٧٦(الإحكام :  راجع)٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٨٠ 

التــي ذكرهــا هــي راجعــة في الحقيقــة إلى الــنص حــسب الأصــول الظاهريــة ِالــصور مــن الإجمــاع 
فاستصحاب الحال راجع إلى البراءة الأصلية وأقل ما قيل راجع إلى اعتبـار اليقـين, وإجمـاعهم عـلى 
ترك قولة ما راجع إلى الدليل المأخوذ من النص وهو ما تضطر إليه دلالة النص على طريقته الظاهريـة 

النص, وإجماعهم على أن حكم المسلمين سواء راجع إلى اعتبار العموم على مـا مـشى  في تحديد دلالة 
ْعليه  أهل الظاهر من حمل دلالة الألفاظ على أقصى ما تدل عليه ِ. 

 :ن النص, فهو ينقسم أقساما سبعة كلها واقع تحت النصِوأما الدليل المأخوذ م"

± ² ﴿:  قولـه تعـالىمثـل [امقدمتان تنتج نتيجـة ليـست منـصوصة في إحـداهم: أحدها

 كل معدود فهـو ثلـث ّ على ما هي عليه أنالأشياءا بالفعل الذي به علمنا َّوقد تيقن ,)١(﴾³
 ٌ, وهـذا علـملـلأب وارثـان فقـط فالثلثـان والأبم الثلث فقـط وهـي للأوثلثان, فإذا كان 

 ضروري لا محيد عنه للعقل,
 )٣(])٢(. على اللفظَّصَنُووجدنا ذلك منصوصا على المعنى وإن لم ي 

v  ﴿:  بذلك الشرط, مثل قوله تعـالىَقِّلُ ما عٌفحيث وجد فواجب , بصفةٌقَّلَعُشرط م: وثانيها

| { zy  x w ﴾)لهَرِفُن انتهى غَ مَّ بهذا أنَّحَ فقد ص,)٤ . 

  ,)٥(﴾} | {  ~ ﴿:  آخر مثـل قولـه تعـالىٍ بلفظَّ منه معنى فيؤدُمَهْفُ يٌلفظ :وثالثها
 . أنه ليس بسفيهًضروريا ًن هذا فهماِ مَمِهُفقد ف

 ـــــــــــــــــ
 ١١:النساءسورة  )١(

ُ إذا ابن حزم )٢( َ لا ينكر المعاني, وإنما ينكر ما استنْبط منها بلا تنصيص,/ً ِ ُ َّ إنما يعتبر النص فقط, , سواء نص على /فابن حزم  ُ َُّ
َّاللفظ, أو حتى نص على المعنى, ُ كما هو الحال في هذه المسألة الحاضرة, وبه يندفع كثير مما ألزم به ابن حزم ممـن لم يخْـبر أصـول ُ ََ ِ ْ ُ ٌ

 .ابن حزم الظاهرية
ْالمثال الذي جعلته بين معكوفتين أقحمته من موطن آخر في هذا  )٣(  .)١/٦٤(حكام الإِ

  ٣٨: لأنفال سورة ا)٤(

 ١١٤: وبةتالسورة  )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٨١ 

 إما حـرام ء هذا الشيَ يكونْ مثل أن, ذلك الواحدُّحِصَيَ ف,ها إلا واحداُّ كلُلُطْبَ تٌ أقسام:رابعها
 )١(]فـإذا كـان هـذا الـشيء [ وإما مباح فله حكم كذا,,فله حكم كذا, وإما فرض له حكم كذا

ه يقتضي أقـساما كلهـا فاسـد فهـو ُ قولَ أو يكون,اليس فرضا ولا حراما فهو مباح له حكم كذ
 .قول فاسد
 ْ وإن, الدرجة العليا فوق التاليـة لهـا بعـدهاَّ فيقتضي ذلك أن,ةَجَّرَدُ قضايا واردة م:وخامسها
ن عثمان, ِن عمر, وعمر أفضل مِأبو بكر أفضل م:  على أنها فوق التالية, مثل قولكَّصَنُكان لم ي

 . عثمانْنِ مفأبو بكر بلا شك أفضل
 .مات مسكرَّ بعض المحرَّ بهذا أنَّحَ مسكر حرام, فقد صُّكل:  نقولْ أن:وسادسها
 أنه حي, :ن هذا اللفظِ مَّزيد يكتب, فقد صح:  ينطوي فيه معان جمة مثل قولكٌلفظ: وسابعها

 . وأنه ذو آلات يصرفها,وأنه ذو جارحة سليمة يكتب بها
 لجملة, وإما عبـارة عـن معنـى ٌ من أحد قسمين, إما تفصيل لا تخرج: كلهاالأنواعوجميع هذه 

٢(.واحد بألفاظ شتى, كلغة يعبر عنها بلغة أخر( 

 : اكتفاء ابن حزم بالنص: ًسابعا
َرفضه أن يكون ما سواه دليلا شرعيا, وبالتالي فـلا مـدخل : ُأنتج اكتفاء ابن حزم بالنص   ْ َ

وإنما تقتصر وظيفته بالنـسبة للتـدليل الـشرعي للعقل البتة عند ابن حزم في التدليل الشرعي, 
ُعلى إدراك النص وتمييزه, أو ما تحتمه ضرورة العقل, وهو ما يعـرف بــ ِّ َ  عنـد أهـل " الـدليل"ُ

 .الظاهر, كما سبق تفسيره
َعــدم اعتــداده بالإجمــاع إذا لم يــستند إلى الــنص, : ُكــما أنــتج اكتفــاء ابــن حــزم بــالنص  

 ـــــــــــــــــ
َعبارة مقحم )١( َُ ِة من الباحث ْ  .بسبب ارتباك النصٌ

 . )٦٧٧, ٥/٦٧٦(الإحكام :  راجع)٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٨٢ 

َّتأخرون, ولم يعتد كذلك بأقوال الصحابة, ولا بالقياس ولا بعمـل كالإجماعات التي يحكيها الم
أهل المدينة, ولا باعتبار الأحوط وسد الذرائع, وكل ما كان سو الـنص, وكـل هـذا سـيأتي 

 .الكلام عليه في إلزامات ابن حزم في إبطال أصول المخالفين
َفإن اكتفاء ابن حزم بالنص ًوأيضا   َحتم عليه توظيفه لا: َّ َ َّ ُستيعاب الحوادث; فنجده يحمل َ ِّ َ ُ

َّفقد توسـع", )١( ما تدل عليه" أقصى "الألفاظ الشرعية " فـيما تـدل عليـه الألفـاظ توسـيعا  َ
ْكاعتباره المشترك من..يشمل كل الوجوه الدلالية الممكنة ِ   )٢(". ألفاظ العمومَ

ِويفسر بعض الباحثين أن غرض ابن حزم من التوسيع الدلالي   َّ ُ ُ ِّ هو إدخال فروع فقهيـة ": َُ
ِوقع الإجماع على حكمها تحت عمومات لفظية; لئلا يـضطر إلى القـول بكـون بعـض الفـروع  َّ ْ ُ

 )٣(".الفقهية مبنية على مسلك القياس

 :القياس عند ابن حزم: ًثامنا
ٌأنتج اكتفاء ابن حزم بالنص رفضه للقياس جملـة وتفـصيلا; فهـو عنـده أمـر زائـد عـلى    َُ ِّ َِ

َّ ولا حتى اقترانا, فالقياس في الشرعيات عند ابن حزم ,َّ يعتد به في التشريع لا ابتداءالنص, فلم
ُباطل برمته, لا يكون حقا أبدا, ودعم هذا أصله في إنكار الحكمة والتعليل ْ َّ ً َّ ِ َّ ُ َّ وأن االله يفعـل مـا ,ِ

 .ِّيشاء ولا معقب لحكمه
ْة منَّدِّوهذه الش   ِ تمنعه من توظيفه لصالحه, فقد كان القيـاس ِ ابن حزم في إنكار القياس لمِ ِْ ْ

ًمرتعا خصبا له في الإغارة على أصحابه ببيان تناقضهم في اعتباره, وتفاوتهم في اسـتعماله, كـما  ً
 . هو موضوع هذه الرسالة

َ لما أنكر القياس انطلاقا مما سـبق بيانـه, انـضبط في /َّ هو أن ابن حزم واللافت للانتباه   ً
 ـــــــــــــــــ

   ).٨٤ص( مصادر التشريع الإسلامي وطرق استثمارها عند ابن حزم )١(
  . )٨٦ص( المصدر السابق )٢(
   ).١٠٨ص(مصادر التشريع الإسلامي وطرق استثمارها عند ابن حزم )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٨٣ 

ًما كان منه مثليا قام عـلى قيـاس العلـة: نكره كلهإنكاره; فهو ي َّْ ِ ً, أو أوليـا, وهـو مـا يـسميه )١(ِ َّ َِّ َ
, كما أنكر ابن حزم مع ذلك المفاهيم برمتها; لأنهـا عنـده )٢(قياس الأولى أو الجلي: الأصوليون

ُّنوع من القياس كما ستأتي الإشارة إليه, بل تعد إنكاره للقياس ليشمل كل ما يمت ُ َ َّ  للقيـاس ِ
ِبصلة; فنجده ينكر القياس اللغوي وعلله َ ِ َ َّ, وأن ما ثم سو المسموع إما عن العـرب)٣(ُ َ  وإمـا ,َّ

َّعن الشرع, وانطلق ابن حزم في هذا القيل من دعواه أن اللغة توقيفية, ِ 
َ عند هذا الحد في إنكار العلل ليلحق بما سبق علل المحدثين, واعتبر/ ولم يقف ابن حزم  َْ ِ ُِ هـا ِّ
ِضربا من الكهانة ْيجب الطاعة للسند من غيروأنه , )٤(!ً  )٥(. شرطِ

 : المفاهيم عند ابن حزم: ًعاشرا
ُأنكر ابن حزم    َّ المفاهيم كلها إلا ما أوجبته دلالة الـنص/َ  أو ضرورة العقـل والحـس ,َ

و القيـاس َّعلى ما سبق تفسيره في معنى الدليل عند ابن حزم, لكن إنكاره لمفهـوم الموافقـة وهـ

 ـــــــــــــــــ
َّقياس العلة )١( ِ ْ أن يحمل الهو :َِ َ ِ ْ َ ْ َفرع عَ ْ ِالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع, كالعلة الجامعة بين النبيذ والخمـرِل ب الأصلىَ ْ َّ ِ َ ْ َ َّ َّ ََّ ََ ُْ ْ َ ِ ِ  وهـي ,ِ

 .)٥/٣٦ ( للزركشي البحر المحيط,)٧/١٠٤٤(حكام لإا. الاسكار والشدة

لعطـار عـلى شرح الجـلال المحـلي عـلى جمـع  حاشـية ا. يكون ثبوت الحكم في الفرع أولى منه في الأصـلأن هو :قياس الأولى )٢(
 .)٢/٢٤٣(الجوامع 

ِيقول ابن حزم في سياق إنكاره لعلل النحويين )٣( ِ  أهـل اللغـة الـذين يرجـع إلـيهم في ْنِ مَعِمُ هكذا سْ أن: ذلكْنِوإنما الحق م": ِ
 فنقـل إلى ,م كان الأصل كذا, فاستثقل قولهَّ لأن;م وفاسد متناقض, هو أيضا كذبُّه تحكَّمع أن ضبطها ونقلها, وما عداها فهو

رسائل ".م كل ذي حس أنه كذب لم يكن قط, ولا كانت العرب عليه مدة, ثم انتقلت إلى ما سمع منها بعد ذلكَلْعَكذا, شيء ي
 ).٤٥ص(, نظرات في اللغة عند ابن حزم )٤/٣٠٢(ابن حزم 

ُديث يبحثه ابن القـيم أي لح[  وأما تصحيح أبي محمد بن حزم له " :قال ابن القيم )٤( فـما أجـدره بظاهريتـه, وعـدم التفاتـه إلى ] ٍ
َالعلل والقرائن التي تمنع ثبوت الحديث بتصحيح مثل هذا الحديث, وما هو دونه في الشذوذ والنكارة, فتصحيحه للأحاديـث  ُ ِ

ُالمعلولة, وإنكاره لنَقلتها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات والأقيسة التي يستوي ف َ َ ِيها الأصل والفرع من كـل وجـه, والرجـل ِ
َّيصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه, وهذا بين في كتبه لمن تأمله ٌِّ َ ُْ َ ُ ِّ َ  , )٢٤٦ص( الفروسية ".َُ

 .) ١/١٣٣(الإحكام  )٥(
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ً كان منه مخالفة ًلأهل العلم قاطبة حتى الظاهرية مـنهم)١(الجلي ِّ عـلى حـد تقريـر بعـض  ِ أهـل َ

َّالعلم, ومن هؤلاء السبكيان, يقول  الابن تاج الدين السبكي ْ ُّْ ِ)٢( : 

َ أن الذي صح عنده عن داود; أنه لا ينْكر القيـاس الجـ/)٣(ِسماعي من الشيخ الإمام الوالد   ُ َّ َُ ِ ْلي, وإن َّ
َل إنكارَقَن ِومنْكر القيـاس: قال.ُوإنما ينكر الخفي فقط: قال. ه عنه ناقلونَ ُ ْه طائفـة مـن ِّه وخفيـِّ مطلقـا جليـُِ ِ ٌ

 .ُأصحابه, زعيمهم ابن حزم
 أرسلها إلى أبي الوليد موسى بـن ٍ على رسالة/ووقفت لداود ]:  السبكيأي الابن تاج الدين[ قلت   

ِ دلت على عظيم معرفته بالجدل, وكثرة صناعته في المناظرة, وقصدي من ذكرها الآن , طويلة,)٤( الجارودأبي

ُّأن مضمونها الرد على إسماعيل المزني َ في رده على داود إنكار القياس, وشنَّع فيه على المـزني كثـيرا, ولم /)٥(َّ َِّ

 ـــــــــــــــــ
َاختلف في قياس الأولى )١( ِ ُ ْهل هو من باب الدلالات اللفظية, أو من باب القياس : ْ ِْ  هذا َّ أن إلىلأصوليين اُصار معظمو ,القطعيِ

 البرهـان في أصـول الفقـه ,)١/١٣٤(اللمـع شرح .  مـضمون اللفـظْنِ مـًىَّ بـل هـو متلقـ,ن أقسام الأقيسةِليس معدودا م
 )٣/٢٧( الإبهاج في شرح المنهاج ,)٢/٥٧٣(

قـرأ عـلى . هــ٧٢٧ سـنة ة بالقـاهر ولـد. علي بن عبد الكافي السبكي تقي الدينعبد الوهاب بنأبو نصر  :تاج الدين السبكي )٢(
 الطبقات الكبر والوسـطى َلِمَ وعالأشباه, القواعد المشتملة على َلِمَ وع,شرح مختصر ابن الحاجبو , ولازم الذهبي,يِّزِالم

ن ِ له مَلَصَ وح, قبلهٍلم يجر على قاض ن المحن والشدائد ماِ جر عليه م: قال ابن كثير. وكان ذا بلاغة وطلاوة لسان,والنظائر
 الـدرر ,)١/٣٩ ( لأبي المحاسـن الحـسينيذيل تذكرة الحفـاظ. هـ ٧٧١ مات سنة . قبلهٍلم يحصل لأحد المناصب والرياسة ما

 .)٢/٤٢٥(الكامنة 

 قـدم دمـشق . هــ٦٨٣ولد سنة . , الإمام الحافظ ثم الدمشقي الشافعي,أبو الحسن علي السبكي المصري: تقي الدين السبكي )٣(
َجموكان ممن . هـ٧٠٧عام   ولي قضاء الشام, ثم ضعف وترك القـضاء لولـده, .ة في دينهَّ الزهد والورع والشدمعم ْلِ العَ فنونَعَ

 ,رحـال لزيـارة القبـورللة الطلاق الثلاث, وشـد اأ على ابن تيمية في مسِّ في الردًاَبُتُ كَفَّلَ أ. ومات بالقاهرة,ثم توجه إلى وطنه
 .)١/٣٩٠(البدر الطالع .  الابهاج في شرح المنهاج:ًوله أيضا ,مجلداتكمل على شرح المهذب للنووي في خمس أو

 رو عنـه الترمـذي في آخـر الجـامع , راوي كتاب الأمالي وغيره عن الشافعي,أبو الوليد المكي الفقيه: موسى بن أبي الجارود )٤(
 .أظنـه قـديم المـوت:  قـال الـذهبي.اتـه لم يـذكروا وف, يفتي في مكة على مذهب الـشافعي فقيها جليلاوكان,  الشافعيَأقوال

 لأبي إسـحاق الـشيرازيبقات الفقهاء, ط)٢/١٢٠ ( واللغات للنوويتهذيب الأسماء, )٢/١٦١(طبقات الشافعية الكبر  
 .)١٠٠ص(

 وكـان جبـل. هــ١٧٥لد سـنة صاحب الشافعي, وناصر مذهبه, و.  أبو إبراهيم المزنى,إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل :ُالمزني )٥(
 ً ورعـاًا,كـان زاهـدكما  ,اصا على المعانى الدقيقةَّغووكان .  لو ناظره الشيطان لغلبه:عنه الشافعيقال .  محجاجا, مناظرا,علم

= 

٨٤ 
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ُأجد في هذا الكتاب لفظة تدل على أنه يقول بشيء من القياس, بل ظاهر كلا ِ ْمه إنكـاره جملـة وإن لم يـصرح ً ُِّ َ ْ ً
ٌبذلك, وهذه الرسالة التي عندي أصل صحيح قديم, أعتقده كتب في حدود سنة ثلاثمائة أو قبلها بكثير, ثم 

والحكـم بالقيـاس لا يجـب, :  نقلـت منهـا مـا نـصه"الأصول" على أوراق يسيرة سماها /وقفت لداود 
ُ ولا يجوز أن يحرم النبي :انتهى, ثم قال. والقول بالاستحسان لا يجوز َ ِّ َ ُ َّ, فيحرم محرم غير مـا حـرم; لأنـه صلى الله عليه وسلمْ ٌ ِّ َ َِّ َ َُ َ ُ َ

ْيشبهه, إلا أن يوقفنا النبي على علة من أجلها وقع التحريم, مثل أن يقول ْ ِ ِحرمـت الحنطـة بالحنطـة; لأنهـا : ُّ ُِ ِّ ُ
ُمكيلة, واغسل هذا الثوب; لأن فيه دما, أو اقتل هذا; إنه أسود, يعلـم بهـ َّ ْذا أن الـذي أوجـب الحكـم مـن َّ ِ َ َّ

َأجله, هو ما وقف عليه َ  .انتهى. وما جاوز ذلك فمسكوت عنه داخل في باب ما عفي عنه...َ
ًفكأنه لا يسمي منصوص العلة قياسـا, وهـذا يؤيـد منقـول الـشيخ الإمـام, وهـو قريـب مـن نقـل    ِّ َ ُ
   )١(.الآمدي

ْم أن يكـون داود وأصـحابه مـن أهـل سيأتي مزيد بحث لهذه المسألة, وإنكـار ابـن حـز: قلت ُِ َ ْ
َلا القياس الجلي ولا حتـى اعتبـار العلـل المنـصوصة: ِالظاهر أثبتوا شيئا من القياس , وإنـما )٢(ِ

َالإشارة إلى أن َ إنكار ابن حزم لمفهوم الموافقة الذي هو القيـاس الجـلي, نـوزع في : ُالغرض هنا ِْ ُ َّ
 .موافقة أهل الظاهر له في إنكاره

; ولـذا )٣(فكان في مخالفته للجمهور موافقـا للحنفيـة: نكار ابن حزم مفهوم المخالفةأما إ  
 . إلزاماته للأحناف في هذا الباب هي محل استغرابَّفإن

ِومأخذ ابن حزم في عدم اعتداده بالمفاهيم هو أصـله وأصـل أهـل الظـاهر   ُ َّأن اللفـظ لا : ُ
َيعطيك إلا ما ذكر فيه, فحسب, إلا أن يعين ِّ ََ ُ ْ ُ ذلك ضرورة فيتحتم المصير إليه, وهو ما يـسميه ُِ َّ ُ

 . الدليل

 ـــــــــــــــــ
= 
 .)٢/٩٣(طبقات الشافعية الكبر . هـ٢٦٤ توفى سنة .المشهورالمختصر منها : ف كتبا كثيرةصنَّ, ن الدنياِلا مِّمتقل

)١( طبقات الشافعية الكبر )٢/٢٩٠.( 
 .ِما ألزم به أهل الظاهر من القول بالقياس: ينظر مبحث )٢(

 ).١٤٠ص(, تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم لعبد الفتاح الدخميسى  )٤/١٣( , البحر المحيط )٧/٩٢١(الإحكام  )٣(
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ِ يعتبر المفاهيم ضربا من القياس, فـالنوع الأول مـن المفـاهيم, وهـو /َّكما أن ابن حزم    ِ ً َ
مفهوم الموافقة, هو بعينه القياس الجلي السابق ذكره في المبحث السابق, أما النوع الآخر الـذي 

ِ يعتبره أيضا نوعا من القياس,/ ابن حزم َّهو مفهوم المخالفة, فإن ً صـورته عكـس َّغـير أن  ً
َّفكلاهما إلحـاق إلا أن القيـاس إلحـاق بالموافقـة, والمفهـوم إلحـاق صورة القياس في الشكل, 

 .بالمخالفة

 :اليقين عند ابن حزم: الحادي عشر
شأ هـذا , وكـان منـ" دارسي ابـن حـزم "أشكل معنى اليقين والظن عند ابن حزم عـلى   

ُ يهتف في رسائله ويصيح بأن الظن أكذب الحديث, وأنـه لا يغنـي /َّالإشكال; أن ابن حزم  َّ َّ ُ ِ ْ َ
ِّمن الحق شيئا َ, و نجده كذلك يستمسك باليقين, ويرفض أن يحيد عنه إلا بيقين آخر)١(ِ ٍ ْ َ ْ. 

َ وهذا هو الذي دعا بعض الباحثين إلى القول بأن ابن حزم    ِ يضفي على مسا/َّ ْ ئل الفقـه ُ
َّصبغة القطعية ْْ َ َ َ ِّ, متأثرا بالدليل المنطقي الذي يستمد مادته من مقدمات يقينية, واعتبر موقف )٢(ِ َ ُّ ََ ً ُِّ ْْ َِ ِ

 .ِابن حزم هذا بإزاء موقف الشافعي الذي يعتبر في مسائل الفقه ما هو من الظنون
ِ في معرض حديثه عن الظاهرية)٣(وفي هذا يقول سالم يفوت    ِ ْ مـذهب يـسعى إلى  ":إنه )٤(َ

َّإضفاء سمة القطعية على الفقه, وتمثل ذلك بإقامته على قواعد منطقية يقينية, وعلى ضـوابط لا  ِ
َيدخلها الظن, مما تتطلب رفض قياس الفقهاء; لأنه بالذات ظني تخميني, واللجوء إلى قيـاس  َّ

نه هو الكفيل بالحفـاظ للـشرع المناطقة; لأنه يقيني, نتائجه لا تعطيك إلا ما في المقدمات, أي أ
 ـــــــــــــــــ

 .)٧٢, ١/٧١( المحلى )١(
عنـد ابـن التشريع الإسلامي وطرق اسـتثمارها  مصادر ,)٨٣ص( لسالم يفوت ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس )٢(

 ).٢٤ص(نظرية المعرفة ومناهج البحث عند ابن حزم لأنور الزعبي , )٧٣ , ٢٨ص(حزم 
 ).٨٣ص(ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس :  في كتابه)٣(
ِ غالب تقريرات المتأخرين لمذهب الظاهرية مستمدة من ابن حزم فحسب; ولا غرو فق)٤( ِّ َّد تربع عـلى عرشـها حينـا مـن الـدهر, ُ

 .وانفرد برسم منهجها وناضل عنها
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َّعلى هويته, وعدم زيادة شرع جديد إليه, كما هو الشأن في القياس الفقهـي, وهـذا مـا تطلـب 
ْتعريب المنطق وتقريبه تقريبـا يبـين عـن صـلاحيته في ميـدان الفقـه َِّ فإننـا نعنـي بـذلك أن ...ً

 )٢(")١(.افعيرفض قواعد المنهج التي تضمنتها رسالة الش] يقصد ابن حزم [فقيهنا

ِوبإزاء إنكار ابن حزم الصريح للظن, نجده قد اعتـبر صـورا مـن الظـن, كقبولـه خـبر    ً
ْتصريحه أنه قد يرجع عن قوله إذا بان له خلاف ذلـك, وإن : الآحاد, وشهادة العدل, وكذلك
َّكان هذا قليلا بالنسبة لما تيقنه ً. 

ِ مجُ فنقول, عندنا حتى الآنَّحِصَ يوكذلك نقول فيما لم ":  في هذا المعنى/يقول ابن حزم   َنْيِّدُ
وإنما هذا في مسائل تعارضت ,  وتركنا ما نحن عليه,بعناهَّ وجدنا ما هو أهد منه اتْ إن:َنْيِّرِقُم

 أو في ,ن المنـسوخ فيهـا فقـطِ الناسخ مُ لنا بيانْمُقَر اللفظ, ولم يِ والآي في ظاهالأحاديثفيها 
ْا صرُا ثباتهـَنـَغَلَ بْهـا, فـإنِلْقَ تثبت عندنا, ولعلها ثابتة في نمسائل وردت فيها أحاديث لم نـا إلى ِ

 مـذاهبنا فـنحن ُوأمـا سـائر , هذا في أقوالنا قليل جدا والحمد الله رب العالمينَّإلا أنالقول بها, 
  )٣(".منها على غاية اليقين

ُوقبول ابن حزم    َّ لهذه الصور من الظنون, دفع الصنعاني/َ َ َ َُّ َ إلى القول بأن إنكـار ابـن )٤(ِ َّ
ًحزم للظن إنما كان مسلطا َّ َ ًعـلى الـشكوك والأوهـام, دون مـا كـان الظـن فيـه غالبـا,  ُ يقـول َ

 ـــــــــــــــــ
ِّيبدو لي أن عقد مقارنة بين يقيني ابن حزم وظنِّي الشافعي ليس بسديد على وجه العموم; فإن ابـن حـزم المتمـسك بـاليقين لا  )١( َّ

َّد في علمه مـا يـستوجب نقلـه, وإنـما قـصد أبي َيزعم أنه قطعي الدلالة بدليل أنه يجوز رجوعه عنه في بعض الأحوال إذا ما ج
محمد أنه يتمسك بالأصول ويستصحبها ولا يخرج منها ولا ينتقل إلا بما يوجبه الدليل, لا أن مراده أنها قطعية كحكم الـصلاة 

 .والصيام
 ).٨٣ص (ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس )٢(
  .)١/٢١( حكامالإ )٣(
ْ الصنعاني)٤(  ,العلـوم جميـع في َعَرَوب. هـ١٠٩٩ سنة ولد .التصانيف صاحب ,الكبير لإماما. مد بن إسماعيل الأمير الصنعانيمح: َّ

 ,"السلام لُبُس" :منها جليلة فاتمصنَّ له. محن له وجرت ,التقليد عن َرِفَون ,بالاجتهاد رَّهَظَوت ,صنعاء في العلم برئاسة دَّوتفر
 .)٢/١٣٣( الطالع  البدر.هـ١١٨٢ سنة توفي. "العيد دقيق لابن عمدةال شرح على حاشية العدة" :ومنها



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٨٨ 

 : في تعليقة له على المحلى/الصنعاني 
ِنه لا يحأهذا النفي في        هو ما ِّن الظنِ مَالمذموم:  فنقولالإشكال, َ غايةٌ بالظن مشكلُ الحكمُّلَ

 الآحـاد َ خـبرَّنإفـًقطعـا;  به ٌدَّبَعَتُ فهو م,ف الراجحَرَ الذي بمعنى الطُّ الظن, وأماى الشككان بمعن
 ُلأ يـسَ الجاهلَّأنم له َّتقد) ابن حزم(والمصنف ,  الظنإلا وهو لا يفيد بنفسه الأحكام,معمول به في 

َالمَالع  َّنأ ٌ بـه أبـدا, ومعلـومَلِمـَ ع, ورسوله االلهُ هذا حكم: وقالأفتاه فإذا ; لهُضِرْعَ فيما يِمْكُ عن الحِ
َأمـر قبولها, وكذلك َبَجْوَ وقد أ, الظنإلا ولا تفيد ,الم بالمعنىعن الِهذه رواية آحادية م َ  بإشـهاد  االلهَُ

 صـحيحة, أمـارة بالظن الراجح الصادر عن ٌه عملُّ فهذا كل,لا الظنإ وشهادتهما لا تفيد , عدليذو
 الإشكال وبه يزول ,ن فتح الكريم الوهابِ هو م, وإنما لا تجده في كتابفهذا البحث بحمد االله تعالى

 وبعموم ألفاظها وألفاظ القرآن, , الآحادبأخبارف لا يزال يستدل فيه ِّ المصنَّوالاضطراب, وتعلم أن
 )١(. الظنية, فاعرف قدر هذه الفائدة السنيةالأدلةوالكل لا يخرج عن 

ُ قول محقق في نفسه, إلا أن الجـزم بـأن هـذا هـو مـراد /نعاني َّمع أن ما صار إليه الص: ُقلت َّ َّ ٌَّ َ ُ ٌ
 :ُمحمد وقصده فيه تردد لأمور أبي
ُ أن ذم ابن حزم للظن وإنكاره له صريح جدا, فهو يهتف بإنكاره ويصيح بذلك في سـائر :أولها ِ ْ َ ٌَّ ِ َّ

ُالمحال دون أن يستثني شيئا منه أو يفصل, مما يضعف  ِّ ُ َّفرضيَِّ ِ َ َّ أن مراده ظن دون ظـن, لاسـيما ةَ
ُوأن الذين ينكر عليهم ابن حزم  ُُ ِ ْ ِ إنما يعتبرون الظن الغالب, ولا تكاد تجد أحدا يعتـبر مـن /َّ ً َّ

َالأوهام والشكوك شيئا; فكيف نفصل ابن ُ ِ ْ ً حزم عنهم إذا قلنا إنه أيضا يعتـبر الظـن الغالـب, َ
 .َوقد بان مفارقته لهم

َ وقفت على صو:ًثانيا ُ ًر صرح فيها ابن حزم بإنكاره على مـن اعتـبر الظـن الغالـب خـصوصا, ُ َ َّ ُ َِ َ َ ََّ ٍ
ُّتنجس الماء"في تضاعيف مسألة  ًيقول مثلا َ َ": 

وا إلى ُّ فـر, لما رأوا أنهم لا يقدرون على ضبط هذا المذهب لفـساده وسـخافتهفإنهموأما متأخروهم     

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٧١(المحلى :  راجع)١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٨٩ 

 في المـاء والـرأيالحكم لغلبة الظـن  َّر ولا غير ذلك, لكنإننا لا نفرق بين غدير كبير ولا بح:  قالواْأن
 ولو أنه , استعمالهَمُرَ أو النجاسة خالطته حغلب في ظنونناا أو َّ تيقنْنإالذي يتوضأ منه ويغتسل منه, ف

 . أنه خالطته نجاسة توضأنا بهغلب في ظنوننا ولان َّلم نتيق ْنإماء البحر, و
 : رغبوا عنه لوجوهالذين ِفسادا م وهذا المذهب أشد :قال علي    
V UT S R Q ﴿: ن االله تعـالى يقـول لأ; أنهم مقرون بأنه حكم بالظن, وهـذا لا يحـل:أولها    

\ [  Z Y X W﴾)٢( »ن الظن أكـذب الحـديثإإياكم والظن ف« : صلى الله عليه وسلموقال رسول االله , )١( ,
ظن الـذ هـو مقـر بأنـه لا  هـو الحـق المحـض بـالالـذيولا أسوأ حالا ممن يحكم في دين االله تعالى 

 )٣(.قهِّيحق

وهو أقل ما يمكن اعتباره  حتى الظن الغالب, َّ على أن ابن حزم لا يعتبر مثال يدلوهذا: قلت
ِمن الظنون لو أنه كان يعتبر من الظن شيئا ِ. 

ًطريقة ابن حزم في إبطال الظن تدلك على أنه لا يقبله كله إلا أن يكون يقينيا, انظـر مـثلا: ًثالثا ْ 
وقـال     ,)٤(﴾ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á  ﴿: تعالىوقد قال ": /تقريره لهذه المسألة, إذ يقول 

Â Á À ﴿ :تعـالى وقـال, )٥(﴾ô ó ò ñ  ð ï  î ﴿:  قـالواٍا لقـومَّتعالى ذامـ

 Ì Ë Ê É È  ÇÆ Å Ä Ã﴾)الذي لا – كلام االله تعالى ِّ بنصَّحَصَ ف,)٦ 
 إذ لا ; وإذ هو غير الحق فهو باطل وكذب بلا شك, الظن هو غير الحقَّأن – عنه مسلم ُضِرْعُي

 ـــــــــــــــــ
 ٢٨لنجم الآية سورة ا)١(

 .)٢٥٦٣رقم (, ومسلم)٦٠٦٤رقم(لبخار أخرجه  )٢(

 ).١/١٦٥(المحلى  )٣(
 ٣٦: سورة الإسراء)٤(

 ٣٢:الجاثـيةسورة  )٥(

 ٢٣:لنجم سورة ا)٦(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٩٠ 

 )١(" سبيل إلى قسم ثالث,

ِفتصريح ابن حزم ! ًإذا ما السبيل : قلت ُّ برد كل ظن ولو كان غالبا يوهن ما رام الصنعاني /ُ ُ ِِّّ َ ِ
َّالمصير إليه أن ابن حزم  َّ إنما يرد الشكوك والأوهام لا الظن الغالب, كـما أن تـصريح /َ ََّ ُّ ابـن َُ

َّ أنه يرجع إلى الحق متى ما بدا له, وهذا لا يكون في القطعيات, ثم اعتبـار ابـن حـزم /حزم  ُ
ِ ما هو من الظن, كأخبار الآحاد, وشهادة العدول, تدلك أن ابن حزم اعتـبر مـا هـو مـن / َِّ ُّ

ُالظن, وهذا بدوره يشكك في ما قيل ِّ َ ْ يـضفي عـلى المـسائل الفقهيـة صـب/َّإن ابن حـزم : ُ َغة ُِ
 القطعية, فهل تناقض ابن حزم?

َإن ابن حزم : أقول وباالله التوفيق ِ وإن كان يستعمل في المسائل, وينتج من الأحكام ما هـو /َّ ِ ُِ ُ ْ َْ ُ َ ْ ْ
ُمحسوب على الظن, إلا إنه مع ذلك لا يعتبر ما يستعمله  ِ َ ْ ُ, ولعل أبا محمد يحسب أنه مـا "ً ظنا "َ ِ ْ َ

ًدام مستمسكا بالأصول,  َ ِ ْ ْ ًومستصحبا للحال الأولى, فإنه لم يخرج عـن اعتبـار هـذه الأحـوال َُ َ ِْ َ ْ ُ
ُّالمتيقنة بشيء من الظنون, فهو بهذا يدفع بما عنده من يقين متقدم هذه الظنـون والتخر ِّ ِ ُِ  صـات,َّ

 ٍماتِّدَقُ بيقين إما بحس, وإما ببديهة عقل, وإما بمَتَبَ ثٍ أمرُّكل ": يقول ابن حزم في هذا المعنى
ع أن ذلك الحكم قد بطل َّدُعى مَّ في نص قرآن أو نص سنة أو إجماع, ثم ادَدِجُ إليهما مما وٍاجعةر

 .)٢("وانتقل فعليه الدليل ههنا
ِهذا في المسائل والأحكام, أما فيما اعتبره ابن حزم من الأدلة الظنية, فإنـه    ُ القـولُيمكـن ُ

ِّبأن ابن حزم ينزل هذه الأدلة منزلة اليقين َ ُ َّ وإن كانت في صور الظنون; لأن الدليل الدال عـلى َّ ْ
َثبوتها يقيني, فكانت هذه الأدلة ثمرة يقين استمدته منه, وما انبثق من اليقين فهو يقـين حكـما  ْ ُ ِ
َوإن جاء على صورة الظني, فخبر الآحاد مثلا يوجب العلم والعمل كما جاء في الأدلة اليقينية,  َْ َ َُ ُ ْ ُِ ِ ً ْ

َّستمسك باليقين, ولا يضره إن كانت الطريق المعينة ثبتت بظن; لأن اليقين فمن استمسك به ا ْ ُّ

 ـــــــــــــــــ
 .)٤/٥٣١( الإحكام )١(
 .)١/٦٩ ( الإحكام)٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٩١ 

 : /قد جاء بأنه حق, يقول 
ً بعيد فمستو في أنه حق استواء واحداْنِ قريب أو مْنِن هذه الطرائق مِ مَّحَكل ما ص   ه ُ كـان بعـضْ وإن,ً
 إذ مـا ثبـت ; باطـل آخـرْنِ, ولا باطل أبطل م آخرٍّقَ حْنِ مَّ أحقٌ حقَ يكونْ ولا يجوز أن, بعضْنِ مَأغمض

ووجد فقد ثبت ووجد, وما بطل فقد بطل,وما خرج عن يقين الوجود والثبوت ولم يدخل في يقين البطلان 
ً كان حقـا ْ لا يجوز غير ذلك, ولا يبطله إن,فهو مشكوك فيه عند الشاك, وهو في ذاته بعد إما حق وإما باطل

ِ فيه, كما لا يحَكَّكَشَ تْنَ مُكُّكَشَ أو ت,هَلِهَ جْنَ مُلْهَج َوهمه حقـا أو تـَ تْنَ مُ غلطَ الباطلُّقُ  َكَّكَشَ تـْنَ مـُكُّكَشً
 )١(.فيه

َّفما كان حقا ولو كان من الظن الغالب فهو داخل في دائرة اليقين عند ابن حزم ْ ِ. 
َوهذا نقل آخر   َ ِ, لعله يبدد ما اكتنف هذا المبحث م/ عن ابن حزم ٌ َ َ ُ ِّ  ويكشف ْن غموض,َّ

ِ الدارسين ردحا من الدهر, يقول ًسرا أعيا ً/ : 
إما أولي وإما منتج عن أولي, إمـا : قلتم لاشيء إلا حق أو باطل, فالحق برهاني:  يقول الناقدْوالشيء الثاني أن

 وبـشهادة ,وأنـتم تحكمـون بخـبر الواحـد في الأحكـام. بقرب وإما ببعد, وما عدا هذين الطريقين فباطـل
 بخـبر الواحـد في َمْكُ الحَّإن:  فالجواب وباالله تعالى التوفيق, حكمكم ذلك لعله باطلَّلشاهدين, وتقرون أنا

ن ِ ذلـك, يعنـي مـْنِ نقطع على غيبه; وأمـا الجزئيـات مـ,الأحكام وبشهادة الشاهدين حق برهاني ضروري
 إلا أننـا ,تقـصيرنا عـن علـم الغيـبن ِا أنه حـق أو لا, وهـذا مـالشهادة, فلا ندري أموافقة هي للذي تيقنَّ

ع َّدَولم نـن ذلـك, ِ ثم كل قضية منها فإما حق وإما باطل في ذاتها لابد مـ,ون بلا شك في الحكم بذلكُقِّمتحق
ن الأمور يخفى علينا الحكم فيهـا إلا أنهـا في ذواتهـا إمـا حـق وإمـا ِ, بل كثير مٍ باطلَّلُ كَمْلِ وعٍقَ حَّلُ كَمْلِع

 )٢(.باطل

َ مع أن هذا النقل فيه ح:قلت  بأنه حق أو باطل "َعْطَ الق" َعَجْرَ أُ حيث;ِ من ابن حزمِ ظاهرةدةْيَّ
ٌإلى ذات المسألة في نفس الأمر, وهذا أمر مبتوت ُ أن الم: القائلين كل به عندٌ صيب واحـد, وإنـما َّ

 ـــــــــــــــــ
 .)٤/٢٨٨(رسائل ابن حزم  )١(
 .)٤/٣٠٧ ( رسائل ابن حزم)٢(
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 لحـقا ه أنـه هـو بـما اعتـبرقطـعَّ جادة ابن حزم في الالخلاف بين ابن حزم وبين الفقهاء, هو في
ُ, فإنه يرد عليه ما ذكروه المحض الباطل غيره علىَّأن, ومطلقا َِ. 
َّبيد أن قوله   َ ْ ٍ, جواب سـليم كـاف في ترتيـب "َّأنه لم يدع علم كل حق, وعلم كل باطل" :َ ٌ ٌ

ُأصله اليقيني, مضاف إليه ما سبق, لا سيما تصريح َ َُ ه بمقدار هذا القطع والعلم بالحق والباطـل ٌَ
َّأقواله, وأنه هوالغالب, وأن المسائل التي لا يتوافر فيها هذا القطع والتـي يمكـن أن يعـود في 

  )١(. فيهَعَطَقما  بالنسبة إلى ٌقليل: ْفيها إلى الحق إن بان له خلاف قوله القائم
َوبعد ما سبق يمكن تلخيص منهج ابن حزم في اليقين بما يلي ُ ََ َ َ: 

 . الظاهري الأصول الكبيرة لمنهجهأنه أحد −١

 .َّأن الغالب فيه اعتباره بمعنى القطع والجزم −٢

 .َّأنه يصرح بإبطال كل صور الظن, حتى الظن الغالب منها −٣

ْأن ثمة مسائل قليلة أدرجهـا في هـذا الأصـل اليقينـي وإن كانـت عـلى صـورة الظنـون;  −٤ ّ
ِلاستمدادها من أصل يقيني, أو لتمسكه بالحال الأولى اليقينية ُِّ. 

 ـــــــــــــــــ
 .)١/٢١( حكامالإ )١(
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 :آثار ابن حزم: ابعالمحور الر
 : آثار ابن حزم المنهجية: ًأولا

ُبلغ أثر ابن حزم في مدرسة أهل الظاهر مداه, فقد   َ َ  َّتربـع عـلى عرشـها, وانفـرد ببنائهـا, َ
َّلاسيما ما كان بالمغرب والأندلس, فإنه قد استبد بعلـم الظـاهر, وكثـر أهـل مذهبـه وأتباعـه 

َّ بل إن كل من تكلم عن, )١(هناك َّْ َ ْ إن – ْ أهل الظاهر لا يكاد يجـاوز مـا خطتـه يـداه, وابحـثَّ
ِ عن مذهب من المذاهب–شئت ٍ أو عن فرقة من الفرق قامت على أكتاف فرد واحـد,ٍ ٍ ِ َّ تكفـل ,ِْ

ًبرسم مذهبه بنفسه, مؤسسا ومدافعا, ثم ناقدا ومهاجما, مثل ما هو الحال مع ابن حـزم, ولـن  ِّ
ِ على كثرة ما فق–/ –َتجد; فإنه  ِد مُِ ٍ كتبه فإنه قد بقي منها ما هو كاف في تصوير مذهب أهل ْنَ

 في تقريـر مذهبـه, "َّالمحـلى"ٍالظاهر ونـصرته, ومـا هـو شـاف في تفنيـد مـا سـواه, ويكفينـا 
ْالفـصل" في تأسيس أصـوله, و"الإحكام"و ِّتقريـب حـد " في نقـد الفـرق والمـذاهب, و)٢("َ َ

 . في البوح بأسرار عذوبة أهل الظاهر"مامةطوق الح" في رسم منهجه المعرفي, و"المنطق
َكما أن ابن حزم    َ كان سيفا مجردا لم يغمد على أهل التقليد /َّ َّْ ُ ً ًَ ِّعلى مر التـاريخ, والتعصب ُ
ِ كيف صير نفسه مدرسة تقارع المدارس الفقهية التـي كانـت نتـاج مئـين مـن الـسنين/ف َ َ ُ َِ ً َ ََّ, 

ٍوألوف من الرجال, وهذا كله في طرف   : ِمن علم ابن حزم, فما أجدره بقول الشاعرِ

 ـــــــــــــــــ
 ).٩٧ص(المعجب في تلخيص أخبار المغرب  )١(

ْالفصل )٢( ُ هكذا بفتح الفاء, وتسكين الصاد على ما رجحه أحد المعتنين بكتابه هذا, وهو الدكتور محمود علي حماية صاحب :َ َ َّ َ
ِ, وسبب ترجيحه هذا على ما شاع من كسر الفاء, وفتح الصاد, أمور منها" ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان"كتاب  ُ :

ًضعف ما ذكروه لغة, ومنها ُ ْ َأن ممن نقل اسم الكتاب أورده : ملائمته لموضوع الكتاب, ولمنهج ابن حزم القطعي, ومنها: َ َ َ ََّ
ْالفصل بين أهل الأهواء والنحل"بعبارة  َ قاطعة في أن المقصود"بين" فـ "َ ْالفصل": َّ َالفصل" لا "َ ْ, ومن هؤلاء النقلة تلميذ "ِ ِ

ِأبو حيان, أما قصد السجع: ِّابن حزم ومؤرخ الأندلس َ َّْ ُ ِ; فإن غالب مؤلفات ابن حزم خلو منهاَ ٌ الذخيرة في محاسن أهل . َّ
  .)٩٧ص(, ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان )١/١/١٧٠(الجزيرة 
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ـــل َإذا تغلغ َْ َ ـــرف)١(َ ـــرء في ط ـــر الم ٍ فك َِ َُ ُمـــن مجـــده غرقـــت فيـــه خـــواطره  ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ِ َ ْ َ)٢( 

َّ محقا; لما اعتذر)٣(ولهذا السبب كان عبد الواحد المراكشي   ً َّ  المعجب في تلخـيص "في كتابه  ِ
ِعن قطعه لنسق كتابه  )٤("أخبار المغرب َ َّالتاريخي بما ترجم لابن حزم; وأن سبب ذلك أن هـذا َ َّ َ

الس الرؤسـاء وعـلى ألـسنة  أشهر علماء الأنـدلس اليـوم, وأكثـرهم ذكـرا في مجـ"الرجل هو 
 .)٥("العلماء
ِفإن تطرف مذهب: ًوأيضا   َ ُّ َ َّ ابن حزم الظاهري عن بقيـة المـذاهب لم يمنـع أن يمتـد أثـره ََّ ْ ْ ِ

ٍلمتبوعة, فإن ابن حزم ويسري إلى بقية المدارس ا ن العلـماء ِ مـٌرجـل " – كـما يقـول الـذهبي –َّ
ُّ, فابن تيمية مثلا وهو من هو, لا يشك دارس ابن حزم )٦(" الاجتهاد كاملةُدواتأ فيه ,الكبار ْ َ

ُأنه كان أحد الموارد الرئيسة التي كان يعب منها ابـن تيميـة عبـا, فلنفـس َ َ َ َّ ُ ُّ ُ َ ْه يرشـح مـن حرفـه, َ ِ
َّولحد َّته تبرق من عينه, وأصر على هذا المعنى خليل بن أيبك الصفديَِ َّحتى كـرره في اثنـين  )٧(ِ

 ـــــــــــــــــ
 ).١/١٥٧(ِّمعجز أحمد لأبي العلاء المعري . الدخول في المضيق: التغلغل )١(

ْإذا دخل فكر المرء في طرف من مجده غرقت جوامع : يقول: البيت لأبي الطيب المتنبي, يقول أبو العلاء المعري في شرحه )٢( ِ
! يف يتصور إحاطة الفكر بجميع مجده وشرفه?خواطره فيه; لعظمه, ووفور مجده وشرفه, فإذا كان طرف منه بهذه الصفة, فك

 ).١/١٥٧(ِّمعجز أحمد لأبي العلاء المعري 

سـنة ولـد بمـراكش .خِّمـؤر. عبد الواحد بن عـلي التميمـي, المراكـشي, المـالكيأبو محمد محيي الدين : عبد الواحد المراكشي )٣(
 "المعجب في تلخيص أخبار المغـرب "أملى كتابه  .قندلس, ورحل إلى مصر, وتجول في بلدان المشرم بفاس والأَّ وتعل.هـ٥٨١

, مقدمـة )٦/٢١٠( معجـم المـؤلفين , )٤/١٧٦( الأعلام .هـ٦٧٤توفي سنة .  خاصة الناصر العباسيْنِإجابة لطلب وزير م
 ).٥ص(محققق كتاب المعجب في تلخيص أخبار المعرب 

َّطبع في مجلد واحد بتحقيق محمد سعيد العريان, واسم ا )٤( َ ِ المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح : ًلكتاب كاملاُ
َّالأندلس إلى آخر عصر الموحدين, مع ما يتصل بتاريخ هذه الفترة من أخبار القراء وأعيان الكتاب ُ ِ َّ ِ ِ ِّ. 

 ,)٩٤ص( المعجب في تلخيص أخبار المغرب )٥(

 .)٣/١١٥٣(تذكرة الحفاظ  )٦(

ّلدمشقي الشافعيايبك الصفدي أخليل بن , فاءَّ أبو الص,صلاح الدين: َّالصفدي )٧( َّّ ْسـمع مـن ابـن تيميـة,  .هـ٦٩٦ سنة ولد. ِّ َِ ِ َ
, أشهرها الـوافي بالوفيـات, ُه زهاء مئتي مصنَّفل ًومن أبي حيان الغرناطي, والمزي, والذهبي, والسبكي, وكان شاعرا مجيدا,

َكت الهميان في نكت العمَوأعيان العصر وأعوان النصر, ون ُْ  ).٣٢–١٠/٥(بقات الشافعية الكبر ط .هـ٧٦٤سنة توفي . يانِ
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َّ قد تحلى بالمحلى, ": )١("أعيان النصر وأعوان النصر"ِمن كتبه وهو يترجم لابن تيمية, فقال في  ََّ ُ
ِوتولى من تقليده ما تولى, فلو شاء أورده عن ظهر قلـب, وأتـى بجملـة مـا فيـ َِ ْ ُ َّْ ن الـشناعة ِه مـَّ

ً, كما أنه أرسل حكما باتا في )٢("!ْلبَّوالث ً َّوأر أن مادتـه كانـت ":  فقال)٣("الوافي بالوافيات"َ
ْمن ْ كلام ابن حزم, حتى شناعه على منِ َ َ َ خالفهَ َ")٤(. 
 ولا يهمنا في هذين النقلين عن الصفدي الوقوف على تفاصيل حروفه وصدقها بقدر مـا :قلت

لى مد تأثر ابن تيمية بابن حزم إلى الحد الذي زعم فيه أحد تلامذتـه النجبـاء نقصد أن نشير إ
 .أن مادته كانت منه حتى شناعه على من خالفه

ُأما راية ابن حزم في الحديث, وفي التصحيح والتضعيف, فهي أشهر من أن يـشار إليهـا,    ْْ َُ
ِفهو لا يسوق الحديث في الأغلب إلا مسندا, وقد كـان مـن مق َ ُ ِ الإشراف : َّاصـد كتابـه المحـلىَ

 والوقـوف عـلى ,حِصَ وتمييزها مما لم يـ,صلى الله عليه وسلمالوقوف على جمهرة السنن الثابتة عن رسول االله "و
ً, وما ساق ابن حزم إسنادا في كتبه إلا وقد )٥(".همِ غيرْنِ وتمييزهم م,ن رواة الاخبارِالثقات م ٍ ُ

ْفرغ من تخريجه في كتاب الكبير الإيصال ِ َ)٦(. 

 ـــــــــــــــــ
ٌمؤلف ترجم فيه الصفدي لأعيان عصره ممن أدركوا سنة ولادته سنة : أعيان النصر وأعوان النصر )١( ُطبعته دار الفكر . هـ٦٩٦َّ

 .ِفي ستة مجلدات بعناية مجموعة من المحققين

 ). ١/٢٢٣(أعيان العصر وأعوان النصر  )٢(

 . مجلدا بتحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى٢٩طبع بدار إحياء التراث في : لوافي بالوفياتا )٣(

 ) .٧/١٣(الوافي بالوفيات  )٤(

 .)١/٢( المحلى )٥(

 ).٢/٦٠(, ابن حزم خلال ألف عام )٢/٥٨٦( بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام )٦(
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ُن حرف ابن حزم امتد أثربل إ   َّْ َ َ ْه إلى أبعد من ذلك,َّ ِ ُفإنا نجد  َ ُّ اليهودي يقص )١("اسبينوزا"َّ َُ
َّأثر ابن حزم في نقده لكتابهم المقدس, على غرار ما في كتابي ابن حزم ِ ْالفصل": َ الرد عـلى ", و"َ

ْابن النغريلة اليهودي ِ ْ ُ, فكانت النتيجة أن أوسع اليهود ا)٣(")٢(ِّ َ َْ َ سـبا : "اسـبينوزا"َبن جلـدتهم ْ
 )٤(.ولعنا

َكما أن قوة حجة ابن حزم, وجدله, وعذوبة لسانه, ورشاقة قلمـه فعلتـا بمـ    مـال إليـه ْنَّ

 ـــــــــــــــــ

 اللغـة العبريـة "المجمـع اليهـودي"درس في . م١٦٣٢ولـد في أمـستردام سـنة . ديفيلسوف يهودي هولن: باروخ اسبينوزا )١(
 : فازاد بعدا عن اليهودية, وتعلم اللاتينية وبهـا حـرر مؤلفاتـه أولهـا"ديكارت"والتوراة والفلسفة الحديثة, تأثر كثيرا بفلسفة 

, "الة المـوجزة في االله والإنـسان وسـعادتهالرسـ" وكتـب ,"رسالة في مبادئ فلسفة ديكارت مبرهنة على الطريقـة الهندسـية"
, ودارت فلسفته على قضية المـنهج والمعرفـة وتطهـير العقـل الإنـساني, والأخـلاق والـدين "الرسالة اللاهوتية السياسية"و

. بتـداعوالسياسة, وقد نبذ من شعب إسرائيل ومن الجالية اليهودية في أمستردام نتيجة اتهام حاخامات اليهود له بالهرطقة والا
  ).١٢−٦ص(منهج نقد النص بين ابن حزم الأندلسي واسبينوزا للدكتور محمد الشرقاوي . م١٦٧٧توفي سنة 

  "النغريلـة", وقيل هو ابنه يوسف بن إسماعيل, كما اختلف في ضبط لقبـه   ابن يوسف− أو أشموال − إسماعيل:ابن النغريلة )٢(
  بمالقـة,ًفتتح له دكانـايها,  امن الطارئين عل بل كان , يكن أندلسي الأصللمو ,بسبب التصحيف والاختلاف في طبيعة النطق 

وكـان في ثـم وزيـرا, ً وتوصلت به الأحوال إلى أن أصبح كاتبـا ,درس الأدب العربي وغيرهو ,وكان قد درس التلمود بقرطبة
ً أكمل الرجال علما وحلما ْنِ هدايته مْنِذاته على ما زو االله عنه م  وكان عنده من العلـم  ,زمانه ومداراة لعدوهة بومعرفودهاء ً

 ).٣/١٧, ١/١١٤(رسائل ابن حزم  .بشريعة اليهود ما لم يكن عند أحد من أهل الأندلس
ُويمكن القول" )٣( َّ في نقده الداخلي قد لخص وهذب ونسق وعمق الحيثيات التي أوردهـا ابـن حـزم "اسبينوزا"َّإن الفيلسوف : ُ َّ َّ ََ َّ

ُمن قبل, ثم ْ ُ انتهى إلى نفس النتائج التي انتهى إليها ابن حزم, بل إنه صاغها أحيانا بـنفس عبـارة ابـن حـزم الأندلـسي, اتفـق ِ
َكلاهما بعد الفحص النقدي لهذه التوراة على أنها تاريخ مؤلف, ألف بعد موسى بدهر طويل ِّ َُّ ِ ْ  منهج نقـد الـنص بـين ابـن "...َ

 ).٧٠ص(حزم واسبينوزا 
ِّء المجلس الملي اليهودي ُيعلن رؤسا" )٤( ِ َ ِوتم القرار بموافقة أعضاء المجلس على إنـزال اللعنـة والحرمـان بالمـدعو )...الكنيس ( ُ ُ َّ

ْ وفصله عن شعب إسرائيل, وإنزال الحرمان به من هذه اللحظة, مع اللعنات الآتية،"سبينوزا" ْ َِ ِ ِ ِبحكـم الملائكـة والقديـسين : َ ْ ُ ِ
َنحرم, ونلعن, وننْب ُُ َُ َذ, ونصب دعاءنا على ِّ ُّ ُ َ َّ بموافقة الطائفة المقدسة كلهـا, وفي وجـود الكتـب المقدسـة ذات "باروخ سبينوزا"ُ َِّّ َ ُ

ْالست مائة والثلاثة عشر ناموسا المكتوبة بها, نصب عليه اللعنة, وجميع اللعنات المدونـة في سـفر الـشريعة, ولـيكن مغـضوبا  َّ َ ُّ ُْ ِ ْ َِ َ
, وفي نومه وصـبحه, ملعونـا في ذهابـه وإيابـه, وخروجـه ودخولـه, ونرجـو االله ألا يـشمله بعفـوه عليه, وملعونا نهارا وليلا

 ).١١ص(منهج نقد النص بين ابن حزم واسبينوزا "....أبدا
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ًالأفاعيل فيعز عليك أن تجد منصفا, ظاهريا كان أو لم يكن, إلا وهو ملقى في ساحته ًُ َ ْ َِ ْ َ َ ُّ ِ . 
 ,)١("ثينِّ الحافظ, شـيخ المحـد,نِ المتق القدوة,,مامالإ"فالحميدي وهو كما يقول الذهبي   

أي  [ ب لـهَّان يتعصك" الجلالة كلها  إلا أنه مع هذه)٢("الصحيحينالجمع بين "وهو صاحب 
 .)٣("فتنة وأصابته فيه, ويميل إلى قوله, ]لابن حزم 

, ولمـا رأ )٤(" ولي أنا ميـل إلى أبي محمـد"والذهبي يفصح عما بجوانحه فيهمس ويقول   
ُفتألمت ": ابن حزم للمنطق قالَتعظيم   .)٥("ِّ له فإنه رأس في علوم الإسلام, متبحر في النقلَّ

 لا يشبه كلام أهل عصره " َّإن كلامه: , ويقول)٧( اليمانيُ يترجم لابن الوزير)٦(والشوكاني  
  )٨(" . نمط كلام ابن حزم وابن تيميةْنِ بعده, بل هو مْنَولا كلام م

 َحَمَ ومـا أظنـه سـ,أنا لا أعلم بعد ابـن حـزم مثلـه":  وقال,َّة عقبترجم لابن تيميولما   
 .)٩(" شابههما أو يقاربهماْنَ ما بين عصر الرجلين بمُالزمان

 ـــــــــــــــــ
 .)١٩/١٢٠( السير )١(

 . طبع عدة طبعات, منها طبعة دار ابن حزم بتحقيق علي حسين البواب: الجمع بين الصحيحين للحميدي )٢(

َقائل هو القاضي عياض حسب ما نقل الذهبي في  ال)٣( ََ  .)١٩/١٢٥(السير ُ
 .)١٨/٢٠١ (سير أعلام النبلاء )٤(
 .)١٨/١٨٦ ( المصدر السابق)٥(
 واجتهد التقليد  وتركتصد للافتاء وهو في سن العشرين,. هـ١١٧٣ سنة ولد. محمد بن علي بن محمد الشوكاني: الشوكاني )٦(

نيل الأوطار, وفتح القدير في التفسير, : ِمن مصنفاته. ْ, ولي القضاء إلى أن ماتالدنياي بن عن معامنج وكان ,مطلقا اجتهادا
 ).١/٢٣(ِ, الفتح الرباني من فتاو الشوكاني )٢/٢١٤( البدر الطالع. هـ١٢٥٠توفي سنة . , وإرشاد الفحولالطالع البدر

 في ترجمـة لأخيـه "أنبائـه"ذكـره ابـن حجـر في . هـ٧٧٥ولد سنة . ن المرتضىأبو عبد االله محمد بن إبراهيم ب :ابن الوزير اليماني )٧(
 قـال ".وله أخ يقال له محمد, مقبل عـلى الاشـتغال بالحـديث, شـديد الميـل إلى الـسنة بخـلاف أهـل بيتـه": , فقال"الهادي"

صم والقواصم, وتـرجيح أسـاليب العوا: , أشهر تصانيفه"َّإن اليمن لم ينجب مثله لم أبعد عن الصواب : لو قلت": الشوكاني
 ).٣/٢١٠( , إنباء الغمر )٩٣–٢/٨١(البدر الطالع .  هـ٨٤٠توفي سنة . القرآن على أساليب اليونان, إيثار الحق على الخلق

 ). ٢/٩١(البدر الطالع  )٨(

 ).١/٦٤(المصدر السابق  )٩(
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ُويقول عن ابن حزم أحد منتقديه وهو القاضي عياض   ٍ ِ وكان لكلامـه طـلاوة, وقـد " :)١(ْ
ُّصرَ الناس, وله تَأخذت قلوب ;  فقهاء الأندلس في ذلـك الوقـتُ عنها ألسنةُ تقصرٍ في فنونٌفَ

َ وعدم تح,َقلة استعمالهم النظرل ه, ُ بـذلك شـأنَلىَعـَ بمناظرتـه, فٌ فلم يكن يقـوم أحـد;هم بهِقُّقَ
 .)٢("وا الكلام له, على اعترافهم بتخليطه, فحادوا عن مكالمتهَّوسلم
ْ أن يظفـر مـن إنها موقوتة إلى: في أحكامه عن ابن حزم, ويقول))٣( ويحتاط سعيد الأفغاني   َِ َ َ ْ ْ

ُآثاره ما يغير منها; فابن حزم من الأفذاذ الـذين لا يـستطاع علميـا إرسـال ِ ُ ُُ ِّ َّ الحكـم فـيهم باتـا َ َ
 )٤(.ِحاسما

ْواقرأ ما سأنقله إليك من    ْ أحد المفتونين بابن حزم, تبصرِ ِ ِْ َ ما أخبرتـك بـه, ومـا راء كمـن ُ ُ
 , والأخـلاق,في الدين, والحكمـة: في كل شأنابن حزم إمام " )٥(: محمد كرد علييقولسمع, 
َ وتم, علمْنِ وفي كل ما أتقن م, والتاريخ,والأدب  عليـك ُ عظيم, يملكُّدِ, فهو ج فيهَفَّلَه وأَلَّثَ

 ـــــــــــــــــ
 يًدم الأندلس طالبا للعلم, وعنق. ننَِّفَتُ بارع, م, إمام.الكىتى المْبَّبى السُصْحَياض بن موسى اليِأبو الفضل ع:  القاضي عياض)١(

ِن الحديث كثيرا, وهو مِبلقاء الشيوخ, وجمع م َضيْقُتْاس ن أهل اليقين فى العلم والذكاء,ً ُ ببلده مدة طويلة, حمدت سيرته فيها, ِ
 في تفسير "مشارق الأنوار": ري, ومنهاَزلماشرح ال به َّ كم" الإكمال في شرح كتاب مسلم " :صنف التصانيف المفيدة منها

 تهذيب ,)٢/٤٢٩(الصلة لابن بشكوال . هـ٥٤٤توفى بمراكش سنة . الموطأ والبخاري ومسلمبغريب الحديث المختص 
 .)٣/٤٨٣(وفيات الأعيان , )٢/٤٣(الأسماء 

  .)٢/٨٠٥(ترتيب المدارك  )٢(

 , كـشميرْنِ لوالد جـاء مـ.هـ١٣٢٧ عام  بدمشقولد, اثةَّ نحوي بح,, أديب معاصرسعيد بن محمد الأفغاني الأصل: لأفغاني ا)٣(
َ رئسنشأ يتيم الأم,ووتزوج دمشقية,  َ  ْنِ مـ.ً عـضوا في مجمعـي القـاهرة وبغـدادَبِخـُ وانتب,افي كلية الآد قسم اللغة العربية َ

وله تقريـر عـن أغـلاط ِافرة من الكتب, , وحقق جملة والموجز في قواعد اللغة العربية, نظرات في اللغة عند ابن حزم :مؤلفاته
 ). ١٧٠ص (رياض المالح نزار أباظة, ومحمدل  إتمام الأعلام. في مكة المكرمة.هـ ١٤١٧توفي عام . دِّجنَُالم

 ).٧ص(نظرات في اللغة عند ابن حزم  )٤(
مولده ووفاته , فات الكثيرةَّوالمؤل ،"المقتبس"ه, وصاحب مجلة ُسِّ رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق, ومؤس:محمد كرد علي )٥(

 ."المقتبس"مصر, فأنشأ مجلة ", وهاجر إلى "الشام" تولى تحرير جريدة .ق الفارسيةَّوتذو أحسن التركية والفرنسية,. في دمشق
 .)٦/٢٠٢(الأعلام .هـ١٣٧٢ توفي سنة . وهو أجل كتبه,سلام والحضارة العربيةالإ,  أمراء البيان:ن مؤلفاتهِم
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َ وأنت تنظر فيما شركَنفس ُبرْكُك بسلطان علمه فتُيتعاظم وحاور وجادل, َطَسَ أو بَحَ ُبرْكـُه, وتِ ِ 
 وهو الذي كـان , إليه معاصروهَء يسيْ دعوته, ويسوءك أنِّته على بثيرَة غَّك بشدُه, ويعجبَأدب

 )١("!.ًكله إحسانا

َأن من علق بقلبه شي منه فمحال أن يرجـع عنـه, يقـول  ًولقد بلغ مذهب أبي محمد مبلغا   َ ِْ ْ َْ ٌَّ َ ِ َ
 .)٣(" بذهنهَقِلَ عْنَ محال أن يرجع عن الظاهر م": )٢(في ذلك أبو حيان

َّإنما هذا في مذهب أهل الظاهر لا في خصوص ابن حزم, وذاك لأن ابن : ل قائَّولا يقولن  
َّ أهل الظاهر, فمن تشبث بالظاهر فقد استمسك بابن حزم يقيناُ بقيةهو /حزم  َ. 
 ُأديب العربيـة, وأحـد )٤(إحسان عباس فهذا :ْوالحديث عن ابن حزم لن يهدأ ولن ينتهي  

ل عـن ءيتسا :َّتغلين بكتبه خاصة, وبأدب الأندلس عامةحزم, وأحد المش ِّالمعرفين الكبار بابن
 :  فيقول, وقسوته ابن حزم رغم يبس, لاسيما المعاصرين منهم,سبب فتنة الناس بابن حزم

      

 ـــــــــــــــــ
   )٢٥٠ص (ز الأجدادكنو )١(
ِّه, ولغويه, ومفسره, ومؤرخه وأديبهنحوي عصر . محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي:أبو حيان )٢( ّ . هـ٦٥٤ ولد بغرناطة سنة ,ّ

ْسمع الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز من نحو أربعمائة وخمسين شيخا, ولـه يميل إلى أهل الظـاهر,  ِّ
 ).٢/٢٨٨(, البدر الطالع )١/٢٦٦ بغية الوعاة .هـ٧٤٥ توفي سنة .البحر المحيط في التفسير: أشهرهامصنفات 

 ).٢/٢٩٠(, البدر الطالع )١/٢٦٧( بغية الوعاة )٣(

ْأديب معاصر, من الأساتذة المحققين الكبار: َّإحسان عباس )٤( وأكمل دراسته . هـ١٣٣٩ولد بقرية جنوب حيفا بفلسطين سنة . ِ
له مجموعة كبيرة من المؤلفات والتحقيقات . في القدس, له عناية خاصة بالأدب الأندلسي, وبابن حزم خصوصابحيفا, ثم 

رسائل ابن حزم, نفح الطيب, والذخيرة في : تاريخ الأدب الأندلسي في جزئين, وأشهر تحقيقاته: والتراجم, أشهر مؤلفاته
لكامل الجبوري . م٢٠٠٢ِباء من العصر الجاهلي حتى سنة  معجم الأد: ينظر.محاسن أهل الجزيرة, ووفيات الأعيان

)١/٩١.( 
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َتر, لم كل هذه العناية بهذا الذي قال فيه ابن العربي " ِ َ ُفلما عدت وجدت ( : الفقيه ذات يوم)١(ُ ُ ُ
ْ كان منٍفٍيِخَسِ بَبْرْغ المَلأَ بالظاهر قد مَالقول  َقَّلـَعَ وتَأَشَ بابن حـزم, نـُفَرْعُشبيلية, يإ بادية ِ

َ, واستقل بنفسه, وزَّلُ الكَعَلَ خَمُّ إلى داود, ثَ انتسبَّمُبمذهب الشافعي, ث  الأئمـة, ُ أنه إمامَمَعَّ
ْ, ويحُعَفْرَ ويُعَضَي ِّشرُه, ويِ لنفسُمُكَ  )٢()...ُعَ

ُّلم ك   َ َ على العقل الإنساني أن يَرَجَ ح:ٍناية برجل هذه الع ُلِ  في الـشؤون – َلِّلـَعُ يْ وأن,َسْيِقْ
َصرَ وح–الدينية  .ه في النص, مع أن روح عصرنا تدعو إلى غير هذاَّ كلَ التشريعَ
رين الأسـبان ِّ في سلـسلة المفكـًةَقـْلَإنني أر في ابن حزم ح: ِقد يقول لك العالم الأسباني  

ُل نبوغا قوميا, ويحأي ير في الرج( َ  .) إزاءه برابطة قوميةُّسً
 ْنِ مـَ الـدينُّ حـزم أننـي أسـتمدِبنلا ُ أقرأَ حينُّسِحُإني أ: ن المشرقيِّوقد يقول لك المتدي  

  .منابعه الأولى
 ْنِ مبكـر مـٍه في دورَارَثَتْسـا إعجابي به إنما َّإن: – كما يقول ابن حزم نفسه –وعني أخبرك   
 بـالتعليلات ٌقْيِه, يـضاف إلى ذلـك كلـه ضـِرْكِ ووضوح ف, عارضتهُةَّ وقو,ذكائه ُةَّدِح: حياتي

 ٌ وتقـدير,ن تـشابك الرمـوزِ إلى البساطة الظاهرية هربا مٌالباطنية المفتعلة, وارتياح الخاطئة, و
ِته, تلك الخصلة التي ا)٣(ةبخاص للصراحة والابتعاد عن الموار  ُ أجلها بأنه كان لا يحـسنْنِ مَمُّ

 .قةِ الخشنة تجنبا للمواضعات الحضارية الخان"بالبداوة" ٌ, ولياذ"َمَلْ العَسياسة"

 ـــــــــــــــــ
 كبـار ْنِمـ محمـد أبـو أبـوه وكـان. هـ٤٦٨ ولد سنة.القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي المالكي الأندلسي: ابن العربي )١(

ِمح حزم, لابن ًارِمناف  كانفإنهه هو; بخلاف الظاهري حزم بنا أصحاب  هَّوتفقـ , إلى المـشرقأبيـه مع ارتحل, ثائرة ٍسْفبن ليهًا عَّطُ
 وافـر محتـشما, رئيسا وكان, رحلته في أباه دفن أن بعد الأندلس إلى رجعثم  الشاشي, بكر أبي والفقيه الغزالي, حامد أبي بالإمام
 عارضة" ف, فصنَّتدوينهو العلم نشر على وأقبل ل,ِزُفع وة,ْطَوس شدة ذا وكان سياسته, فحمدت إشبيلية, قضاء ولي ,الاموال

 .)٢٠/١٩٧ (السير. هـ٥٤٣توفي سنة ."ِالعواصم من القواصم", و" أحكام القرآن"و, "الترمذي شرح في الأحوذي

 ).٢٤٩ص(ِالعواصم من القواصم لابن العربي  )٢(

ُالمواربة )٣( ُالمداهاة والمخاتلة: ُ ُ َُ َ  .)١/٧٩٦( لسان العرب .ُ
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ن ابتهـاجي بـما ِن ابن حزم في شتى نواحي المعرفة بـأكثر مـِه مُمتَّلَعَولم يكن ابتهاجي بما ت  
عربيـة ري الِّكـَفُ بـين مأعرف كاتبا, فأنا لا ُبَتْكُ منهجه الأكاديمي الدقيق في كل ما يْنِه مُأفدت
 كـما يفعـل ابـن , ومنهجيـة صـارمة,ثم يعالجها في استيفاء شمولي،  طروحة ماأ يديه  بينيضع

  )١(".حزم, يستوي في ذلك كتبه ذات المجلدات العديدة, ورسائله المطولة وغير المطولة
َّرحمك االله يا أبا محمد, لقد كنت أحق : ًوأخيرا أقول   ْ بقول من قـال– كما يقول الأفغاني –َ َ ِ 

ُومـا يـضيرك أن تعـصب النـاس لفـلان, وقـد , )٢("ِ وشاغل النـاس,ماليء الدنيا": في المتنبي َ َّ َ َ ْ
ُتعصب لك الأئمة وفتنوا ِ ُ َّ َ ُ, وأثنى عليك الكبـار وخـضعوا)٣(َ َ ُ, ومـال إليـك الأشـياخ ومـا )٤(َ َ

ُرجعوا َ َ.)٥(  

 ـــــــــــــــــ
 . طبعة منشورات دار الآفاق الجديدة".الإحكام في أصول الأحكام": اب ابن حزممقدمة إحسان عباس لكت : راجع)١(

      ).٢٠ص( نظرات في اللغة عند ابن حزم )٢(
 .)١٩/١٢٥, ١٨/٢٠٢ ( السير)٣(
 .)١٨/١٨٧ (السير" روقد أثنى عليه قبلنا الكبا":  قال الذهبي)٤(
 .)١٨/٢٠١ (".بته في الحديث الصحيح, ومعرفته بهلمح أناميل إلى أبي محمد ولي":  يقول الذهبي في السير)٥(
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 :آثار ابن حزم العلمية:ًثانيا
, ومنهـا مـا َّة, منها ما قد تمَّ جمُنا به تآليفْقَّيما تحقولنا ف" : عن تواليفه/يقول ابن حزم   
 مباهـاة َ بـه قـصدْ لم نقـصد, عـلى باقيـه االلهُُعـينُ وي,ٌرْدَ, ومنها ما قد مضى منه صَمَماَّ التَفَشار

 والمـليء , بها ربنا جل وجهه, وهو ولي العون فيهاُ والمراد,يهاِّ ولا أردنا السمعة فنسم,فنذكرها
 )١(".ليها, وما كان الله تعالى فسيبدو, وحسبنا االله ونعم الوكيلبالمجازاة ع

َوقد ذكر    َ  مـا ِّلُتآليف كثيرة في جـ" :/َّأن لشيخه ابن حزم  الحميدي  أبو عبد االلههُتلميذَ
أثنـاء ترجمتـه  القاضي أبو القاسم صـاعدالتلميذ الآخر لابن حزم وقال , )٢(ن العلومِتحقق به م
  :لشيخه

ها في أصول الفقـه وفروعـه, عـلى ُ المقصد, معظمَ العدد شريفةَفات كثيرةَّمصن َفَّنَوص"   
ُه الذي كـان ينتحلـه, وطريقـه الـذي يـسلكه, وهـو مـذهبمذهب ُ  فَلـَ داود بـن عـلي بـن خُ

 . أهل الظاهر ونفاة القياس والتعليلْنِ قال بقوله مْنَ, ومالأصفهاني
ِد أخبرني ابنه أبـو الفـضل, المكنـيولق   ْ َّأن تـآليف أبيـه في الفقـه والحـديث : رافـع بـأبي َ

ُوالأصول والنحو والملل وغير ذلك من التواريخ والنسب وكتب الأدب والرد على المعارضين  ُ َّ ِ
ْنحو أربعمائة مجلد, تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة ِ ٍوهذا شيء ما علمناه في أحـد ممـن ! َّ

  )٣(". جرير الطبري, فإنه أكثر أهل الإسلام تأليفاكان في دولة الإسلام قبله إلا لأبي جعفر ابن
 : )٤(وقال الطرطوشي

 ـــــــــــــــــ

 ).٣/١٧٧(نفح الطيب  (١) 
   .)٦٩ص(, الاجتهاد والمجتهدون بالمغرب والأندلس )٢٩٠ص( جذوة المقتبس )٢(
 تـذكرة الحفـاظ, )٩٤ص(المعجب في تلخيص أخبـار المغـرب , )٤/١٦٥١ ( معجم الأدباء:, وينظر)٩٨ص( طبقات الأمم )٣(

, ابن حـزم )٧١ص (الاجتهاد والمجتهدون بالمغرب والأندلس, )٢/٨٣(نفح الطيب  )٥/٤٩٠( الميزانلسان , )٣/١١٤٧(
 ,)١/٢٨(خلال ألف عام 

ُالطرطوشي )٤( ِهو أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي, نسبة إلى طرطوشة من بلاد الأنـدلس: ُّْ ُ ُ ُ صـحب أبـا . هــ٤٥١ولـد سـنة . ُْ
= 

١٠٢ 
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كلهـا, مـع   عـلى تواليـف الـشيخ أبيـك / أخوك )١( أنا والفقيه أبو سليمانُجلست  
 لا يفـتر ,هُ صناعتُ تكونٍها لناسخِ جميعُ نسخُ التي يمكنَ أصحابه, وأحصينا المدةْنِين مِّالمختص

 ثمانـين :فوجدنا مـدة ذلـك! وء وصلاة وأخذ غذاء وما أشبه ذلكعن النسخ إلا في وقت وض
َ والاجتهاد أيضا للناسخ على ما تقدم في اجتهاده و, لذلكِّبعد التقصي! سنة  َ يكونْه, بعد أنِّدَكً
 ! ً أهل الصناعة مشهوراْنِم

 ظني ُبَلْغَأ ٍخ والتأليف في مدةْسَّده بمعونته على النَّ أيْنَفسبحان م: )٢(قال يزيد بن سعود  
 )٣(ن االله تبارك وتعالى, ِفما كان ذلك إلا عن تأييد م!  خمسين سنةْنِ مُّأنها أقل

ن تلامذتـه عـلى ِهكذا اتفق مترجموه الثلاثة الأساسيون الذين عاصروه, واثنان منهم مـ"  
 )٤(".الإشارة إلى كثرة مؤلفاته

ِأضف إلى هذا ما ذكره ابن بسام الشنتريني   ْ ُِ َ ْ َّ َأن ابن حزم  )٥(َّ  عـلى التـآليف, َبَاظـَو": /َّ
 .)٦(" بعيرُرْقِاته في فنون العلم وَفَّنَصُ مْنِ مَلُمَ حتى كف,ن التصنيِوأكثر م

 ـــــــــــــــــ
= 

بـدع الأمـور ", و"سراج الملـوك": له مصنفات منها. عاملا, عالما,وكان إماما. هـ٤٧٦ة , ورحل إلى المشرق سنالوليد الباجي
 ).١/٦٥(, ابن حزم خلال ألف عام )٧/١٣٤( الأعلام ,)٢/٥٤٥ (الصلة لابن بشكوال .هـ٥٢٠توفي سنة . "ومحدثاتها

 .المصعب, وهو ابن الإمام ابن حزم, وسبق ترجمته: واسمه )١(

 . لم أجد له ترجمة)٢(

 ٥٢٤:  المخطـوط بمكتبـة ابـن يوسـف بمـراكش رقـم, حـزمبـن لا"حكـاملإا"ن كتاب ِفي آخر الجزء الثاني مٌ هذا نص ورد )٣(
أخبرني الفقيـه الإمـام : / بخط الفقيه الحاج أبي أسامة ُوجدت: خالد يزيد بن العاصي بن سعيد بن سعود قال أبو: وصدره

 .)١/٢٨(, ابن حزم خلال ألف عام )٧١ص(جتهدون بالمغرب والأندلس الاجتهاد والم...) /الحاج أبو بكر الطرطوشي 
 ).٧٢ص(الاجتهاد والمجتهدون بالمغرب والأندلس  )٤(
ِابن بسام الشنتريني )٥( ْ ََّ ْ نـسبته إلى .اب الـوزراءَّتـُن الكِ مـ., الإخبـاريديبالأ .ندلسيام الشنتريني الأَّعلي بن بسهو أبو الحسن  :َّ

 ١٥٤, تـشتمل عـلى " الـذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة" بكتابه َرِهُتْاش . في البرتغال"Santarem) "ومالمسماة الي(شنترين 
 .)٤/٢٦٦( الأعلام .هـ٥٤٢توفي سنة . دب والسياسةعيان الأ مسهبة لأ,ترجمة

 ).١/١/١٦٩(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )٦(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ 
ُبل نزع بعض    ََ  الاثنـين أو الثلاثـة الـذين ُأحـدهو  /َّإلى أن ابن حزم  التاريخالمشتغلين بَ

 )١(.هم مادةرز وأغ,يعتبرون أخصب مؤلفي الإسلام

ِسـيره, في ُّ أكثرها الذهبيَرَكَ ذ, قد)٢( وأربعين كتاباٍمائةعلى  /  حزمِ ابنُفاتَّ مؤلوتربو   َ ِ 
 منهـا إليـه, ٍ أربعـةِ نـسبةِةَحِ في صـُّكَشُ, يـ٥٢الموجود منها ", ها في تذكرة الحفاظَ بعضَرَكَوذ

 )٤(., يشك في صحة نسبة واحد منها إليه)٣(٨٨والمفقود 

 :لكبار منهاأهم كتب ابن حزم لا سيما ا
ِ وهو أعظم ما فقد من كتب ابن حزم : الإيصال–١ ِ ُ َُ ْ ِ ِ ُ : ُ, وفي ذلك يقول ابن خليل العبـدري/ُ
ِوأحسن كتبه" ُ ُ ًكتاب الإيصال, إلا أنه عدم اليوم عدما لا يتأتى وجوده كاملا: ُ َّ ً َ ِ ُ ُ")٥(. 

ًو اسم الكتاب كاملا ِ  شرائـع الإسـلام ِلَمـُ لجِعـةالجام )٦(ِالَصِ الخـِ كتابِمْهَ إلى فُالإيصال": ُ

 ـــــــــــــــــ
ُتفوق عليه فيما بعد في كثرة الإنتاج ابـن : ُقال ابن عقيل الظاهريو, )١٨٢ص(  "يِّتَفيليب ح" للدكتور تاريخ موجز  العرب )١( َُّ َ

ُمنظور, وكذلك ابن حجر وابن شـاهين  ابـن حـزم وجهـوده في البحـث التـاريخي ,)١/٢٨( ابـن حـزم خـلال ألـف عـام .ُ
 ).١١٠ص(والحضاري 

َّ هذا على حسب إحصاء محمد إبراهيم الكتاني في )٢(   وقريب منه ما انتهـى,)٨٥ص ("الأندلس والمغربالاجتهاد والمجتهدون ب"َ
إلى ) ١١٧ص(" ابن حزم الأندلسي وجهـوده في البحـث التـاريخي والحـضاري"عبد الحليم عويس فقد أوصلها في كتابه إليه 
ُمؤلفا, وذكر النقيب في ١٤٣ َ َ َ ُأن ما ذكره العويس أوعب ممـا وصـل إليـه صـلاح الـد) ١٣ص ("منهج المدرسة الظاهرية"َّ ين َّ

 . "ابن حزم وآراؤه الكلامية والأخلاقية"بسيوني رسلان في رسالته 
 .ً هذا على أقل تقدير وإلا فإننا إذا جزمنا أنها أكثر من مائة وأربعين مؤلفا فإن المفقود يربو على ذلك يقينا)٣(

 ).٨٥ص(الاجتهاد والمجتهدون بالمغرب والأندلس  )٤(
ْهذه قطعة من صدر تتمة ابن خليل )٥( ِ العبدري, وقد أورد مؤلف مجهول من تلامذة الذهبي هذه المقدمـة في اختـصارهِ ٌ المـورد ": ٌ

َّ, وقد أودع محمد بن إبراهيم الكتاني هـاتين المقـدمتين في مجلـة معهـد المخطوطـات العربيـة التـابع "َّالأحلى في اختصار المحلى ُ َ
بمكتبة الجامع الكبير بمدينة مكناس, وعند ابن عقيل الظاهري ً, وهذا الاختصار لا يزال مخطوطا )٤/٣٣١(للجامعة العربية 

 ).١/١٥١(, ابن حزم خلال ألف عام )٤/٣٢٠(مجلة معهد المخطوطات العربية . صورة منه

َالخصال" )٦( ائـع  شرِلَمـُ لجُافظَ الحـُالَصِالخـ" :ً, واسـمه كـاملا"الإيـصال"ُ هو المتن الذي شرحه ابن حزم في كتابـه الكبـير ":ِ
 كما قال الذهبي, وهـو مخطـوط, ويوجـد منـه نـسخة في إدارة المخطوطـات والمكتبـات الإسـلامية بـوزارة  مجلدان"سلامالا

= 

١٠٤ 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٠٥ 

 ".ُ والإجماعُ والسنةُوالحلال والحرام وسائر الأحكام على ما أوجبه القرآن
ُأورد فيه ابن حزم    َ َْ  ٌ كبـيرٌ قول, وهو كتابِّ لكلَةَّجُ والح,همَ بعدْنَ الصحابة فمَ أقوال/َ
ُ بل هو أكبر تواليف أبي محمد, يقع في,ًاَّدِج ََ ِ  وهـو أربعـة وعـشرون , خمـسة عـشر ألـف ورقـةُ

 )١(.امجلد

َّقال عنه مصنفه في المحلى   َ ُ ِّ فكل ما روي في ذلك منذ أربع مئة عام ونيف وأربعين عاما, " :ُ
ِمن شرق الأرض إلى غربها, قد جمعناه في الكتاب الكبـير المعـروف بكتـاب  ْ َ ْ والله , "الإيـصال"ِ

 ,خير فيـه أصـلا  غير ذلك فما لاٌء شيَدِجُ وْنإ ف, تعالى أوردنا منه ما شاء االلهُيالحمد, وهو الذ
َ محٌموضوع هَّ مما لعلْلكن  )٢(".ثَدُ

َبل إن ابن القطان   َ نقل عن ابن حزم / )٣( الفاسيَّ َ ً نـصا نفيـسا, قـال فيـه/َ َّولكـن ": ً
َالأمر على ما قال أبو محمد معلوم بالجملة أن كل حديث يورده في كتاب من كتبه فقد فرغ م َ َِّ ُ ُ ُْ ُِ ٍ َّ ٌ نـه َ

 )٤(".في الإيصال بسنده

ً يركن على هذا الكتـاب, ويحيـل إليـه كثـيرا, فمـثلا نجـده يقـول في /وكان ابن حزم    ً ُ ْ ُ َِ ُ
ْالفصل َا خَبرَ خِّصيَقَ التَاه غايةَنْيَّصَقَ لما قد ت; لهم فيهَ هذا لا حجةُّكل" :َ ومعانيهـا ًا بأسانيدها َبرً

 ـــــــــــــــــ
= 

ٌ, والمخطوط منَزل في موقع ١٨٠٥م : الأوقاف الكويتية, مجموع رقم َّ , )١٨/١٩٣(السير .  الألكتروني للمخطوطات"ودود"ُ
 ).٢/٢٤٩(ابن حزم خلال ألف عام 

 "الإيـصال"ُ ابن حزم إلى كتابـه  وقد أشار,)١٨/١٩٣(السير , )٣/١١٤٧,١١٥١( َّفاظُتذكرة الح, )١/١/١٧١ (الذخيرة )١(
 .)٤/٥٢٠ ("الإحكام" وفي ,)١/١٩٧ ("لَصْالف"  كتابهفي

 .)١٠/٤١٥( المحلى )٢(

اسي المولد, مراكشي المسكن, ولد ف. الحافظ.  المالكيأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك القطان الفاسي: َّابن القطان الفاسي )٣(
ِوكان من أبصر الناس بصناعة الحديث, وأحفظهم لرجاله, فهو شـيخ شـيوخ أهـل العلـم في الدولـة المؤمنيـة, . هـ٥٦٢سنة  ِ َ ْ َْ ِ

ِفتمكن من الكتب, وبلغ غاية الأمنية, له الكتاب المشهور  َ , )٢٢/٣٠٦(الـسير . هــ٦٢٨تـوفي سـنة . " بيان الوهم والإيهام"َّ
 ).١/٦٣(قدمة محقق كتاب بيان الوهم والإيهام لابن القطانم

 ).٢/٦٠(, ابن حزم خلال ألف عام )٢/٥٨٦( بيان الوهم والإيهام )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ 
 )١(.الَصِ الخِرفة معِمْهَصال إلى فيفي كتابنا الموسوم بالإ

ْالفصل" و"الإحكام" إلى جانب "الإيصال"فـ   ِّالتقريب لحد المنطق" و"َ َ ِ , هـذه الكتـب "ُ
ٍالأربعة هي كتب ابن حزم الكبار التي يحيل إليها في سائر كتبه ْ َ ُِ.)٢( 

َّ المحلى شرح المجلى–٢ ََّ َُ ُْ  الإسلام ِ في كتبُما رأيت": )٤( قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام:)٣(َ
 .)٧(")٦( للشيخ موفق الدين)٥("المغني" لابن حزم, وكتاب " َّلىَحُ الم" َلْثِ مِمْلِفي الع

 لابن حزم على مـا فيـه "المحلى" أو , في الفقه"يالمغن" َ طبع االلهَُقَّفَلو و" :)٨(ويقول رشيد رضا
 ـــــــــــــــــ

 .)٥/٢٤(ل في الملل والأهواء والنحل ْصَالف )١(
َّأين المحلى? لأنا نتحدث عن واقع إحالات ابن حزم, والمحلى لا محل له بين إحالا: ولا يقال )٢( َ َّ َّته, والسبب في هـذا أن الإيـصال َّّ

ِتأخر تأليف َّهو كتاب ابن حزم الكبير في باب الحديث وفقهه, والمحلى إنما مثل المختصر له, أضف إلى  ِ َ حتى إن منيـة " المحلى"ُّ َّ
 . َابن حزم اخترمته قبل تمامه

َ, وهو الذي شرح.ٌ مجلد واحد في الفقه على مذهبه واجتهاده:كتاب المجلى )٣( َ ْه في المحلى; وهو غير مفقود وإنما لم يجَ ُ َّ َ ,  على حـدةْعَمُ
َمنه نسخة كانت بمكتبة الشيخ محمد نصيف, ونسخة أخر بخط العمـراني اليمنـي, ذكـر ممـدوح حقـي في مقدمتـه لكتـاب  َ َ

, ابـن )١/٥(رسائل ابـن حـزم , )٣/١١٤٧(الحفاظ  تذكرة . أنه وجدها في إحد مكتبات الشمال الإفريقي"حجة الوداع"
 ).٢/٢٥٣( حزم خلال ألف عام

َأخذ. هـ ٥٧٧ ولد سنه .عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم :العز ابن عبد السلام )٤( َ َابن   والفقه عن, الأصول عن الآمد
ُإمام عصره , وهو ماءسلطان العلُه ابن دقيق العيد بَبَّقَ ول,بلغ مرتبة الاجتهادو , مذهب الشافعىُة وقد انتهت إليه معرف,عساكر

ْ, من مصنفاته  القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,بلا مدافعة ِ"طبقـات .ـ هـ٦٦٠ سـنة توفى بمـصر." القواعد الكبر
٨/٢٠٩(الشافعية الكبر(. 

ِطبع في  )٥(  .َّ مجلدا, بتحقيق عبد االله التركي, وعبد الفتاح الحلو, بدار عالم الكتب١٥ُ

 ,. هــ٥٤١ولـد سـنة المجتهـد ,  الامام. ثم الدمشقي الحنبلي,محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيبو  أ:ابن قدامة )٦(
 إلى  المقـدسيرحل هو وابن خاله الحـافظ عبـد الغنـي, كان إمام الحنابلة بجامع دمشق, وكان ورعا عابدا, على قانون السلف

 الـسير .هــ٦٢٠تـوفي سـنة .  مجيليـدا"العمـدة" مجلـدا, و"المقنـع" أربعـة, و "الكافي" و , عشر مجلدات"المغني" :له. بغداد
)٢٢/١٦٦(. 

 َلَّصَ حْنَفم, لابن عبد البر "التمهيد" :ورابعها  للبيهقي"السنن الكبير": وثالثهما,لقد صدق الشيخ عز الدين": َّ علق الذهبي)٧(
 ).٣/١١٥٠(تذكرة الحفاظ , )١٨/١٩٣(السير . يها فهو العالم حقا وأدمن المطالعة ف, أذكياء المفتينْنِكان م وهذه الدواوين,

أصـبح مرجـع , ثـم لازم الـشيخ محمـد عبـده والعلم, محمد رشيد بن علي رضا القلموني, أحد رجال الاصلاح: رشيد رضا )٨(
= 

١٠٦ 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٠٧ 

  )١(".مي على الفقه الاسلاٌنِئَمْطُ وأنا مُ أموتفإني الأئمة, على ٍةَّدِ شْنِم
 : ًويقول أيضا

 الظاهريـة في ُق, وصـاحبه أبـو محمـد بـن حـزم إمـامَلـْطُ مٍ اجتهـادُ فهـو كتـاب"َّلىَحُالم"فأما كتاب   
ــَ القُعــصره, وهــو صــاحب ضــة التــي تــأبى ِضة, والعارِاهــ النَِّ والحجــة, الفــصيحِ واللــسان,الَّ الــسيِمَل

ن ِ عـلى المخـالفين فيهـا عـلى قواعـد الظاهريـة مـُّدُرَ ويـ, عليهـاُّلِدَتْسَ ويـ,َ المـسألةُ فهـو يـذكر...ةَضَارَعُالم
 َّدُ فــلا بــ, الإســلامُهْقــِ فَدَّ يتجــدْ تعـالى أنوإذا أراد االلهُ...الأخـذ بالنــصوص المــأثورة, أو الــبراءة الأصــلية

ن ِ مـ ٍٍوه في يـومُعـَبْطَ يْأن َّدُ بـن عبـد الـسلام, ولا بـُّزِ العـَفَرَ كتابـه مـا عـِرْدَ قـْنِون له مـُدِّدَجُ المَفِرْعَ يْأن
 .)٢(الأيام

َّ ملخصا منهجه في المحلى/يقول ابن حزم  َ َ َُ ً ِّ َ ُ:  
 شرحــا "َّلىَجــُالم"ـ جمعناهـا في كتابنــا المرســوم بـالتــية َ المختــصرِ للمـسائلَ نعمــلْ رغبــتم أنفـإنكم  

ــضا ــصرا أي ــْقَ ن,ًمخت ُصرَت ــدِ ــه عــلى قواع ــار;البراهــين بغــير  ِ في  ســهلا عــلى الطالــب هُ مأخــذَ ليكــونإكث
ــدئ ــا,والمبت ــً ودرج ــه إلى التبح ــتلافِر في الحُّ ل ــة الاخ ــاج ومعرف ــدلائل المؤد,ج ــصحيح ال ــة إلى ِّ وت ي

ــه ــاس في ــازع الن ــا تن ــة الحــق مم ــرآنوالإشراف ,معرف ــسنن , عــلى أحكــام الق  والوقــوف عــلى جمهــرة ال
 وتمييــزهم الأخبــار رواة ْنِمــ والوقــوف عــلى الثقــات ,حِصَ وتمييزهــا ممــا لم يــ,صلى الله عليه وسلمالثابتــة عــن رســول االله 

 كتابنـا هـذا َأَرَ قـْنَ مـْولـيعلم, بـه  وتنـاقض القـائلين,والتنبيـه عـلى فـساد القيـاس وتناقـضه ,ن غـيرهمِم
ــَّ فبي;نــا إلا خــبرا ضــعيفاْفَ ولا خال,ن روايــة الثقــات مــسندِ صــحيح مــٍ إلا بخــبرَّجَتْحــَا لم ننَــَّأن  ,هَا ضــعفنَّ

 )٣(.هَأو منسوخا فأوضحنا نسخ

 ـــــــــــــــــ
= 

, ثـم د والحجـاز وأوربـارحل إلى الهنـو ,)الدعوة والارشاد(أنشأ مدرسة , وضاع العصريةالفتيا, في التأليف بين الشريعة والأ
مام الشيخ محمد ستاذ الإالأ", "تفسير القرآن الكريم", "مجلة المنار" :أشهر آثاره.مـ١٩٣٥ سنة استقر بمصر إلى أن توفي فجأة

 .)٦/١٢٦(الأعلام . السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة: مير شكيب أرسلان كتاب في سيرته سماهوللأ."عبده

 .)١/٤ (لابن حزم" الإحكام"كتاب مقدمة طبعة :  ينظر)١(
 ).٢٧٦ ص ٤الجزء /٢٤المجلد : (مجلة المنار )٢(
 .)١/٢(المحلى  )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٠٨ 

َ كما نبه ابن حزم إلى من ألف لهم َّ َ ْ ; فإنه لما وقف على تفاصيل صفات صلاة الخوف "المحلى" ََّ
نما كتبنا إ و,قد بيناها غاية البيان والتقصى في غير هذا الكتاب, والحمد الله رب العالمين" :قال

رب حفظه يق تلك الوجوه, مما بعض  والمبتدئ وتذكرة للعالم, فنذكر ههنايلعاملكتابنا هذا 
 )١(".ولا يضعف فعله, وباالله تعالى التوفيق ويسهل فهمه,

ُويكشف لنا أحد المعتنين بهذا الكتاب, وهو ابن خليل العبدري عن ترتيب ابـن حـزم في    ُ
 :هذا الكتاب, فيقول

َّوذلـك أن الإمــام أبـا محمــد رتــب كتـاب المحــلى عــلى كتـاب المجــلى, فيقــول   ََّ َ َُ ُ َّ َ َ كتـاب كــذا, مــسألة : َّ
َّكذا, وينقـل مـن المجـلى مذهبـه في تلـك المـسألة, كـما هـو فيـه إلى آخـر كلامـه فيهـا, ثـم يقـول َ ُ ِ ُبرهـان : ُ

ْذلك إلى آخـر البرهـان مـن الكتـاب أو الـسنة أو الإجمـاع أو النظـر الراجـع إلى ذلـك عنـده, فـإن كانـت  ِ
ِالمــسألة لا يعــر َف فهيــا خلافــا فقــد تمــت, ويــذكر المــسألة التــي تليْ ْ ًُ َُّ َ ٌهــا, وإن كانــت فيهــا خــلاف ذكــره, ُ ْ

ــر اســتدلال المخــالف واعتراضــ َوذك ِ ِ َ ُ َ َ َ ــنَ ــذكر م ــه, وي ــر ل ــا ظه ْه, ورجــح بحــسب م َ َ َ َ ََّ ُ َ َ َُ ْ َ ِ ــال بقِ ــن  ق ــه م ِول

َّالصحابة والتابعين وعلماء الأمصار, ثم مر في ترتيب المحلى كذلك َ ُ َّ َ.)٢( 

َ لم يتم المحلى, فقد وق/ُالإمام ابن حزم : تنبيه َ ََّ ِف عنـد المـسألة الثالثـة وعـشرين وألفـين في ُ َ
َّأحكام شبه العمد من كتاب الديات, والمطبوع بعد ذلك هو تتمة المحلى لأبي رافع الفضل بـن  َ ْ َ ُْ ِّ َِ ِ ِ ِْ

ُأبي محمد بن حزم أتمه من كتاب أبيه الإيصال على ما أوصى ابن حزم عندما حضرته الوفاة ْ ِ َّ َ َ. 
ٍإلا أن ابن خليل العبدري   َ ُ لم يعجبه صنيعَّ َّالمجلى" أبي رافع في التتمة; لأنه لم يجعل ْ َ  ً أصلا "ُ

 ـــــــــــــــــ
 .)٥/٣٣ ( المصدر السابق)١(

َّالقدح المعلى في إكمال المحلى )٢( َّ َ ُُ  ).٤/٣١٢(مجلة معهد المخطوطات العربية  :ََ
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َّلتتمته, فصنع تتمة أخر, وسماها بـ َ َ َّْ ُ ً َِ َ َ َّ القدح المعلى في إكـمال المحـلى": ََ َ ُ َ , وثمـة تتمـة ثالثـة )١("َ
َّ المعلى تتمة المحلى"بعنوان  َ ُ")٢(. 

َّهذا بالنسبة لتتمات المحلى, أما اخت َ ُ  كـما في ,)٣(َصاره, فقد اختصره ابن عربي الصوفي الظـاهريَّ
ِفهرس مؤلفاتـه, ومنـه نـسخة بتـونس ْ ِّ, ولأبي حيـان المفـسر)٤(ِ الأنـور الأجـلى في اختـصار : َ

ْ, ولمؤلف مجهـول مـن )٦("َ المستحلى في اختصار المحلى"َّ, كما اختصره الذهبي, وسماه )٥(المحلى ِ
 )٧(."ورد الأحلىالم"ٌتلاميذ الذهبي مختصر باسم 

ْالفصل) ٣  ِ الكتـابِ لنـصوصٍ نقديـةٍ دراسـةَ حزم أطولُ فيه ابنَمَّدَ قٌ ضخمٌ كتاب"وهو  :)٨(َ
 ـــــــــــــــــ

ِ أشار الصفدي في ترجمة ابن حزم إلى تتمة ابن خليل هذه)١( َّرأيت هذه التكملة من ثلاث مجلدات, بخط ابن خليـل عنـد ":  وقالُّ ْ ِ ُ
, )٤/٣١٢(, في مجلة معهد المخطوطـات العربيـة "القدح المعلى" وينظر مقدمة ,)٢٠/٩٥( الوافي بالوفيات ".ابن سيد الناس

 ).٢/٣٠٩, ١/١٥١(ابن حزم خلال ألف عام 

َّ وجده الشيخ محمد بن إبراهيم الكتاني بقا)٢( َ َ معهـد المخطوطـات العربيـة . ئمة الكتب الموقوفـة بالمـسجد الأعظـم بمدينـة سـلاَ
 ).٢/٣٠٩, ١/١٥١(, ابن حزم خلال ألف عام )٤/٣١٢(

َابن عربي )٣( َ  وبـلاد الشرقندلس, ورحل إلى م, شاعر, ولد بالأِّفي, متكلصو.  محمد بن علي بن محمد الطائي, الحاتمي محي الدين:ُ
ِلمذهب في العبادات, باطني النظر في الاعتقادات, صنَّف في تـصوف الفلاسـفة وأهـل الوحـدة, فقـال َّوكان ظاهري االروم,  ُّ َّ

َّأشياء منكرة, عدها طائفة من العلماء مروقا وزندقة, وعدها طائفة أخر إشارات العارفين ورموز السالكين ًَّ  :ِمـن مـصنفاته. ِ
َية, وفصوص الحكمالفتوحات المك ِ ْ َ  .)١١/٤٠( معجم المؤلفين ,)٧/٣٩١( لسان الميزان .هـ٦٣٨نة بدمشق ستوفي . ُ

 ).١/١٥٢( ابن حزم خلال ألف عام )٤(

 .المصدر السابق )٥(

َّ لصاحب المورد الأحلى في اختصار المحلى, وهو أحد تلامذة الذهبي, انتقاد لاختصار شيخه, ومما ذكـر أن الـذهبي ربـما أورد )٦( ٌ
َّوهذا يدلنا على أن الذهبي في اختصاره هذا جر على عادتـه في وضـع بـصماته عـلى . ما لم يلزمعلى ابن حزم ما لم يرد, وألزمه 

 ).١/١٥٢(ابن حزم خلال ألف عام , )٤/٣٢٨(مجلة معهد المخطوطات العربية : المورد الأحلى. مختصراته

َّ عثر على هذا المختصر محمد بن إبراهيم الكتاني في مكتبة الجامع الكبير بم)٧( َ َ  ورقـة, في كـل ورقـة ٢٠٤دينة مكناس, وهو يقع في َ
 ٤٤٢ِ ونصف, وكتابته شرقية, وقد خرقت الأرضة كثيرا من أوراقه, ويصل في اختصاره إلى المـسألة ١٧ سنتيما, وعرضها ٢٦

ِ من الجزء الرابع من المحلى الطبعة المنيرية٤١الواقعة في ص  م خلال ألف , ابن حز)٤/٣١٠(مجلة معهد المخطوطات العربية . ِ
 ).٢/٣٠٩, ١/١٥١(عام 

 .)٤/١٦٥٧(معجم الأدباء , )١/١/١٧٠(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )٨(
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ِة بَقَفْرُس, مَّدَقُالم ه المستـشرق َتـَعَ ن, حافل لما كان يدور في أروقة الجدال الديني في عصرهٍّلِجِسً
الـترابط حـول العهـدين القـديم ن النقـد وِالفريد جيوم بأنه أول دراسة على مستو عـال مـ

 )١(.والجديد

ُ أشهر ما ألفه ابن حـزم في مـادة التـاريخ وأعظمهـا قيمـة, "بلانثيا"هذا الكتاب عند "و   َ َّ
ُإن المسائل التي عالجها فيما بعد أحبار المسيحية, سـبق أن بحثهـا ابـن ": ويقول مستشرق آخر َ َ ََ ْ ََّ َ ُ ُ

ْحزم, وناقشها في كتابه الفصل َ.")٢( 

َّ ذكر ابن حزم, وذكر أن "َتاريخ العرب"ِّا أوجز فيليب حتي ولم َ  :َأنفس كتبـه الباقيـة إلى الآن"َ
ُالفصل في الملل والأهواء والنحل" ْ َ الذي يؤهل مؤلف"َ ِّ ُ ِّ َ ه لاحـتلال مركـز الأوليـة بـين العلـماء ُ

َالذين عنوا بدراسة الأديان على سبيل النقـد والمعارضـة, وفي هـذا الكتـاب لفـت  َ ُابـن حـزم َ
ِالأنظار إلى بعض مشاكل في قصص التوراة لم ينتبه لها فكر أحد من العلماء, حتى ظهور مدرسة  ٍ ُ

 )٣(".النقد العلمي في القرن السادس عشر

ُويعلل ابن حزم  َُ ِّ ْالفصل" سبب تأليفه /ُ  :َّ بأن"َ
ِكثيرا م         ًا كثيرة جداَبَتُ كتبوا في افتراق الناس في دياناتهم ومقالاتهم كِن الناسً  َ أطالٌ فبعض,ً
َصرَ وقَفَذَ حٌوبعض, َبَهْسَوأ َضرَأ, وَّ ,  المقالاتِ معارضات أصحابِّ قويْنِ مٍ عن كثيرَبْ
ِهم إلا تحُّكلو َ كلامه تعقيدا يَدَّقَم عَسَة القَّلَ فجمعنا كتابنا  , الفهمِ أهلْنِ مٍه على كثيرُ فهمُرَّذَعَتً

ت البراهين َحَّحَ لا يصح منه إلا ما صْ وأن,تجةْنُ المِ البراهينِاد إيرَدْصَ وقصدنا به ق,هذا
 )٤(. وبالغنا في بيان اللفظ وترك التعقيد, إذ ليس الحق إلا ذلك;المذكورة فقط

 ـــــــــــــــــ
 .)١/١( الفصل في الملل والأهواء والنحل )١(

 ).٣٦, ٣٥ ,١/٢٢( المرجع السابق )٢(
 ).١٨٢ص(العرب تاريخ موجز  )٣(

 .)٣٦, ١/٣٥ (الفصل:  راجع)٤(
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عن رؤوس الفـرق : َّ تكلم في الجزء الأول)١( يحتوي على خمسة أجزاء" الفصل"وكتاب   
 وحقيقـة ,لة إلى الحق, وختمه بالحديث عن التناسخِالمخالفة, ثم وضع البراهين الجامعة الموص

ِللحديث عن الأناجيل الأربعة, وأسـفار اليهـود, ومـا فيهـا مـن : َّوخص الجزء الثانيالروح, 
َتناقض وكذب, وتحدث كذلك عن فرق أهل الإسلام, ثم أفرد الكلام عن قـضايا التوحيـد,  َ ََ ْ َ ِ ِ َّ

َتناول فيه الكلام عن : وفي الجزء الثالث َالقرآن والقضاء والقدر, كـما َ  :تنـاول في الجـزء الرابـعَ
َّالكلام عن الأنبياء والرسل والملائكـة واليـوم الآخـر, وتحـدث كـذلك عـن قـضايا الإمامـة  ِ َ

َوأخيرا ختم ابن حزم كتابه في الجزء الخامسوالمفاضلة بين الصحابة, وما إلى ذلك,  ٍُ َ َ بالحديث : َ
إلى أن انتهـى إلى الكـلام عـن ,  النـساء وقـضايا النجـومعن السحر والجن والمعجزات ونبوة

َالمعارف الذي ختم به كتابه َ َ َ ِ.)٢( 

ِطبعت بعض الفصول من : تنبيه ُ ُ ْالفصل"ُ النصائح المنجية والفضائح المخزية في : َ مفردة منها"َ
ِ, نصان منقولان عن الزبير بن بكـار )٣(الرد على الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجية وأبي عـلي َّ

ِ فالظــاهر أن ابــن حــزم اختــصره مــن "الأصــول والفــروع", أمــا )٥(للطــائف, ا)٤(الفــارسي َ َ َُ ْ َ َّ
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لعربي تلميذ ابن حزم  أن الفصل ستة أجزاء, قرأ على ابن حزم منهـا خمـسة, وفاتـه الـسادس, فاسـتدل  ذكر ابن أبو محمد بن ا)١(
بعض المتأخرين بهذا على أن كتاب الفصل المطبوع حاليا ينقص منه الجزء السادس, وهذا ليس بدقيق; بل الفصل خمسة أجزاء 

ذا غاية الإحكام والحمد الله رب العالمين في باب أفردنـاه لهـذا وقد أحكمنا ه: "الإحكام"فقط بدليل أن ابن حزم قال في كتابه 
 وتكافؤ الأدلة من المباحـث الأخـيرة في ".باب الكلام على من قال بتكافؤ الأدلة: المعنى في آخر كتابنا الموسوم بالفصل ترجمته

 ).٢/٤٧( ابن حزم خلال ألف عام ,)٤/١٦٥٣( معجم الأدباء .الجزء الخامس
 .)٢١–١/١٨ ( الفصلة محققي انظر مقدم)٢(
َّ ذكر ابن عقيل الظاهري أن هذا الكتاب نسخة طبق الأصل مما نشر بالفصل ما عدا ست ورقات فهي تلخيص للكتاب وزائد )٣(

 الفـصل في الملـل .ِعما في الفصل, ونشر ابن عقيل هذه الورقات الزائدة في كتابه الذخيرة من المصنفات الصغيرة, السفر الثـاني
 ).٢/٢٤٧(, ابن حزم خلال ألف عام )٢/٢٧٥(واء والنحل والأه

 ).٢/٢٤٨(ابن حزم خلال ألف عام  )٤(
 ).٣/١٩( نفس المصدر )٥(
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ْالفصل"  الذي أشار إليـه الـذهبي في سـير أعـلام "مختصر الملل والنحل"َّ, ولعله كذلك هو "َ
 )١(.النبلاء

 الأصـول, وتقـصينا َلما كتبنا كتابنا الكبـير في" :قال ابن حزم: في أصول الأحكام الإحكام) ٤
َأقوال المخالفين وشبههم, وأوضحنا بعون االله تعالى البراهين في كل ذلك, رأينا بعد اسـتخارة  َ
ُاالله تعالى والضراعة إليه في عونه على بيان الحق أن نجمع تلك الجمل في كتاب لطيف, فيـسهل  َ ِْ َ ُ َ َ ْ

ًتناوله, ويقرب حفظه, ويكون إن شاء االله درجة إلى الإشراف  على ما في كتابنا الكبير, وحسبنا ْ
 )٢(".االله ونعم الوكيل

َّمن عادة ابن حزم أن يعمد إلى مثل هذه الخطة في تلخيص مطولاته": قال الأفغاني ُ ْ َ َْ َّ ْ ُْ َِ ِ ِِ َ")٣(  
ْيظهر هذا من كتابه : قلت َالنبذ"ِ َالفصل في الملل " مع "الأصول والفروع", و"الإحكام" مع "ُ ْ

َالمح", و"والنحل  مـع أصـله, ومختـصر طـوق "ملخص إبطال القياس" و"الإيصال" مع "َّلىُ
 .  لا لابن عربي الصوفي,َّإن الاختصار له: ْالحمامة إن قلنا

ِّالتقريب لحد المنطق) ٥ َِ  مـذاهب ْنِنـاه مـّولنـا عـلى مـذهبنا الـذي تخير": قال فيه مؤلفـه: )٤(ُ
, قليـل عـدد الـورق, يزيـد ِمْرُ الجَ كان صغيرْ في هذا المعنى, وهو وإنٌكتاب أصحاب الحديث

نا على التطويل  كلها, وأضربَبِا أسقطنا فيه المشاغَّعلى المائتين زيادة يسيرة, فعظيم الفائدة, لأن
اح الراجعة إلى شهادة الحس وبديهـة َحِّن المقدمات الصِبة مَ البراهين المنتخنجملة, واقتصرنا ع
 )٥(.العقل لها بالصحة

 ـــــــــــــــــ
 ).٧١ص(, ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان )٣/٨, ٢/٢٥٥( ابن حزم خلال ألف عام )١(
 ).١٦/١٦٩(النبذ في أصول الفقه لابن حزم, وهي مودعة في مجموعة الرسائل الكمالية  )٢(

 ).١٤ص( ملخص إبطال القياس )٣(
 .)٤/٢٩(رسائل ابن حزم  )٤(
 .)٢/١٨٦ ( المصدر السابق)٥(
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 :يخبر ابن حزم في مطلع الكتاب عن سبب تأليفه له فيقول: )١(طوق الحمامة) ٦
 الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه, وما يقع فيه وله على ِ في صفةً لك رسالةَفنَِّصُ أن أ–ك االله َّ أعز–تني ْفَّلَوك

ُسبيل الحقيقة, لا متزايدا ولا م ْا, لكننَنَِّفً ث انتهى حفظـي ًدا لما يحضرني على وجهه وبحسب وقوعه, حيِورُ مً
ن العفو, والأولى بنا مـع ِه, فهذا مُتْفَّلَكَ إلى مرغوبك, ولولا الإيجاب لك لما تُوسعة باعي فيما أذكره, فبدرت

ِصرِق حمـد أ كان القاضي حمام بـن ْنإً وحسن المآب غدا, و, المنقلبَبْحَ أعمارنا ألا نصرفها إلا فيما نرجو به رَ
ُّجمَأ: بإسناد يرفعه إلى أبي الدرداء أنه قال حدثني عن يحيى ابن مالك بن عائذ  ;ن الباطـلِ مـٍ بـشيءَوا النفوسِ

 )٢(.ًليكون عونا لها على الحق

 ,)وهـي عـشرة( فـصل في أصـول الحـب : تقسم في ثلاثة فصول وخاتمةْرسالته يمكن أن"و 
وهي تجـيء ( وفصل في الآفات الداخلة على الحب ,)وهي اثنا عشر(وفصل في أعراض الحب 

 )٣(".ِفُّفَعَّ وفضل الت, المعصيةِحْبُ فصلين في قْنِ وخاتمة م,) ستة أبوابفي

 : ويقول ابن حزم عن منهجه في الكتاب
ــذي ك   ــَّلَوال ــه م ــد في ــي فــلا ب ــرْنِفتن ــا شــاهدِ ذك ــايتي, يـتْضرَحــه ت م ــه عن , وأدركت

ــ ــه الثقــات م ــاغتفرِوحــدثني ب ــةْن أهــل زمــاني, ف لا  فهــي عــورة , عــن الأســماءَ لي الكناي
 ُ عـلى مـا رأيـتَك, والاقتـصارِّف عنـد حـدَ في كتـابي هـذا الوقـوُوالتزمـت,  كشفهاُنستجيز

 ـــــــــــــــــ
تـأثير طـوق , وابن حزم وكتابـه طـوق الحمامـة, طوق الحمامة لابن حزم دراسة ليوسف الشاروني: دراسات عن طوق الحمامة )١(

في الحـب والحـب , ق الحمامة لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظـاهريطو,  للدكتور الطاهر مكي, كلاهماالحمامة في الأدب العالمي
 لمحمـد أبـو " طـوق الحمامـة "العذري للدكتور صادق جلال العظم, ابن حزم الفقيه الذي عالج الحب في رسـالته الـشهيرة 

. بن سـعد الـشويعرمقارنة بين طوق الحمامة وكتاب المصون في سر الهو المكنون لأبي إسحاق الحصري للدكتور محمد  زهرة,
ٌمثل يضربطوق الحمامة و َ   . لما يلزم ولا يبرح ويقيم ويستديمَ

ْويدل على هذا أن المقري في نفح الطيـب ُوالمطبوع من الطوق إنما هو المختصر, أما الأصل فإنه في عداد المفقود, ِّ ًنقـل قـصة لابـن : َّ ََ ِ َ َ
, )٨٧, ٣٦, ١/١٩,٢١(رسائل ابن حزم , )٢/٨٣(ب ْيِّ الطَحْفَ ن.حزم مع صاحبه ابن عبد البر وهي غير موجودة في المطبوع

 ).٢١٠, ٤/٢٠٨, ٣/٨٣(ابن حزم خلال ألف عام 
 .)١/٨٦(رسائل ابن حزم  )٢(
 .)١/٥٦ (رسائل ابن حزم )٣(
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ــَّحَأو صــ ــدي بنقــل الثقــات, ودعنــي م ــار الأعــراب المْنِ عن ــَتُ أخب ــسبيلِّدَق هم غــير ُمين, ف
َضيْنـَ أْت الأخبـار عـنهم, ومـا مـذهبي أنَرُثـَسبيلنا, وقد ك َتحـَولا أ  سـواي,َ مطيـةِ ٍليِحـِ بَّلىَ ْ 

  )١(.مستعار, واالله المستغفر والمستعان لا رب غيره

 ـــــــــــــــــ
 .)٨٧, ١/٨٦(رسائل ابن حزم :  راجع)١(
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 :سرد تواليف ابن حزم
 :المفقود من كتب ابن حزم: ًأولا
ْ, رسالة في أن القرآن ليس مـن)٢(.)١(﴾¤ £ ¢ ¡  �   ~ {﴿ :رسالة في آية   ِ  نـوع َّ

, )٤(﴾ ® ¬ » ª © ¨  § ¦﴿ , كتـاب في تفـسير)٣(بلاغة الناس
 ِها واجـتلابِّحَصـَلأحاديث باختصار الأسـانيد والاقتـصار عـلى أ في صحيح اِعِ الجامُكتاب
ِ, مختصر في علل الأحاديـث, جـزء في أوهـام الـصحيحين)٥( معانيهاِّحَصَها وأِ ألفاظِأكمل ٌ َ َ ْ ُ)٦( ,

ْأجوبة من ِ, بيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في المسند والمرسـل, ترتيـب )٧( صحيح البخاريِ َ َ ُ

 ـــــــــــــــــ
 ٩٤: يونس)١(
َفإن كنت في شك مما أوحينـا إليـك( رسالة في آية ): ٨٥ص ("غربالاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والم": َّ في كتاب الكتاني)٢( ْ (

ِ, ولعلـه مـن خطـأ )٣/٢٠ (" ابن حزم خـلال ألـف عـام"ُ, كما نقلها عنه كذلك ابن عقيل الظاهري في "¢ £ ¤ " َبدل  َِ َ ْ
َّالنُّساخ, ولم أقف على قراءة متواترة ولا شاذة توافقها, ينظر  ).٢٩٩ص(لعشرلابن فارس الخياط التبصرة في قراءات الأئمة ا: َّ

ِ قال في الفصل)٣( ْ  تعـالى  االلهَُعنََ قد مٍتبةُ وأنه على ر, عن نوع بلاغة المخلوقينٌ خارجَ القرآنَّ أنْنِ بهذا ما قلناه مَّفصح": )١/١٨٧ (َ
 وسـنذكر منهـا ,د الملك بن شهيد ولنا في هذا رسالة مستقصاة كتبنا بها إلى أبي عامر أحمد بن عب, يأتوا بمثلهْ الخلق عن أنَجميع
ُقول ابن حـزم لـيس هـو : ُ قلت".ن ديوانناِ تعالى ما فيه كفاية في كلامنا مع المعتزلة والأشعرية في خلق القرآن م شاء االلهُْهنا إن

ُقول الصرفة الذي جاء به النظام, كما توهم بعضهم, والفرق واضح َّ َّ ْ بمثلـه ولكـن كـان يـستطيعون أن يـأتوا : َّفالنَّظام يقول: ِّ
َّالإعجاز بصرفهم عن الإتيان بمثله, أما ابن حزم فيقطع بأنهم لا يستطيعون, ويبرهن على هذا بأن القـرآن خـارج عـن بلاغـة 

َّالناس, فأمنعهم هذا عن الإتيان بمثله, وليس لأنهم صرفوا عنه, كما يقول النظام, ولكن ِ  لأنه في مرتبة قد منع االله جميع الخلق ْ؛ُ
 .أتوا بمثلهْأن ي

 ١١٠:يوسفسورة  )٤(

ائل ابــن حــزم رســ ,)١/٣٦٥(نفــح الطيــب , )٣/١٢٥٢(الحفــاظ تــذكرة  ,)١/١/١٤٣ (الــذخيرة, )١١/٣٧٩ (المحــلى )٥(
)١/٤(. 

ُنشر ابن عقيل الظاهري في كتابه الذخيرة نقدا لابن حزم لحديثين في الصحيحين وقال )٦( َ َ ابـن حـزم خـلال . إنه لم يسبق نـشرها: َ
 ).٣/١٩(ام ألف ع

ُ ذكر هذا الكتاب ابن حجر وحاجي خليفة)٧(  ).٢/٢٤٨(, ابن حزم خلال ألف عام )١/٨(رسائل ابن حزم. َ
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ُّ لابن معين, مهـم الـسنن, مراتـب الديانـةسؤالات عثمان الدارمي ُ, الآثـار التـي ظاهرهـا )١(ُِ

ُ, تسمية لشيوخ مالك, التـصفح في الفقـه, رسـالة في معنـى )٢(ُالتعارض ونفي التعارض عنها َُّ ٌَّ
ِالفقه والزهد, شرح حديث الموطأ والكلام عليه ُ ْ َ, كتاب فيمن ترك )٤(ُ, مراقبة أحوال الإمام)٣(َ ٌ

ُ حتى خرج وقتهاَالصلاة عمدا َ َ س ِّ, مختصر الموضح لأبي الحسن المغلـ)٦(ٌ, كتاب في الفرائض)٥(َ
, رد عـلى القـاضي إسـماعيل بـن إسـحاق في مـسألة )٨(, الإملاء في قواعـد الفقـه)٧(الظاهري

, اختلاف الفقهاء الخمسة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود, ما خالف فيـه )٩(سْمُالخ
والشافعي جمهور العلماء ومـا انفـرد بـه كـل واحـد مـنهم ولم يـسبق إلى مـا أبو حنيفة ومالك 

كشف الالتباس لما بين أصحاب الظاهر وأصحاب الإظهار لما شنع به على الظاهرية,  ,)١٠(قاله
 ـــــــــــــــــ

 ).٨٦ص( الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب )١(
نـصوص وأغمـضه  تـأليف الْنِ العلـم مـُ أهـلَضِترَْعـَ يْ أنُنِكـْمُ مـا يِّقَدَن أِوهذا م": )٢/١٥٥ (قال ابن حزم في الإحكام )٢(

 ُرُـثْكَ فيـه يَضُ والتنـاقَطَلـَ الغَّ فـإن;ه هذا البـابُّ الذي يستحقِلْغُّه في هذا المكان بالشَ بالَلَغَنا شَلْبَق  وما وجدنا أحدا,وأصعبه
 ).٢/٢٤٤(, ابن حزم خلال ألف عام )١٨/١٩٤(السير ، )١/٩٠(الإحكام : ًوينظر أيضا " .اَّدِج

نفـح الطيـب , )٣/١١٥٢(الحفـاظ تـذكرة : , وينظـر)١٨/١٩٤( ء في شرح الموطـأ في ألـف ورقـةالإمـلا: في سير الـذهبي )٣(
 ).٥, ١/٤(, رسائل ابن حزم )١/٣٦٥(

 ).٣/٧, ٢/٢٥٥(ابن حزم خلال ألف عام . لعله هو نفس كتاب الإمامة:  قال ابن عقيل الظاهري)٤(
 .)١/٦(ل ابن حزم رسائ. ولنا في هذه المسألة كتاب مفرد مشهور:  ابن حزمقال )٥(
 ).٣/٢٠(, ابن حزم خلال ألف عام )٨٦ص(الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب  )٦(
 ).٨٦ص( الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب )٧(
رسـائل ابـن حـزم : , وينظـر)١٨/١٩٥ ( ألـف ورقـةوفي السير أنـه لعله هو الذي يشير إليه ابن حزم في كتبه بذي القواعد, )٨(

 ).٢/٢٥٠(, ابن حزم خلال ألف عام )٥/٦١٤ ,٣/٣٨٧( , الإحكام)١/٨(
وأبـو ": قال ابن عقيل الظاهري ).٣/٢٦٦ (" ولنا عليه فيه رد هتكنا عواره فيه وفضحناه بحول االله وقوته":قال في الإحكام )٩(

 ,)٢/٢٥٤(حزم خلال ألف عام  ابن ".محمد شديد الحملة على إسماعيل لأنه قام على إخراج داود بن علي الظاهري من بغداد
 .)١/٦(رسائل ابن حزم 

 , العلـماءَوالـشافعي جمهـور مالك و ضخمة فيما خالف فيه أبو حنيفةأجزاءوقد أفردنا ": )٩/٢٧٣( قال ابن حزم في المحلى )١٠(
 .تيقن المقطوع به المالإجماعواحد منهم   فيما خالف فيه كلً وقطعة,وفيما قاله كل واحد منهم مما لايعرف أحد قال به قبله

َّالقطعة الموجودة من الإعراب لم تتناول سو الأحناف, فإن كانت القطعة المتبقية, وهي تمثل النصف استوعبت ما تقـصاه : قلت  ِّ
= 

١١٦ 
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, النكت الموجزة في نفي الأمور )٢(كتاب فيما خالف فيه المالكية الطائفة من الصحابة,)١(القياس
, قـصيدة في )٤(, قـصر الـصلاة)٣( الرأي والقياس والاستحسان والتقليـدالمحدثة في الدين من

الاجتهاد, تأليف في الرد على أناجيل النصار, كتاب في الرد عـلى مـن اعـترض عـلى كتـاب 
, الترشـيد في )٥(ل, التحقيق في نقض كتاب العلم الإلهي لمحمد بن زكريا الرازي الطبيبْصَالف

راوندي في اعتراضه على النبوءات, اليقين في الرد على الملحـدين الرد على كتاب الفرند لابن ال
َ الـصادع والـرادع في الـرد عـلى مـن كفـر ,)٦(والمجتمعين على إبليس اللعين وسائر المـشركين َّ َ

ِالمتأولين من فرق المسلمين والرد على من قال بالتقليد َ , التبيـين عـلى علـم المـصطفى أعيـان )٧(ِ
 ـــــــــــــــــ

= 
ِابن حزم عن المالكية والشافعية فربما يكون الإعراب هو مراد ابن حزم من الأجزاء الضخمة, ويؤكد هـذا قـول ابـن حـزم في 

 طرفا يـسيرا مـن تناقـضهم في التعليـل, لنـدل بـذلك عـن إفـساد – إن شاء االله تعالى –ونحن نورد  ":)٨/١١٤٠( حكامالإ
 إن شاء االله الإعرابمذهبهم, فتناقضهم لو تتبع لدخل في أزيد من ألف ورقة, ولعل االله تعالى يعيننا على تقصى ذلك في كتاب 

َّناف, كما في الشطر الأول, فإما أن ابن حزم لم يكمله, أو أن له كتابا آخر غـير ْ أما إن كان بقية الكتاب قاصرة على الأح,".تعالى ْ
, ابـن حـزم خـلال ألـف عـام )٣/١١٥٢(فـاظ تـذكرة الح. الإعراب في تقصي تناقضات الفقهاء, ربما يكون اسمه ما أثبتناه

 .)١/٧( رسائل ابن حزم ,)٢/٢٤٢(
 .)١/٤(رسائل ابن حزم  ,)١/٣٦٥(, نفح الطيب )٣/١١٥٢(الحفاظ تذكرة  )١(
ًفقد ألفنا كتابا ضخما فيما خالفوا فيه الطائفة من الصحابة : قال ابن حزم )٢(  بآرائهم دون تعلق بأحد مـن الـصحابة والتـابعين شً

 .)١/٦( رسائل ابن حزم .ش
 ).٣/١٣, ٢/٢٥٣(ابن حزم خلال ألف عام. َّ رجح ابن عقيل الظاهري أنه هو ملخص إبطال القياس المطبوع)٣(
 ).٨٧ص( الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب )٤(
 ).٢/٢٥١: (, ابن حزم خلال ألف عام)١/٦(رسائل ابن حزم  )٥(
بـن  عطـاف" :ولنا كتاب كبير نقضنا فيه شبه أهل هذه المقالـة الفاسـدة كتبنـاه عـلى رجـل مـنهم يـسمى" : قال فيه ابن حزم)٦(

َّأن إبليس لم يكفر بمعصية االله في ترك الـسجود, ولا بقولـه عـن آدم أنـا خـير : ه هي والشب". من أهل قيروان إفريقية"دوناس
, ابـن حـزم خـلال ألـف عـام )١/٨(رسـائل ابـن حـزم , )١/٣٦٢( الفـصل .منه, وإنما كفر بجحد الله تعـالى كـان في قلبـه

)٢/٢٥٠.( 
ِصنَّفا حـافلا في المنـع مـن تكفـير أهـل القبلـةوقد صنف العلامة أبو محمد بـن حـزم الفـارسي مـ": وقال ابن الوزير اليماني)٧( ً َ." 

 رسـائل ,)١/٣٦٥( الطيـب ح, نفـ)٣/١١٥٢(لحفاظ تذكرة ا, )١/١/١٤٣ (الذخيرة, )٤/٣٧١(ِالعواصم من القواصم 
 .)١/٤(ابن حزم 
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, برنامجه, إجازتـه )١(وعد والوعيد وبيان الحق في ذلك من السنن والقرآنسالة في الالمنافقين, ر
َلشريح بن شريح المقري, العتاب على أبي مروان الخولاني, كتاب في أسـماء االله تعـالى , الحـد )٢(ِ

, )٥(, جزء في فضل العلم وأهله, مسألة هـل الـسواد لـون أو لا)٤(, مسألة في الروح)٣(والرسم
الة اللازمة لأولي الأمر, أخلاق النفس, نسب البربر, الفضائل, ذكر أوقـات , الرس)٦(السياسة

, غزوات المنصور بن أبي عامر, مراتب العلماء وتواليفهم, تسمية )٧(الأمراء وأيامهم بالأندلس
الـضاد  , مؤلـف في الطـاء والظـاء,)٨(الشعراء الوافدين على ابن أبي عامر, فهرسـت شـيوخه

ِعروض, بيان الفصاحة والبلاغة, الرد على ابن الإفليلي في شرحه لـشعر ِ شيء من ال,)٩(اءظوال ُّ
ُ, رسالة في الطب النبوي, حد الطب, شرح فصول بقراط, بلغـة الحكـيم, اختـصار )١٠(المتنبي ِّ َِّ ْ ُ َ ُِّّ

َّكلام جالينوس في الأمراض الحادة, كتاب في الأدوية المفردة, مقالـة في شـقاء الـضد بالـضد, 
حاكمة بين التمـر والزبيـب, مقالـة النحـل, مقالـة الـسعادة, الاسـتجلاب, زجـر مقالة في الم

ِّالفاوي, الرسالة البلقاء في الرد على محمد عبد الحق بن محمد الصقلي, رسـالة التأكيـد, رسـالة  ِ ِّ

 ـــــــــــــــــ
 رسـائل .الوعيـدالرسالة الصمادحية في الوعـد و: )١٨/١٩٦( السيرفي و ,.كتبها للأمير أبي الأحوص معن بن محمد التجيبي )١(

 .)١/٣( ابن حزم
الحفـاظ تـذكرة . محمد بن حـزم يـدل عـلى عظـم حفظـه وسـيلان ذهنـه ًوجدت في أسماء االله تعالى كتابا لأبي:  الغزالي فيهقال )٢(

 ).٢/٢٥٢( ابن حزم خلال ألف عام )١/٥( رسائل ابن حزم ,)١/٣٦٥( الطيب  نفح,)٣/١١٤٧(
 )١٨/١٩٧(السير  )٣(
ْ, ولعلها مضمنة في الفصل)٢/٢٥٦( ألف عام  ابن حزم خلال)٤( َ َّ. 
وقد حققت هذا الفصل مع بعض الزملاء ونشره النادي الأدبي بالرياض مستقلا : , وفيه)٢/٢٥١( ابن حزم خلال ألف عام )٥(

 .)٢٨٨ –٢٨٤ ص ١٩٨١ عام ١ عدد ١م :( وكتب عنه الدكتور عبده بدوي عرضا جيدا بالمجلة العربية للعلوم الإنسانية
 ).٢/٢٤٩: (, ابن حزم خلال ألف عام)٢/٧, ١/٥(رسائل ابن حزم , )١/٣٦٥( الطيب نفح, )١/١/١٤٣ (الذخيرة )٦(
 . )١/٧(رسائل ابن حزم  )٧(
 .)١/٦ ( المصدر السابق)٨(
 ).٢/٢٥١( ابن حزم خلال ألف عام )٩(
 .)١/٦(رسائل ابن حزم  )١٠(
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وبنـي عمـه وأخواتـه وبنيـه وبناتـه, منـاظرات ابـن حـزم  )١(َالمعارضة, تواريخ أعمامه وأخيه
ُ, التلخيص والتخليص في المـسائل )٣(ُمختصر ابن حزم لكتاب الساجي, )٢(حوالباجي, الفضائ ْ ُِ ْ َّ

ِ, كتاب ابن حزم في الجدل)٤(النظرية ُ.)٥(  

 ـــــــــــــــــ
َسو أخ واحد, وهو الذي لم يذكر سواه ابن حزم, وقد ذكر زوجته ووفاته في  بالمفرد يدل على أنه ليس له "وأخيه": قوله )١( َ َ َ ٍَ

ْالطوق  ).٤٦ص(, ومنهجه في دراسة الأديان )١/٢٥٩( رسائل ابن حزم .َّ

 هذا فضائح ذكر بعضها إمام أهل المغرب أبو محمد علي بـن أحمـد بـن ْنِ ولهم م"): بربر ( في مادةمعجم البلدان في ياقوتقال  )٢(
, ابن حـزم خـلال )١/٧(رسائل ابن حزم , )١/٣٦٩( معجم البلدان ."ه الفضائح َّسعيد بن حزم الأندلسي في كتاب له سما

 ).٢/٥٣(ألف عام 
 ).٢/٢٥١( ابن حزم خلال ألف عام )٣(
فهـو في " :الظـاهريُعنـه ابـن عقيـل  وقال . عليها في الكتاب ولا الحديثَّصَوفروعها التي لا ن: هِذكره ياقوت, وزاد في اسم )٤(

ْأصول الفقه عن المسائل المتفرعة من الدليل الأصل الرابع من أصول الظاهر, كما فهمت من إحالات ابـن حـزم إليـه, وهـذا  ِْ ِ ُِ َ ِّ َ َُ ِ
 ).٢/٢٥٤(, ابن حزم خلال ألف عام )١٨/١٩٤( السير .الكتاب لا يزال مفقودا

ِذكر أنه ضمن كتب: قال ابن عقيل الظاهري )٥( ُ ُ َ ْ َِ ِ  ابن حزم الموجودة, وأنا لا أعرف له في أصول الجدل غـير مـا ورد في التقريـب, ُ
ُولا أعرف له في تطبيق أصول الجدل غير الفصل, فكثـيرا مـا يوصـف بأنـه كتـاب في الجـدل َ ْ ُ ْ ابـن حـزم خـلاف ألـف عـام . َ

)٣/٢١.( 
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ِما وصل إلينا من تواليف ابن حزم المطبوع منها والمخطوط َ َ َ : 

ِرسالة القراءات المشهورة في الأمصار الآتية مجيء التواتر    بةرسـالة في أسـماء الـصحا ,)١(ُ
ـــصلاة)٢(ن العـــددِرواة الحـــديث ومـــا لكـــل واحـــد مـــ   ,)٣(, رســـالة في الإمامـــة في ال

َّحجــة الــوداع ُ, مراتــب الإجمــاع)٥(, مناســك الحــج)٤(َ ِ َ   , رســالة في طهــارة الكلــب)٦(َ
ــته ــال بنجاس ــن ق ــلى م ــرد ع ــور ?)٧(وال ــو أم محظ ــاح ه ــي أمب ــاء المله ــالة الغن   ,)٨(, رس

ــو ــيرة والالتبــاس الموج ــراب عــن الح ــرأي والقيــاسالإع ــل ال ــذاهب أه   ,)٩(َدين في م
ِ, ملخـص إبطـال القيـاس والـرأي والاستحـسان والتقليـد والتعليـل)١٠(إبطال القياس ُ َّ َ ُ)١١(,  

 ـــــــــــــــــ
َّ حققها إحسان عباس, وألحقها بكتاب ابن حزم )١( َُ َ ِ, وشكك ابن عقيل الظاهري في كون هـذه الرسـالة "يةجوامع السيرة النبو"َّ ُ َ َّ َ

 ).٣/١٣(ابن حزم خلال ألف عام . هي المطبوعة مع جوامع السيرة
عدد مـا لكـل صـاحب في مـسند : هذه الرسالة لها ثلاثة عناوينو, "جوامع السيرة النبوية" حققها إحسان عباس, وألحقها بـ)٢(

 ).٣/١٣(ابن حزم خلال ألف عام . ن في مسند بقيبقي, ترتيب مسند بقي بن مخلد, الوحدا
 .)٣/٢٠٥(التي حققها إحسان عباس "رسائل ابن حزم"ِ وهي الرسالة السابعة من مجموعة )٣(
َطبع بتحقيق أبي صهيب الكرمي )٤( ِ ُ. 
 ).٣/٢٠(, ابن حزم خلال ألف عام )٩٠ص(الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب  )٥(
 وهـو المرسـوم بكتـاب , إنما هو عـلى مـسائل يـسيرة قـد جمعناهـا كلهـا في كتـاب واحـدالإجماع,كذلك " :قال فيه ابن حزم )٦(

َطبع ومعه نقد لابن تيمية.المراتب ِ , ابـن حـزم خـلال ألـف عـام )٢/٢٠٠( الإحكام , )٢٣ص ( مراتب الإجماع لابن حزم .ُ
)٢/٢٥٥.( 

اهري, وهـي ضـمن المخطـوط الموجـود في مكتبـة شـهيد عـلي ِنشرت بالجزء الأول مـن كتـاب الـذخيرة لابـن عقيـل الظـ )٧(
 .)١/١,٢( رسائل ابن حزم ).٢٧٠٤رقم(

 .)١/٤١٧(رسائل ابن حزم  )٨(
َطبعت أخيرا قطعة منه, تمثل النصف تقريبا, بتحقيق محمد بن زين العابدين بن رستم, والباقي ما زال مفقودا )٩( ُ ِّ ُ ٌ َُ َ ِ. 
 وقد , ويقوم أخونا عبد الرحمن العيسى بتحقيقه,ْن جستربتي, وتوجد منه نسخة بغوطاِصورته م: قال ابن عقيل الظاهري )١٠(

, مقدمة سعيد الأفغاني لكتاب ابن )٣/١٣(ابن حزم خلال ألف عام . نشر منه جولد تسهير صفحات بكتابه عن الظاهرية
ُملخص إبطال القياس : حزم َّ َ  ).٨ص(ُ

َطبع بتحقيق سعيد الأفغاني,  )١١( ِ ْنها بخط الذهبي علقها لنفسه من خط محي الدين بن عربيإ: وقالُ ِ َّ عندي في : وقال ابن عقيل. َ
 :هذا الكتاب أحد احتمالين

ْأن يكون من اختصار ابن عربي  − أ ِ َ ْ. 
= 

١٢٠ 
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ُنكت الإسلام َ , رسـالة في )٢(رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيـف, )١(ُ
نصار للتوراة والإنجيل وبيان تناقض ما , إظهار تبديل اليهود وال)٣(دْعُ بْنِالرد على الهاتف م

ريلـة ْغِّالـرد عـلى ابـن الن, )٥(, المفاضـلة بـين الـصحابة)٤(بأيديهم منهما مما لا يتحمل التأويـل
, رسالة البيان عـن حقيقـة )٧(ديوان شعره, قصيدة في الرد على نقفور ملك الروم, )٦(اليهودي
ْ الدرة في تحقيق الكلام بما يل,)٨(الإيمان َ َّ ُزم الإنسان اعتقادُّ ُ , )٩(ه في الملة والنحلة باختصار وبيـانَ

 ـــــــــــــــــ
= 

َأن يكون هو نفسه كتاب النكت لابن حزم  − ب  ). ٣/١٣(, ابن حزم خلال ألف عام )٨ص(مقدمة ملخص إبطال القياس . ْ
جاءني بعض " :يقول ابن العربي في العواصم. كت الموجزة في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليدالن: اسمه الكامل )١(

ُ, فيه دواهي, فجردت عليه )نكت الإسلام(الأصحاب بجزء لابن حزم سماه  , وقد َّ حزم في المحلىُوقد ذكره ابن. " نواهي"َّ
َنشره, وترجمه إلى اللغة الأسبانية المستشرق آسين بلاث َ َّولم يعثر له أصل باللغة العربية, غير أن ابن . م١٩١١يوس بغرناطة سنة َ

َّعقيل الظاهري, وضع احتمالا كما سبق في الحاشية السابقة أنه هو المطبوع باسم الملخص في إبطال القياس, وهذا الكتاب ربما  ً
ُأحيانا يحيل إليه ضمن كتبه اِيكون من كتب ابن حزم الكبار المحكمة, فإنه  الحفاظ تذكرة , )١/٥٧(المحلى . بارلكً

 ).٨٤ص(, ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان )١/٧(رسائل ابن حزم , )٣/١١٤٩(
َ حققها إحسان عباس ضمن )٢(  ).٣/١٢(ابن حزم خلال ألف عام : , وينظر)٣/٧١(رسائل ابن حزم "َّ
ً, وهو يتضمن ردا)٣/١١٧(رسائل ابن حزم  حققها إحسان عباس ضمن )٣(  على أبي الوليـد بـن الباريـة أحـد فقهـاء ميورقـة, َّ

ْولعلها هي الرسالة الثانية من كتابه السابق  ِ ; لأنهـا لم تتـضمن "رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف"َّ
 ).٣/٢٥(رسائل ابن حزم . إلا رسالة واحده وهي رد على العتقي

 رسـائل ابـن حـزم ,)٣/١١٤٧(فـاظ تذكرة الح, )١/١/١٤٣(محاسن أهل الجزيرة  في الذخيرة, )٢٩١ص( المقتبس جذوة )٤(
)١/٥(. 

َ طبعت بتحقيق سعيد الأفغاني, وهي ضمن مواد )٥( ِ َالفصل في الملل والأهواء والنحل"ُ في المفاضلة بين الصحابة, غـير :  بعنوان"ْ
ْالفصل"أن فيها زيادة على  ْالفصل" وفي "َ  ).٣/١٣(خلال ألف عام ابن حزم . ٌ زيادة عليها"َ

 ).٢/٢٤٤(, ابن حزم خلال ألف عام )٣/٣٩(رسائل ابن حزم  )٦(
ً ذكر الدكتور حقي أنه وجد أثناء تحرياته ديوانا شعريا لابن حزم خلط أكثره بشعر المعـري, وطبـع أخـيرا ديوانـا للإمـام ابـن )٧( ً ُ ََ ِ ّ ُ ِ ُ

ِوطة من قصائد للمعري, ثم جمع فيه ما تـردد لابـن حـزم مـن حزم, حذف منه الدكتور صبحي رشاد عبد الكريم ما في المخط َِّ
 ., ديوان الإمام ابن حزم الظاهري جمع صبحي رشاد)٧٥ص(ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان . شعر

 ).٢/٢٥٥(, ابن حزم خلال ألف عام )٣/١٨٥(رسائل ابن حزم  )٨(
وأشـار إليهـا ابـن  )٢٧٠٤رقم( , وهي ضمن مخطوطة شهيد علي حققها أحمد الحمد وسعيد القزقي, طبع مطبعة المدني بمصر)٩(

 ).٢/٢٥٣(, ابن حزم خلال ألف عام )١/١(رسائل ابن حزم , )١/٥٧(المحلى  .حزم في المحلى
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َالنبذ في أصول الفقه , رسـالة في ألم المـوت )٢( فصل في معرفة النفس بغيرها وجهلها بنفسها,)١(ُّ
ْ, رسالة في حكم من قال)٣(وإبطاله َ َّإن أهل الشقاء معذبون إلى يوم الدين: ِ , مراتب العلوم )٤("َّ

, رسالة في مداواة النفوس )٦(, التوقيف على شارع النجاة)٥(ُّعلق بعضها ببعضوكيفية طلبها وت
, الـسيرة )٨(, رسـالة في التلخـيص لوجـوه التخلـيص)٧(وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل

ــة ــلى)٩(النبوي ــدهم ع ــن بع ــصحابة وم ــن ال ــا م ــه الفتي ــل عن ــن نق ــسمية م ــالة في ت ْ, رس َْ َِ َِ ُ  
ْجمـــل مـــن فتـــوح الإســـلام, )١٠(مـــراتبهم في كثـــرة الفتيـــا ِ َ ِ جمـــل مـــن تـــاريخ)١١(ُ ٌ َ ُ)١٢(,  
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 وهـو مختـصر لكتـاب , بتعليـق محمـد زاهـد الكـوثري"النبذ في الفقـه الظـاهري" هـ بعنوان ١٣٦٠نشره عزت العطار سنة  )١(

 ).٢/٢٥٤(ابن حزم خلال ألف عام . لمؤلفالإحكام بتنصيص ا
 ).٣/١٢(ابن حزم خلال ألف عام :  وانظر)١/٤٤٣ ("رسائل ابن حزم"  حققها إحسان عباس ضمن)٢(
 ).٣/١١(ابن حزم خلال ألف عام : , وانظر)٤/٣٥٧ ("رسائل ابن حزم" حققها إحسان عباس ضمن )٣(
ْ هكذا سميت في المخطوطة, وهي في الواقع جوا)٤( ِّ ِّب عن خمسة وثلاثـين سـؤالا وجهـت إليـه, هـذا أولهـاُ رسـائل ابـن حـزم  .ُ

 ).٣/٦(ابن حزم خلال ألف عام :  وانظر)٣/٢١٧(
 .)٤/٥٩(رسائل ابن حزم  )٥(
 ).٢/٢٥٦(, ابن حزم خلال ألف عام )٣/١٢٩ ( رسائل ابن حزم)٦(
 .)١/٣٢١(رسائل ابن حزم  )٧(
 .)٣/٣٠ ( المصدر السابق)٨(
 .  تحقيق إحسان عباس" جوامع السيرة النبوية "  طبع بعنوان)٩(
 ,ٌ حققها إحسان عباس, وطبعها ملحقة بجوامع السيرة النبوية, وفي إحكام ابن حزم جزء منه, وهو الباب الثامن والعشرون)١٠(

 ).٣/١٨(ابن حزم خلال ألف عام . ًونقل ابن القيم في إعلام الموقعين جزء منه
 .)٢/١٢٣(رسائل ابن حزم :انظر. ها ملحقة بجوامع السيرة النبوية حققها إحسان عباس, وطبع)١١(
ابـن حـزم خـلال ألـف  . حققه ابن عقيل الظاهري بالاشتراك مع الدكتور عبد الحليم عويس, وطبعته دار الاعتصام بمصر)١٢(

 ).٣/١٧(عام 
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ــــر ــــولاة وذك ــــاء وال ــــماء الخلف ــــدأس َ م ــــاء,)١(همِدُ ــــات الخلف ــــالة في أمه   ,)٢( رس
  , رســـالة الميـــزان في التـــسوية بـــين علـــماء الأنـــدلس)٣(جمهـــرة أنـــساب العـــرب
  ,)٤(وهـــي المعروفـــة برســـالة في فـــضائل علـــماء الأنـــدلس, وأهـــل بغـــداد والقـــيروان

ْنقــط   ,)٦(كتــاب في الــرد عــلى الكنــدي الفيلــسوف ,)٥( العــروس في تــواريخ الخلفــاءَ
  ,)٧(الأهـــــــواء الفاســـــــدة الرســـــــالة البـــــــاهرة في الـــــــرد عـــــــلى أهـــــــل

ـــس ـــةائالم ـــات القرآني ـــن الآي ـــستخرجة م ـــة الم ـــه ,)٨(ِل اليقيني ـــة في أصـــول فق   منظوم
ْالنبــــذة الكافيــــة في أصــــول أحكــــام الــــدين ,)٩(الظاهريــــة, نبــــذة في البيــــوع ُّ)١٠(,  
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, ابن حزم خـلال ألـف )٢/٣٤,١٣٧,١٦١(رسائل ابن حزم .  حققها إحسان عباس, وطبعها ملحقة بجوامع السيرة النبوية)١(

 ).٣/١٧(عام 
 .)٢/١١٩(رسائل ابن حزم  )٢(
 .طبع بتحقيق عبد السلام هارون ونشرته دار المعارف المصرية )٣(
 ).٢/٢٥٥(, ابن حزم خلال ألف عام )٢/١٧١(رسائل ابن حزم  )٤(
ْنقط العروس )٥( َ طبـع ".ه جمع فيه كل غريبة, وهـو كثـير الفائـدةأن"رسالة صغيرة لابن حزم في تواريخ الخلفاء, ذكر الصفدي : َ ِ ُ

ْضمن المجموعة الثانية من   ).٢٠/٩٥(, الوافي بالوفيات )٢/٢٩,٣٠(رسائل ابن حزم ِ

َ شكك إحسان عباس في نسبة المطبوع إلى ابن حزم)٦(  .)٤/٥٣(رسائل ابن حزم . َّ
سنة ) ٢, ١: (العدد) ٦٤: ( المجمع العربي بدمشق المجلد طبعت بتحقيق محمد صغير حسن معصومي في مجلة:الرسالة الباهرة )٧(

 .م١٩٨٩–هـ١٤٠٩
 ).٣/٢١(, ابن حزم خلال ألف عام )٩٢ص(الاجتهاد والمجتهدون . َّ وأشار الكتاني إلى أنه مخطوط)٨(
َحققه شيخي إسماعيل الأنصاري: قال ابن عقيل الظاهري )٩( بكتاب أبي محمـد  وهو تحت الطبع إن شاء االله, وقد وردت ملحقة ,َّ

 ).٣/٦(ابن حزم خلال ألف عام . النبذة في أصول الفقه, وهي بخط الناسخ الذي نسخ النبذة
َأن النُّبذ غـير ... توهمت أن هذا الكتاب هو نفس كتاب النبذ الذي حققه الكوثري, ثم اتضح لي: قال ابن عقيل الظاهري في )١٠(

َالنُّبذة  ).٢/٢٨١(نوادر ابن حزم . ْ
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, رسـالة مـن )٣(مراتـب أهـل الحقـائق في دار القـرار ,)٢(البلاغـة ,)١(لتاريخيـةان الروايـات ِم
 )٥(.الناسخ والمنسوخ,)٤(الأمهات
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 .)٢/٢١٩(ل ابن حزم رسائ )١(
 .)٤/٣٥١ ( المصدر السابق)٢(
َّ صورها الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي عـن ,ِ كتبها أبو عبد االله الحميدي من تقرير شيخه ابن حزم, رسالة في ثلاث ورقات)٣(

لى مراتـب ٌ فصل كان قـد كتبـه أبـو محمـد عـ،المطبوع ضمن رسائل ابن حزم" التلخيص "إحد مكتبات تركيا, وفي رسالة 
 ).٣/٧(ابن حزم خلال ألف عام . الحقائق في دار الآخرة, فأعاد نسخه للسائلين على هيئته

 ويحتمـل أن , ثم أعـاد طبعـه في كتـاب مـستقل, حققه الدكتور المنجد, ونشره بإحد المجلات,ورقتان بدار الكتب المصرية )٤(
ْيكون من مواد نقط العروس َ ْ  ).٣/١٣(ابن حزم خلال ألف عام . ِ

ُنسب صاحب اكتفاء القنوع وأحمد تيمور وغيرهمـا إلى أبي محمـد كتـاب الناسـخ والمنـسوخ المطبـوع : قال ابن عقيل الظاهري )٥( َ َ َ
 ).٢١, ٣/٢٠(ابن حزم خلال ألف عام . َّبهامش تفسير الجلالين, وقد بينت أن هذا الكتاب لابن حزم آخر غير أبي محمد
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  ::الباب الأولالباب الأول
  ""الإلزامالإلزام""مباحث تأصيلية في مباحث تأصيلية في 

 :ثلاثة فصولوهو يشتمل على 
 .تهوغايا وأثره ومصادرهحقيقته وشروطه وأركانه : الإلزام: الفصل الأول

ْالإلزام من: الفصل الثاني ُّ عصر التشريع, إلى تكون المدارس الفقهيةِ َ. 

 .صلة ابن حزم بالإلزام :الفصل الثالث
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وأقــسامه وشروطــه  الإلــزام حقيقتــه وأركانــه: الفــصل الأول
وتعلقـه بـالعلوم   وأثره في المـذهب وترتيـب الـدليلومصادره
 .وغاياته

 :مباحثوفيه ثمانية 
 . تعريف الإلزام: لالمبحث الأو

  .أركان الإلزام: المبحث الثاني
 . وما لا يشترط لهشروط صحة الإلزام :المبحث الثالث

  .أقسام الإلزام باعتبارات مختلفة, والفرق بينه وبين التلازم: المبحث الرابع 
 .مصادر الإلزام :المبحث الخامس
 .الدليلفي ترتيب أثر اللزوم في المذهب و :المبحث السادس

  .تعلق مبحث الإلزام بالعلوم :سابعالمبحث ال
 .ثمرات الإلزام وغاياته: المبحث الثامن
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 :تعريف الإلزام وفيه مطلبان: المبحث الأول
 :تعريف الإلزام لغة: المطلب الأول

ِإفعال من اللازم: الإلزام ٌ. 
ُاللزوم فـ ْ ُ مصدر:ُ ََ ُ لزم يلزم]َل ْعِالف  [ْ ََ ْ ََ ًولازم لزاما ِ َ َِ ُوالمفعول ,مِ لاز:ُوالفاعل, لزوما وَ ُ ْ ٌملـزوم: َ َْ ُ ْ ,

 )١(.لوازم :والجمع, مَزْلُمأو 

ُاللام والزاء"فـ ُأصل صحيح يدل على ملازمة وملاصقة: ُ ُ َ, وفـسر بـالثبوت والـدوام)٢("ٌ ِّ ُ)٣( ,
 .وهو قريب

َ عرفوا اللازم بأنهكما َّ ُألزمتـه أي : الَّويتعـد بـالهمزة فيقـ, )٤("ما يمتنع انفكاكه عن الـشئ": َ
ُأثبته, وأدمته ُّ  )٧(. أو بالعكسَ السائلُلِّلَعُ المَزِجْعُ يْأن", وهو )٦(التبكيت: ثم استعملوه في, )٥(ْ

 :فائدتان
ٌ مستعمل بعرفهم في الواجب والفرض لا غير, فيكـون :اللزوم والإلزام عند الفقهاء ": الأولى

 )٨(".ارقة في حقيقة اللغةًوصفا للواجب بمعنى الملازمة التي هي نقيض المف

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٣/٢٤٠(تاج العروس , )١٢/٥٤١(لعرب لسان ا, )٧/٣٧٢(كتاب العين  )١(
    ).٥/٢٠٤( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٢(
 ).٥٥٣ص( المصباح المنير )٣(
 .)٣٣/٢٤٠(تاج العروس  )٤(
 ).٥٥٣ص(المصباح المنير  )٥(

 ).٣٣/٢٤٠( تاج العروس )٦(

 .)٢٢١ص (لأبي البقاء الكفوي الكليات )٧(

 ).٤١ص( الكافية في الجدل )٨(
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جاء في " )١(﴾ À Á ¿ ¾ ½﴿: قوله تعالىمما ورد في القرآن : الفائدة الثانية
فسوف يكـون : هُوتأويل ًى به يوم بدر, جاء أنه لوزم بين القتلى لزاما,َنَالتفسير عن الجماعة أنه ع

ْتكذيبكم لزاما يلزمكم, فلا تع ُ ْيـدخل في هـذا يـوم بـدر م بـه العقوبـة, فُكُون التوبة, وتلزمَطً َ
  )٢(".ن العذابِوغيره مما يلزمهم م

 ـــــــــــــــــ
  ٧٧: الفرقانرة  سو)١(

 .)١٣/٢٢٠(ذيب اللغة  ته)٢(
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 :ًتعريف الإلزام اصطلاحا ً: المطلب الثاني
ِّلم أقف بحسب ما وقفت عليه من آثار السابقين, على حـد فاصـل للإلـزام, غـير بعـض    َ ْ َِ ُ ِ َ ْ

 .الإشارات الخاطفة
ْومن هؤلاء ابن حزم     ِّ, فإنه لما فسر مـصطلحات المتكل/ِ َ َّ َ ْهـو أن : الإلـزام": مـين قـالّ
ْيح  .)١(" واجبُا غيرَّ وإم,ٌا واجبَّ فإم, ماٍ على الإنسان بحكمَمُكَ

ُفهذا المعنى الذي قصده ابن حزم    ََ ْ وإن كان صحيحا مـن جهـة الاشـتقاق اللغـوي, /َ ِ ً ْ
ِوصحيحا كذلك من جهة إطلاق بعض أهل العلم اصطلاح  ِ ْ ِ الإيجـاب " على معنـى "الإلزام"ً

ُ, كما صنع ابن حزم في هذا الموضع"الغير بحكم ماعلى  َ ََ. 
ًغير أنه لا يصلح أن يكون تعريفا للإلزام    أن هـذا : , والسبب في ذلكعلى أصل المخالفَّ

ِالحد لم يفصل فيه الإلزام على أصل المخالف عن الإلزام على أصـل صـاحب الإلـزام, أو عـن  ِ ْ َ ُْ ْ َّ َ
ِوالذي تتدرج فيه مقدماته حتى يبلغ به محلا يـصلح أن يلـزم بـه َّالإلزام بالبناء الأولي للدليل,  ْ ُ ْ ً ُ ّ

َالمخالف ِ. 
َّ ابن النجار"الإلزام"َّوممن عر َّف     مات ِّدَقـُ المـستدل إلى مِ دليـلُانتهاء" إنه:  حيث قال)٢(ُ

 ,ك, فينقطـع بـذلُ بها, ولا يمكنه الجحدُ الاعترافَضِ المعترُمَزْلَ ي, أو يقينية مشهورة,ضرورية
 )٣(".ن المعترض للمستدلِن المستدل للمعترض, والإفحام مِ مُ الإلزامًفإذا

 ـــــــــــــــــ
 . )٤/٤١٢(رسائل ابن حزم  )١(
 ولد بمصر ., تقي الدين أبو البقاء, الشهير بابن النجار الفقيه الحنبليوحيُتُمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفهو : ابن النجار )٢(

منتهى "له .  وظيفة قاضي قضاة الحنابلة بمصر تولي. أخذ العلم عن كبار علماء عصره كعبد الرحمن السخاوي.هـ٨٩٨سنة
 .هـ٩٧٢ توفي سنة . في علم الأصول"شرح الكوكب المنير"و في فقه الحنابلة, "رادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداتالإ

ُالسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد النجدي   .)٦/٦(الأعلام , )٣٤٧ص(ُّ

ــير  )٣( ــر)٤/٣٥٦(شرح الكوكــب المن ــة: , وينظ ــروق اللغوي ــسكري الف ــلال الع ــات, )٤٦٤ص( لأبي اله   للجــوينيالتعريف
 .)١٣٧ص(
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ُوهذا الحد وإن وقع على بعـض معـاني الإلـزام, وهـو إيقـاف المعـترض عـلى مقـدمات    ِ ُ َ ََ ْ ُّ َ
ِضرورية, أو يقينية مشهورة يلزمه الاعتراف بها, غير أنه خصه ببعض صور المناظرة, وهـو مـا  َّ َ

ّعلى المعترض, وأما ِكان من السائل  ّن المعترض فإنه سماه بالإفحامِكان مما ِ ِ. 
رية أو اليقينيـة المـشهورة, ومـا نحـن وِّ على المقـدمات الـضرقصرهأنه :  الآخرُ, الأمرٌ هذا أمر

ْبسبيله, وشارعين في بحثه, أوسع دائرة, فإنا نقصد كل ما سلم به المخالف, ولـو لم يكـن مـن ِ َّ َّ ّ 
 .ية أو اليقينية المشهورةِّالمقدمات الضرور

َّ ذكر أن مـا يقـع في القـرآن مـن الإلـزام لا يكـون بمجـرد تـسليم / َّعلى أن ابن تيمية   ِ َّ
ُ فلتاته على عادة المناظرين, وإنما يقع بما يسلمه الناسعُّالخصوم, أو تتب ِّ ْ عادة وإن كان خطأِ ً.)١( 

ُّوحد الجويني   َّ ِدفع كلام ا"إنه : َ الإلزام, فقالَ َّلخصم بما يوجب فصلا بينه وبين ما تـضمن ُ َ َ
 )٢(".هَنصرت

ً, إلا أنه نازل على معنى آخر "الإلزام"ـْ, وإن اصطلح على تسميته ب/وهذا الحد من الجويني  ٌ ِ
ِفي الجدل غير ما نحن بصدده, وهو دفع الخصم حجة خصمه َ ِ  . بما يقطعها عن كونها حجة لهُ

 : هو أن يقالَّالحد المقترحو
ِهو إبطال قول المخالف: امالإلز ِ ِ  . أصله ما هوعلى بناء ُ

 :شرح الحد
ْ هذا هو المقصود من الإلزام بالأصالة, وإن كـان يفيـد في بعـض الـصور :إبطال قول المخالف ِ

ْتصحيح قول الملزم كما سيأتي, لكن لمـا لم تكـن هـذه الإفـادة لازمـة, ثـم هـي غـير مقـصودة  ْ َّ ُِ ِ
 .زام الأساس, وهو إبطال قول المخالفبالأصالة, اكتفينا بغرض الإل

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٦٨ص(الرد على المنطقيين لابن تيمية :  راجع)١(

 ).٧٠ص( الكافية في الجدل )٢(
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 : إفساد قوله إما مطلقا وإما مقيدا هو:"إبطال قول المخالف"والمقصود بـ 
 . بإبطال القول من حيث هو:مطلقا
ً قول المخالف مضافا إلى أصله, فقد يكون القول حقا ولكنه لا يلتئم مع أصـل  بإبطال:ومقيدا ً
 .المخالف

 :ة أخر فنقولويمكن إعادة ما سبق من زاوي
 وإنما الغرض إثبـات تناقـضه المقصود من الإلزام بالنظر الأول هو تغليط قول المخالف,ليس 

 عـن هديرتم تج حقا في نفسه إذا ُ يكونفقوله لا يتوافق مع أصله الذي اعتبره, ثم هذا القول قد
ًمركبا فهو في نفسه خطأ وهو أيضا متنافر مع أ وقد يكون غلطا ,أصل المخالف  .صل المخالفً

ِ للغلبة لا للتقييد, فيصدق الإلزام كذلك عـلى إبطـال دليـل المخـالف, أو "قول"والتعبير بـ 
 .أصله, أو حتى فعله, أو طريقته

أن المخـالف قـد نـاقض ن الخطأ في اعتبـار ِا قد يقع م مم احترزنا بهذا القيد:"بناء على ما هو"
أن قـول , أو مـن جهـة الخطـأ في اعتبـار في تحديـد أصـل المخـالف إما من جهة الخطأ أصله,

 .المخالف مناقض لأصله
َّ أي أصل المخالف, وهذا من باب التغليب والأولوية, ويأتي الباقي بالتبع; لأنه إذا :"  أصله" ْ ِ

ِجاز أن ألزمه لمخالفته أصله, فم َ ِ ْ ِ باب أولى إذا خالف عين قوله, أو أنه قال ما أوجب محالاْنُ َ َ. 
 سـواء كـان هـذا الأصـل خـاص ,هو على مخالفة الخصم أصله: دار الإلزامَّفالقصد أن م  

 مشتركا في اعتباره بينه وبين مناظره أو حتى كـان متفقـا عليـه, ْبالمخالف أو لم يكن كذلك بأن
 ْ الإلزام أن كان هذا الأصل معتبرُّ ولا يضر في صحةة الخصم أصله, مخالف هوفالعبرة في الإلزام

 .ًكان معتبرا عند الكافة حتىعند مخالفه أو 
 الإلزام لا يكون إلا لمخالفة َّنا إلا أن الوهم قد يسري إلى الظن أنِّ كان بيْ وإن المعنىوهذا  

هـي  أصل المخالف إضافة الخطأ إلى َّ, وسبب هذا الوهم, هو الظن أن بهالخصم أصله الخاص
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ْمن باب  وإنما المقصود ,ليس كذلك أي الأصل المختص للمخالف, والأمر , الإضافة المختصةِ
 .أنه خالف الأصل الذي اعتبره, فالمقصود بالإضافة هي الاعتبار لا الاختصاصهو 

ُ هو إبطال قول المخالف بمعنى لا ينازع فيه": قيل ولو  ُِ َ ً ِ َ لكان أدق, ولكن إنما آثـرت التعبـير "ُ ُ ّ
إنـما أنقـض قولـه : أقـول; لأنه أسرع إنقداحا في الذهن في تبيين المقـصود, فكـأني " أصله"بـ

 .ًبقوله, كما أنه أشهر استعمالا عند أهل العلم والنظر
 :وهنا تنبيهات
ِلم أتكلف إنشاء هذا الحد على ما يرسمه المناطقة, فرارا من التعقـب اللامتنـاهي : التنبيه الأول ُّ ًَ َ ِّ َِ ُ َ ْ َّ َ َ

ُأولا, واكتفاء بما يحصل به تصوير ْ ًُ ُ َ ِّ الحدً ِّ ويمي,َ َّ, ولأن الغرض هو التصوير, ويحصل يرهزه عن غَُ
ُبما ذكرنا, ولم يكن غرضي البتة في إنشاء الحد الاحتراز عما قد يرد, والاستغناء عما ادخـرت لـه  َ ِّ

 )١(.حيلة

ًالإلزام تارة يكون دليلا علميا, وتارة يكون دليلا جدليا, فيكون علميا إذا كان ما : التنبيه الثاني ُ ً ً ًُ ً ً ُ
َبني عليه الإل ُزام حقا, وقام على دليل صحيح, فإنه حينئذ يُ  مـنهما ٍّيجب على كل "و ُفيد اليقين,ً

 فـترك أحـدهما , صورة النقضفي وعلى هذا , صورة الاستدلالفي حجة على هذا فهي ,طردها
 .)٢("هُبِ قام موجإذامبيحا للآخر الترك   ليسلإثباته

َأما إذا لم يكن ما بنـي عليـه الإلـزام صـحيحا, وإنـ    ُما أراد الملـزم أن يبـين خطـأ خـصمه ُ ِّ ُْ ِ ْ ُ
َّوتخليطه, أو مغالطته وتبكيته, فإن هذا دليل جدلي لا علمـي, ولـه أحكـام منهـا أن  موافقـة "َّ

 :َّوالسبب أن, )٣(" قام موجبهإذا إلاه ليس مبيحا له العمل َ صحتُمَلْعَر على مالا يَهما للآخِأحد
 بمنزلـة ,لِ قـول المـستدَ صـحةُل المنازع بما لا يـستلزم على فساد قوٌاستدلال  الحقيقةفيهذا "

 ـــــــــــــــــ
 ).١٧٨ص ("منهج البحث في الفقه الإسلامي"ُ ممن أشار إلى هذا المعنى الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان في كتابه )١(

    ).٢/٨٠٣ ( لآل ابن تيميةةَّالمسود )٢(
     ).٢/٨٠٣( ةَّالمسود )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٣٣ 

 .)١("أحد مقاصد الجدل  وهو, تناقضهإظهار
َّوهو ما إذا كان دليلا علميا, فإنه: فالأول  ,ة والمعاونـةَالمـشاورَّمحسوب على ما يسمى بمناظرة  ِ
 .ْمَلْعُلم يا  مقصودها استخراج مالتي

 .َمِلُ ما قد عإلى ُها الدعاءَ مقصودَّ, فإنًوهو ما إذا كان دليلا جدليا: والثاني
 .)٢("َّينَعُ مِّ حقإلى والثاني يدعو , حق مطلقإلى يدعو َّفالأول 

 لا أثـر لـصحة أصـل المخـالف أو غلطـه في صـحة وقـوع :ويمكن أن نلخص ما سبق فنقول
ُالإلزام عليه فإن كان أصله صحيحا حصل الإلزام حقا مطلقا, وإن كان أصـله غلطـا حـ َّصل َّ

 .ُالإلزام حقا مقيدا وهو بيان تناقض المخالف
لا أثر في صحة الإلزام لعلم المخالف ولا لجهله بتفاصيل أصـله الـذي خالفـه, : التنبيه الثالث

إنـما ينظـر إلى الإلـزام مـن جهـة , وولا أثر كذلك لإدراك المخالف وقوع المخالفة منه لأصـله
َّمه, هذا فحسب, فكل ما سلم بـه المخـالف وناقـضه َّتسليم المخالف ووقع المخالفة منه لما سل ُّ

َصح أن ألزمه به, سواء علم بمخالفته أصله أو ذهل عنه أو جهل تفاصيل أصله ِ َ َّ. 
ِّفعلم المخالف أو جهله لا أثر له في صحة الإلزام ما دام أنه مـسلم بالأصـل الـذي وقـع    ُْ ِ

 "الصحابةالإلزام عند "عنى في صدر مبحث الإلزام على مخالفته له, وسيأتي مزيد تكرير لهذا الم
  .لمناسبة هناك

ْ الإلزام معنى أخص من الدليل من بعض الوجوه, فالـدليل:التنبيه الرابع ُِّ ِ  عنـد أكثـر الفقهـاء ً
 في ُ يشترطلا ف)٣("ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري"والأصوليين هو 

ًمن الدليل ما يدل على معنى لا ينازع فيه أحد, بينما َّف, فإن ْالدليل أن يكون لإفساد قول المخال ِ

 ـــــــــــــــــ
 .)٢/٨٠٤ (المسودة )١(
 . المصدر السابق)٢(
 ).١/١٩٧(التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي  )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٣٤ 

ْ, وإن صـح أن )١(" قريبْنِتناقضه م"الإلزام لا يكون إلا لغرض إفساد قول المخالف, وبيان َّْ
 .يكون بناء ومحصلا لليقين في بعض صوره القائمة على مقدمات صحيحة للمخالف

ِّكما أن الدليل لا يقتصر على مقدمات   َ َّ الخصم, كما هو الحال في الإلزام, بل يتعد إلى ما لم َّ
َّيستدل به أحد, فالدليل دليل بنفسه حتى وإن لم يستدل به َ َ ْ ُ , فالإلزام بابه الجدل ويشترط لـه )٢(ْ

 .طرفان كما سيأتي في شروط الإلزام بينما الدليل أوسع دائرة فلا يشترط له ذلك
, ومباحـث وقـوع الإلـزام في القـرآن " الإلزام بالعلومتعلق"سيأتي في مبحث :التنبيه الخامس

بيان أنـه لا نـزاع بـين أحـد مـن النـاس في حجيـة : والسنة واستعمالاته عند الصحابة والأئمة
 .الإلزام واعتباره في الجملة

 , وإنما قد يقع الخلاف في بعض استعمالاتهفكل هذه المباحث بجملتها وتفاصيلها تقطع بذلك,
 . سيمر التنبيه على كثير منهوهو أمر واسع 
 هل الإلزام دليل شرعي? :التنبيه السادس

 :الإلزام له نظران: يقال للجواب عن هذا السؤال
 .من جهة استعماله كوجه من أوجه البرهان والجدل −١

 .من جهة تحصيله للحكم الشرعي −٢

مواضـعها مـن فنعم وقد وقع استعماله كثيرا في النصوص, وسيأتي ذكر الـنماذج في : أما الأول
 .هذه الرسالة

  وهو تحصيل الإلزام للحكم الشرعي, فإنه قد يكون دليلا شرعيا, وقد لا يكون,:أما الثاني
 

 ـــــــــــــــــ
 .)٥٨, ١/٥٧(المحلى  )١(

 ).١/٥٢(شرح الكوكب المنير  )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٣٥ 

 :يكون دليلا شرعيا إذا توافر فيها أمران
أن يكون قائما على مقدمة صحيحة للمخالف, وهذا من حيث الصورة المجردة وتحديد  −١

 .للدليل الشرعيًنوع الإلزام الذي يصح أن يكون قالبا 

 .أن يكون الأصل الذي اعتبره المخالف هو أحد أوجه الأدلة الشرعية −٢

َّإذا اعتبرنا أن قول الصاحب الذي لا مخالف له هو حجة, وكان هذا مما اعتبره المخالف,  :مثاله
 :َّفإن إلزامه بقول الصاحب على هذا الوجه يحمل أمرين اثنين

 .يق هذا الدليل المعتبر عند الطرفينتحصيل حكم شرعي عن طر: الأول منهما −٣
 . إلزام المخالف أن يعتبر نتيجة هذا الدليل:الثاني −٤
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 :أركان الإلزام: المبحث الثاني
 :أركان الإلزام أربعة وهي كما يلي

ِ الملزم:ُالركن الأول ْ ِّ وهو الطرف الفاعل في عملية الإلزام, فهو الذي يقصد إلى المقدمـة التـي :ُ َُ ُْ ِ َ ِ ُ
ِّيسل َ ُم بها الملزوم, ليوجب بها معنى لا يعتبره المخالف, فيوقفه بذلك على تناقضهُ ً َ َُ ِ َ. 

ِ وهو الطرف المقصود مـن :الملزوم: الركن الثاني ُ َ, فيقـصد الملـزم أن يوقـف هـذا " الإلـزام "ُ ِ ْ ُ ِ ُ ُ
ًالملزوم على قولة له أوجبت تناقضه, أو أنه خالف أصله, أو أن قوله أوجب معنى لا ََ َ ََّ َ َ  .  يقول بهٍ

َوهي النتيجة التي لا يؤمن بها الملـزوم, فيقـصد الملـزم أن يـبرهن عـلى : اللازم: الركن الثالث ُ ُِ ْ َ ُْ ِ ُ ُ
ًوجوب اقترانها بالمقدمة التي يسلم بها الملزوم, وإلا كان متناقضا َِ ِّ َ ُ ِّ ُ . 

َالمعنى الملزم به: الركن الرابع ُويسميه بعضهم بـ : ُ ِّ المقدمة أو القـدر الـذي , وهو)١(" الملزوم "ِّ َ ُ
ْيقر به الملزوم, فيقصد الملزم من خلاله إقامة البرهـان عـلى امتنـاع انفكـاك هـذه المقدمـة عـن  ُِ ُِ ُِّ ُ

ُّ ولا يقر بها الملزوم,النتيجة التي هي لازمة لها ِ ُ. 

 :قال القرافي :فائدة

َوهو ما وسمناه بالمعنى الملزم به: [ضابط الملزوم " ُما يحسن ف] ْ  ."لو"يه َ

 )٢(﴾ ¶¸ µ  ´ ³   ²  ± °﴿:  ما يحسن فيه اللام, كقوله تعالى:واللازم

ُإن كان هذا الطعام مهلكا فهو حرام, تقديره: وكقولنا ُ ًُ َْ ِ ًلو كان مهلكا لكان حراما: ْ ً ِ ْ ُ.")٣( 

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/٢٦٨ ("رض العقل والنقلدرء تعا" في / كما صنع ابن تيمية )١(
  ٢٢الآية:  سورة الأنبياء)٢(

 ).٤٥٠ص(شرح تنقيح الفصول للقرافي  )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٣٧ 

 : وما لا يشترط لهشروط صحة الإلزام: المبحث الثالث
 :وفيه مطلبان
 :حة الإلزام وهي ثلاثة شروطما يشترط لص: المطلب الأول
 :َ بالملزم بهِ الملزومُتسليم: الشرط الأول

َينطلق الإلزام من مقدمة يسلم بها الملزوم, فيقصد الملزم إلى هذه المقدمة, ليقـسر الملـزوم    ُ َ َ ُ َُ ِ ٍ ِِ ُ ُ ِِّّ ُ َْ ُ
ِبما تقتضيه هذه المقدمة من نتائج لازمة يناز ِع فيها الملزوم ْ ِ. 

َولذا قضى الصنعا   ِني لابن حزم على منتقده ابن دقيق العيدَ َ ْ ُ َ, الـذي رام إبطـال مـذهب )١(ُّ
ُّابن حزم بما لا يسلمه, فتعقبه الصنعاني َّ ِّ َ  أهمـل ] دقيق العيد َ أي ابن[َّاعلم أن الشارح ":  وقال,ُ

ُّأصلا أصيلا ورد عليه فلـك المنـاظرة, وهـو تـسليم الخـصم للمقـدمات التـي عليهـا تـصح  َ َِ َ ِّ ُ َ ً
 )٢(".ناظرةالم

 فهم لا ,لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا":  حزمُوفي تقرير هذا الشرط يقول ابن  
 يحتج ْ وإنما يجب أن,هاُقِّدَصُ ولا معنى لاحتجاجهم علينا بروياتهم فنحن لا ن,قوناِّدَصُي

 أو لم ,تجه المحَقَّدَ سواء ص,ه الذي تقام عليه الحجة بهُقِّدَصُالخصوم بعضهم على بعض بما ي
يصير الخصم  ف, أو بما يوجبه العلم الضروري,لزمه القول بهي بشيء َقَّدَ صْنَ مَّ لأن;هْقِّدَصُي

  )٣(".ثبت على ما كان عليه إن يومئذ مكابرا منقطعا 

 ـــــــــــــــــ
ُجعله تلميذه الـذهبي . بمصر قاضي القضاة .تقي الدين, أبو الفتح, محمد بن علي بن وهب القشيري المصري :ابن دقيق العيد )١(

ُّمجدد القرن السابع, وقال السبكي َ َ  دقيـق العيـد هـو العـالم المبعـوث عـلى رأس َ ابـنَّ مشايخنا يختلـف في أنْنِ مًلم ندرك أحدا: ِّ
َّله تصانيف محققة, منها الإمام, ومختصره الإلمام, وشرح الإلمام, وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, تـوفي  .السبعمائة سـنة ُ

, طبقـات الـشافعية الكـبر )١٤/٢٠٣(ير  الـس,)٥٦٧ص(ُالطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد للأدفوي . ـ ه٧٠٢
)٩/٢٠٧(. 

 ).١/١٠٩. (العدة على إحكام الأحكام للصنعاني )٢(
 .)٤/٧٨(ل ْصَالف )٣(
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ِّ يجلي أهمية بناء الأدلة على ما يسلمه الخصم/وأنقل هنا بحثا للشاطبي    َ ُ َ ّ   :/ يقول ,ُ
 ْ لم يقع, لم يتفقا على شيءْ فإن, يرجعان إليه أم لاٍ على أصل]ي الخصمان أ [ فقاَّ يتْإما أن  

 ِ وكان الدليل عند الخصم, دليلْنِ لها مَّعو لا بدَّوإذا كانت الد, بمناظرتهما فائدة بحال
َ ولا يح, فائدةُيدِفُ به عبثا لا يُ فصار الإتيان, فليس عنده بدليل,عا فيهَمتناز  .ًل مقصوداِّصُ

 ْنِه بغير ما يعرفه مَّدَ رَّ لأن;هُ يعرفٍ إلى الصواب بطريقِ الخصمُّدَ ر:ةَرَ المناظُقصودوم   
 ِ الخصمَ معرفةُ السائلُه الخصمُ يعرفٍ رجوعهما إلى دليلْنِبد م فلا ,باب تكليف ما لا يطاق

 َّ لأن;الآية )١(﴾Ù Ø    × Ö Õ Ô  Ó Ò ﴿:  قوله تعالىَّ وعلى ذلك دل,ِّلِالمستد
 وهما الدليل والأصل المرجوع إليه في , والسنة لا خلاف فيهما عند أهل الإسلامَكتابال
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 ,واُّهم بما به أقرَرَّفقر ,)٣(﴾Ø × Ö ﴿ : إلى قوله)٢(﴾¦ §   ¨ © 
ْ أي فكيف تخ,)٤(﴾× Ø ﴿: م حتى قيل له,فواَرَ بما عَّواحتج  بعد ما ِّعون عن الحقَدُ
 . إلها غيرهعيتم مع االلهَِّ فاد, بهأقررتم

 بصحته شاء أو ُ الخصمُّرِقُفيه إلا بدليل ي  احتجاجات القرآن فلا يؤتىُو تجدْحَّعلى هذا الن و
  ,)٥(﴾ON M  L K J I H  ﴿ :ن قالَ على مُّدَّ وعلى هذا النحو جاء الر,أبى
 .ِه بما هو به عالمُ إفحامَلَصَحَ ف,الآية )٦(﴾  P Q R S T U  V W﴿ : تعالىقال

 وهو ما ,عوَّ الدِةْحِ على صُالَّ هو الدليل الد, إليهُ المرجوعُ فالأصل: هذاَتَبَوإذا ث  
 ـــــــــــــــــ

 ٥٩:سورة النساء )١(

  ٨٤:المؤمنون سورة )٢(

 ٨٩:المؤمنونسورة  )٣(

 ٨٩:المؤمنون سورة )٤(

 ٩١:الأنعامسورة  )٥(

 ٩١:الأنعامسورة  )٦(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٣٩ 

 في ًت حاكمةَلِعُ جُ حيثْنِ عند الخصم مًمةَّلَسُ مَ تكونْ أنَمِزَلَ ف,مة الحاكمةِّر في المقدَّرَقَت
 َ وليس فائدة التحاكم إلى الدليل إلا قطع, الإتيان بهاْدِفُ يْ لمًمةَّلَسُ لم تكن مْ لأنها إن;المسألة

 )١(.بَغَّ الشَعْفَالنزاع ور

 :َمنع الملزوم المعنى اللازم: الشرط الثاني
ْن كان لأنه إالمقصود به أن من وقع عليه الإلزام يمنع من النتيجة التي أرادها صاحب الإلزام, 

ًالملزوم مسلما بهذا المعنى; فإنه لا حاجة إلى الإلزام إذا; إذ تحصيل الحاصل ممتنع, ولذا نجد أنـه  ً ِّ َ ُ ُ
ُإذا ما وقع مثل هذا يبادره الملزوم بقوله َ  .وأنا ألتزم هذا اللازم: ََ

 :اللزوم: الشرط الثالث
َالمقصود به وجوب ترتب المعنى اللازم من الملزم به   ُ ِ ِ ِ ُّ ََ ْ أو النتيجـة مـن المقدمـة, ولـك أن ,ُ ِّ ِ

ٍتقول بصيغة أخر َيشترط ألا يكون هناك : َ ُ َ َ ْ  , فـإن انفـصل,ٍ انفكاك للملـزوم عـن الـلازمُأيةُ
 .ً وسقط الإلزام تبعا,َّوانفك سقط اللزوم

 :"كشاف اصطلاحات الفنون"قال في 
َ ويسمى بالملازمة والتلازم و– عند أهل المناظرة... اللزوم"  َّ َ ِكـون الحكـم : –الاستلزام أيـضاُ ُ

ِ بأن يكون إذا وجد المقتضي وجد المقتضى وقت وجوده,ًمقتضيا لحكم آخر َ َ َ َ َْ َ ُْ ِ ُِ ُ. 
َّعبارة عن امتناع الانفكاك عن الشيء, وما يمتنع انفكاكه عن الـشيء يـسمى : وعند المنطقيين  َ ُ ُ

 )٢(".ًلازما, وذلك الشيء ملزوما

 ـــــــــــــــــ
 .)٥/٤١٤(الموافقات : راجع )١(
 ).٢/١٤٠٥( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )٢(
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 : لصحة الإلزام مما قد يقع الوهم في اشتراطهما لا يشترط: المطلب الثاني
َّالمفترض أن  كل ما لم يذكر في شروط الشيء يعني بالـضرورة عـدم اشـتراطه, فـذكر الـشروط َ

 .يغني عن هذا المبحث
ٌأن هذا حق: والجواب  ِ غير أن ثمة لبسا أحـوج الباحـث إلى بيـان طائفـة مـن المعـاني التـي لا َّ ِ َ ً ََّ

ًتشترط, رفعا ودفعا ْ رفعا لما وقع من:ً َ َِ َ  .ً وهم, ودفعا لما قد يقعً
ْومن  : ذلكِ

ًأنه لا يشترط أن يكون الملزم مسلما بالمعنى اللازم  /١  ِّ َ ُ ُ ِ ُ َ ْفإنه قد يذكره مـن : )أي نتيجة الإلزام ( ْ ِ
ٍباب إفحام الخصم وإلزامه, لا من بـاب الالتـزام, ولـذا قـد يقـع الإلـزام في نتـائج يرفـضها  ُ ُ َ َْ ِ ِ

ُّان, كأن يلزمه بأن قوله يقتضي محالا شرعا أو عقلا, فإن هذه النتيجة لا يقر بها الطرفان, الطرف َِ ُ َُّ َّ َْ ِْ
ِوإنما ذكرت لمغالطته, لا لإقراره بها ُ. 

ْ لا يشترط أن يكون الملزم مـصدقا بـالمعنى الـلازم, سـو أنًإذا   ً َ َ ْ ُِّ َ ُ ُ ِ ً يكـون معتقـدا لزومـه ُ َ
 .َللملزوم

َ أن يكون الملزم مقرا بالملزم به:كولا يشترط كذل/ ٢ ُ ًُ َ ُْ ِ: 
ُ وهو يقرر هذا المعنى/يقول ابن حزم  ِّ: 

 المخـالفين لنـا في بعـض ,نـاِتَّ أهـل ملْنِ ننـاظره مـْنَنـا في مناظرتنـا مـَّ أنٌ ظـانُنُظَولا ي  
 َ الإجمــاعَّن لأ;هْنــا لم ننقــضَّم أنَلْعُيْلــَ ف,نــا في هــذا المكــانَا كلامَنْضَقــَ قــد ن,أقوالنــا بالإجمــاع

ــا في ديــن الإســلامَّ عــلى صــحُ قــد قــام البرهــانٌحجــة  ومــا قــام عــلى صــحته ,تها في الفتي
 عـلى مخالفنـا َّجَتْحـَ نْنأا َّ وأمـ, وافقـهْنَ وعـلى مـ,هَفـَ خالْنَالبرهان فهو حجة قاطعـة عـلى مـ

ِ لنــا يومــا مــَدِجــُ وْ فــإن,ه موافــق لنــا في بعــض مــا نختلــف فيــه فلــيس حجــة علينــاَّبأنــ   نً
 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٤١ 

ــام ــاه;الأي ــه ج ــب ب ــإنما نخاط ــ,ًلاِ ف ــُّفِكَتْسَ ن ــذلكَ تخليط ــِّ أو نبك,ه ب ــضُت ــه تناق ه َه لنري
 )١(.فقط

ــَافَ وْنَ مــَّر أنِّدَقــُتَف, ْلــطْغَ ولا ت": ًوقــال أيــضا    ,كَمــِزَه مــا لَمــِزَ في قولــك فقــد لَكَق
 )٢(".بَّغَ خصمه, أو شَ إلزامَفهذا جهل ممن أراد

ِّوكل سؤال كان للإفساد, جاز أن يكـون عـلى أصـل المـستدل " :وقال ابن عقيل الحنبلي   ُِّ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ٍ
ُّخاصة دون الملزم, فأما ما تضمن مقابلة ومعارضة; فإنها نوع استدلال, فلا يصح بما لا يقـول  َ ُ َِ َّ َّ ًَّ ً َ َ ِ ِ ْ ُ

 )٣(".به

 لإلـزاماإنما ذكرنا ذلك بطريـق : قلنا  ).هذا منكم لا يستقيم( : قولهم" :)٤(وقال الآمدي  
 )٥(".لكونه قائلا به للخصم

 , وحدهِ على المستدل بمذهب المستدلُ المعترضَضَقَ نإذا الأمروتحقيق " :وقال ابن تيمية  
 )٦(". وهذا بصورة النقض, هذا ينقضها بمحل النزاع,فقد اتفقا على انتقاض العلة أو الدليل

 ٌ الحقيقة سائلفي فهو ,ه فقطِناظرُد م بما هو دليل عنَّ استدلإذا ُّالمستدل وأما": ًل أيضاوقا  

 ـــــــــــــــــ
َالفصل في الملل والأهواء والنِّحل  )١( َْ َ)١/١٨٣.( 
 .)٢٧٠–٤/٢٦٨(رسائل ابن حزم  )٢(

 ).٤٧٩, ٤٧٨ص( الجدل على طريقة الفقهاء )٣(
سين, وتفـنَّن في حكمـة الأوائـل, ولد بآمد سنة نيـف وخمـ. سيف الدين على بن أبي علي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي: الآمدي )٤(

لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصـلين وعلـم الكـلام, وكـان يظهـر منـه رقـة قلـب, ": وكان يتوقد ذكاء, قال سبط الجوزي
ْ لم يكن أحد في وقته أكثر تبحرا في العلوم الكلامية, والفلسفية منـه, وكـان مـن أحـسنهم ": , وقال ابن تيمية".وسرعة دمعة ُِّ

ُ, وكان العز بن عبد السلام يعظمه"ما, وأمثلهم اعتقاداإسلا ِّ َ , الـسير )١٥٦ص(نقض المنطق لابن تيميـة . هـ٦٣١توفي سنة . ُ
, ومقدمة الشيخ عبد الرزاق عفيفـي عـلى كتـاب الآمـدي "أبكار الأفكار"مقدمة محقق كتاب الآمدي : , وينظر)٢٢/٣٦٤(
 ).١/٣ ("الإحكام في أصول الأحكام"

 .)١/٨٩(ام للآمدي حك الإ)٥(
 .)٨٠٣, ٢/٨٠٢(المسودة  )٦(
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 الأمرين, ِ أحدِ على فسادٌ وهو استدلال, على مذهبهٌ واردٌ وهو سؤال,ه بمذهبهِاظرَنُ لمٌرضِاَمع
 ِ قـولَع بما لا يـستلزم صـحةِ المنازِاستدلال على فساد قول  الحقيقةفيوهذا ,  دليله أو مذهبهإما

 .)١(".لَدَ الجِدِ مقاصُأحد و وه,هِ تناقضِإظهار ِ بمنزلة,لِالمستد
ُّأن لا يكون عند الملزوم جواب; فإن مجرد الجواب لا يفك صاحبه مـا : ولا يشترط كذلك –٣ ُ َّ َ َْ ِ َّ ُ

ِلم يكن مفيدا, وهذا لأن كل لازم قد يجيب عنه الملزوم, فإن كانت الإجابـة مفيـدة انفـك مـن  َّ ْ َّ ْ
 .َّ لا مجرد الجوابُاللزوم وإلا فلا; فالشأن إذن في إفادة الجواب,

ْلا يلزم من صحة التلازم وجود اللازم, ولا وجود الملزوم –٤ ِ ُ: 
 كانـت ْإن: ك تقـولَّنـإ ف; جزأيهاَ القضية الشرطية لا يقتضي صدقُقْدِ ص" :قال الرازي  

 °﴿:  كانت منقسمة بمتساويين, فالشرطية صادقة وجزآها كاذبان, وقال تعالىً زوجاُالخمسة
±  ²    ³  ´  µ ¸¶ ﴾)٣(". فهذا حق مع أنه ليس فيهما آلهة, وليس فيهما فساد,)٢( 

التلازم لا يقتضي وجود اللازم ولا وجود الملـزوم, فتـسليم الـتلازم لا ": /وقال ابن تيمية 
َيفيد إن لم يثبت تحقق ُّ ْ َْ َ ْ ِ ْ الملزومُ َ.)٤( 

 :)٥(وقال الشنقيطي
ــشرطي   ــصدق والكــذب في ال ــق أن ال ــم أن التحقي َّاعل ــما يكــون بحــسب َّ ــصلة إن ة المت

ْصحة الربط بين المقـدم والتـالي وعـدم صـحته, فـإن كـان الـربط صـحيحا كانـت صـادقة,  ََّ ُ َّ
 ـــــــــــــــــ

 .)٨٠٣, ٢/٨٠٢(المسودة  )١(
 ٢٢:  الأنبياءسورة )٢(

 .)٤/٤٠١( تفسير الرازي )٣(
 ).١٩, ١/١٨( تنبيه الرجل العاقل لابن تيمية ا )٤(
َّوتعلـم بهـا, . هــ١٣٢٥ سـنة , ولد بشنقيطمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي محمد الأ:الأمين الشنقيطي )٥(

  وتوفي بمكة.هـ١٣٨١سنة  في الجامعة الاسلامية بالمدينة ًوأخيرا, ثم الرياض,  مدرسا في المدينةَّ واستقر.هـ١٣٦٧سنة وحج 
 .)٦/٤٥(الأعلام . , ونثر الورودآداب البحث والمناظرة, وتفسيرال أضواء البيان في :منها ٌكتبله . هـ١٣٩٣سنة 
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َوإن كان الربط غير صحيح كانت كاذبة ُ ْ. 
ُّومن أجل أن الـصدق والكـذب إنـما يتـواردان عـلى الـربط بـين المقـدم والتـالي يـصح     َ ِْ َّ َ َُّ ِ ِ

ِأن تكــون صــادقة مــع كــذب طر ِ َ َ      ²  ± °﴿: فيهــا لــو أزيلــت أداة الــربط, فقولــه تعــالىْ
³ ´  µ ¸¶ ﴾)ــو أزلــت )١ ــة الــصدق, مــع أنــك ل ــة في غاي ــة متــصلة لزومي َ شرطي َ ِ َّ

ُأداة الــربط بــين طرفيهــا كــان كــل مــن الطــرفين قــضية كاذبــة, فيــصير الطــرف الأول عنــد  ٌَّّ ُ ُ ِ َ
َبــة, ســبحانه وتعــالى أن يكــون , وهــذه قــضية كاذ"كــان فــيهما آلهــة إلا االله": إزالــة الــربط ْ

ــذكور ــال الم ــاني في المث ــيرا, ويــصير الطــرف الث ــوا كب ــه عل ُمعــه إل ــسموات : ٌ ــسدتا, أي ال ف
 )٢(.والأرض,وهي أيضا قضية كاذبة

َّوإنما نبهت إلى هذا المأخذ مع أن حديثي عن الإلزام بالأساس, لا عن اللزوم; وذاك لأن    َّ ُ
 .ي يقوم به, ولذا جر التنبيهُاللزوم هو أحد أركان الإلزام الذ

 

 ـــــــــــــــــ
 ٢٢: نبياء الأسورة )١(

 ).٥/٢٥٢(إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم : , وينظر)١/٥٢(آداب البحث والمناظرة  )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٤٤ 

أقسام الإلزام باعتبارات مختلفة, والفرق بينه :  رابعالمبحث ال
 :وبين التلازم

 : مطالبأربعةوهو يشتمل على 
ِأقسام الإلزام باعتبار تكونه: المطلب الأول ُّ ِ ُ: 

َالإلزام المفرد/ ١ ْ ِوهو الإلزام المتكون من جملة الملزم فقط: ُ ِ ِْ ِّ َ َ. 
َّلزام المركب الإ/٢ َ ِّوهو الإلزام المتكون من مقد: ُ َْ ِِّ َ  :متينُ

 . المصاغة بطريق السؤال للملزوم,ِجملة الملزم الأولى: مة الأولىِّالمقد
َّ المرتبة على جواب المسئول عن الجملة الأولى,ِ جملة الملزم الثانية:مة الثانيةِّالمقد َ ُوغالبا ما تكون , ُ

 .ًا للثانيةَّالأولى فخ
ْتكون عن طريق السؤال, وهذا يتجلى في المنـاظرات, وكـذا في مـن : صيغة هذا الإلزامو   َ َّ

 .ِيفرض احتمالات عدة لجواب المخالف عن سؤاله
ْوهنا يقع كثير من الحيف, حيث يحـ   ُ ِ ُصرٌ ْ بـين جـوابين لا يـؤمن بأحـدهما, كـأن ُ الملـزومَ

ْيضطره أن يجيب بـ  ُ, ثم يرتب" لا " أو ," نعم "َّ ُِّ ْ من هذا الجواب ما يقصد إلزامه بهَ ِ. 
َإما أن يستفصل عن مـراد الـسائل, كـأن يكـون أمـرا مجمـلا, أو : والصواب في مثل هذا   ْ َْ

َّ أن يذكر تفصيلا ينفصل به عن السؤال, أما لو أنه عجز عـن هـذا, أو استرسـل في َّوإمامبهما,  َ ْ
ِ لم يـستقل مـن قولتـه ْب إن ووجب عليـه الجـوا,الجواب عن غفلة, فقد وقع, وصح السؤال ْ

 .الأولى



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٤٥ 

 :أقسام الإلزام باعتبار النتيجة: المطلب الثاني
ُوهو الذي ينتج عنه أمران: ِّلإلزام المتعديا/ ١ َُ ْ: 

ِإبطال قول الخصم: الأول ُ. 
ِتصحيح قول الملزم: والثاني ُ ِ ُ. 

ِ وهذا يكون في مثل الأقوال المتقابلة التي يلزم من إبطال أحدها تص ْ ِ َحيح الآخرُ ُ. 
وهو الذي يقتصر على إبطال قول الخصم, وهو الغالب, ويقع فيه الإلـزام : الإلزام القاصر/٢ 

ُالجدلي القائم على مقدمة فاسدة للخصم يلزمه بمقتضاها, ويقع فيه الإلزام العلمي القائم على  ِ ُ
 القاصر يقع فيه هذان فالإلزام, مةِّمة صحيحة للمخالف, لكنه ينازع في ما تنتجه هذه المقدِّمقد

 وهو الإلزام العلمي, وهـذا , بخلاف الإلزام المتعدي, فإنه لا يقع فيه إلا النوع الثاني,النوعان
 .على الأقسام المذكورة في هذا المبحث تقسيم آخر للإلزام يضاف

ِ في تقرير الإلزامين المتعدي والقاصر بالنسبة للمعترض/يقول الطوفي    ًالمعترض تارة" :ِّ ِ 
ُيكون مقصوده بقلب الدليل تصحيح مذهب نفسه, وإبطال مذهب المستدل, وتـارة يتعـرض  َّ َ َ َ َُ َ ُ

 )١(".فيه لبطلان مذهب خصمه دون تصحيح مذهب نفسه

ِسؤال القلب": ويقول كذلك في تقرير هذين الإلزامين   ًإما أن يكون مـصححا لمـذهب : ُ َ َْ ِّ َ ُ
ِالمعترض, أو مبطلا لمذهب المستدل ِِ ً ْ ُ ُّما نصا أو التزاما, وذكر الآمـدي في أقـسامه عـلى نحـو إ: ِ

َذلك, وتلخيص ما ذكره فيها َ َ ُّأن قلب الدليل هو أن يبين القالب أن مـا ذكـره المـستدل يـدل : ُ ِْ َِ َّ َ َّ ْ َ َُّ ََ
ٌوالأول قل ما يتفق له مثال في الشرعيات في غير النصوص, : قال. عليه لا له, أو يدل عليه وله َّ ُُ ِ َّ َ ََّ

ٌلا يتفق له مثال في الأقيسةأي  ُ ِ َّ َ.")٢( 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥١٩( شرح مختصر الروضة )١(
 ).٣/٥٢٣( المصدر السابق )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٤٦ 

ِ في معرض بيان صورة وحكم الإلزام القـاصر/ُويقول ابن تيمية    ِ ْ  إذا َّلِالمـستدوأمـا ": َ
 وهـو ,ه بمذهبـهِنـاظرُ لمٌضِعـارُ مٌ الحقيقة سـائلفي فهو ,ه فقطِناظرُ عند مٌ بما هو دليلَّاستدل
 فيوهـذا ,  دليلـه أو مذهبـهإما :الأمرين ِ أحدِد على فساٌ وهو استدلال, على مذهبهٌ واردٌسؤال
 , تناقضهإظهار المستدل بمنزلة ِ قولَ المنازع بما لا يستلزم صحةِاستدلال على فساد قول الحقيقة
 )١(". مقاصد الجدلُأحد وهو

 ـــــــــــــــــ
 .)٢/٨٠٤(المسودة  )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٤٧ 

ْأقسام الإلزام من جهة الصحة والبطلان: المطلب الثالث  ِ: 
َّ الثلاثـة التـي تـم الكـلام عليهـا في المبحـث  وهو ما استجمع شروطـه:الإلزام الصحيح/ ١

ًالسابق, فكان الإلزام نازلا على محل يسلم به المخالف, وكان اللـزوم صـحيحا للنتيجـة التـي  ُ َ ُِ ِّ ُِّ َ َ ً
ِيريد الملزم أن يلزمه بها, وكانت هذه النتيجة معنى لا يسلم بـه المخـالف, فهـذه ثلاثـة شروط  ُ َ ً َ ُِّ ْ ُْ ُِ ِ ُ

َلزام كان إلزاما صحيحامتى ما استجمعها الإ ً. 
ْ وهو ما اختل فيه شرط من شروطه الثلاثة:الإلزام الباطل/٢ ِ ٌ. 

 : مثال جامع للإلزام الصحيح والفاسد
ُّووقع الاختيار على المثال الذي تم عرضه في مبحث تفنن ابن حزم في      :"الإلزام"َّ

 صلى الله عليه وسلممـع النبـي نه كـان يـصلي أي أ [  معاذْنِ كان ذلك مإنما: همُوقال بعض" :/قال ابن حزم 
 ِ لعـدم], وهي له نافلة, ولهـم فريـضة  )١(, ثم يذهب إلى قومه, فيصلي بهم تلك الصلاةالعشاء

 . حينئذَ القرآنُ كان يحفظْنَم
 َرْدَ قـَفَرَ بـما هـو أبطـل منـه, ولـو عـَ لم ينصر الباطل... قائل هذا لو اتقى االلهَ:قال علي  

  )٢(". هذاْقل ومنزلتهم في العلم لم ي,الصحابة
, أيجوز ذلـك َ هذه الكذبة كما ذكرتَّهبك أن" : وهو موطن الشاهد/ثم قال ابن حزم   

 ٌ واحـدإلان القـرآن ِ يقرأ شيئا مـْنَ فيهم مُ فلا يكونٌ طائفةَمِلْسُ تْعندكم? وهل يحل لديكم أن
 ُّفـأي: لهـملا, فيقـال : ن قولهمَ ثم يؤمهم في تلك الصلاة? فم,فيصلى ذلك الواحد مع غيرهم

 )٣("? لا تنتفعون به في ترقيع فاسد تقليدكمٍبِذَ لكم في استنباط كٍراحة

 ـــــــــــــــــ
 . سبق تخريجه)١(
 )٤/٢٣٥( المحلى )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٤٨ 

ْ أن جوابهم في التنصل من حـديث معـاذ لا يـنفعهم; لأنهـم لا /َّ فبين أبو محمد :قلت   ُِّ َّ
َّيجوزون حتى هذه الصورة التي خر ٌأي أن تـسلم طائفـة فـلا يكـون [ جوا عليها هذا الحديث ِّ َْ ِْ ُ

ِمن يقرأ شيئا من القرآنفيهم  ُ ْ َ[... 
ً فلا يحل عندهم إمامة المتنفل بالمفترض مطلقا   ِّ َ وهم لم يستثنوا خصوص هـذه الـصورة, ,ُ

ْوهذا إلزام صحيح من أبي محمد لمن أجاب بهذا الجواب عن حديث معاذ, لا كل من قال بمنع  َْ ٌُّ َ ِ
 .ل بالمفترضِّإمامة المتنف

ً قد يكون بحسب رأي الباحث مثالا للإلزام الباطـل, وهـو :ًثم ذكر ابن حزم إلزاما آخر  
 صلى الله عليه وسلم االله ُرسـولاحملـوه عـلى مـا شـئتم, ألـيس قـد علمـه : ثم يقال لهـم": /قول ابن حزم 

 )١("ه?َّوأقر

َ أن القائلين بمنع إمامة المتنفل للمفترض لا يـسلمون :ووجه بطلانه   ِّ َِّّ َ َّأن النبـي ُ َ علمـهصلى الله عليه وسلمَّ ِ َ 
َّوأقره َ َإن ابن حزم : ال, ولا يق)٢(َ ْ برهن على علم ال/َّ َّ; فإن الـشأن في الإلـزام  وإقرارهصلى الله عليه وسلمنبي ِ

 .هو تسليم الخصم
َوعليه فإن إلزام ابن حزم وإن كان م   ْأخذه قويا من جهة الدليل, ومن جهة البناء الأولي ْ ِْ ِ ِ ً ُ

ِللمسألة, إلا أنه لا يصح أن يكون إلزاما للمخالف; لأنه لم يقع على محل ً َ ْ ِّ يسلم به الخصم, ففاته ُّ َ ُ
 .أحد شروط صحة الإلزام, واالله أعلم

 ـــــــــــــــــ
 .)٤/٢٣٥( المحلى )١(
 ).٤/٤٠٩(شرح معاني الآثار :  ينظر)٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٤٩ 

ِّمحلهأقسام اللزوم باعتبار : المطلب الرابع َ َ: 
 .لوازم الأقوال: القسم الأول
  .لوازم الأفعال: القسم الثاني

َأن اللزوم عبارة عن ربط وجوب بين الملزم بـه وبـين المعنـى الـلازم, : ُبينت فيما سبق      ُ ٍ ِ َ َّ
َمر الملزم بهوالأ ْ تارة يكون قولا, وتارة يكون فعلا, أما كونه قولا فهذا واضح, وهو الغالـب : ُ

َّاللبس من جهة أن الفعل لا صيغة له, فهو مبهم في نفـسه الكثير, وأما كونه فعلا, فهنا يقع ْ  لا ,ِ
 .ُّ فكيف يصح اللزوم والحال هذه على جهة مبهمة;)١(تفسير له

ْم لا يكون من مجرد الفعل, بل بـه وبـما قارنـه مـن دلائـل وأمـارات َّ أن اللزو:والجواب   ِْ َِّ َ ُ
ْتكشف إبهامه, وتبدد غموضه, وحينئذ يمكن أن يقال ُ ُ ََ ِّ ُ ََ ُ ِ ِلم تقتصر المقدمة على مجرد الفعل حتى : ْ َّ َ ُ ْ

ِيرد ما ذكر ُ َ َِ . 

 ـــــــــــــــــ
 ).٧٩, ٧٥( ودلالتها على الأحكام لمحمد عبد القادر العروسي صلى الله عليه وسلمأفعال الرسول :  راجع)١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٥٠ 

 :الإلزام واللزومالفرق بين : المطلب الخامس
م كما يعبر  وقفت عليها في الفرق بين اللزوم, أو التلازٍ فروق خمسةالمبحثسأذكر في هذا    

ُبعضهم, وبين الإلزام الذي هو متعلق بحثنا بالأساس َّ: 
ْومـن حكـم الجـدال أن لا "ِ; فإن الإلزام نوع من الجـدل الإلزام يشترط فيه وجود طرفين/ ١ ِ ْ ُ ْ ِ

لا يـشترط فيـه  للـزوم; فإنـه, بخـلاف ا)١(". ومريدي بيـان,طالبي حقيقةَيكون إلا بين اثنين 
ُ أي لا يشترط فيه وجود طرفين, طرف يلزم, وطـرف آخـر يقـع عليـه –ِزم وملزوم ْلُوجود م ُِ ْ
َ لم يلزم به, وهذا كقولهم في الدليلْ فاللازم للشيء لازم له بنفسه وإن–الإلزام  ْ هو مـا يمكـن : ُ

َّمكان; بأنـه ذكـر لأن الـدليل َّالتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري, ثم فسروا قيد الإ َُ ِ
  )٢(. لم يستدل بهْدليل بنفسه وإن

ِّوقد سبق في مبحث شروط الإلزام أنه لا يشترط للزوم وجود اللازم, ولا وجود الملزوم به ِ َ َ َ. 
 لافتقاره إلى طرفي الإلزام, أما اللزوم فهو ذهني,وقـد :ُالإلزام لا يكون إلا واقعا في الخارج/ ٢

 . الخارج, وقد لا يكونيكون واقعا في
َكل عملية إلزام فهي متوقفة على/ ٣ ِّ َ َ ٌوهـذا شرط في :  بين المعنى الملزم به والمعنـى الـلازمٍ لزومُ

ْصحة الإلزام, فلا إلزام بلا لزوم, أما اللزوم فإنه قد يقع من غير إلـزام بـه,  ِ ْيلـزم مـن : فمـثلاِ َِ ُ َ ْ
ٍّوجود فلان في محل َ َذا لزوم صحيح, ولا يلزُ عدمه في محل آخر, فهَ ْ ًم به أحد; لأنه معنـى متفـق ُ ٌُ

ًعليه, لا ينازع فيه أحد, فلا حاجة إلى الإلزام به, فالإلزام معنـى أخـص, فبينـه وبـين اللـزوم 
ٌعموم وخصوص مطلق ٌ. 

 ُلا يكونف اللزوم ماأ, )٣(ه الباطلَ وألزم,َّه الحقَ ألزم: يقال, في الحق والباطلُ يكونالإلزام/ ٤ 
 ـــــــــــــــــ

 .)٤/٣٢٥(رسائل ابن حزم  )١(
 ).١/٥٢(شرح الكوكب المنير  )٢(

 ).٤٦٤ص( الفروق اللغوية )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٥١ 

وتمت الإشارة إلى انقسام الإلزام إلى ما هو  الباطل, َمِزَ ل: ولا يقال, الحقَمِزَ ل: يقال, في الحقإلا
 وإلى ما هو باطل, وإلى انقسامه كذلك إلى دليل علمي يفيد اليقين, ودليل جـدلي لا يفيـد ,حق

َّسو مغالطة المخالف وتبكيته, أما اللزوم فواحد لا ينقسم إذ ما ثم َ ٌ ً, فإن كان بـاطلا;  إلا حقِ ْ
 وليست من اللزوم في شيء" اللزوم"فإنما هي دعو ,ِ. 

لميـة,  اللغة, وما يجوز فيه وما لا يجـوز, غـير أنـه يبقـى إضـافة عهَّلقَعَتُ كان مْوهذا و إن   
ُّيستتم بها هذا الباب, واالله أعلم وأحكم َْ َ ُ. 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٥٢ 

 :مصادر الإلزام: المبحث الخامس

ْيكون من جهتينالنظر في مصادر الإلزام  ِ : 
ْمن جهة صورة الإلزام −١ ِ. 
ْومن جهة مادة الإلزام −٢ ِ. 

 :الجهة الأولى
ْ من جهة الصورةمالنظر في مصادر الإلزا   َالمقصود بـه اللـزوم أو الـتلازم بـين الملـزم بـه : ِ ْ ُ

 .واللازم
 : ُفمصادر هذا اللزوم على ما يذكره العلماء ثلاثة

َأن يكون اتفاقا, كلزوم ال: الأول َسواد لريش الغراب, فيلزم من كون الطـائر غرابـا أن يكـون ْ ْ ِ ْ ِ
َريشه أسود اللون ُ. 

ِ أن يكون له مقتضى عقلي من واقع الأسـباب والمـسببات, كتـسبب انخفـاض درجـة :والثاني ُّ ْ ِ ً َ ْ
 .ُّالحرارة عن الصفر في تجمد الماء

َّما كان له مقتضى عقلي من الضرورة العقلية; فإن الشي: والثالث ِ ًء مثلا إذا كـان موجـودا فهـو ً َ
 )١(.ليس معدوما قطعا, وإذا كان معدوما فهو غير موجود قطعا

ِوإذا تأملنا صور الإلزام المستعملة عند أهل العلم, نجد أنهم يقصدون إلى وجو   ِ َ ََّ ِب اقتران ُ ِ
َالملزم به باللازم و َفق المعنى الشرعي, َ َالسالم من الاضطراب والتناقض, وْ َفق دَوِ ِعو المخالف ْ

ُبالاطراد في قوله, والسير على أصوله, وهذا قد يتفق مع بعض الأنواع السابقة, وقد يكـون  ِِّ َِّ ِ–

ِ معنى خاصا يتعلق بشريعة المتناظرين–ُوهو الغالب ِ ِ ُ َّ َ َ ََّ ً ً. 
َّوإذا انتهينا من تحديد معالم صورة الإلزام المجردة أو المستعملة عند المشتغلين بالـشريعة,   

 ـــــــــــــــــ
   ).١١٣ص( ضوابط المعرفة )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٥٣ 

نه لا بد من الإشارة إلى أن دليل الإلزام من حيث الصورة هو ما سبق, وهذه الصورة أعنـي فإ
إلزام المخالف بناء على ما هو أصله, تتعدد أشكالها بتعدد صور البراهين, فيأتي مثلا في صـورة 

 .وسيأتي في مبحث الإلزام النبوي التنبيه على شيء من هذاالمباشر والعكسي, : القياسين
 وإنما هـو قـاصر , وليس هو بناء جديد,َّن الإلزام وإن كان يقع في مقدمة واحدة فقطثم إ  

لى مرحلتين أو عمه المخالف إلا أنه يمكن مع ذلك أن يقع التدرج في عرض الإلزام َّعلى ما سل
أكثر مع المحافظة على صورته الأولى أعني مخالفة الخصم أصله, وإنما يكون التدريج لمعنى مـن 

 . ومن ذلك ما سيأتي في مسالك الإلزام من أنواع الإلزام بالحصر, أو البيانالإفحام

 : الجهة الثانية
ْأما النظر من جهة مادة الإلزام   ِ ْيتنوع موجب الإلـزام, فتـارة يكـون متحـصلا مـن فإنه : ُ ِّ َ َِّ ً َ ًُ ُُ ِ

ًمجموع أقوال المخالف وأصوله, وتـارة يكـون مـدفوعا بمقتـضى مـا أنتجـه العقـ ُ ً ِ ِ ِ ِ ِل, كإيجـاب ِ
ِالمخالف المحالات ِ َ. 

ْ فإذا كان المقصود من البحث ِوعلى أية حال, ِ وهو مرمى من استعمله من أهل العلم –ِ ْ ِْ َ– 
ُالإيجاب على الغير بمقتضى تسليمه, فكل ما سلمه المخالف َّ َُّ ِ َ وأنتج ما لا يسلمه,َ َِّ ُ َ َ ْ ُ فإنه مادة :َ

.الإلزام



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٥٤ 

 المذهب وفي ترتيب الدليلأثر اللزوم في : المبحث السادس
 :وفيه مطلبان            
 هل لازم المذهب مذهب ?: المطلب الأول           
 .أثر التلازم في ترتيب الدليل: المطلب الثاني           

 هل لازم المذهب مذهب?: المطلب الأول
ٍالمقصود بهذه المسألة هو ما يلزم على القول المعين مـن معـان : ز   ْ َِ َّ ُ َ ٍبـة عليـه, هـل َّمرتْ

 )١(.يصح إضافة هذه المعاني إلى القائل?

 :تحرير محل الخلاف في المسألة
ْ اللازم من قول االله تعالى وقول رسوله :ًأولا َ ِ ً إذا صح أن يكون لازمـا صلى الله عليه وسلمُ َ ْ َّ  َّلأن "; )٢(فهـو حـقَ

 كلامه وكـلام ْنِم ً لازماُ بما يكونٌ تعالى عالم االلهََّ ولأن;ٌقَ حِّ الحقُ ولازم,ٌكلام االله ورسوله حق
 )٣(".ً مراداُ فيكون,رسوله

َّومع ذلك فإن هذا الحق لا يقال    ,هـذا ديـن االله: إنه قول االله ولا قول رسوله, وإنما يقال: َّ
َّودين رسوله, بمعنى أن االله دل  )٤(. عليهَّ

  : سو االله ورسوله له ثلاث حالاتٍ أحدِ من قولاللازم: ًثانيا

 ـــــــــــــــــ
ْ اعتبروه من تخريج الفروع من الفروع بطريق لازم المذهب ومنه انطلق الفقهاء في ما)١( ِْ َّالمدخل المفصل إلى فقه الإمـام أحمـد بـن . ِ َ ُ

 ).١/٢٦٧,٢٨٣(حنبل لبكر أبو زيد 

, )٢٣٨ص ( للصنعانيإجابة السائل شرح بغية الآمل, )٥/٢٤٠(, إعلام الموقعين )٢٩/٤٢ ( ابن تيميةمجموع فتاو:  راجع)٢(
 ).٣١ص(القواعد المثلى

 ).٣١ص( القواعد المثلى )٣(
  ).٦/١٢٨( , البحر المحيط  )٥/٨٧( قواطع الأدلة :  راجع)٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٥٥ 

ًيلتزمه القائل, فيكون مذهبا له ْأن: الأولىالحال  ُ ُ َ.)١( 

ًمنع التلازم, فلا يكون مذهبا له يْأن: الثانيةالحال  ُ َ َ.)٢( 

َأن يسكت عنه, فلا التزام ولا منع, وهنا محل البحث, والمعروف عنـد المحققـين : الحال الثالثة ُ ُّ َ َ َ ُ ْ َ ْ
َمن أهل العلم قديما وحديثا أن لازم المذهب ليس بمذه َْ َّ ً ً ِ  : لعدة أمور,)٣(بِ

 أو لا , يلتزمهـاْ لكـان إمـا أنَنَّطَفَ ولو ت,   للزومهاَنَّطَفَتَ لا يُه لوازمَلْوَ قَمَزْلَ يْ يجوز أن"َّ أنه –١
  )٤(". ويعتقد أنها غير لوازم, عن الملزوم, أو لا يرجع عنهُعِجْرَيلتزمها, بل ي

ِولأن خلقا كثيرا من" –٢ ً ً َ َّْ  ُ أو يثبتونها, ويكونَا أو يثبتونها, بل ينفون معانيً ينفون ألفاظ: الناسَ
 ومـا أكثـر تنـاقض   ,ونُضَاقـَنَتَ بـل ي,ًذلك مستلزما لأمور هي كفر, وهم لا يعلمون بالملازمة

 )٥(". ًالناس, وليس التناقض كفرا

  
 

 ـــــــــــــــــ
)١( ابن تيميةمجموع فتاو ) ٣٢ص(, القواعد المثلى )٢٩/٤٢.(   
 . المصادر السابقة)٢(
, ٢٩/٤٢, ٢٠/٢١٧  ( ابـن تيميـةمجمـوع فتـاو, )١/٣٠٣( للعز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام:  راجع)٣(

  البحـر,)٣/٩٤(للزركـشي المنثـور في القواعـد ,)٢/١٣٠ ( للـشاطبيالاعتـصام, )٥/٢٤٠(, إعلام المـوقعين )٣٥/٢٨٨
الفتـاو الفقهيـة , )٤/٣٦٧( لابن الوزير الـيماني صلى الله عليه وسلم, العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )١/٣٩١ (المحيط
شرح قـصيدة ابـن القـيم, )٩/٨٦ ( لابن حجر الهيتميتحفة المحتاج في شرح المنهاج ,)٤/١٠٠ ( لابن حجر الهيتميالكبر 

  لمرعـي الكرمـيأقاويـل الثقـات في تأويـل الأسـماء والـصفات والآيـات المحكـمات والمـشتبهات, )٢/٣٩٥ (لابن عيـسى
الجليـل شرح مختـصر ح نَِ مـ,)٣/٥٠ ( لابـن عابـدينحاشية رد المحتار, )٦/٣٠٢ ( للمباركفوريتحفة الأحوذي, )٩٢ص(

الفواكـه الـدواني عـلى رسـالة ابـن أبي زيـد ) ٣٠٤, ٤/٣٠٣(, حاشية الدسوقي على الـشرح الكبـير )٩/٢٩ ( لعليشخليل
 ).٣٢ص(القواعد المثلى  ,)٢٣٨ص ( للصنعاني إجابة السائل شرح بغية الآمل,)٢/٣٢٨ ( للنفراويالقيرواني

 ).٥/٢٤٠(لموقعين , إعلام ا)٣٥/٢٨٨( مجموع فتاو ابن تيمية )٤(
 ).٥/٣٠٦(  مجموع فتاو ابن تيمية )٥(
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 ويـرون أنـه رأي ,والمغربيـون )١(ائيونَّوالذي كان يقـول بـه شـيوخنا البجـ" :وقال الشاطبي
 عـلى الخـصم أنكـره غايـة َرِّرُ فلـذلك إذا قـ; لازم المذهب لـيس بمـذهبَّأن: حققين أيضاالم

 )٢(".الإنكار

ع بأنـه َطْقُ لأنه لا ي; لازم المذهب ليس بمذهبَّقون بأنِّ المحقَمَزَولذا ج": وقال الصنعاني  
جـوه َّرَ لمـن خ وكذلك التخاريج على كلام أئمة العلم لا تكون مـذهبا, بل لا نظن, قائلهُدْصَق

 , ولا يقـصده,ًه عند نطقـه بلـوازم كلامـه قطعـاُ علمُيطُ وأنه لا يح, وذلك لقصور البشر;عنه
 ;ه الفـؤادُّكنـُ ومـا ي, وما تطلقه ألسنتهم, فهو يعلم بلوازم كلام العباد,م الغيوبَّبخلاف علا
 )٣(".م عز وجل بهَّلَكَتَفكيف ما ي

ْغير أن جماعة من أهل العلم يح   َ ْ ِ ً َّ ًكون في المـسألة خلافـا مثلثـاَ َ ً ََّ ُ َّالقـول بـأن لازم المـذهب : ِ َ
َّمذهب, أو أنه ليس بمذهب, أو تفصيلا يتنوع, وبعد النظر, تبين أن القائلين بغير مـا  ََّ َّ ََّ ََ اعتبرنـاه َ

َّ من أن لازم المذهب ليس بمذهب, يرجعون إلى طائفتينِّهو قول المحققين ْ ِ: 
ـــة الأولى ـــوالجماعـــة : الطائف ـــوازم أق ـــبروا ل ـــة, اعت ـــدارس المذهبي ـــن أصـــحاب الم ْم ِ  

ـــام, ـــة الإم ـــطلاحي لمدرس ـــذهب الاص ـــاء الم ـــة بن ـــن جه ـــم م ـــذهبا له ـــتهم م ْأئم ِ ً  
ْلا المـــذهب الشخـــصي, ومـــن هـــؤلاء الـــرازي مـــن الـــشافعية ِْ   ,)٥(, وقبلـــه الأثـــرم)٤(ِ

 ـــــــــــــــــ
ْأي شيوخه من علماء مدينة بجاية بالأندلس, وكان للـشاطبي  )١( ْ مـشيخة مـن حاضرتـه–ِكـما ذكـر مترجمـوه– /ِ ِ ٌ الأنـدلس, : َ

ْومشيخة من علماء المغرب َِ ٌ َ ْ , ٨٦ص(الرصـاع , شرح حـدود ابـن عرفـة لابـن )٨/٤٨(الضوء اللامع لأهل القـرن التاسـع . َ
 ).٤٨, ٤٦ص(, فتاو الإمام الشاطبي جمع وتحقيق محمد أبو الأجفان )٣١٦

 .)٢/٥٤٩( الاعتصام )٢(
 .)٢٣٨ص( إجابة السائل شرح بغية الآمل )٣(
  ).٢/٩٦٩( , نهاية السول للإسنوي  )٥/٣٩٢(  المحصول في علم أصول الفقه للرازي )٤(
َنقل عن الإمام أحمد مسائل كثـيرة, وصـنَّفها, . حافظ إمام. لطائي الأثرم, أبو بكر الإسكافي أحمد بن محمد بن هانيء, ا:الأثرم )٥( َ َ َ

ُّورتبها أبوابا, وكان يعرف الحديث ويحفظه, فلما صحب أحمد بن حنبل ترك ذلك, فأقبل على مذهبه, وكان معه تيقظ عجيـب  َّ َ
 ). ١/١٦٢(طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى . هـ٢٦٠توفي بعد سنة . جدا
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ٌّ من الحنابلة, وهذا اصطلاح سائغ, خاص بكل مدرسة ومنهجهـا, و)١(والخرقي ٌْ ِّلا يـؤثر هـذا ِ
َّالاصطلاح الخاص خرقا فيما توارد عليه أهل العلم من أن لازم المذهب ليس بمذهب ًْ ُِّ ُ ْ َ.. 

ٌثم إنه قد يحدث نزاع بين أصـحاب المدرسـة الواحـدة في صـحة اعتبـار الـلازم مـذهبا    ُ ْ ََّ ُ
َللإمام, كما هو الحال عند الحنابلة فنجـد أن الخـلال  يجعلـون لازم  لا:وغيرهمـا)٣(هَوصـاحب)٢(َّ

ُالمذهب مذهبا للإمام, مخالفين بذلك الأثرم والخرقي, وتوسط بين هؤلاء الحنابلة ابن تيمية ََّ َ)٤( ,
ًمحققا  ِّ َ فليس بمنزلة المذهب المنصوص عنه, ولا أيضا بمنزلـة   ولازم قوله,, هذا قياس قولهَّأنُ

 )٥(   .  بل هو منزلة بين منزلتين : ما ليس بلازم قوله

ًلشافعي يرجح أن لازم مذهب إمامهم ليس بمذهب لـه, بنـاء  ا)٦(أنك تجد الزركشيكما    ََّ َ ِّ ُ
ًأن لازم المذهب ليس بمذهب, وهذا يؤكد ما قلناه أولا: على معنيين أحدهما ُ ُّ َّمن أن مـرادهم : َّ ْ ِ

 ـــــــــــــــــ
َعمر بن الحسين بن عبد االله بـن أحمـد, أبـو القاسـم الخرقـي, لـه المـصنفات الكثـيرة في المـذهب, لم ينتـشر منهـا إلا : الخرقي )١( ِ

ْ ; لأنه خرج عن بغداد لما ظهر سب الصحابة, واحترقت كتبه, قرأ عليه جماعة من شـيوخ المـذهب"المختصر" ُّ َِ َ َ تـوفي بدمـشق . َّ
 ).٣/١٤٧(ت الحنابلة طبقا. هـ٣٣٤سنة 

َّأحمد بن محمد بن هارون, أبو بكرالخلال :َّالخلال )٢( َ ْصحب أبا بكر المروذي إلى أن مات. ٍ ََّ ْ َ َِ ُِّ ْ وسمع عن كثـير مـن أصـحاب أحمـد ,ٍ َِ ِ َ
َ لأحمد, رحل إلى أقاصي البلاد في جمع مسائل أحمد, فسبق, ولم يلحق, له "مسائلهم" ُ َ َْ ََ َ تـوفي ."ُّالـسنَّة", و"العلـل", و"الجامع"ََ

 ).٣/٢٣(طبقات الحنابلة . هـ٣١١سنة 
ًكان متسع الرواية, مشهورا بالديانـة, بارعـا . "َّغلام الخلال"ٍعبد العزيز بن جعفر بن أحمد, أبو بكر, المعروف بـ :ّالخلالغلام  )٣( َ ِ َّ ُ

ِالمقنع"في علم مذهب أحمد بن حنبل, له  ْ طبقات الحنابلـة . هـ٣٦٣توفي سنة . "الشافعيالخلاف مع ", و" تفسير القرآن", و"ُ
)٣/٢١٣.( 

ْ عناية بهذا الباب, وقد ذكر الصفدي أن من مؤلفات ابن تيمية/ لابن تيمية )٤( ِ  وهـل , جواب هل الاستواء والنزول حقيقة": َّ
 ).٧/١٧ ( الوافي بالوفيات"?لازم المذهب مذهب 

   ).٣٥/٢٨٨(مجموع فتاو ابن تيمية :  راجع)٥(
 ْنِ وعني بالاشتغال مـ.هـ٧٤٥ولد سنة .  التركي الأصلالمصري,.  بدر الدين الزركشي,محمد بن بهادر بن عبد االله: الزركشي )٦(

 البحـر"ه َّجمـع في الأصـول كتابـا سـما, رحل إلى دمشق فأخذ عن ابن كثـيرو ,لقيني ولازمهُسنوي و الب وأخذ عن الإ,صغره
َشر"و, "المحيط  وإذا حـضره لا ,د إلى أحد إلا إلى سوق الكتبَّ وكان منقطعا في منزله لا يترد." الصلاح الحديث لابنَ علومَحَ

ِّويعلق, وإنما يطالع ,يشتري شيئا َ  .)٣/٣٩٧(الدرر الكامنة .  بالقاهرةهـ٧٩٤مات سنة .  فينقله إلى تصانيفه, ثم يرجعُ
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ِمعنى أخص من مسألة البحث, فالزركـشي يـستدل بـالقول المقـرر في مـسألتنا, عـلى المـ َّ ًَ ُ ْ ِّ َ سألة َ
َّالخاصة باصطلاح مذهبهم, وأنت خبير بأن الدليل غير المدلول ٌ َ.)١(  

ْذا نستخلص مما سبق أن ما ذكر من خلاإ   ُِ َِ ُ َّ  مـا نحـن ُف في المسألة, إنما هو معنى آخـر غـيرً
 . )٢(ِّبصدده, يتردد في حيز الاصطلاح, وهو باب واسع

ْالصورة المقصودة في البحث, مع غيرها من قصدوا التفصيل والبيان, فأدرجوا : الطائفة الثانية ِ
َّالصور, فظن بعض الناس أن هذا َ َُ ُ آخرٌ قول منهمَّ ُّ في المسألة, والحق أنه ليس بين القولين إلا ما َ َ

 .بين الإجمال والبيان
ِّوأشهر هؤلاء المفصلين ابن تيمية    َ ُ  على عادته في التفصيل والإسـهاب, والكـلام عـلى /ُ

 ْفـلازم المـذهب لـيس بمـذهب, إلا أن":  ًفروضة في المـسألة, فإنـه يقـول تـارةجميع الصور الم
, فهذا الاستثناء لا ينازع فيه أحد; لأنه إذا استلزمه صـار قولـه, )٣(" المذهبُيستلزمه صاحب

َفلا حاجة إلى تقرير مذهبه عن طريق اللزوم, ليحصل الحاصـل, فبقـي قـول ابـن تيميـة هنـا  ِّ َ ُ ِ
 .واالله أعلممحفوظا مع النافين 

ُوتارة يقول ابن تيمية   فليس بمنزلة المـذهب   ولازم قوله,,هِ قولُ هذا قياسَّأنُالتحقيق ": ً
 )٤("   .  بل هو منزلة بين منزلتين : المنصوص عنه, ولا أيضا بمنزلة ما ليس بلازم قوله

َّوهذا هو عين قول القائلين بأن لازم المذهب ليس بمذهب, فهم يقولون هذا,    ِ ويقولـون ُ
 . وقياس قوله,َّإن هذا لازم قوله: – إذا كان اللزوم صحيحا –معه 

 ـــــــــــــــــ
   ).٦/١٢٧( البحر المحيط  )١(
وهذا موضوع آخر, يدخل في نطاق القياس على مـا نـص عليـه ": ف المحكي في المسألة يقول يعقوب الباحسين عن هذا الخلا)٢(

 ).٥/٣٠٦(  التخريج عند الفقهاء والأصوليين ".َّالمجتهد, وفي نطاق ما يسمى النقل والتخريج
  ).٥/٢٧٩( مجموع فتاو ابن تيمية  )٣(
 .  )٣٥/٢٨٨( المصدر السابق )٤(
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 هل هـو  : وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب": /وتارة يقول ابن تيمية   
 اللوازم يرضاه القائل بعـد ْنِ إطلاق أحدهما, فما كان مْنِ هو أجود م ? مذهب أو ليس بمذهب
 )١(" .  ً كان متناقضاْا لا يرضاه فليس قوله, وإنوضوحه له فهو قوله, وم

ُوهذا تفصيل آخر   َ َ لابن تيمية غير ما سبق, فإنه هنا يجود القول بتعليق المسألة عـلى رضـا ٌ ُ ِّ َ ُ
 .القائل, فما كان يرضاه كان قولا له, وما لا فلا

َوسبق هذا التف َ ُصيل من ابن تيمية, تفصيل آخرَ َ ٌ ْ    :  قول الإنسان نوعان فلازم":  أوفى, إذ قالِ
َ فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه; فإن لازم الحق حق, ويجوز أن يضاف   لازم قوله الحق, : أحدهما  ُ ْ َّ ْ

ْإليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره ِْ ِ َ ِ ُ, وكثير مما يـضيفه النـاس إلى مـذهب  ُ ٌ
ْالأئمة من هذا الباب ِ .   

َ فهذا لا يجب التزامه; إذ أكثر ما فيه أنه قـد تنـاقض,  قوله الذي ليس بحق,ُ لازم : والثاني َ َ  وقـد  َ
ٍثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين, ِ َ َْ ٌِ ْ ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له,   َّ ِ َ ِ ُ ْ

تزمه; لكونه قد قال ما  لو ظهر له فساده لم يلٌ قولإليه َضافُ يْ, وإلا فلا يجوز أنإليهفقد يضاف 
 )٣(" . )٢(]مهولزب[ ولا ,يلزمه, وهو لا يشعر بفساد ذلك القول

ًما كـان بـاطلا, فـما بين ًا, وَّ هو بالتفريق بين ما كان حق:تفصيل ابن تيمية في هذا الموضع  
ْفإنه يجب التزامه, ويجوز إضافته إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنـع مـن: اَّكان حق ْ ُِ ِ َ ِ ُ  التزامـه لـو َِ

ْفإنه لا يجوز أن يضاف إليه, إلا إذا علم من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره, : ًظهر, وما كان باطلا ُِ َ ِ ُ ََ ْ
 .ُ يضاف إليه قدفهذا

ْوبعد سياق هذه التفاصيل من كلام ابن تيمية    ْ, نريد أن نقف على القـدر الزائـد مـن /ِ ِ َِ َ ُ ُْ

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٩/٤٢(  المصدر السابق)١(
ُّ فلعله خطأ من النُّساخ, ولعل الصواب ما أثبته, واالله أعلم"ولا يلزمه": في الأصل )٢( َّ َّ ْ ِ. 

  ).٢٩/٤٠(   مجموع فتاو ابن تيمية)٣(
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َّتفصيل ابن تيمية على المعنى المقرر  َ َّمن أن ُ ْ َ; لنعلم مقدار خـروج "لازم المذهب ليس بمذهب"ِ
ْابن تيمية بهذه التفاصيل إن كان ثمة خروج عن القول الذي حكيناه معروفا عند المحققين من  ِ ْ

ِّيتضح من كلام ابن تيمية أنه يجو: َّأهل العلم بأن لازم المذهب ليس بمذهب, فنقول ْ َِ ِ ز إضـافة َّ
 :لالمذهب إلى قائله في أحوا

 .ً إذا التزمه صاحبه, فإنه حينئذ يعتبر لازم المذهب مذهبا لصاحبه:الحال الأولى

ْ لازم الحق, وذلك إذا علم من قائله أنه لا يمتنع من التزامه لو ظهر:الحال الثانية ِْ ِ َ ُِ ُ ِّ. 

ْ لازم الباطل, وذلك إذا علم من حاله أنه يلتزمه بعد ظهـوره, فهـذا :الحال الثالثة ِ َ ُِ اف  يـضقـدُ
 .إليه

ِ فلا نزاع فيها كما سبق تقريره; لأنه إذا التزمه صار قوله, فلا حاجة إلى تكلف :أما الحال الأولى ُّ َ َ َ َ َ
 .إضافته إليه عن طريق اللزوم

ْ وهو لازم الحق إذا علم من حاله أنـه لا يمتنـع مـن التزامـه لـو ظهـر, فقـد :وأما الحال الثانية ِْ ِ َ ِ ُ
 :التعليل والوقوع: ناستدل عليه ابن تيمية بأمري

ًفقال معللا ِّ َ وكثير مما يضيفه الناس إلى مـذهب " :ثم ذكر وقوعه بقوله, " لازم الحق حقَّفإن": ُ
   ".  هذا البابْنِالأئمة م
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وهذا الموضع الذي رام فيه ابن تيمية اعتبـار لازم المـذهب مـذهبا, لا أظنـه كـان مثـارا   
َّة يذكر صورة معينة, ويقيدها بأمور ثلاثةَّللمسألة عند أهل العلم; فإن ابن تيمي َ ُ ً: 

  )١(.أن يكون حقا–١
َ أن لا يعلم امتناعه عن التزامه–٢ ْ ُ ْ . 

 .َّ أن إضافته إليه إنما هي من باب الجواز لا الوجوب–٣
َّفهذه القرائن بمجموعها لا تفيد سو جـواز نـسبة المـذهب إليـه لا مـن بـاب أن لازم    ْ ِ

َّ قارن هذا اللزوم من مسوغات وقرائن جوالمذهب مذهب, ولكن بما ِّ َْ ُ  .زت النسبة فحسبِ
ًثم بعد ذلك يخرج ابن تيمية المسائل التي اعتبر فيها أهل العلم لازم المذهب مـذهبا عـلى    َ ُ ِّ َ ُ

   ". وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب": هذه الصورة فيقول
ْ واقعا أكثر من كِّوهذا يفسر   ِ ٍونه يحقق علما مجردا; لذا عقب ابن تيمية عـلى تفـصيل لـه في ً َ َّ ًَ َ َُّ ًَ ْ ِ

 )٢(" . والواقع منها , المقالاتَنِ الفرق بين الواجب مَفِرُ هذا عَفِرُفإذا ع": المسألة بقوله

َّثم إن هذا بدوره يحفظ ما ذكرناه أولا من القول بأن ُ َ َّ ُْ ِ ً ْ ُ لازم المذهب ليس مذهبا, وما تـوََّ َم فيـه ِّهُ
ٌغير ذلك فإن بابه أحد الوجوه التي ذكرها ابن تيمية, وهي باب آخر لا يفسد ما نحن فيه ُ ُ َّ ُ. 

 ـــــــــــــــــ
ًما المراد بأن يكون اللازم حقا, فإذا كان المراد ما كان حقا في الباطن, وكان حقا عند االله, فحينئذ تؤول المـسأ: وهنا سؤال )١( َّ ً َّ َ َْ َ لة في ُ

 ْنسبة لازم المذهب إلى صاحبه إلى تحرير المسألة, ومعرفة حكمها عند االله, وهذا خروج عن أصل المسألة; إذ ليس المـراد سـو
َّمعرفة مذهب صاحب هذا القول في لازمه, وهل يصح إلحاق هذا اللازم إليه, أو أنـه لا يـصح? ويبـدو أن مـراد ابـن تيميـة 

َّالظاهرة ظهورا قويا, لاسيما مسائل أصول الدين التي قامت على قطعيات الثبـوت والدلالـة; فـإن المسائل القطعية أو : ِّبالحق ً ً
ْ, ويدلك على أن هذا هو مراد ابن تيمية هو اشتغاله بهذا النوع من اللوازم صلى الله عليه وسلملوازمها حق, كما سبق في لوازم قول االله ورسوله  ِ َّ

ِّفي نقاشاته مع متكلمة الصفاتية, وبقية أهل  َ َ ُالأهواء, الذين ما انفكوا يلزمونه بلوازم القـول بمـذهب أهـل الـسنة والجماعـة, ُ ِ ْ ُ ََّ
ٍوالتي كانوا يحسبونها غلطا, وقد التزم أهل السنة والجماعة اللوازم الحق منها بلا غضاضة, وإنما نفوا ما أضافوا إليها من باطـل  ْ ِ َّ ً

 .كالأسماء المبتدعة, واالله أعلم
 ) ٢٩/٤٢(تيمية مجموع فتاو ابن  )٢(
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َّكما أن هذا يؤكد ما سبق من أن ابن تيمية    َّْ ِ َّ على رأس القائلين بأن لازم المـذهب لـيس /ِّ

ًبمذهب, وأن ما ذكره من تفصيل في المسألة فإنه معنى لا يكاد ينازع  َّ ٍ ْ ِ ٌفيه أحد, وإنـما هـو بـاب َّ
ْمن التفصيل والبيان على عادته  ُ, وكثيرا ما تو/ِ ِهم عن ابن تيمية من مثل هذا التفـصيل أنـه ُ ْ ِ ِْ َ ِّ

 .أحدث قولا ثالثا
ِّومن المفصلين غير ابن تيمية المالكية   ََ ُ ِّفإنهم تتابعوا في كتبهم على التفريق بين اللازم البين, : ِ

ًما كان لازما بينا فإنه يكون مذهبا لصاحبه, وما لم يكن بينا فإنـه لا يكـون ِّواللازم غير البين, ف ًِّ ِّ
ِّمذهبا لصاحبه, فلازم المذهب مذهب إذا كان بي ٌ َّ,كـما قـرر هـذا الـرازي في التفـسير عـلى )١(ناً

 أن يكون َمِزَه بعض الالزامات على الإنسان لَّولكن ليس إذا توج": /ْأحسن وجه, فإنه قال 
ف يـ فك, لم يلتزمـوا ذلـكغير, والتزام الكفر غير, والقومًنسان قائلا به, فإلزام الكفر ذلك الإ

ل كان الأمر فيه ّيحتاج فيه إلى فكر وتأم بحيث ُ,ًالإلزام إذا كان خفيا: قلنا. ضى عليهم بالكفرْقُي
َكما ذكرتم, أما إذا كان جليا واضحا لم يبق بين الالزام والالتزام فرق ً ً.")٢( 

ٌ حمل هذا اللازم البين الذي ذكروه على أحد الوجوه التي ذكرها ابن تيمية بين ظاهر:قلت ْ َِّ ِّ ُ. 
ْفإنه بعد كل ما سبق, يمكن أن يقـال:  ًوأخيرا ِّ َّإن إطـلاق القـول بـأن لازم المـذهب مـذهب : َ َّ
ُق قول يكاد لايدر قائله ولابإطلا ْ وغايته أنه يحكى فيما يحكى من خلاف في الم,دليلهٌ  )٣(.سألةِ

 ـــــــــــــــــ
الفواكه الـدواني عـلى رسـالة ) ٣٠٤, ٤/٣٠٣( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٩/٢٩(ح الجليل شرح مختصر خليل نَِم )١(

 .)٢/٣٢٨(ابن أبي زيد القيرواني 
 .)١١/٩٤(تفسير الرازي  )٢(
 mG  F  E  D  C  B  AHL  K  J  I  M P  O  N :  أشار إلى هذا القول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى)٣(

R  Ql )َّفإذا استقرت هذه المقدمة تعين أن إنكار البعث والجزاء يلزمـه أن يكـون منْكـره قـائلا بـأن ":  فإنه قال)٢٧: ّص َ ْ ًَّ ُ ُ َّ َِّ َ
ِخلق السماء والأرض وما بينهما شيء من الباطل ٌ َ ْ َوالمشركون وإن لم يصدر منهم ذلك ولا اعتقدوه لكـنَّهم آيلـون ...َ إلى لزومـه ْ

ٌوفي هذه الآية دليل على أن لازم القول يعتـبر قـولا, وأن لازم المـذهب مـذهب, وهـو الـذي نحـاه فقهـاء المالكيـة في ... لهم َّ ًَّ
ْموجبات الردة من أقوال وأفعال ăسبق الإشارة إلى أن المالكية إنما تتـابعوا عـلى أن لازم : ُ, قلت)١٢/٢١٩(التحرير والتنوير . ِ َّ َ َ َ

ِّ إذا كان لازما بينا لا مطلقا, الأمر الآخرب إنما يكون مذهباالمذه الذي يظهر من سياق الآية واالله أعلم أن المقصود بهـا إلـزام : ً
= 

١٦٢ 
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 :تنبيهان
َّيقع الخلط أحيانا بين القول المتعين مـن أن لازم المـذهب لـيس بمـذهب, وبـين : التنبيه الأول ُْ َِ ِّ ْ

ُكون لازم المـذهب لـيس بمـذهب لا ينفـي صـحة : صحة اللزوم وصحة الإلزام, فنقول هنا
ًإشـكالا عـلى قـول َّاللازم, فثمة انفكاك بين المقامين, وذاك أن اللازم إن كان صحيحا أوجب 

َإن هذا لا يقتضي أن يصير هذا اللازم الذي هو صحيح في نفـسه : الملزوم فحسب, ونقول معه ْ ِ َ ْ َّ
َّمذهبا للملزوم, فصحة اللزوم أو الإلزام لا تنافي القول بأن لازم المـذهب لـيس بمـذهب; إذ  ًَ

ًيصح أن يكون متناقضا  َ ٍلماَ كل عْنِ مٌ واقعَ التناقضَّ أنَتَبَوقد ث"ْ  .)١("   غير النبيينِ
ْفإنه قد أخطأ من رفض الإلزام بدعو: ولذلك    َّ; لأن )٢(َّأن لازم المذهب ليس بمذهب: َ

َّدليله وإن كان صحيحا في نفسه, وهو أن لازم المذهب ليس بمذهب, إلا أنه لا يوجب دعـواه  ً ْ
ُّ هذا يصح الإلزام بـه برفض الإلزام; لانفكاك الجهة بينهما, فلازم المذهب ليس بمذهب; ومع َِ

 .لبيان تناقض الأقوال
ِما ألزم به أهل السنة المعتزلة وغيرهم م: وأقرب مثال لهذا   َ ُ َْ ْ أهل البدع من اقتضاء قولهم ْنَ ِ

َّالكفر, وإن كانوا لا يكفرون بتلك المقالة, فهنا تحصل لنا أمر َ َ ْ  :ناَ
 .صحة اللازم مما أوجب فساد مذهبهم: الأول
ً يقتض هذا اللازم مع صحته أن يكون مذهبا للملزوم وإلا لكانوا كفارالم: الثاني ْ. 
 اعتبروا صحة اللازم, ولم يلزم من صـحته عنـدهم اعتبـار هـذا – كما تر–فأهل السنة   

ًاللازم مذهبا لصاحبه, وكما نقلنا عن الرازي أولا ه بعض الالزامـات عـلى َّليس إذا توج"أنه : ً
 ـــــــــــــــــ

= 
ْالمشركين بأن مقتضى إنكارهم للبعث أن خلق السموات والأرض كان باطلا, وهذا دليل على صـحة إلـزام المخـالف حـسب 

 .قول الباطل إليهأصوله الباطلة, لا على صحة إضافة ال
 ).٢٩/٤٠( مجموع فتاو ابن تيمية )١(
 .)٦/١٣٠(البحر المحيط :  راجع)٢(
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 )١(".ًذلك الإنسان قائلا به, فإلزام الكفر غير, والتزام الكفر غير أن يكون َمِزَالإنسان ل

َّألزم الأحناف الشافعي وغيره ممن يوجب الزكاة على المـدين أنـه يلـزم عـلى قـولهم : مثال آخر َُ َ ْ َ
 )٢(.وجوب الزكاة على الفقير

ًإن كان لازم الأحناف صحيحا فإنه يوجب إشكالا وإيرادا على قول ا: فهنا نقول ً ْلشافعي, فإن ُْ
 .لم يدفعوا عنهم هذا الإشكال بما يدفع بمثله, فإنه ربما أوجب فساد مذهبهم

َّ أن الجمهور يوجبون الزكاة على – لو صح –ًوأيا كان, فإنه لا يلزم من صحة هذا الإلزام   
  .الفقير; بسبب عدم التزامهم هذا اللازم

 الإنـسان لـيس بمـذهب لـه إذا لم مذهب ":  في تقرير هذا المعنى/وقد قال ابن تيمية   
 بل ذلك يدل على فساد قولـه ,يلتزمه, فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه

 ْن لكـان إمـا أنَّطـَفَ لا يـتفطن للزومهـا, ولـو تَه لوازمَ قولَمَزْ يلْيجوز أن"  ولأنه,)٣("وتناقضه
 )٤(" . و لا يرجع عنه ويعتقد أنها غير لوازميلتزمها أو لا يلتزمها, بل يرجع عن الملزوم, أ

ــاني ــه الث ــتاذة:التنبي ــتدراك الأس ــر اس ــه لا يظه ــره, فإن ــبق تقري ــا س ــتجرارا لم َ اس َ َ ــة: ً   كامل
ـــين  ـــن عثيم ـــشيخ اب ـــلى ال ـــواري ع ـــه/الك ـــول: َ إطلاق ـــيس بق ـــول ل   َّأن لازم الق

  ,)٥( إذا كــــان الــــلازم مــــسكوتا عنــــه, فلــــم يــــذكر بــــالتزام ولامنــــعلــــه
 ـــــــــــــــــ

 .)١١/٩٤(تفسير الرازي  )١(
, تبيين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق )١/٧(تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل لابن تيمية :  ينظر في بحث هذه المسألة)٢(

 ).١/١٥٥( ليوسف القرضاوي , فقه الزكاة)١/٢٥٤(للزيلعي 

)٣(  ابن تيميةمجموع فتاو) ٢٠/٢١٧.( 

)٤(  ابن تيميةمجموع فتاو )٣٥/٢٨٨.( 
فحكمـه في هـذه ,  فلا يذكر بالتزام ولا منــع,ً يكون اللازم مسكوتا عنهْأن:  الحال الثالثة": /نص قول الشيخ ابن عثيمين  )٥(

 ْلو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانـه أنيحتمل  و, يلتزم به أو يمنع التلازمْ له أنَرِكُمل لو ذ لأنه يحت; إلى القائلُبِسنُْ لا يْالحال أن
 ". لازم القـول قـول ََّولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكـم بـأن,  فساد اللازم يدل على فساد الملزومَّ لأن; عن قولهَعِجْرَي

 .)٣٣ص(القواعد المثلى 
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ً كـان الـلازم حقـا أو ً سواء,ب إلى القائلَسْنُ اللازم لا يَّأن )١(فِّ إطلاق المؤلُظاهر: لتفإنها قا
 فـساد الـلازم َّ إن: بدليل قولـه, ذلك اللازم الباطلْنِ مراده مَّ تعليله يدل على أنَّ إلا أن,ًباطلا

 والإمام ,ذه المسألةً على هذا موافقا لما اختاره شيخ الإسلام في هُ ويكون,يدل على فساد الملزوم
  )٢(".ابن القيم

 وهو , بل مراده كما هو على إطلاقه,/لا يظهر استدراك الأستاذة الفاضلة على الشيخ : ُقلت
ً لا ينسب لازم القول لقائله مطلقا, وهو أنه: موافق مع قول شيخ الإسلام, وتلميذه ابن القيم ُ َُ ُْ
ْلط عند الأستاذة أنها لم تجرد تصوير المسألة من ًسواء أكان القول حقا أم باطلا, ولعل منشأ الغ ِْ ِّ َ ُ
َسماء والصفات التي كانت قـضيتحيث هي فحسب, وإنما استحضرتها ومسألة الأ ِّ ِ  وسـبب ,هاَ

ِّذكرها لهذه المسألة بمرأ ومسمع منها, فلما رأت أن من انحرف في تقريرها يلـزم أهـل الحـق  َ ُْ َ ِّ ُ ْ ًّ ْ ٍ
ٌفيلتزم أهل الحق الحق منها, فظنت أن هذا مطـرد في كـل مـسألة, بلوازم حق, وبلوازم باطلة,  ِ َّ َُّ َّ َّ ِّ ُ
 .فينسب كل لازم حق إلى قائله

ْثم رأت في تضاعيف تفاصيل ابن تيمية أن لازم المذهب إن كان حقا فهو حق, وأنـه ممـا    َّ
ْيجب التزامه, فظنت أن لازم المذهب إن كان حقا فهو مذهب, هكذا بإطلاق, ولم ْ َّ َّ تتنبه أن هذا َّ َّ

َّإنما هو في لازم الكتاب والسنة, وهو حق مطلق, كما تقدم, وإنما الشأن في لوازم غير الوحي ٌ. 
ًوأيـضا فـلازم المـذهب ": , فإنه قال في إعلام الموقعين/َّوقد تنبه لهذا المعنى ابن القيم   

ًليس بمذهب, وإن كان لازم النص حقا ْ.")٣( 

َّ أن لازم المذهب لـيس بمـذهب, ولـو كـان حقـا; بـسبب أن – واالله أعلم–والذي يبدو   َّ
 .ْالقائل ربما لا يريد هذا اللازم; لذهول أو انغلاق, أو لا يعتقده وإن كان حقا

 ـــــــــــــــــ
ْالقواعد المثلى": ă; لأن َ كاملة الكواري شرحت كتابه/أي الشيخ ابن عثيمين  )١( َّالمجلى"ّ وسمته بـ"ُ َ ُ". 

 .)١٠٨( المجلى في شرح القواعد المثلى  )٢(
 .)٥/٢٤٠(إعلام الموقعين  )٣(
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جعـل قـولا ُيَ ف,ج على قولهَّرَخَب للشافعي ما يتَسْنُ يْلا يجوز أن": قال الزركشي في البحر  
 فـلا ,ٌ يكون بيـنهما فـرقْب ليس بمذهب, ولاحتمال أن لازم المذهَّ على أنًله على الأصح, بناء

 )١(".يضاف إليه مع قيام الاحتمال

ُثم إن الواقع والشاهد قاض فيما نحن فيه, فكم قد خالف أهل العلم ما اقتـضته أقـوالهم    َ ٍ ِ َّ
ُمن معان حق, خالفوها بسبب ذهول أو انغلاق, أو شبهة, وما إلى ذلـك ممـا يوقـع القائـل في  ِْ ٍِ ٍّ ٍ

 .لتناقضا
َّفلا مدخل للحق والباطل في اعتبار نسبة اللازم مذهبا لصاحبه, ثم إن تعليل المانعين كما    ً

 . ِ من الذهول والانغلاق يستوي فيه الأمران واالله أعلم/ذكر الشيخ ابن عثيمين 
َّوما اتكأت عليه من تعليل الشيخ أن فساد اللازم يدل على فساد الملـزوم, نقـول فيـه ْ ِ ْ َ َ َّإن لازم : َّ

 : َّالحق يتعلق به أمران بالنسبة لقائله
 . التزامه هذا الحق: الأمر الأول
 .إضافة هذا الحق إليه: الأمر الثاني

  )٢(". لازم الحق حقَّ مما يجب عليه أن يلتزمه; فإن" أما الأول فإنه
اف اليـه إذا َضُ يـْنيجوز أ"وهو إضافة هذا الحق ونسبته إليه, وهي مسألتنا, فإنه مما : وأما الثاني

ه النـاس إلى مـذهب الأئمـة ُفْيِضُ مما يٌ وكثير  , التزامه بعد ظهورهْنِ حاله أنه لا يمتنع مْنِ مَمِلُع
َّ, وهذه الإضافة إليه مقيدة, فإنه إنما يقال فيها"  هذا البابْنِم َ   ولازم قوله,,هذا قياس قوله ": ُ

 بل هـو منزلـة بـين  :  بمنزلة ما ليس بلازم قولهًفليس بمنزلة المذهب المنصوص عنه, ولا أيضا
 )٣("   . منزلتين

 ـــــــــــــــــ
   .)٦/١٢٧(البحر المحيط  )١(
 ).٢٩/٤٠(  مجموع فتاو ابن تيمية )٢(
 ).٣٥/٢٨٨(  المصدر السابق )٣(
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ُإذا تعلق مسألة لازم الحق, إنما هي في وجوب الالتزام فحسب, أما إضافة هذا الحق إليه, فإنـه  ُّ َ َ ً
 .إنما يجوز بالقيود السابقة

 : ونعود فنلخص ما سبق فنقول
 :النص يتوافر فيه أمران

 .أنه حق −١

 .آلات قولهأن الشارع يعلم م −٢

 أما غير الشارع فإنه وإن أمكن أن يتوافر فيه العنصر الأول في بعض أقواله وهو أن يكون قوله 
َّحقا إلا أن الذهول عن مآلات قوله وارد بل هو واقع ولا بـد في جملـة أقوالـه إذ هـي مقتـضى 

 .النقص البشري
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 :أثر التلازم في ترتيب الدليل, وهو نوعان:  الثانيلمطلبا
 :ٍما يكون في كل دليل صحيح: النوع الأول

ُّتتوقف صحة الدليل على كفايته في تحصيل مطلوبه, وما يدل عليه, فقد ذكروا في تعريف    ُ َ َّ ِ ّ
َّما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري"الدليل, أنه هو  , وهذه العملية  )١("ْ

حيـث قـال في , /أشار إليـه ابـن تيميـة الضرورية في صحة الدليل, هو معنى اللزوم الذي 
َالحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل في العـالم, هـو اللـزوم, فمـن ": ِّغضون رده على المنطقيين َ

َّعرف أن هذا لازم لهذا استدل بالملزوم على اللازم َّ َ َ ٍ, وقال في موضـع آخـر)٢(".َ الـضابط في ": ِ
ِأن يكون مستلزما للمدلول: الدليل َ ْ ُ َ ْ.")٣(. 

 : لهذا الاستلزام في الدليل بمثالين/َّكما مثل 
 دلالة المخلوقات على خالقها سبحانه وتعالى وعلمه وقدرتـه ومـشيئته ورحمتـه ": المثال الأول

َّوحكمته; فإن وجودها مستلزم لوجود ذلك, ووجودها بدون ذلك ممتنع, فلا توجد إلا دالـة  َّ
 )٤(".على ذلك

 على ثبوت ما أخـبر بـه عـن االله, فإنـه لا يقـول عليـه إلا صلى الله عليه وسلمالرسول دلالة خبر " :المثال الثاني
فهذا دليل مـستلزم لمدلولـه الحق; إذ كان معصوما في خبره عن االله لا يستقر في خبره خطأ البتة 

  )٥(".بل كل دليل يستدل به فإنه ملزم لمدلوله... لزوما واجبا لا ينفك عنه بحال
باحث السابقة في تعريف الإلـزام, وشروطـه, وأركانـه, كما يمكن إثراء هذا المبحث, بالم  

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٥٢(نير شرح الكوكب الم )١(

 ).٩/٢١٢(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(

 .)٩/١٥٧ ( المصدر السابق)٣(
 . المصدر السابق)٤(
 . المصدر السابق)٥(
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ف صحة الدليل على صـحة لزومـه ُّة إلى هذا المعنى فحسب, وهو توقوإنما الغرض هنا الإشار
 .للمدلول, واالله أعلم

 :ما يكون منتجا لبعض الأدلة: النوع الثاني
َتفتقر بعض الأدلة إلى لزوم آخر, غير اللزوم الذي سبق ذكره في الم   بحث السابق, والذي َ
ُ في كل دليل, وهذا اللزوم الآخريشترط ٌ المقصود به في هذا البحث, لا ضابط لـه, فهـو لـزوم َ

ٍيتحدد في كل علم بحسب قانونه وشريعته, وسأذكر هنا بعض الأمثلة الشرعية التي تفتقـر إلى  ْ ِِّ َّ
َمثل هذا اللزوم, سواء وقع هذا اللزوم في الأدلة الأصولية, أو  ََ  : حتى في الدليل الخاصً

َما تتوافر الهمم والدواعي على نقله إذا لم ينقل لزم من عدم نقلـه العـدم, ونقلـه " :المثال الأول َ ُ َِ ْ ََ َِ َ ْ ُِ ِِ َ ْ ْ
َّ, وتفاوت الفقهاء في قدر استعمال هذا الدليل, وفي محله, غير أن)١(".دليل عليه َِّ ِ  على ً ثمة اتفاقاْ

 .اعتبار معناه في الجملة
ًقول الصحابي الذي لا يقال مثله بالرأي, ولم يكن هذا الصحابي معروفـا بالأخـذ : ثال الثانيالم

ِمن كتب بني إسرائيل, فإن هذا القول من الصحابي عند جماعة م ِ ِْ َْ َّ ِ ُ ُ أهل العلم يكـون في حكـم ْنُ
ُّلأنه لا محمل له إلا التوقف"المرفوع;  َ َ ْ َّ; وذلك أن القياس والتحكم في د)٢(َ ُين االله باطل, فـيعلم َّ َ ْ ُ َ

 )٣(".أنه ما قاله إلا توقيفا

َّ ميراث الأب إن لم يكن لابنه المتوفى ولد:المثال الثالث ْ  » ª﴿: ًالثلثان استدلالا بقوله تعالى: ُ

; فإنه إذا كان لأمـه الثلـث; فإنـه بالـضرورة يكـون )٤(﴾³´ ² ± ° ¯ ® ¬
 في / النص, يقـول ِحزم بالدليل المأخوذ منميه ابن الباقي, وهو الثلثان للأب, وهذا ما يس

 ـــــــــــــــــ
 .  )٥/٢٧٠( درء تعارض العقل والنقل )١(
ْأي أن الصحابي أخذه من النبي  )٢( َِّ  .صلى الله عليه وسلمَّ

 ).٦/٥٩( البحر المحيط  )٣(
  ١١: النساء سورة )٤(
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َأول قسم من أقسام الدليل المأخوذ من النص ْ َِّ ِ ٍِ متان تنتج نتيجة ليست منصوصة ِّدَقُم: أحدها": ْ
ا بالفعل الذي به علمنا َّوقد تيقن, )١(﴾³´ ² ± °﴿:  قوله تعالىمثل, في إحداهما
 وهـي ,م الثلـث فقـطوثلثان, فإذا كان لـلأ ٌ كل معدود فهو ثلثَّ أن: على ما هي عليهالأشياء
 لا محيد عنه للعقل, ووجـدنا ذلـك , ضروريٌ, وهذا علمللأب فالثلثان , وارثان فقطوالأب

 )٢(". على اللفظَّصَنُ لم يْ وإن,منصوصا على المعنى

ً حكما شرعيا عن طريق اللزوم والإلزام, فإنه قال / ساق الشافعي :المثال الرابع َ ْ فلـما ": /ُ
 ْوإن,  فإنما يملكـه لـسيدهُ العبدَكَلَ ما مَّ وأن,ً مالاُكِلْمَ لا يَ العبدَّنا في سنة رسول االله أنِّن بيكا

 ُ يكن الـسيدلم ,ه عليهُها سيدَكَلَطيها مْعُ لو أَ فكان,يت له فريضةِّمُ أو غيره ممن سً أباُكان العبد
 الـذي لا َعطينا السيدَ إنما أأب بأنه َينا العبدعطَا لو أَّ فكن,يت له فريضةِّمُبأبي الميت ولا وارثا س

 )٣(".ثه االلهَّرَ وْنَ مَنا غيرْثَّرَوَ ف,فريضة له

 ـــــــــــــــــ
  ١١: النساء سورة )١(

 .)٦٧٧, ٥/٦٧٦, ١/٦٤(الإحكام  )٢(

 .)١/١٧٠,١٧١(الرسالة  )٣(
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 :العلوم  مبحث الإلزام بُّتعلق: سابعالمبحث ال
ُمتعلق مبحث الإلزام, وتاريخه: المطلب الأول َّ َ َ ُ: 

ْإلزام المخالف على أصله نوع من   انية, بـل عالميـة الجـدل ظـاهرة إنـس" أنواع الجـدل, فــِ
َّعلى أن النزعة الجدلية لم تقتـصر عـلى ...لوجودها في غير الأجناس البشرية, كالملائكة وإبليس

ًطبيعة الإنسان اختلافا وبيانا وجدالا فحسب, بل كان وجود الإنـسان نفـسه مثـارا لتـساؤل 
 )١("...وهنا بدأت خصومة شديدة, وجدال, وأقيسة إبليسية...الملائكة

 ْنِ أحد إلا وعنده مـْنِ فإنه ما منهم م;مركوز في فطرة جميع الناس"ًوالجدل معنى فالنظر   
 وقـد قـال , ذلـكْنِ إليـه مـ ما هداه االلهُِبَسَ نوع الجدال, بحْنِنوع النظر والاستدلال, بل وم

 ْنِ م,ليدحض به الحق والإنسان يجادل بالباطل, )٢(﴾ K L  M N  O﴿: تعالى
ن النظر والمنـاظرة في صـناعاتهم ِ فكيف لا يجادل بالحق? وللناس م;لغير معرفة بقوانين الجد
 )٣(" فكيف في أمور الدين?; النظر والمناظرة مركوز في فطرهمَّ أنُوأمور دنياهم ما يبين

, فكر  إنه ذوُ حيثْنِوأما العلوم العقلية التي هي طبيعية للإنسان, م": يقول ابن خلدون  
,  ويستوون في مداركها ومباحثها, كلهمِ المللِد النظر فيها لأهلمختصة بملة, بل يوج فهي غير

 )٤(".كان عمران الخليقة وهي موجودة في النوع الإنساني, منذ

 علـماء , وسـيرةصلى الله عليه وسلمِسـولنا , وسـيرة ر)٥(سيرة الرسـل علـيهم الـسلام مـع أممهـم":وفي  

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٣–٣١ص( مناهج الجدل في القرآن الكريم لزاهر الألمعي )١(
  ٥٤الآية الكهف سورة )٢(

 .)٧/٤٣٩(درء التعارض  )٣(
 .)٤٧٨ص( مقدمة ابن خلدون )٤(

 مناهج الجـدل في القـرآن "ل الرسل مع أقوامهم في كتابه استقصى الدكتور زاهر بن عوض الألمعي الجدل في القرآن, ومنه جد )٥(
 ).٤٢٦–١٣١ ("الكريم
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ْهو شاهد على فضل النظر, ومـا يتلـوه مـن جـدل,  ما)١(" بعدهشالصحابة  ِ ٌ ُعـادة :  وعليـه" ِ
 .)٢(" ومعاشراتهم, ومعاملاتهم,العقلاء في أديانهم

ِ وإذا كنا متهممين   ِّ َُ َ , وكـذلك )٤(ُلية بحسب ما وصل إلينا, فقصة ابني آدمَّ والأوِقْبَّبالس )٣(َّ
ُفإن نوحا عليه السلام, وهو أول الرسل قد قال له قومه ً َّ ﴿h i j k l  

m ﴾)فالجدل في تقرير الح)٥ ,ُ َ  )٧(.)٦(ق هي حرفة الأنبياء كما يقول الرازيَ

َذو صلة قديمة بقدماء اليونان, حتى صار شـعارا " َّأما الاختصاص به كعلم, فإن الجدل   ٍ
ْلهم, يذكرون به, فقد كان لهم اهتمام بالغ بالجدل وأساليب الحوار, حيث استفرغوا جهودهم,  ُ

ُّووجهوا شبابهم, وأوقفوا أموالهم لتعلمه وتعل  .)٨("يمهَّ
    

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢٣ص( الكافية في علم الجدل للجويني)١(
 ). ٢٣ص( المصدر السابق )٢(
ًمتهمما )٣( ِّ َُ ِجاء متهمما للخبر: يقال: َ َ ِّ َُ ً َ ًأي متجسسا: َ ِّ َُ ً, فيقال مثلا ََ َ يـا معتن: أي) أي بالأنـدلس  (  بهـاَماِّكان عمر بن عبد العزيز متهم: َ

 .)١/٢٤٩ (للمقري نفح الطيب ,)٣/٣٣٠(َّالمحيط في اللغة لابن عباد .. بشأنها

 ٢٧: المائدة سورة ﴾..z y x w v u N } | {﴿: الواردة في قوله تعالى )٤(

 ٣٢: هودسورة  )٥(

بلـغ في البحـث والجـدال, ومبـاشرة القيـل . طيـب, المعروف بابن الخ. محمد بن عمر بن الحسين, فخر الدين الرازي: الرازي )٦(
تـوفي . المحصول في أصول الفقه, ومفاتيح علـوم الغيـب في التفـسير: والقال مبلغا عظيما, و له مصنفات في أكثر العلوم, منها

 ).٧/٢٤٢(طبقات الشافعية الكبر .  هـ٦٠٦سنة
 .)٢/٩٧(تفسير الرازي  )٧(
 ). ٩–٦ص(المنطق الصوري والرياضي لعبد الرحمن بدوي : , وينظر)١/٥٧( الجدل والمناظرة لعثمان علي حسن )٨(
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 تعلـيمهم عـلى ُدَنَ فيها سَلَصَّ وات, منهم)١(نؤواَّ فيها المشَّواختص,  رجالهمْنِ مُحملها مشاهيرو
 )٣(.أرسطو إلى )٢( الحكيمَ لقمانْ لدنْنِما يزعمون, م

ًا وشهرةَتْيِم فيها صُهَدَعْبَ وأ,اَمَدَهم في هذه العلوم قَخَسْرَأ": وكان أرسطو    ىَّمَسُ وكان ي,ً
ِالمَل, فطار له في العَّ الأوَمِّلَعُالم  .)٤(".رْكِ ذَ

ُّ مع مخالفيه يتم عـلى مـرحلتين, يهمنـا منهـا المرحلـة الأولى وهـي)٥(وكان جدل سقراط   ُّ :
ُوفيها يتصنع سقراط الجهل, ويتظاهر: مُّمرحلة التهك" َ َُ ُ ْ ُ َ ََّ  يلقـي َّمُ مخالفيـه, ثـِ بالتسليم لأقـوالَ

ُ لكنهم لا ي, لازمة منهاٍ أقوالهم إلى أقوالْنِنتقل مثم ي...عليهم الأسئلة هم في ُعِقْوُيـَمونها, فِّلَسَّ
ْالتناقض, ويح َهم على الإقرار بالجهـل, فـساعتها يـتهكم مـنهم, ويـُلِمَ َ ََّ ي للنـاس ِدْبـُ, ويُرَخْسَ

ْم, ويخَ ثائرتهُ فيثير;همَهم وتناقضَخطأ ُهم عن طورهم, فتزدادُجِرُ  في ُثـرهم ضـعفا, ويكُ حجـتَ
 قراط, فيكـون قـدُ بما يقوله سـَمنطقهم الاضطراب والتناقض, وحينها لا يسعهم إلا التسليم

:  ولهذا يقول;مُّرية والتهكْخُّ السْنِوهي غايته م نفوسهم, ْنِ كما ير في انتزاع الأباطيل مَحَجَن
ِرية هي التي تخلصنا مْخُّ السَّإن ُ ِّ َ ُّن الخطأ, وتعد عقولنا لقبول المُ  وإنهـا هـي أمـضى سـلاح ;عرفةُِ

 ـــــــــــــــــ
 , وتابعـه عـلى ذلـك أرسـطوطاليس, ماشيا تعظـيما لهـاَ الحكمةُنِّقَلُكان أفلاطون يهم أتباع أرسطو, فقد : الفلاسفة المشاؤون )١(

ِّفسمي ُ  .)٢/١٠٠( الملل والنحل . هو وأصحابه المشائينَ

لا مـن وصـاياه, ذكره: لقمان الحكيم )٢( ْ االله تعالى في القرآن, وخص سورة باسمه, وذكر أنه أعطاه الحكمة, كـما ذكـر جم َِّ ً َـ ُ قـال االله ً
 .)٢/٧١(تهذيب الأسماء . الآيات) ١٢: لقمان( ﴾D C B A ﴿: تعالى

ْ الأول; لأنه واضع التعاليم المنطقية ومخُمِّلَعُم المشهور, والمَّهو المقد :أرسطو )٣( َجمـَإلا أنـه أ, ن القوة إلى الفعـلِها مُجِرُ , َ القـولَلْ
 .)١/١٣٦( الملل والنحل .ه في الطبيعيات, والإلهيات, والأخلاق; معروفة, ولها شروح كثيرةُبُتُ وك,له المتأخرونَّصَوف

 ).٤٨٠ص(مقدمة ابن خلدون  )٤(
َصرَتـْ واق,"فيثـاغورس" ْنِ مـَةَمْكِ الحَسَبَتْاق,  أثينةِ أهلْنِمالحكيم الفاضل الزاهد,  :راطْقُس )٥( ,  عـلى الإلهيـات والأخلاقيـاتَ

ونهى رؤسـاء زمانـه عـن الـشرك وعبـادة ,  إلى الجبلَلَزَتْ واع,ات الدنياَّ عن ملذَضَرْعَ وأ, بالزهد وتهذيب الأخلاقَلَغَتْواش
 .)٢/٨٢( الملل والنحل . وألجئوا ملكهم إلى قتله العامة,روا عليهُّوَثَ ف,الأوثان
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  )١(".للقضاء على الأباطيل والأضاليل
ة عــن َلــْفَة والغَاجَذَهم بالــسُ بالإســلام, وابتــدأ أمــرثــم جــاء االلهُ" :قــال ابــن خلــدون  

ِ, ثم ذكر ترجمة كتب اليونـان, وأنـه)٢("الصنائع ِ ُ ََ  , أهـل الإسـلامْنِار مـَّظـُّ عليهـا النَفَكـَع" ََ
ــــا, وا ــــذقوا في فنونه ــــاوح ــــارهم فيه ــــة أنظ ــــت إلى الغاي ــــيرا ,نته ــــالفوا كث   ًوخ

نـوا في ذلـك َّودو,  لوقـوف الـشهرة عنـه;وه بـالرد والقبـولَّصَتـْل, واخَّوَم الأِّلـَعُُ آراء المْنِم
 أكـابرهم في الملـة أبـو نـصر ْنِ وكـان مـ,هم في هـذه العلـومَمَّدَقـَ تْنَربوا على مـأالدواوين, و
ــارابي ــو عــلي بــن ســينا ,)٣(الف ــن رشــد )٤(وأب ــو الوليــد اب   ,)٥(بالمــشرق, والقــاضي أب

 ـــــــــــــــــ
ً بالأسـئلة والاعتراضـات, مرتبـة ترتيبـا منطقيـا – كـما يـزعم –وفيها يساعد مخالفيـه : ما المرحلة الثانية فهي مرحلة التوليدأ )١(

َللوصول إلى الحقيقة التي أقروا أنهم يجهلونها, فيصلون إليها وهم لا يشعرون, ويحسبون أنهم استكشفوها بأنفسهم, فهذا هـو  َُ ِ َ
ِّإنه يحترف صناعة أمه, وكانت قابلة, إلا أنه يولـد نفـوس : ِالحقيقة من النفس, و كان سقراط يقولالتوليد الذي هو استخراج  ِّ ُ َ

 ).١٨٢ص(تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم . الرجال
 .)٤٨٠ص(مقدمة ابن خلدون  )٢(
, أخـذ  إلى مـصر والـشامَلَحَرو بغداد,  وانتقل إلى,ولد في فاراب, أكبر فلاسفة المسلمين. محمد بن طرخان: أبو نصر الفارابي )٣(

ْكان يحو َالفلسفة عن مـَّتى, له نحـو مئـة و ,رسطوأ لشرحه مؤلفات ;م الثانيِّلَعُ بالمَفِرُوع,  اليونانية وأكثر اللغات الشرقيةُنِسُ
ِ ومنها تخرج ابن سينا, وكان بارعا في الموسيقى, واعتبره ابن تيمية هو وابن سينا من ملاحدكتاب, ً ُ ْمـن تـصانيفه. ة المـسلمينّ ِ: 

, أبـو نـصر الفـارابي )٧/٢٠(الأعـلام , )١٥/٤١٦( السير .هـ٣٣٩ سنة توفي بدمشق. الفصوص, آراء أهل المدينة الفاضلة
 .ابن عقيل الظاهري, وأمين سيدو: دراسة لجوانب من علمه تأليف

 نـشأ , صـاحب التـصانيف في الطـب والفلـسفة والمنطـقالفيلسوف, الرئيس,الحسين بن عبد االله بن سينا, أبو علي : ابن سينا )٤(
ن القرامطـة ِم, مـِ أهـل دعـوة الحـاكْنِهـو وأبـوه مـكـان ه, ُ شـهرتْتَعَسَّ العلماء, واتَ البلاد, وناظرَم في بخار, وطافَّلَعَوت

 .)٢/٢٤١(علام  الأ,)١٧/٥٣١(السير . هـ٤٢٨توفي سنة .  في الطب"القانون"ها شهرأف نحو مئة كتاب نََّ ص,الباطنيين

الحفيد تمييزا لـه  ب بابن رشدَّيلق.  القرطبيالفيلسوف: ندلسي, أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأ:ابن رشد الحفيد )٥(
عني بكلام أرسطو وترجمـه إلى العربيـة, وزاد عليـه زيـادات . هـ٥٢٠ ولد قبل موت جده بشهر سنة  الفقيه المالكي,عن جده
ْمن كتبه. تغال بعلوم الشريعة, وله اشكثيرة  في الفقه, مات محبوسـا "بداية المجتهد" في الرد على الغزالي, و "تهافت التهافت": ِ

 .)٥/٣١٨( الأعلام ,)٢١/٣٠٧(السير . هـ٤٩٥ بداره بمراكش في سنة
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  )٢(". في هذه العلومَن بلغوا الغايةْيِرَبالأندلس, إلى آخ)١(غوالوزير أبو بكر بن الصائ
فبرزت هذه الطرق الجدلية عند أهل الإسلام شيئا فشيئا في مناظراتهم وكتاباتهم, وكـان   

ِالإمام الشافعي ومن بعده الإمام ابن حزم أنم ِْ َ وذجين رائدين في انتظـام هـذه الطـرق الجدليـة ْ
ٍنظرا وعملا, فكانا مع استعمالهما لهذه الطرق على وجهها, دؤوبين إلى الإشارة في كـل سـانحة 

ّإلى قانون الجدل, وإلى ما يصح منه وما لا يصح, بما لا تكاد تجده عند غيرهما َ َّ َِ ِ. 
ُ تخصيص هذه الطرق بالتأليف, وأقدم ِفدفع هذا الحراك الجدلي في كتب أهل الإسلام إلى   

َّما وصل إلينا ممن خص الجدل بالكتابة َّ ; فـإن فيـه "التقريب لحد المنطـق": كتاب ابن حزم )٣(َ
  َّالملخـــص": )٤(فـــصولا كثـــيرة عـــن الجـــدل, وكـــذلك كتـــابي أبي إســـحاق الـــشيرازي

ـــدل ـــدل" و,)٥("في الج ـــة في الج ـــذه الم)٦("المعون ـــره تلمي ـــلى أث ـــر ع ـــم ج ُ, ث ـــربيَُّ   غ
ــــــه ــــــاجي بكتاب ــــــد الب ــــــو الولي ــــــب الحجــــــاج": أب ــــــاج في ترتي   ,)٧("المنه

  

 ـــــــــــــــــ
 تاشـفين ُبن ا استوزره,والهندسةِ تصانيف في الرياضيات والمنطق ُفيلسوف, أديب, له ه, المعروف بابن باج:أبو بكر بن الصائغ )١(

ُ وكان يشارك,مدة عشرين سنة َ َ  مجموعـة في : كتبـهْنِ مما بقـي مـ.هـ٥٣٣ً وقتلوه مسموما سنة , فحسدوه,ِ الأطباء في صناعتهمَ
 .)٧/١٣٧( الأعلام ,)٤٠٦ص(ار الحكماء بخبار العلماء بأخإ .الفلسفة والطب والطبيعيات

 .)٤٨٠ص(مقدمة ابن خلدون  )٢(
ِ, وأول من صنَّف فيه من الفقهاء القفال الشاشي أبو علي الطبري هون الجدلَّ دوْنَ مَلَّ أوَّإن: ويقال )٣( َ َ ْ المصباح المنـير في غريـب . َ

 ).٣٧ص(, مناهج الجدل في القرآن الكريم )٩٤ص(الشرح الكبير للفيومي 
َّكـان إمـام الـشافعية, درس .  هــ٣٩٣يروزآبـاد سـنة ولـد بف. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الـشيرازي: أبو إسحاق الشيرازي )٤(

 ,الجدل في والمعونة والملخص ,الفقه أصول في وشرحه واللمع ,الخلاف في والنكت ,الفقه في المهذبَبالنَّظامية, وهو صاحب 
 ).٤/٢١٥ (الكبر الشافعية  طبقات,)٢/١٧٢(تهذيب الأسماء واللغات . ٤٧٦توفي سنة .الفقهاء وطبقات

 ).١٢٢٤(قه محمد آخندجان في رسالته للماجستير في جامعة أم القر, رقم التسلسل  حق)٥(
 . حقق الكتاب عبد المجيد تركي, طبع دار الغرب, كما حققه علي العميريني طبع مركز المخطوطات والتراث الإسلامي)٦(
َ طبع بدار الغرب بتحقيق عبد المجيد تركي)٧( ِ ُ. 
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ُوكتب إمام الحرمين َ َ  وهـو التلميـذ – )٣(,  وكتب ابن عقيـل الحنـبلي)٢("َالكافية في الجدل": )١(َ
 .)٤("الجدل على طريقة الفقهاء" –المشرقي لأبي إسحاق الشيرازي

َوممن كتـب في هـذا البـاب بعـد أولئـك   ََ :  في كتابـه)٥(بـن أبي الفـرج الجـوزيايوسـف : َ
َالجذل في علم الجدل": في كتابه)٧( والطوفي)٦("الإيضاح لقوانين الاصطلاح" َ َ ََ َ وكتاب فخر  )٨("َ

 . أخر هذه أشهرهاٍإلى كتب )٩("الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل":الدين الرازي

 ـــــــــــــــــ
تفقه في صـباه  .هـ٤١٩سنة  ولد .الحرمين إمام.  الملك ابن الامام أبي محمد عبد االله بن يوسف الجوينيعبد: أبو المعالي الجويني )١(

 .وأحـذقهم  أصحاب الإمام الشافعي على الإطـلاقْنِأعلم المتأخرين م , وكان ولما توفي والده قعد مكانه,على والده أبي محمد
, " الـدين أصـول في الإرشـاد"و, "المـذهب في المطلـب نهايـة" كتـابلـه .  غـيرهْنِن التوسع في العبارة ما لم يعهد مِورزق م

 الـسير) ٢/٦٣١(, التـسعينية لابـن تيميـة )٣/١٦٧(وفيـات الأعيـان . هــ٤٧٨سـنة  تـوفي ." الفقـه أصول في البرهان"و
)١٨/٤٦٨(. 

 .هـ١٣٩٩طبع عيسى البابي الحلبي سنة . فوقية حسين محمود.  طبق بتحقيق د)٢(
ه عـلى َّ تفقـ.هــ٤٣١ ولـد سـنة ,ِّ, المـتكلمالحنـبلي. علي بن عقيل بن محمد بن عقيل, أبو الوفاء, البغـدادي: ل الحنبليابن عقي )٣(

الواضح " كما يقول الذهبي, وله أكبر منه ف في الدنيانََّصُ لم ي"الفنون"كتاب :  تصانيفهْنِمَّ, وكان يتوقد ذكاء, القاضي أبي يعلي
 ).١/٣١٦(, الذيل على طبقات الحنابلة )١٩/٤٤٣( السير .هـ٥١٣توفي سنة ."في أصول الفقه

ً نشر أولا َ بتحقيق الدكتور جورج المقدسي بمجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية في دمشق سنة )٤( َ ِ َثم طبع بتحقيـق . م١٩٦٧ُ ِ ُ
ْنشر. د علي العميريني  .مكتبة التوبة: َ

ِسبط ابن الجوزي )٥( ُ ْ ال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي, محيـى الـدين, أبـو المحاسـن, البغـدادي, ُيوسف ابن الشيخ جم :ِ
ًوقتل صـبرا شـهيدا مـع أولاده الثلاثـة بـسيف التتـار عنـد دخـول . هـ٥٨٠الفقيه, أستاذ دار الخلافة المستعصمية, ولد سنة  ْ َ

. " المـذهب الأحمـد في مـذهب أحمـد", و" الإيضاح لقـوانين الاصـطلاح": له تصانيف منها. هـ٦٥٦هولاكو إلى بغداد سنة 
 ).٤/٢٠(الذيل على طبقات الحنابلة 

 . حققه د فهد السدحان, طبع مكتبة العبيكان)٦(
َنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري, ثم البغدادي, الحنبلي, الفقيه, الأصـولي المتفـنِّن, قـرأ عـلى أبي  :الطوفي )٧( َ ُّ َُ َ َّْ

َسافر إلى بغداد, وجاور الحرمين, وسمع بها, اتهم بالتشيع, وصنَّف تصانيف كثـيرة, منهـاْحيان النحوي, و َ ّ َّ ِ مختـصر الروضـة : َ
ْوشرحها, وعلم الجذل في علم الجدل, ودرء القول القبيح َِ َ َ  ).٤/٤٠٤(الذيل على طبقات الحنابلة . هـ٧١٦توفي سنة . َ

َ طبع بتحقيق المستشرق )٨( ِ  . هـ١٤٠٨, إصدار جمعية المستشرقين الألمانية عام "فولفهارت هاينريشس"ُ
َّ طبع بدار الجيل بتحقيق أحمد حجازي السقا)٩( َُ ِ. 
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 : )١(صلة مبحث الإلزام بعلم المنطق: المطلب الثاني
ُم أهل المنطق ينحصر بين بابي التصورات والتـصديقات, ويتـصل مبحثنـا الإلزامـي كلا   ُ ِ َّ َ َ ِ ُ

ُّبأحد قسمي التصديقات, وهو ما يسمونه بالقضايا الشرطية اللزومية َ ُ َ, وهي القضايا المعلقة )٢(ِ َّ َُ
ُعلى قضايا أخر, وهو ما يتفق مع موضوع الإلزام الذي يعلق فيه قول المخالف بأصـ َُّ َ له, كـما ُ

ِتتصل مباحث الإلزام بما يذكرونه من الكلام في التناقض, وهو اخـتلاف القـضايا في الكيـف  َ ُ
َعلى وجه يلزم منه أن تكون إحداهما صادقة والأخر كاذبة َ ْ ُ َ ْ َ.)٣( 

َ أن علم المنطق يؤسس النواة الأولى للإلزام, وهـي قـضية اللـزوم, وهـو بهـذاوالمقصود   َّ ُ ُِّ ََ ْ ِ َّ 
ِّيمثل  َ َّالمواد الأولية, ولا اختصاص لمبحثنـا بهـذا, بـل يـسري هـذا إلى كـل المباحـث العقليـة ُ

َّوالنظرية, وهذا لا يلغي بدوره مآخذ الناس على علم المنطق, بل ولا حتـى القـول بإبطالـه إذا  ِ َ
َّاعتبرنا أشد ما قيل, لكن المنطق هذا موضوعه, أما كونه صوابا أو خطأ, فتلك قضية أخر َّ. 

 ـــــــــــــــــ
ُعلم المنطق )١( ْ مـة ابـن خلـدون ِّمقد. مـور الحاصـلة المعلومـةن الأِ عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة مَ الذهنُمِصْعَ يٌمْلِ ع:ِ

  .)٤٧٨ص(
ْ, المقدمة المنطقية من آداب البحث والمناظرة للشنقيطي )١١١ص(رحمن حنبكة الميداني  ضوابط المعرفة لعبد ال)٢( ِ)١/٦٢.( 
 ).١/٦٢(ِ المقدمة المنطقية من آداب البحث والمناظرة )٣(
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  )١(:صلة مبحث الإلزام بعلم آداب البحث والمناظرة: طلب الثالثالم
َّهذا العلم هو المحل الطبيعي لمباحث الإلزام النظرية في صـورتها المجـردة   َُ َُ َُّ ,; لأن الإلـزام ِ

ِضرب من الجدل, ومحل الجدل هو هذا العلم,  ْفمما ذكروا في هذا العلم مـن مـسائل الإلـزامٌ ِ ِْ َّ :
ْالنقض"  :و ينقسم إلى قسمين باعتبار النتيجة وه"َّ
ُّتخلف المدلول عن الدليل )١ َ َالمدلول لازم للدليل, وتخلف اللازم عن الملزوم لا يمكن, فلا ف: َ ُّ َ َ ٌ

ُّيكون تخلف المدلول عن الدليل إلا لفساد فيه َ َ. 
ُاستلزامه للمحال  )٢ ُ.)٢( 

قض مـشهور, وهـو مـا جـاء إلى ن: َّأن النقض ينقسم باعتبار هيئته ومقدماته: كما ذكروا  
ْبدليل المعلل على نفس الهيئة التي أوردها عليه صاحبه, فإن حذف منه شيئا كان القسم الثـاني,  ُ َِّ ُ

إبطـال : وهو النقض المكسور, أما القسم الثالث والأخير, فهـو الـنقض الـشبيهي, وضـابطه
ِّة لمـذهب المعلـلالدعو بشهادة فساد مخصوص, ككونها مخالفة لإجماع العلـماء, أو منافيـ َ ُ)٣( ,

ِولهم تفاصيل أخر في هيئة الاعتراض والنقض وصوره َ ُ َ ُ. 
ُوأخص ما ذكر أرباب هـذا العلـم ممـا يتعلـق بمباحثنـا, هـو مبحـث    َّ ِ ِ ُ َُّ َ َ َ   ,)٤("َ المعارضـة "َ

 ـــــــــــــــــ
ب البحـث  قانون يعرف مراتـْنِفلا بد مالآراء, ن العلوم عن تصادم ِم مْلِلا يخلو عه لأن; هذا العلم كالمنطق يخدم العلوم كلها )١(

 كشف الظنون, )٤٥٧ص( مقدمة ابن خلدون .علم آداب البحث:  وتلك القوانين هي, المردودنعلى وجه يتميز به المقبول ع
  ).٦٠–٥٤ص(الجدل على طريقة الفقهاء : , مقدمة العميريني في تحقيقه لكتاب ابن عقيل)١/٣٨ (لحاجي خليفة

 ).٢/٦٥(ي آداب البحث والمناظرة للأمين الشنقيط : راجع)٢(
 ).٢/٦٧(المصدر السابق : ً ينظر مثلا)٣(
الإبهـاج شرح المنهـاج "يبدو أن هناك تباينا في تعريف المعارضة بين كتب الأصول وبين كتب آداب البحـث والمنـاظرة ففـي  )٤(

 على هذا الحد  وبناء,"تسليم دليل الخصم, وإقامة دليل آخر على خلافه":  بأنها"المعارضة"عرف نجده ي )٣/١٣١ ("للسبكي
إقامـة ":  بأنهـا")٢/٧١ (آداب البحث والمناظرة" بينما عرفها الشنقيطي في , "القلب" تكون شيئا أخر غير "المعارضة"فإن 

و ما هـو أخـص الخصم الدليل المنتج نقيض الدعو التي استدل عليها خصمه وأثبتها بدليله أو المنتج أو ما يساوي نقيضها أ
ــــضها ــــن نقي ــــاء"م ــــح بن ــــم , وص ــــد إدراجه ــــذا الح ــــلى ه ــــب" ع ــــمن  "القل ــــواع ض ــــة"أن   ."المعارض

= 

١٧٨ 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٧٩ 

ِ المعارضة على سبيل القلب, فهو معارضة دليل المعلل بعين دليله":وأشهر أنواعها ِّ َْ ُ َ َ. 
َن يقول لهوإيضاحه أ ِّوسـميت دليلك هذا ينتج نقيض دعواك, فهـو حجـة عليـك لا لـك, : ْ ُ

ْمعارضة بالقلب ً لأنه قلب عليه دليله بعينه حجة عليه لا له:َ ََ َ.)١( 

 )٢(:صلة مبحث الإلزام بعلم الجدل: المطلب الرابع

ْلم تفر ِق طائفة من أهل العلـم بـين علميـ     ِ ْ ِّْ , بـل "ظرةآداب البحـث والمنـا" و "الجـدل"ُ
َ, ومن الناس من خص الجدل بمباحث أصـول الفقـه, كـما هـو قـول )٣(جعلوهما شيئا واحدا َّ َْ َ ِ

َّ, ومنهم من خصه بالمباحث الدينية)٤(طائفة َْ َ)٥(. 
  :هي طريقتان":ولك أن تقول في وأد هذا النزاع

, )٧("لن الـنص والإجمـاع والاسـتدلاِ وهي خاصة بالأدلة الشرعية مـ:)٦(طريقة البزدوي –١
 ـــــــــــــــــ

= 
 ).٢/٨١٥(, المسودة في أصول الفقه لآل تيمية )٣/٥٢٣(شرح مختصر الروضة : وينظر

 ).٣/٥١٩(, شرح مختصر الروضة )٧٥, ٢/٧١( آداب البحث والمناظرة )١(
َعلم الجدل )٢( َ ُ ْ اب على وجه يـدفع عـن نفـس النـاظر والمنـاظر الـشك ِقانون صناعي يعرف أحوال المباحث من الخطأ والصو": ِ

, العـدة في أصـول )١/٤١( الإحكـام ".علم أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه إلى غيره بالحجة: والارتياب, أو يقال
ة , الجـدل عـلى طريقـ)١/٢٩٧(, الواضح في أصول الفقه لابن عقيـل الحنـبلي )٣٩ص(, الكافية في الجدل )١/١٤٨(الفقه 

َ, علم الجذل )٢٤٣, ٤٦–٢٥ص(الفقهاء  َ َ َ , مقدمة )١/٨٨ ( لطاهر الجزائري الدمشقيتوجيه النظر إلى أصول الأثر, )٤ص(َ
 ).٦ص(المنهاج في ترتيب الحجاج : عبد المجيد تركي لكتاب

 ).١٥٦ص(, الجدل عند الأصوليين )٣٩ص( الكافية في الجدل )٣(
أصول الفقه, فالجدل أصول فقه خاص, فهي تلزم الجدل, وهـو لا يلزمـه; لأنهـا أعـم منـه, َّاعلم أن مادة الجدل : قال الطوفي )٤(

ْالأدلة من جهة ما يبحث فيه عن كيفية نظمها وترتيبها على وجه يوصـل إلى إظهـار الـدعو وانقطـاع الخـصم: وموضوعه ِ .
َعلم الجذل : راجع َ َ  ).٤ص(َ

 .)١/٣٧(ثر  توجيه النظر إلى أصول الأ,)١/٥٧٩(كشف الظنون )٥(
َالبزدوي )٦(  أكـابر الحنفيـة, لـه تـصانيف, منهـا ْنِفقيه أصـولي, مـ:  علي بن محمد بن الحسين, فخر الاسلام البزدويأبو الحسن: َْ

 .)٤/٣٢٨(الأعلام , )١٨/٦٠٢( السير .هـ٤٨٢ توفي سنة ".أصول البزدوي " و,"المبسوط"

 .)٤٥٧ص(مقدمة ابن خلدون  )٧(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٨٠ 

ْوهي الطريقة الموسومة بعلم الجدل ِ. 
 ,)٢(" كانٍ علمِّ أيْنِ به مُلَدَتْسُ وهي عامة في كل دليل ي:)١(ديْيِمَوطريقة ركن الدين الع" –٢

 .وهي الموسومة بآداب البحث والمناظرة
ِّفهذا التفصيل, أو ذاك التمايز, أو أي احتمال ممـا سـبق, لا يـؤثر في نـسبة هـذه المباحـث   

َّالإلزامية إلى علمي آداب البحث والمناظرة والجدل إلا من جهة القرب والبعد, فإذا تحصل لنـا  َْ َ ِ
ْهذا القدر  ُّ فلا طائل إذا من التورط في خصومات الناس في تمايز أعلام هذه – وهو المقصود –َ َ َ ِ ً

 . العلوم ومناراتها

 )٣(:صلة مبحث الإلزام بعلم الخلافيات: المطلب الخامس

ُلم الخلافيات هو ِع    لجـدل الفقهـاء, ولـئن وقـع نـزاع في أصـل جـواز المحـل التطبيقـيْ
ُلأنه علـم يحتـاج "ُ, فإنهم لم يختلفوا على جوازه في الفقه كما يقول الإمام ابن عبد البر; "الجدل" ٌ

ِّفيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك, وليس الاعتقادات كذلك َ.")٤( 

َ, فـالإلزام بـالنظر الأول يـستمد مادتـه الأولى ِّتـستتم المباحـث المتقدمـة المبحـث وبهذا   ُّ
ْاللزومية المجردة من المنطق كغيره من المسائل والعلوم العقلية, ومن حيـث الهيئـة والـصورة,  َِ ِ ِ َّ ُ
ْفمحله كتب الجدل أو آداب البحث والمناظرة, ومن حيث المادة والتطبيق فبحسب محله, فـإن ُِّ َُّ َ ّ ْ ُ ُِ 

 ـــــــــــــــــ
, ولـه  الخلاف والجدلِّماما في فنإ, ًافقيهكان .ميدي السمرقنديَ ركن الدين الع,ن محمد بن محمد, أبو حامد محمد ب:َلعميدي ا)١(

 ,)٤/٢٥٧(وفيـات الأعيـان . هــ٦١٥ سنة  توفي في بخار.ه واعتنى ب, الإرشادَفريقة مشهورة بأيدي الفقهاء, وصنَّفيه ط
 .)٢٢/٧٦(السير 

 .)٤٥٧ص(مقدمة ابن خلدون  )٢(

ن ِ أو التفصيلية, الذاهب إلى كل منها طائفة مـ,ن الأدلة الإجماليةِ باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة مٌعلم: لم الخلافع )٣(
ثم البحث عنها بحسب الإبرام والنقض, ومباديـه , مالك, و أحمد بن حنبلوالشافعي, وأبو حنيفة : العلماء, أفضلهم وأمثلهم

 .)٢/٢٧٦( أبجد العلوم . بمنزلة المادة, والخلاف بمنزلة الصورة علم الجدل, والجدلْنِمستنبطة م
 .)٢/٩٢٩(جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  )٤(
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ُّكانت مواده فقهية كان إلزاما فقهيا, وإن كانت مواده أصـولية كـان إلزامـا أصـوليا, وهكـذا,  ُّْ ً
ُولقد أحسن صاحب  َ حينما جعل الجدل "كشف الظنون"َ ََ َ َ  لعلـم  ٌيومبن , فروع علم النظرْنِم"َ

 بـالعلوم َّصُه خـّ لكنـ, أجـزاء مباحـث المنطـقُالجدل الذي هو أحدِمأخوذ من  ]و[,الخلاف
  )١(" جهة الإلزام على المخالفين ْنِم لعلمية والعمليةاكثيرة في الأحكام  وفائدته, الدينية

 :صلة مبحث الإلزام بعلم أصول الفقه: المطلب السادس
ْإذا كان المقصود من علم أصول الفقه هو     مجموعة القواعد والقوانين الكلية التي ينبنـي "ِ

, فإنه لا تبدو أي صلة مباشرة بين هذا )٢("الأدلة الشرعية ِعليها استنباط الأحكام الفقهية من 
ِ الذي هو من مباحث الجدل, إلا كتعلق الجدل ببقية العلوم,"الإلزام"الفن وبين موضوعنا  ُّ ْ ِ. 

ْومع هذا فقد وهل بعض الناس عن هذا المعنى, وصـاروا إلى اعتبـار الجـدل مـن فـروع    َِ ُ َ َ
, " بقواعد يتوصل بها إلى حفـظ رأي أو هدمـهٌعلم"َالجدل َّوهذا غريب; فإن , )٣(أصول الفقه

 َّ فـإن; فنـسبته إلى الفقـه وغـيره سـواء, في الأحكام الشرعية أو غيرهاَ يكونْ أنْنِ مُّأعم" وهو
 .)٤("ض يهدم وضعاِ أو معتر,الجدلي إما مجيب يحفظ وضعا

َوكان مأخذ من فرع الجدل عن أصول الفقه أمور منها َّ ََ ُ : 
ْ هم من أهـل الكـلام والجـدل, – أعني علم أصول الفقه –كثر المشتغلين بهذا العلم َّأن أ   ِ

ِّالذين يغلب عليهم استعمال الطرق الجدلية, لاسيما من كان مؤسسا لصوغ المسائل الأصولية ُ ََ ْ ُ َِ ْ. 
 وبـين ,مـينِّ أصول الفقه بصورته التي وصلت إلينـا كـان قـد نـشأ في حجـور المتكلَّفإن   

 ـــــــــــــــــ
 . )١/٥٨٠(شف الظنون ك )١(
 ).١٦ص( الفكر الأصولي لعبد الوهاب أبو سليمان )٢(
  .)١/١٧(كشف الظنون  ,)٤/٤٦٩(بريقة محمودية , )٤ص( الجذل في علم الجدل )٣(
 أبجـد العلـوم ,)١/٧٢١( كـشف الظنـون ,)٣٤٠ص) (٤٥٠ص(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل لابـن بـدران  )٤(

)٢/٢٧٦(. 
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 وهذا بدوره ألقى بظلاله على الصياغة الأصولية; فإنها صيغت بحـرفهم; ونوقـشت أكنافهم,
ْبحرفهم حتى نسب طرف من هذا العلم إليهم, فقيل َِ ٌِ طريقة المتكلمـين, فغلـب الجـدل عـلى : ُ

َّ أصول الفقه, فظن من ظن أن الجدل منهْنِالمعنى المقصود م ََّ َ. 
ْقحمـه الأصـوليون في كتـبهم مـنَهو ما أ: ِوكذلك كان من أسباب هذا الخلط   َِ  مباحـث ْ

َّ, فقد برح للجدل موقعا خاصا في البيت الأصولي, ومع اعـتراض جماعـة مـن "قوادح العلة" َ
 الجـدل َع شريعـةَبـْتَ جدلي يٌرَظَن" تبعه بدعو أنه ْنَ وم)١(محققيهم على هذا الإقحام, كالغزالي

 على الأوقات َّحِشَنئدة دينية فينبغي أن فاق بها َّلم يتعل ْالتي وضعها الجدليون باصطلاحهم, فإن
 كـلام المنـاظرين إلى ِّدَ ور, نشر الكـلامِّمَ ضْنِ بها فائدة مَقَّلَعَ تْ وإن,تفصيلهابعها بها وِّضيُن ْأن

 منحرفا عن مقصد نظره, فهي ,ا وطولا في كلامهَضْرَ كي لا يذهب كل واحد ع;مجر الخصام
ْ ولا تمـ,د بالنظرَرْفُينبغي أن تَ ف, علم الجدلْنِ بل هي م, الفقه جنس أصولْنِليست فائدة م ج َزُ

 )٢(".بالأصول التي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين

ٍومع تسليم كثير من الأصوليين لهذا الطرح على مضض   َ َ ْ, فقد فلت الأمر مـن أيـديهم, )٣(ِ ِ ُ َ َ َ َ َْ

 ـــــــــــــــــ
 في فـبرع الحـرمين, َإمـام زملا. هــ٤٥٠ةسن  ولده.الإسلام حجة. محمد بن محمد بن محمد الطوسي, أبو حامد الغزالي :الغزالي )١(

 في النظـر إدمـان إليـه الكلام, وحبـب مضايق في ذهنه سيلان وأدخله بالآثار, علم له نيك ولم والجدل, الكلام في ومهر الفقه
 فانينلأ وممارسته ,العلوم في نظره اهَّأدكما  , كما يقول الذهبيلتلف الاذكياء كبار ْنِمه َّأن  ولولا," الصفا إخوان رسائل " كتاب

إحياء "و, "المستصفى "و ," الفلاسقةتهافت": صانيف كثيرة منهاله ت .النفس وإصلاح والتأله, الرئاسة, رفض إلى الزهديات
 .)١٩/٣٢٢ (السير .هـ٥٠٥ توفي سنة ."علوم الدين

 .)٤٧/٧٨(مجلة البحوث الإسلامية , )٢/٣٧٧( المستصفى )٢(
ْمنهم من لم يذكرها في أصول الفقه, إحالـة لهـا عـ: َّلا شك أن الأصوليين فيها على ضربين": قال الطوفي )٣( لى فنِّهـا الخـاص بهـا َ

ْكالغزالي وغيره, ومنهم من ذكرها; لأنها من مكملات القياس الذي هو من ْ أصول الفقه, ومكمل الـشيء مـن ذلـك الـشيء;  ْ ِْ ِِّ ُ ِّ ُ ََ َِ
ِّولهذه الشبهة أكثر قوم من ذكر المنطق والعربية والأحكـام الكلاميـة; لأنهـا مـن مـواده ومكملاتـه ُ َ ٌَ ِّ ِْ ة  شرح مختـصر الروضـ".ِ

إلى مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل المدخل , )٧/٣٥٤٥(التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي : , وينظر)٣/٤٥٩(
   .)٣٤٠ص(
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َوغصت الكتب الأصولية وشرقت بهذه الم ِ َ ُ َّْ ْ, ولم نعدم )١("باحث, على عادتها في استعارة العلومَ ِ ْ َ
ًخيرا فقد كان مدعاة لخدمة هذه المباحث الجدلية في محل مأهول َ ً. 

َفإن مما عمق هذا اللبس وأكده, هو صياغة الجدليين مباحثهم عـلى: ًوأخيرا   ََّّ َّ ْفـق َالأدلـة و َ
رون مـا يكـون بـين المتجـادلين مـن قول الـصحابة ثـم يـذك: ًالمسائل الأصولية فيقولون مثلا

َاستدلال ومنع ومعارضة, ثم يذكرون الإجمـاع فالقيـاس وهكـذا, فوهـل مـن وهـل في هـذا  ََ ََ
 )٢(.التشابه الصوري إلى القول بتفريع الجدل عن الأصول

 ـــــــــــــــــ
ه بهـذه ِطـْلَ صـناعتهم عـلى خُّبُ فحملهم ح,ن الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهمِوإنما أكثر فيه المتكلمون م: يقول الغزالي )١(

َ كما حم,عةنَْالص َوكما حمـ, ن النحو بالأصولِ الأصوليين على مزج جملة مَ اللغة والنحو بعضُّبُ حَلَ  ْنِ مـً الفقـه جماعـةُّبُـ حَلَ
 وكيفيـة إجـراء , أوردوهـا في معـرض المثـالْ فإنهم وإن; تفاريع الفقه بالأصولْنِعلى مزج مسائل كثيرة م فقهاء ما وراء النهر
 .  فقد أكثروا فيه,الأصل في الفروع

كل مسألة مرسومة في أصول الفقه, لا ينبني عليها فروع فقهية, أو آداب شرعية, أو لا تكـون عونـا في ذلـك, ": قول الشاطبيوي 
 ".فوضعها في أصول الفقه عارية

ْوكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه, إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في فروع مـن فـروع ال": وقال كذلك  ُِ ُ ْ فقـه, َ
َّفوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا, كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير َ ُ , )١/٤٢ (المستـصفى. ً

 ).٣٩, ١/٣٧(الموافقات 
َ علم الجذل )٢( َ َ , مقدمـة العميرينـي محقـق  )٨ص(مقدمة عبد المجيد تركي لكتاب المنهاج لأبي الوليـد البـاجي : , وينظر)٤ص(َ

 ).٦١ص ("الجدل على طريقة الفقهاء"تاب ك



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٨٤ 

 :ثمرات الإلزام وغاياته: لثامنالمبحث ا
َفكل من لم يناظر أهل": /يقول ابن تيمية    ُِّ َ ُ ْ ُوالبدع مناظرة تقطع دابرهم, لم يكن  الإلحاد َ َ ً

ِأعطى الإسلام حقه, ولا وفى بموجب الع ِ ِ َّ َم والإيمان, ولا حـصل بكلامـه شـفاء الـصدور, ْلَّ َ َ
ُ حرفـة هـي, فالجـدال في تقريـر الحـق)١(". واليقـينَمْلِه العُوطمأنينة النفوس, ولا أفاد كلام َ ْ ِ 

 )٢(. هذا عن الرازيَّالأنبياء كما كررنا نقل

َّمن الواجب على المسلمين أن يتعلموا من العلم, ما يتسنى لهـم بـه "َّوذكر الشنقيطي أن    ِ َِّ ْ
َّإبطال الباطل, وإحقاق الحق, على الطرق المتعارفة عند عام ُِ ُّ ُِّ  . )٣("ة الناسُ

َّهذا بالنسبة لعموم الجدل الذي منه الإلزام, أما خصوص الإلـزام, فـإن الغايـة الأولى لـه   
ْمن موضوعهتظهر  ِ; فإن القـول إذا أبطـل نفـسه بنفـسه,  وهو إبطال قول المخالف على أصله,ِ َ َ َّ

ِصار من أفسد ما يكون; فإن من الأقوال الفاسدة ما يقوم بنفسه, وإنما سقط بما عورض به من  ِ ِ َِ ُ َ َ ََّ َّ ْ
ِعثما ٍأمر خارج عنه, ودون ذلك الأقوال التي تقاصرت عن القيام بما تقتضيه, فإذا  ٍر على قول ُ َ

َ بنفسه على فساده; فإنه من الوهن إلى ما هو, وهو مشير بأطراف أصابعه ألا قـول ٍ دالٍأو دليل َّ ٌ ِ
 .منه أفسد

 ُ يـشهد, تـصحيح القيـاسْنِ أثبتموه مالذيكم ُأصل":  في هذا المعنى/يقول ابن حزم    
 .)٤("هَ نفسَ أكذبٍ قولْنِ مً أظهر باطلاَولا قول , قياساتكمِ جميعِبفساد

 الـصحيح لا َّ الحـقَّ لأن;ا أنه باطـلّه أيقنَ نفسَا أبطلّ لمْلكن ":  في موضع آخر/ويقول    

 ـــــــــــــــــ
   ).١/٣٥٧( درء تعارض العقل والنقل )١(
 .)٢/٩٧(تفسير الرازي  )٢(
 ).١/٣( آداب البحث والمناظرة )٣(
 .)٥٨, ١/٥٧(المحلى  )٤(
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 ))١( ". فباطلَ ما انتقضُّه, فكلَ حكمَضَقَه نَّ أصلا, ولأنُيبطل
ِومن فوائد الإلزام على أصل المخالف أنه أنكى لردعه   ِِ ِ إن كان معانْ ٌدا, وهذا معنى مقصود ْ ً ً

ْسيما من كان من أهل الباطـل, ًشرعا, لا ِْ جاهـدوا المـشركين بـأموالكم وأيـديكم  « :صلى الله عليه وسلمقـال َ
 ُّاهجوا قريشا فإنه أشـد« :  قالصلى الله عليه وسلماالله  رسول َّإن:  أنها قالتل  عائشةوعن ,)٢( »وألسنتكم
ى َفَشَفـان َّسَهجـاهم حـ« :  يقـولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :  ثم قالت »... النبلِقْشَعليها من ر

 .)٣(» ىَفَتْواش
ْووجه كون الإلزام أردع أنه يظهر تناقضه من قريب, يقول في ذلك ابن حزم   ولـسنا في ": ِ

 ٌ فاعـل ذلـك مـصححَّلكـن ,بحجة العقـل  العقلِبطال حجةإ في ُّ ممن يحتج,ن ذكرتمَذلك كم
 ُ بطـلانَرَهـَ فقـد ظ,ولا حجة له غيرها , قريبْنِ فظهر تناقضه م,لقضيته العقلية التى يحتج بها

 )٤(".هِقول

 : ويقول كذلك ابن حزم في نفس المعنى
 نبطـل القيـاس بالنـصوص ْلكـن, حهِّ القيـاس بقيـاس نـصحإبطـالوأما نحـن فلـم نحـتج قـط في    

 فقـط, وكـما نحـتج عـلى ًه جملـةَ تناقـضي نـرْ بـأن, ثـم نزيـد بيانـا في فـساده منـه نفـسه,وببراهين العقـل
 أقــوالهم التــي ْنِوارج ويهــود ونــصار ودهريــة مــ معتزلــة ورافــضة ومرجئــة وخــْنِ مقالــة مــِّ كــلِأهــل

 ولـسنا نحـن ولا , فنـريهم تفاسـدها وتناقـضها, وأنـتم تحتجـون علـيهم معنـا بـذلك,يشهدون بـصحتها
ــة الــبطلان والفــساد, الأقــوال ممــن يقــر بتلــك ,أنــتم ــدنا في غاي  التــي نحــتج علــيهم بهــا, بــل هــي عن

 إنهــا بــل نقــول ,حهاِّونحــن لا نــصح , بأيــديهم اليهــود والنــصار مــن كتــبهم التــيوكاحتجاجنــا عــلى
 )٥((. لنريهم تناقض أصولهم وفروعهمْلة, لكنَّفة مبدَّلمحر

 ـــــــــــــــــ
 .)٤/٣٣٣( رسائل ابن حزم )١(

 .صحيح على شرط مسلم: , وقال الأرناؤوط)١٢٢٦٨رقم( رواه أحمد في المسند )٢(
 ).٢٤٩٠رقم (رواه مسلم )٣(
 .)٥٨, ١/٥٧(المحلى  )٤(

 .)٥٨, ١/٥٧(المحلى  )٥(
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ُولهذا صح قول خطباء الخوارج لما جاءهم ابن عباس   َّ َِ ْواالله لنواضـعنه كتـاب االله, فـإن ": ُ َ ََّ ُِ َ
ْجاء بحق نعرفه لنتبعنه, وإن جاء بباطل َّ َّ ِّ لنبكَ َ ُ  )١(".َّتنه بباطلهَ

ْومن فوائد الإلزام   ًأنه أدعى لرجوع الملزوم إن كان متهمما للحـق;: ِ ّ َُ َ ْ ِ َ لأن الملـزم أظهـر لـه ْ َ ِ ْ ُ َّ
ِّفساد قوله, فلم يبق له سو الإذعان للحق, يقول الشنقيطي في تقرير هذا المعنى َ ِ ُإفحـامهم ": َ

ْبنفس أدلتهم, أدعى لانقطاعهم َّ  .)٢(" وإلزامهم الحق,ِ
ِالفقهاء من أرباب المذاهب, اعتبروا ما ألزمهم به المخالفون, وأخذوه على محمـل َّولو أن     َ َ َْ َ ْ ِ

َلـصقلت أقـوالهم, ونقحـت أدلـتهم, = ِالجد, ونظروا إليه بنظر الإنـصاف, لا نظـر المدافعـة  َِّ ُُ ُ َ َ
 .ًوتضائل خلافهم, لاسيما ما كان لازما على أصول المذهب

قين, كابن عبد البر وابن تيمية مثلا, وقـبلهم ِّالكبار المحق وهذا الاعتبار تجده عند الأئمة   
َالشافعي, الذي أخذ من مذهب أهل المدينة, ومن مذهب أهـل الـرأي صـفوهما, فـما أحـوج  َ ْ َ ِْ ِ

ٍالناس اليوم إلى شافعي آخر َ َ.   
ِ فإن ً القول السالم من إيرادات الخصم أقـو مـن ا:ًويفيد الإلزام أيضا في الترجيح   ِْ َ ِ َ ِلقـول َّ

ِالمعارض; فكيف إذا كانت المعارضة بأصله الـذي اعتـبره وأقامـه عليـه, وكثـير مـن المـسائل  ٌ َ
ُّالخلافية تنتهي إلى اختلاف الأصول, كأن يحتج محتج بخبر آحاد, فيرده الحنفي بأنه مما يعـم بـه  ََّ َُّ ٌ َُّ َ ِْ ْ ُ َ

ا لا ينحسم إلا بمراجعـة َّ وهو غير مقبول عندهم حتى يكون متواترا, فإن الخلاف هن,البلو
ُالأصول, فتنتقل المسألة من الفرع المعين إلى أصول الفريقين, فينفض النزاع إلى غير شيء َُّ َّ ُ ِ ُ ُ. 

ُبينما مسائل الإلزام, يحسمها أحد المتخاصمين بمقتضى أصول الآخـر, وهـذا أقـو مـا    
ِيكون من الترجيح, فالترجيح له مسالك هذا أقواها, لقصره, وس َ ِ ِ ْلامته منِ ِ معارضة المخـالف ِ

 ـــــــــــــــــ
ْ, وأخرجه مـن طريقـه )٢٧٠٤رقم(, والحاكم في مستدركه, وصححه على شرط الشيخين )٦٥٦رقم ( في مسندهأحمد أخرجه )١( ِ

 .)٨/١١١(منار السبيل إرواء الغليل في تخريج أحاديث , وصححه الألباني في )٨/١٧٩,١٨٠(السنن الكبر البيهقي في 
 ).١/٥(آداب البحث والمناظرة  )٢(
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َّ مثلا; فإنه َّ الأوليَبأصله, فيما لو وقعت صورة المعارضة, أو المسائلة بغير صورة الإلزام, كالبناء
 . ٍيحتاج إلى مهلة للنظر في صحته, والتسليم له, أو معارضته

ًوهذه الإفادة إفادة عكسية, من إفادتنا أولا   َبأن القول المبطل بأصـل : ِ ََ َّْ ْصـاحبه, هـو مـن ُ ِ
ًأفسد ما يكون, فإنه هنا القول الذي رجح على ما كان باطلا بأصله َ َ َ ِ أو من نفسه من أحسن ما ,َّ ْ ِْ ِ

 .يكون
َفي الترجيح من جهة أخر, وهي أنه إذا كان القول المعين ي: ويفيد الإلزام كذلك   َّْ َّ  عليه ُدِرِ

ِشيء من إلزامات المخالف, فإن المخالف يقع علي َِّ ه ما هو أكثر, وهذه الطريقة يستعملها الإمام ْ
ْ, فهو إلزام على أصل المخالف, لكن من باب الدفع, فكأنه يقـول/ُابن حزم  ِْ ِ ُإن كـان يـرد : ٌ َِ ْ

َعلى قولي فإنه يرد على قولك, وما يرد عليك أكثر مما يرد عـلي, ومـن وازن بـين هـذه الظنـون  َ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ََ َّ ِ ِ ِ َّ
 .َأحكم هذا الباب

ْومن   َّ أنه يقلص عدد الأقوال في المسألة إذا صـح: فوائد الإلزام في الترجيح كذلكِ َ َ ُ ُِ ِّ َ ُإبطـال  َّ
ْالإلزام لبعضها, وهذا وإن لم يحق حقا, إلا أنه يقرب إليه, فيقصر آلة البحث على ما يمكـن أن  َ ْ َ َ ً ُْ ُ َ ُ ُِ ِ ِْ ُ ُِّ َّ َّ ُ ِ ِ

َيكون حقا, فيردد بينه النظر ُُ ِّ َ َ ً َ. 
ْالمرجح إذا أراد أن يخلص إلى الترجـيح, وأن ينتهـي إلى الـصواب : ُم كذلكُويفيد الإلزا    َ َ َ ُِّ ْ َ َ ُ

َفيها, فإن الإلزام يفيده في تنقيح رأيه من الآراء المدخولة, ومن الآراء التي ي ْ ِ ِ  عليها مـا يمنـع ُدِرَّ
ْمن قبولها ; فالمشتغل في مسائل الشريعة إنما يشتغل في الوحي الذي نزل من السما ِْ ْء, وهـو مـن ِ ِ

ُعند االله, لا اختلاف فيه, بل يصدق بعـضه بعـضا ُ ِّ َ ُ , ﴿  w  v   u  t   s  r    q      p    o

  x﴾)١(
  

ِومن فوائد الإلزام   ِأنه إذا صح, وكان على وجهه, فإنـه قـاض عـلى قـول الملـزوم, فـلا : ِْ ٍ َّ َّ َ

 ـــــــــــــــــ
 ٨٢: سورة النساء )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٨٨ 

ِمندوحة للملزوم أن يفر بالبناء على أصله, يقول الجـويني  َّ ِ َّغـير أن الأولى بالـسائل, ألا ": /َ
ُيعترض ما أمكن بما يتمكن المسؤول من دفعه بالبناء على أصله; فإنه يحوجه المسؤول إلى تركـه  ْ ُ َ َِ ْ ُ َِّ ِ َّ ِ
ُعن فوره, إما إلى سؤال آخر, أو الانتقـال إلى الكـلام فـيما ينقلـه إليـه المـسؤول, فـلا يحـصل  َ ْْ ََّ ٍ ِ َ

ِمقصوده من المسألة, وعلى ال َسائل إذا أراد ضعف المسئول أن يسلم لـه كـل مـا علـم ألا ضرر ُ َ ََّ ِ َ ََّ ِّ ُ ْْ َ
 )١("عليه في تسليمه?

ُّولا تقتصر فائدة العلم بقانون الإلزام على إبطال أقوال المخالفين فحـسب, بـل تمتـد إلى    َ ُ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ْ ِ ُِ
ِإنصاف المخالف, وعدم الجور في تحميل مقالت َِ ِ ْ َ  ٌ كثيرٌفخلق" :/ُ ابن تيمية ه ما لا تحتمل, يقولِ

ًما لأمـور ِ ويكون ذلك مـستلز, بل ينفون معاني أو يثبتونها, يثبتونهاأوًلفاظا أن الناس ينفون ِم
 لاسـيما في هـذا , وما أكثر تنـاقض النـاس, بل يتناقضون, وهم لا يعلمون بالملازمة,هي كفر
 )٢(".ً وليس التناقض كفرا,الباب

ّ المباحث منجاة من التورط في تكفير الناس, فابن تيميـة ً إذا معرفة نكات هذه:قلت ََ  وهـو /ٌِ
ْمن هو في ضبط هذا الباب, عد هؤلاء متناقضين فحسب, والتناقض ليس كفـرا, ومـن فاتتـه  َْ ََّ َ

َهذه المباحث أوشك أن يتقحم في ل َ َّ َ َْ َ َ َ َّث التكفير, ولذا تجد أن من زل في تقرير مباحث التكفـير ْوَ َ ْ َ َّ
َء, على طرفي نقيض, أوجب خطـئهم أمور, منهاوالإرجا َ ْ  . التقصير في ضبط هذه المباحث: َ

ِومن أغراض الإلزام إيقاف المخالف على تناقضه   ُِ ِ َّ وأنه على غير الجادة,ْ ُ يقـول ابـن حـزم ,َ
َوإنما نوردها لنلزمهم ما أرادوا إلزامنا, وهو لازم لهم; لأنهم يحتجون بمثله, ومن جع": / َ ْ َُ ٌ َ َ َل ُ

ٌشيئا ما حجة في مكان ما, لزمه أن يجعله حجة في كل مكـان, وإلا فهـو متنـاقض, مـتحكم في  ِّ ً ً ً
 )٣(".الدين بلا دليل

 ـــــــــــــــــ
 ).١٢١ص( الكافية في الجدل للجويني )١(
 .)٥/٣٠٦ (مجموع فتاو ابن تيمية )٢(
 ).٦/٧٧٩( الإحكام )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٨٩ 

ه إذا كـان قـد َّ فإنـ; له إذا لم يلتزمهٍ الإنسان ليس بمذهبُمذهب ": /ُويقول ابن تيمية   
 )١(."له وتناقضه  قوِبل ذلك يدل على فساد ,أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه

ِفإن من فائدة الإلزام أنه يميز الباحثين عن الحق من المتكبرين: ًوأخيرا ُِ ّ َ ُ ّ  ,َّ الذي يبطرون الحق,َّ
َ فإنه إذا ألزم مخالفه, وكان إلزامه حقا; فإنه حينئذ قد أنزله منزلته, وأبانه عن َويغمطون الناس; َّ َ ِ َ ُ

ْمحله, وأراه فساد قوله, فإن آب إلى  َ ِّ َ َّالحق فذاك, وإلا فإنه لا يضره بعد ذلك عناده, فإن زحزحة َ ِ ُّ ُ َ َّ ِّ
َّ أمر جد عسير, أرانا االله الحق: وما ألفه, أو قوله,ْالإنسان عن أصله ُّ ِ  .تنا عليهَّ وثب,ٌ

 ,ِأي الشغاب [ ذلكَضِرْعَولا سبيل إلى أن ي":  فيما نحن بصدده/وقد قال ابن حزم    
ِوالعوارض المعترضة في ا  ُمَلَعَف إلا لسوفسطائي رقيع, يِ المعارُ فيما أوجبته أوائل)٢(]لاستدلالَ

 يعالج دماغه, فهذا ْ ممسوس ينبغي أنٍرورماح, أو لمَّقَه مبطل وَّه كاذب, وأنَّ بقلبه أنًيقينا
ُصرَولا علينا ق, لسنة لسنا نقصد بكلامنا الأ,َنفسم الأِّلَكُما نّوإنمعذور,    إلىِ بالحجةِلسنة الأْ

ُسرَالاذعان بالحق, وإنما علينا ق  )٣(".ه فقطِ معرفتِنُّقَيَ إلى تِنفس الأْ

 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٠/٢١٧(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(

 .)١/١٦(حكام  الإ)٢(

 .المصدر السابق )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٩٠ 

 
 
 

ُّالإلزام مـن عـصر التـشريع إلى تكـون المـدارس : الفصل الثاني ْ ِ
 :الفقهية

 :ة مباحثأربعوفيه 
ْنماذج من مسالك الإلزام في القرآن الكريم: المبحث الأول ِ. 

ْنماذج من مسالك ا :المبحث الثاني  .لإلزام في السنة النبويةِ

 .الإلزام في استعمالات الصحابة: ثالثالمبحث ال

ِ وأبرز من استعمله من كل مذهبالإلزام عند الأئمة الأربعة: رابعالمبحث ال َ. 

 
 
 
 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٩١ 

 :نماذج من مسالك الإلزام في القرآن الكريم: ولالمبحث الأ
ْإذا تقرر المعنى الـذي سـيق في مواضـع شـتى مـن: ز   ِْ َِّ َ َ  أهميـة " هـذه الرسـالة عـن َّ
ُأن الإلزام دليل ضروري اتفق عليه العقلاء كلهم, واستعملوه, وهو غير قابـل َوبان , "الإلزام ُّ ٌُ ََ َ ََّّ

ِللرد, وإن حصل فيه نزاع, فإنما يكون في بعض استعمالاته, وهو يأتي على جميع الأدلة ّ َ َ َ ِّْ ِّعقليهـا : َ
ِّوشرعيها وعاديها ِّ. 

َّ قدر هذا الدليل في القرآن, ومنزلته, لا مجرد وقوعه; فإن هـذا ِهذا المبحثنضيف هنا في     َِ َ َّ ََ ُ ْ
َّأظهر من أن ينبه عليه, وهو بالمحل الذي لا يخفى ُ َْ ِ َ. 

ِوفي هذا الفصل وما يليه من الفصول الخاصة بعرض أمثلة الإلزام الواقعة في الاسـتعمال   
: يهم أو ما وقع منه في استعمالات الأئمة رحمهم االلهرضوان االله عل النبوي أو استعمال الصحابة

حاولنا التركيز على أمثلة النوع الجدلي المحض من الإلزام, وهو مـا وقـع عـلى مقدمـة فاسـدة 
للمخالف بسبب خفاء هذا النوع من الإلزام, وما قد يلحقه من أخطاء مستتبعة في حال عـدم 

ا المعنى من الإلزام وهو الذي قد يكون مثار جـدل عدم اعتباره, ثم إننا إذا فرغنا من تقرير هذ
 .فإننا سنستغني به عن تقرير ما سواه من الإلزامات القائمة على مقدمات صحاح

ُوحقيق في هذا المقام, أن يشار قبل, إلى منزلـة الأدلـة العقليـة في القـرآن, فـأقول وبـاالله    ُ ُ ْ ٌ
َالتوفيق مقتبسا ً ً ً َ ً أحرف أهل العلم ً ِْ َ ُ: 

 برهـان ْنِ العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلة, وما مُ القرآنَ قد اشتمل:العلماءقال  "  
 َقَطـَ إلا وكتاب االله قـد ن: كليات المعلومات العقلية والسمعيةْنِبنى مُودلالة وتقسيم وتحذير ت

 )١(".مينِّ دون دقائق طرق المتكل, أورده على عادات العربْبه, لكن

 ـــــــــــــــــ
 .)٢/٣٧٧ (علوم القرآن للسيوطي في  الإتقان)١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٩٢ 

ِأقـو وأقـرب وأنفـع مـن الطـرق : َّعقلية التي دلت عليها النـصوصَ الطرق ال"َّثم إن   
َالمبتدعة; لأن القرآن الكريم يهدي للتي هـي أقـوم َّ أئمـة النظـار معترفـون باشـتمال ", و)١(".َّ ُّ

ُمما يعلم بالعقل, وقد ... عامة مسائل أصول الدين الكبار", و)٢(".القرآن على الدلائل العقلية
ُدل الشارع على أد ْبل عامة ما يأتي به حذاق النظار مـن الأدلـة العقليـة يـأتي ", )٣(".لته العقليةَّ ِ َّ َّ

   )٤(."القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها
ِ خلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلهيـات مـن الأدلـة اليقينيـة والمعـارف " َّثم إن   َ

ْت لم يهتـد إليهـا إلا مـن هـداه االلهُ الإلهية, قد جاء به الكتاب والـسنة, مـع زيـادات وتكمـيلا َ
 )٥(".بخطابه

 ملة ْنِ مَّنا تعالى أنَّبرَباع ملة إبراهيم عليه السلام, وخَّ بات:وقد أمرنا تعالى في نص القرآن"   
 )٦(". لقومهً ومرة,كِ للملًة, فمرةَة والمناظرَّإبراهيم المحاج

ْ علم الجذل في علم الجـدل"به في كتا )٧(" الدين الطوفيُبالتصنيف نجمأفرده  "وقد    َِ َ َ َ")٨( 
َّحيث سار من أول القرآن إلى آخره يجمع آي المباحث العقلية ُ ويقرر,ِ ِّ َ  .هاُ

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٩٠( درء تعارض العقل والنقل )١(
 ).٨/٣٧(المصدر السابق  )٢(
 ).١٩/٢٣٠( مجموع فتاو ابن تيمية )٣(
 ).١٢/٨١(مجموع فتاو ابن تيمية  )٤(

 ).٢/١١٠( منهاج السنة النبوية لابن تيمية )٥(
 .)١/٢١(الإحكام  )٦(
زاهـر عـوض . ِ, ومن المعـاصرين د"ِاستخراج الجدل من القرآن": ابن الناصح الحنبلي في كتابهكما أفرده , )٢/٣٧٧(الإتقان  )٧(

  ."مناهج الجدل في القرآن الكريم": الألمعي في كتابه

َ طبع بتحقيق المستشرق )٨( ِ    . هـ١٤٠٨ إصدار جمعية المستشرقين الألمانية عام ".فولفهارت هاينريشس"ُ



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٩٣ 

 :الكلام في هذا المبحث على قسمينُسيكون و
 . ِنماذج من الإلزامات القرآنية: لأولا
َّ نماذج من الإلزامات الباطلة التي ردها القرآن:الثانيو َ ِ. 

 :ماذج من الإلزامات القرآنيةن: ًأولا

  )١(﴾y  x w v u t s   r q p o   n m  ﴿:  قال تعالى–١
ــال الطــوفي   ــازعون في : أي": ق ــوك المتن ــه, كــما يفعــل المل ــره وغلبت ــسبيل إلى قه ــوا ال َلطلب َُ ُ َ َ َ

ِالملك ْ  والملوك ِ له لطلبوا السبيل إلى غلبته على عادة الشركاءُلو كان مع االلهِ شركاء: وتقريرها...ُ
 )٢(".َّم وبلادهم, لكن اللازم باطل, فالملزوم كذلكهفي أملاك

  )٣(﴾° ±   µ  ´ ³    ² ¶¸ ﴿:  تعالىل قا–٢
َوتقرير فساد الكون لو تعددت الآلهة   َّ ِ ِ  صانعان لكان لا يجري تدبيرهما على َالمَكان للع ه لوّأن ": ُ

هما ُأراد أحـد ه لـوّ وذلـك لأنـ;أحدهما هما أو العجز يلحقَكانَحكام, ولإق على ِسَّتَ ولا ي,نظام
َ لاسـتحالة تجـ;ُ فيتناقض,ماُ إرادتهَذُفْنَ تْا أنّه, فإمَ وأراد الآخر إماتت,إحياء جسم  ْنإي الفعـل ِّزَ

ا أن لا تنفـذ إرادتهـما ّمـإ و, الاخـتلافَضِرُ فـْلامتناع اجتماع الـضدين إن  الاتفاق, أوَضِرُف
 )٤(".ً يكون عاجزالاي إلى عجزه, والإله ِّ فيؤد,ذ إرادة أحدهما أولا تنف,فيؤدي إلى عجزهما

 ـــــــــــــــــ
 ٤٢:سورة الإسراء )١(

َ لتقربوا إليه وشفعوا عنده فـيما أرادوا بغـير إذنـه, ولـيس الأمـر ":َّأن المعنى: ِ أحد القولين في تفسير الآية, والقول الآخر على)٢( َ ََ َّ َ َ
ِكذلك; إذ لا شفاعة لأحد عنده إلا من بعد إذنه ِ ٍْ. 

َوالقول الأول أصح; لأنه أو َفق لقوله تعالى في سورة المؤمنينَّْ َ :﴿W V U T S R﴾] علم الجذل في علم الجدل "].٩١ية الآ ْ َِ َ َ
 ).١٥٢ص(

  ٢٢ : سورة الأنبياء)٣(

 .)٢/٣٨٠(لإتقان  ا)٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٩٤ 

ــــ –٣ ــــالىاق X W V U     T S R QP O N M L    K J I  H G  ﴿: ل تع

 \[ Z Y﴾)١(  
ّنفى االلهُ سبحانه وتعالى عنه الولد والشريك, وبرهن عـلى نفـي الـشريك; بـأن : وتقريره   َ ََ ْ

 .علو بعضهم على بعض: الثانيله بما خلق, وذهاب كل إ: الأول: لازم ذلك أمران باطلان
ْويلزم من هذين الأمرين أنه     ولا ينـتظم أحوالـه, , حكـمُذَفـْنَ ولا ي,لا يتم في العالم أمر"ِ

 )٢(".ً إلهين فصاعدا محال لما يلزم منه المحالُضْرَفَوالواقع خلاف ذلك, ف

N M L K  J I H G F E D    C B A ﴿:  قال تعالى–٤

 Q     P O[ Z Y X WV U T S  R﴾)٣(  
َوتقرير الحجة عليهم أن يقال": قال الطوفي ْ ُلو كان كفركم به الآن حقا لكان اسـتفتاحكم بـه : ُ
إما خطأكم في استفتاحكم بـه أو لا وإمـا خطـأكم في :  أحد الأمرين لازم" , فـ)٤("قبل باطلا
 )٥(".كفركم به

ماني بين الإعادة و بين ابتداء الخلق, أو بـين الآيات الكثيرة التي حصرت منكري المعاد الجس –٥
: , وقولـه تعـالى)٦(﴾Æ È Ç﴿  تعـالىهلـوكق, الإعادة وبين خلق الـسموات والأرض

﴿ dc b a `    _﴾)ــالى)٧ ــه تع V U  T S R Q P O ﴿: , وقول

 ـــــــــــــــــ
 ٩١: المؤمنونسورة  )١(

 .)٢/٣٨٢(الإتقان  )٢(
 ٨٩:البقرةسورة  )٣(

 ).٩٨ص( علم الجذل )٤(
 . المصدر السابق)٥(
  ٢٩: لأعراف سورة ا)٦(

  ١٠٤:  سورة الأنبياء)٧(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٩٥ 

ª ﴿:  تعـالىهلوق, و)٢(﴾Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê ÉÈ Ç Æ ﴿: , وقوله تعالى)١(﴾

 µ´ ³ ² ±  °  ¯  ® ¬  «﴾)وقولــه تعــالى)٣ ,: ﴿ ¥ ¤

° ¯ ®  ¬ « ª ©  ¨  § ¦﴾)٤(.  
ًوقد كرر سبحانه ذكـر هـذا الـدليل في كتابـه مـرارا; لـصحة مقدماتـه, ": قال ابن القيم   َ َ َِّ َ

ًووضوح دلالته, وقرب تناوله, وبعده من كل معارضة وشبهة, وجعله تبصرة وذكر ْ ْ ُِ ْ ُ.")٥( 

 §  ¨ © ª  » ¬ ®  ¯ °   ±﴿: قال تعالى –٦

  »º ¹ ¸ ¶ µ ´³  ²﴾)٦( 

ن ِ المـذكورين مـزعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل, ة في رسل االلهَّهذه محاج: قال ابن سعدي  
¢ £    ¤ ¥ ¦ ﴿:  فــاالله يقــول,﴾¶ ¸ º ¹«  ﴿:  علــيهم بقولــه االلهَُّفــرد, المـسلمين

 ° ¯    ® ¬ « ª     © ¨ §﴾)ــون ,)٧ ــا أو : وهــم يقول ــل كــان يهودي ب
 هو الـصادق العـالم بـذلك,  تعالىيكون االلهُين, أو ِهم الصادقين العالمأن يكونوا فإما , نصرانيا

 )٨("., وصورة الجواب مبهم, وهو في غاية الوضوح والبيان لا محالةِّعينَتُفأحد الأمرين م

ــالى –٧ ــال تع M  L K J I  H G F E D C B A ﴿: ق

 ـــــــــــــــــ
 ٦٦:سورة مريم )١(

 ١٥:قسورة  )٢(

 ٨١:سورة يس )٣(

 ٥٧:سورة غافر )٤(

   ).٢/٢٦٤( إعلام الموقعين )٥(
 ١٤٠: البقرةسورة  )٦(

 ٦٧: سورة آل عمران)٧(

 .)١/٦٩(لابن سعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )٨(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٩٦ 

P  O N ﴾)١( 

 َمَعَ فإنها تشمل كل كافر, ز– في كافر معينوإن كانت نازلة–وهذه الآية : قال ابن سعدي  
أحاط علمه :  أي﴾K J ﴿:  أهل الجنة, قال االله توبيخا له وتكذيباْنِه مّأنه على الحق, وأن
  L﴿     جملة ما يكون, أنه يؤتى يوم القيامة مـالا وولـدا?ْنِ مَّ ما يكون, وأنَمِلَبالغيب, حتى ع

M N O  P ﴾ِعليكن شيء من ذلك, فلم :  أنه نائل ما قاله, أي  ٌل, قائـلِّوَقـَتُم أنه مُ
 .  له بهَمْلِما لا ع

ه َّ الـذي يـزعم أنـَّفإنن الإلزام وإقامة الحجة; ِوهذا التقسيم والترديد, في غاية ما يكون م  
 :حاصل له خير عند االله في الآخرة, لا يخلو

 هـذا الله وحـده, فـلا َّ أنَمِلـُد ع بالغيوب المستقبلة, وقٍمْلِ عن عًه صادراُ قولَ يكونْا أنّإم   
 . أطلعه االله عليه من رسلهْنَم من المستقبلات الغيبية, إلا ً شيئاُمَلْعَ يَأحد

 متخذا عهدا عند االله, بالإيمان به, واتبـاع رسـله, الـذين عهـد االله لأهلـه, َ يكونْا أنّوإم   
 . أنهم أهل الآخرة, والناجون الفائزون)٢(َعَزْوَوأ
 )٣(". بذلك بطلان الدعوَمِلُى هذان الأمران, عفإذا انتف  

c   o    n m l k j i  h g f     e d﴿ :قال تعـالى/ ٨

 _  ~ } | { z y   x w v u t s r qp﴾)٤(   
َ جاؤوكم بالبينات, وبالذي قلتم مـن القـرآن, ومـع صلى الله عليه وسلمالأنبياء قبل محمد ": قال الطوفي   ِ

 ـــــــــــــــــ
 ٨٧, ٧٧الآية : مريم سورة )١(

ْأوزع )٢( َأي ألهم,  :َ َ ْ ًأوزع االلهُ فلانا : يقالَ َ َالشكرَْ َ ألهمه إياه:, أيُّ َ  )٦/١٠٦( مقاييس اللغة معجم. ْ

 .)٤٩٩ص(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )٣(
  ١٨٣:آل عمران سورة )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٩٧ 

ًذلك قتلتموهم, فإن كان ما زعمتوه حقا ف َ إمـا مخـالفتكم عهـد االله في : ُأحد الأمرين لكم لازمْ
١(".أنبيائه, وهو كفر, أو كذبكم في هذه الدعو( 

َّثم نبه الطوفي إلى أن َّ َّ هذا الجواب بالمناقضة على سبيل التنزل في المناظرة, وإلا فالجواب عـلى ": َ ُّ
ّلا نسلم أن االله عهد إلي: التحقيق بمنع دعواهم المذكورة, أي ِّ َ كم بما ذكرتم, وأنتم تكذبون فيه, ُ

َّسلمناه, لكنكم ناقضتم دعواكم بقتلكم وتكذيبكم لهم, مع أنهم جاؤوكم بما أردتم ِ َ َّْ َ.")٢( 

ِّ هذا إلزام جدلي ينبني على مقدمة الخصم الفاسدة ليريه فسادها; فهذه الآية و آيات :قلت   ٌ
ْأخر سيأتي التنبيه عليها, فيها رد على من دة هـذا الإلـزام الجـدلي, أو حتـى وقوعـه في  أنكر فائٌَ

 .القرآن

r q   p o n m l k ﴿: قيل في الآية السابقة يقال في قوله تعـالىوما  –٩

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } |   { z y x wv u  t s   
§﴾)٣(  

 لم صلى الله عليه وسلمَّاعترضوا على صـدق الرسـالة والكتـاب أن النبـي  هو أنهم: ِبيان الشاهد من الآية    
َّ أوتي موسى, فرد االلهُ عليهم بأن هذا الاعتراض لا يصح; لأنهم كفـروا بموسـى َيؤت بمثل ما ََّ ََّ

ْمن قبل ُ ُ, فما الفائدة من أن يأتيهم النبي  ْ ِ ُ بمثل ما كفروا به, وقد علم جوابهم سـلفا, وهـذا صلى الله عليه وسلمُ َ ِ ُ
َّمن باب التنزل, بأن يرد على الخصم ُ َْ ْ ُّ ّبأن اعتراضك لا يرد ولا يقدح; لأنك: ِ ْ ْ َِ ِّ لم تسلم بالـصورة ْ َ ُ

َالتي تطالب بها; فكيف يصح أن تحتج بها, فمتى ما وجدت أبطلتها,وإذا مـا عـدمت طالبـت  ْ َ ِ ُ َْ َ َِ ُ ّ ُّ ََ
ْ أنى لك أن:والخلاصة! بها ُ تبطل قضية بحجة لا تصححهاَّ ِّ َ ُ ٍ ً. 

S R Q P  ON M  L K J I H G  F E D C B A ﴿ :قــال االله تعــالى –١٠

 ـــــــــــــــــ
َ علم الجذل )١(  ).١٠٨ص(َ
َ علم الجذل )٢(  ).١٠٨ص(َ
 ٤٨:القصصسورة  )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٩٨ 

\  [Z Y X W  V U  T  g  f  e  d c b a` _ ^ ] 
  q p o n m lk j ih﴾)١(  

ٌ منـتقض ,﴾ON M  L K J I H﴿: َّأن النفـي العـام في قـولهم :تقرير الإلزام في الآيـة  
 قضية إنزال التوراة على موسى, وهم يعترفون بذلك, بدليل أنهم يجعلونه قراطيس, أي ِبإثبات

ًقطعا يكتتبونها َ ِ.)٢( 

ُررهم, بما به يَملزما بفساد قولهم, وق–لهم  ﴾P ﴿": وقال ابن سعدي   ْ R Q ﴿: –نْوُّرِقـِّ

 W  V U  T S﴾, وهو التوراة العظيمة ﴿ X﴾في ظلـمات الجهـل , ﴿ Y﴾نِ مـ 
 وهو الكتاب الذي شاع وذاع, وملأ ذكره , علما وعملا,الضلالة, وهاديا إلى الصراط المستقيم

فون فيه بـما شـاءوا, فـما ّ القراطيس, ويتصرنهم جعلوا يتناسخونه فيإ حتى ,القلوب والأسماع
ثـم إذا ...وافق أهواءهم منه, أبدوه وأظهروه, وما خالف ذلك, أخفوه وكتموه, وذلـك كثـير

 )٣(".﴾  n o p q﴿ ألزمتهم بهذا الإلزام

\ [ ^ _ ` l k j  i h g fe d c ba ﴿: قـــال تعـــالى –١١
﴾)٤(  

ب الهياكـل مـساق الموافقـة في المبـدأ,  فـساق الإلـزام عـلى أصـحا")٥(قال الـشهرستاني   

 ـــــــــــــــــ
 ٩١:الأنعامسورة  )١(

َعلم الجذل  : راجع)٢(  ).١/٤٣٥(ناظرة , الجدل والم)١١٩ص(َ

 )١/٢٦٤(تفسير السعدي  )٣(
 ٧٦:الأنعامسورة  )٤(

 .هـ٤٧٩ ولد في شهرستان سنة .مِّالفيلسوف المتكل: محمد بن عبد الكريم بن أحمد, أبو الفتح الشهرستاني :انيَتْسَرْهَّالش )٥(
 ومذاهب ,مم وأديان الأ, الكلامكان إماما في علم., فأقام ثلاث سنين, وعاد إلى بلده.ـ ه٥١٠وانتقل إلى بغداد سنة 

ْ اعتبره ابن تيمية من أخبر الناس بالملل والنحل والمقالات.الفلاسفة , نهاية الاقدام في علم الكلام,  الملل والنحل: كتبهْنِ م.ُِ
 .)٦/٢١٥( الأعلام )٢/٥٥١(, التسعينية )٤/٢٧٣(وفيات الأعيان . هـ٥٤٨توفي سنة  .مصارعات الفلاسفة



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ١٩٩ 

والمخالفة في النهاية; ليكون الإلزام أبلغ, والإفحـام أقـو, وإلا فـإبراهيم الخليـل لم يكـن في 
l k ﴿: مشركا, كـما لم يكـن في قولـه ﴾ ba c d fe ` _ ^ [ \﴿: قوله

 o  n m﴾)ُكاذبا, وسوق الكـلام عـلى جهـة الإلـزام غـير سـوقه عـلى جهـة )١ ْ َ
 أبلـغ الحجـج, وأوضـح ْنِمـ:  الموافقة في العبارة على طريق الإلزام على الخصمَّفإن ...امالالتز
 )٢(".المناهج

 مـع ً مجـاراة,نانِ وإرخاء العِضْرَوهذا منه عليه السلام على سبيل الف" :)٣(وقال الألوسي  
 ثـم , يحكيـهٍ المستدل على فساد قـولَّ فإن;أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب

 )٤(". وهذا هو الحق الحقيق بالقبول, عليه بالإبطالُّرِكَي
 )٥(﴾z y  x  w  v }  |{ ~ � ¡ ¢ £  ¤  ¥   ¦ ﴿:  قال تعالى–١٢

ٍإن عيسى لا يمكن أن تلده مريم إلا من رجل زنا : لما قال اليهود" :قال الأمين الشنقيطي   ْ ِ َّ
َلى آدم, فالذي خلق آدم, ولم يكـن لـه أب ولا أم, االله جل وعلا قاس لهم هذا الولد ع]فـ..[بها َ َ

ْفهو قادر على أن يخلق عيسى من أم ولم يكن له أب, كما خلق حواء من ضلع رجل ِ ْ ِ ْ.")٦( 

ْإن الآية رد على اليهود في إنكارهم ولادة عيسى من غير أب, أمـا إذا : هذا إذا قلنا: قلت   ٌِّ َّ
ِّادعوا ألوهيته بسبب أنه ولد من غير أب, فإن تقرير الـرد َّقلنا إن الآية رد على النصار الذين  ْ ُ َّّ ِ َِ

 ـــــــــــــــــ
 ٦٣: بياءسورالأن )١(

 .)٢/٥٠(الملل والنحل  )٢(
 أهـل ْنِالمجـددين مـِمن , محدث, فقيه, أديب, ِّمفسر. محمود بن عبد االله, شهاب الدين, أبو الثناء الحسيني الآلوسي: الآلوسي )٣(

َّكان سلفي الاعتقاد مجتهدا, تقل. بغداد ن ِمـ. هــ١٢٩٨تـوفي سـنة . مْلـِ فـانقطع للع,َلِزُـ وع. هــ١٢٤٨د الإفتاء ببلده سـنة ً
 .)٧/١٧٦(  الأعلام.دة الغيبيةْيِّرِروح المعاني في تفسير القرآن, و الخ: تصانيفه

 .)٧/١٩٨ ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي)٤(
 ٥٩:آل عمرانسورة  )٥(

َّسجلة, طبـع مـع المـذكرة في أصـول الفقـه َّملحق لمبحث القياس رد فيه الأمين الشنقيطي على ابن حزم, وأصـله محـاضرة مـ )٦(
 ).٤١٩ص(
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ُ إذا كان الخلق من غير أب مسوغا لاتخاذ عيسى إلها; فأولى أن يكون الخلـق ": ْحينئذ بأن يقال ُْ َْ ِّ ْ ََ ْ ً َ ُ ِ
ُمن غير أب ولا أم مسوغا لاتخاذ آدم إلها, ولا أحد يقول ذلك  َ ً ِّ َْ ُ ِ")١(. 

  كان عيسى إلها بسبب ذلك; لكان آدم أولى, لكن آدم ليس ابنـا ولا  لو": وبعبارة أخر َّ
ًإلها باعترافكم, فعيسى أيضا ليس ابنا ولا إلها ً.")٢( 

ــــــالى–١٣ ــــــال تع K J  I HG F E D C B A ﴿ : ق

L﴾)٣( 
, )٤(" وقد نص تعالى على هذا, نفسهَ أكذبٍ قولْنِ أظهر باطلا مَولا قول": قال ابن حزم  

ُثم ذكر ابن َ َ  , أبنـاء االله وأحبـاؤهإنهـم : فليس هذا تصحيحا لقـولهم":  ثم قال,ٍ حزم هذه الآيةَ
 )٥(".مُ به قولهُدُسْفَ لهم ما يٌإلزام ْولكن

 )٦(﴾© µ  ´  ³   ² ±   ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ﴿: قال تعالى –١٤

يه,  ما يدعو إلِ في صدقًاَّ يقول هذا شكْ أنصلى الله عليه وسلمه َولم يأمر االله عز وجل رسول":/قال ابن حزم 
 الأهد, رجوعه إلى ْنِ ما التزم لهم مَ لهم, مثلً وإلزاما, لدعواهمً وحسما,همِتَّجُ لحً قطعاْولكن

 قـول ْنِ لم يأت بحجة على قوله يصير بها أهـد مـْنَ مّ لنا أنًصوب, وإعلاما الأالأمرواتباعه 
 )٧(".لهواه ٌعِبَّما هو متّن عند االله عز وجل, فليس صادقا وإْنِ الذي يأتي به هو مَّ أنّخصمه, ويبين

 ـــــــــــــــــ
 ).٧٧ص(مناهج الجدل في القرآن الكريم  )١(
)٢( القرآن لمحمد أبو زهرة : المعجزة الكبر)٧٧ص(, مناهج الجدل في القرآن الكريم )٢٧٠ص .( 
 ١٨: المائدة سورة )٣(

  .)١/٥٧(المحلى  )٤(

  . المصدر السابق)٥(

 ٤٩:القصصسورة  )٦(

 . )١/٢٠(حكام لإا )٧(
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y x w v    u t s r q p o n m l ﴿:  قــال تعــالى–١٥

{z ﴾)١(  
 هـذا :قـال"ن مريم إلـه? إهل في النصار من يقول :  لما سئل)٢(قال القاضي عبد الجبار  

 )٣(". يقولوه في مريمْهم بمقتضى قولهم في عيسى أنُمِزْلُ ي,على سبيل الإلزام

ِّ القرطبي المفسروقال أبو عبد االله   َ  فكيـف ;فالنصار لم يتخذوا مـريم إلهـا:  قيلْفإن" :)٤(ُ
 : يقولـواْ لـزمهم أن, وإنما ولدت إلهـا,ا لم تلد بشراّ قولهم أنهْنِا كان مّلم: قال ذلك فيهم? فقيل

 )٥(". ولدته, فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين لهْنَ البعضية بمثابة ملأجلإنها 

ِ بأنه لا يعلم أن أحدا م:لت الآيةِكْشُتْواس": لوسيوقال الأ   ن النصار اتخذ مريم عليهـا ً
 ,ًأنهم لما جعلوا عيـسى عليـه الـصلاة والـسلام إلهـا:  الأول, وأجيب عنه بأجوبة,ًالسلام إلها

 عـلى ﴾w﴿ فـذكر , الولد من جـنس مـن يلـدهَّ لأن;ًلزمهم أن يجعلوا والدته أيضا كذلك
 )٦(".طريق الإلزام لهم

 ـــــــــــــــــ
 ١١٦: المائدةسورة  )١(

ن كبـار ِم, شيخ المعتزلـة, مـِّ العلامة المتكل.عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد, أبو الحسن الهمذاني: القاضي عبد الجبار )٢(
دلائـل ": كما يقـول ابـن كثـيرها َّ أجل,وتصانيفه كثيرة. هـ٤١٥مات سنة , قْلَج به خَّتخر وولي القضاة بالري,, فقهاء الشافعية

ْومن كتبه , أبان فيه عن علم وبصيرة"النبوة   في أبـواب التوحيـد المغنـي", و"صول الخمـسةشرح الأ"و ,"طبقات المعتزلة": ِ
 .)٥/٦١( طبقات الشافعية الكبر ,)١٧/٢٤٤(السير ."والعدل

    .)٢١/١٨(الوافي بالوفيات  )٣(
 أبي العباس أحمد بـن ْنِ مسمع. ينِّسرَ كبار المفْنِ م.ندلسيالأ أحمد بن أبي بكر بن فرح الخزرجي محمد بن :أبو عبد االله القرطبي )٤(

 والاعتنـاء , أهل العلم بالحـديثْنِاستوطن مصر;, وكان م, و إلى المشرقَلَحَ ور,عمر بن أحمد القرطبي شارح صحيح مسلم
توضـيح المـشتبه في ضـبط . هــ٦٧١توفي سنة . "تذكرة بأحوال الموتىال" و ,"حكام القرآنالجامع لأ" : كتبهْنِالتام بروايته, م

ن كتـاب الـذيل والتكملـة ِ الـسفر الخـامس مـ,)٧/٣٦ ( لابن ناصر الدين الدمشقيأسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم
 .)٥/٣٢٢( الأعلام ,)٢/٥٨٥ ( لأبي عبد االله المراكشيلكتابي الموصول والصلة

 .)٦/٣٧٥( تفسير القرطبي )٥(
 .)٧/٦٥ (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي)٦(
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Z  Y X  W V U T S R Q ﴿:  قـــــال تعـــــالى–١٦
 gf  e d  c b a ` _  ^ ] \ [

ml  k j i h﴾)١(  
ًوذلك أنه كان قد أخذ عليهم أن لا يقتـل بعـضهم بعـضا, ولا يجليـه عـن ": قال الطوفي   ُْ َ َّ

َوليـين وامتثلـوا الثالثـة,ُ فخـالفوا الأ– إذا وجـده اشـتراه –ُدياره, وأن يفتدي بعضهم بعضا  ْ 
ْ أن حكم المثلين واحد, والكتـاب الـذي أنـزل علـيكم بجزأيـه حـق, فالأخـذ :ُوتقرير الحجة َ ْ َِّ

 .ِّبأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح
ُالأخذ ببعض الكتاب يوجب عليكم الأخذ بجميعه; لأن جزئيه مثلان, وحكم : أو يقال    ْ ُ ُ ُْ َّ ُِ ِ ِ

 )٢(".المثلين واحد

 ـــــــــــــــــ
 ٨٥:البقرةسورة  )١(

َ علم الجذل)٢( َ َ َ  ).٩٨ص:(َ
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 وذلـك إمـا بمنعهـا أو ,باطلة التي ردها القـرآننماذج من الإلزامات ال:ًثانيا
 :بالتزامها لخلوها من محذور

 x w v ut  s r q p o n m l k j ﴿: قال االله تعالى–١

 i hg f  e d c b a ` _ ~}  | { z y
t s r q p  on m l k j﴾)١( 

ُّأن االله عز وجـل لمـا ضرب المثـل بالـذباب في سـور: سبب ذلك": قال الطوفي   َ ََّ َ َ َ ة الحـج, َ
َإن الرب عظـيم, فلـو كـان هـذا كلامـه لمـا تكلـم بهـذه :  قال الكفاروبالعنكبوت في سورته, َّ َ َ َّ َّ

 .الحيوانات الخسيسة القدر; لجلالة رتبته عن ذلك
َ لا نسلم أن عـدم :بمنع انتفاء اللازم في الاستدلال, وتقريره: فأجاب االلهُ عن هذا السؤال    ََّ ِّ ُ

َّات لازم لكون القرآن كلامه, بل االله لا يستحي في تحقيق الحـق وإبطـال ذكره لمثل هذه الحيوان َ ٌِ ِ
ِالباطل من ضرب الأمثال بهذه الحيوانات وأمثالها, حتى البعوضة فما فوقها في الصغر والكبر َ ِ ِِ َ ِ ْ. 

® ¯ °  ± º¹ ¸ ¶ µ      ´ ³ ² « ¼ ½ ¾  ﴿:  قـــال تعـــالى–٢

 Í    Ì Ë ÊÉ È  Ç     Æ Å Ä Ã Â  Á À ¿ Î
 Ô Ó Ò  Ñ    Ð Ï﴾)٢(  

ّلا نسلم الملازمة, بل هو خير, وقد سبقتم إليه, ودل على أنه خير : وتقريره": قال الطوفي   َُّ َِّ َ
ِّبكونه مصدقا لكتاب موسى, وكتاب موسى حق, والمصدق للحق حق; فإذن هـو خـير وقـد  َِّ َُ ً ُ

ُسبقتم إليه ْ ِ ُ.")٣( 

 ـــــــــــــــــ
 ٢٦:البقرةسورة  )١(

 ١٢،١٣:حقافالأسورة  )٢(
   ). ١٩٩ص( علم الجذل )٣(
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ـــــالى–٣ ـــــال تع    K  J I H G F E D C B  P O N ML    ﴿: ق

 X  W  V U T S RQ﴾)١( 

َلو كان محمد نبيا لما ترك قبلة الأنبياء, ولو كان ما جاء به من عند :  وتقريره" :قال الطوفي    ًَ ْ ِ َ َ َ َ
 .َاالله لما فعل اليوم شيئا وتركه غدا

, ﴾X  W  V U T S RQ P O N ﴿: فأجاب االله عز وجل بقوله  
ًنسلم أن عدم تركه لقبلة الأنبياء لازم لكونه نبيا, لجـواز أن وهو يمنع الملازمة المذكورة, أي لا  ٌَّ َ َ ََ َُ ِّ

ْيكون نبيا ويترك قبلة الأنبياء بطريق النسخ إلى أفضل منها; إذ الله جميع جهات المشرق والمغرب  ِ َ ً
ِلما يعلم لهم في ذلك من المصلحة والهداية..َّيتعبد من شاء ِ َ....")٢( 

ـــالى–٤ ـــال تع   s r q    p o n _ ~ } |    { z y xw v u t﴿ق

d c b a   `﴾)٣(  
zy x w v u    t s r } | { ~  _ ` ﴿: وقال تعالى

b      a﴾)٤(  
َّلا نـسلم أن عـدم قـتلهم لازم : فأجـاب االله بمنـع الملازمـة المـذكورة أي": قال الطوفي   ِّ َ ُ

ْلطاعتكم, بحيث يلزم من وجودها وجوده; لجواز أن يطيعـوكم في القعـود عـن  القتـال, ثـم ِ
َيقتلون في بيوتهم, كما قال عز وجـل ُ :﴿¶µ ´ ³    ² ± ° ¯ ®  ¬ ﴾)٥(, 

| { ~  _ ` a      ﴿ثم أبطل تعلـيلهم بـسلامة إخـوانهم بطـاعتهم بقولـه 
 ـــــــــــــــــ

  ١٤٢:البقرة سورة )١(

 ).١٠٣ص( علم الجذل )٢(
 ١٥٤: آل عمرانسورة  )٣(

 ١٦٨:آل عمرانسورة  )٤(

 ٧٨: النساءسورة  )٥(
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b﴾)ِإن كانــت طــاعتكم وآراؤكــم موجبــة لــسلامة إخــوانكم, فهــي موجبــة : أي ,)١ ُِ ُ ْ
َّفلو صح ما ذكرتموه; ..لسلامتكم بطريق أولى َّلأمكنكم دفع الموت والقتل عن أنفسكم, لكـن َ

اللازم باطل فالملزوم كذلك; فإذن طاعتكم لا أثر لها في سلامة ولا هلاك, وإنـما التـأثر لإرادة 
 )٢(".االله عز وجل

 ـــــــــــــــــ
  ١٦٨: آل عمران سورة)١(

   ).١٠٧ص(علم الجذل  )٢(
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 : مسالك الإلزام في السنة النبويةْنِنماذج م: انيالمبحث الث
َّ اللافت في الإلزامات النبوية أن أكثرها توج:ز   , وهم بلا صلى الله عليه وسلمِهت لأصحاب النبي َّ

ُأذعن أدنى شك َ َ الناس لأمره, وأسلَ هم لقوله, وهذا بدوره ألقى بظلاله على هذه الإلزامات, ُمِ
فلم تكن لغرض إفحام المخالف, أو إعجازه, أو تبكيته, وإنما غلـب عليهـا التنبيـه والتعلـيم, 

ِولفت نظرهم إلى علة الحكم أو سببه ُ ْ َ. 
ِ هذه الإلزامات, يندرج في القـسم الأول مـن أقـسام الإلـزام, وهـو  وحينئذ كان غالب  

ُالإلزام بمقدمة صحيحة يؤمن بها الخصم, وهذا كما تقدم, هـو الـذي يفيـد اليقـين, بخـلاف  ِّ
ْالقسم الآخر, الذي يقصد ما آمن به الخصم مما كان باطلا, تمشية معه, بغرض بيان خطئه مـن  َِ ً ُْ َ

باحث لم يكن هذا القسم ظاهرا في الاستعمال النبوي, ومع هـذا فقـد َّقوله, فإنه بحسب نظر ال
ٍوقفت من ذلك على جملة قليلة سيتم التنبيه عليها ِْ ُ. 

َعن أبي هريرة: الحديث الأول   َ ْ َ ُ ْ َِ َ  : » َّأن رجلا أتى النبي َِ َّ َ َ ًَ ُ َ فقال,صلى الله عليه وسلمَّ َ ِ يا رسـول االلهَِّ ولـد لي :َ َ ِ ُ َ ُ َ َ
ُغلام أسود َ ْ ٌَ َ َ فقال,ُ َ ٍل لك من إبلَ ه:َ ِ ِ ْ ِ َ َ َ قال?ْ ْ نعم:َ َ َ قال.َ َ ما ألوانها:َ َُ َ ْ َ قال?َ ٌ حمر:َ ْ َ قال.ُ ْ هـل فيهـا مـن :َ َِ َِ ْ

َأورق َ ْ َ قال?َ ْ نعم:َ َ َ قال.َ َ فأنى ذلك:َ ِ َ َّ َ َ قال.َ ٌ لعله نزعه عرق:َ ْ ِ ُ َ ُ ََ َ َّ َ قال.َ ُ فلعل ابنك هذا نزعه:َ َ َ ْ ََ ََ َ َ َّ َ َ «)١( 

ْمن تراجم ": قال ابن القيم ًباب مـن شـبه أصـلا : (  في صحيحه على هذا الحديث)٢(البخاريِ ََّ ْ َُ
َمعلوما بأصل مبين, قد بين االلهُ حكمهما; ليفهم السائل  َّ َّ(")٣( 

 ـــــــــــــــــ
 .)١٥٠٠:رقم( مسلم , و)٧٣١٤, ٦٨٤٧, ٥٣٠٥رقم( البخاري  أخرجه)١(
. هـ١٩٤, ولد سنة  الإمام صاحب الصحيح, أبو عبد االله,محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري :البخاري )٢(

َجم  والعبـادة , ولزوم الورع الخفى,ومعرفة أيام الناس,  مع علمه بالتاريخ,خباربالأ  وكثرت عنايته,َظِفَ وحَلَحَ ور,َفنََّ وصَعَ
َّ مصنَّف فى الصحيح المجرُّهو أول, صنَّف الصحيح, والدائمة   لابـن حبـان الثقـات.هـ٢٥٦توفي سنة . , وله التاريخ الكبيردَُ

 .)١٢/٣٩١( السير ,)١/٦٧(ب الأسماء  تهذي,)٩/١١٣(

َّوأورده النسائي بلفظ من شبه أصلا معلوما بأصل مبهم: , قال ابن حجر)٧٣١٤رقم(  صحيح البخاري)٣( َْ  وهذا أوضـح في "..َ
ِّ, الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن )٥/٤٠٩ ( لابن القيمزاد المعاد, )١٣/٣٠٩(فتح الباري . المراد َُ)٨/٤٥٥(. 
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ْوفيه ضر" :)١(قال العراقي  هذا السائل خفـي عليـه َّ لأن; الأمثال, وتشبيه المجهول بالمعلومُبَ
 )٢("., ويألفه, ولا ينكره بما يعرفه هوصلى الله عليه وسلم فشبهه النبي ,هذا في الآدميين

 مـا سـأل ِ نظـيرْنِر عنده مَّ كان قد تقرٍه إلى أمرَّدَ ور,صلى الله عليه وسلم االله ُفقايسه رسول" :وقال في الفصول
 )٣(". له بحكمهَ يحكمْهه على أنَّبَعنه, ون

ــرازي َ في التفــسير عقــب هــذا الحــديثوقــال ال ِ ــالإلزام ك ُُّ هــذا هــو التمــسَّ أنْواعلــم" :َ ب
 )٤(".والقياس

 يـا : قـالوا. أحدكم صدقة)٥( ِعْضُوفي ب «: قالصلى الله عليه وسلم  أن النبي س عن أبي ذر: ديث الثانيالح  
 أكان عليه , أرأيتم لو وضعها في حرام: قال?ه ويكون له فيها أجرَنا شهوتُ أيأتي أحد,رسول االله
 )٧(»)٦(. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا;فيها وزر

َ أفتحتسبون «: وفي رواية ُ ِْ َ َ َ ِبالشر ولا تحتسبون بالخيرَ ْ َْ ِ َِ ُ َِ َ ْ َ َ ِّ َّ «)٨( 

ِمحل الإلزام ظاهر   ُّ َ ِفإنه لما وقع الإشكال عند جماعة الصحابة : َ ُ َ  في – رضـوان االله علـيهم –ََ
ُّحصول الأجر من شهوة غالبة, نقلهم النبي  ٍ َ من الدائرة التي وقع فيهـا اللـبس إلى مـا هـو صلى الله عليه وسلمِْ ََ ِ

ِعندهم من أوضح ما يكون,  ْ َوهو وقوع الوزر على من وضع شهوته في حرام, فأفهمهم النبـي ِ َ َ ْ َُ َ
 ـــــــــــــــــ

صنّف تخريج أحاديـث . هـ٧٢٥ ولد سنة . حافظ العصر. زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي:العراقي )١(
ً الحديث لابن الصلاح ألفيةَ علومَمَظَون, الإحياء قـضاء ولي  عـصره, ِ أهـلُغالـبعليـه ّتخرج وله طرح التثريب,  وشرحها, ,ّ
 .)٢/٢٧٥ ( لابن حجر إنباء الغمر بأبناء العمر.هـ٨٠٦توفي سنة .  عشر سنينه ابن حجرملازو ثم سكن القاهرة, ,المدينة

  .)٧/١٢٠(للعراقي طرح التثريب  )٢(
 .)٥/٢٢٤(البحر المحيط : , وينظر)٤/٤٩ (َّ للجصاصالفصول في الأصول )٣(
 ).٢/١٠٠( تفسير الرازي )٤(
ْ البضع)٥(  .)٧/٧٦(النووي على مسلم   شرح. إرادته هناُّه, وكلاهما تصحيطلق على الجماع, ويطلق على الفرج نفس: ُ
 .)٧/٧٧(شرح النووي على مسلم .  وهما ظاهران,بالنصب والرفع) أجرا ( ضبطنا :  قال النووي)٦(
 .)١٠٠٦رقم( صحيح مسلم )٧(
 . )٦/٨٢(السنن الكبر والبيهقي في  ,)٢١٨٠١ , ٢١٧٥٧ , ٢١٦٩١رقم(أخرجه أحمد  )٨(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٠٨ 

ْ وضعها في حلال, فهما سواء في الجـزاء, وإن كانـت لمنَّ أن الأمر كذلك في حصول الأجر صلى الله عليه وسلم
 .الصورتان متعاكستين

َ قد عقصلى الله عليه وسلمُّفلما رآهم النبي     َلوا عنه, أتبعهم بعد هذا البيانَ ْ ْبأن أنكر علـيهم أن احتـس: َ َْ َ ْ بوا َ
َالشر ولم يحتسبوا الخير; فتأمل كيف آل الإنكار, وتأمل كيف انقلب عليهم, بعد بيان مـن أوتي  ْ ْ ََ َّ ُ َِّ َ َ َّ

ِجوامع الكلم, صلوات االله وسلامه عليه َ ِ. 
َّأن المـصادر تطرقـت للحـديث: ٌبقي مما يقال بقية, وهـي َ ِّمـن جهـة اشـتماله عـلى مـا يـسميه  َّ ْ ِ

ٌ, فلا تحسبن ذلك مخالفا لمـا نحـن فيـه, بـل هـو متفـق مـع )١(" قياس العكس"الأصوليون بـ  ِ َّ َّ
ِموضوع البحث; فإن الإلزام على أصل المخالف له صور شتى, بل هو صالح للجريان في كـل  ٌ َّ ٌ ِ َّ
َّدليل, وما رأيته هنا, فإنما هي طريقة الإلزام تشكلت على صـورة القيـاس العكـسي, ولـذلك  َ

 في الكتاب والـسنة َعَقَوقد و..والدليل على الملازمة القياس":  في هذا الحديثابن حيانيقول 
َ ثم ذكر هذا الحديث".. هذا النوعُاستعمال َ َ.)٢( 

   

 ـــــــــــــــــ
البحـر المحـيط , )٢/٣٤١(إعـلام المـوقعين . لتعاكـسهما في العلـة;  لشيء آخـر ٍ شيءِهو إثبات عكس حكم: لعكسقياس ا )١(

 .)١/٤٩٤(أضواء البيان , )٥/٤٦(
 .)٥/٤٦( البحر المحيط )٢(
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ِعن عمر بن الخطاب : الحديث الثالث َّ َْ ِ ْ ُ ْ ََ َ َقال ِهش «: َ ُشتَ ًيوما)١(ْ ٌ فقبلت وأنـا صـائم,َْ ِ َ َ ََّ َ ُ ْ َ ُفأتيـت , َ َْ َ َ
َّالنبي  ِ ُفقلت, صلى الله عليه وسلمَّ ْ ُ ُ صنعت:َ َْ ً اليوم أمرا عظيماَ ِ َ ًْ ْ َ ََ ٌ فقبلت وأنا صائم,ْ ِ َ َ ََّ َ ُ ْ َ ُفقال رسول االلهَِّ , َ َُ َ َ ْ أرأيت لو :صلى الله عليه وسلمَ َ َ ْ ََ َ

ٌتمضمضت بماء وأنت صائم َِ ٍَ ََ َْ َ َ ِ ْ ْ َ ُ قلت.َ ْ َ لا بأس بذلك:ُ ِ َ ِ َ َْ ُفقال رسول االلهَِّ , َ َُ َ َ َ ففيم:صلى الله عليه وسلمَ ِ َ ?«)٢(. 
ِومعنـى الحـديثالـسابق, ُ يقـال في هـذا الحـديث مـا قيـل في الحـديث :ُقلت   َ َْ َ ْ  كـما قـال َ

ْأن المضمضة مقدمة الـشرب": )٣(النووي ُّ َ ُ َِّ َ ََّ ْ َْ ِ, وقـد علمـتم أنهـا لا تفطـر, َ ِْ ُ ُ َْ َ ْ َّْ َ ََ َوكـذا القبلـة مقدمـة َ ُِّ َ ُ ََ ْْ ََ
ِللجماع, فلا تفطر ِْ َ َُ ِ َ ِ ْ.")٤( 

ُأنه « : عن أنس بن مالك : الحديث الرابع   َّ ْ قال لأم سليصلى الله عليه وسلمَ ُ َِّ ُ ِ َ ْم لما قالتَ َ َ ََّ ُ أو تحتلم المـرأة ?:ٍ َ َْ َُْ ِ َ ْ َ َ 
ُفمن أين يكون الشبه ? : قال َ َ َّْ ُُ َ ْ َ ِ َ« 

 )٥(» ?هاُ يشبهها ولدَ يمينك فبمْتَبِرَت« : ولفظ البخاري

 َ احـتلامَ أنكـرْنَ على مـَفانظر كيف أعطى في هذه الأحرف اليسيرة الحجة": ُقال إمام الحرمين

 ـــــــــــــــــ
ُ هششت)١( ْ ِ ترتيـب اصـلاح المنطـق , )١٠١ص(الفروق اللغويـة , )٤/١٠٤(الفائق في غريب الحديث  .أي فرحت واشتهيت: َ

 . )٦/٣٦٣( لسان العرب ,)٢/٢١٩( تهذيب اللغة ,)٤٠٩ص(
ابـن أبي شـيبة , و)٣٠٣٦رقـم (الكـبر, والنـسائي في )٢٣٨٥رقـم(وأبـو داود  ,)٣٧٢, ١٣٨رقم ( في مسندهأحمد أخرجه )٢(

)٢/٤٧٦( والبيهقي في السنن الكبر ,)الحـاكم و ,)٣٥٤٤رقم( , وابن حبان)١٩٩٩رقم(, وصححه ابن خزيمة )٤/٢١٨
إســناده ": )٣/٢٢٣(, وقــال الــشنقيطي في أضــواء البيــان)٢٠٨٩رقــم( كــما في صــحيح أبي داود الألبــانيو ,)١٦١٣مرقــ(

  ).٤/١٥٢( "الفتح" الحافظ فى بينما أنكره النَّسائي كما قال, ".صحيح
ل حوران جنوبي دمشق عماأ ْنِ م بنوولد.  الشيخ الإمام. يحيى بن شرف بن حزام النووي, أبو زكريا, محيي الدين:النووي )٣(

علامة في الفقه الشافعي والحديث كان . م في دمشقَّ تعل. وحصورا وزاهدامصابرا على أنواع الخير, /كان  .هـ٦٣١سنة 
ْ وكان معانا على التصنيف مباركا فيه, من تصانيفهبي شامة,أ ولي مشيخة دار الحديث بعد .واللغة ِ  , ولم المجموع شرح المهذب:ً
 طبقات الشافعية .سنة٤٥عن . هـ٦٧٧سنة  توفي بنو ., ورياض الصالحينهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالمنو ,يكمله

 ١٣/٢٠٢( معجم المؤلفين ,)٨/٣٩٥(الكبر(. 

 شرح المهـذب للنـووي ,)٥/٤٩ ( في علـم أصـول الفقـه للـرازي المحـصول:, وينظـر)٧/١٧٥(شرح النووي على مسلم  )٤(
 .)٥/٢٤( البحر المحيط ,)١/٢٧١(, إعلام الموقعين )٣/٣٩( قدامة  الشرح الكبير لابن,)٦/٣٢٦(

 ). ٣١١رقم (مسلم, )١٣٠رقم(البخاري   أخرجه)٥(
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 فإنه ير إحـد المقـدمتين ; هذا القولْنِ ولا أشفى للمرتاب م,ذا البيان هْنِ فلا أبين م,المرأة
 الـذيعلم قطعا أنه ليس هنـاك سـبب يحـال الـشبه عليـه غـير ُ وي, وهو شبه الولد بأمه,عيانا
 )١(".أنكر

ُأنه لما وقع السؤال عن احتلام المرأة, اختصر النبي : ِمحل الإلزام من الحديث   َ ُ َ الجـواب صلى الله عليه وسلمَ
ُنعم تحتلم المرأة, وتنزل, وإلا كيف يحصل الشبه : َّ, ترجمته المطولة)٢(إنكاري وتقريريٍفي سؤال  ُ ْ َ َّ ِ ْ ُ

ًللولد من أمه إن تمحض تخليق الجنين من ماء الرجل, ولما كـان هـذا المعنـى أمـرا ضروريـا لا  َ ّْ ْ َّ ِْ َِ
ًيدفع, كان إناطة الجواب به غاية في الحسن والجمال ُ ْ ُ. 

ٍن ابن عباسَع: الحديث الخامس   َّ َ ِْ َ قالش ِ ٌقـال رجـل «: َ ُ َ َ َ يـا رسـول االلهَِّ:َ ُ َ ْ إن أبي مـات ولم ,َ َ َ َ َ ِ َ َّ ِ
َّيحج ُ ُ أفأحج عنه,َ َ ُّ ُْ َ َ َ قال?َ ٌ أرأيت لو كان على أبيك دين:َ َ َ ْْ ْ ََ ِ َ َ ََ َ َ َ ُ أكنت قاضيه,َ َ ِ َ َ ْ ُ َ قال?َ ْ نعم:َ َ َقال. َ ُ فدين االلهَِّ :َ ْ َ َ
ُّأحق َ َ« )٣(. 

َّقال ابن بط    ... العباد فى اللزومِنْيَ بد االلهَِنْيَه دَّبَوش: بَّلَهُقال الم ": في شرح البخاري)٤(الُ
 )٥(". الكلام القياس عند العرب, وعند العلماء بمعانيُوهذا هو نفس

ٍتحصيل الإلزام من هذا الحديث مرتب عـلى مقدمـة مـسلمة هـي وجـوب قـضاء : ُقلت   ٍ َِّ َُ ُ ُ ُِّ ََّ ٌ ْ َ
ُّبين النبي َالرجل دين أبيه, ف ِّ أن قضاء حق االلهِ أولى من قضاء حق المخلوقصلى الله عليه وسلمََّ ِِّ ْ ِ َ َّ. 

 ـــــــــــــــــ
 . )١/٣١٣(في أصول الفقه للجويني  البرهان )١(
 ).١/٤٢٢( سبل السلام )٢(
َ, وصححه )٥/١١٨(, وفي الصغر)٣٦١٩رقم( في السنن الكبر النسائي  أخرجه)٣(  . )٣٩٩٠قمر(ابن حبان َّ
أخذ عن أبي عمر  شارح صحيح البخاري, : القرطبي, ثم البلنسي علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال, أبو الحسن:َّابن بطال )٤(

َ, وابن الفرضيكينَْمَلَالط  بلنـسيةتـوفي في  .ن كبار المالكيـةِكان مون أهل العلم والمعرفة, عني بالحديث العناية التامة, ِكان م ,َ
 .)٤/٢٨٥( الأعلام ,)١٨/٤٨(السير , )٢/٣٩٤(لابن بشكوال الصلة , )٢/٨٢٧( ترتيب المدارك .ـه٤٤٩سنة 

 .)٣/١٨٢(تحفة الأخيار بترتيب مشكل الآثار : , وينظر)١٩/٤٧٠(شرح ابن بطال  )٥(
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َعن سالمِ بن أبي الجعد, عن زياد بن لبيد, قال: الحديث السادس َ ٍ ِ ِِ َ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ْ ََ َِ َْ ِ َ ُّذكر النبي  « :ِ َِ َّ َ َ شيئا, فقـالصلى الله عليه وسلمَ َ َ ًَ ْ :
ُذاك عند أوان ذهاب العلم, قلت َ ْْ ْ ُْ ِ ِ ِِ َ ََ َِ َ َيا رسول االلهِ: َ ُ َ َ, وكيف يـذهب العلـم, ونحـن نقـرأ القـرآن, َ ْ َ ُ َ ُْ ْْ ْ ُْ َ َُ ْ َ ُ َ َِ ْ َ َ

َونقرئه أبناءنا, ويقرئه أبناؤنا أبناءهم, إلى يوم القيامة? قال َ ْ ِْ َِ َ َ ْ ُْ ِ ْ ُ ْ ْ ُ َ ْ ُ ََ ِ َ ََ َ ََ َ ََ ُ َ ُُ ُِ َثكلتك أمك زياد, إن كنـت لأراك : ِ َ َ َُّ ُِ ْ ُْ ْ ِ َ َُ َ ِ َ
َمن أفقه رجل بالمدينة, أو  ُ َْ َِ ِ ِ َِ َْ ِ ٍ َ َ َليس هذه اليهود والنصار, يقرؤون التوراة والإنجيـل, لا يعملـون ْ َُ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ْْ َ ْ َ َ ُ َ ََ ِ ْ ُِ َ َّ َّْ ُ ِ ِ

َبشيء مما فيهما ِْ ِ ِ ٍَّ َ ِ «)١( 

َفزياد بن لبيد استغرب مقالة النبـي : ُقلت   ُكيـف يـذهب : لء بـذهاب العلـم; فتـساصلى الله عليه وسلمَ
َالعلم, وهم يقرؤن القرآن, ويقرؤنه أبنا ِ ْ ُ ُ ْ َّ واشتد صلى الله عليه وسلمُّهم? فأجابه النبي ء أبناؤهم أبناهم, ويقرئهئِ

ٍفي جوابه, ونقله إلى صورة حاضرة, فهؤلاء اليهـود والنـصار, لا تـزال التـوراة والإنجيـل  َ َ َ
ْبأيديهم, يقرؤنها, إلا أنها لم تمنع من ذهاب علمهم; لأنهم لا يعملون بشيء مما فيهما, والحديث  ِ

 .َّ فيه التفاتة إلى أنها مرتبة الفقهاءَّكما أنه مشتمل على هذا الإلزام; فإن
َّ شابا أتـى النبـيَّ إن«: قال عن أبي أمامة : الحديث السابع  االله ائـذن لي َيارسـول:  فقـال,صلى الله عليه وسلم ً

 .َفجلـس:  قـال.ًادنه, فدنا منـه قريبـا: فقال!  مه مه: وقالوا, فزجروه, عليهُبالزنا, فأقبل القوم
أفتحبـه :  قال.ولا الناس يحبونه لأمهاتهم:  قال.كَني فداءَلَعَ ج,واالله لا: أتحبه لأمك? قال: قال

أفتحبـه لأختـك? : قال. ولا الناس يحبونه لبناتهم:  قال.كَني فداءَلَعَ ج,واالله لا: لابنتك? قال
 , لا:تك? قالَّ أفتحبه لعم: قال.ولا الناس يحبونه لأخواتهم:  قال.كَني فداءَلَعَ ج,لا واالله: قال
 ,لا واالله: أفتحبه لخالتـك? قـال: قال. ولا الناس يحبونه لعماتهم: قال . فداءك جعلني االله,واالله

اللهـم اغفـر :  وقال,فوضع يده عليه : قال.ولا الناس يحبونه لخالاتهم:  قال.جعلني االله فداءك

 ـــــــــــــــــ
اده إسـن": "الزوائـد"البوصـيري في قـال . )٤٠٤٨ :رقـم (ماجـهوابـن  )١٨٠٨٣, ١٨٠٨٢, ١٧٦١٢: رقـم( أخرجه أحمد )١(

, ". يسمع سالم بن أبي الجعد من زيـاد بـن لبيـدلم": "التاريخ الصغير"فال البخاري في . " رجاله ثقات إلا أنه منقطع,صحيح
, الكاشـف في )٣٤٦, ٣٤٥, ٣٤٤رقـم(مستدرك الحاكم .بينما صححه الحاكم والطحاوي والألباني ,وتبعه على ذلك الذهبي

ْمعرفة من له رواية في الكتب الستة لل تحفـة الأخيـار بترتيـب مـشكل الآثـار  ,)١/٩١(مـشكاة المـصابيح , )١/٣٣٤(ذهبي َ
)٧/٤٧١(. 
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 )١(» إلى شيء ُ فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت, فرجهْنِّصَ وح, قلبهْرِّهَ وط,ذنبه

ِ مستغنية بتفاصيلها وبيانها عن بيان موضع الشاهد, وإنما أشير هنـا إلى هذه القصة: قلت   ٌ
َّأن ما في القصة من إلزام, فإنه يندرج في النوع الذي تم ْ ِ ِ الإشارة إليه في صـدر هـذا المبحـث, تَّ ْ َ

َوهو مجاراة المخالف في مقدمته الفاسدة لبيان فسادها منها, وهذا قليل في السنة النبوية, لم ن ٌِّ ْكد ِ َ
ٍنظفر بمثال له, سو هذا الحديث والحديث الآتي ْ َ ْ َ. 

ُالإلزام السلوكي والتربوي, والمنطوي كذلك على شيء مما أوتيه الرسول : وفي الحديث كذلك 
َّ من ربه, من مفاتيح التربية وأزمة القيادةصلى الله عليه وسلمالكريم  ِ َ ْ ِْ ِ. 

َهريرة عن أبي : الحديث الثامن   َ ْ َ ُ َقال ُنهى رسول «: َ ُ َ َ ِ عن الوصال في الصومصلى الله عليه وسلم االلهَِّ َ ْ َّ َ ْ َِ ِ ِ َ فقال ,ْ َ َ
َله رجل من المسلمين ِ ِ ِْ َُْ ْ ُ ٌُ َ إنك تواصل يا رسول االلهَِّ:َ ُ َ َ ُ ِ َ ُ َ َّ َ قـال.ِ ِ وأيكـم مـثلي:َ ْ ِ ْ ُُّ َ ِّ إني أبيـت يطعمنـي ربي ;َ َ ُ ُِ ِ ْ ُ ِ َ ِّ ِ

ِويسقين ِ ْ َ ِ فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال,َ َ ْ َ ْ َِ ْ َُ َ ْ َ ْ َ َ َّ ِ واصل به,َ ِ َ َ ًم يوماَ َ ً ثم يوما,ْْ َ َّْ َ ثم رأوا الهلال,ُ َ ِ ْ ْ َ َ َّ َ فقـال.ُ َ ْ لـو :َ َ
ْتأخر لزدتكم َُ ُ َّ َْ ِ َ ُ كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا,َ ََ ْ ْ ََّ ْْ َ َْ َ ِ َُِ ِ َ «)٢( 

َّاشتمل هذا الحديث على نوع آخر من الإلزام غير ما سبق, وهو الإلزام العملي; فإن النبي    َّ ِ ٍ
ْ لما رأ من أصلى الله عليه وسلم ًبى إلا الوصال, واصل بهم, منكلا لهم; ليريهم عيانـا عاقبـة مخـالفتهم أمـره, َ ِّ َ َ

ِوليشهد أنفسهم على أنفسهم,  َفيداك أوكتا, وفوك نفخ"َ ُ ََ َ ََ َْ ْ ََ َ.")٣( 

ْويؤكد هذا المعنى, ما جاء في بعض الروايات من قوله    ِ ُلو مد بي الـشهر لواصـلت « : صلى الله عليه وسلمِّ ْ َ ََ َ ْ َ ُْ َُّ ِ َّ
ُوصالا يدع َ ََ ً ْ المتعمقون تعمقهمِ ُّ ُِّ َ ََ َ َُ َ ْ إني لست مثلكم;ُْ ُْ َ َْ ِ ُ ِّ ِ إني أظل يطعمني ربي ويسقين;ِ ِ ِ ِْ َ َُ َ ِّ ُْ َُّ َ ِّ ِ «)٤( . 

 ـــــــــــــــــ
 رجالـه كلهـم ,ه صـحيحُوهـذا سـند): ١/٦٤٥( وقال الألباني في السلسلة الـصحيحة ,)٢٢٢٦٥رقم( أخرجه الأمام أحمد )١(

 .  رجال الصحيح,ثقات
 )١١٠٣رقم(مسلم , و)١٩٦٥رقم(البخاري  أخرجه )٢(
َلمثل على ميزان هذا ا)٣( ِوعلى نفسها جنَت براقش": َ ِْ  لأبي فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ,)١١٧ص ( للضبيأمثال العرب. "َ

 .)١٥/٤١٩(لسان العرب , )٤٥٨ص (عبيد البكري
  .)٢٥٣٩رقم(مسلم , و)٧٢٤١رقم ( البخاري أخرجه)٤(
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ِفي تمكينهم منه تنكيل لهم, وما كان على طريقـة العقوبـة لا يكـون مـن " :قال ابن العربي   ٌ
 )١(".الشريعة

 : ُوقال ابن القيم
 َ فاحتمـل, ولكن تقريعـا وتنكـيلا, كيف وقد نهاهم;لم يكن تقريرا لهم ف,وأما مواصلته بهم بعد نهيه  

 وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهـور المفـسدة , لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم;منهم الوصال بعد نهيه
 كـان ذلـك أدعـى إلى , وظهـرت حكمـة النهـي عنـه, فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال,التي نهاهم لأجلها

 والتقصير فـيما هـو أهـم ,وا منه الملل في العبادةَّسَحَ وأ, لهم ما في الوصالَرَهَم إذا ظَّفإنه; هم له وترك,قبولهم
 , والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنـة, والخشوع في فرائضه,ن القوة في أمر االلهِ م,ينِّن وظائف الدِوأرجح م

َينَبَ ت, ويحول بين العبد وبينه,والجوع الشديد ينافي ذلك  والمفـسدة التـي فيـه , النهي عن الوصالُ لهم حكمةَّ
  )٢(" صلى الله عليه وسلملهم دونه 

 ـــــــــــــــــ
 .)٥/٩٦(طرح التثريب  )١(
 .)٢/٣١(زاد المعاد  )٢(
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 :الإلزام في استعمالات الصحابة: المبحث الثالث
َلعل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالـب وعبـد االله بـن عبـاس رضي االله عـن  :ز  

ِالجميع, هم أبرز من استعمل الإلزام من الصحابة, َ النقولات ِ وهذا بحسب ما وقفت عليه من َ
عنهم في الكتب التي اهتمت بجمع قصص الجدل والمنـاظرة, والتـي سيـشار إليهـا في توثيـق 

ُإلزامات الصحابة رضوان االله عليهم, لم تكد تعد ُ وكان غالببعض منقولات هذا المبحث, َ ْ َْ  ما َ
ْعلى من لم يحفظ,  صلى الله عليه وسلم حفظوه عن النبي ْفهو إلزام من علم عـلى مـن لم يعلـم, وقـد يَ َْ َ َِ ثـير هـذا َ
هذا من باب الإعلام والتدليل أقرب منه من مباحث الإلزام والإفحام; فمالك : إشكالا, فيقال

 ولها?
َّأن مباحث الإلزام إنما ينظر إليها من جهة تسليم المخالف فحسب, فكل ما سلم بـه : والجواب ُّ

ُالمخالف صح أن ألزمه به إذا ناقضه, سواء كان ما سلمه المخالف معنـى صـ َّ َّحيحا, فيحـصل َّ ً
 .ًبهذه الطريقة دليلا شرعيا ويقينا معرفيا

َّأو كان ما سلمه المخالف غلطا, فيحـصل بهـذه الطريقـة حقيقـة مقيـدة, وهـو بيـان تنـاقض  َّ
 .المخالف, فحسب

 : ذكره تمهيدا لما سأذكره الآنُ أعدتوإنمافقد سبق تناوله, وليس الشاهد هنا, 
ً أن يكـون المخـالف مـسلما شرطالف أو حتى بما لم يعلمه بـ بما علمه المخ:يصح الإلزام كذلك ِّ

 .بالأصل الذي جهل أو ذهل عن بعض تفاصيله
ِّفعلم المخالف أو جهله لا أثر له في صحة الإلزام ما دام أنه مسلم بالأصل الذي وقـع الإلـزام  ُْ ِ

 .على بعض أجزائه
لميـة مـع بعـضهم أو مـع وحنيئذ يكون كثير من حجاج الصحابة بالنصوص في نقاشاتهم الع

 مثـارات الخـلاف ِْبعض التابعين هو من باب الإلزام; لتسليم الكافة منهم بالنص ولم يكن من
ِالبحث في صحة النص أو فقهه, ولم يكن بين الصحابة رضـوان االله علـيهم مـن : بينهم يومئذ



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢١٥ 

بيـنهم في العلـم التمايز في الأصول مثل ما صار في المدارس المتأخرة عنهم, وإن وقع التفـاوت 
بالدليل وفقهه, ولهذا لما فطن عمر بن الخطاب رضي االله عنه لفقه ابـن عبـاس رضي االله عـنهما 

,  )١(َّونباهته قربه إليه وأدناه مع تقاصر عمره وقلة روايته عن باقي الصحابة رضوان االله عليهم
 . زمرتهموحشرنا في

ْوإليك الآن طائفة من إلزاماتهم يظهر فيها معنى الإلزام لاسيما النوع الجدلي , والتي حرصت أن ِ
 : المحض منه

يـا أمـير : َّروي أن عمر بن الخطاب أراد أن يخرج إلى غزوة, فقال له قائـل :الإلزام الأول  
: المؤمنين اصبر حتى يطلع لنا القمر, يـشير القائـل إلى الـسعد بطلـوع القمـر, فقـال لـه عمـر

 .وقمرهم
ُفبين عمر بن الخطاب َ القمر يطلع على العدو كما يطلع عليهم; فليس بعض الخلق بالنـسبة َّأن: َّ

ْإلى طلوعه بالسعد أولى من بعض ِْ َّ.)٢(  
 حتـى ,الـشأم إلى خرج  الخطاب بن عمر َّأن:  عباس بن االله عبد عن: الإلزام الثاني  
ْبسر كان إذا  وقع قد الوباء َّأن فأخبروه, وأصحابه الجراح بن عبيدة أبو :الأجناد ُأمراء لقيه )٣(غَ

ِبعد أن أشار عليه مشيخة قريش مـن مهـاجرة الفـتح  [ الناس في عمر فناد ...الشأم بأرض ُ َْ ِ ُ
 .عليه فأصبحوا ٍظهر على ٌحِبْصُم ّإني]: بالرجوع 

  ,عبيـدة أبـا يـا قالهـا كَغير لو :عمر فقال !?االله قدر ْنِم ًاراَرِفَأ :الجراح بن عبيدة أبو قال  
  لــه ًواديــا ْتَطــَبَه ٌإبــل لــك كــان لــو َأرأيــت ;االله قــدر إلى االله ِرَدَقــ ْنِمــ ُّرِفــَن نعــم

 ـــــــــــــــــ
 )٣٤٦, ٣/٣٤٥ (م النبلاءسير أعلا )١(
 ).٢/٨٩٨(, منهج الجدل والمناظرة )١٦٥ص( عيون المناظرات للسكوني )٢(
ْ سرغ)٣(  إنـه واد :قيـل, و وبينها وبين المدينة ثـلاث عـشرة مرحلـة, وهي واليرموك والجابية متصلات, افتتحها أبو عبيدةمدينة: َ

 .)١٠/١٩٥( فتح الباري شرح صحيح البخاري .بتبوك
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 ,االله بقـدر هـاَرعيت بةيالخص َرعيت ْإن أليس ;بةْدَج والأخر, )٢(بةيِصَخ حداهماإ: )١(وتانْدُع
 )٣(.االله بقدر رعيتها بةْدَالج َرعيت ْوإن

  :قال الباجي
  ُمه أبــو عبيــدة, فكــما يلــزمَّبــما ســلصــحيحا  بــن الخطــاب تمثــيلا ُ ذلــك عمــرَلَّثــَقــد م  

ــَ يْ الإبــل أنَصــاحب  إذا انــصرف , الإمــام بالمــسلمينفكــذلك; ل بهــا الجانــب الخــصبِزْن
 )٤(.بهم عن بلاد الوباء إلى بلاد الصحة والسلامة

 , الحكـمانَمَكـَ وح,َلما كاتب معاوية  عليا َّفإن(  :قال عبد االله بن شداد: الإلزام الثالث  
 ,اء مـن جانـب الكوفـةَورُرَ حـ: يقال لهاٍ فنزلوا بأرض,اء الناسَّرُ آلاف من قُ عليه ثمانيةَجَرَخ

 ثـم , تعالى بـهك االلهُّ سماٍ واسم, تعالىه االلهَُسكَبْلَ أٍ قميصْنِ انسلخت م:وإنهم عتبوا عليه فقالوا
 ,بـوا عليـهَتَمـا ع  ًليـا عَغَلـَ فلـما أن ب, إلا الله تعـالىَمْكُ فلا ح,مت في دين االلهَّ فحكَانطلقت

َ قد حمٌ أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجلَنَّذَ فأ,ًناِّ مؤذَرَمَ فأ,وفارقوه عليه  فلما أن , القرآنَلَ
ه ُّكُصَ يـَلَعـَ فج, فوضـعه بـين يديـه,ٍ عظيمٍ إمامٍفَحْصُ دعا بم,اء الناسَّرُن قِ مَامتلأت الدار

ُ ويقول,بيده ُ َ َ أيها المصح:َ ْ ُْ َ ُّ َف حدث الناسَ ََّ ْ ِّ ُ فناداه الناس,ُ ُ ََّ َ ُ فقالوا,َ َ ُا أمير المؤمنين ما تسأل عنـهَي: َ ْ َ َ ُْ َ ْ ََ ِ ِ ُْ َ, 
َإنما هو مداد في ورق ََ ٌ َِ َ َِّ ُ  الـذين , أصـحابكم هـؤلاء: قال? فماذا تريد,ونحن نتكلم بما روينا منه, ٍِ

p o n  ﴿: مـرأة ورجـل يقول االله تعالى في كتابه في ا,خرجوا بيني وبينهم كتاب االله

 ـــــــــــــــــ
ن الـوادي, وهـو ِوهـو المكـان المرتفـع مـ,  وسكون الدال المهملـة, وبكسرها أيضا,بضم العين المهملةُتثنية عدوة, : ْدوتانُ ع)١(

 .)١٠/١٩٦(فتح الباري لابن حجر  .شاطئه
وهـو (ه? َزِّجـَعُ أكنـت م;بـة وتـرك الخـصبةْدَى الجَعـَ لو أنـه رَأرأيت:  وقال له أيضا")٢٢١٩رقم(ر َمْعَزاد مسلم في رواية م )٢(

ْسرَف: قال. نعم:  قال)بتشديد الجيم  .)١٠/١٩٦ (لابن حجر فتح الباري : وينظر.", فسار حتى أتى المدينةً إذاِ
 ).٢٢١٩رقم(مسلم , و)٥٧٢٩رقم( البخاري  أخرجه)٣(
 .)٤/٢٧٣(للباجي المنتقى شرح الموطأ :  راجع)٤(
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_~ } |  { z     y x w vu t s r q﴾)فأمـــــة , )١
  )٢( ). امرأة ورجلنِْ أعظم دما وحرمة مصلى الله عليه وسلممحمد 
َقصد علي بن أبي طالب: قلت   َ َ  : ,وأرادوا بها باطلا , َأن يبطل مقالتهم, التي كانت حقا َ َ َ َ ْ ُ

ُ لا حكـم إلا لكتـاب االله, ولا ح": وذلك قولهم َُ ُ, فـالتزم عـلي بـن أبي طالـب " للرجـال َمْكـْ َ
ُّبظاهرها; ليفسد قولهم, فدعا بالمصحف, وجعل يصكه بيده, ويقول ُ َ َ َ َ ََ ِّأيهـا المـصحف حـدث : ُ َ

َالناس, فلما عق َ َلوا عنه, بين لهم أن الحكم للرجال بالكتاب, وقد أ َمر االله بذلك فيما هو دون مـا َ َ َ ََّ َّ
ٌّنحن فيه من أمر الدماء, فحج علي ا َّ َ َْ  .َلخوارجِ

ْما نفضتم أيديكم من تراب دفن نبيكم, حتى قلتم: ٌقال يهودي لعلي: الإلزام الرابع   منـا : ِ
ِما جفت أقدامكم من البحـر حتـى : أمير, ومنكم أمير, فقال له أمير المؤمنين ُ َّ P O   ﴿قلـتم َ

UT S    R Q﴾)َّنقطع اليهودي, ولم يجد جوابا; لأن, فا)٣  ليس فيه " منا أمير ومنكم أمير" ُّ
ِما يهدم الدين, وإنما الطامة العظمى ما أتى به اليهود من الكفر, ثم عبدوا العجل بإثر ذلك ُّ ُ.)٤( 

 مـسجد , هـذا المـسجدَيِنـُلمـا ب: لة المالكي, قـالْضَ حبيب بن أبي نعن: الإلزام الخامس  
يـا أبـا : لقـومن اِران بن حصين جالس, فذكروا عنده الساعة, فقال رجل مْمِوع:  قال,الجامع

فغضب عمران بـن حـصين, :  قال. ما نجد لها أصلا في القرآنَ إنكم لتحدثوننا أحاديث,يدَجُن
 المغـرب ثلاثـا, وصـلاة َ فيه صلاةَفهل وجدت:  قال.نعم:  القرآن ? قالَقرأت: وقال للرجل

هذا الـشأن? ن أخذتم َّمِمَف: العشاء أربعا,والغداة ركعتين, والأولى أربعا, والعصر أربعا? قال
 أخذتم في كل أربعين ْنَ مْا أخذتموه? أو عنَّنَ, وعصلى الله عليه وسلما أخذتموه? وأخذناه عن نبي االله َّألستم عن

 ـــــــــــــــــ
  ٣٥: النساء سورة )١(

ه, وإن جـاء ": هدنا بقول الخوارج سبق تخريج أصل القصة لما استش)٢( ْ واالله لنُواضعنَّه كتاب االله, فـإن جـاء بحـق نعرفـه لنَتبعنَّـ ّْ َ ََ َ ِ
ِّلنبك بباطل َ ُ   ).٦٥٦رقم(َّ وهي قصة صحيحة مخرجة في مسند أحمد ".َّتنه بباطلهَ

  ١٣٨: لأعراف سورة ا)٣(

 ).١٦٧("عيون المناظرات"صاحب , وأوردها )٧٢٥ (/"فضائل الصحابة" أخرج القصة الإمام أحمد في )٤(
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 كذا وكذا بعير كـذا وكـذا, أوجـدتم هـذا في ْنِ وم,درهما درهم? وفي كذا وكذا شاة كذا وكذا
, صلى الله عليه وسلم نبـي االله ا أخـذتموه? وأخـذناه عـنَّن أخذتم هذا? ألـستم عنـَّفعم:  قال.القرآن? قال لا
 :وجـدتم ,)١(﴾¢ £ ¤ ﴿في القـرآن فهـل وجـدتم : ا? قـالَّوأخذتموه عنـ

 ألـستم ?ن أخذتموهَّطوفوا سبعا, واركعوا خلف المقام ركعتين? هل وجدتم هذا في القرآن عم
 )٢(".بلى: ا ? قالواَّن, وأخذتموه عصلى الله عليه وسلما? وأخذناه عن رسول االله َّأخذتموه عن

 أن مروان بـن الحكـم أرسـله إلى ابـن :يِّرُيف المِرَان بن طَفَطَ غ أبيعن: الإلزام السادس  
ني مروان إلى ابن عباس َّدَ فر.الإبل فيه خمس من : فقال ابن عباس?عباس يسأله ما في الضرس

 بالأصابعلولا أنك لا تعتبر ذلك إلا :  ? فقال ابن عباسكالأضراس الفم َ أفتجعل مقدم:فقال
 )٣(.عقلها سواء

ُ هذا أمر غـير منكـر, فالأصـابع ليـست بـسواء, وعقلهـا سـواء, فكـذلك َّأي أن: قلت   ٌ
 .الأسنان, وحينئذ يكون ما أنكره على ابن عباس غير منكر

ًأنه نـاظر عليـا :  روي عن زيد بن ثابت:سابعالإلزام ال   أكنـت : َ في المكاتـب, فقـال{َ
فهو عبـد مـا : قال. لا: وكنت تجيز شهادته لو شهد? قال علي: قال. لا: راجمه لو زنا? قال علي

 )٤(.بقي درهم

 ـــــــــــــــــ
  ٢٩: الحجسورة )١(

ولـه  ,)١٠٠٧ص(تعظـيم قـدر الـصلاة , والمـروزي في )٨٣٦رقم ( في السنةابن أبي عاصمو ,)١٥٦١رقم( داود و أب أخرجه)٢(
السنة لابـن أبي عاصـم, وتعظـيم : , والحديث صححه بمجموع طرقه محققا كتابي)٣٨٠رقم (شاهد عند الحاكم في مستدركه

 .ر الصلاة للمروزيقد
 جـامع بيـان العلـم وفـضله , وأورده ابن عبد البر في)٧/٣٠٨(الأم , وعنه الشافعي في )١٥٥٥رقم(الموطأ  أخرجه مالك في )٣(

)٢/٨٧٢(. 
وصله الشافعي وسـعيد بـن ": , وقال في الفتح)٢٥٦٤رقم(َّ علقه البخاري في الصحيح "ٌ هو عبد ما بقي عليه درهم ":  قوله)٤(

ْ من طريق أبي نجيح عن مجاهدمنصور ِْ َ  ).٢/٣١(َ, وأورد الأثر الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )١٠/٣٣١( الفتح ".ِ
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َّوهذا من أصح طرق الجدل; لأنه قرره على أحكام العبودية, فلـما سـلمها ": قال الباجي   َّ َ َّ َ ِ ِّ ْ ِ 
ِّم بالعبودية, ورأ أن المسألة قد سلمت لهك ُ ََّ.")١( 

 ـــــــــــــــــ
 ).١٦ص(المنهاج في ترتيب الحجاج  )١(
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ْالإلزام عند الأئمة الأربعة, وأبرز من استعمله من كل : المبحث الرابع ِ َ
 :َمذهب

أبي حنيفة ومالك : َّ سأذكر في هذا المبحث محل الإلزام عند الأئمة الأربعة:ز  
ُوالشافعي وأحمد, وتخيرت من كل مذهب من محققيهم, ممن ظهر استعماله للإلزام, فوقع  َ ََّ ْ َْ ِ ِ ُ

ِ من الأحناف, وعلى ابن عبد )١(أبي جعفر الطحاوي محمد بن الحسن الشيباني وُالاختيار على
ِمري من المالكية, وعلى ابن دقيق العيد من الشافعية, وعلى ابن تيمية الحراني من َّالبر الن ِ َِّ َِ

َّ, توزعت عليهم ًتسعةًالحنابلة, فكان مجموع هؤلاء إضافة إلى أئمة المذاهب  مطالب هذا َ
 .المبحث

ًولم يكن الاختيار بالأمر اليسير; إذ كان استعمال الإلزام معنى عزيزا بين الفقهاء,    فهو ً
ْبضاعة الكبار, وكاد أن يندثر تحت ركام التقليد, وأن يتلاشى بضغط المتون, لولا رجال من  ِ ْ ِ
ُأهل العلم, عرفوا قدر الدليل, وفهموا مقاصد الشريعة, فساروا على ما سار عليه الرسول َ ْ َ 

 .ن استعمال البراهينِالكريم عليه الصلاة والسلام ُم
ُوكنت أحسب   ِْ َ َّأن مظان : ُ ُالإلزام في الفقه هي كتب الخلاف على ما ذكروا أنه هو باب َّ ُ ِ

ٍالجدل في الفقه, ولكن بعد تصفح جملة ِ ُّ َ َْ ً لا بأس بها من كتب الخلاف لم أجد لهذا البرهان محلا َ ْ ِ
ْيليق به عندهم; إذ غالب ما فيها هو سرد الأقوال في المسألة, ومن زاد منهم زاد الأدلة,  َُ َْ

ْوأجودها من  ََُعانى صانعه الترجيح, وحذق الجواب عن أدلة الأقوال الأخر َ َُ ِ. 
   

 ـــــــــــــــــ
ولـد سـنة .  الحافظ الكبـيرالإمام. الحنفي ) قرية بصعيد مصر:طحا ( أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي:الطحاوي )١(

 , والـشروط, العلـماءَ اختلاف:َفصنَّ. رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصربدأ شافعيا, ثم تحول حنفيا حتى انتهت إليه . هـ٢٣٩
 .)١٥/٢٧(السير , )١/٧١( وفيات الأعيان ,)١/١٤٢( طبقات الفقهاء .هـ٣٢١مات سنة .  ومعاني الآثار,وأحكام القرآن
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ْ أن من أراد الوقوف على إلزامات أهل العلم:ٍفخلصت إلى نتيجة مفادها َ ّالمدونة فعليه أحد  َّ
 :أمرين
َ أن يطالع كتب الردود, أو الكتب التي كان أصحابها يتحينون الفرص للرد على :الأول   َّ َ َ َُ ْ

ْإن هؤلاء غالبا ما يتشوفون إلى إبطال قول مخالفهم من قوله, وإلزاممخالفيهم; ف ه بأصله, َِّ
  :وأعتبر بكتابين

 ..)١( لابن عبد الهادي"لصارم المنكي في الرد على السبكيا"–١
  )٢(.ِّ للمعلمي"ن الأباطيلِالتنكيل بما في تأنيب الكوثري م"–٢

َأن ينظر إلى العلماء الذين غ: الأمر الثاني   َ ُلب عليهم الجدلْ  على الخصوم, ُّ والمناظرة, والردََ
ِّوكثير من هؤلاء تجد له اشتغالا ظاهرا بأصول الفقه, وبالرد على أهل الكلام أو الفلسفة ًْ ً ِ. 

 .ن بانتظام في سائر الفنونيراوهذان الأمران يس
َّسرد لطائفة من أهل العلم اعتبروا هذا الدليل في كتبهم المدو: وفيما يلي   ْ ٌِ َنة التي وصلت ٍ َ َ

ْإلينا, ولعل هذا أنسب من سرد المؤلفات, فإنه لم ينتظم لي معنى خاص من التأليف الفقهي  ِْ ًِ َّ
َّيصلح أن تدرج فيه المصنفات المضمنة لإلزامات أهل العلم ََّ َ ْ ُ ْ ُ. 

ْوكما تقدم, فكتب الخلاف التي هي أقرب ما يكون إلى أن يوجد فيها الإلزام, لم يقع   ُ َُ َّْ  فيها ِ
ْما يصلح أن يقال ْإنها مورد من موارد الإلزام, لكن إن ذكرنا الشافعي, أو ابن حزم, أو : ُ ْ ٌِ

َالرازي, أو ابن تيمية, فإنك تجد أنهم اعتبروا هذه الطريقة في سائر مصنفاتهم, فأينما توليت في  َّ َّ

 ـــــــــــــــــ
 ,د إلى ابن تيميـةَّترد. هـ ٧٠٥ ولد سنة . شمس الدين.دي بن قدامة المقدسي الحنبليمحمد بن أحمد بن عبد الها: ابن عبد الهادي )١(

لـه .  لو عـاش كـان آيـة: قال الصفدي, حسن الفهم جدا,كان جبلا في العلل والطرق والرجالو , في الأصول والعربيةَرَهَوم
 .)٣/٣٣١(الدرر الكامنة .  هـ٧٤٤ مات سنة ."ر في الحديثَّالمحر", و"الرد على السبكيالصارم المنكي في "

 رئاسة َّ وتولى, سافر إلى جيزان.هـ١٣١٣ ولد سنة.ن العلماءِفقيه م: تميُمي العِّ عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعل:ميِّلَعُالم )٢(
 ِّإلى مكة فعينحا كتب الحديث والتاريخ زهاء ربع قرن, وعاد ِّ عمل في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد, مصح, ثمالقضاة 

: له تصانيف منها. ـ ه١٣٨٦ , وذلك سنة شوهد فيها منكبا على بعض الكتب وقد فارق الحياةْأمينا لمكتبة الحرم المكي إلى أن
 .)٣/٣٤٢(الأعلام .اتَّم كتب الأْنِ كثيرا مَقَّقَ وح."نوار الكاشفةالأ" و،"التنكيل"
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َّكتبهم فإن الإلزام ثم َ ِ; ولذا فإن إلصاق الإلزام بالأعلام أولى مَّ  .َّن المصنفاتَّ

ِوهذا أوان الشروع في سرد أسماء ِ ْ َ ِ ْأبرز من اعتبر الإلزام من أهل العلم ُ ِ َ لاسيما م,َ  ً كان مشتغلا َْنَّ
ُصصنا الفقهي, أوردهمَفي تخ ْ ُِّ ُ َ ِمسلسلين حسب السبق في الوفاة ِ َ ََ َ َ ُْ: 
 ."لمبسوطا", و"الحجة على أهل المدينة": لاسيما كتابيه: محمد بن الحسن الشيباني )١
ِ أوعب موسوعة مبكرة تصلنا بهذا الكم الهائل من الإلزامات"الأم"وكتابه : الشافعي )٢ ِّ َ ُ. 
 ., لاسيما الأول"الطهور", و"الأموال": في كتابيه: )١(ّ عبيد القاسم بن سلامأبو )٣
ْالحيدة" كما في كتابه )٢(:عبد العزيز الكناني )٤ َ")٣(. 
ُنقض عثمان بن سعيد ", و"الرد على الجهمية": يهكما في كتاب: )٤(عثمان بن سعيد الدارمي )٥ ْ َ

ْعلى المريسي الجهمي العنيد ِ".)٥( 
 ـــــــــــــــــ

َّأبو عبيد القاسم بن سلا :َّالقاسم بن سلام )١( صـنَّف . هــ١٥٧الإمـام, الحـافظ, المجتهـد, ذو الفنـون, ولـد سـنة. م بن عبد االلهُ
ْأبو عبيد أعلم مني, ومن ابن حنبل والشافعي: قال ابن راهويه. "غريب الحديث": التصانيف المؤنقة, وأشهرها أقام ببغـداد . ِ

 ).١٠/٤٩٠(, السير )١٤/٣٩٢(داد تاريخ بغ. هـ٢٢٤مدة, ثم ولي القضاء بطرسوس, ثم سكن مكة حتى توفي بها سنة 

ُ صحب الشافعي, وطالت صحبته حتى خرج معه إلى اليمن, ثم عاد إلى مكة, فلـما . عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي: الكناني)٢( َّ َ َِ
َأظهر المأمون القول بخلق القرآن سنة  الأشـهاد خرج إلى بغداد, فأشهر قوله بنفي خلق القرآن على رؤوس الخلائق و. هـ٢١٢ُ

تـوفي . "الحيـدة"َّفي المسجد الجامع, فاحتمله أصحاب السلطان, وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة عجيبة, قصها في كتابه 
 ).٩ص(, مقدمة محقق الحيدة )٢/١٤٤(, طبقات الشافعية الكبر )١/١٠٣( طبقات الفقهاء .هـ٢٤٠: سنة

ْالحيدة كتاب )٣( , وتابعه السبكي في "فكأنه وضع عليه" : وقال, الكناني إلى"الحيدة"كتاب إسناد َّ شكك الذهبي في صحة :َ
ِالطبقات, وعلل بأن فيه أمورا مستشنعة, بينما أثبته آخرون من المتقدمين والمتأخرين مثل ابن النديم, والخطيب البغدادي,  َ ً َّ َّ

, طبقات )٢/٦٣٩(ميزان الاعتدال , )٦/٣٢٥(مجموع فتاو ابن تيمية . وابن تيمية وابن حجر, وابن العماد الحنبلي
 ٢/١٤٤(الشافعية الكبر( تحقيقه كتاب الحيدة", مقدمة جميل صليبا لد") ١٧ص.( 

ْ أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي: الدارمي)٤( الإمام, حافظ أهل المشرق, وشيخ الأئمة, ناصر السنة وقـامع البدعـة,  ِّ
الـسير . هــ٢٨٠تـوفي سـنة .بالمنـاظرة بـصيرا بالـسنة, لهجـا وكـان, الحديث طلب في الأقاليم فَّوطو بيسير, المئتين قبل ولد

)١٣/٣١٩(. 

ِكان ابن تيمية يوصي بهذين الكتابين أشد الوصـية, ويعظمهـما جـدا, وفـيهما مـن تقريـر التوحيـد والأسـماء " :قال ابن القيم )٥( ُ ِّ
ً ولا أعلم للمتقدمين في هذا الشأن كتابـا أجـود منـه, ": بن عبد الهادي, وقال ا ".والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما ِّ
نقـض عـثمان بـن سـعيد عـلى المريـسي , )١٤٣ص (الإسـلامية الجيوش جتماع ا"ومن كتابه الآخر في الرد على عموم الجهمية

= 

٢٢٢ 
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َّفقد ضمن كتابه: )١(محمد بن نصر المروزي )٦ ِ طائفة من الإلزامات"تعظيم قدر الصلاة": َ ً)٢( ,
ْ صالحة من إلزامات شيخه إسحاق بن إبراهيم بن راهويهٌومنها جملة ِّ لمن لم يكفر تارك )٣(ِ

, وهو نفس موضوع "مسعود وابن عليا حنيفة أبو َفَالَخ فيما" :ٌولابن نصر كتاب, )٤(.ةالصلا
, {الإلزام, فأبو حنيفة ينتمي إلى مدرسة الكوفة التي تحتج كثيرا بهذين الصاحبين الجليلين 

 )٥(.َ هذا الكتاب لا أثر له اليومَّغير أن
َ, وظهر )٧("تهذيب الآثار": كما في كتابه: )٦(ابن جرير الطبري )٧ َ في اعتباره للإلزام كذلك  َ

 ـــــــــــــــــ
= 

 )." الكتابحسب ترقيم مقدمة"صد : رقم (الجهمي العنيد

 بـن ا قـال. طـلاقالإ عـلى العلـماء باختلاف الأئمة أعلم كان. هـ٢٠٢سنة   ولد.نصر المروزيأبو عبد االله محمد بن : المروزي )١(
 ممـا عليـه النـاس أجمـع وبما بصحتها, وأدراهم لمعانيها, وأذكرهم لها, وأضبطهم للسنن, أجمعهم كان نَم الناس أعلم " :حزم

 صلى الله عليه وسلم االله لرسـول لـيس: قائل قال فلو المروزي, نصر بن مدمح في منها أتم الصحابة بعد الصفة هذه نعلم وما: قال, فيه اختلفوا
اخـتلاف ", و"تعظـيم قـدر الـصلاة": ِ طبع من كتبه،"الصدق عن أبعد لما نصر, بن محمد عند وهو إلا لأصحابه ولا حديث
 .)١٤/٣٣(سير أعلام النبلاء  .هـ٢٩٤سنة توفي ."الفقهاء

 ).٩٩٦, ٩٨٥, ٩٦٦ص(تعظيم قدر الصلاة  :ً ينظر مثلا ً)٢(

ْ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخ:إسحاق بن راهويه )٣(  َدِلـُ و.جمع بين الحديث والفقه والـورع. الحافظ. د الحنظلي المروزيَلَ
ن ِ أفقـه مـٌ ما عـبر الجـسر أحـد: أحمد بن حنبلقال.  رحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام, وسكن نيسابور. هـ١٦١سنة 

ً شيئا قط إلا حفظتـه, ولا حفظـت ُظ سبعين ألف حديث, وأذاكر بمائة ألف حديث, وما سمعتأحف: وقال إسحاق. إسحاق
 ,)١/٩٤( طبقـات الفقهـاء ,)٨/١١٩( تاريخ دمشق ,)٧/٣٦٢(تاريخ بغداد . هـ٢٣٨ سنة توفي بنيسابور. ًشيئا قط فنسيته

 .)١/١٨٢(ميزان الاعتدال 

 ).٩٣٦ –٩٢٩ص( تعظيم قدر الصلاة )٤(

 ).٤٩ص( للمروزي "اختلاف الفقهاء", مقدمة محقق كتاب )١٤/٣٨( السير )٥(

 علـما, الـدهر أفـراد ْنِمـ وكـان. هــ٢٢٤ولد سـنة . تهدجالم الإمام. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري هو: ابن جرير الطبري )٦(
 فكـان عـصره, أهـل نِم أحد فيه يشاركه لم ما العلوم من جمع قد وكان ببغداد, أمره أواخر في استقر, وتصانيف وكثرة وذكاء,
 بأيام عارفا ,والاختلاف والإجماع الفقه في والتابعين, إماما الصحابة بأقوال عارفا وطرقها, بالسنن عالما القرآن, علوم في رأسا
 دَّروتفـ الفقهـاء, أقاويـل ْنِمـ واختيـار ولـه مثله, فيصنَّ لم " التفسير" وله ," وتاريخهم ممالأ أخبار " له وأخبارهم, الناس
 .)١٤/٢٦٧ (, السير)٢/٥٤٨(تاريخ بغداد  .هـ٣١٠توفي سنة . وبلاغة عبارة تآليفه في جعفر بي ولأ,عنه حفظت بمسائل

 .)١٤/٢٧٠ (السير ".يتمه لم ْلكن معناه, في سواه أر لم " :قال الذهبي عن هذا الكتاب )٧(
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 .طريقة ترجيحه في التفسير
 ."الإشراف", ومختصره "الأوسط": لاسيما كتابيه: )١(ابن المنذر )٨
 ."شرح معاني الآثار": لاسيما كتابه: أبو جعفر الطحاوي )٩

 ."الصحيح" :هكما في كتاب: )٢( ابن خزيمة )١٠

ْ البستيابن حبان )١١  .)٤("الصحيح": كما في كتابه: )٣(ُ
َّالجصاص  )١٢ ْيظهر اعتباره للإلزام من كتابه: )٥(َ  أحكام ": , وكتابه"الفصول في الأصول": ِ

 ـــــــــــــــــ
 سـنة حنبـل بـن أحمـد مـوت حـدود في ولـد الفقيه,, الحافظ لإمام اأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري:  ابن المنذر)١(

 "ولـه. " الإجماع"و ," العلماء اختلاف في الإشراف "  و "الأوسط": ِطبع من كتبه. التصانيف وصاحب مكة,  نزيل.هـ٢٤١
 نِمـ الـتمكن نِمـ نهايـة في وهـو أحد, فيه يقاربه لا ما كتبه في التحقيق نِم له: النواوي قال. مجلدا عشر بضعة في كبير "تفسير
  الـسير.هــ٣١٨تـوفي سـنة  .الـدليل ظهـور مـع يـدور بـل بعينه, بمذهب الاختيار في يتقيد فلا ,اختيار وله الحديث, معرفة

)١٤/٤٩٠(. 

 والفقه, بالحديث وعني .هـ٢٢٣سنة ولد .الأئمة إمام الفقيه, الحجة  الحافظ.أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: ابن خزيمة )٢(
 الـسنن, صناعة يحفظ ْنَم الأرض وجه على رأيت ما :قال تلميذه ابن حبان. والإتقان العلم سعة في المثل به يضرب صار حتى

 ."التوحيـد"، و"الـصحيح "صنăف. فقط خزيمة بنا إلا عينيه بين كلها السنن َّكأن حتى ياداتها,زو الصحاح, ألفاظها ويحفظ
 .)١٤/٣٦٥(السير. هـ٣١١توفي سنة

ْأبو حاتم محمد بن حبان البستي: ابن حبان )٣( ْ في عشر الثمانين ومـائتين بلاد سجستانْنِت مْسُولد في ب. المحقق الحافظ. ُّ َّطـوف  .ُ
 قـضاء سـمرقند, تـولى. ائيَسأدرك أبا خليفة و النَّ, و أخذ علم الحديث عن ابن خزيمة. ألفي شيخْنِ أكثر مْنِسمع مالبلاد, و

َ, وكان يحسد لفضله, ً عالما بالطب والنجوم,ثارللآًا ظافحًفقيها, وكان  ْ توفي سـنة . َ والضعفاء,َ والتأريخ,َ الصحيحَد المسنََفَّلَأُ
 .)٦/٧٨( الأعلام ,)٧/٤٦(لسان الميزان  .هـ٣٥٤

 والمطبوع ،"ِالمسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها": واسمه الكامل )٤(
َّهو الترتيب الذي صنعه الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي ِ. 

َّأبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي :َّالجصاص )٥( , عالم العراق, إمام أصحاب أبي حنيفة في عصره, ولد سـنة المجتهد .َ
 في براعتـه مـع وكان, المذهب معرفة في المنتهى وإليه ,أصحاب أبي حنيفة به جَّوتخر َّاستقر ببغدد, ورحل إليه الطلبة,. هـ٣٠٥
, و "كتاب الفـصول في الأصـول"له .بأسانيده المتصلة بالأحاديث كتبه في ُّيحتج. القضاة قضاء امتنع عنوتعبد,  زهد ذا العلم

 ).١/٧ ("الفصول", ترجمة محقق كتابه الأصولي )١٦/٣٤٠(السير . هـ٣٧٠توفي سنة. "أحكام القرآن"
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َ شرحه لمختصر الطحاوي, والذي حقق في جامعة أم القر, ولم يطبع بعدو, "القرآن  ِّ ٍجار , )١(ُ
 .ِ فهو من الطراز الأول على نمط الأئمة الكبار, )٢(على طريقته

َّابن القصار )١٣ , وهو "عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار"ه كتاب ل: )٣(ُ
ُ, فقد أكثره, و)٤(ًكتاب كبير جدا َ ِ ْ شيء كثير من غزارة الأدلة,  منهفي القدر المطبوعووقع ُ ِ

ِوالتوسع في إيرادها, مع طول نفس المؤلف في ذكر المناقشات, فانتظمت فيه جملة وافرة من  ً َ َ ِ ُّ
ً دليلا /قد يذكر المؤلف "فيه, أو حتى الجواب عن إلزاماته لهم, بل الإلزامات على مخال

ًلمالك, أو جوابا عن دليل المخالف ولا يرتضيه; لأنه لا يتوافق مع أصول المالكية, أو مع 
ْأصول المخالف, فيذكر وجه مخالفته, ثم يذكر كيفية إلزام المخالف من وجه آخر ِ.")٥( 

َّالباقلاني )١٤ ْمن كتبه الم: )٦(ِ , الموسوم , وتلخيص الجويني له"التقريب والإرشاد": طبوعةِ

 ـــــــــــــــــ
 .٥١٥٥ ) , ٣٢٤٨ , ٣٠٣٩,  ٢٦١٩ , ١٩٢٤: ( أرقام تسلسل الرسائل التي حققت الكتاب)١(

َولن يصنَّف مثله إلى يوم القيامة, فمـن فاتـه فقـد فاتـه ... ٌكتاب لم يصنَّف مثله قط إلى يومنا هذا: ُ قال عنه قوام الدين الإتقاني)٢( َ
ُجل مطلب, ومن ناله فقد نال جل المأرب  ).١/١٦(فصول مقدمة محقق ال. ُ

ْولد في الربع الأول من القرن الرابع, وكان من كبار تلامذة أبي .أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي: َّابن القصار )٣( ِ ِ
ًبكر الأبهري, وأخذ منه القاضي عبد الوهاب البغدادي, وأبو ذر الهروي, وكان أصوليا نظارا, لـه الكتـاب المـشهور  َّ عيـون "ً

. هــ٣٩٧, تولى التدريس والقضاء ببغداد حتى توفي بها سنة " مقدمة في أصول الفقه", ومقدمته الأصولية المعروفة ب"دلةالأ
 .)١٧/١٠٧(  السير,)٢/٦٠٢(, ترتيب المدارك )١/١٦٨(طبقات الفقهاء , )١٣/٤٩٦(تاريخ بغداد 

ُيقول فيه الأدفوي وهو يترجم لابن دقيق العيد )٤( عيون الأدلة لابن القصار في نحو من ... ة على المطالعة, رأيت وكان له قدر": ُ
ً, كما ذكر الشيرازي في الطبقات أنه لا يعرف كتابا للمالكية في الخلاف أحسن منه".ثلاثين مجلدة, وعليها علامات له طبقات . ً

 ).٥٨٠ص(, الطالع السعيد للأدفوي)١/١٦٨(الفقهاء

 ).١/٤١(ار َّمقدمة محقق عيون الأدلة لابن القص )٥(

, وذكائـه بفهمـه المثـل يضرب وكان ,الأصوليين مقدم المتكلمين,  أوحد.القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني: َّ الباقلاني)٦(
, وقتـه في المـالكيين رئاسة انتهت وإليهالأشعري,  الحسن أبي لطريقة وانتصر ,والخوارج والمعتزلة, الرافضة على الرد في فصنَّ

 أبي بالقـاضي رضيت الفرق سائر أن , وذكرواعظيمة ًةَقْلَح ببغداد المنصور بجامع له وكانت الجدل, عظيم الفقه, نحس وكان
 .سرار الباطنيـةوأ, الأمـةونقض المطاعن عـلى سـلف له التقريب والإرشاد, . هـ٤٠٣ سنةتوفي . المتناظرين بين ِمْكُالح في بكر

 .)١٠/١١٠( معجم المؤلفين ,)١٧/١٩٠(, السير )٢/٥٨٥( المدارك ترتيب
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 ."التلخيص في أصول الفقه"بـ
ْالفصل", و"المحلى"وظهر معنى الإلزام في غالب كتبه, لاسيما : ابن حزم )١٥  "الإحكام" و"َ
 . الذي كان موضوعه هو الإلزام على أصل المخالف"الإعراب"و, "تقريب حد المنطق"و

ً; فإن له اعتناء واضحا"معرفة السنن والآثار"كتابه كما في : )١(البيهقي )١٦  بالرد على أبي ًَّ
ع أغلاطه, وقد أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه, وأنه أتاه كتاب أبي جعفر ُّجعفر الطحاوي, وتتب

ِعدم من َ لم ت"القراءة خلف الإمام"سالته َّ, كما أن ر)٢(َّبعد أن أنهى كتابه, فضمنه ردوده عليه ْ َ ْ
 .ِالإلزام في مواضعاعتبار 
 ."الاستذكار" و"التمهيد": لاسيما كتابيه في شرح الموطأ: ابن عبد البر )١٧
َّلاسيما وأن له كتبا خاصة في الجدل, كما مر في موضعه, : أبو إسحاق الشيرازي )١٨ ً ََّ ُ وقد ظهر ُ

َالنكت في المسائل المختلف فيها بين الإمامين أبي": ه كتاباعتباره للإلزام الفقهي في َ  حنيفة ُّ
, وبهما ينتظم الإلزام )٤(عرفة الجدلم الخلاف, وبِبمعرفةإسحاق وقد اشتهر أبو  )٣("والشافعي

ُإذا اصطلح الشافعي وأبو حنيفة ذهب علم ": الفقهي, فالأول بالمادة, والثاني بالقوة, وقد قيل ُّ
ُ يعني أن علمه هو مسائل الخلاف بينهما"أبي إسحاق الشيرازي َ َّ.)٥( 

ْمن كتبه المطبوعة: عالي الجوينيأبو الم )١٩ , وفي "غياث الأمم", و"البرهان في أصول الفقه": ِ
 ـــــــــــــــــ

ْمن كبار أصحاب أبي عبد االله الحاكم, وقد قال فيه الجـويني الفقيه,, لحافظا. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي:  البيهقي)١(  مـا ": ِ
وقـال , "من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي, فإن له المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبـه

لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه ":  وقال الذهبي" البيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث, وأنصرهم للشافعي": ابن تيمية
: هــ الـسير٤٥٨: , وتـوفي سـنة٣٨٤ ولـد سـنة ".مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك; لسعة علومه ومعرفتـه بـالاختلاف

)١٨/١٦٣(طبقات الشافعية الكبر ,) :٤/٨( 

 ).١/٥٤ ("بين البيهقي والطحاوي": أشار إلى هذا محقق معرفة السنن والآثار في تقدمته وعنون له )٢(

)٣( ِّحقق أجزاء منه في جامعة أم القر   )٥١٣٦, ٥١٢٥: (أرقام التسلسل: ُ

 يغتالـه لا الـذي مائهسـ وبـدر ,بإمامـه واحـد كـل أتـى إذا وإمامـه ,بزمامه الآخذ ملكه فكان الجدل وأما": قال عنه السبكي )٤(
 .)٤/٢١٦(:الكبر الشافعية طبقات ".تمامه عند النقصان

 .)٤/٢٢٢ (الكبر الشافعية طبقات )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٢٧ 

ِ للغز الذي  بعض الحلول)١(طبع أخيرا الذي "نهاية المطلب في دراية المذهب": موسوعته ْ ُّ ِ
 )٢(. في البرهان الجوينيوضعه
ل َّيَخُه والمَبَّ الششفاء الغليل في بيان"و, "المستصفى": هفي كتابكما :  أبو حامد الغزالي )٢٠

 ."ومسالك التعليل

الجزء  , وفي"التمهيد":  كتابه الأصوليوظهر اعتباره للإلزام في: )٣(انيَذَوْلَأبو الخطاب الك )٢١
ْالمطبوع من كتابه   .)٤(" على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالانتصار في المسائل الكبار"ِ

ْ, وسيأتي طرف من إلزاماته "القواصمِمن العواصم ":لاسيما كتابه: ابن العربي  )٢٢ ِ ٌ
 .للظاهرية

َوقد ظهر اعتباره للإلزام في سائر كتبه, أقربها إلى تخصصنا الفقهي: ُ ابن الخطيب الرازي )٢٣ ِ ُّ ََ َ َ َ :
 ."المحصول في علم الأصول", و"التفسير الكبير"

َّابن القطان الفاسي )٢٤ ْفإنه استدرك جملة كبيرة من الأوهام الواقعة في كتاب عبد ا: ُ ِ لحق ً
بيان الوهم والإيهام الواقعين "َّ, وسمى كتابه بـ "سطىالأحكام الو", المعروف بـ)٥(الإشبيلي

 ـــــــــــــــــ
َّطبعته دار المنهاج بجدة بتحقيق الأستاذ عبد العظيم ال )١(  .يبدُ

 وأنا , لم يقتد فيه بأحد,ريب هذا الكتاب وضعه الإمام في أصول الفقه على أسلوب غَّاعلم أن: "البرهان"قال السبكي عن  )٢(
ْ منأسميه لغز الأمة لما فيه  , ولا يخرج إلا عن اختيار يخترعه لنفسه, مسألة عن إشكالِليُ وأنه لا يخْ, مصاعب الأمورِ

 ).٥/١٩٢( طبقات الشافعية الكبر . بهاُّوتحقيقات يستبد

َأبو الخطاب الكلوذاني )٣( َ ْ وتتلمذ على القاضي . هـ٤٣٢ولد سنة . فقيه الحنبلي الأصوليال. محفوظ بن أحمد بن حسن البغدادي :َ
ْكان من محاسن العلماء, ومن أذكياء الرجال. أبي يعلى ِْ َصنف في المذهب والأصول. ِ توفي . " رؤوس المسائل", و" الهداية"له . َّ

ْ, المستفاد من ذيل تاريخ بغداد )١٩/٣٤٨(السير . هـ٥١٩سنة  ِ)١/١٧٠.( 

 .مكتبة العبيكان. ط. سليمان العمير: جزاء منه بتحقيق طبعت ثلاثة أ)٤(

. هــ٥١٠ولد سنة .اطَّ بابن الخر في زمانه المعروف. الأندلسيشبيلي عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد االله الأأبو محمد :لإشبيلي ا)٥(
كـبر :  ثلاثـة كتـب"م الـشرعيةحكاالأ"له . دب وقول الشعرفقيها حافظا عالما بالحديث وعلله ورجاله, مشاركا في الأ كان

تـوفي .  كـما يقـول الـذهبيدهَّأتقنـه, وجـوف بلا إسناد على ترتيب مسلم, "الجمع بين الصحيحين" َلِمَ وع,وصغر ووسطى
 .)٥/٩٢( معجم المؤلفين ,)٣/٢٨١(الأعلام , )٢١/١٩٨(السير .هـ٥٨١ببجاية بعد محنة نالته سنة 
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ُ, ووقع له في غضون رده قواعد"مفي كتاب الأحكا ِّ جمة في ما يصح أن يستدرك على المؤلف, ِّ َ ْْ َ ُ ُّ َْ ِ َّ
ْفيعتذر له, وما لا يصح من ذلك; لمجاوزته نهاية عذره َُ ْ ُّ َِ ِ.)١(  

م ْلِ, وكما في كتابه في ع"الإحكام في أصول الإحكام": كما في كتابه في الأصول: مديالآ  )٢٥
ُ, وإنما ذكرت الآمدي مع أنه لم تكن له مشاركات "أبكار الأفكار في أصول الدين": الكلام

ُ ظهور اعتباره للإلزام ظهورا قويا إلى الدرجة التي يفصل فيها  بسببواضحة في الفقه, وذلك ِ ْ ً ًَ ِ
َحج ُجه, ويقسمها إلى قسمين, الأول منهاُ ِ ْ َ  فيه ُوالذي يسردالإلزامات, : َالأدلة, والآخر: َ

َحججه الإلزامية الواحدة تلو الأخر, فيقول َ  .وهكذا....الإلزام الثاني...الإلزام الأول: ُ
 .شرح الإلمام, والإحكام في شرح عمدة الأحكام: كما في كتابيه: ابن دقيق العيد )٢٦
منهاج السنة النبوية, ودرء تعارض العقل والنقل, : وهذا في أكثر كتبه لاسيما: ابن تيمية )٢٧

 َّوبيان تلبيس الجهمية, وتنبيه الرجل العاقل, والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, والفتو ْ َ
الحموية الكبر. 

, )٢(إعلام الموقعين, والصواعق المرسلة: وهذا في أكثر كتبه لاسيما: ِّابن قيم الجوزية )٢٨
َومفتاح دار السعادة َّ)٣( 

 ."الاعتصام", و"الموافقات": ظهر اعتباره للإلزام في كتابيه: أبو إسحاق الشاطبي )٢٩
 ."فتح الباري": لاسيما كتابه: )٤( ابن رجب )٣٠

 ـــــــــــــــــ
 )١٣٠, ٣/٨٩(, )٢٧٥, ٢٧٣, ١٩٠, ٢/١١(, )٢٣٦, ٢٠٦, ١/٢٠١(كتاب الأحكام بيان الوهم والإيهام الواقعين في  )١(

ًينْظر مثلا )٢(  .)١/٢٣٤(لة ِّالصواعق المرسلة على الجهمية والمعط: ُ

ً ينْظر مثلا)٣(  .)٢/٥٢(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : ُ

  ولـد.الـواعظ والفقيـه ,الحـافظ الإمام .الحنبلي بغدادي, ثم الدمشقي الرجب بن حمدأ بن الرحمن عبدزين الدين : ابن رجب )٤(
 بمقـالات إفتـاؤه عليـه َمِقُن ., وفقه الحديثبالعلل عصره أهل أعرف وكان وتهجد, عبادة صاحب وكان .هـ٧٣٦سنة ببغداد
 بـأخرة, الإفتـاء تـرك قـد كـانو هـؤلاء, مع ولا ,هؤلاء مع يكن فلم ,ونِّالتيمي فنافره ,ذلك عن الرجوع أظهر ثم تيمية, ابن

 طبقـات عـلى ذيـل" , ولـهالترمـذيجـامع  على, وشرح مفقود لُيكم لم البخاري صحيح على ٌشرح : له.ًأحدا يخالط لا وكان
 .)١/١٨٠ (الحفاظ تذكرة ذيل, )١/٤٦٠(الغمر إنباء .هـ٧٩٥سنة  بدمشقمات .لابن أبي يعلى, ورسائل كثيرة "لحنابلةا



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٢٩ 

 )١(."العواصم والقواصم"كما في كتابه :  ابن الوزير اليماني )٣١
 ."فتح الباري"لاسيما كتابه :  ابن حجر العسقلاني )٣٢
 ".حاشية العدة على إحكام الأحكام" و,"سبل السلام": لاسيما كتابيه: الصنعانيالأمير  )٣٣
 . كشف الشبهات: َّلاسيما ردوده, خاصة كتابه: )٢(محمد بن عبد الوهاب )٣٤
ِّالمتدفق ار َّالسيل الجر"َّ, وحاشيته التي سماها "نيل الأوطار": لاسيما كتابه:الشوكاني  )٣٥ َ على ُ

الفتح الرباني في فتاو الإمام "سائله التي جمعت باسم , وبقية ر)٣("حدائق الأزهار
 .)٤("الشوكاني

ِ جملة وافرة من الإلزامات والمعارضات, "إعلاء السنن" فإنه ذكر في كتابه: )٥(التهانوي )٣٦
َتناول بعضها ابن حزم الظاهري ِّ, وحاول التهانوي في هذا الكتاب أن يكرر طريقة )٦(َ َ ُ ْ

 ـــــــــــــــــ
ِ العواصم والقواصم يشتمل على فوائد في أنـواع العلـوم, لا توجـد في شيء مـن الكتـب, ولـو خـرج هـذا َّإن: قال الشوكاني )١(

ْالكتاب إلى غير الديار اليمنية لكان من مفاخر اليمن وأهله العواصم والقواصم لابـن الـوزير : وينظر )٢/٩١(البدر الطالع . ِ
 ).١/٥٠(عزيز الحربي , ابن الوزير وآرؤه الاعتقادية لعبد ال)١/٦(اليماني 

ولـد في . إمام الدعوة الإصـلاحية, ومجـدد الـدين. محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي: محمد بن عبد الوهاب )٢(
َرحل في طلب العلم, ثم رجع فهدم قبة قبر زيد بن الخطاب . هـ١١١٥العيينة سنة  َ َ  ، وجهر بدعوته, وبايع الإمام محمد بن

تـوفي . ِكتـاب التوحيـد, والأصـول الثلاثـة, وطائفـة كبـيرة مـن المختـصرات والـردود: نيف كثيرة, أشـهرهاله تصا. سعود
 .)٦/٢٥٧(الأعلام , )٤٨–١/٣٣(عنون المجد في تاريخ نجد لابن بشر  ". هـ١٢٠٦سنة

 ).٢/٢٢٣(البدر الطالع  )٣(

َوقد جمع ": يقول الشوكاني في ترجمته لنفسه في البدر الطالع )٤( َ ْمن رسائله] عني نفسهي[َ ثلاث مجلدات كبار, ثم لحق بعـد ذلـك : ِ
َقدر مجلد, وسمى الجميع  َّ َوقد جمع محمد صـبحي حـلاق رسـائل الـشوكاني بهـذه : قلت." الفتح الرباني في فتاو الشوكاني"َّ َ َ َ

 ).٢/٢٢٣(البدر الطالع . التسمية

ăالمحقق, البحاثـة. نفي ظفر بن أحمد بن لطيف العثماني التهانوي الح:التهانوي )٥( بديوبنـد أعظـم المراكـز . هــ١٣١٠ولـد سـنة . ِّ
ْتلقى العلم من صغره, لاسيما ما كان من خاله حكيم الأمة. العلمية بالهند ِْ ِ َِ ْ َّمحمد أشرف التهانوي, الذي اعتنى به, فلما تمكـن : َّ

َّي في تأليفه عـشرين سـنه, فـتم الكتـاب في واحـد , فبق مع التدريس والفتو,"إعلاء السنن" :َّفوضه تأليف كتابِمن العلم 
 ).٢٨ –١/٢٥(إعلاء السنن ِّمقدمة كتابه . هـ١٣٩٤توفي سنة . َّوعشرين مجلدا, وله مصنَّفات كثيرة بالأردية

 ., وسيتم تناول بعض هذه الإلزامات في القسم التطبيقي)٩٢٠٤–١٩/٩٢٠٢(إعلاء السنن  :ً ينظرمثلا)٦(
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 . النصوص الشرعيةِكْلِرأي في سالطحاوي في نظم مذهب أهل ال
ِّوإضافة إلى ما سبق سرده, أسجل هاهنا هذه الملاحظات فيما يتعلق بمظان الإلزام َّ ُ ِّ ُ َْ َ ََ: 

ً كتب الردود الخاصة, سواء كانت ردودا فقهية مثل كتاب محمد بن :ِمن مظان الإلزام–١ ُ
ْ, أو ردودا في علم"الحجة على أهل المدينة"الحسن الشيباني  ِ ْ الكلام, مثل ً ِّرد عثمان بن سعيد "ِ

ْ على بشر المريسي"الدارمي ِ َ ٍ ِّ في رد ابن تيمية على ابن المطهر الرافضي"منهاج السنة"أو , )١(ِْ َ ُ ِ)٢(, 
ْومن ذلك الردود على الفلاسفة مثل كتاب الغزالي َّ, أو الكتب المصنفة في "تهافت الفلاسفة":ِ

ْالفرق والأديان والمذاهب مثل كتاب ْالفصل" ِ َالملل والنحل" لابن حزم أو "َ  . للشهرستاني"ِّ
ِّومن مظان الإلزام الأصيلة –٢ ْ ِّ الكتب المصنفة في الرد:ِ , لاسيما اليهود  أهل الملة على غيرََّ

وهو معنى مندرج فيما سبق من الردود أفردته لتميزه– والنصار ِ ِ فإن هذا النوع من الردود −ً َّ
َّمن الإلزامات, والتي تناولت أصولهم حسب الكتب المقدسة التي بين احتو على جملة كبيرة  ِ

ُأيديهم, وقد أحسن علماء الإسلام  ِ في استعمال هذا النوع من الإلزام, –ُّ وهي شهادة نعتز بها –َ
ْالفصل"كتابه بصاحب السبق في هذا المضمار, فهو  /حزم  ُوقد كان ابن  صاحب أول "َ

ً, وذلك بشهادة باحثي الغرب ومفكريهم فضلا عن علماء "ديانالأدراسة نقدية في دراسة  ِّ
 .ِّالإسلام ومنظريهم

ْومن هذا    , وكتاب "َّالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح": الباب كتاب ابن تيميةِ
 للشيخ رحمة االله "إظهار الحق", و"هداية الحيار في أجوبة اليهود والنصار": القيم ابن

 ـــــــــــــــــ
ِبشر المريسي )١( ْ ِ ْ  أخذ الفقه عـن أبي يوسـف القـاضي, واشـتغل ., البغداديسيْيِرَأبو عبد الرحمن الم, بشر بن غياث بن أبي كريمة: ِ

ي عنه أقوال شنيعة, أساء أهل العلم قولهم فيه بـسببها, ِكُ لم يدرك الجهم بن صفوان, وح.د القول بخلق القرآنَّرَبالكلام, وج
 .)٢/٥٥(لأعلام , ا)١٠/١٩٩(, السير)١/٢٧٧( وفيات الأعيان .ـ ه٢١٨ نة توفي ببغداد س.هم لأجلهاُره أكثرَّوكف

ِّابن المطهر الرافضي )٢( َ  وكان , المعتزلي, عالم الشيعة, صاحب التصانيفِّليِر, جمال الدين الأسدي الحِّهَطُالحسين بن يوسف بن الم :ُ
ًلك التتار, تقـدما زائـدا تقدم في دولة خربندا م,ًوكان إماما في علم الكلام, آية في الذكاء ف وهـو راكـب, شرح وكـان يـصنِّ. ً

 مـات ْإلى أن  في أواخر عمره, واخمـل, وانـزو إلى الحلـة,َّجَح. بن تيميةا عليه َّدَمختصر ابن الحاجب, وله كتاب في الإمامة, ر
 .)٢/٢٢٧( الأعلام ,)٢/٣١٧( لسان الميزان ,)١٣/٥٤ ( بالوفياتالوافي. وقد ناهز الثمانين. هـ٧٢٦سنة 
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َّاسمحوا لكتاب النصرانية المقدس ليتكلم": تب المعاصرةِ ومن الك,)١(الهندي َّ  للشيخ "َّ
 )٢(. للواء أحمد عبد الوهاب"المسيح في مصادر العقائد المسيحية", وكتاب الرحمن دمشقية عبد

ْالمؤلفات التي يتحين مصنفوها الفرص للرد على المخالفين, وإن:  مظان الإلزامْنِوم ِّ َ ََّ ُ َِّّ ُ  لم تكن َّ
ِّ للرد على المخالفين, مثل كتب بعض الأحناف التي تهتم بالرد على الشافعي, ككتاب ضةِّمتمح ُِّّ ََّّ ُِ ِِ ِ ُ ُ ْ

ِ للسرخسي"المبسوط", وكتاب )٣( للزيلعي"تبيين الحقائق" ْ َ  الكتب التي  قل مثل ذلك في, و)٤(َّ
َّتتحين الرد على الظاهرية َّ ِ كما هي حال مؤلفات ابن عبد البر وابن ا,َّ ِ  .لعربيَّ

ْومن مظان الإلزام كذلك –٣ ًكتب الفتاو التي تشتمل على رسائل لأهل العلم, فهذه غالبا : ِ َ
ُما تتضمن ردودا وإلزامات ومناقشات, وأعتبر  : بكتابينَّ

ِالمعيار المعرب في فتاو فقهاء الأئمة بالأندلس والمغرب –١ ْ  )٥(. للونشريسيُ

 ـــــــــــــــــ
جاور بمكة .  عالم, فقيه, متكلم , عالم بالدين والمناظرة,  نزيل الحرمين. رحمة االله بن خليل الرحمن الهندي الحنفي:الهندي )١(

. "إظهار الحق" و ," في إثبات الاحتياج إلى البعثة والحشر والميقاتالتنبيهات": له كتب منها. ـ ه١٣٠٦ سنة وتوفي بها
 .)٤/١٥٣(عجم المؤلفين  م,)٣/١٨ (الأعلام

َّمصادر النصرانية عرض ونقد لعبد الرزاق ألارو, وينظر كذلك:  ينظر  في تقويم هذه الكتب )٢( الدراسات التي تناولت هذا : َّ
ْ من ابن حزم مثل كتاب الجانب توراة اليهود والإمام ابن حزم " لمحمود حماية, و"ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان"ِ

 . لمحمد الشرقاوي"منهج نقد النص بين ابن حزم الأندلسي واسبينوزا اليهودي"  و,لعبد الوهاب طويلة "الأندلسي

ً كان فاضلا في .ْ, الفرضي, النحوي الفقيه, فخر الدين الحنفي.عثمان بن علي بن يحيى بن يونس الزيلعي: فخر الدين الزيلعي )٣(
ًا صالحاِّكان خير و, وأفتىَسَّرَ ود, الناس فيه مدةَلَغَ ش.مذهبه  وكلها ,شرح المختار للموصليوتبيين الحقائق, :  تصانيفهْنِ م.ً

 .)٦/٢٦٣(معجم المؤلفين ) ٢/٤٤٦( الدرر الكامنة .هـ٧٤٣ ومات سنة .هـ٧٠٥ قدم القاهرة سنة .في فروع الفقه الحنفي

ِالسرخسي )٤( ْ َ ًحمد بن أبي سهل السرأمحمد بن أبو بكر  :َّ ْ من "المبسوط" أملى .راِ كان عالما أصوليا مناظ. شمس الأئمة.سيْخَّ ِ
َشر" و,"شرح السير الكبير": له.  وهم على أعلى الجب يكتبونفكان يملي عليهم, ,ِّبُمحبوس في جوهو  حفظه,  مختصر َحَ

ِمن صنف من الحنفية لقطلوبغا الحنفي  تاج التراجم في .مات في حدود الخمسمائة. "الطحاوي ْ  ).١٨٢ص(َ

ذ عن علماء خ أ.هـ ٨٣٤ولد سنة .  فقيه مالكي. أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني:نشريسيالو )٥(
 .ـ ه٨٧٤ إلى فاس سنة َّ وفر, فانتهبت داره, نقمت عليه حكومته كان حامل لواء المذهب مع الدين والورع المتين,تلمسان,

الولايات في , المسالك إلى قواعد الامام مالك  إيضاح: كتبهْنِم . عاما٨٠ عن نحو .هـ٩١٤ سنة فتوطنها إلى أن مات فيها
 .)١/٢٦٩(الأعلام , )٢/١٣٨(شجرة النور الزكية . هـ٩١٤توفي سنة .مناصب الحكومة الاسلامية والخطط الشرعية
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 )١(.جمع ابن القاسم النجدي الدرر السنية في الأجوبة النجدية, –٢

ِّ لم يظهر لي في كتب التفسير اعتبار بين لهذا البرهان, إلا ما استعمله الطبري في بعض –٤ ٌَ
ِ جر فيه على عادته من /َّمسالكه في الترجيح, وإلا ما صنفه فخر الدين الرازي; فإنه 

 .النقاشات والسؤالات والاعتراضات
ْكبر من اعتبار هذه الطريقة لم تخل الموسوعات الفقهية ال–٥ ْ ولو نقلا, فمما لم يذكر فيما ,ِ َ ًْ ُ

, )٣( للعمراني"البيان" للعراقي, و"طرح التثريب", و)٢( للعيني"عمدة القاري": سبق
 لابن قدامة, "المغني" و,"َّشرح مهذب الشيرازي" كلاهما  للنووي,"المجموع"و
 .لى بقية الكتب التي تجري في هذا المضمارإ ...)٤(, كلاهما للقرافي"الفروق" و,"الذخيرة"و
ِّ كتب الأصول, وكتب علم الكلام, وكتب الردود هي أخصب محل لاستعمال الإلزام–٦ َ َ ُ. 

 ـــــــــــــــــ
 في أوليته بالتاريخ أولع. هـ١٣١٩  ولد سنة. فقيه حنبلي.عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي:  النجديابن قاسم )١(

حاديث  إحكام الاحكام في الأ:َفنََّص . أوراقهْنِ ووقعت له قضية بسبب التاريخ, فأحرق كثيرا م,نساب والجغرافيةوالأ
َجم. حكامالمتعلقة بالأ  .)٣/٣٣٦(الأعلام . هـ١٣٩٢ سنة توفي. البحث عنها إلى بلاد كثيرةفي سافر , وتيمية  فتاو ابنَعَ

ْأصله من حلب, ولد في عينتاب . بدر الدين العينى الحنفي. و محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد أب:العيني )٢( وإليها (ِ
وكان الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون, : ولي في القاهرة. أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. هـ٧٦٢سنة ) نسبته

َّمن أخصاء الملك المؤيد,  ْ َثم صرف عن وظائفه, ِ ِ ْ من ..هـ٨٥٥وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة سنة ُ ِ
 ).٧/١٦٣(, الأعلام )١٠/١٣١(الضوء اللامع . عمدة القاري في شرح البخاري, و البناية في شرح الهداية: كتبه

وكان شيخ الشافعية في . هـ٤٨٩ولد سنة . الفقيه. يحيى بن سالم أبي الخير بن أسعد بن يحيى, أبو الحسين العمراني:  العمراني)٣(
بلاد اليمن, وكان إماما, زاهدا, عارفا بالفقه والأصول والكلام والنحو, أعرف أهل الأرض بتصانيف أبي إسحاق 

 الانتصار في الرد على ", و"البيان في شرح مهذب الشيرازي":  له تصانيف, منها.َّ يحفظ المهذب عن ظهر قلب.الشيرازي
 ).٨/١٤٦(, الأعلام )٧/٢٣٦(طبقات الشافعية الكبر . هـ٥٥٨فال باليمن سنة توفي بذي س. "القدرية

 وهو . نسب إلى القرافة محلة بالقاهرة والقرافي. المالكيأبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجى القرافي :القرافي )٤(
ْأخذ كثيرا من علومه عن العز بن عبد .مصر المولد والمنشأ والوفاة . /نتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك ا.  السلامِ

 .هـ٦٨٤توفي سنة. "الفروق", و"تنقيح الفصول, وشرحه", و"الذخيرة": ول, منهاله مصنفات جليلة فى الفقة والأص
 .)١/١٥٨(معجم المؤلفين  ,)١٢٨ص ( لابن فرحونالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب
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, وكـذا كتـاب الـدار ")١(مـستدرك الحـاكم" كتب المستدركات عـلى الـصحيحين, مثـل –٧

ُّلإلزامات والتتبعا": )٢(قطني َ ها ُج أحاديـث أسـانيدإخـرا", فإنه ألزم صـاحبا الـصحيحين "َّ
  )٣(".هماي قد أخرجا لرواتهما في صحيحٌأسانيد

َّفإن في هذه الكتب ونظائرها فكرة الإلزام وإن لم يكن على سبيل الإفحام, وكـما تقـدم في     ْ َّ
ْالإلزامات النبوية من صحة وقوع الإلزام وإن لم يكن على جهة الإفحام ْ ِ . 

َطائفـة مـن الإلزامـات لمـن اعتـبر : )٤(لنيـسابوريَّ كما أن في مقدمة مسلم بن الحجـاج ا   ِ ً
َاشتراط لقاء الشيوخ في صحة اتصال السند َّ ِ.)٥( 

فـتح : وأوعب هـذه الكتـب:  اشتملت كتب مصطلح الحديث على إلزامات ومعارضات– ٧
َ, ونكت ابن حجر على )٦(المغيث للسخاوي  ."مقدمة ابن الصلاح"ُ

 ـــــــــــــــــ
 إمام أهل الحديث في ,المعروف بالحاكم النيسابوري, الحافظ. الله محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه أبو عبد ا:الحاكم )١(

, "معرفة علوم الحديث": لهف في علومه مايبلغ ألفا وخمسمائة جزء, وصنَّ,  ألفي رجلْنِم َعِمَس. هـ٣٢١ولد سنة . عصره
 .)٤/٢٨٠(فيات الأعيان . هـ٤٠٣توفي سنة . "المستدرك على الصحيحين" و ,"تاريخ علماء نيسابور"و

 ) محلة كبيرة ببغداد, وهينسبة إلى دار القطن (أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني :الدارقطني )٢(
ً كان عالما حافظا فقيها على مذهب الإمام الشافعي, .هـ٣٠٦ولد سنة. الحافظ المشهور ً ر َّ وتصد, الحديث بالإمامة في علمَدَنفراً

ِ ويحفظ كثيرا م,ً وكان عارفا باختلاف الفقهاء,في آخر أيامه للإقراء ببغداد  ,"السنن"ف كتاب  صنَّ. دواوين العربْنً
 .)٣/٢٩٧( وفيات الأعيان .هـ٣٨٥توفي سنة . "ُّالإلزامات والتتبع", و"العلل", و"المختلف والمؤتلف"و

 ).٧٤, ٥٣ص ("ُّالإلزامات والتتبع"ه كتاب الدارقطني مقدمة الشيخ مقبل الوادعي لتحقيق )٣(

ْمن  َعِمَ, وسَلَحَ ر.هـ٢٠٦ولد سنة.  صاحب الصحيح.أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري :مسلم )٤( ِ
 بغداد غير مرة يحيى بن يحيى النيسابوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد االله بن مسلمة القعنبي وغيرهم, وقدم

كان مسلم يناضل و.  كتاب مسلم في علم الحديثْنِما تحت أديم السماء أصح م: قال أبو علي النيسابوري. فرو عنه أهلها
وفيات . وهو ابن خمس وخمسين سنة. هـ٢٦١ توفي سنة. بسببهِليْهُّعن البخاري, حتى أوحش ما بينه وبين محمد بن يحيى الذ

 .)٥/١٩٤(الأعيان 

 )٢٩باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن, ص: ِّالمقدمة( حيح مسلم ص )٥(

حفظ . هـ٨٣١لد سنة و.  القاهري الشافعيالسخاوي. محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر شمس الدين :السخاوي )٦(
َرحل, وسمع, . ج به في الحديثَّ وتخر, وانتفع به,ابن حجر, ولازم ن المختصراتِكثيرا م ِ َ ن الحديث ماصار به متفردا ِ موحفظََ

= 

٢٣٣ 
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 سأقتـصر فيهـا  في هذا المبحثلتي سأذكرها عن أهل العلمالأمثلة والنماذج الإلزامية ا: تنبيه
ْعلى طريقة العرض فقط, لأن هذا هو المقصود من البحث, وأعمل أحيانا المناقـشة مـن بـاب  ِ ًِ َّ

 .إثراء البحث, وإذابة جموده

 ـــــــــــــــــ
= 

 بشرح ثفتح المغي": ِمن مصنفاته الكثيرة.  لم يأت بعد الذهبى مثله:قيل حتى, ن الأئمة الأكابرِم, ولقد كان عن أهل عصره
 .)١/٨(الضوء اللامع , )٢/١٨٤(البدر الطالع . هـ٩٠٢سنة توفي . "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" و,"لفية الحديثأ
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 :مذهب الإمام أبي حنيفة: المطلب الأول
 :ينتظم هذا المطلب في ثلاثة فروع

 :)١(مام أبي حنيفةإلزامات الإ: الفرع الأول
ً كنت رجلا أعطيت جدلا في الكلام": / يقول أبو حنيفة   ُ ُُ ُ فمضى دهر أتردد فيه, وبـه ,ً َّ َ ٌَ َ

ُأخاصم, وعنه أناضل ِ َ ُ, وتكلم رجل في أبي حنيفة كلاما غير مرضي, فسمعه ابن سر)٢(".ُ َُ َ ٌ َّ َ  )٣(ٍيجَ
ُلم مسلمة له بالإجمـاع, والربـع الرابـع لا ّمه يا هذا; فإن ثلاثة أرباع الع: ًالشافعي, فنهره قائلا ْ ُّ َ ٌُ َّ

ُيسلمه لهم َِّ ْلأن العلم سؤال وجواب, وهو أول من وضع الأسـئلة, فهـذا : وكيف? قال: قال. ُ َ َُّ َّ
ٌنصف العلم, ثم أجاب عنها, فقال بعض َ َّ ُ َأخطـأ, فـإذا جعلنـا صـوابه : ٌأصاب, وقال بعض: ُ
ْبخطئه, صار له نصف العلم الباقي, و ِ ُالربع الرابع ينازعهم فيه, ولا يسلمه لهمُ َِّ ُ ُ.")٤(. 

 
 

 ـــــــــــــــــ
ورأ أنس بـن مالـك .هـ٨٠سنة  , فقيه الملة, عالم العراق, ولدالإمام .طى التيمي, الكوفيْوُ النعمان بن ثابت بن ز: حنيفةأبو )١(

  منهم, وعني بطلب الآثار, وارتحل في ذلك, وأما الفقه والتـدقيق في الـرأيٍولم يثبت له حرف عن أحد, لما قدم عليهم الكوفة
تـوفي . , شهد له بذلك الشافعي وغيره, وهـو إمـام مدرسـة أهـل الـرأيس عليه عيال في ذلك والنا,وغوامضه, فإليه المنتهى

 .)٤٠٣–٦/٣٩٠ (السير. وله سبعون سنة. هـ١٥٠سنة في شهيدا مسقيا 
   ).١٢ص( الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان لمصطفى الشكعة )٢(
َ أبو العباس أحمد بن عمر بن سر:ابن سريج )٣( ل على َّضَفُوكان ي,  بضع وأربعين ومئتينولد في بغداد سنة. فعي الشايج البغداديُ

ِّ ومجدده وهو عالم ذلك القرن, ولي القضاء بشيراز,شهبب بالباز الأَّو يلق, جميع أصحاب الشافعي, حتى على المزني َ  فـيما قالـه ُ
 أصـحاب الـرأ وأهـل الظـاهر, وصنَّف فى الرد عـلى,  وكان حاضر الجواب له مناظرات مع محمد بن داود الظاهري,جماعة
توفي سنة  .وهما مخطوطان،  "الودائع لمنصوص الشرائع" , و"قسام والخصالالأ": , له على كتب محمد بن الحسن الحنفيَعَّرَوف

 ).٣/٢١( الشافعية الكبر طبقات, )١٤/٢٠١( السير ,)١/٦٦(وفيات الأعيان . هـ ٣٠٦

   ).٦٣ص(لأعظم أبو حنيفة النعمان , الإمام ا)٢ص( مقدمة السرخسي للمبسوط )٤(
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ً رأيـت رجـلا لـو .نعـم: لمالك بن أنس هل رأيت أبا حنيفـة? قـال: قيل:  قال الشافعي"وقد
 .)١(". لقام بحجتهًها ذهباَ يجعلْ في هذه السارية أنَكَمَّلَك

ْنماذج من إلزامات الإمام أبي حنيفة ِ: 
 فبينما , وكانوا ينتهزون الفرصة لقتله,)٢(حنيفة سيفا على الدهرية كان أبو ": الإلزام الأول  

أجيبوا عن المـسألة, : ُّ وحده, هجموا عليه بسيوفهم, وهموا بقتله, فقال لهمٍهو يوما في موضع
ِرأيـت سـفينة مملـؤوة مـن : ما تقولـون عمـن قـال لكـم: قال. هات: قالوا. وافعلوا ما شئتم

ٌبحر أمواج ورياح مختلفة, وهي تجري مستوية, ليس لها رائس ولا الأثقال, احتوشتها في لجة ال ٌ
يا سبحان االله إذا لم يجـز هـذا; : قال أبو حنيفة. هذا لا يعقله عاقل: ِّمدبر هل يجوز ذلك? قالوا

ِفكيف قيام هذه الدنيا, على اختلاف أحوالها, وسعة أطرافها, وتباين أكنانها من غير صانع ولا 
 )٣(".فوا بالحقحافظ, فبكوا واعتر

َقدم أحد الخوارج الكوفة, فقال لأبي حنيفة" :الإلزام الثاني   َِ ُ َ : مم أتوب? قال: تب, فقال: ِ
ْمن قولك بتجويز الحكمين, فقال له أبو حنيفة َ ََ : قـال. أناظرك عليه: تقتلني, أو تناظرني? قال: ِ

. َاجعـل أنـت مـن شـئت: لَفإن اختلفنا في شيء مما تناظرني عليه, فمن يحكم بيني وبينك? قا
أترضى هذا بينـي : اقعد فاحكم بيننا فيما اختلفنا فيه, ثم قال للخارجي: ٍفقال أبو حنيفة لرجل
 )٤(".َّفأنت قد جوزت التحكيم, فانقطع: قال أبوحنيفة. نعم: وبينك حكما? قال

 ـــــــــــــــــ
 .)٦/٣٩٩(السير, )٥/٤٠٩(وفيات الأعيان , )١٥/٤٦٣(تاريخ بغداد  )١(
لتبـصير في الـدين وتمييـز , ا)١/٤٧( في الملل والأهـواء والنحـل ُلْصَ الف. وينكرون الصانعَ العالمِمَدِقِ يقولون بقوم: الدهرية )٢(

 .)١٤٩ص (راييني للاسفالفرقة الناجية عن الفرق الهالكين

 ).٢١٤ص( عيون المناظرات )٣(
, مـنهج الجـدل والمنـاظرة )٢٦٥ص (بـن يوسـف الـصالحيلا: في مناقـب الإمـام الأعظـم أبي حنيفـة الـنعمان عقود الجمان )٤(

 ).٥٥ص(, أبو حنيفة حياته عصره آرآؤه فقهه لمحمد أبو زهرة )٢/١٠٥٥(
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عما نحن فيه? أترغب : حنيفة إلى القضاء فامتنع, فقال  أبا)١(ُدعا المنصور": الإلزام الثالث  
قـال . فكيف أكـون مـأمون الغـضب ? فـلا أصـلح لـذلك; واالله ما أنا بمأمون الرضى: فقال

 كاذبـا, ُ كنـتْ فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح, فـإن:فقال بل تصلح َكذبت: المنصور
 )٢(". صادقا, فقد أخبرتكم أني لا أصلح, فحبسهُفلا أصلح, وإن كنت

     وكـان يعـادي –  المنـصورُ حاجـبُالربيع: ا المنصور أبا حنيفة, فقالدع": الإلزام الرابع  
 إذا : كان عبد االله بـن عبـاس يقـولَّدك,َ جُ هذا أبو حنيفة يخالف,يا أمير المؤمنين: –أبا حنيفة 

 لا : وقـال أبـو حنيفـة, جاز الاستثناء, ثم استثنى بعد ذلك بيوم أو يومين, اليمينَّليَ ع:َفَلَح
ه لـيس َّ يزعم أنـَ الربيعَّن, إ يا أمير المؤمنين:تثناء إلا متصلا باليمين, فقال أبو حنيفةيجوز الاس

 ثم يرجعون إلى منـازلهم فيـستثنون , لكَيحلفون:  قال?وكيف:  قال.لك في رقاب جندك بيعة
 لأبي حنيفـة, فلـما خـرج أبـو ْضِرْعـَ لا ت, وقال يا ربيع,فضحك المنصور:  قال.فتبطل أيمانهم

 بـدمي, َطْيِشُ أن تـَ أردتَكَّ ولكنـ,لا:  بـدمي قـالَطْيِشُ أن تـَ أردت:لـه الربيـع  قـال,فةحني
 )٣(". نفسيُتْصَّلَ وخَكُتْصَّلَخَف

 وكـان أبـو حنيفـة , الرأي في أبي حنيفةَكان أبو العباس الطوسي سيء ": الإلزام الخامس  
 اليـوم : فقال الطوسي,ر الناس وكث, فدخل أبو حنيفة على أبي جعفر أمير المؤمنين,يعرف ذلك

 فيـأمره ,اَّ أمـير المـؤمنين يـدعو الرجـل منـَّ إن,يا أبا حنيفـة:  فقال,قبل عليهأ ف,أقتل أبا حنيفة
 أمـير ,يـا أبـا العبـاس:  فقـال, يـضرب عنقـهْ أيسعه أن, لا يدري ما هو, الرجلِقُنُبضرب ع

 ـــــــــــــــــ
وهـو بـاني مدينـة . ـ ه١٣٦ولي الخلافة سنة .  ثاني خلفاء بني العباس. بن العباس عبد االله بن محمد بن علي:أبو جعفر المنصور )١(

َ وفي أيامه شر,"بغداد "  اليونانيين والفرس, وكان بعيدا عن اللهو والعبث, كثير الجد والتفكـير, وهـو َ يطلبون علومُ العربَعَ
. هــ١٥٨سـنة تـوفي .هُـ كثيرا حتى اسـتقام ملكًاَقْلَتل خ إلا أنه ق,وكان أفحلهم شجاعة وحزما, والد الخلفاء العباسيين جميعا

  .)٤/١١٧( الأعلام ,)٢/٢٠٣( تهذيب الأسماء ,)٣٢/٢٩٨( تاريخ دمشق ,)٢/٣٢٤ ( لأبي حاتمالثقات

 .)٢/٢١٨(تهذيب الأسماء , )٦/٤٠١(السير , )٥/٤٠٦(وفيات الأعيان , )١٥/٤٥٠(تاريخ بغداد  )٢(
 .)٥/٤١١(ت الأعيان وفيا, )١٥/٤٩٩(تاريخ بغداد  )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٣٨ 

 ثـم , ولا تـسل عنـه,الحق حيث كـانأنفذ :  قال.بالحق:  قال? يأمر بالحق أو بالباطل,المؤمنين
 )١(".هُ فربطت,نيَقِثْوُ يْ هذا أراد أنَّ إن: منهَبُرَقال أبو حنيفة لمن ق

 , وأبـو حنيفـة وأصـحابه جلـوس,مسجد الكوفـة)٢(دخل الخوارج ": الإلزام السادس  
 :نيفـة ما أنتم? فقال أبـو ح: فقالوا لهم,فجاؤوا حتى وقفوا عليهم, أبو حنيفة لا تبرحوا: فقال

 ; واقـرؤوا علـيهم القـرآن, دعوهم وأبلغوهم مـأمنهم: فقال أمير الخوارج,نحن مستجيرون
 )٣(". وأبلغوهم مأمنهم,فقرؤوا عليهم القرآن

َّأن أبا حنيفة الإمام في هذه القصة مشى على مذهب الخوارج في تكفير أهل القبلة : وجه الإلزام
ِ من الكفار, ثـم طلـب مـنهم أن يجـيروه بالذنوب, وأنه هو وأصحابه حسب مذهب الخوارج

ِوأصحابه حتى يسمع القرآن, فألزمهم أن يلتزمـوا  الأمـر القـرآني بإجـارة مـن اسـتجار مـن  َ
ْالمشركين ليسمع القرآن, وهذا كله من أبي حينفة رحمه االله حيلـة حتـى يـصر  الخـوارج عـن فِ

حسب مـذهب في تكفـير أهـل إراقة دمه ودم أصحابه, وكان إلزاما من جهة أنه ألزم الخوارج 
 .القبلة بالذنوب أن يتلزموا الأمر القرآني في إجارة المشركين

 ,)٥( القـدريَمتَّ إذا كل:سمعت أبا حنيفة يقول: قال )٤(عن أبي يوسف ": الإلزام السابع  
 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٢٢٢(تهذيب الأسماء , )٦/٤٠١(السير , )٥/٤١٢(وفيات الأعيان , )١٥/٥٠٠ (تاريخ بغداد )١(
ٍ هم سبع فرق يجمعهم :الخوارج )٢( َ ِ  ,ْينَمـَكَ بتحكـيم الح رضيْنَ مـَّ وكـل, وأصـحاب الجمـل,ْينَمـَكَ والح, وعـثمانإكفار عـليُ

الملـل , )٥٥ص ( لعبـد القـاهر البغـداديقَرِ بين الفـُقْرَ الف.روج على الإمام الجائر ووجوب الخ,والإكفار بارتكاب الذنوب
 .)٣/٦٩٢( المواقف ,)١/١١٣(والنحل 

 .)١٥/٥٠٠ (تاريخ بغداد )٣(
 سـنة صـاحب أبي حنيفـة, ولـد .القـضاة قـاضي المجتهد, الإمام .الكوفي الأنصاري إبراهيم بن يعقوب: القاضي أبو يوسف )٤(

محمـد بـن الحـسن الـشيباني , ورو عنـه الأعمش وهشام بن عروة وعطاء بن السائب ومحمد بن إسحاقمن سمع  .هـ١١٣
 كانو. إجلاله في يبالغ  هارون الرشيدوكان .ن الخلفاءِسكن بغداد وتولى القضاء بها لثلاثة م. وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين

وفيـات  .هــ١٨٢ سـنة وفيتـ. " الآثـار"و, "الخـراج":  المطبوعـة كتبهْنِم بن الحسن, ومحمد حنيفة أبي ْنِم المحدثين إلى أميل
 .)٨/١٩٣(الأعلام , )٨/٥٣٥ (السير, )٦/٣٧٨(الأعيان 

 .)٣/٦٥٢( المواقف .سنادهم أفعال العباد إلى قدرتهمِ من ألقاب المعتزلة; وذلك لإ:القدرية )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٣٩ 

 تكـون ْ االله في سابق علمـه أنَمِلَ هل ع: يقال له, وإما أن يكفر,يسكت ْ إما أن:فإنما هو حرفان
 ,َمِلَ كما عَ تكونْ أفأراد أن: يقال له, نعم: قالْ وإن, فقد كفر,لا:  قالْه الأشياء كما هي? فإنهذ

ن المؤمن ِ أنه أراد مَّ فقد أقر,مِلَ كما عَ تكونْأراد أن:  قالْم? فإنِلَ بخلاف ما عَ تكونْأو أراد أن
ه متمنيـا َّ ربـَلَعـَ فقـد ج,َمِلـَع بخلاف ما َ تكونْأراد أن:  قالْ وإن,ن الكافر الكفرِ وم,الإيمان
 ٍّ فإنه مـتمن; أو لا يكون ما علم أنه يكون, ما علم أنه لا يكونَ يكونْن أراد أنَ م ََّ لأن;اِّمتحسر
 )١(".ا فهو كافرِّن جعل ربه متمنيا متحسرَ وم,ِّمتحسر

حنيفـة  فأتـاه أبـو , عثمان بن عفان كان يهوديـا:كان رجل بالكوفة يقول": الإلزام الثامن  
 , حـافظ لكتـاب االله, غنـي بالمـال, رجل شريـف,لابنتك: لمن? قال: أتيتك خاطبا قال: فقال
 . يـا أبـا حنيفـة,عَقنَفي دون هذا م: ن خوف االله قالِ كثير البكاء م, يقوم الليل في ركعة,سخي
 ْنِ ابنتي مَجِّ أزوْ تأمرني أن,سبحان االله:  قال.يهوديا: وما هي? قال:  فيه خصلة قالَّإلا أن: قال

ني إ , االلهُسـتغفرأ:  قال.ج ابنتيه من يهوديَّوَ زصلى الله عليه وسلمفالنبي :  قال.لا:  قال.ُلا تفعل:  قال.يهودي
 )٢(". وجلَّتائب إلى االله عز

ْأن رجـلا سـأله عـن حقـه في أن : ِ ومن طرائف آراء أبي حنيفة أو فتاواه":الإلزام التاسع   ِّ ًَّ
َيفتح خوخة في حائطه, فقال له  َْ َ ََ ِافتح ما شئت ولكن لا تطلع عـلى جـارك, فـشكاه : أبو حنيفةْ َ ِْ َّ َ

, فأصدر القاضي حكما بمنعه, فعاد الرجل )٣(الفقيه الكبير ابن أبي ليلى: ُالجار إلى قاضي الكوفة
   فعـاد الرجـل إلى أبي حنيفـة للمـرةافتح فيه بابا, فمنعه ابـن أبي لـيلى,: إلى أبي حنيفة, فقال له

 

 ـــــــــــــــــ
   .)١٥/٥١٦ ( تاريخ بغداد)١(
   )١٥/٤٩٨( تاريخ بغداد )٢(
ْ من أكابر تابعي الكوفة, سمع ِْ من.هـ٧٤قاضي الكوفة, ولد سنة . محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىأبو عيسى : ابن أبي ليلى )٣( ِ 

وقال .  الثوري والحسن بن صالح: وأخذ عنه الفقه, وتفقه بالشعبي والحكم بن عتيبة,شعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان 
 .)٣/١٢٦(وفيات الأعيان , )١/٨٤( طبقات الفقهاء .هـ١٤٨ مات سنة .بن شبرمةفقهاؤنا ابن أبي ليلى وا: الثوري
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اهدمه, ولك علي الـدنانير : قال. ثلاثة دنانير: كم قيمة حائطك ? قال الرجل: لهالثالثة, فقال 
: الثلاثة, فذهب الرجل لهدم حائطه, فاشتكى الجار إلى ابن أبي ليلى, فقال ابن أبي ليلى مستنكرا

اذهـب, : رجل يريد أن يهدم حائطه, وتسألني أن أمنعه? ثم التفت إلى صـاحب الجـدار قـائلا
َكان فتح الخوخة أهون لي: ع ما شئت في جدارك, فقال الجارفاهدمه, واصن َ. 

َّإن فتو أبي حنيفة فتو جادة": قال مصطفى الشكعة   ِمن حيث الموضوع, ولكنها مـن  َّ َِّ ُ ْ
َ حلت مشكلة,حيث الشكل فتو ضاحكة مرحة َّ  صاحب الجدار, وفي الوقت نفسه أوقعـت َ

َّهر, فقد أقر اليوم ما أنكـره بـالأمس, وهـل هنـاك قاضيا عظيما مثل ابن أبي ليلى في تناقض ظا َ َ
َتناقض أكثر من رفض الحكم بفتح خوخة في جدار, ثم الحكم بعد ذلـك بالموافقـة عـلى هـدم  َْ ْ ِ

 )١(".الجدار جميعه

هاتـان : ِ جاء وفد من الخوراج, يريدون مناظرة أبي حنيفـة, وقـالوا لـه": الإلزام العاشر  
ْفجنازة رجل شرب الخمر حتـى كظتـه: ما إحداهماجنازتان على باب المسجد, أ َّ , وحـشرج )٢(َ

ُجنازة امرأة زنت, حتى إذا أيقنت بالحبل قتلـت نفـسها, فقـال الإمـام : بها, فمات, والأخر
ِأفمـن : لا, قال: ِأمن النصار? قالوا: قال. لا: ِ? أمن اليهود? قالوان أي الملل كاناِم: متسائلا

َّمن الملة التي تشهد أن لا إلـه إلا االله, وأن : ِفمن أي الملل كانا? قالوا: قال. لا: المجوس? قالوا ْ ِ
ِأهي من الإيمان ثلث, أو ربع, أو خمس : فأخبروني عن هذه الشهادة: قال. محمدا عبده ورسوله

الإيـمان : ِفكم هي من الإيمان ? قالوا: قال. َّإن الإيمان لا يكون ثلثا ولا ربعا ولا خمسا: ? قالوا
 )٣(.ٍفما سؤالكم إياي عن قوم, زعمتم وأقررتم أنهما كانا مؤمنين: قال. هكل

  
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٥٧ص(, كما أورد القصة صاحب عقود الجمان )١٠٨, ١٠٧ص( الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان )١(
ُظه الطعامَك )٢( َملأه حتى لا يطيق النَّفس: َّ َُ ُ َ  .)٦٩٨ص( القاموس المحيط .َ

   ).١٥٢ص(حنيفة النعمان  الإمام الأعظم أبو )٣(
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ام يأخـذ َّ وعنده حجـ,دخلت على أبي حنيفة: قال علي بن عاصم ": الإلزام الحادي عشر  
َولم: لا تزد, فقـال: امَّع مواضع البياض, فقال الحجَّتتب: ره, فقال للحجامْعَ شْنِم  لأنـه : قـال?ِ

:  وقـال, فـضحك,يك هذه الحكايةَ لشرُع مواضع السواد لعله يكثر, وحكيتَّب فتت: قال.يكثر
 )١(".امَّلو ترك أبو حنيفة قياسه لتركه مع الحج

 ـــــــــــــــــ
   .)٥/٤٠٩(وفيات الأعيان , )١٥/٤٧٦(تاريخ بغداد  )١(
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 :)١( الشيبانيإلزامات محمد بن الحسن: الفرع الثاني
بلغنا عن عمر بن الخطاب أنـه فـرض عـلى أهـل : قال محمد بن الحسن ": الإلزام الأول  

 عمـر َّ إن:وقال أهل المدينـة ق عشرة آلاف درهم,ِرَ, وعلى أهل الوفي الديةالذهب ألف دينار 
  . عشر ألف درهماثنيق ِرَ على أهل الوَضَرَف بن الخطاب 

 الروايتين أقرب إلى ما قـال َّكلا الفريقين رو عن عمر, وانظر أي :قال محمد بن الحسن  
 .المسلمون في غير هذا فهو الحق

 ْعا لا اختلاف بينهم في القولين كافة, أهل الحجـاز وأهـل العـراق, أنون جميمأجمع المسل   
ق ِرَ مائتي درهـم مـن الـوْنِ عشرين دينارا من الذهب صدقة, وليس في أقل مْنِليس في أقل م

صدقة, فجعلوا لكل دينار عشرة دراهم, ففرضوا الزكاة على هذا, فهذا لا اختلاف فيه بينهم, 
 دينـار بعـشرة دراهـم, أو َّ يفرضوا الدية كـلْ فكيف ينبغي لهم أن;فإذا فرضوا هذا في الصدقة

 )٢(. يفرضوا الدية بما يفرضون عليه الزكاةْ عشر درهما, إنما ينبغي أنباثنييفرضوا كل دينار 

 خلاصة الإلزام السابق أن محمد بن الحسن الشيباني قاس صرف الدينار بالـدرهم :قلت  
ألة الزكاة, فنفـي الـشافعي مـن حيـث الأصـل الخـلاف في في مسألة الدية على صرفهما في مس
ِّهذا الإلزام لمحمد بن الحسن; لعدم تسليمه بالمقدمـة ِّسلم ُلم يالصرف في مسألة الدية, ولذلك  َْ

 :ن الحجازيينِ مٌ وعدد,رو مكحول وعمرو بن شعيب": /التي اعتمدها, يقول الشافعي 
 , بالحجاز أحدا خالف فيه عن الحجـازيينْ ولم أعلم,هم عشر ألف دراثني َ الديةَضَرَ فَ عمرَّأن

 ـــــــــــــــــ
 ولد بواسط, ونشأ بالكوفة,  فقيه العراق,, صاحب أبي حنيفة,.أبو عبد االله بن فرقد الشيباني الكوفي:  الشيبانيمحمد بن الحسن )١(

ما ناظرت سـمينا : كان الشافعي يقول شافعي فأكثر جدا,ال: أخذ عنه ه على أبي يوسف,َّ ثم تفق, أبي حنيفة سنتينَحضر مجلس
 أبي َ علـم ونـشر,ف الكتـب الكثـيرةوصـنَّ.  لفـصاحتهُنزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلـت:  أقولْ أنُأذكى منه, ولو أشاء

 السير  ,)١/١٣٥(طبقات الفقهاء  . سنة٥٨ وهو ابن .هـ١٨٩ مات بالري سنة .المبسوط, والحجة على أهل المدينة:  له.حنيفة
)٩/١٣٤(. 

 . )٩/٨٥( الأم )٢(
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 , الدية اثنا عشر ألف درهم ابن عباس وأبو هريرة وعائـشة: وممن قال,ولا عن عثمان بن عفان
 فزعم محمد بـن الحـسن عـن عمـر ...ولا أعلم بالحجاز أحدا خالف في ذلك قديما ولا حديثا

 اثنـي عـشر :ة آلاف درهم وقال في الآخـر فرض الدية عشر: قال في أحدهما,حديثين مختلفين
 )١(".ألفا وزن ستة

َفي حدود المعطيات الموجودة في هذه الأسطر; فإنه ليس للشافعي أن يحـاكم محمـد : قلت   ْ
َّحمد بن الحسن يذكر أن في المسألة روايتين, والشافعي مبن الحسن بروايات الحجازيين فقط, ف

َّحدة, فيجوز أن ثمـة روايـة أخـر لغـير الحجـازيين في لم يرو الحجازيون إلا رواية وا: يقول
, المسألة, هذا إذا قصرنا النظر على قـول الـشافعي وحـده; فكيـف ومحمـد بـن الحـسن يثبـت

ِّويصرح َ ُأن في المسألة رواية أخر ً َّ . 
َّالشافعي قال ما قال, جريا على مذهبـه الأول الـذي كـان يـسير في إطـار المـذهب ولعل    ً َّ

ُهل الحجاز, والذي ترأسه شيخالسائد لأ َ َّ ُّه مالك, من القول بأنه لا يحتج ِ َ ْ ُ بحديث عراقـي أو "ِ
 فلم يشذ , أهل الحجاز ضبطوا السنةَّ وهذا لاعتقادهم أن... بالحجازٌ لم يكن له أصلْشامي إن

 وهذا", )٢(". فيهاَفُّ أوجب التوقٌ أحاديث العراقيين وقع فيها اضطرابَّ وأن,عنهم منها شيء
إذا رو سـفيان عـن منـصور عـن :  حتى روي أنه قيل لـه,القول هو القول القديم للشافعي

 َّ إنَّمُثـ, )٣( لم يكن له أصـل بالحجـاز وإلا فـلاْإن:  فقال?علقمة عن عبد االله حديثا لا يحتج به
 الحـديث َّ فـإذا صـح,اَّأنتم أعلم بالحديث منـ:  وقال لأحمد بن حنبل,الشافعي رجع عن ذلك

  ;ولم يقــل مكيــا أو مــدنيا.  حتــى أذهــب إليــه شــاميا كــان أو بــصريا أو كوفيــا,ني بــهفــأخبر

 ـــــــــــــــــ
  ).٩/٨٨( الأم )١(

)٢( ابن تيميةمجموع فتاو ) ٢٤١/ ٢٠( 

َّهذه الجملة إن لم يكن فيها سقط فإن المعنى يكون )٣( ْ يكن لها أصل بالحجاز, فإن كان ْإن لم...لا نقبل رواية سفيان عن منصور: ْ ٌ
ُّلها أصل بالحجاز فلا نردها ٌ. 
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  )١(".لأنه كان يحتج بهذا قبل

 :وقال أهل المدينـة, سْفَّ بين الرجال والنساء إلا في الن)٢(َدَوَلا ق :قال أبو حنيفة ":الإلزام الثاني
  .ها بجرحهُ وجرح,س الرجلْ المرأة بنفُسْفَن

 ديـة الرجـل? ْنِ أليست عـلى النـصف مـ;)٣(لْقَ أرأيتم المرأة في الع: الحسنقال محمد بن  
 أنـت تقـول : يدها في العقل? قالواُفْعِ ويده ض,ه بيدهاُت يدَعِطُ فكيف ق: قيل لهم. بلى:قالوا

 ليـست الـنفس : قيـل لهـم. دية الرجـلْنِ أنت تقتله بالمرأة ودية المرأة على النصف م,مثل هذا
 عشرة قطعوا َّولو أن, لوا به جميعاِتُق وا رجلا ضربوه بأسيافهمُلَتَ عشرة لو قَّر أن ألا ت;كغيرها

 . والجراحُسْفَّ فلذلك اختلف الن; أيديهمْعَطْقُيد رجل واحد لم ت
َّبأنه إذا جعل العشرة كل واحد منهم يقتل إذا قتلوا رجلا واحـدا , فليجعـل : وأجابه الشافعي

َء على تعليله في المنع مـن القـود بـين الرجـل والمـرأة في غـير الـنفس ًعليهم عشر ديات إذا, بنا َ ِ ً
وكـذلك في الـنفس : معنى القـصاص غـير معنـى الديـة, قلنـا لـه: ْفإن قاللاختلاف القود, 

  )٤(.ًأيضا

 ـــــــــــــــــ

 .)٢٠/٣١٧ ( ابن تيميةموع فتاومج )١(

 .)١/٦٨( الفائق في غريب الحديث .القصاص: دَوَالق )٢(

 ).١٠٣٤ص(القاموس المحيط .  الدية:العقل )٣(

   . وفيها أجوبة أخر للشافعي)١٦٩–٩/١٦٥(الأم :  راجع)٤(
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  :إلزامات الطحاوي: الفرع الثالث

ُلتُ قْفإن ": الإلزام الأول إذا بلغ الماء قلتين لم « : صلى الله عليه وسلموهو قوله  [ الخبر عندنا على ظاهرهَّإن: مْ
  .لال الحجاز المعروفةِلال هي قِوالق, ])١(» يحمل الخبث

ه ينبغي أن يكون الماء إذا بلغ ذلك المقدار لا َّ كان الخبر على ظاهره كما ذكرتم, فإنْفإن: قيل لكم
َيرَ غْه النجاسة, وإنُّيضر ك في هذا الحديث,  لم يذكر ذلصلى الله عليه وسلم النبي َّ لأن;هَه أو ريحَه أو طعمَ لونْتَّ

 .فالحديث على ظاهره
 عن راشـد ... لم يذكر في هذا الحديث, فقد ذكره في غيره, فذكرتم ما حدثناْ فإنه وإن: قلتمْفإن

ه شيء, إلا ما غلـب عـلى لونـه أو طعمـه أو ُسِّجَنُ الماء لا ي« :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : بن سعد قال
 .)٢(»ريحه 

 كنتم قـد جعلـتم قولـه في ْ فإن,ون بهُّ ولا تحتج, تثبتون المنقطع, وأنتم لاٌعِطَقْنُهذا م: قيل لكم
 ذلـك ُن الميـاه, فيكـونِ مـٍعل الماء على خاصَ يجْن القلال جاز لغيركم أنِ مٍتين على خاصَّلُالق

 )٣(". ولا يخالفها,لَوُعنده على ما يوافق معاني الآثار الأ

 ,)٤( ولوغ الكلب فيهْنِ مَ الإناءُرِّهَطُ الثلاثة يَّ أن:فلما كان أبو هريرة قد رأ ": الإلزام الثاني
 ُمَّ فلا نتوه, بهَّنَّ الظُنِسْحُا نَّ السبع, لأنُخْسَ ثبت بذلك ن,)٥( ما ذكرناصلى الله عليه وسلم عن النبي َيِوُوقد ر

 ـــــــــــــــــ
ْ من حـديث ,)٥١٧رقم(ن ماجه , واب)٦٧رقم(, والترمذي )١٧٥, ١/٤٦(, والنسائي )٦٥, ٦٤, ٦٣رقم( أبو داود  أخرجه)١( ِ

 .)١٣٢رقم(والحاكم , )١٢٤٩رقم(, وابن حبان )٩٢رقم( خزيمة ُ وصححه ابن,{ابن عمر 
ْمن حديث) ٥٢١رقم( ابن ماجه أخرجه )٢(  "العلـل"ه في ُ نقلـه ولـد كـما,َّ ضعفه أبو حـاتم ضعيف,ٌ حديث وهو,  أبي إمامةِ

 ."دين لـيس بقـوي, والـصحيح مرسـلْشـُ, ورصلى الله عليه وسلمعن أبي إمامة, عن النبي : قولدين بن سعد, يْشُه رُلِصْوُ ي:قال أبي": فقال
 .)١/٤٤ (تعليقة على علل ابن أبي حاتم لابن عبد الهادي

   .)١/١٦(للطحاوي شرح معاني الآثار  )٣(
 ."سبع مرات"ُلم يروه غير عبد الملك عن عطاء, والصحيح : , وقال)١/٦٦(أخرجه الدارقطني في سننه  )٤(

ْمن حديث أبي هريرة أن النبي ) ٢٧٩رقم(ما أخرجه مسلم أي  )٥( ُطهور إناء أحدكم إذ ولغ فيه الكلب أن يغسله  «: قالصلى الله عليه وسلم ِ َ ُ َ َ َُ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ ََ ََ ِ ِْ ُُ ِ َ
ٍسبع مرات َّ َ ََ اب,ْ َ أولاهن بالترُّ ِ َّ ُ َ ُ« .  
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ه ولا ُ قولْلَبْقُ فلم ي,هُ عدالتْتَطَقَ وإلا س, إلا إلى مثلهصلى الله عليه وسلمن النبي ِعليه أنه يترك ما سمعه م
 .هُروايت
ْ ولا يج,مل بما روينا في السبعْعُ يْ أنَبَجَ وْوَ ول   عبد االله بن    لكان ما رو; منسوخاُلَعُ
ل َّعبد االله بن المغف فهذا  لأنه زاد عليه; أولى مما رو أبو هريرة)١(صلى الله عليه وسلمل في ذلك عن النبي َّالمغف

على أبي هريرة, والزائد  بالتراب, وزاد ُ الثامنةُرَّفَعُ وي, سبعاُلَسْغُ أنه يصلى الله عليه وسلمقد رو عن النبي 
 .ن الناقصِأولى م
 ثماني مـرات, الـسابعة َلَسْغُ حتى يُ الإناءُرُهْطَلا ي:  يقولْف لنا أنِفكان ينبغي لهذا المخال  

ل فقد لزمـه َّ االله بن المغفِ عبدَ حديثَكَرَ تْ فإن, ليأخذ بالحديثين جميعا; والثامنة كذلك,بالتراب
ر منهـا ُهـْطَ أغلـظ النجاسـات يَّا أنَّنَّ وإلا فقد بي,ع التي قد ذكرناه في تركه السبَما ألزمه خصم

ذلـك بـما  في ولقد قال الحسن ,ره ذلك أيضاِّهَطُ يْغسل الإناء ثلاث مرات; فما دونها أحر أن
 )٣(".)٢(لَّرو عبد االله بن المغف

, وقـول  مناقـشته للطحـاوي في هـذه المـسألة/سيأتي في إلزامات ابـن دقيـق العيـد : قلت
ِ مـن بـاب "عبـد االله بـن المغفـلرو ولقد قال الحسن في ذلك بـما "الطحاوي في ذيل كلامه 

 .َّالاحتراز حتى لا يدعي المخالف الإجماع على ترك رواية عبداالله بن المغفل
ِينَنُذُ الأَ حكمَّ أن:ففي هذه الآثار": الإلزام الثالث ن الرأس, وقد ِ ما أقبل منهما وما أدبر مْ

 . طريق الآثارْنِ فهذا وجه هذا الباب م,ترت الآثار بذلك, ما لم تتواتر بما خالفهتوا
 ,ي وجههـاِّطـَغُمة ليس لها أن تِرْحُ المَّ فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن: طريق النظرْنِوأما م  

 َّ ذلـك أنَّلَي أذنيهـا ظاهرهمـا وبـاطنهما, ودِّطَغُ لها أن تَّ قد أجمع أنٌ وكل,ي رأسهاِّطَغُولها أن ت
 ـــــــــــــــــ

ْمن حديث) ٢٨٠رقم( أخرجه مسلم )١(  إذا : ثم قال, مالي والكلاب: ثم قال,قتل الكلب أمر بصلى الله عليه وسلم َّ النبيَّ أن«: لَّ عبد االله بن المغفِ
 . »روا الثامنة بالترابِّفَولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات, وع

َّ أخرج الأثر الطحاوي من طريق أبي داود عن الحسن بنفس لفظ حديث عبد االله بن المغفل)٢(  .)١/٢٣(شرح معاني الآثار . َ

   .)١/٢٣(شرح معاني الآثار  )٣(
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 . الرأس في المسح لا حكم الوجهُهما حكمَحكم
 واختلفوا فـيما , ما أدبر منهما يمسح مع الرأسَّا قد رأيناهم لم يختلفوا أنَّ أن: أخرٌوحجة  

 فرأينـا الأعـضاء التـي قـد اتفقـوا عـلى فرضـيتها في , فنظرنا في ذلك,أقبل منهما على ما ذكرنا
ه, وكـذلك اليـدان, ُّ فكان الوجه يغـسل كلـ,الرجلان والرأس الوجه واليدان و:الوضوء هي
 َ حكـمَلَعـَ بل ج, حكم بقيتهَ تلك الأعضاء خلافْنِجلان, ولم يكن حكم شيء مِّوكذلك الر

 .هَّ كلًه, أو ممسوحاَّ كلًل مغسولاِعُجَ, فً واحداً عضو منها حكماِّكل
 مـا أقبـل مـنهما َ يكونْالنظر على ذلك أنن الأذنين فحكمه المسح, فِ مَرَبْدَ ما أَّواتفقوا أن  

 سـائر الأعـضاء التـي ُ كـما كـان حكـم, الأذنـين كلـه حكـما واحـداُ حكمَ يكونْكذلك, وأن
 )١(".ذكرنا

ٌوقد زعم زاعم": الإلزام الرابع َ َ  َّلأني:  قال. القدمين في وضوء الصلاةَ مسحُبِوجُ يَ النظرَّأن: َ
 ُمِّمَيُه التيمم يُ فرضَ فصار, الماءَمِدَ إذا عَ الرجلُ رأيتَّ لأني;هما بحكم الرأس أشبهَرأيت حكم

 غسل الوجه واليدين َ فرضُطِقْسُ الماء يُمَدَ فلما كان ع, رأسه ولا رجليهُمِّمَيُ ولا ي,ه ويديهَوجه
ْيس وهو التيمم, وَرَ آخٍإلى فرض  َ حكمَّ لا إلى فرض, ثبت بذلك أنِلينْجِّ الرأس والرَ فرضُطِقُ

 . الوجه واليدينِمْكُ لا كح, الرأسِمْكُ كحَطَقَس  في حال وجود الماءِلينْجِّالر
 ,ل في حـال وجـود المـاءْسَ فرضها الغُ يكونَا رأينا أشياءَّ أن:ن الحجة عليه في ذلكِفكان م  
 َ سـائرَلِسْغـَن ذلك الجنب, عليه أن يِط ذلك الفرض في حال عدم الماء لا إلى فرض, مُقْسَثم ي

 َ فـرضَطَقْ فأسـ, عليه التيمم في وجهه ويديـهَبَجَ الماء وَمِدَ عْ وإن,لماء في حال وجودهبدنه با
ن ِ ما سـقط فرضـه مـَّ سائر بدنه بعد الوجه واليدين لا إلى بدل, فلم يكن ذلك بدليل أنِحكم

 ُ سـقوطُ لا يكـون: فكـذلك أيـضا;ذلك لا إلى بدل كان فرضه في حال وجود الماء هو المـسح
 حكمهما كان في حـال وجـود المـاء هـو َّ الماء لا إلى بدل, بدليل أنِمَدَ في حال عِلينْجِّلر اِضْرَف

 ـــــــــــــــــ
 .)١/٤٥(شرح معاني الآثار  )١(
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 )١(.هَه في قوله, مثل ما ألزم خصمَمِزَ إذا كان قد لِفِ المخالُفبطلت بذلك علة ,المسح

ِون في هـذا بـابن لهُّكيـف تحتجـ: قيل لهم ": الإلزام الخامس  ً, وأنـتم لا تجعلونـه حجـة)٢(عـةْيَ
 ُي أردتِّ ولكنـ, ذلك الطعن على ابـن لهيعـةْنِ مٍ بشيءْدِرُ به عليكم? ولم أُّلخصمكم, فيما يحتج

 )٣(". الخصمِ ظلمَبيان

ثنا يعقوب بن إبراهيم :  قال,ثنا علي بن معبدَّ بما حد:وا في ذلكُّ احتجْوإن": الإلزام السادس
 مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن حدثني محمد بن:  قال,ثنا أبي عن ابن إسحاق: بن سعد, قال

 َّسَ مْنَ م«:  يقولصلى الله عليه وسلم االله َسمعت رسول:  قال,شهاب, عن عروة بن الزبير, عن زيد بن خالد
 .)٤(»ه فليتوضأ َفرج

 خالفـه في هـذا ْنَ حجة في شيء إذا خالفه فيه مثل مـ)٥( أنت لا تجعل محمد بن إسحاق:قيل له
 )٦(" .الحديث, ولا إذا انفرد

 صلى الله عليه وسلم االله َ رسولَّ أن: إنما فيه, ابن مسعود الذي فيه التوضؤ بنبيذ التمرُحديث":  السابعالإلزام
أ بنبيذ التمر في ذلك َّه توضَّ إن: لأنه إنما خرج من مكة يريدهم, فقيل; به, وهو غير مسافرَأَّتوض
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 .)١/٤١(شرح معاني الآثار )١(
َابن لهيعة )٢( ُِ  ورواية , بعد احتراق كتبهَطَلَ خ,ٌ صدوق. القاضي, المصري. أبو عبدالرحمن.عبداالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي: َ

 .وقد ناف على الثمانين. هـ١٧٤سنة  مات .وأخرج له مسلم في المتابعات , غيرهماْنِ وابن وهب عنه أعدل م,ابن المبارك
 .)٢/٣١٩(تقريب التهذيب 

   .)١/٧٣( شرح معاني الآثار : راجع)٣(
 َ ابـنَّرجالـه رجـال الـصحيح إلا أن): ١/٢٤٤(قـال الهيثمـى , و)١/١٨٩(, وابن أبـى شـيبة )٢١٧٣٥رقم( أخرجه أحمد )٤(

 .سِّلَدُإسحاق م

  وكان, صاحب المغازي والسير,المديني, بي بالولاءِلَّالمطأبو بكر . ر بن خياربن إسحاق بن يسا محمد بن إسحاق: ابن إسحاق )٥(
 ِ رسولَ كتبه أخذ عبد الملك بن هشام سيرةْنِم, وتجهل إمامته فيها ا في الحديث عند أكثر العلماء, وأما في المغازي والسير فلاَتْبَث

 .)٤/٢٧٦( وفيات الأعيان .هـ١٥١بغداد سنة ب توفي .صلى الله عليه وسلماالله 

   .)١/٧٣(شرح معاني الآثار  )٦(
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النبيذ  في حكم استعماله ذلك ً لأنه يتم الصلاة, فهو أيضا;ن هو بمكةَالمكان, وهو في حكم م
  .هنالك في حكم استعماله إياه بمكة

 النبيذ مما يجوز التوضؤ به في الأمصار والبوادي, ثبت أنه يجوز َّ أنُفلو ثبت هذا الأثر  
 .التوضؤ به في حال وجود الماء, وفي حال عدمه

ه, فلم يجيزوا التوضؤ بـه في الأمـصار, ولا فـيما ِّ بضدِفلما أجمعوا على ترك ذلك, والعمل  
ن حكـم ِ ذلك النبيذ مُه حكم الأمصار, ثبت بذلك تركهم لذلك الحديث, وخرج حكمحكم

 .سائر المياه
فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضؤ به في حال من الأحـوال, وهـو قـول أبي يوسـف, وهـو   

 )١(" .النظر عندنا

 ـــــــــــــــــ
   .)١/٩٦(شرح معاني الآثار  )١(
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 :مذهب الإمام مالك: المطلب الثاني
 :ينتظم هذا المطلب في فرعين

 :)١(ات الإمام مالكإلزام: الفرع الأول
 / التزام النص, وعدم مجاوزة عمل أهـل المدينـة, وكـان /ُّكانت جادة الإمام مالك   

َّمعرضا عن الجدل, لاسيما فيما يتعلق بأصول الديانة; لما يراه من ظهور الحق, ومـا قـد يترتـب  ْ ِْ ِ ً ِ ُ
ِعلى الجدل مع أهل الأهواء من ظهور كلمتهم والتفـات النـاس إلـيهم, بـل  ْ ُوصـل الأمـر في ِ َ َ َ

َإعراضه عن الجدل أن اعتزل حلقة َ ْْ  )٤(.; لإغراقه في الرأي)٣(الرأي شيخه ربيعة )٢(َ

ٌيا أبا عبد االله, الرجل لـه علـم بالـسنة, أيجـادل : قلت لمالك بن أنس: قال الهيثم بن جميل   ْ ِ
َلا ولكن يخبر بالسنة, فإن قبل منه وإلا سكت: عنها? قال ِ ُ ْ ْ.)٥( 

,  لـه بعـض الإلزامـات العثور عـلى علىَأعان االلهُلإعراض الحالي والمقالي, فقد ومع هذا ا  
َّوإن كان ذلك بشق الأنفس, والطريف أن أول هذه الإلزامـات كانـت في دفعـه الجـدل, فهـو  َّ ِّ ِ

 ـــــــــــــــــ
, إمـام الأمـة, حجة  إمام المالكيةصبحي المدني, ثم الأ,أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحميري: الإمام مالك )١(

 , ولم"إذا ذكر العلماء فمالـك الـنجم" :قال الشافعي. ٍمْلِ عَبَلَوط لُّ ورفاهية وتجمٍنْوَ ونشأ في ص.هـ ٩٣ سنة َدِلُ و,دار الهجرة
َ, ودون تلاميذه أقوالـه "الموطأ" له المصنَّف المشهوريكن بالمدينة بعد التابعين يشبه مالكا في العلم, والفقه, والجلالة, والحفظ, ُ ّ

 .)٨/٤٨(السير . هـ١٧٩ مات سنة ."النوادر والزيادات", ثم جمعت زياداتها في "َّالمدونة"في 
ّ ليس في الكلام حلقة بالتحريك إلا في قولهم:ّ عمرو الشيبانيل أبواق )٢( ٌ َ َ َهؤلاء قوم حلقة, للذين يحلقـون الـشعر: َ ْ ٌَ ََ َ ٌ َِ َ  الـصحاح في .َ

 .)٤/١٤٦٢(اللغة 

 , فقيـه, حـافظ,مـامإ.  فروخ التيمي بالولاء, أبو عثمان, المدني, المعروف بربيعـة الـرأيبن أبي عبد الرحمنربيعة : ربيعة الرأي )٣(
 ,وعنه يحي بن سعيد الأنصاري ومالـك وشـعبة والـسفيانانِوجماعة من الصحابة, رو عن أنس . ًمجتهد, كان بصيرا بالرأي

 وفيـات الأعيـان ,)٤/٢٣١( الثقـات .هــ١٣٦تـوفي سـنة .  مالـكُه الإمامَّ وبه تفق, وكان صاحب الفتو بالمدينة,وغيرهم
  .)٣/١٧(علام  الأ,)٦/٨٩( السير ,)٢/٢٨٨(

 ).٩٦ص(, منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة )٣/٢(, التمهيد لابن عبد البر )١/٢٤(الإحكام  )٤(
 ).١١١ص(, منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة )١/١٧٠( ترتيب المدارك )٥(
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ًجدل في دفع الجدل, ومما يزيد في الطرافة أن الإمام مالكا  َّ َ ٍ كان قد بناها على مقدمة فاسـدة /ٌ ِّ
 )١(.ِلف, وهو النوع الجدلي المحضللمخا

الجويريـة  أبـو: ه رجل يقال لهَقِحَلَانصرف مالك بن أنس يوما من المسجد, ف ": الإلزام الأول
 وأخـبرك ,كُّاجـَحُ وأ,ك بـهُمِّلَكُي شيئا أِّنِ مْ اسمع,يا أبا عبد االله: , فقال)٢(هم بالإرجاءَّتُكان ي
ا? َنـَبَلَغَمنـا فَّلَكَ آخر, فٌ جاء رجلْفإن:  قال?نيَتْعَبَّك اتُت غلبْإن:  غلبتني? قالْفإن:  قال.يبرأي
ل َّ بدين واحد, وأراك تنتقصلى الله عليه وسلم وجل محمدا َّ عزيا عبد االله, بعث االلهُ: / قال مالك .هُعِبَّتَن: قال
 )٣(.نْيِ إلى دٍنْيِ دْنِم

ْوكان من قوله    ٍأو كلما جاء رجل أجدل من رجل, تركنا ما جاء": /ِ ُ ْ َْ ِ ُ َ  به جبريل إلى محمد َ
 )٤(".صلى الله عليه وسلم

 ? فيـه حـديثصلى الله عليه وسلم وليس عندكم عن النبي ;نون بالترجيعِّتؤذ: قال أبو يوسف ": الإلزام الثاني
ِ ما رأيت أمرا أعجـب مـ, يا سبحان االله: إليه وقالٌفالتفت مالك  عـلى رؤوس َادَنـُ ي, هـذاْنً

 إلى زماننـا صلى الله عليه وسلم رسـول االله ْنُدَ لـْنِ عن الآباء مُ يتوارثه الأبناء, في كل يوم خمس مراتالأشهاد
 .ن الحديثِ عندنا مُّهذا أصح! هذا, أيحتاج فيه إلى فلان عن فلان

 ٌ فقـال مالـك? أين قلـتم ذلـكْنِوم:  فقال. فقال خمسة أرطال وثلث:وسأله عن الصاع  
ن المهـاجرين ِ المدينة أو عـامتهم, مـُ فأتى أهل,ن الصاعِوا ما عندكم مِضرْحَأ: لبعض أصحابه

 ـــــــــــــــــ
ُأي ليس بعلمي, يحقق اليقين و إنما يأتي بحق معين, وهو اتفاق الخصمين على م )١( َّ َُ ُ ٌقدمة يستدل بها أحـدهما عـلى إبطـال مـذهب ِّ َِّ َ

 .الآخر
لا فـ والعمل بالجوارح, , دون الإقرار باللسان,هو الاعتقاد بالقلبَّ التابعين, مفادها أن الإيمان منبدعة حدثت في ز: الإرجاء )٢(

جمعـوا عـلى أنـه لا يـدخل النـار إلا وأ,  الإيمان لا يزيـد ولا يـنقصَّ مع الإيمان معصية, كما لا تنفع مع الكفر طاعة, وأنُّيضر
 .)٣/٧٠٥(المواقف , )١/١٣٨(لل والنحل , الم)١/٩٧(التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين . الكفار

, مــنهج )١/١٤٠(, الاعتــصام للــشاطبي )٨/١٠٦(الــسير , )١/١٧٠(, ترتيــب المــدارك )١/١٢٨(ي ِّالــشريعة للآجــر )٣(
 ).٥٠٦ص(سنة الاستدلال بال

   ).١٠٩رقم(, وصححه الألباني في مختصر العلو )١/١٦٣(شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة " أخرجه اللالكائي في )٤(
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 ِجـدي صـاحبعـن هذا صاع ورثته عـن أبي : فقال,  وتحت كل واحد منهم صاع,نصاروالأ
فرجع أبـو يوسـف إلى , ن الحديثِ هذا الخبر الشائع عندنا أثبت م:فقال مالك, صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 )١(".قوله

َفقد زعم  َمن ابتدع بدعة يراها حسنة,:  عن ابن الماجشون أنه سمع مالكا يقول:الإلزام الثالث َ َ
فما لم يكن يومئذ  ,)٢(﴾k l m n﴿ : خان الرسالة; لأن االله يقولصلى الله عليه وسلممدا أن مح

 )٣(".دينا فلا يكون اليوم دينا

َسئل مالك عن الكلام والتوحيد, فقال: قال الشافعي": الإلزام الرابع ِ َّمحـال أن نظـن بـالنبي : ُ ُ ََّ ٌ َ ُ
ِّ أنه علم أمته الاستنجاء, ولم يعلصلى الله عليه وسلم ََّ َ  )٤(".مهم التوحيدَّ

دخلت عنـد مالـك, وعنـده رجـل يـسأله عـن : قال عبد الرحمن بن مهدي": م الخامسالإلزا
ْلعلك من أصحاب عمرو بن عبيد: قال. القرآن ِ, لعن االله عمرا; فإنه ابتدع هذه البـدع مـن )٥(ِ ً ْ َ َ َ َ

َّالكلام, ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون, كما تكلموا في الأحكام والشرائع, 
 )٦(".ه باطل يدل على باطلَّولكن

ِ غزوة كذا في نحو كذا وكذا ألفا مـْنِ مصلى الله عليه وسلمانصرف رسول االله : قال مالك": الإلزام السادس ن ً
 ـــــــــــــــــ

   .)١/٢٢٤(ترتيب المدارك  )١(
 ٣: المائدةسورة  )٢(

 ).٩٩ص(, منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة )١/٦٤( الاعتصام )٣(
   ).١٣ص(, منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة )٧/٢٣١(لابن رجب , فتح الباري )١٠/٢٦ ( السير)٤(
وله . هـ٨٠ ولد سنة .اد المشهورينَّ شيخ المعتزلة ومفتيها, وأحد الزه. التيمي بالولاء,أبو عثمان البصري: عمرو بن عبيد )٥(

 ,"التفسير"ل وخطب وكتب, منها له رسائ ."طالب صيد, غير عمرو بن عبيد  كلكم":  وفيه قال,مع المنصور العباسيأخبار 
وفيات . ن دونه, سواهَ ورثاه المنصور, ولم يسمع بخليفة رثى م.هـ١٤٤ان بقرب مكة سنة َّتوفي بمر."الرد على القدرية"و 

 .)٥/٨١(الأعلام ) ٣/٤٦٠(الأعيان 

والـذهبي في الـسير ) ١٧/٥٠٣, ٣٦٦–١٦/٣٥٦(والعتبـي كـما في البيـان والتحـصيل ) ٦/٣٢٦( رواه أبو نعيم في الحليـة )٦(
 ٤٩٩, منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة ٨/٩٩
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ع َبـَّتُ فأيهما أحـر أن ي,ق بالبلدانَّرَفَالصحابة, مات بالمدينة منهم نحو عشرة آلاف, وباقيهم ت
? أو مات عندهم واحد أو ُذكرت وأصحابه الذين صلى الله عليه وسلم مات عندهم النبي ْنَويؤخذ بقولهم? م

 )١("?صلى الله عليه وسلم النبي أصحابن ِاثنان م

: ك تـدخل عـلى الـسلطان, وهـم يظلمـون, ويجـورون, فقـالَّإن: قيل لمالك": الإلزام السابع
 .)٢(" ?م بالحقِّلَكُيرحمك االله, فأين الم

َّهب أن العلماء لا يدخلون على السلطان, كما هو قولـك; : /يقول الإمام مالك : قلت ْ ْفمـن َ َ
ًالمكلم بالحق إذا? ِّ َ ُ. 

ْقال مخ ": الإلزام الثامن : أحـق هـو? فقلـت: فقال .سألت مالكا عن الشطرنج: اشَدِد بن خَلَ
 )٤(".)٣(﴾ÔÓ Ò Ñ Ð Ï ﴿: قال.لا

 ً قومـاَّإن":  )٥(﴾O N   M  L  K  J I﴿ :في قولـه تعـالى: لمالـكقيـل : الإلزام التاسـع
: بل تنظر إلى االله, أمـا سـمعت قـول موسـى: قال . الثوابرة إلىِبمعنى منتظ: ناظرة: يقولون

﴿ «ª © ¨ §﴾)نها دار فناء, , في الدنيا, لأ)٦(﴾® ¯ ﴿: أتراه سأل محالا? قال االله ;)٦
 )٧(".فإذا صاروا إلى دار البقاء, نظروا بما يبقى إلى ما يبقى

 ـــــــــــــــــ
 .)١/٦٧(ترتيب المدارك  )١(
 )٨/١١١(السير , )١/٣٠ ( لابن أبي حاتم الجرح والتعديل )٢(
  ٣٢:  يونس سورة)٣(

الـسير , )٣٢ص(ن عبـدالبراء في فـضائل الأئمـة الثلاثـة الفقهـاء لابـالانتقـ, )٦/٣٢٦( الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني حلية)٤(
)٨/١٠٨(. 

  ٢٣, ٢٢:  القيامة سورة)٥(

  ١٤٣:  الاعراف سورة)٦(

   .)٨/١٠٢(السير , )١/١٧٢( ترتيب المدارك )٧(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٥٤ 

 :إلزامات الإمام ابن عبد البر: الفرع الثاني
, وعنه أخذ )٢(, بل كان ينبسط إليه ويؤانسه)١("حبة مع ابن حزمكان لابن عبد البر ص"  

َّابن حزم فن الحديث َإن ابن عبد البر كان في أول أمره ظاهريا أثريا: , بل قيل)٣(َ َّ)٤(. 
َأيا كان; فإن الإمام ابن عبد البر في كتابيه   َّ ُالتمهيد والاستذكار شديد الاحتفاء بقول : ً

ًأهل الظاهر ذكرا وحكاية َّ واستدراكا, وهذا يدلك على أن مذهب أهل الظاهر كان ظاهرا في ً ًَّ ُ ُ َ
ِّالأندلس, أو أن بلديه وعصريه ابن حزم أبد حضورا أوجب على ابن عبد البر أن يدون  ُ َ َ َ َّ َّ ََ َ ً َّْ َ ِ َ

 .َّ, أو أن ذلك كان بسبب ظاهرية ابن عبد البر الأولى)٥(مذهب أهل الظاهر كحقيقة واقعة
َقة يدركها من قارن حضور مذهب أهل الظاهر في كتب ابن عبد البر, مع وهذه الحقي   َ ْ َ

َغيابها في الكتب الحاكية للخلاف, في زمن ابن عبد البر وقبله وبعده َ. 
ْوسأقتصر هنا من إلزامات ابن عبد البر    َ على ما قصد بها أهل الظاهر عمومـا, وابـن /ِ ًَ ََ َ

 ِذا البحـث عـلى شيء مـن إلزامـات أهـل العلـمْحزم خصوصا, وفي هذا مناسبة أن يشتمل ه
َعلى ابن حزم, في مقابل إلزاماته لهمالنازلة  ِ َ ُ. 

 ـــــــــــــــــ
 . )١٨٧, ١٨/١٨٦( السير )١(
 .)١٨/٢٠٧(السير: ً ينظر مثلا في قصة لهما)٢(

 .)١٨/١٦٠ ( المصدر السابق)٣(
  . المصدر السابق)٤(

َقال أبو بكر عبد الباقي بن بريال الحجاري:  ما يلي"رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور": رسالة ابن حزم وقع في نهاية )٥( ِ :
ْأخذت النسخة التي فيها الأحاديث الواردة في ذم الغناء, والمنع من بيع المغنيـات, : ولقد أخبرني بعض كبار أهل زمانه أنه قال ِ

ه في أن يتأملهـا, , ونهوما ذكره فيه أبو محمد  َّضت بها إلى الإمام الفقيه أبي عمر بن عبـد الـبر, ووقفتـه عليهـا أيامـا, ورغبت ْ ُـً
. ُوجدتها, فلم أجد ما أزيد فيهـا ومـا أنقـص: ما صنعت في النسخة? فقال: ُفأقامت النسخة عنده أياما, ثم نهضت إليه فقلت

 ).١/٤٣٩(رسائل ابن حزم 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٥٥ 

ِّإلزام قصد به ابن عبد البر ابن حزم خصوصا وإن لم يسمه: الإلزام الأول َ ُ ٌْ ً َ ُ ََ َ: 
 وسـبيل , وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين, أهل الظاهرُ بعضَّذَ وقد ش:/قال   

 لأنه غير نـائم ; يأتي بها في غير وقتهاْ في وقتها أنةد لترك الصلاِّ ليس على المتعم:فقال ,المؤمنين
 .)١( »ها إذا ذكرهاِّ أو نسيها فليصل, نام عن صلاةْنَ م« :صلى الله عليه وسلم وإنما قال رسول االله, ولا ناس

ن الفـرائض ِ مـَبَجـَ فـيما و: أصحابهَه وأصلَ هذا الظاهري في نقضه أصلْنِ مُ والعجب  
 والـصلوات المكتوبـات ,ع في قبولهـاُازَنـَ أو سنة ثابتة لا ت, أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله,اعبإجم

 وأتبعـه دون , عن أقوال علماء الأمـصارٍ خارجٍن الاختلاف بشذوذِثم جاء م, واجبات بإجماع
الله  وا,هَ نفسَ ونسي,هَ أصلَضَقَون ,ع على وجوبهاَ وأسقط به الفريضة المجتم, روي في ذلكٍسند

 . والعصمة مما به ابتلاه,أسأله التوفيق لما يرضاه
:  قـال)٣("ح على مذهب أهل الظاهرِ الموض":  في كتابه)٢(ِّوقد ذكر أبو الحسن بن المغلس  

ًفإذا كان الإنسان في مصر في حش أو موضع نجس, أو كـان مربوطـا عـلى خـشبة, ولم تمكنـه  ٍُّ ُ ٍ ْ ِ
ْالطهارة, ولا قدر عليها, لم تجب ِ َ َ ِ َ عليه الصلاة حتى يقدر على الوضوء, فإن قدر عـلى الطهـارة َ َِ َِ ْ ْ َ

َتطهر وصلى متى ما قدر على الوضوء والتيمم َِ َ ََّ َ َّ َ. 
ُهذا غير ناس ولا نائم, وقد أوجب أهل الظاهر عليه الصلاة بعـد خـروج : قال أبو عمر   ٍ ُ

ِّالوقت, ولم يذكر ابن المغلس خلافا بين أهل الظاهر في ذلك َ ُ ُ. 
ا َّصُ لأنهما خـ; بعد خروج وقتها إلا النائم والناسيَ الصلاةٌلا يصلي أحد :هذا الظاهري يقولو

 ـــــــــــــــــ
   ).٦٨٤رقم(مسلم , و)٥٩٧رقم( أخرجه البخاري )١(
ِّابن المغلس )٢( َ  صـاحب ,س البغـدادي الـداودي الظـاهري, فقيـه العـراقِّلـَغُبن محمـد الم أبو الحسن عبد االله بن المحدث أحمد: ُ

 عـلى حِ الموضـ" لـه كتـاب .وعنه انتشر مذهب الظاهرية في الـبلاد, مَّتفقه على أبي بكر محمد بن داود, وبرع وتقد. التصانيف
 .)٢٣٩, ٢/١٨٧(رسائل ابن حزم , )١٥/٧٨(, السير )١٧٧ص( طبقات الفقهاء .هـ٣٢٤سنة  توفي". كتاب المزني

َّجوابات على كتاب المزني, وقد اختصر ابن حزم هذا الكتاب, كما تقدم في سرد   هو في أصله"ِالموضح": ِّكتاب ابن المغلس )٣(
 .)٣٠٦ص ( لابن النَّديمالفهرست. مؤلفاته
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 وقـد جمعهـما , النـائم والنـاسي معـذورانَّ كـما أن,ٌ هذا معذور: قالْفإن,  عليهماَّصُ ون,بذلك
, النصَّ يتعدَّ وألا, في نفي القياس واعتبار المعانيَتْلَّصَ ما أَ قد تركت: قيل له.العذر  َّ مـع أن َّ

 .ن المعذورِ المعذور أولى بإلزام القضاء مَيرَ غَّ أنُالعقول تشهد
 فما أر هذا الظاهري إلا قد خـرج عـن جماعـة : وهذا قول أهل الظاهر,فهذا قول داود  

 ولا يكون إماما في العلم , عنهمَّ وشذ, فرق الفقهاءَ وخالف جميع,ن السلف والخلفِالعلماء م
 )١(.لشاذ من العلمن أخذ باَم

ِّبعض ما ذكره ابن عبد البر لا يرد على ابن حزم; لأنه لفق قوله بقول ابن المغلس, وابـن : قلت َ ََ ُ َ َّ ِ
َّحزم غير ملزوم برأي غيره, فجادة مذهب ابن حزم, بله أهل الظاهر, اعتبار النص فحـسب, 

ِوترك ما سواه, ثم بعد ذلك لا يستوحشون من مخالفة غيرهم ولو كا  .نوا أصحابهم الظاهريينِ
َ ابن حزم بقولـه هـذا خـالف جميـع الفقهـاء, حتـى خـالف َّ إنما يريد ابن عبد البر أن:فإن قيل
 .أصحابه

َّ إن حقق هذا القدر, فنعم, وسيأتي في دراسة هذه المـسألة في القـسم التطبيقـي, أن الأمـر :قلنا ِّ ُْ
ِ من أهل القياس أنفسهم ممنليس كذلك بشهادة طائفة ْ يقول بوجوب القضاء عـلى مـن تـرك ِْ َ

 .الصلاة عمدا
 كل ما أزال عين النجاسة :قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ": ُقال ابن عبد البر: الإلزام الثاني

 ,هُه أصلَ يقودْ وقد كان يلزم داود أن,وهو قول داود...  والماء وغيره في ذلك سواء,رهاَّهَفقد ط
 ولا إجمـاع إلا مـع القـائلين , عليها لا تزول إلا بإجماع على زوالهاعَ النجاسة المجتمَّ إن:فيقول

 )٢(". جعله طهوراْه االله بأنَّبأنها لا يزيلها إلا الماء الذي خص

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٠٩–١/٣٠٢ (كارالاستذ:  راجع)١(
 )٢/١٣٣ ( المصدر السابق)٢(
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سله الجنابة والجمعـة أنـه يجزئـه ُوأجمعوا في الجنب ينوي بغ": قال ابن عبد البر: الإلزام الثالث
 أنه لا يجزئ عن واحد منهما إذا خلط النية , الظاهرُل قال به أه, إلا شيئا روي عن مالك,عنهما
 لـدفعهم ; لأهـل الظـاهرُحِّصَوهذا لا ية,  الفرض بالنافلة في الصلاَطَلَ قياسا على من خ,فيهما

 )١(". لقائله ولا وجه لهَفَلَ ولا س,ن القولِف وشذوذ مُّن قال بهذا تعسَ مُ وقول,القياس

ٌإلزام ابن عبد البر ظاهر بين: قلت  .ْ إن كان مأخذ أهل الظاهر هو القياس الذي ذكرهِّ
إسـقاط زكـاة : يعنـي[  في هـذه المـسألة  أصـحابهُ وبعـضُواحتج أيضا داود": الإلزام الرابع

 إلا بـنص , يجب فيها شيء لمـسكين ولا غـيرهْ وأنه لا ينبغي أن, ببراءة الذمة]عروض التجارة 
 .أنها مسألة خلاف َمَعَ وز,عجب عجيب ,كتاب أو سنة أو إجماع

 ذلـك َّلأن ;عجب عجيب أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة ُاحتجاج :قال أبو عمر  
عليه مذهبهم في القول بظاهر الكتـاب ا ْوَنَ للمعنى الذي بٌ وكسر, لقولهمٌ ورد,نقض لأصولهم

 ,ل مالا من مـاَّولم يخص, )٢(﴾j k l m﴿ : لأن االله عز وجل قال في كتابه;والسنة
إلا ما أجمعـت الأمـة أنـه لا   كل مالْنِ الزكاة مذ تؤخْأن هذا القول يوجب على أصوله ُوظاهر

 بـل القـول في إيجـاب ,روض التجـارةَ ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن ع,ن الأموالِزكاة فيه م
نـه  لأ; ولا الخـروج عـن جمـاعتهم,ن الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهمِ مٌالزكاة فيها إجماع

 . يجوز الغلط في التأويل على جميعهمْمستحيل أن
َوأما السنة التي زعم أنها خصت ظاهر الكتاب, وأخرجته عن عمومه, فلا دليل لـه فـيما    َ َ

َّادعى من ذلك; لأن أهل العلم أجمعوا أنه لا سنة في ذلك إلا حديث أبي هريرة عـن النبـي  ِ  صلى الله عليه وسلمَّ
 قـد «:  أنه قالصلى الله عليه وسلمعن النبي  , وحديث علي )٣(»ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة «

 ـــــــــــــــــ
 .)٣/٧١ ( الاستذكار)١(
 ١٠٣: التوبةسورة)٢(
 ).٩٨٢رقم (ومسلم, )١٤٦٤رقم(لبخاري اأخرجه  )٣(
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 .)١(»ُعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 
 ; ما عـدا الرقيـق والخيـل, كل مالْنِ الزكاة تؤخذ مَ تكونْ أنفالواجب على أصل أهل الظاهر

 ولا إجمـاع في إسـقاط ,ن العـروضِلأنهم لا يقيسون على الخيل والرقيق ما كان في معناهمـا مـ
وفي هذا  ,ن الإجماعِ بل القول في إيجاب الزكاة فيه نوع م,العروض المبتاعة للتجارةالصدقة عن 

 )٢(.لوهَّ ونقضهم لما أص,كله وما كان مثله أوضح الدلائل على تناقضهم فيما قالوه

 قد : قالواْهل الظاهر بأنأ ْنِ الولد مأم بيع أجازوا الذين َّاحتج" : عمرأبوقال : الإلزام الخامس
 يـزول َّ ألا النظـرِّفالواجـب بحـق,  وضعتإذا ثم اختلفوا ,ملتح أن تباع قبل أنها على جمعواأ

 , هاهناإجماع ولا , وضعتإذا مثله بإجماع إلاجمعوا عليه مع جواز بيعها وهي حامل أحكم ما 
ن ذلـك لا يجـوز ِ فم, سيدهاْنِه لا يجوز بيعها وهي حامل مأن مجمعة على الأمة َّ بأن:فعورضوا

 القـائلين بـزوال مـا , الظاهر دون سائر العلـماءأهل أصولضة صحيحة على َ وهي معار,ابيعه
 )٣(.الأسماء والقائسين على المعاني لا على , بزوال علتهَّاعتل

ٍهذه المعارضة التي ذكرها ابن عبد البر, هي بعينها المعارضة التـي أوردهـا ابـن سريـج : قلت ُ َ
ْ, في بعض ما سجل من مناظراتهما)٤(اهريِالشافعي لمناظره محمد بن داود الظ ِِّ ُ.)٥(  

 ـــــــــــــــــ
َ, ونقـل تـصحيح البخـاري لـه, والنـسائي )٦٢٠رقـم(, والترمـذي )١٥٦٨رقـم(أخرجه أبو داود  )١( َ  ماجـه, وابـن )٥/٣٩(َ

 ).١٧٩٠رقم(

  .)١١٥ –٩/١١٤(  الاستذكار)٢(
    .)٢٣/٥٨( المصدر السابق )٣(
َولـد ببغـداد سـنة .  داود الظـاهريالإمـام وهـو ابـن .الأصبهاني الظاهري َفَلَ محمد بن داود بن علي بن خ:أبو بكر بن داود )٤( ِ ُ

ًكان عالما, أديبا, و وصفرة لونه, لنحافته;ب بعصفور الشوكَّكان يلقو. هـ٢٥٥ ً وشاعرا ظريفا,ً  وكان يناظر ,أذكياء العالمن ِ م.ً
وفيـات الأعيـان , )٣/١٥٨(تـاريخ بغـداد .هـ٢٩٧توفي ببغداد سنة ).مطبوع(رة ْهَّ الز:له كتب, منها. أبا العباس ابن سريج

 . )٦/١٢٠(الأعلام , )٤/٢٥٩(

)٥(  طبقات الشافعية الكبر)٣/٢٥.( 
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 ْه قبل الإمام أنَأما يخشى الذي يرفع رأس «:  قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة عن النبي : الإلزام السادس
 ْنَوأما أهل الظاهر فيجب على أصولهم إيجاب الإعادة على م ....)١(»  رأسه رأس حمارل االلهُِّوُيح

 )٢(. لأنه فعل ما نهي عنه;فعل ذلك

َّ, فقد طرد أصله هاهنا, وأبطل صلاة من سبق الإمام عمدا; لأن /أما الإمام ابن حزم : قلت ً َ َْ ْ ََ ََ َ
 )٣(".وجل َّبة منه عزِّرَقُضة المَن االله تعالى لا تنوب عن الطاعة المفترِة مَدِعْبُمة المَّالمعصية المحر"
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 .)٤٢٧رقم(ومسلم , )٦٥٩رقم(أخرجه البخاري  )١(

 .)١٣/٦٠(التمهيد  )٢(
 .)٤/٦٣(المحلى  )٣(
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 :مذهب  الشافعي: المطلب الثالث
 :في فرعينينتظم هذا المطلب 
 :)١(إلزامات الشافعي: الفرع الأول

َّ أن الـشافعي –أعلم  واالله –يبدو    ُ هـو أول فقيـه ي,/َّ ِّون الإلزامـات عـلى أصـول ـــدَُّ
ِالمخالفين بشكل ظاهر, لاسيما إلزاماته على أصول أهل العراق, ولئن اعتبرنـا هـذا سـبقا مـن  ً َ ْ َ ِ ٍ

ْالشافعي, فلقد انفرد من بين الأئمة  ِ ْ َ ُ شـاهد " الأم "الأربعة في تدوين مذهبـه بنفـسه, وكتابـه ََ
ُعدل في هذا السياق, ولهذا فإنه يمكن َّ  باعتبار تدوين أصول " الرسالة "َّن أسبقيته في إ :ُ القولٍ
ْالفقه, إنما هي بعض سبق الشافعي َ ُ. 

َّوالكلام على إلزامات الشافعي يتوزع على أربعة أقسام َ: 
َن الإلزامات التي يدعم بها الشافعي قولهِطائفة م :القسم الأول ُّ ُ: 
َّ قـرر أن /ًا عـن طريـق اللـزوم والإلـزام; فإنـه َّ شرعيًماْكُح /وهو تقريره : الإلزام الأول ََ َّ

ِالحرية شرط في الإرث, ولو جاز أن يرث العبد لآل ذلك لسيده; لأن العبـد لا يملـك, وهـو  ْ َ َ َُّ َ َْ َ ِ
 )٢(.ِّنص كلام الشافعي في مبحث أثر اللزوم في ترتيب الدليلُوقد سبق نقل وما يملكه لسيده, 

 ـــــــــــــــــ
 .هــ١٥٠ يوم مات أبو حنيفة سنة بغزة الإمام, ولد بي الشافعي المكي,ِلَّالمط بن العباس  محمد بن إدريسأبو عبد االله: الشافعي )١(

د مـسلم بـن خالـ: أخـذ عـن.  أهـل زمانـهَادَسَالعربية والشعر, ثم حبب إليه الفقه, فـَّوتعلم نشأ بمكة, وأقبل على الرمي, و
َحمَو وسفيان بن عيينة, ,الزنجي . , وصنف في أصول الفقه وفروعهَالأثر ًعاَّتب مالأئمة على َّدَ, ور" الموطأ " عن مالك بن أنس َلَ

 أن – غير غـال ولا مـسرف –فإني أعتقد  د الشافعيَّ يقلْد عالما كان أولى الناس عندي أنَّلو جاز لعالم أن يقل: يقول أحمد شاكر
 .)١٠/٥ (, السير)١/٥( الرسالة .هـ٢٠٤ توفى سنة ."الرسالة", و"الأم": له. الإسلام يظهر مثله في علماء هذا الرجل لم

ْأثر اللزوم في ترتيب الدليل من هذه الرسالة: مبحث: , وينظر)١٧١, ١/١٧٠(الرسالة  )٢( ِ. 
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ُّهنا يلزم الشافعي: الإلزام الثاني ُ ُِ َ من يرد النصوص بدعو النسخ/ ْ َّ ُْ َ :  قالْفإن":  فيقول,َ
ْفلا يح. هاْر السنة التي نسختَثْؤُ ولا ت,ْتَخِسُ تكون له سنة مأثورة قد نْ أنُلِمَتْحَيَفَأ  ; هذاُلِمَتَ

ْيف يحوك َترُ وي,هُ فرضَعِضُ ما وْرَثْؤُ أن ي ُُلِمَتَ  السنن ُ عامةَجَرَ ولو جاز هذا خ, فرضهُمَزْلَك ما يْ
  كما,ٌ مكانه فرضَتَبَ أبدا إلا ثٌ فرضُخَسْنُ وليس ي, لعلها منسوخة: يقولواْ أيدي الناس بأنْنِم
 )١(".نسوخ في كتاب وسنة هكذا مُّ وكل,مكانها الكعبة َتِبْثُأَ المقدس فِ بيتُةبلِت قَخِسُن

 عـن رسـول االله ُرَثْؤُ ولا ي, سنته بالقرآنَخَسَ ثم ن, رسول االلهَّنَقد س: قالُ يْولو جاز أن"  
 َ يكـونْأن قـد يحتمـل :–ن البيـوع كلهـاِ االله مُ رسولَمَّفيما حر –  يقالْجاز أن ,السنة الناسخة

  )٢(﴾Z Y X W ]\﴿ :قبل أن ينزل عليه مهاَّحر

L K ﴿ :االله لقـول ً منـسوخاُ الـرجمَيكـونْأن  ُ الزناة قـد يحتمـلْنِن رجم مَموفي  

 SR  Q P  O    N M﴾)٤(".َ الوضوء المسحُ آيةْتَخَسَالخفين ن وفي المسح على, )٣(  

 ُّدَ وجـاز ر, التنزيلَ لم يقله إذا لم يجده مثل:قالُ يْ بأن كل حديث عن رسول االلهُِّدَولجاز ر"  
ِترَ ف,لوجهين بهذين اَلسننا  توافقـه وهـي لا ْ تحتمـل سـنته أن لاً جملةُ سنة معها كتابُّكت كلُ

 )٦(")٥(.ًأبدا إلا موافقة لهتكون 

 ـــــــــــــــــ
 .)١/١٠٩( الرسالة )١(

 ٢٧٥: البقرةسورة  )٢(

 ٢: النور سورة )٣(

   )١١١–١/١٠٩( الرسالة )٤(
أي تركت كل سنة معها ما هو مجمل من كتاب االله, ولا تحتمل موافقته في زعمهـم : والمعنى": قال الدكتور فوزي عبد المطلب )٥(

ْلمخالفته من وجه  ).٤٧ص) الرسالة ( الجزء الأول (  الأم بتحقيق فوزي عبد المطلب "...ِ

   )١١١–١/١٠٩( الرسالة )٦(
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ِّالملبـي ُلا يرفـع : قال قائـلْفإن ": الإلزام الثالث  صـوته بالتلبيـة في مـساجد الجماعـات إلا في ُ
 .مسجد مكة ومنى

 عن رسول َيكُ إذ ح; إليه أحدَبَهْذَ يْ يجوز أن ثم لا يكون له معنى,فهذا قول يخالف الحديث
, فمتى كانت التلبيـة )١(» يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبيةْ جبريل أمره أنَّ أن«: صلى الله عليه وسلماالله 
 ,ها في حال دون حـالُ يرفع:َ يقولْ أنٍلأحدولو جاز ,  صوته بهاَ يرفعْ فينبغي له أن,ن الرجلِم

 أنـه يرفعهـا, َ ويخفـضها حيـث زعمـت,ضهاِ أنه يخفَيث زعمتها حُ يرفع: يقولْجاز عليه أن
 )٢(".لأحدوهذا لا يجوز عندنا 

ر ممتلئـا وبطنـه ُ المكيال يَ حتى يكون, ما يتجافى في المكيالَكالُ يْ ولو جاز أن": الإلزام الرابع
  فيكـون,ر ويكثـُّلِقَ ي, التجافي يختلف فيهلأن ; وهذا مجهول,ً لم يكن للمكيال معنى,غير ممتلئ

يكـون مجهـولا عنـد واحـد ْجماع لا يجـوز أنوالبيع في السنة والإ ,مجهولا عند البائع والمشتر 
 )٣(". يجهلاه معاْ المتبايعين لم يجز بأنُ يجهله أحدْ لم يجز بأنْفإن ,منهما

ا  عـدْنَ رجـال المـشركين مـْنِ مـَلُتـْقَ نْن المسلمين عـاب أنِلم أعلم أحدا م ": امسالإلزام الخ
 ولا ,الأسـيرل َتـْقُلون لم يَ بمعنى أنهم لا يقات, عدا الرهبانْنَ مُلْتَعاب قُ يْ ولو جاز أن,الرهبان
 َفَّفَ منهم أبو جهل بن هشام ذ,صلى الله عليه وسلم على الجرحى بحضرة رسول االله َفِّفُ وقد ذ,تَبْثُالجريح الم
 .)٤( مسعود وغيرهُعليه ابن

 ْ بـأنالأمـر :جاز أن يقـال َللأخر, ٌالحديثين ناسخ إحد الآيتين وَّ أن:مُعْزَ يْولو جاز أن  

 ـــــــــــــــــ
. حـسن صـحيح:  وقـال,)٨٢٩رقم(, والترمذ )١٨١٤رقم(, وأبو داود )١٦٦١٦رقم(, وأحمد )٧٣٦رقم(أخرجه مالك  )١(

 وصححه,)٢٩٢٢رقم(, وابن ماجه )٣٧٣٤رقم(والنسائى فى الكبر َ ْ مـن )١٦٩٦رقـم(, والحاكم )٣٨٠٢رقم( حبان ُ ابنَّ ِ
 .ّطريق خلاد بن السائب عن أبيه

   .)٣/٣٩٤(للشافعي الأم  )٢(
   .)٤/٢٠٥ ( المصدر السابق)٣(
ْ من حديث أنس بن مالك  )١٨٠٠رقم( ومسلم , )٣٩٦٣,٤٠٢٠رقم(خاري  البأخرجه )٤( ِ. 
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 ْوجل أن  بأمر االله عزٌ منسوخ,ن المجوس في السنةِوم,  أهل الكتاب في القرآنْنِتؤخذ الجزية م
أمرت أن أقاتل النـاس حتـى يقولـوا لا  « :صلى الله عليه وسلم وقول رسول االله ,نقاتل المشركين حتى يسلموا

 ,صلى الله عليه وسلم عـن رسـول االله ٍ واحـد مـنهما ناسـخ إلا بخـبر:ال يقـْ لا يجـوز أنْ ولكن,)١(» إله إلا االله
 )٢(".ويمضيان جميعا على وجوههما ما كان إلى إمضائهما سبيل

 والنبـي , الظهرانِّ أبا سفيان وحكيم بن حزام أسلما بمرَّأن «: ُّحكى الشافعي :الإلزام السادس
 وهنـد , مسلماصلى الله عليه وسلمم النبي  أبو سفيان أماَعَجَ ور, وبها أزواجهما, ومكة دار كفر, عليهٌ ظاهرصلى الله عليه وسلم
 حتى , وأقامت على الشرك, اقتلوا هذا الشيخ الضال: فأخذت بلحيته وقالت, عتبة مشركةابنة

  )٣(» تها لم تنقضَّ عدَّ وذلك أن; على النكاحصلى الله عليه وسلم االله ُها رسولَّ فأقر,أسلمت بعد الفتح بأيام
 والرجـل يـسلم ,رجـلق بين المرأة تسلم قبل الَّ فرْنَحجة على م وفى هذا ": /ثم قال   

 في المـرأة تـسلم قبـل الرجـل قـد : يقـولْ أنينبغـي بينهما لكـان َقَّرَفُ يْولو جاز أن, قبل المرأة
ِشرُ والمـرأة المـ,ن المسلمة لا تحل لمشرك بحال لأ;انقطعت العصمة بينهما كة قـد تحـل للمـسلم ْ

َ أن يهينبغي الذي في َدَّدَشَ ف, تكون كتابيةْ أن: وهى,بحال  أن ينبغـي الـذي في َنَّوَ وهـ, فيـهنِّوُ
 )٤(".ق بينهماَّ يفرْ أنينبغي فيه لو كان َدَّدَشُي

 ـــــــــــــــــ
 .من حديث أبي هريرة ) ٢٠رقم(, ومسلم )١٣٩٩رقم(أخرجه البخاري  )١(
   .)٥/٥٨٢(الأم  )٢(
ْ من طريق )٥/٧١("الأم" أخرجه الشافعي في )٣( ْ, ومـن غيرهم عن عـدد قـبلهمن قريش وأهل المغازي ِ أهل العلم مْنِجماعة مِ ِ

 ِمـن حـديث ابـن) ٩٧٣٩رقـم(في مـصنَّفه  عبـد الـرزاق , وأخرجـه)٧/١٨٦(طريقه أخرجه البيهقـي في الـسنن الكـبر  
 .{عباس 

  .)٥/٦٦٦(الأم  )٤(
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 :جملة من إلزامات الشافعي لمحمد بن الحسن الشيباني: القسم الثاني
ً سجلا حافلا بالمناظرات التي وقعت بينه وبين محمد بن "الأم" كتابه /َّضمن الشافعي    َّ ِ ِ

في الإنصاف, لاسيما سياقه أدلة محمد بن الحسن بطولهـا وبتمامهـا, الحسن الشيباني, وهي غاية 
َّكما أنها نهاية في النظر والجدل, ودليل مفصل ِعلى حذق الشافعي لهذه الصنعة, وإليـك بعـض  ٌ ْ ِ

 .هذه الإلزامات
 َحـين  بفريضة عمر بن الخطاب ُعلمَونحن فيما نظن أ:  قال محمد بن الحسن": الإلزام الأول

 ُ أهـلَ وإنما كان يؤدي الدية, الدراهم على أهل العراقَّن لأ; أهل المدينةْنِ مَ دراهم ََالدية َضَرَف
ه فرضـها َّ ولكن, عشر ألف درهماثني الدية َضَرَف  عمر َّ أن: المدينةُ أهلَقَدَوقد ص ,العراق
 )١(". ستةَ عشر ألف درهم وزناثني

 , سـتةَنْزَ الدية اثنـا عـشر ألـف درهـم وَّ إن:ُ أفتقول: لمحمد بن الحسنُقلت ": قال الشافعي
ن ِ مـلأنك ;ن أهل الحجازِ مَ بالدية فيما زعمتَ أعلمَ كنتْنإ َ أين زعمتْنِم: ُفقلت  لا,:فقال

 . به لا تقضيء عمر قضى فيها بشيَّ فإن; عن عمر قلتهاولأنك ,قِرَأهل الو
 أهـل ْنِنـما عمـر قبـل الديـة مـ وإ, على أهل الحجاز أنهم أعلم بالدية مـنهمٌعى محمدَّفاد  
ن كان الحـاكم مـنهم أولى بالمعرفـة َ فم, ولم يجعل لهم أنهم أعلم بالدية منه إذا كان منهم,قِرَالو

 )٢(". إنما وقع بالحاكمَمْكُبالدراهم منه إذا كان الح

 حكاية أقوال محمد بن الحسن في المسألة الـسابقة, ويقـول /يواصل الشافعي : الإلزام الثاني
 وفي مائتي درهم كل , في كل عشرين ديناراَ المسلمون الزكاةَضَرَ ف:قال محمد بن الحسن": /

 .دينار بعشرة دراهم

 ـــــــــــــــــ
   .)٩/٨٧(الأم  )١(
 . المصدر السابق)٢(
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ت الزكـاة في أربعـين َضِرُ إذا فَ أخبرك أنهم فرضوا الزكاة قياسا? أرأيتْنَوم:  قيل لهْفإن  
ح إلا ُا فالقيـاس لا يـصل قاسـوهْن البقر أقاسوا البقر على الغنم? فـإنِ وفي ثلاثين م,ن الغنمِم

ن قيمـة أربعـين ِن البقر أكثر مِ أو بالقيمة فقيمة ثلاثين م, عدد الغنمْنِ وعدد البقر أقل م,عددا
 . ولا قيمتها قيمة واحد منها, لا عددها عدد واحد منها,ن الإبلِ وهكذا خمس م,ن الغنمِم

 .ما الزكاة بقياس:  قال
 َّ أنَ زعمتْ فإن,ق يقاس على الذهبِرَ والو,قِرَ الو الذهب يقاس علىَّ أنَ فكيف زعمت:قلنا

 عـشرين : تقـولْك أنَمـِزَله الـذهب َّ أنـَ زعمتْ ? فإن الأصلأحدهما قياس على الآخر فأيهما
 , فلو كانت أربعين درهما تسو عشرين دينارا كانت فيهـا الزكـاة,دينارا إذا كانت فيها الزكاة

 .لم يكن فيها الزكاةأو ألف درهم لا تسو عشرين دينارا 
  )١(". فيها كما قيل لك في الذهب قيل لكالأصل هي َقِرَ الوَّ أن:َ زعمتْوإن

  ? في عشرة دنانير ومائة درهم زكـاةَّ لك أنَمَعَ زْنَم :وقيل لمحمد بن الحسن": الإلزام الثالث
  ونصف تمر زكاة ?ْينَقْسِ وو,قين ونصف زبيبْسِ قال في وْنَ مَأرأيت
  . ما يجب فيه الزكاةمنهما كل واحد ْنِ ذلك له حتى يكون م ليس:قال

  . نعم: وكذلك في عشرين شاة وخمس عشرة بقرة ? قال:)٢(]قيل [ 
َ ولم:قيل  . غير صنف صاحبهٌفْنِ كل واحد منهما صَّن لأ: ? قالِ
 . نعم: لا يضم واحد منهما إلى صاحبه ? قال, وكذلك الحنطة والشعير: قيل
  أو الذهب من الورق في القيمة واللون?, من الشعير والتمر من الزبيب أقرب فالحنطة: قيل
 . ولهذا ? وكل واحد منهما صنفْبِرُ وما للق: قال

 ـــــــــــــــــ

 .)٩٢, ٩/٩٠( الأم )١(
 . ولا يستقيم به السياق"قال": في الأصل )٢(
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 الأقـرب تجمع مـا بـين ْ وأبيت أن, الفضة والذهبْنِف مِ المختلالأبعدفكيف جمعت بين  :قيل
  )١(" ?فِالمختل

 وأنـت , القطع في عشرة دراهـمَنِ مَ مسعود ما ذكرت لا يثبت عن ابن:قلنا له": الإلزام الرابع
 . هذا مقطـوع:قال .)٢(» قطع سارقا في خمسة دراهم«: صلى الله عليه وسلم النبي َّ أن:عن ابن مسعود....يترو
 في عشرة دراهم عن ابن مسعود مقطوع بروايته عن رجل أدنـى َ عنه القطعَ والذي رويت:قلنا

 )٣(". رواية هذاْنِفي الثقة عندك م

 إلا في والأحـرار بـين العبيـد َدَوَ لا قـ: االله تعـالى عنـهرضيقال أبو حنيفـة  ": امسالإلزام الخ
 . بهَلِتُ قً متعمداٌه حرَلَتَ أو ق,ً متعمداً حراَلَتَ إذا قَ العبدَّ فإن;النفس

 .ِّالحرب ُ العبدُلَتْقُ فيَّ الحرُ العبدَلُتْقَ إلا أن يٌدَوَ قوالأحرار ليس بين العبيد :وقال أهل المدينة 
 ولا تقتـل بهـا الأخـر,هـا ْتَلَتَ قْ بصاحبتها إنُلَتْقُ كيف يكون نفسان ت: وقال محمد بن الحسن

إن قتلتها? الأخر  
 ديـة الرجـل ُ وديتها نـصف, فهذا الرجل يقتل المرأة عمدا, لنقصان العبد عن نفس الحر:قالوا

 )٤("...فيقتل بها وكذلك الوجه الأول

 وأقـاد , أرأيـت إذا قتلـه بـه;ه بعـضاُ بعضُضُقْنَقول محمد بن الحسن ي" :َّفأجاب الشافعي بأن
 إذا كان ;ةَحِضْوُه منه في مُّصُقَي  فكيف لا; الحر بنفس العبدْنِالنفس التي هي جماع البدن كله م

ه منه في َّصُقَ بينهم جاز لغيره أن يَقِّرَفُ يْ أنلأحد جاز ْ فإن, فالبعض بالبعض أولى,الكل بالكل

 ـــــــــــــــــ

 .)٩٢, ٩/٩٠(الأم  )١(
ُ, وحكم ابن عبد البر على الأحاديث التي فيها)٧٤٢٨رقم(السنن الكبر , وفي )٨/٤٥٥( أخرجه النسائي )٢( ََ َّأن ثمـن المجـن : َ َّ

 ).٢٤/١٦٣(الاستذكار . بأنها منقطعة لا تثبت: خمسة دراهمصلى الله عليه وسلم الذي قطع فيه رسول االله 

 .)٩/٩٣ ( الأم)٣(
 .)٩/٩٥(المصدر السابق  )٤(
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 ولا ,ه في بعـضهاُّصُقـَيَ ف:َ الجـراحَضِّعَبُ يـْ ثم جاز لغـيره أن,ه منه في النفسُّصُقَ ولا ي,راحِلجا
 ﴾£ ¤ ﴿ : فقـال,وجل فيه القـصاص  في الموضع الذي ذكر االله عزٍه في بعضُّصُقَي

 )٢(")١(﴾®  ¯°﴿ :الآية إلى قوله

 في قتيـل العمـد َّألا إن«  :قـال صلى الله عليه وسلم االله َ رسـولَّ أن: عن عبـد االله بـن عمـر": سادسالإلزام ال
 ,)٥(»  في بطونها أولادها)٤(ةَفْلِ خأربعون منها ,ظةَّ مغلالإبل,ن ِبالسوط والعصا مائة م )٣(الخطأ
 ْ فـإن, هـذا وتركـهصلى الله عليه وسلمن أصحابنا بحديث النبي ِ احتج عليه مْنَ بن الحسن على مٌ محمدَّفاحتج

 قـال في صلى الله عليه وسلم النبـي َّ أنَمَعـَ زْأن :محمدا في هذا ما يلزم ُلَّفأو ...كانت فيه عليهم حجة فهي عليه
 فإن كان هـذا , واحدةًةَفْلِ خُ وهو لا يجعل,» ة في بطونها أولادهاَفْلِأربعون خ« دية شبه العمد 

 فلـيس ,صلى الله عليه وسلم االله ِبثابـت عـن رسـول  كـان لـيسْ وإن, خلافهَدَّدَ فقد حصلى الله عليه وسلمثابتا عن رسول االله 
 )٦(". هو غير ثابت عنده:بمثله قال عليه َّجُتْ إذا احءن احتج بشيَينصف م

 ـــــــــــــــــ
  ٤٥: المائدة سورة )١(

 .)٩/٩٦(الأم  )٢(
مـا عمـد إلى الرجـل بالعـصا هـو : شبه العمدأي شبه العمد, كما يدل عليه تبويب البيهقي لهذا الحديث, و:  قتيل العمد الخطأ)٣(

 )٤٤ص / ٨( السنن الكبر للبيهقي . مثلهْنِنه لايمات مأغلب  الأيالخفيفة أو السوط الذ
 .)٧/٢٧٦( الأم .ن الإبلِمل مالحا: ةَفْلِالخ )٤(

َ, وصـححه )٤٥٤٩رقم ( وأبو داود,)٦٩٧٥رقم ( وفي الكبر,)٨/٤٢( في الصغر النَّسائي, و)٤٥٨٣رقم( أحمد أخرجه )٥( َّ
 ).٢١٩٧رقم( الألباني في إرواء الغليل

   .)٩/١٦١(الأم  )٦(
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ْإلزامات الشافعي للأحناف في تركهم جملة من أقوال الصحابة: القسم الثالث ِ ً: 
علي بن أبي طالـب وعبـد االله :  عشرات الآثار عن الصاحبين الجليلين/ُّساق الشافعي    

َ كانـا أخـص مـن– { –, والتي لم يعمل بها الأحناف, مع أنهما {بن مسعود  عتـبرهم  اَّ
ِالأحناف من الصحابة في بناء مذهبهم, وطالما احتجوا بـما رووه, وأنكـروا عـلى غـيرهم تـرك 

ُوهذه الطريقة اعتبرها من بعد الشافعي ابن  الاحتجاج به, ْ , وسـبق في مبحـث نـصر المـروزيِ
, وهـو نفـس مـا نحـن "مـسعود وابـن عليـا حنيفـة أبو َفَالَخ فيما" َّمظان الإلزام ذكر مؤلفه

 .دهبصد
 : وإليك الآن بعض ما ذكره الشافعي

 :الآثار عن علي بن أبي طالب : ًأولا
 ثـم , ثم توضـأ ومـسح عـلى النعلـين, بالسرأيت عليا : عن أبى ظبيان قال ": الإلزام الأول
 يقول , نعلمهٌولسنا ولا إياهم ولا أحد: قال الشافعي....)١(".َّ فخلع نعليه وصلى,دخل المسجد

 )٢(".ينن المفتِبهذا م

  )٣(". إنما أورده الشافعي , فيما ألزم العراقيين في خلافهم عليا ": قال النووي

 )٤().همَبِلْغَح حتى تَزْنُت(  : قال.في الفأرة تقع في البئر فتموت عن علي  ": الإلزام الثاني

   قلتين لمُلماءإذا كان ا«  :صلى الله عليه وسلم االله ِ أما نحن فنقول بما روينا عن رسول,ولسنا ولا إياهم نقول بهذا
 

 ـــــــــــــــــ
 .)٢/١٢١(معرفة السنن والآثار , وفي )١/٢٧٨(, والبيهقي السنن الكبر )٧٨٤, ٧٨٣(أخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه  )١(

   ).٣٩٣, ٨/٣٩٢ ( الأم)٢(
 .)١٢١ /٢(معرفة السنن والآثار  )٣(

َ من طريق الشافعي, وحكم عليه بالانقطاع)١/٢٦٨(السنن الكبر  أخرجه البيهقي في )٤( َ َ ْ  . أبا البختري لم يسمع علياَّن لأِ
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 )٢(".واْلَ أو ثلاثون د,نزح منها عشرونُ ي: وأما هم فيقولون,)١(» يحمل نجسا

 أو ,اَئـْيَ أو ق,)٣(اَّزِكم في صـلاته في بطنـه رُ أحـدَدَجـَ إذا و: قـالس عن علي ": الإلزام الثالث
 )٤(.َّسب بما صلىم احتَّ لم يتكلْ وإن,م استقبل الصلاةَّ تكلْ فإنفليتوضأ, , فلينصرف,افاَعُر

 ,اف فـصلاته تامـةَعـُّن الرِ انـصرف مـْ وإن,ِّزِّن الـرِ ينصرف م: يقولون,وليسوا يقولون بهذا 
 يقولوا ْهم أنُ كانوا يثبتون هذه الرواية فيلزمْ وإن, ويوافقونه في بعضه,ويخالفونه في بعض قوله

 )٥(".هُمتِلَ عصلى الله عليه وسلم أصحاب النبي ْنِه مُ غيرِّزِّ لم يخالفه في الرلأنه ;عافُّ ما يقولون في الرِّزِّفي الر

 ر جـاْنَ ومـ:قيـل.  لا صـلاة لجـار المـسجد إلا في المـسجد:قـال عن عـلي ": الإلزام الرابع
 )٦(". أسمعه المناديْنَ م:? قالالمسجد

ُيجب لمن لا ع: ونحن وهم نقول": قال الشافعي َّر له أن لا يتخلف عن المـسجد, فـإن صـلى ْذَِ ْ َّْ
 )٧(".َ موضع الفضلَزي عنه, إلا أنه قد تركفصلاته تج

 يدعو عـلى قـوم بأسـمائهم , في المغربَتَنَق  عليا َّ أن:لِقْعَعن عبد االله بن م :الإلزام الخامس
 )٨(. آمين: فقلنا,وأشياعهم

 )٩(".ه باسمهَّ فسماٍ أو دعا على رجل, باسمهٍ دعا لرجلْنَ مَصلاة َدونِسْفُوهم ي

 ـــــــــــــــــ
 . سبق تخريجه)١(
 ).٨/٣٩٣ (لأم ا)٢(
ُّرزال )٣( ُ غمز الحدث وحركته في البطن:ِّ ََ َ َ َْ ِ ُ ٍ كان بقرقرة أو بغير قرقرة,َ ٍَ ْ َ َْ َ َ  .)٥/٣٥٣( لسان العرب .ََ

 .َّ, وضعفه)٢/٢٥٦( السنن الكبر  أخرجه البيهقي في)٤(

 ).٨/٣٩٧ (لأم ا)٥(
 ).١/٤٢٠(سنن الدارقطني  َوروي مرفوعا كما في ,)٣/٥٧ (والبيهقي في السنن الكبر ,)١/٣٨٠(ابن أبي شيبة  أخرجه )٦(
    ).٨/٣٩٨ (لأم ا)٧(
َّأخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه )٨( َّ ) ٤٩٧٦.(  
 ).٨/٤٠٠ ( الأم)٩(
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 :عبد االله بن مسعود الآثار عن : ًثانيا
 , فـضربه خمـسين, مع رجل في لحافها على فراشهاً امرأةَدَجَ أنه و: عن عبد االله": الإلزام الأول

 وأنـا أر : قـال. أر ذلكني لأ: لم فعلت ذلك ? قال: فقال,فذهبوا فشكوا ذلك إلى عمر 
 )١(.ذلك

عـن عمـر وابـن مـسعود  رووا فيخـالفون مـا , أربعينء لا يبلغ بالتعزير في شي:وهم يقولون
}.")٢( 

ْ تج: الولد تزني بعد موت سيدهاِّ عن عبد االله في أم": الإلزام الثاني  )٣(.ىَفْنُ وتْدَلُ

 )٤(". زان ولا غيرهٌ أحدى لا ينف: يقولون,وهم لا يقولون بهذا 

 َّبَ د ثـم, فركـع, راكـعوالإمام عبد االله دخل المسجد َّ أن: عن زيد بن وهب": الإلزام الثالث
 )٥(.راكعا

 )٦(". وهم ينهون عن هذا ويخالفونه, بن ثابتٌ هذا زيدَلَعَ وقد ف,وهكذا نقول نحن 

 صـلاة أمـير المـؤمنين ْنِ مً الصبح نحواِّكان عبد االله يصلي: دة قالْيَبُ عن أبى ع": الإلزام الرابع
 )٧(.سِّلَغُ وكان ابن الزبير ي,يعني ابن الزبير

 )٨(".رِفْسُ ويقولون بل ي,الفونه وهم يخ]:قال الشافعي[

 ـــــــــــــــــ
َّأخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه  )١( ْومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار , )٨/٤٧٤(, والشافعي في الأم )١٣٦٣٩رقم(َّ ِ

)١٣/٦٨.( 

 .)٨/٤٧٤(الأم  )٢(
 .)٨/٤٧٥(, والشافعي في الأم )٦/٥٧١(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف  )٣(
   .)٨/٤٧٥ ( الأم)٤(
ْ, ومن طريقه البييهقي في معرفة السنن والآثار )٨/٤٧٥(أخرجه الشافعي في الأم  )٥( ِ)٣/٨.( 
 .)٨/٤٧٥(الأم  )٦(
ْ, ومن طريقه البيهقي في معرفة الس)٨/٤٧٥(الأم  أخرجه الشافعي في )٧(    ).٢/٢٩٨(نن والآثار ِ
   .)٨/٤٧٥(الأم  )٨(
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: وقـال , االله بأصحابه الجمعـة ضـحىُ عبدَّلىَ ص:ة قالَمَلَعن عبد االله بن س ": الإلزام الخامس
 . عليكمَّ الحرُخشيت

 بعد في والأئمةوأبو بكر وعمر وعثمان  صلى الله عليه وسلم النبي َّلىَ ص,ٌ ولا يقول به أحد,وليسوا يقولون بهذا
 )١(".كل جمعة بعد زوال الشمس

   أنه كـان يكـره أن( وعنه, )٢()  أنه كان يوتر بخمس أو سبع( :عن عبد االله": الإلزام السادس
  )٣(). خمسا أو سبعاْ ولكن,يكون ثلاثا وتر

 لا , فإنهـا ثـلاث متـصلات; صلاة الليل مثنى مثنـى إلا الـوتر: يقولون,بهذا وليسوا يقولون 
 )٤(". أكثر من ثلاثُ الوترَّيصلى

ع في َّ أن أتربـْنِ مـ إليُّ أحب)٥(ِفْضَّ أجلس على الرْن لأ:ابن مسعود يقول عن": ابعالإلزام الس
 )٦(.الصلاة

 في ُلُجـَّ تربـع الرْنِ مسعود مُ ونحن نكره ما يكره ابن,عُّ قيام صلاة الجالس الترب:وهم يقولون
 )٧(".ع في الصلاةَّ ويستحبون الترب, مسعودَ وهم يخالفون ابن,الصلاة

 ـــــــــــــــــ
   .)٤٨٥, ٨/٤٨٤ (ا لأم )١(
 ).٨/٤٨٥( أخرجه الشافعي في الأم )٢(
 . أخرجه الشافعي في الموضع السابق)٣(
 ).٨/٤٨٥( الأم )٤(
ْالرض )٥( َالحجارة المحماة: ُفَّ َ  .)١/٤٤٩(لفائق في غريب الحديث ا .فةْضَ والواحدة ر,ِ

ْ, ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار )٨/٥٠٢( الأم  أخرجه الشافعي في)٦( ِ)٣/٢٦١.(   
 ).٨/٥٠٢( الأم )٧(
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 :جملة من الفوائد الإلزامية التي نثرها الشافعي بين ثنايا إلزاماته: لرابعالقسم ا
 , أجـل:ُ قلـت... وافقك في الـذي خالفنـاك فيـهْنَ أصحابك مْنِ مَّ فإن:قال ": الفائدة الأولى
 , قد ذهبت إلى شبهة لا يعـذرك بهـا أهـل العلـملأنك ; أو أوضح, عليكي كه,وحجتنا عليه

وموافقتـك حيـث  ,هم لم يذهبوا إلى شـبهة يعـذر بهـا جاهـل ولا عـالم و,ويعذرك بها الجاهل
 . وموافقتهم حيث وافقونا حجة عليهم,وافقتنا حجة عليك

ْ يخْ أنٍلأحدوليس      واحـد ْنِ ولا مـ,صلى الله عليه وسلم ثـم سـنة رسـول االله ,وجل تاب االله عزك ْنِ مَجُرَ
 .منهما في أصل ولا فرع

وهـا ُعِبْتُ يْ فكان علـيهم أنالأصول,ين علموا ِ العالمَّبأن :ين والجاهلينِقنا بين العالمَّرَوإنما ف  
ن َ كـانوا كمـالأصـول, معاني ْنِ فأخرجوا الفروع موالأصول, فإذا زيلوا بين الفروع ,الفروع

 . واالله يغفر لنا ولكم معا, بهٍهم بعد علمُ تركوا ما يلزملأنهم ;ذرا منهُ عَّ أو أقل,قال بلا علم
 لا يعـالج ْ غبي عنه مثل هذا الواضح كان حقه عليه أنْنَ وم: قلت.علهم قد يغبون ف: قالْفإن 

 )١(". يخطئ فيه أحدْن هذا مما لا يجوز أن لأ;الفتيا

 ثـم , قول ابن عمـر منفـردا حجـةاتخاذ ْنِ ما وصفتم مَفعلَ أن يٍلأحدأفيجوز ": الفائدة الثانية
 ولا غـيرهم ممـن تثبـت ,صلى الله عليه وسلم االله  أصحاب رسولْنِتتركون معه سنة رسول االله لا مخالف له م

 )٢(".ن العلمِ مُّم فيما هو أدقَّ لا يجوز له أن يتكلْى أنَ جهل هذا انبغْنَروايته ? م

 ِّدَ ور, وقبـول بعـضه مـرة, الخبرِّدَ التفريق في رْنِ مَ فأقام على ما وصفت:قال ": الفائدة الثالثة
وفـيما ,ن اخـتلاف أقـاويلهمِهم مـُلـزم ومـا ي, بيان الخطأ فيـهْنِ مُ مع ما وصفت,مثله أخر 
 )٣(". على الحجة عليهم وعلى غيرهمٌ هذا دليلَ وفي الكتاب قبل,وصفنا ههنا

 ـــــــــــــــــ
 .)٧/٤٦٩(الأم  )١(
 .)٨/٤٥٤ (المصدر السابق )٢(
 .)٩/١٤(  المصدر السابق)٣(
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ْ يحْ استجاز أنْنَوم": الفائدة الرابعة كان محجوجـا ,  ولا قياس عليه, بلا خبر لازمتيم أو يفُكَ
فكـان محجوجـا  ,لكتاب والسنة معنى اٌ مخالف, لم أومر بهْ ما هويت وإنُ أفعل: معنى قولهَّبأن

 )١(".هعلى لسان

 . أصحابكم يقوله معناَ بعضَّ فإن: محمد بن الحسنقال: الفائدة الخامسة
فأراك تتخذ قوله .. ذلك الصاحب يقوله معكَّ كانت الحجة إنما هي لك بأنْفإن :قال الشافعي 

 . قوله أنه يخطئ ويحيلْنِ وتزعم في موضع غيره م,إذا وافقك حجة
 :ًل أيضاوقا

 أفيكون قول صاحبنا الذي , كان قولك لا يكون حجةْفتقوم لك بهذا حجة على غيرك إن  
 تستدرك عليه مثل هذا حجة? 

 . فلا تقوله:قال
 , حكم الكتاب والقياس والمعقولْنِن قاله خرج مَ وم,هُ يقولُلِقْعَ ولم أجد أحدا ي, لا:قلت
 )٢(. مما احتججت بهٌه كثيرَمِزَول

 النـاس إلى حـديث إلا أحـالهم َ لا يـصيرْ يجعل هذا الحديث على غير هذا جـاز أنْأنولو جاز 
 )٣(".هم إلى حديث غيرهُغير

 على ما جاءت كما جاءت إذا الأحاديث إثبات : إن شاء االله تعالىَّأقول الحق: "الفائدة السادسة
 َز عليك ما أجزت طرح بعضها لبعض جاْنِ مَ ولو جاز ما قلت,هاُّكل َتُبْثَ تْاحتملت أن

 )٤(".لنفسك

 ـــــــــــــــــ
 .)٩/٧٣ (الأم )١(
 .)٩/١٦٥ (المصدر السابق:  راجع)٢(
   .)٤/٢٣ (المصدر السابق )٣(
 .)٤/٢٨ ( المصدر السابق)٤(
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 ْ ولكـن, منهُ وأكثر,ُلُخْدَبنا يِ على صاحٌ محمدَلَخْدَ ما أُةَّوعام:  قال الشافعي": الفائدة السابعة
 ُ جميعُ فيكون, مما عاب على صاحبناِ في أكثرَلُخْدْيَ ف,َرَخَ آٍعِ في موضَلُفْغَ يْ أنْنِ مُمَلْسَ لا يٌمحمد
 )١(". عليهً حجةِعِنا في هذا الموضِبِ به على صاحَّجَتْما اح

َهذا الجواب المجمل من الشافعي : قلت ُّطرف من علم عزيز, يخص, هو /ُ ُْ َ ٍ ْ ِ ِ ٌ َ ُ االلهُ به مـن يـشاء َ َْ
ً وفات كثيرا,)٢(﴾« ¼ ½ ¾  ¿  ÂÁ À﴿, من عباده ِّ من المتفقهة هـذا المعنـى, َ ِ
َّفعز ع َ َليهم أن يسلموا للمخالف, مثل ما صنع اَ ِ ِّ َ ُ  .ُّلشافعيْ

ْ يخٌ كان أحدْإن: ُ قلتقال المزني ": الفائدة الثامنة ن ِق به خـاطري مـَّ ما في ضميري, وما تعلُجِرُ
َصرِ إليه, وهو في مسجد مُأمر التوحيد فالشافعي, فصرت  َسَجَه:  بين يديه, قلتُ, فلما جثوتْ

? فغضب, ثم  , فما الذي عندكَكَمْلِ عُمَلْعَ لا يً أحداَّن أُ في التوحيد, فعلمتٌفي ضميري مسألة
 َّ أنَأبلغـك, َرعـونِ فيـه ف االلهَُقَرَغَهذا الموضع الذي أ: نعم, قال: ُأتدري أين أنت ? قلت: قال

: لا, قال: ُ فيه الصحابة? قلتَمَّلَكَهل ت: لا, قال: ذلك? قلت  بالسؤال عنَرَمَ أصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 َّه, مـمَولـُفُه, أَه, طلوعـَتعرف جنـس:  منهاٌكبفكو: لا, قال: ُ في السماء ? قلتًتدري كم نجما

 .)٣(" خالقه ? ِمْلِم في عَّ تعرفه, تتكلَ لستِقْلَن الخِ تراه بعينك مءفشي: لا, قال: ُ ? قلتَقِلُخ

 ـــــــــــــــــ
 .)٩/١٦٤(  الأم)١(
 ٢٦٩:سورة البقرة )٢(

 .)١٠/٣١,٣٢(السير  )٣(
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: إلزامات ابن دقيق العيد: الفرع الثاني 
ُّ إذا كنا في هذه المباحث من الوقوف على إلزامات الأئمة, نستحث على اس:ز   ِ تعمال َّ

ُهذا النوع من البرهان, فلعلنا بإلزامات ابن دقيق العيد نسوره ببناء حصين, ندفع به أي محاولة  ّ َّ ِ
 .للإسراف في استعماله

 لم يكن غرضه بهذه الإلزامات الإفحام والمغالبة /َّوالسبب في هذا أن ابن دقيق العيد   
َعلى عادة أهل العلم, أو حتى أهل الجهل, وإنما نزل أب َ ًمحلا أنزله االلهُ فيه  )١(ُو الفتح القشيريَ

ِّمن التصد ْ  .ي للنظر في مآخذ الناس, وما يصح منها وما لا يصحِ
ُ, فقد كان ابن دقيق "الأم"ً أهلا لذلك, وقد أذكرنا بما صنعته يدا الشافعي في /فكان   
ْ يج/ َّ همُعَمَ ُلاستدلال, وما يرد ه في سائر كلامه على تدقيق النظر في صحة الدليل, ومأخذ اَتِ َِ

َ يرد, ْعليه, أو حتى يمكن أن ًهكذا, بل إنه أحيانا في تصحيح الحديث يجيب بطريقة الفقهاء, وَِ
 .غاية في الإيعاب /منه ويجيب بطريقة المحدثين, حتى يستوفي أطراف المسألة, وهذا 

 أو فيما أجاب به  إلزام المخالف,ْنِوسار ابن دقيق العيد في طريقته هذه في ما استعمله م   
َّمخالفيه عن إلزاماتهم, فكان في إلزامه وفي جوابه لا يقصد إلا إنزال الإلزام محله, وإقامة  ِ َ ُ ِ ْ َ

ْمعوجه, وتصحيح خطئه, وبيان وجه الملازمة, وبيان أن من ِّ َ َْ َُّ َ قال بهذين القولين صعب عليه َ ُ َ
َنبغي أن يقوله هؤلاء, وماَّالاعتذار عن الحديث, كما نبه على أصول كل فريق, وما ي  ينبغي  لاْ

ً يقوله هؤلاء, فترفع عن التشنيع, ونأ عن المخاصمة, وتربع على كرسي القضاء حكما بين ْأن َ ََ َ ّ َّ ََ
 .الفقهاء

َثم إن تضلع ابن   ُّ َ َ َ دقيق بعلم الأصول دفعه إلى إيقاف جماعة من الفقهاء على ما استلزمته َّ َ َِ ٍ َِ ِ ْ
ْأقوالهم من َ الأصول لا يقولون بها, أو أنها مسائل علم في الأصول وهنها, وتدافعوا  مسائل فيِ ِ ُ

في البراءة منها, كالقول بعموم المفهوم, أو العلل العائدة على النص بالإبطال, وغير ذلك مما 

 ـــــــــــــــــ
َهذا اللقب الأصلي لابن دقيق العيد, وسبق ترجمته )١( َ َ. 
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 .سيأتي الحديث عنه بلسان ابن دقيق نفسه
ُكما خصصت    ْ َّ ْ من هذا المبحث عن ابن حزمأجزاءَ لام عن إلزامات ابن دقيق الك في  جزء:ِ

في أجوبة ابن دقيق عن إلزاماته, وذلك لخصوصية ابن حزم في هذه الرسالة, ٌله, وجزء 
َّ أحد الأئمة الكبار, لاسيما وقد تعلق الأمير الصنعاني ْنِوكذلك لتقويم إلزامات ابن حزم م َ َ ِ

 .ه في موضعهُ كما سيأتي خبر,بهذه المباحث
ُّ جل:تنبيه حصيلة كلامه على له إنما هو  ٍ أجوبةْنِ وم,ْن إلزامات لابن دقيق العيدِ ما سأذكره مُ

ْسبعة أحاديث فقط, وهي تمثل القدر المطبوع من كتابه  ِ ِّ  ."شرح الإلمام"َُ
 : أنحاءالنظر في إلزامات ابن دقيق العيد على أربعةسيكون و

 . الإلزامُسياق بعض الأمثلة في تقرير ابن دقيق العيد لمسألة:  الأولالنظر
ِإلزامات ابن دقيق العيد للفقهاء باقتضاء أقوالهم قواعد من الأصول لا يقولون :  الثانيالنظر
 .بها

 .أجوبة ابن دقيق العيد على إلزامات ابن حزم:  الثالثالنظر
 .أجوبة ابن دقيق العيد على إلزامات الطحاوي:  الرابعالنظر
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 :بن دقيق العيد لمسألة الإلزامسياق بعض الأمثلة في تقرير ا:  الأولالنظر
َّادعـى ": )١(ُقال ابن دقيق في فوائد حديث أبي هريـرة في ولـوغ الكلـب في الإنـاء: المثال الأول

ُبعض من يعمم ِّ ََ ُ ْ  :وذكر وجهينلية في الحكم فيها, َّ في سائر أعضائه الأوَمْكُ الحُ
ُأنه لما نص على الولوغ, وهو أصون: أحدهما  َّ , كان وجـوب الغـسل بـما لـيس  الكلبِ أعضاءُ

 .ٍبمصون منها أولى
ُّإدخال غير ذلك من أعضائه يقلَّأن ولوغه يكثر, و: والثاني ِ َِ َ, فلما علق وجوبْ َ َّ َ ْ الغسل بما يكثـر ّ َ

َّكان وجوبه بما يقل أولى; لأن النجاسة إذا عم وجودها خف حكمها, وإذا قل وجودها تغلـظ  َّ ُُّ ََ َُّ ََّّ َ َ ِ
 .ُحكمها

ًن كان مبنيا على القول بالقياس وفرعا له, فلا يصلح ردا على داود منكـر القيـاس, وهذا إ   ُ ْ
َّإثباته عليه, ثم ادعاء أولويته: هُبل طريق ْ ً, وإن كان ذلك بناء على ما في نفس الأمر ِّ  سواء قلنـا –ْ

َّ بـأن  فهذا إنما يكون فيما يقو فيه الإلحاق, كالضرب مع التأفيف مـع القـول–بالقياس أم لا 
 )٢(".ذلك ليس بقياس

ًالمالكية استدلوا على كونه تعبدا بأمرين": المثال الثاني ُّ َ َ: 

دخول عدد السبع فيه, ولو كان للنجاسة اكتفي فيه بمرة واحدة: أحدهما  

ْ جواز أكل ما صاده الكلب من غير غس:والثاني َ ْ ُِ  .لِ
ْغس: وهو دخول التراب, وقال: ًوزاد بعضهم وجها ثالثا  .النجاسة لا مدخل للتراب فيه ُلَ

ُ ويحيليمنعه الخصم, "ةَّلو كان للنجاسة لاكتفى فيه بمر":  قوله": العيد قال ابن دقيق ِ  َ زيادةُ
َالعدد على زيادة الغلظ في نجاسة الكلب ِ. 

َّفيتعذر عليه الاستدلال به مع كونه لا يقول به, فكيف يكون منشؤ : وأما وجه دخول التراب

 ـــــــــــــــــ
َّ أن النبي ": عن أبي هريرة :  وسياقه)١(  أخرجـه البخـاري ». إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مـرات« :  قالصلى الله عليه وسلمَّ

 .)٢٧٩رقم(مسلم , و)١٧٢رقم(

 ).٢٣٦, ٢/٢٣٥(شرح الإلمام  )٢(
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 )١(".ُب أمرا لا يقوله صاحب المذهبالقول بالمذه

َمن جمع بين ": المثال الثالث َْ َ ُ كون الماء يَ ِ ْ الوضوء من فضل المرأة ممنوعا ِه الاستعمال, وكونُدِسْفِ ِ
َصعب عليه الاعتذار عن هذا الحديثإما بشرط الخلوة به, أو بغير شرطها  ُ سل ُ هذا الغَّلأن )٢(َ

َإما أن يكون في الجفنة أو منها ْ, فإن كان الأول فالماء مستعمل ولم تزل طهوريته بالحديث, وإن ْ َّْ
 )٣(". به ولم تزل طهوريته بالحديثْتَلَ قد خٍ امرأةُلْضَكان الثاني فهو ف

ِإلزامات ابن دقيق العيد للفقهاء باقتضاء أقوالهم قواعد من الأصول لا يقولون : الثانينظر ال َ
 : يقولون بهاًبها, أو اقتضاء قواعدهم أقوالا لا

ُّهور ماؤه, الحلَّ هو الط«:  في فوائد حديث أبي هريرة المرفوعُقال ابن دقيق العيد: الإلزام الأول ِ ُ 
  : )٤(»ميتته 

ِمذكور في علم الأصول في مسألة هذا الحديث" ْ َّإن : العام الوارد على سبب, حيث قالوا: ِ
ِ لا يتقيد بسببه من حيث العموم, إنما :ً, عاما في لفظهً إذا كان مستقلا عن السؤالَالجواب ّ

ُيخصصه ما يناقض عمومه, وليس في ورود العام على سبب خاص ما يناقض عمومه ُ ٍِّ َ ُ. 
ُوإنما ننبه فيها على شيء, رأيت بعضهم يغلط بسببه َِّ َّوذلك أن السؤال والجواب قد يكون : ُ
ًاتساقهما وسياقهما مقتضيا للتخصيص, وقد لا يكون ُ. 

ّاقتضى ذلك التخصيص; لأن السياق مبين للمجملات: ن الأولْفإن كا َّ. 
 .فهي المسألة الخلافية:  كان الثانيْوإن

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٥٦, ٢/٢٥٥(شرح الإلمام  )١(

ِّيعني حديث ابن عباس في اغتسال بعض أزواج النبي  )٢( ِ ِ ْ في جفنَة, فجاء رسول االله صلى الله عليه وسلمِ يـا :  ليتوضأ منها أو يغتـسل, فقالـتصلى الله عليه وسلمَ
ْإن الماء لا يجنُب: رسول االله إني كنت جنبا, قال َ  ماجـه, وابـن )٦٥رقـم(َّوالترمـذي وصـححه , )٦٥رقم(أخرجه أبو داود ".َّ

 ).٣٧٠رقم(

 ).١٤٠, ٢/١٣٩( شرح الإلمام )٣(

, )٣٨٦رقـم(, وابـن ماجـه )٦٩رقـم (حـسن صـحيح:  وقال, والترمذي)١/١٩٢(, والنسائي )٨٣رقم( أبو داود أخرجه )٤(
 .)١١١رقم(وصححه ابن خزيمة 
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َ الضعفة, فير السؤال والجواب حيث يقتضي السياق التخصيصُفقد يجيء بعض   ُ, 
َّفيحمله على المسألة الخلافية, ويرجح ما رج ِّ  ٌطِ من القول بالعموم, وهو عندنا غلُحه الجمهورَُ

َّ هذا المحل فليتنبِفي مثل َِّ  .ه لهَ
ّإلى تصحيح قول سعيد بن المسيب أنه إنما : ُوقد أشار بعض فقهاء المالكية المتأخرين   َّ

َ هذا الحديث; لأنه وْنِيتوضأ به إذا ألجئ إليه م , "ْ إن توضأنا به عطشنا ":  جوابا عن قولهَدَرَّ
ُ بأن حمله على المسألة الأصولية الم:وأجاب ُجح في ذلك عند الأكثرين القولَرَّ :  بالعموم, وقالَّ

ِإنما يلزم ذلك الشافعي الذي يختار تخصيص العام بسببه" َ.")١( 

ُّحد الحنفية عدم تنجس الماء إذا وقعت النجاسة فيه بالغدير الذي لا ي :الإلزام الثاني ُأحد ك َّتحرََّ
ً من معنىأخذوا هذافألزمهم ابن دقيق بأنهم إنما الآخر, ُّطرفيه بتحرك  ْ , وهو سراية  فهموهِ

 –  العام النصفتخصيصه بهذا المعنى تخصيص, َّ وأن مع هذا التباعد لا سرايةالنجاسة في الماء,
ُ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم, ثم يغتسل منه":  قوله عليه السلاموهو   بمعنى  – )٢(".َّ

 )٣(".هل الأصولٌمستنبط منه يعود عليه بالتخصيص, وفيه كلام لأ

ْمن أراد تخصيص تلك العمومات": ثالثالإلزام ال أي عمومات النصوص القاضية  [ َ
فقد ْ بمفهوم حديث القلتين المقتضي تنجيس ما دونهما وإن لم يتغير, ]بطهورية الماء ما لم ينجس 

 – المجازوهذا المذهب يلزم عليه حمل النهي على ...لزمه القول بالمفهوم, وبأنه يخصص العموم
 . إذ هو حقيقة في التحريم على المختار في الأصول–وهو الكراهة 

ِّثم إن أ َخذ منه نجاسة المتغير َ َ حقيقته ومجازه, : لزمه حمل اللفظ على معنيين مختلفينن الماء ِ مْ
َ حمْنَوكذلك م  النهي على التحريم, وخص منه القلتين فما زاد, إذ أخذ منه كراهة استعمال َلَ

لزم أن  – على ما هو الحكم عند الشافعية –الراكد ِإذا وقعت فيه النجاسة, وإن لم يتغير الماء 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٧٥–١/٢٧٣(شرح الإلمام  )١(

ْ من حديث أبي هريرة )٢٨٢رقم(مسلم , و)٢٣٩رقم(البخاري  أخرجه )٢( ِ. 

 ).٤٠٧, ١/٤٠٦(شرح الإلمام  )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٨٠ 

 )١("..يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه

َّذكر ابن دقيق أن  قوله عليه الصلاة والسلام: لرابعالإلزام ا َُ َ طهور إناء أحدكم إذا ولـغ فيـه ": َ
 :ُ أحد أمرينَمِزَلنجاسة طارئة ل"  في الحديث المذكور  التطهير هذا كانلو )٢("الكلب

 .إما التخصيص في محل العموم −١
 .هِتَّلِ وإما ثبوت الحكم بدون ع −٢

 أنا إذا فرضنا تطهير فـم الكلـب, أو ولـوغ كلـب لم يأكـل :بيانهوكلاهما على خلاف الأصل, 
 َّلتخصيص ; لأنلا يلزم غسل الإناء, فيلزم ا: ْالنجاسة قبل الولوغ كجرو صغير, فإما أن يقال

إنه يلزم أن يغسل منه, فيلزم ثبوت الحكـم بـدون علتـه; لأنـا : ْلفظ الكلب عام, وإما أن يقال
نتكلم على تقدير عدم تنجيسه باستعمال النجاسة, ولا سبب حينئذ للغسل إلا التنجيس, وقـد 

 .انتفى
 )٣(".ِّواطراح النادرِالحكم مبني على الغالب من استعمال الكلاب النجاسة : وقد يقال على هذا

َّكل من حد  :الإلزام الخامس َ ْ َ , ويجوز به سفرها وتأمن به الفتنة ,يحصل به الأمن للمرأةًا وصفُّ
َّمن غير محرم, تعقبه غيره بأحد أمرين ْ ْإما بأنه تجاوز النص, أو أنه لم يطرد المعنى الذي اعتبره : ِ َُ ْ َّ َّ

َطرد ه / َّفي سائر الصور, بيد أن الباجي  القوافل ":  وقال في سائر الصور,ذا المعنىَ
 والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق ,العظيمة
 )٤(". وقد روي هذا عن الأوزاعي, الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأةَّ فإن;والتجار

ِ حتى جوز السفر م بهذا الباجيولم يكتف  الحديث َّصَ وخ,رم للعجوز التي لا تشتهى غير محْنّ
 , ومظنة الشهوة, المرأة مظنة للطمع فيهاَّأن":  بـن الشافعيةِ المتأخرين مُبه بعضَّفتعقة, َّبالشاب

 ـــــــــــــــــ
 ).٤١٣, ١/٤١٢(شرح الإلمام  )١(

َسبق تخريجه )٢( َ َ. 

 ).٢٢٢, ٢/٢٢١(شرح الإلمام  )٣(

 ).٣/٨٢(المنتقى شرح الموطأ  )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٨١ 

َّ وبلغهم أن, ابن دقيق العيد:فاستكف هؤلاء كبير الشافعية "لكل ساقطة لاقطة: وقد قالوا َّ 
 للعموم بالنظر إلى المعنى, ٌالذي قاله المالكي تخصيص" :َّ لأن;هذا لا يصح منا معشر الشافعية

 بل تسير وحدها في جملة , ولا تحتاج إلى أحد, المرأة تسافر في الأمنَّ أنوقد اختار هذا الشافعي
َّولذلك فإن هذا الشافعي ;)١(".القافلة فتكون آمنة  )٢(".ليس له أن ينكر على الباجي "َّ

ْمن قال  " :سادسلالإلزام ا  مستندا إلى ]َّ أي أن الصابون والأشنان يكفي عن التراب [بالاكتفاءَ
 :َّأن المقصود الاستطهار بغير الماء فهو ضعيف لوجهين

َّأن هذا استنباط علة من الحكم المنصوص عليه يعود عـلى الـنص بالإبطـال; لأنـا إذا : أحدهما ِ ٍ َّ
َّا كما رد الشافعية على الحنفيـة, حيـث اكتفينا بما لا يسمى ترابا لم يجب التراب أصلا, فصار هذ َ

هذا اسـتنباط لعلـة : لهم: ّالمقصود سد خلة الفقير بمقدار مالية الشاة دون عينها, فقالوا: قالوا
ْتقتضي أن لا تجـب الـشاة المنـصوص عليهـا, فعـادت عـلى الـنص بالإبطـال, وكـذلك هـذا 

 )٣(".الوجه

ُّمنع الزركشي في البحر المحيط: قال الباحث َ َ َ أن يكونَ ٌ للشافعي قول بجـواز تخـصيص الـنص ْ
ْة مستنبطة تعود على النص بالإبطال, أخـذا مـن قولـهَّبعل ِ بـإجزاء الأشـنان والـصابون عـن : ً

 .التراب
َّأن المعنى في التراب الخشونة المزيلة, وهذا يبطل خصوص التراب; لأنا نقول"وذلك لـ   َ ْ ُِ َّ :

ِيم; لأنه جعل العلة الاستطهار, وهي أعم من الجمـع هو على هذا القول عاد على أصله بالتعم
 )٤(".بين الطهورين

ليه, وغاية ما فعل الزركشي هـو ُّهذا الجواب في الحقيقة لا يدفع عن الشافعي ما ادعي ع: قلت

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١١٩٢(إحكام الأحكام مع حاشية العدة  )١(

 ).٤/٩١(فتح الباري  )٢(

 ).٢/٣٣٦(لمام شرح الإ )٣(

 ).٥/١٥٣(البحر المحيط  )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٨٢ 

َ شرح معنى الاستنباط الذي يعود على النص بالإبطالَّأنه َ َ. 
ُ ولهذا ضعف ابن دقيق هذا القول أو الوجه الم   َّ وهـذا عنـدنا ": نسوب إلى الشافعي, وقالَ

ًضعيف; لأن النص إذا ورد بشيء معين, واحتمـل معنـى يخـتص بـذلك الـشيء لم يجـز إلغـاء 
 .النص, واطراح خصوص المعين فيه

ْوالأمر بالتراب وإن كان محتملا لما ذكروه, وهو زيادة التنظيف, فلا نجـزم بتعيـين ذلـك   
ِّو الجمع بين مطهـرين, أعنـي المـاء والـتراب, وهـذا المعنـى المعنى; فإنه يزاحمه معنى آخر, وه

َّفإن المعنـى المـستنبط إذا عـاد عـلى الـنص بإبطـال أو : ًوأيضا... مفقود في الصابون والأشنان
 .)١("تخصيص, فمردود عند جميع الأصوليين 

َأن القاعدة في الأوصاف التي يشتمل عليها محل الحكم أن تكون م: الوجه الثاني" ْ عتبرة, إلا ما َّ
َيعلم عدم اعتباره, ومهما كان في محل الحكم مما يمكن أن يكـون معتـبرا لم يجـز إلغـاؤه, ومحـل  ْ
َالنص قد اشتمل على التراب, وله وصف التطهير, وهـو وصـف يمكـن أن يكـون معتـبرا في  ْ

 .معنى التغليظ للنجاسة المزالة فلا يلغى
 .عند عدمه دون وجودهوللشافعية وجه أنه يقوم غير التراب مقامه 

ْ لفظ الرسول وارد على قائل هذا الوجه أيضا إلا لمانع منَّ وهذا الذي ذكرناه من تعيين ما عين ٌِ 
 )٢(".دليل منفصل

َأورد على الشافعي  ": سابعالإلزام ال ِْ ُ : ْفي عـدم تعيـين مـرة التتريـب سـؤال, وهـو أن مـن ِ َّ ٌ
, فيجب حمل المطلق في " أولاهن ", وورد "حداهن  إ"مذهبه حمل المطلق على المقيد, وقد ورد 

أنه لمـا اختلفـت الروايـات في : وأجيب عنه بما حاصله..." أولاهن " على المقيد في "داهنإح"
  )٣(".التعيين تعارضتا, وبقي المطلق على إطلاقه

 ـــــــــــــــــ
 ).١/١٢٧(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  )١(

 ).٢/٣٣٧(شرح الإلمام  )٢(

 ).٢/٣٥٢ ( المصدر السابق)٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٨٣ 

َفتعقب ابن دقيق هذا الجواب, مع أنه كان لدفع سؤال ورد على إمامـه الـشافعي,    َ ََ ٍ ِ َّ : فقـالََ
ُويعترض عـلى هـذا " َ َ ْ التـساوي في ] أي شرط إسـقاط الروايـات لاضـطرابها [ َّبـأن شرطـه ُ

 )١(".الروايات, وعدم وجود الترجيح في إحداها, فأما إذا وجد ذلك وجب العمل بالراجح

َّإذا ابن دقيق العيد ير وجاهة السؤال الذي أورد عـلى الـشافعي, وأن مـا ذكـروه مـن : قلت ًَ ِْ ُ
 .لا يقف أمامهجواب 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٣٥٣ (شرح الإلمام )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٨٤ 

 :أجوبة ابن دقيق العيد على إلزامات ابن حزم:  الثالثالنظر
ِ وإن كان اشتد في الرد على ابن حزم إلا أنه من /َّ إلى أن ابن دقيق العيد ً أولاِّننبه    َّ َّ ْ

ٍك بظاهر اللفظ, وأنه جار ُّراد ابن حزم في التمسِّ موضع إلى اطْنِم أشار في أكثر /إنصافه 
 )١(. على قاعدتهول يقفيما

ألة البول في الماء ًالكلام في هذا الفرع سيكون قاصرا على مسألة واحدة, وهي مسو  
ُالدائم, فقد أسهب ابن َ َ ْ  ا إلزامات ابن حزم للفقهاء الذين أنكروْ العيد في الجواب عن دقيقَ

َّعليه قوله, فشنع عليهم ابن حزم بنظير إنكارهم عليه َ َ َ. 
ُلمسألة وحلاها الأميرَوقد زان هذه ا      َ الصنعاني, حيث حاكمَّ َ بـين إلزامـات ابـن حـزم  )٢(َ

ْوأجوبة ابن دقيق العيد, فتحصل لنا في كل جزء من هـذه المـسألة ْإلـزام مـن ابـن حـزم, ثـم : َِّ ِ
ِجواب من ابن دقيق العيد, ثم حكم م ٌِ ْ وهذا أوان الشروع في  ن الصنعاني, وسأذكر ذلك تباعا,ُ

 :المسألة
ً مما يعلم بطلانه قطعا ما ":  إلى هذه المسألة, فقال"شرح العمدة" دقيق العيد في ُأشار ابن: ًأولا ُ

ُذهبت إليه الظاهرية الجامدة, من أن الح َّ ْ ِ ,  بالبول في الماء, حتى لو بال في كوزٌ مخصوصَمْكِ
َّوصبه في الماء لم يضر ُ َ والعلم ًأيضا, َّضر عندهم , أو لو بال خارج الماء, فجر البول إلى الماء, لم يّ

َّالقطعي حاصل ببطلان قولهم, لاستواء الأمرين في الحصول في الماء, وأن المقصود اجتناب ما 
ْوقعت فيه النجاسة في الماء, وليس هذا من مجال الظنون, بل هو مقطوع به ِ.")٣( 

د مصيب; إذ ذاك َّإن كل مجته:  فلا يقال فيه": َّفعلق الصنعاني على الجملة الأخيرة, فقال  
ْفيجب النكير على من استند إليه...في الظنيات لا القطعيات َواعلم أن الشارح المحقق ..َ ِّ ََّ َُ ْ

ْه, وذكر إيرادات لابن حزم على منَطَسَض لما قاله الظاهرية في شرح الإلمام, وبَّتعر َ َ َ  نازعه, َ

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٦,٦٧, ٢/٥٧(شرح الإلمام : ينظر )١(

 ).١/١٠٠(ح عمدة الأحكام العدة على كتاب ابن دقيق العيد الإحكام في شر:  حاشيتهفي )٢(

 ).١/١٠٠( حاشية العدة على إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٨٥ 

َورأيت ن ِ ما هنالك إلى هنا لعزة وجودهَلْقُ ِ لشارح لما قاله أبو محمد بن حزم, وقد ُّ, وتعقب ا)١(ِْ
ُتعقبت  )٢(". ما قاله الشارح كالمحاكمة بين الشارح وابن حزمَّ

َقد قدمنا ماشنع به على الظاهرية في مسألة مفردة, وابن حزم  ":قال ابن دقيق العيد: ًثانيا ُْ ِّ ُ َّ
ْ, وكان من حقه أن)٣(ّ وتلبد,دَّ وتشد,دَّ تجل,منهم ِّ َ َ يتلددِ َّ َوأورد على مخالفيه أشياء قصد بها , )٤(َ َ َ َ
َ يساوي بينه وبينهم, فقال في أثناء كلامهْأن َوهل فرقنا بين البائل وغير البائل إلا كف": ُ ُ هم ِقْرَْ

 معنا بين الماء الراكد المذكور في الحديث وغير الراكد الذي لم يذكر? 
 إحـد : متينِّلناشيء عـن مقـد التفريق مع قيام الدليل على التساوي ا:سبب الشناعة: فنقول

  )٥(".ِ قطعية, والثانية مقاربة لذلكالمقدمتين

ُهذا الماء الذي بال فيه من نهي عن الماء: ابن حزم يقول" :قال الصنعاني َّ لأن ;ماء طاهر: َ
 بخصوصه, فقلنا بالنهي عنه َ البائلِ, ونهى عن هذا الطاهره البولِّالفرض عنده أنه لم يغير

 . بالبول قلنا بنجاسته, وتحريمهَّلنجاسته التي زعمتم, فإنه لو تغير لا ,داُّتعب
ًل إذا صب فيه إن غيره صار نجسا,ومثله البو   ّْ َّ ِّ وإن لم يغيرُ  لم ينه الشارع ,ه فهو ماء طاهرْ

ر به? بخلاف الذي بال فيه الإنسان; فإنه يثبت النهي عنه ُّ فأي وجه للمنع عن التطه;عنه أحدا
 .تعبدا
ْأن من: صة الكلام وأساس المراموخلا   َ َ خالف ابن حزم علل النهي عن وضوء البائل في َّ َّ َ َ

 وابن     ه البول, فيَّبُالماء الراكد بالنجاسة, فألحق به ما شاركه في العلة وهو الراكد الذي ص
ِحزم علل النهي تعبدا فلا إلحاق, ثم بناه على أصل آخر, وهو أنه لا ينجس من الماء إ َ َّ ّلا ما تغير َ

 ـــــــــــــــــ
ً عزيزا إلى اليوم, فمع أنه حقق القدر الموجود منه في جامعة الإمام في اثني عشر جزءا, غير أنه لم يطبـع " شرح الإلمام "وما زال  )١( ِّ ًُ َّ

ُمنه حتى الآن إلا صدره المتضمن شرح  . سبعة أحاديث فقطِّ

 ).١/١٠٠( حاشية العدة على إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام )٢(

َلبد الشيء بالأرض أي لصق: َّتلبد )٣( ِ َ ََ َ ُ َ  .)٣/٣٨٥( لسان العرب .َ

َّتلدد )٤( ًإذا التفت يمينا وشمالا متحيرا: َ ًِّ ً ِ  . )٥/١٦٣(مقاييس اللغة .َ

 ).١/٤٤٢(شرح الإلمام :  راجع)٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٨٦ 

َّأحد أوصافه بالنجاسة تقع فيه, والغرض أن الماء الذي بال فيه من نهي عنه لم تغير له صفة,  ُ ََ ُ َُّ ُ
ْفهو طاهر نهي عنه البائل تعبدا, ولم ينه عنه غيره, بل غيره مأمور باستعماله ُ ُ.")١( 

ُ إذا قول:قال الباحث  : على قاعدتينٌ ابن حزم مبنيً
 .ٌّعن البول في الماء الراكد تعبدي فلا إلحاقَّأن النهي : الأولى
ّ أنه لا ينجس الماء إلا إذا تغير:الثانية ُ َّ. 

َّوعليه, فلا يصح إلحاق أي صورة بالصورة التي ورد فيها النص, وبهذا يتبين أن ُّ ََ َ ُّ َ قول ابن حزم َِ
َأصوله, ومن رام إبطالٍجار وفق : في هذه المسألة  . القاعدتين ابن حزم فدونه هاتينِ قولَ

عند وجود المعنى الذي يوجب الفرق, ولا َنحن لا ننكر الفرق  ": قال ابن دقيق العيد: ثالثا 
ُّعند انحسام المعنى ووجوب المصير إلى التعبد,  َ ًعند ظهور المعنى ظهورا قويا : وإنما أنكرناهَ ً

ِذكرته من الفرق بين ِفإنكار الفرق من هاهنا جاء, وما ًجليا, واقتضى ذلك المعنى التسوية,  َ
 )٢(".الراكد والجاري ليس كذلك

هذا الماء الراكد الذي بال فيه, نهي عنه : ُّ هو محل نزاع ابن حزم, فإنه يقول": قال الصنعاني
ْشرعا لعدم تغير وصف من ِ ٍ ِّ َ ُ أوصافه بالبول, فلا فرق بينه وبين غير الراكد الذي لم يذكر في ً َ َْ
َي المعنى الملاحظ في جواز الاستعمال, لكنه نهى الشارع البائل فيه الحديث في الطهارة التي ه ُ َّ ُ

أي عن الراكد مع طهارته تعبدا, فأين ظهور المعنى الذي ذكرتم? فإنكم أردتم به النجاسة 
 )٣(".وهي محل النزاع, فإنه عندنا طاهر

 : اثنتينبفرز كلام ابن دقيق العيد وتعقيب الصنعاني نستنتج ملاحظتين: قلت
َّأن ابن دقيق العيد يأخذ على ابن حزم أنه : الأولى ُ ِّبرُملا َّ ِ لفرقه بين الصورتينَرَ ِْ صورة البول في : َ

ِالماء الراكد, أو من بال في كوز ثم صبه في الماء الراكد, بل المعنى ظاهر م ٌ ًن الحديث ظهورا قويا َ ً

 ـــــــــــــــــ
 ).١/١٠٢(لعدة على إحكام الأحكام ا )١(

 ).١/٤٤٤( شرح الإلمام )٢(

  ).١/١٠٣( العدة على إحكام الأحكام )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٨٧ 

 .لا يقبل فيه إدعاء الفرق البتة
َأن الصنعاني تع: الثاني َ ِّقب ابن دقيق أن هذا هو محل النزاع, فأنتم لا تفرقون لظهور المعنى, َّ َ َّ َُّ َ َ

ُوابن حزم يفرق َِّ ّ ادعيتم أن المعنى النجاسة فإن جادة ابن دية, فإنُّ تعب عندهَّ لأن صورة النص;ُ َّ َّ
ِّ, فقرروه عليه"المعنى"ْحزم على أن لا نجاسة إلا بالتغير, فابن حزم ينازعكم في هذا  َ ً أولا, ثم َ

 .ألزموه بمقتضاه
ْوأيضا فالتفرقة من طريق المفهوم, والمفهوم": /قال ابن دقيق العيد : ًرابعا مفهوم : ِ
 .)٢(, ومفهوم مخالفة)١(موافقة

ْما يقتضي رجحان حال المسكوت عنه على حال المنطوق به, أو مساواته له إن : ومفهوم الموافقة
w x  y﴿اللسان والعرف, كما في قوله تعالىساواه, ويعرف ذلك بالرجوع إلى أهل 

z﴾)لأجل العلم بالتساوي أو –أعني في المسكوت عنه والمنطوق به–,والحكم ثابت فيهما)٣ 
َالأولوية, وقد فرقت بينهما مع وجوب التساوي ْ ََّ . 

ِ فنحن فرقنا به, ولا ينتهي الأمر فيه إلى شيء من التشنيع; لكون الم:وأما مفهوم المخالفة ْ سألة ََّ
 )٤(".َنظرية متقاربة الدلائل, بخلاف ما فعلته

ًيقصد ابن دقيق العيد أن يرد على ابن حزم, الذي أجاب منتقديه على فرقه, بأنهم أيضا : قلت َ ْ ِْ ْ ُّ َ ُ َُ ِ
ِفرقوا بين كثير من الصور نظير تفريقه ٍ َّ َ. 

َّفأجاب ابن دقيق العيد بالفرق; لأن     َِ ِ ابن حزم فرق في مسائل مْ َ ُن مفهوم الموافقة, وأهل ََّ
َّاللسان والعرف على وجوب التساوي أو الأولوية, ولا يصح فيها ادعاء الفرق للعلم بأن  َِ ْ ِ ِ ْ ِّ

 ـــــــــــــــــ
ِ هو موافقة الحكم المنطوق به :مفهوم الموافقة )١( ْ تلقـيح الفهـوم بـالمنطوق . للمسكوت عنه, سواء كـان بالتـساوي أو بالأولويـةُ

 ).١٠١ص(والمفهوم 

 ).١٢٧ص(المصدر السابق . ت نقيض حكم المنطوق للمسكوتهو إثبا: مفهوم المخالفة )٢(

 ٢٣:: سراءالإ سورة )٣(

 ).٤٤٥–١/٤٤٢(شرح الإلمام  )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٨٨ 

ُحكم المسكوت له حكم المنطوق, أما الجمهور َّفإنما فرقوا في مسائل جاء النص بالدلالة عليها : َ َ
ُمن جهة مفهوم المخالفة, وهو أمر يقرب فيه النظر َُ ٌْ َّ, وللاجتهاد فيه مسرح, ومن هنا صح ِ َ ْ ِ َ ْ َ

ِ على فرق ابن حزم دون فرق الجمهور– حسب نظر ابن دقيق – ُالتشنيع ِْ َْ َ. 
ْ ابن دقيق العيد يكرر هذا المعنى كثيرا, وهو أن الشناعة على ابن حزم إنما كانت من جهة :قلت ُ ُِ َّ ً ُ ِّ َ

ْإغماضه عن المعاني المقطوعة, أو القريبة من القط ُ المسألة الحاضرة, غير أننا نكرر  هذهع, مثلِ ِّ َ ُ َّ َ
َأن ما قاله ابن حزم إنما هو إملاء منهجه الظاهري, ولا عتب عليه في تمسكه به ما دام : كذلك َُ َ َّ

َّملتزما به, وعلى المستدركين عليه أن يتتبعوا أصوله الظاهرية, وألا يصيروا إلى محاكمة فروعه 
ْالمنبثقة من ِلظاهر بأصول مناوئيه من أهل القياس, فانتصفوا له كما انتصف لكم  أصول أهل اِ

 .ّلما حاكمكم بأصولكم
َما الذي أوجب الفرق بين الماء الراكد وغير :  وإلا فليقولوا لنا" :/قال ابن حزم : ًخامسا َْ

َالراكد, ولم يوجب الفرق بين البائل وغير البائل ? إلا أن ما ذكر في الحديث لا يت ِْ ُ َّ َ ُعد حكمه َ َّ
ْإلى ما لم يذكر فيه بغير نص َ ْ ُ. 

ِالفرق بينهما ما أشرنا إليه من قوة المعنى المذكور, وإيجابه للمساواة : – أي ابن دقيق –قلنا ُ
ّقطعا, ولا كذلك في الراكد والجاري, فإنه لم توجد القوة التي في المعنى ثم كما وجدت هاهنا,  َ ً

ُر ثم قطعية, وقد نتبرعَّلأن المساواة في المعنى الذي ظه َّ ّ ْ من جهة َقْرَ يقتضي الفً معنىِ بذكرَ ِ
ِالمناسبة, إلا أنا في هذا المقام نكتفي بعدم الإلحاق في الفرق; لقصور هذه الصورة عن تلك ْ َ ّ.)١( 

وكتفرقتهم في الغاصب للماء, فيحرم عليه شربه واستعماله, وهو حلال : ] أي ابن حزم [قال "
 .لغير الغاصب له

َ هذا ركيك جدا; لأن ماثبت بعلة يتعين إضافة الحكم إليها وجـب ]:أي ابن دقيق العيد  [ قلنا َ َ َّ َّ ً ٌ
َأن يثبت عند وجودها, وينتفي عند انتفائها, وهذه العلة في مسألة الغـصب مقتـضية للتفريـق  ُ َْ ْ
ــــير, ــــال الغ ــــدوان وتحــــريم م ــــست إلا الع ــــا لي ــــيره; لأنه ــــين الغاصــــب وغ   ب

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٤٦, ١/٤٤٥(شرح الإلمام  )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٨٩ 

 )١(".وان منهوغير الغاصب لاعد

و قضاء ين البائل في الراكد وغير البائل هالتفرقة ب:  وابن حزم يقول كذلك": قال الصنعاني
ْالنص التفرقة بينهما, فلماذا شنعتم علينا, ولم قبلتم الفرق في الغاصب وغيره بالنص, ولم تقبلوه  ِ َ َ ِ َّ

 .)٢("بالنص في البائل وغيره?
ِ العيد, وأنه منسجم مع طريقة أهل القياس والمعاني  يبدو لي وجاهة جواب ابن دقيق:قلت

َوالعلل, فلا يصح أن يلزموا بالتزام ألفاظ النصوص أو المعاني في سائر المحال, وقد وضعوا  ْ ُ ُّ
ْالقواعد فيما يصح فيه أن  ُّ َِ ُيدار الحكمَ ُ َْ َ ّ على الوصف المذكور في النص, وما يصح أن يعلق ُ ُ ُّ َِ

ْبالمعنى المنتزع من  ِ ّالنص, إما عن طريق النص أو الإجماع أو الإيماء, وما إلى ذلك مما ذكروا في َ
 :فرز الخلاف كما يليقد َّكتب الأصول, لاسيما وأن ابن دقيق العيد 

ِما قطع من المعاني أو كان قريبا من القطع –١ َِ  .َفهذا يقع التشنيع على من لم يلتزمه: ُ
َّ فسهل فيه, وأن الأ:ما كان محتملا –٢  .مر قريبّ

َفإنما يدخل على أهل القياس لو أنهم فرقوا في إلحاق النصوص فيما قطع : وإذا كان الأمر كذلك ِ ُ ََّ َّ َّ
ُمن المعاني أو كان قريبا من القطع, أما ما كان سو القطع, فهذا يختلف فقد يفرقو َِّ ُّ , وقد لا نِ

ِّيفر َ َقون, وينبغي أن يحاكموا فيه وُ ُ َفق أصولهم في الأصُ ول, لاسيما أبواب القياس والمفاهيم, لا ْ
ًأن يلزموا أن يديموا إلحاقها مثل ما كان مقطوعا به, واالله أعلم ْ َْ ُ َُ. 

وهل البائل وغير البائل إلا كالزاني وغير الزاني, والسارق وغير : قال ابن حزم: ًسادسا
كم, وهل السارق, والشارب وغير الشارب, والمصلي وغير المصلي? لكل ذي اسم منها ح

ِنعة والخطأ الظاهر إلا أن يردُّالش َ ْ ُ نص في البائل, فيحمل ذلك الحكم على غير البائل ?ْ َ ْ ُ  وهل !ٌَ
َهذا هو إلا كمن حمل حكم السارق على غير السارق, وحكم َ ََ َ  َ على غير الزاني, وحكم الزانيَ

ْع الشريعة, نعوذ باالله من هذاوهكذا في جمي! المصلي على غير المصلي? ِ . 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٤٦, ١/٤٤٥( شرح الإلمام )١(

 ).١/١٠٣(العدة على إحكام الأحكام  )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٩٠ 

هذه الصور ليس للأسامي كما زعم ابن حزم,  التفرقة في ِذكره من بأنه ما  ابن دقيق العيدفأجابه
ِلعلل التي أوجبت تلك الأحكامبل با َ ِ.")١( 

َ معلوم أنه لم يرد ابن حزم هذا, كيف وهو يورد هذا في سياق الإلزام لمن شنع ": ال الصنعانيفق ْ ُ ْ َُّ َ َ ِ ِ
َفأراد إلزام من شنع عليه بأنه فرق بين ... ل في الماء وغير البائل فيهعليه في تفرقته بين البائ ََّ َ ََّ َ َّْ َ

َالسارق مثلا وغير السارق, فأوجب العقوبة على الأول دون الثاني, فكذلك هو أوجب عقوبة  َ
ِّالبائل بتحريم الماء عليه, وأباحه لمن لم يبل فيه; لأنه لم يحرم عليه الشارع ذلك الماء,  َ ُ َّ ْ ْبخلاف من َ َ

ْشنع عليه; فإنه عاقب من ََ َّ َّ َ لم يبل فيه بتحريمه عليه, فعمم الحكمَ ُ َ َّْ َ ْ فيلزمه أن,َ َ يعمم الحكمُ َ ِّ َ  في ُ
 السارق وغيره في العقوبة; إذ غير البائل كغير السارق, فما وجه التفرقة بين العقوبتين?

وغير البائل لم يبل في : القطع, قال السارق لم يرتكب جناية السرقة فيعاقب بَ غيرَّ إن:قولكم
ِ إذا عرفت هذا عرفت بطلان إرادةَالماء, فلماذا عوقب عقاب من بال فيه?  ابن حزم لهذا القسم َ

 )٢(".ن الترديدِن الترديد, ولم يأت الشارح بالطرف الآخر مِم

ِهرية من لته الظاً إذا ابن حزم لا يريد إلا هذا القدر, وهو إلزام الفقهاء بأنهم قالوا ما قا:قلت
َفإن كان ف"الفرق بين البائل وغيره  ُّ به فهو كما تقول الظاهرية إنه فرق النص َدَرَهم بنص وُقْرْ َ ََّ

 )٣(".ْبين البائل وغيره, فلا يختص التشنيع بهم, وإن كان لغير نص, فأبعد وأشنع

 هذا التفريق منهم;  بعد ذلك ما هو سبب قولهم, لكن ابن دقيق لا ينكرَ ابن حزمُّمَولا يه   
َّلأن التشنيع لم يكن بسبب التفريق فحسب, وإنما كان لتفريقه مع قوة المعنى, وإيجابه للمساواة 

 ًقطعا, 
َ جنس ما سبق , فقول ابن حزم مبرر وْنِ هذه المسألة الحاضرة مَّ يبدو لي أن:قلت ٌَ َّ َ ُ َفق أصول ََ ْ

َ ابن دقيق العيد مبرر وُأهل الظاهر, وقول ٌ َّ َ ْفق أصول أهل القياس, وكل تشنيع من أي ُ ِ ُ َ ْ

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٤٤٧(شرح الإلمام  : راجع)١(

 ).١/١٠٣(لأحكام  حاشية العدة على إحكام ا)٢(

 ).١٠٥, ١/١٠٤: ( العدة على إحكام الأحكام)٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٩١ 

ٌالطرفين, فهو تخديش في الرخام ْ ِ ْ ُ, فوجب بهذا إحالة هذه المسألة إلى الأصول فهي القاضية)١(َ ََ َ َ 
 .بين الفريقين

 القياس في نتائج ُا أصحابَنَقَافَوقد و":  إلى هذا المعنى فقال/وقد أشار ابن حزم   
َّ ولا إلزامهم إيانا رافعا الش, فليس إلزامنا إياهم;م غير مقدماتناماتهِّدَقُ مَّ إلا أن,كثيرة  َبَغً

 )٢(". لهاِمات الموجبةِّدَقُ على المَقِفَّتَ حتى نْ لكن,ًبتلك النتائج واجبا

ِرناه من قوة القياس في معنى َّ إلى ما قروالشناعة كلها راجعة": قال ابن دقيق العيد: ًسابعا
َّقول ظهورا قويا لا يرتاب فيه, بحيث يدعى فيه القطع أن النهي عن الأصل; فإنه قد ظهر للع َ َّ ُ

َاستعمال ما وقع فيه البول إنما هو لأجل ما تقتضيه صفته من الاستقذار, ومتى وجد هذا المعنى  ِ ُ ْ ِ
ًبأي طريق كان وجب أن يكون الحكم ثابتا ُ َ َ َ ِّ.")٣( 

َّس لا إلى خصوص هذه المسألة, وعليه فإن  الشناعة راجعة إلى أصل ابن حزم في القياً إذا:قلت
َالكلام في خصوص هذه المسألة محال إلى الأصول, وسبق كلام الصنعاني ومأخذه على ابن  َ َ

 :ّغير أنا نعتذر لابن دقيق العيد باعتذاريندقيق العيد في إلزاماته لابن حزم, 
ْ هو أن يتسلق من/َّ أن مقصود ابن دقيق العيد :الأول َِ َّ َ َ  ابن حزم في خصوص هذه  خطأْ

 .المسألة إلى التشنيع عليه في أصله الذي اعتبره في إنكار القياس في معنى الأصل
قد "َّأن ابن دقيق العيد لم يقبل خلاف ابن حزم والظاهرية عموما في هذا الأصل, وأنه : الثاني

ل هذا مكابرة كما  فإنكار مث)٤("عى فيه القطعَّ بحيث يد,ظهر للعقول ظهورا قويا لا يرتاب فيه
ْمن " وأنه ,َّعبر ابن تيمية  فما زال السلف , السلفْنِ مٌبدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحدِ

 )٥(".يحتجون بمثل هذا وهذا

 ـــــــــــــــــ
ُ كما يعبر ابن حزم)١( ِّ َ  .)٣/٢٧( المحلى .ُ

 .)٢٧٠–٤/٢٦٨( شرح الإلمام )٢(

 ).١/٤١٦(المصدر السابق  )٣(

 .المصدر السابق )٤(

 ).٢١/٢٠٧ (مجموع فتاو ابن تيمية )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٩٢ 

ط في الماء ِّ قال بقولكم هذا في الفرق بين البائل والمتغوْنَم:  قالواْنإف": قال ابن حزم: ًثامنا
 إذ – خلفه ْنِ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مالذي – صلى الله عليه وسلمرسول االله قاله : كم? قلناَلْبَالراكد ق

َينَب  )١(".طِّم والمتمخِّط والمتنخِّ وسكت عن المتغو, البائلَ لنا حكمَّ

ُلم يفرق رسول االله " :قال ابن دقيق العيد ْ َِّ َ بين البائل والمتغوط في الحكم قط, وإنما فرق صلى الله عليه وسلمُ ََّ ِّ
 .بينهما في الذكر والسكوت

ٌهذا رد بمحل النزاع: قال الصنعاني َ.")٢( 

ً بل هو تحرير لدعو ابن حزم القائمة على النص, وقد كان ابن دقيق العيد محقا في :قلت ِ ُ ُ
َالبائل والمتغوط إلى الشارع حسب أصول    ابن استدراكه على ابن حزم في نسبته التفريق بين  َ َِّ َ َ ُ

ِ فإن الشارع لم ينطحزم الظاهرية; ْ َ َْ َ ُق بالتفريق, وإنما جاء بحكم البائل, فألحق به الجمهورَّ ْ 
َّالمتغوط, وقصرت الظاهرية الحكم على البائل, وليس في النص التفريق الذي اد َِّ َُ َ َْ َ َ َ عاه ابن حزم, ُ

ُوإنما فرق بينهما في الذكر والسكوت فحسب, فذكر حكم البائل, ولم يذكر حكم الم ْ ُ َ ِّْ ُْ ُ َُ ْ ُ َ َ , ِّتغوطُِ
َيجوز أن ينسب إلى قول الرسول فلا " َُ ْ َّ وأقل درجاته ما ادعينا – أعني التفريق في الحكم– صلى الله عليه وسلمْ

َّفيه القطع أو قريبا منه أن يكون محتملا; فكيف يحل مع الاحتمال أن يجزم القول بأن رسول االله  ْ َ ْ
ْ قاله ? وأين هذا من نسبتك الناس إلى الكذب على رسول االله صلى الله عليه وسلم بوا َّت إذا فهموا معنى, ورصلى الله عليه وسلمِ

 )٣(".عليه الحكم?

َّ, ثمهذا مبني على أن النهي للنجاسة, وهو محل النزاع: قال الصنعاني": قلت  لا يخفى أنها قد ُ
 )٤(".إن المسألة مقطوع بها إلى الاحتمال: لانت شكيمة ابن دقيق العيد بعد أن قال

َإنما ذكر : قلت َ ْ قطعية المعنى تمهيدا لأن ينزل دقيق العيدُابنَ ً َ  وهو – درجة إلى القول بالاحتمالَّ

 ـــــــــــــــــ
 .)١/١٥٩(  المحلى)١(

 ).١/١٠٧(كام  العدة على إحكام الأح)٢(

  ).١/١٠٨(, العدة على إحكام الأحكام )١/٤٦٣( شرح الإلمام )٣(

  .المصادر السابقة )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٩٣ 

َّما اعتبره الصنعاني بأنه قد لانت به شكيمة ابن دقيق العيد َّثم يكر على ابن حزم في نسبته  –ُّ َِ
َ, فيصح عليه حينئذ التشنيع من كل وجه, والتفريق إلى الشارع ْ ق ْفَق أصول أهل القياس, ووْفِ

 .ِأصول أهل الظاهر, واالله أعلم
 الفرق ْنِكم? مَ ولد آدم بفروقكم هذه قبلْنِ قال مْنَم: خبروناأولكن " : حزمقال ابن: ًتاسعا

 بين بول الشاة في البئر وبولها في الثوب, وبين بولها في الجسد وبولها في الثوب? وبين بول الشاة
ة وبينه فوق ذلك? َفَشَ طاهرا? وبين البول في رأس الحً وبولها إذا شربت ماء, نجساًتشرب ماء

 قالوه بوجه يفهم أو يعقل, ,وليتهم إذ قالوه مبتدئين! حد قط قبلهمأ لم يقله يا هو الذفهذ
 .وكذلك سائر فروقهم المذكورة والحمد الله رب العالمين

ى به, وهم َّ لم نعرف قائلا مسمْإنول بما جاء به القرآن والسنة, وونحن لا ننكر الق  
 )١(".لناينكرون ذلك ويفعلونه, فاللوائم لهم لازمة لا 

ُالواجب أن لا يقول الناظر ما قال أهل": قال ابن دقيق العيد  هذا في َه, ودونَ الإجماع خلافْ
ِالرتبة ما اشتهر به العمل بين الأمة م ْ ُ لم يتحقق قول كل واحد منهم, فمن ْ غير نكير, وإنْنُّ ْ َّ

ْخالف وابتدع قولا شنع عليه به, وأما أن الواجب أن لا يقول إلا َّ َ ِّ ْ ما قال بعضهم وفاقه وإن ُ
ْظهر عليه دليل من كتاب أو سنة, ولم يكن من أحد القسمين, فهذا موضع نظر, ومن لم  ْ َْ ِ ِ
ّيوجب ذلك, فلا تشنيع عليه فيما يذهب إليه لا من جهتك ولا من جهتهم, وأما إنكارهم  ْ ِْ ِ

َذلك مع فعله, فمنكر على من فعله منهم قبيح, واالله أعلم َ َْ ََ ٌ َُ ْ")٢( 

ْ يحرر رأي ابن حزم الذي لا يبالي بما اعتبر من دلائل النصوص إلى /ابن دقيق العيد : قلت َِ ِ ُ ِّ َ ُ
ْمن  َ, فبينسبقه إليهَ ُّأن الإجماع إذا حقق أو اشتهر العمل به فلا يصح: ُ ابن دقيقَّ ُُ َ ِ ُ ْ َ ِّ ه, وأما َ مخالفتَّ

َإذا لم يحقق, أو لا يدر هل قيل بخلافه أو لا? ثم َْ ُ ْ َّ ْأحد من أهل العلم لظهور   صار إلى غيرهُ ِ ٌ
ُن الكتاب أوالسنة, فهذا موضع نظر, ومن صار إليه فلا تشنيع عليه, وبهذا يكون ابن ِدليل م ْ َ

 ـــــــــــــــــ
 ).١/١٥٩(المحلى  )١(

 ).١/٤٦٤(شرح الإلمام  )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٩٤ 

َّدقيق العيد قد برر  . حزم بعض ما قاله, واالله أعلمِ لابنَ
ْمامين المحققينوقد استوفيت كلام الإ...انتهى كلام ابن حزم وابن دقيق العيد ": قال الصنعاني َ ِّ :

ُابن حزم وابن دقيق العيد بما اشتمل عليه من الإعادة, وتعقبت عليه بما هو كالحكم بين الإمامين,  َّ ِ
َوالترجيح بين المتناظرين, ولئلا يغتر الناظر بكلام أحد المتنازعين حتى يجمع بين قوليهما, ويتتبع ما  ُ َّ

ْفيهما, وينصف إن رزقه االله فهما صحيحا ْ ِ ْ ُ. 
ِّواعلم أن الشارح أهمل أصلا أصيلا ورد عليه فلك المناظرة, وهو تسليم الخصم للمقدمات    ُ َ َ ََ ً َ َّ

ُالمناظرة على مقدمات لا يسلمها الخصم, وهي نجاسة ] )١(آداب[ُّالتي عليها تصح المناظرة, وهنا  َ َ ُِّ ُ ِّ َ
ٌمنازع في الحكم, وهو نجاسة الماء َّالماء الدائم ببول البائل فيه وأن تحريم البول للنجاسة, والخصم  ِ َ ُ

ِبالبول فيه, حيث لم يغير أحد أوصافه, ومنازع في كون علة النهي عن البول في الدائم ِ ٌ ِ َ ُ َتنجسه, بل : َِّ ُّ َ َ
َّإن بطلان : العلة التعبد, فلا تصح المناظرة عليه إلا بعد تسليم أساس المناظرة, فكيف يقول الشارح

ْقد أقمنا أدلة مقدماتنا ولا يخفى ضعف هذا إن قاله: ? وكأنه يقولما قاله الظاهرية ضروري ْ َ َْ.")٢( 

َّإذا قضى الصنعاني لابن حزم, وهو كما قال, وأضيف إلى هذا أن غالب ما أورده ابن : قلت ًُ
حزم على الجمهور يسري عليه ما قاله الصنعاني في ابن دقيق العيد, ونحن بذلك نقضي لابن 

ُستطال عليه ابن حزم, كما قضينا لابن حزم في ما استطال عليه ابن دقيق دقيق العيد في ما ا ُ
ِفريق أهل القياس وفريق أهل الظاهر,: العيد, ونحيل المسألة إلى أصول الفريقين ِ  

 قد عدل في القضية, وحكم بالسوية, وقد أجمل بمحاكمته هذه ً ثم نقضي أخيرا للصنعاني بأنه
ُ مع فضل علم وبيان, والله الأمر من قبللتي بجملتها,َبين هذين الإمامين مقاصد رسا ْْ ِ ٍِ ْ ومن ِ ِ

z yxwvu}  ﴿: وما أقول إلا كما إخوة يوسف, ُبعد

|﴾)٣(. 

 ـــــــــــــــــ
َّهكذا في المطبوعة, فإن لم تصح لغة فلعل الصواب )١( ً  .أقام: َّْ

 ).١/١٠٨,١٠٩(العدة على إحكام الأحكام  )٢(

  ٩١ :يوسف سورة )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٩٥ 

 :أجوبة ابن دقيق العيد على إلزامات الطحاوي:  الرابعالنظر
ْ وهـي عـدد مـرات غـسل مـا ولـغ فيـه الكلـب,وهذه الأجوبة قاصرة على مـسألة واحـدة ََّ ,

 .َّ يرون التسبيع, ويتأولون أحاديث التسبيعفالأحناف لا
 مـا ولـغ فيـه ِلْسَ في سياق أجوبته عن حديث التسبيع في غـ/ يقول الطحاوي :المثال الأول

  :الكلب
ْحم"   السبع على الاستحباب, والثلاث على الإيجاب; لفتو أبي هريرة راويـه بـالثلاث, ولا ُلَ

َ يفتي بخلاف ما رو إلا وهـو قـْيجوز أن َد عقـَ َل معنـى الروايـة وصرفهـا عـن الإيجـاب إلى َ َ َ َ
ُالاستحباب, كما حملتم حديث ابن عمر ْ َ ُّ على التفر)١(َ َ َّق بالأبدان; لأن ابن عمر فسرَّ  )٢("ه بذلكَّ

َبأن هذا الحمل : فأجابه ابن دقيق العيد ْ َ  . يحتاج إلى دليل راجح الظاهر, وهوُخلافَّ
 :وأما تفسير الراوي, فينقسم قسمين

َتفسير محتمل اللفظ, فهذا يقبل فيه تفسير الراوي, وعليـه حمـل تفـسير ابـن عمـر : أحدهما ِ ُ– 
 .ِّ للتفرق بالأبدان– {
ٌنسخ أو تخصيص, فلا يقبل, كتخصيص ابن عباس  :والثاني ْ من بـدل دينـه «: صلى الله عليه وسلم لقوله {ٌ َ

 تفـسير راو ولا َّ في إخراج النساء من الجملة, وحـديث الولـوغ مفـسر, لا يفتقـر إلى»فاقتلوه 
 )٣(".غيره, فوجب حمله على ظاهر

َأجاب ابن دقيق العيد عن إلزامات الطحاوي حـسب مـا يـراه, ثـم عقـب بـذكر  :المثال الثاني ََّ َ
ً, وهـذا معنـى )٤(َّ البيهقي, وبين أنه لا يصلح جوابا على الطحاوي:جواب صاحبه في المذهب

  َّ لــربماد غــير ابــن دقيــق العيــِز مــن الإنــصاف, لاســيما في الــردود, ولــو كــانعزيــ

 ـــــــــــــــــ
ْ من حديث ابن عمر )١٥٣١رقم(, ومسلم )٢١١٢رقم( البخاري أخرجه )١(  .»َّالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا« : , ولفظه{ِ

 ).٢/٢٧٩( شرح الإلمام )٢(

 ).٢/٢٩٩( المصدر السابق )٣(

 ).٢/٢٨٠(المصدر السابق : راجع )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٩٦ 

  .َستكثر بجواب البيهقيا
 :وللبيهقي جوابان على الطحاوي

 في السبع, صلى الله عليه وسلم الثابتة عن رسول االله  لم يأخذ بالأحاديثَّ الطحاويَّأن: َّفملخص الجواب الأول
َ عبـد االله بـن مغفـل, وهـو يحتمـل أنلا بحديث بالسبع, ويا أبي هريرةفتولا ب َّ َ  موافقـا َ يكـونُ

 .لحديث أبي هريرة
ًإنما رد الأحاديث الثابتـة بنـاء عـلى زعمـه النـسخ َّبأن الطحاوي :فأجابه ابن دقيق العيد , فـلا ََّ

َ زعـم –لم يتركها لنزاع منه في صحتها, وإنما تركهـا  يصلح هذا جوابا عليه, فالطحاوي َ َّ لأن –َ
َّته على النسخ, فلو صح له ما ادعاهَّعنده رواية دل َّ ْ من جَ لم تعارضـه تلـك هة النظـر الأصـولي, ِ

 .الروايات الثابتة
َّ هو بضعف الرواية التي احتج بها الطحاوي على النسخ, وهـي روايـة :وجواب البيهقي الثاني

َّ أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه, وغسله ثلاث مرات":أبي هريرة ََ َ ُ.")١(  

ْ به من بين َّ فيما تفرد)٢( بن أبي سليمانهوخطأ عبد الملك :ووجه التضعيف  .أصحاب عطاءِ
َّأن مخالفة عبد الملـك فـيما تفـرد بـه ب:فأجابه ابن دقيق العيد  لا مخالفـة مناقـضة , مخالفـة زيـادةَّ

 . وتضاد
َسلك الطريق الفقهية, ويخرجَ إذا كان اختلافا في رواية ترجع إلى أصل واحد, فإما أن يلأنه ِ ْ ُ َ ُ  مـا ْ

َأمكن الجمع إذا لم يق َع التعـارض والتنـافي, وإمـا أن يـسلك الطريـق الحديثيـة بالتعليـل عنـد َ َ ُ ْ َ ْ
 .الاختلاف في الحديث الواحد

َبطل:  الطريق الأول–/ْفإن سلك البيهقي  ُ ; فإنـه اخـتلاف  تعليله السابق لرواية عبد الملـكَ
 .يمكن الجمع فيه

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٦٦(أخرجه الدارقطني  )١(

ْكان من أحفظ أهل الكوفة إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء: كر أحمد أنه كان يخطيء, وقالذ: عبد الملك بن أبي سليمان )٢( تهـذيب . ِ
 ).١٨/٣٢٢(الكمال 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٩٧ 

َوإن سلك الطريقة الحديثية َ َ َفإما أن يجري على تقديم رفع م: ْ ْن رفع عـلى وقـف مـن وقـف, أو َّ َ َْ ََ
َيعلل رواية الرفع بالوقف, ويحكم بالوقف َ َ ِّ َ ُ. 

َفإن قدم الرفع َ َّ َ ً فالحديث واحد, ثبت رفعه, فلا يكـون موقوفـا, فـلا يـصح أن يجعـل مـذهبا:ْ َ َُ َ ُّ َ َْ ُ ِ َ ٌ    
 .لأبي هريرة
َوإن قدم َّ َ ًهبا يرغب عنه هو وغيره في  مع كونه مذ–َ الوقف على الرفع في الحديث الواحد, فهو :ْ
ُ يبطل استدلاله بالحديث–مواضع ُ ْ َ.)١( 

ِالعجب لا ينقضي م: قال الباحث َ هذا الإمام كيف دفع عن الطحاوي الحنفي ما أورده عليـه ْنُ ََ
ْإن سلك الطريقة الحديثيـة, أو : َّصاحبه الشافعي, وأن ما أورده عليه لا يرد البتة, كيفما انقلب

ًقهية, ولو كان ابن دقيق حنفيا لربما عد هذا منه إفراطا في الدفاع عن مذهبه, سلك الطريقة الف ُ ُ
َ أن االله اصطفاه إماما قد ملئبيد ُِ ً  . عدلا وإنصافاَّ

 –وأمـا الوجـه الثالـث" :قال ابن دقيق في سياق أجوبته على إلزامات الطحاوي: المثال الثالث
ُوهو إلزام الخصم القول بحديث عبد االله بن الم َغفل, وأنه يقتضي إيجاب غـَ سلة ثامنـة بـالتراب ََّ

ُ فإن كان المقصود بهذا الكلام مقابلة تشنيع بتشنيع فهذا قد يقرب في هـذا –مع سابعة بالتراب  َُ ْ ْ
ْالمقصود, وإن كان المقصود به الاعتذار على ترك العمل بالـسبع, فلـيس بـشيء ; لأنـه إمـا أن  ّْ

 يكن له عذر صحيح, فهو ملـوم في تـرك العمـل بـه, ْيكون للخصم عذر صحيح أولا, فإن لم
ِوالآخر ملوم في ترك العمل بالسبع, فإن كان له عذر صحيح ومعارض راجح فلا لـوم عليـه  ْ

ًفيه, فيحتاج خصمه إلى إبداء عذر ومعارض راجح, وإلا كان منفردا باللوم ِ.")٢( 

ًتتريـب في الـسابعة عمـلا ِ مـن أنـه يقتـضي ال: أما ما ذكـره الطحـاوي" :وقال في موضع آخر ْ َ
ْبحديث السبع, وفي الثامنة عملا بحديث عبد االله بن المغفل أخذا بالزائد, فإن لم يقم إجماع على  ً َّ َ ُ

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٩٣–٢/٢٨٠(شرح الإلمام :  راجع)١(

 ).٢/٢٩٦( المصدر السابق )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٢٩٨ 

ِّعدم وجوب ذلك, وإلا فهو قول يحتاج إلى رده بطريقة  َُ َْ ُ ٌ")١( 

َّبالتأمل في كلام ابن دقيق العيد في حديث عبد االله بن المغفل :قال الباحث َ ُ ْ, في أكثر من موضع, ّ ِ
 :فإنه يمكن تلخيص كلامه في ثلاث نقاط

ْ أنه لم يقبل أجوبة القائلين بالسبع عن حديث عبد االله بن المغفل:الأولى َ. 
 على الجمهور, بـإلزامهم –ً الذين لا يقولون بالسبع أصلا– أنه لم يقبل تشنيع الأحناف :الثانية

َّت, لأنه إما مقابلة تشنيع بتشنيع, وهذا ليس بـشيء  غسلاِلقول بحديث ابن المغفل في الثمانبا
ْإن لم يكن له عذر صحيح فهو فهذا َّوإما أن المقصود هو الاعتذار عن العمل بحديث التسبيع, 

ْملوم بترك العمل به, والآخر ملوم بترك التسبيع, وإن كان له عذر فإن الخصم منفرد باللوم إن  َّ ْ
ًلم يبد عذرا أو معارضا راجح  .ًاًِ

ْأن حديث عبد االله بن المغفل ظاهر قوي إلا أن يقوم إجمـاع عـلى عـ: الثالثة َّ ٌَّ َ ِدم وجـوب الـثمان ُ
َّ أو أن يرد بطريقة,غسلات َُ. 

 وهو الاستدلال بحديث أبي هريرة في – وأما الوجه الرابع ": قال ابن دقيق العيد: المثال الرابع
ْالمستيقظ من نومه َّ فمبني على أن ا– )٢(ِ ٌ لغائط والبول أغلظ النجاسات, والخصم يمنعه, وير

ْأن نجاسة الكلب أغلظ من نجاسة العذرة والبول, ودليله على ذلك هذا الحديث, مع الـدليل  ِ َّ
 )٣(".الدال على الاكتفاء في الغائط والبول دون السبع

 ـــــــــــــــــ
 ).٣١٩, ٢/٣١٨( شرح الإلمام )١(

ُإذا استيقظ أحد«:  وهو قوله عليه الصلاة والسلام)٢( ََ َْ َ َ َْ ِ ًكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاِ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ ُ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َّْ َ َ َِ ِ ْ ِ ْ َ فإنه لا يـدري أيـن ;ُ ْ َ َُ ِ ْ ََّ ِ َ
ُباتت يده َ ََ  ).٢٧٨رقم(, ومسلم )١٦٢رقم( أخرجه البخاري ».َْ

 ).٢/٢٩٧( شرح الإلمام )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ 

 :مذهب الإمام أحمد: المطلب الرابع
 :وينتظم هذا المطلب في فرعين

 :)١(إلزامات الإمام أحمد: الفرع الأول
ُنقل حنبل: الإلزام الأول َ َ ّ لما –)٤( أي القائلين بخلق القرآن– أنهم )٣(عن الإمام أحمد في المحنة)٢(َ

َ تجيء البقرة وآل عمران, كأنهما غمامتان, أو غيايتـان, أو فرقـان « صلى الله عليه وسلمُّاحتجوا عليه بقول النبي  ْ ِ َ َ َ ُ ُ
ْمن طير صواف   .ف بالإتيان والمجيء إلا مخلوقلا يوص:  قالوا له)٥(»ِ

َعارضهم َ  )٦(﴾¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á  À﴿: تعالىبقوله  ََ
َقال َقيل: َ  )٧(".إنما يأتي أمره: ِ

 ـــــــــــــــــ
َرحـل . هــ١٦٤سـنة  , ولـد المنـشأ البغـدادي الأصـل,اني المروزيمد بن حنبل الشيب مح أبو عبد االله, أحمد بن:أحمد بن حنبل )١( َ

َّوسمع فأكثر, وحفظ فأتقن, وهو من خاصة فقهاء الحديث والأثر,  ْ َ َِ ِ َِ أعز االله الدين بالصديق يوم الـردة, ": عن ابن المديني قالَ
 المعرفـة بالحـديث ين بـسنة والجماعـة, جمـعَّ; ثبت في محنة القول بخلق القرآن, واستحق بذلك إمامة أهل ال"وبأحمد يوم المحنة

َ, دون تلامذتـه سـؤالاتهم لـه, وبنـو عليهـا مدرسـة الحنابلـة, ولـه وكـان مهيبـا في ذات االله, والفقه والورع والزهد والصبر َّ
 .)١١/١٧٧( السير ,)٦/٩٠(تاريخ بغداد . هـ٢٤١مات . المسند: مصنَّفات, أشهرها

 أجاد فيهـا, "بمسائل"وجاء عن أحمد . ًكان ثقة ثبتا. ابن عم الإمام أحمد. أبو علي الشيبانيحنبل بن إسحاق بن حنبل,  :حنبل )٢(
ًوأغرب بغير شيء, وكان رجلا فقيرا, خرج إلى  َعكبرا"ً َ ْ ِ عليهم, سمع المسند من الإمام أحمـد مـع "مسائله", فقرأ "واسط" و"ُ ِ َ

 ).١/٣٨٣(الحنابلة لابن أبي يعلى طبقات . هـ٢٧٣مات بواسط سنة. صالح وعبداالله ابني الإمام
ِ خلق القرآن "ِأي محنة القول بـ  )٣( ْ َ, عـرب كتـب اليونـان, ماِّ وكان ذكيا متكل الخليفة," المأمون"; فإنها ظهرت على يد "َ ورفعـت َّ

ْ وتابعـه مـن  العلـماء,َن وامتح, على القول بخلق القرآنَةَّم الأَلَمَحَفكان المأمون منهم, ف,  في عهدهالجهمية والمعتزلة رؤوسها ِ
ِّبعده المعتصم والواثق, إلى أن جاء المتوكل َ َ ُ  .)٢٦٥ –١١/٢٣٦( السير .الناس  عنَجَّ السنة, وفر, فأظهر االلهُْ

 .)٥٨٢ص( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين .وهم الجمهية, والمعتزلة )٤(

 ).٨٠٤رقم(أخرجه مسلم  )٥(
 ٢١٠:سورة البقرة )٦(

 فمـنهم , فاختلف أصحاب أحمد في ذلـك; " المحنة " ولم ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته في ;هكذا نقل حنبل :  تيميةقال ابن )٧(
ذهـب , وأحمد قال ذلك عـلى سـبيل الإلـزام لهـم بل:  قالْنَ ومنهم م,له غلطات معروفة  حنبل: وقالوا, حنبلَطِلَغ:  قالْنَم

= 

٢٩٩ 
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إذا كـان أخـبر عـن نفـسه بـالمجيء :  يقـولقال ذلك على سبيل الإلـزام لهـم ": قال ابن تيمية
: فكذلك قولوا ,ه جاء أمرهَّلك على أنلتم ذَّوَأَ بل ت;ه مخلوقَّ ذلك دليلا على أنْ ولم يكن,والإتيان

 الإخبار بثـواب : المراد هناَّ فإن; التأويل هنا ألزمَّفإن ;ه نفسه هو الجائيَّ لا أن, القرآنُجاء ثواب
 فإذا كـان الـرب قـد أخـبر , به الإخبار عن نفس القرآنْدِصْقَ له لم يٌلَمَ وثوابه ع,قارئ القرآن
لوا ذلـك َّ تتـأوْ فـلأن; فإذا أخـبر بمجـيء قـراءة القـرآن,رهلتم ذلك بأمَّ ثم تأو,بمجيء نفسه

موافقـا َ يكـونْوإذا قاله لهم على سبيل الإلزام لم يلزم أن ,بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحر 
 )١(". هذاَ يلتزمْ وهو لا يحتاج إلى أن,لهم عليه

َ إنما ذكر ذلك على وجه المعارضة والإلزام لخـص/ًإذا الإمام أحمد    َ ومه بـما يعتقدونـه في َ
َنظير ما احتجوا به عليه, لا أنه يعتقد ذلك, والمعارضة لا تستلزم اعتقـاد المعـارض صـحة مـا  ِ َ َّ

 )٢(.َعارض به

َوجعل ابن رجب هذا المسلك في تفسير كلام الإمام أحمد, هـو    ُ َ أصـح المـسالك في هـذا "ََ
 )٣(".المروي

 ـــــــــــــــــ
= 

 المنقـول َّ ولا ريـب أن,ن يذهب منهم إلى التأويـلَ ثم م, وجعلوا هذا رواية عنه, الوقتذلك:  أحمد قال هذاَّطائفة ثالثة إلى أن
فـتح البـاري لابـن رجـب : , وينظـر) ٥/٣٩٩(مجمـوع فتـاو ابـن تيميـة : راجـع. المتواتر عن أحمد يناقض هـذه الروايـة

)٧/٢٢٩.( 
يـة عـن الإمـام أحمـد في العقيـدة لعبـد الإلـه الأحمـدي المسائل والرسـائل المرو:  وينظر, )٥/٤٠٠(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(

)١/٣٥٣.( 
 ).١/٣٥٤( المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ,)٥/٤٠٠(مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(
 ).٧/٢٢٩(فتح الباري لابن رجب  )٣(
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ُذكر ابن تيمية في الفت :الإلزام الثاني َ َ ْاو أن من إلزامات الإمـام أحمـد للمرجئـة الغـلاةَ ِ  أنـه )١(َّ
ُيلزمهم أن يقولوا ُِ  وأتـى الكنـائس , للـصليبَّ وصـلى,هِطْسـَفي و)٢(ارَّنـُ الزَّدَ شـَّمُ ث,َّرَقَ إذا أ":ْ

  وهـذه,ًه أن يكون عنـده مؤمنـاُمَزْلَيَ ف;ه في ذلك مقر بااللهَّ إلا أن, الكبائر كلهاَلِمَ وع,)٣(عَيِوالب
 )٤(".همُمَ ما يلزِ أشنعْنِالأشياء م

َ جم, به عليهمُ ما احتج الناسِ أحسنْنِ هذا الذي ذكره الإمام أحمد م" :قال ابن تيمية  في ذلك َعَ
َجم  . وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه,هاَه بعضُ يقول غير,ًلاُ

ن ِ مـَلَعـَ مـا فَلَعَلو ف: وقالوا. وهُمَزَ التٌ وافقه أنه لازمْنَ جهم ومُهم مثلُمِّلَكَتُ مَفَرَا عّ ولهذا لم
 , في أحكـام الـدنياِ على الكفرً دليلاُ يكونْ لكن, في الباطنًالأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا

فهذه النصوص تدل عـلى :  قالوا, تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرةٍ عليهم بنصوصَّجُتْفإذا اح
 )٥(". شيء االلهِ معرفةْنِه في الباطن ليس معه مَّأن

 : تقول)٦(والجهمية": ُقال الإمام أحمد: الإلزام الثالث
  ر, لم تعمـــــــل جوارحـــــــه, وهـــــــذا كفـــــــْه بقلبـــــــه وإنَّ ربـــــــَفَرَإذا عــــــ

 ـــــــــــــــــ
 َّنإ :ن جهـما والأشـعري يقـولاَّ فـإن;جـستانيام السَّرَ أصحاب جهم بن صفوان والأشعري ومحمد بن كـهم: المرجئة الغلاة )١(

ل في الملـل ْصَ الف.ه بقلبَ الكفرَ اعتقدْ وإن, هو القول باللسان:ام يقولَّرَ ومحمد بن ك,َرْفُ الكَ أظهرْ بالقلب فقط وإنٌدْقَ عَالإيمان
 .)٢/٢٦٥(والأهواء والنحل 

 .)١٨٤ص(لجرجاني ل التعريفات .ِّ وسط الذمي علىُّدَشُن الإبريسم يِ بقدر الإصبع مٌ غليظٌ هو خيط:ارَّنُّالز )٢(

َالبيع )٣( ُبيعة بالكسرجمع : ِ ِ,كنيسة النصار ُ ِ  .)٨/٢٣( لسان العرب . كنيسة اليهود: وقيل,َ

 .)٧/٤٠١(مجموع فتاو ابن تيمية  )٤(
 . المصدر السابق)٥(
ْلجبر في القدر, وتباع جهم بن صفوان الذ قال باهم أ: الجهمية )٦( َنفى الاستطاعة عن المخلوق,َ , ن الجنة والنـار تفنيـانأ َمَعَ وزَ

 وصـف ْنِ وامتنع م, علم االله تعالى حادثَّ أنًيضاأوزعم , ن الكفر هو الجهل به فقطأ و,يمان هو المعرفة باالله تعالى فقط الإَّنوأ
 .)١٩٩ص(ق وبيان الفرقة الناجية َرِبين الفق ْرَالف. وقال بحدوث كلام االله تعالى,  يجوز اطلاقه على غيرهبشيءاالله تعالى 
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 .)٢(" )١(﴾u v   w﴿: ه, فقالَّ ربَفَرَإبليس قد ع
: ت له فقل,كان االله ولا قرآن: ]أي يوم المحنة  [ قيل لي يومئذ: قال أبو عبد االله": الإلزام الرابع

 )٣(". كان ولا علم, لكفر باالله االلهََّ ذلك أنَ غيرَمَعَ? فأمسك, ولو زكان االله ولا علم

م حتـى َلـْعَلا ييا ويلـك, : )٤(امَّجَ الحِلابن:  له يعنيُ وقلت:قال أبو عبد االله": الإلزام الخامس
دة, عـلام عالم السر وأخفـى, عـالم الغيـب والـشها ك واحد, كفرت بااللهُه وعلمُ فعلم,يكون

 )٥(". خائنة الأعين وما تخفي الصدورُك, تعلمِمْلِ عَلْثِه مُيكون علمالغيوب, ويلك, 

, )٧(﴾x w v u﴿ :قـال االله: )٦(فقال لي شعيب: قال أبو عبد االله ": الإلزام السادس
ــت ــول مخلوقــا ? قل ــيس كــل مجع ــال االله: ُأفل ــد ق هــم? َقَلَخَفَأ )٨(﴾B A﴿: فق

﴿wvu﴾)مخلوقـا وقـد ُ مجعول مخلوق ? كيف يكـونُّ ? أفكلهمَقَلَخَفَ, أ)٩ 
ْكان قبل أن يخ  )١٠(".فأمسك: , قالَلْعَ الجَلقَ

 ـــــــــــــــــ
  ٣٩: الحجر آية رقم: سورة )١(

 ).١/٧٣(المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة : , و ينظر)٥/١٢٢(السنة لأبي بكر بن الخلال  )٢(
 .)٦/١٥٧( تيمية مجموع فتاو ابن: وينظر) ٤٣٣: رقم٢/٢٥٥كتاب الرد على الجهمية ( الإبانة لابن بطة )٣(
َّابن الحجام )٤( ْ شعيب بن الحجام, وصفه الإمام أحمد بأنه قد طلب العلم والحديث, وكان من جلـساء الخليفـة المعتـصم, وكـان :ُ َ َ َ ْ َِ َِ َ ََ ُْ َ ّ ُ

ِّمحقـق كتـاب الإبانـة لابـن بطـة : بواسطة) ٤٢ص( لحنبل " محنة أحمد ". المعتصم يرسله إلى الإمام أحمد َ هميـة الـرد عـلى الج(ُ
 ). ٤٣٣: رقم٢/٢٥٦

 ).٤٣٣: رقم٢/٢٥٦الرد على الجهمية (  الإبانة لابن بطة )٥(
َّ هو ابن الحجام السابق ذكره)٦( َ.   
 ٣: سورة الزخرف )٧(

  ٥٨:  سورة الأنبياء)٨(

  ٥:الفيل سورة )٩(

 .)٢/٩٤٣(, منهج الجدل والمناظرة )٤٣٣: رقم٢/٢٥٦الرد على الجهمية (  الإبانة لابن بطة )١٠(
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? والقرآن ألـيس )١(﴾y    x w v﴿ :أليس قال االله تعالى: همُفقال لي بعض" :الإلزام السابع
 )٣(" . إلا ما أراد االلهفدمرت )٢(﴾n m l﴿ :قال االله: شيئا? فقلت

ِ فخلق من القرآن زوجـين, )٤(﴾Í Î Ï Ð Ñ﴿: وفي رواية فقلت َ َ َ﴿F G 

H﴾)٦(". فأوتيت القرآن? فأوتيت النبوة كذا وكذا ?)٥( 

يا أبا عبـد االله, : ُسألت أحمد فقلت: قال: )٧( في رواية أحمد بن الحسن الترمذي": الإلزام الثامن
ْقد وقع من َ َِ َ أمر القرآن ما قد وقع فإذا سئلت عنه ماذا أقول ? فقال َ : َألست مخلوقـا? قلـت: ليََ
فكلامـك, ألـيس هـو منـك, وهـو : قال. نعم: ? قلتاأليس كل شيء منك مخلوق: نعم, فقال

 . نعم: ُفكلام االله عز وجل أليس هو منه? قلت: قال. نعم: مخلوق? قلت
 )٨("!.ِفيكون من االله شيء مخلوق: قال

َينَب" :قال ابن تيمية  الكلام غير َ يكونْ لا يجوز أن;م وقائم بهِّلَكَتُ المْنِ الكلام مَّأن:  للسائلُ أحمدَّ
 َ أنـتَ فإذا كنت, غيركْنِلا م, ا المخلوق منكَّ كلامك أيهَّ بدليل أن;متصل بالمتكلم ولا قائم به

 ما َ يكونْ امتنع أن, وإذا كان االله تعالى غير مخلوق,ًك أيضا مخلوقاُ كلامَ يكونْ أنَبَجَ و,مخلوقا
 ـــــــــــــــــ

 ١٦: الرعدسورة  )١(

 ٢٥: حقافالأسورة  )٢(

 . )١١/٢٤٥(السير , )٦/١٥٧(مجموع فتاو ابن تيمية , )٤٢٩:  رقم٢/٢٤٩الرد على الجهمية ( الإبانة لابن بطة )٣(
 ٤٩: الذرياتسورة  )٤(

 ٢٣: النملسورة  )٥(

 )٤٣١:  رقم٢/٢٥٢الرد على الجهمية (  الإبانة لابن بطة )٦(
ف الشام ومصر َّوَال, طَّرح . صاحب أحمد بن حنبل, الحافظ. أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي, أبو الحسن:مذيأحمد التر )٧(

 أحـد هنبأ , وأبو حاتم الرازي, وابن خزيمة, ووصفه في صحيحهالترمذيأبو عيسى رو عنه البخاري, و. والعراق والحجاز
 .)١/٢٩٠(مال للمزي تهذيب الك . توفي قبل الخمسين ومئتين.أوعية العلم

المسائل والرسائل المروية عن الإمـام أحمـد في العقيـدة : , وينظر)٢٢٥:, رقم٢/٣٥كتاب الرد على الجهمية ( الإبانة لابن بطة )٨(
)١/١٩٨.( 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٠٤ 

 )١(".هو منه وبه مخلوقا

َمن أين قلت:  قال لي إسحاق بن إبراهيم":  قال الإمام أحمد:الإلزام التاسع ْ َّإنه غـير مخلـوق? : ِ
ً ففرق بين الخلق والأمر, أمخلوق يخلق خلقا?)٢(﴾  n o p rq﴿: قال االله: ُفقلت َ َ َ َْ َُ ُ ْ َ َّ!!)٣( 

    G H I J K L﴿يا موسـى : قال االله عز وجل لموسى " :قال الإمام أحمد: الإلزام العاشر

M N ﴾)راجعة ترد على غير االله, أو يكون "الياء" أن يكون هذا ُ فتنكرون هذا, فيجوز)٤ 
  ¬ » ª﴿ :مخلــوق يــدعي الربوبيــة? وهــل يجــوز أن يقــول هــذا غــير االله ? وقــال لــه

﴾)٥(,﴿½  ¾  ¿ À ÂÁ﴾)فهذا كتاب االله يا أمير المؤمنين, فيجوز أن يقول لموسى)٦  :
ق, وموسى كان يعبد مخلوقا, ومضى إلى فرعون برسالة مخلوق يا أمير المـؤمنين ? أنا ربك مخلو

    )٧(".فأمسكوا: قال
: يـنقص ? قـال: ُقلـت. يزيـد ويـنقص:  سئل أحمد عن الإيـمان فقـال": الإلزام الحادي عشر

 )٨("!أيش كان الإيمان? أليس كان ناقصا فجعل يزيد?. ينقص

َينكر الإمام أحمد على من ي:قلت ْ ٌدعي زيادة الإيمان دون نقصانه; إذ إن إثبـات الزيـادة متفـرع َ ِّ َُ ََّ َّ
َعن نقص كان حاصلا في الإيمان, وإلا كيف زاد? فمن أثبت الزيادة لزمه إثبات النقصان َِ َ ً ٍ ْ َ. 

 ـــــــــــــــــ
   ).١٢/٤٣٤( مجموع فتاو ابن تيمية )١(
 ٥٤: سورة الأعراف )٢(

 ).١١/٢٦٦(, السير )٤٣٢: رقم٢/٢٥٣الرد على الجهمية (  الإبانة لابن بطة )٣(
 ١٤: سورة طه )٤(

 ١٠:سورة النمل )٥(

 ١٢: سورة طه )٦(

 ).٤٣٣: رقم٢/٢٥٥الرد على الجهمية (  الإبانة لابن بطة )٧(
 ).١/٩٨(المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة : , وينظر)٢/١٦٢( مسائل أحمد لابن هانيء )٨(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٠٥ 

َّ على أن القـرآن )١("بكلمات االله التامة ": كان أحمد بن حنبل يستدل بقوله" :الإلزام الثاني عشر
ْ لا يستعيذ بمخلوق, وما من كلام مخلوق إلا وفيـه نقـص, صلى الله عليه وسلمَّق, وهو أن رسول االله ُغير مخلو ِ

 )٢(".والموصوف منه بالتمام هو غير مخلوق, وهو كلام االله سبحانه وتعالى

َّإذن يلزم القائلين بأن القرآن مخلوق: قلت ِ كان قد استعاذ بمخلوق مـن دون صلى الله عليه وسلمَّأن الرسول : َ َ
 .االله

ُّ أول مـا خلـق االله ": ُ قول ابـن عبـاس حجـة علـيهم": ُقال الإمام أحمد: الإلزام الثالث عشر
 )٤(".  يخلق القلمْ وكلام االله قبل أن)٣("القلم

َّيستنكر الإمام أحمد على القائلين بأن كلام االله مخلوق, قولهم هذا, مع قولهم بـأن أول مـا : قلت َّ َِّ َ
َّخلق االله القلم, ومعلوم أن خلق القلم إنما كا َّ, وهي عنـدهم مخلوقـة, ثـم بهـا " كن "ن بكلمة ٌ ُ

ُحصلت أولية خلق االله, وهو القلم َ, وهذا شيء من التناقض; إذ كيف يكـون القلـم أول مـا !َّ َّ ُ ُ ِ
  !َّ التي هي مخلوقة حسب قولهم بأن كلام االله مخلوق "كن"خلق االله, مع أنه مخلوق بكلمة 

َّفأخبر أن أول الخلق ال": قال اللالكائي قلم, والكلام قبل القلم, وإنما جر القلـم بكـلام االله َّ
 )٥(".الذي قبل الخلق; إذ كان القلم أول الخلق

 
 

 ـــــــــــــــــ
َّلمات االله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بك"صلى الله عليه وسلم  أي دعاء النبي )١( َّ ْ ِ مـن )٣٣٧١رقـم ( أخرجه البخـاري"ِ

 .{حديث ابن عباس 
 ). ٧/١٢٨(معالم السنن للخطابي  )٢(
 ). ٧/٣٤١ ({ً موقوفا على ابن عباس أخرجه ابن أبى شيبة )٣(

 ).٢١٥: رقم٢/٢٢الرد على الجهمية (  الإبانة لابن بطة )٤(
 ).٢/٢٤٤(أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي  شرح )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٠٦ 

 :ابن تيميةات إلزام: الفرع الثاني
 عنه الشيخ الإمام َلِئُ على ما سَفَقَ وَ المملوكَّولا ريب أن" :قال ابن عبد الهادي :ز  

, ومـا أجـاب بـه,  أبو العباس أحمـد بـن تيميـة تقي الدين, وحيد دهره وفريد عصره,العلامة
ومـا  , نقله الصحيحْنِ حسب ما اقتضاه الحال م, ما قاله العلماء في هذا البابَفوجدته خلاصة

 )١(". ولا يعتريه تجاهل,له تحاملِاخَدُ لا ي, الإلزام والالتزامْنِ إليه البحث مَّأد

كتاب تنبيه الرجل العاقل, :  كتبهْنِبعة مُسأجمل القول عن إلزامات ابن تيمية بالنظر في أر  
والرسالة الحموية, وكتاب منهاج السنة, وكتاب بيان تلبيس الجهميـة, كـل ذلـك عـلى جهـة 
ّالتنبيه والإشارة, وإنما فعلت هذا من تفريع إلزامات ابن تيمية من مصنفاته; لما رأيته مـن تميـز  ْ َ ْ ِْ ِ ِ ُِ َّ ُ

ٍكل مؤلف بنفس خاص, فكان إبقاء ك َ َ ل إلزام ضمن إطار موضوع الكتاب الأصلي أنـسب في َّ
ْفهم الإلزام, لاسيما وأن جملة من كتب ابن تيمية  ِ ً ْ موضوعها الرئيس هو الإلـزام وإن كـان /َّ

  )٢(. لا النظري المعنى التطبيقيِمن جهة
 : )٣(تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل: ًأولا

ِ جماعة منبيان فساد ما اعتمد عليهلذا الكتاب َ قلمه في ه/ُانتدب ابن تيمية    ِّ الممـوهين ٌ َ ُ
ْالمغالطين من الجدليين, ِ ِ َ َ ممثلين في هذا الكتاب بالنسفي)٤(َُ َّ َّ َ ُ, وأباح ابن تيمية )٥(ُ  عـن غرضـه /َ
ْمن هذا الكتاب فقال ُ واعلم أني نبهت على فساد هذه النكت; لأنها مما اعتمـد عليـه بعـض": ِ َّ ُّ ُ ْ 

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٥٩ص ( لابن عبد الهاديالعقود الدرية )١(
 ).٣٠١ص(ِموقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود : ينظر مثلا )٢(

َ هذا الكتاب رد على كتاب برهان الدين النسفي, المعروف بـ)٣(  . " فصول في الجدل "ٌ
   ).١/٢٤ (على تمويه الجدل الباطل لابن تيمية  العاقلتنبيه الرجل )٤(
َالنسفي )٥( . ّم, المنطقي, صاحب التـصانيفِّالفيلسوف, المتكل: َالنَّسفي الحنفي محمد بن محمد بن محمد, أبو الفضل برهان الدين :َّ

تـاريخ . ٦٨٦ توفي سـنة ". الجدلالفصول في علم", و "المقدمة النسفية في الخلاف" : كتبهْنِم .سكن بغداد. هـ٦٠٠ولد سنة 
 ).١/٢٤(, مقدمة محققي كتاب تنبيه الرجل العاقل )٧/٣١( الأعلام ,)١٥/٦٠٠(الإسلام للذهبي 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٠٧ 

َالمموهين المغالطين من الجدليين, فإنه بهـا وبأمثالهـا مـن الكـلام الـذي لا حاصـل لـه, هؤلاء  ْ ِِّ ِ ِّ َ ُ
ْيزعمون أنهم يثبتون ما شاءوا من الدعاوي ُِ ِ ولولا أنه ليس هذا موضع الاستقصاء في إفساد ... ْ

َّخصائص النكت المموهة, وإنما الكلام في عموم هذه الـصناعة التمويهيـة, لوسـعنا ا َِّ لقـول في ُ
 )١(".ذلك

ًوقد أتى الشيخ على كتاب النسفي شرحا ونقضا, يـشرحها عـلى طريقـة أصـحابها, ثـم    ً
ِ, وبطريقة أهل الجدل المحققين, فأظهر براعة عجيبة, وسعة معرفـة ِّ المموهةُينقضها بطريقتهم ِّ َ ُ

ِّوالمتـأخرين, والمتكلمـين الممـوهينمنهم المتقدمين : بطرائق الجدليين بأنواعهم , والأصـوليين ُ
  )٢(.المحققين الفقهاء

َابتدأ ابن تيمية كتابه بفصل في التلازم, ذكر فيه كلام النسفي في مسألة لزوم الزكاة على الفقير  َّ ٍ ْ ََ ِ
ً, وبين فيه نكتا جليلة منها)٣(لو أنها وجبت على المدين ً َ َّ َ: 

َّ بطلان طريقة النسفي في تصوير اللزوم أو التلازم, وأن ما–١ َ َّ ذكره إما باطل في نفسه, أو أنـه َّ ٌ
 )٤(.جةيلا يكفي لتحصيل النت

ِّ أن الحق إنما يكون بالدليل الخاص العلمي, لا بتلـك التراكيـب المموهـة, يقـول " –٢ َ ُ ُ  في /ََّّ
ْيجب الزكاة على هذا التقدير, وإلا يلزم تـرك العمـل : ُوربما قال بعضهم": تفصيل هذا المعنى َُ

َّبها في إحد الصورتين, وهذا أيـضا لـيس بـشيء; فـإن هـذه النـصوص ِبالنصوص المعمول 
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 ).١/٢٤(تنبيه الرجل العاقل  )١(

 ).١/٧ ("تنبيه الرجل العاقل"مقدمة محققي كتاب )٢(

َ اعلم أن العلماء اختلفوا في من ملك ":  بقوله/ا ابن تيمية َهذا حسب طريقة النسفي الجدلية, أما الطريقة العلمية فقد ساقه )٣( َ َ َ ْْ َّ
ُّنصابا زكويا, وحال عليه الحول, وعليه دين حال لآدمي لا يتبقى معه بعد قضائه نصاب, فأكثر العلماء لا يوجبون عليه الزكاة  ٌ ْ َ ً ً ِ

ــارة ــروض التج ــدين وع ــي النق ــة, وه ــوال الباطن ــون في الأ...في الأم ــف الأول ــرث واختل ــي الح ــاهرة, وه ــوال الظ م
 ). ١/٧( تنبيه الرجل العاقل ".ٌوالكلام العلمي في هذا معروف في موضعه...والماشية

ً هذا المعنى معتبر من مجمل كلام ابن تيمية في هذا الكتاب, ينظر مثلا)٤( ْ  ).١/٦(تنبيه الرجل العاقل : ِ
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ٌمتروكة في هذه الصورة بالإجماع, ومتروكة في صورة النزاع عند المستدل, فهو تارك للعمل بها 
 ;ْفي الموضعين; فكيف يفر من ترك العمل بشيء في صورة, فلا يلزمه ترك العمل بها في أخـر َِ ُِّ

 .ل على خلاف الأصل, فكثرته على خلاف الأصلَّلأن ترك العمل بالدلي
ْوالنكتة أن يقال   ْ ٍإذا تركنا العمل بنص قد عملنا به في صـورة, أي محـذور في هـذا? : ُّ ْفـإن َ
ومـا ّهذه المخالفة ثابتة في نفس الأمر بالاتفاق منا ومنـك, : قيل لهَّلأن فيه مخالفة النص, : قال

ُّهو ثابت في نفس الأمر لا يضرني ال ُ ُّ بـل هـو أدل عـلى صـحة ,تزامه على تقدير صـحة مـذهبيَ
َ, فيحتاج حينئذ أن يبين أن العمل بـه في إحـداهما يقتـضي العمـل بـه في المذهب منه على فساده َّ ِّ

ٌالأخر بمعنى فقهي, وهذا مقبول إذا أبداه ً.")١( 

ِّة الجواب عن هذه الطرق المموَّ أن طريق" –٣ ُ ُ , أو بيـان فـساده, أو إما بالمنع, أو المعارضـة: هةُ
ْوأنها قاصرة, ولا بد لها من الرجوع إلى الأدلة العلمية...أنها تنتج المتناقضات ِ ." 

ِّ أكثر هؤلاء المغالطين في الجدل إنما يـستغفلون الخـصم أن يـسلم"َّ أن –٤ َ ُ  قبـل وجـوب )٢(...ْ
َتسليم ما يذكرونه من العبارات التي لا حاصل لها, وقد يقدح في نتيجـة ْ  الـتلازم بعـد تـسليم ِ

 )٣(".التلازم

ْأن التلازم لا يقتضي وجود اللازم, ولا وجود الملزوم, فتسليم التلازم لا يفيد إن لم يثبت " –٥ ُ َْ ْ َّ
 )٤(".تحقق الملزوم

ٌهذا عـين محـل النـزاع, فـلا نـسلم أن المـستلزم للوجـوب عـلى الفقـير لازم:  فيقال له" –٦ ْ َِ ْ ِّ َِّ ُُ َّ ُ  
 

 ـــــــــــــــــ
   ).١/١٣( تنبية الرجل العاقل )١(
ْهذا الفراغ مستت )٢( َ ْ   .ِبع من المطبوعُ

     ).١/٧( تنبية الرجل العاقل )٣(
 ).١/١٩ ( المصدر السابق)٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٠٩ 

ً; فإن هذا أول الدليل, فإن أثبته بهذا الدليل كان دورا, وإن ذكـر دلـيلا )١(دينللوجوب على الم ََ َ ْ ً ْ َُّ َّ
ًآخر كان ذلك كافيا في تحقيق التلازم, وما سواه ضياعا وحشوا َ َْ َ َ.")٢( 

ُ إذا عدم المستلزم للوجوب" –٧ ْ َِ ْ َ ُ ِ َّوعلى أحدهما, لم يدل ذلك )٤(على الفقير, والوجوب عليهما )٣(ُ ُ َ
َّا, بـل الأشـياء المتـضادة المتنافيـة قـد َّن الأشياء التي لا تلازم بينهلزوم أحدهما للآخر; لأعلى 

 )٥(".تشترك في عدم جميعها, فبتقدير عدمها لا يثبت تلازمها

ً فقد تبين أن مدار النكتة على الدعو المحضة, وجعل المطلوب مقدمة في إثبـات نفـسه, " –٨ ََّ ْ َ ْ ُّ َّ
َوهو من المصادر ا  )٦(".لقبيحة المردودة بإجماع العقلاءِ

ُّ أما دليل عام يثبت به كل تلازم فقد علم كل عاقل بالاضطرار" –٩ َّ ٌُ َ َِّ ٌأن هذا باطل, وهو مـع : َ َّ
َّبطلانه عن الفائدة عاطل, وهو مع خلوه عن الفائدة متعارض متقابل; فإن عامة هـذه الأدلـة  ِ ٌ ِ َ

ُن الاعتراض بها بعينها على بطلان التلازم; بأن يجعل نقيض َّالعامة التي يثبتون بها التلازم يمك َُ ْ ْ
 )٧(".ٌاللازم لازما لغير الملزوم, أو عين اللازم لازما لنقيض الملزوم, وهو قلب للدليل

ً وأما الدليل الخاص العلمي, فهو أن يقول مثلا" –١٠ ُمال المدين مـشغول بإعـداده لقـضاء : ْ
ْالدين, وقضاء الدين من الحو ِ ائج الأصلية بمنزلة احتياجـه إلى الطعـام والكـسوة, ولـذلك لم ُ

ٌيجب عليه الحج, ولم يجب عليه نفقة الأقارب, وجاز له أخذ الزكاة لقضاء دينـه, كيـف وكثـير 
ِّمن العلماء يقد ْمون دينه على حاجته إلى الطعام والكسوة في المستقبل, حتـى مـن يجردونـه مـن ِ ِْ ِّ َ َُ

 ـــــــــــــــــ
َ اعلم أن المصنِّف يستعمل لفظ " :قال ابن تيمية )١( َّ ْالمدين": ْ, وهي لغة قليلة, والصحيح أن يقال"المديون"ْ ِ , وكذلك كل اسـم "َ

ٌمفعول صيغ من فعل عينُه ياء, مثل ٍ ْ ْ ِْ ِ َ ْمبيع ومسي: ِ ِْ َ ْل ومعين من عانه يعينه ومعيبَِ ِ ِْ  ).١/٨(تنبيه الرجل العاقل . َ

   )١/١٩( تنبيه الرجل العاقل )٢(
   . أي الزكاة)٣(
   . أي الفقير والمدين)٤(
 ).١/٢٠ ( تنبيه الرجل العاقل)٥(
   ).١/٢٢( المصدر السابق )٦(
     ).١/٢٤( المصدر السابق )٧(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣١٠ 

ْماله إلا ثياب البذلة ً ما أحب أن عندي مثل أحـد ذهبـا, يمـضي عـلي « صلى الله عليه وسلم, ولذلك قال النبي ِ َّ ُّ ِ ُ
ُثالثة وعندي منه درهم, إلا درهما أرصده لقضاء دين  ُ ْ  نفس المـؤمن معلقـة بقـضاء « وقال )١(»َ

َدينه حتى يقضى  ْ  ثيـاب ْنِ الحاجـة إلى كثـير مـِ الحاجة إلى قضاء الدين أوكد من; فإذا كانت)٢(»ُ
ْالبذلة وعب ٌّيد الخدمة, ثم ثبـت أن الزكـاة لا تجـب فـيما هـو معـد لطعامـه وكـسوته وخدمتـه ِ َ َُ َّ ََ

ٌّومسكنه, فما هو معد لقضاء دينه أولى َ ُ.")٣( 

ٍعلى المعترض حينئذ أن يقدح في الملازمة ويبين أن وجوبها على المـدين لـيس بمـستلزم " –١١ ِ ْ َ َْ ُ َِّّ ْ ُْ َ ُ َ َ ِ ُ
الفقير لـيس بيـده :  ًفيقول مثلارق, وإما بتفريق النصوص, إما بذكر الفوا: وجوبها على الفقير

ًمال زكوي; لأنه إن لم يكن مالكا لمال فمحال إيجاب الزكاة في غير مال, وإن كان مالكا لعقـار  ْ ً ُْ
ْأو عبيد أو خيل أو بغال أو حمير, فهذا جنس غير زكوي, ولهذا لا يجب فيه الزكاة وإن كان فيه  ٌ

َّة; لأن الزكاة إنـما تجـب في الأمـوال الناميـة بنفـسها أو بتـصريفها, ٌفضل عن الحوائج الأصلي
ْوالعقار وذوات الحافر ليست كذلك, فلم يصح تعليل امتناع الزكاة فيها بحاجـة المالـك, وإن  َّ َِ

 .ًكان مالكا لمال زكوي وجبت الزكاة
ْوأما المدين فهو  ِ ُمالك لمال زكوي, فقد انعقد سببَ ٍ ِّ الوجوب في حقهٌ ِ. 

ْوالمستدل يدعي أن الدين مـانع مـن تمـام الـسبب, أو مـانع مـن حكـم الـسبب, فعليـه بيـان  ٌ ْ َ ِْ ِ َِّ ََّّ
 )٤(".ذلك

 اعلم أنه يمكن إثبات التلازم بالقياس الصحيح, وهو الذي يعتمد عليه في هذا الباب, " –١٢
يـاس جميعـا, وعادة هؤلاء يثبتونه بقياس عام كما أثبتوه بنص عـام, وربـما أثبتـوه بـالنص والق

 ـــــــــــــــــ
ْمن حديث أبي ذر ) ٩٤رقم(, ومسلم )٥٩١٣رقم(البخار  أخرجه )١( ِ. 

  حبـانُابنَّوصححه , )٢٤١٣رقم(ابن ماجه أخرجه , ووحسنه) ١٠٧٩, ١٠٧٨رقم(, والترمذ )٩٦٧٧رقم( أحمد  أخرجه)٢(
 ).١٠٧٨رقم (صحيح سنن الترمذي, والألباني في )٢٢١٩رقم ( في مستدركهالحاكم و, )٣٠٦١رقم (في صحيحه

   ).١/٢٥ ( تنبيه الرجل العاقل)٣(
   ).١/٢٦ (لمصدر السابق ا)٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣١١ 

ِلا يستدل به مع وجود النص, وهذا ليس بشيء; فإنه لو فرض وجـود قيـاس : وبعضهم يقول ُ ُّ َ َ ْ ُ
َّيوافق مقتضى النص لم يمتنع الاستدلال به; فإن توارد الأدلة القويـة والـضعيفة عـلى مـدلول  ِ

 )١(".واحد ليس بممتنع, إنما القياس الباطل ما خالف مقتضى النص لا ما وافقه

ِإلى غير ذلك من التلازمات المناقضة للزوم المدعى, وتقريرها بـمادة كـلام المـستدل, .." –١٣ ِ ِ َِ َّْ ُ ُ َُّ ِّ َ َ
 :وهو مفسد لكلامه من وجهين

ُأنه ينتج النقيضين, فيعلم أنه باطل: أحدهما َ ْ ُ ُ َُ ِ ْ. 
ُأنه إما أن يكون صحيحا أو بـاطلا, فـإن كـان صـحيحا لـزم ثبـوت الـتلازم الم: الثاني َ ِ َ ْ ِنـاقض ْ َ

ْلتلازمه, فيبطل تلازمه, وإن كـان بـاطلا بطـل الـدليل عـلى تلازمـه, فتبقـى دعـو محـضة, 
 )٢(".فينقطع

ِّ أن إبطال هذا التلازم الذي قد استدل عليه بالجدل الممـوه لـه – أصلحك االله – اعلم " – ١٤ َ ُ َّ
 :مقامات
َمدلول عليه, وجميع النكـت  إما منعا مدلولا عليه, أو غير :منع مقدمات دليل التلازم: أحدها ُّ

َّالعامة لا بد فيها من منع صحيح, فعليك بتأمل موضع المنع, فمتى منع منعـا صـحيحا تعـذر  ً َ ِْ ُِ ُّ
ٍعليه جواب المنع, إلا بكلام علمي, وليس في عامة هذه النكت أدلة علمية; لكونهـا باطلـة في 

َن تمشية مـا أثبـت بـه الـتلازم ْنفسها, وإن كان التلازم نفسه قد يكون صحيحا, ومتى عجز ع
ْظهر فساد كلامه, وبطلان مرامه, ووضح أن الذي قاله من نوع الهذيان َ َ ُ ُِ َِّ ُ َْ َ َ َّوالمنوع قد تتعدد وقد . َ ُ ُ

ٍتتحد, وقد يتوجه المنع على مقدمة على أحد التقديرين, وعلى الأخر على التقدير الآخر َِّ َّ. 
َّدلة تدل على نقيض المـدعى حـسب دلالتهـا عـلى المـدعى, َّ ببيان أن تلك الأ:َالمعارضة: الثاني َُّ ُ

 .َوذلك لقلب التلازم والاستدلال بها عليه كما تقدم, وهنا يمكن المعارضة بملازمات كثيرة
 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٢ (تنبيه الرجل العاقل )١(
 ).١/٣٠(المصدر السابق  )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣١٢ 

ْالمعارضة بما ينفي التلازم أو بما يناقضه من جنس النكت التي استدل بها على ثبوته: الثالث ِ َ . 
 .َّقبله أن تلك معارضة بعين النكتة, وهنا معارضة بجنسهاوالفرق بين هذا وبين الذي   
 .َالمعارضة بدليل صحيح يدل على عدم التلازم, وهو دليل مستقل بنفسه: الرابع
ّوفي كل مقام من هذه المقدمات قد تتوجه أسولة كثيرة لا تنضبط إلا بحسب المواد, ومع    ٌ

ة فيها, فـإذا انتقـل إلى المعارضـة في نفـس ِهذا فالمعترض في مقام منع مقدمة التلازم والمعارض
ْالحكم المتنازع فيه بما يدل على نفيه فله حينئذ أن يذكر من جنس أدلة المستدل ومن غير جنسها  ِْ ِ ْ

ُماشاء, فالأول إبطال للدليل, وهذا إبطال لحكم الدليل َّ. 
ُومتى عرفت هذا تبين لك فساد جميع هذا الباب, وأمكنك إبطال نكت هؤلاء    َالمتلبـسين ُ ِّ

ــة, ولا يستحــسن ــل لا يرضــاها البت ــأدنى شيء, وعلمــت أن العاق َّب ــستحل الكــلام ,َ  ولا ي
 )١(".بمثلها

 إذا انتفى اللازم بالإجماع لم يصح إثباته بالملازمة, بـل يكـون انتفـاؤه دلـيلا إمـا عـلى " – ١٥
 )٢(". بطلان الملازمة, أو على انتفاء الملزوم, فيبطل الاستدلال

ْذه التنبيهات من ابن تيمية ه: قلت َّ, وإن كانت واردة على محـل معـين, وهـو تمويـه أهـل /ِ ْ
َّالجدل, غير أنها في نفس الوقت منبهة على ما قد يقع في كثير من الاستدلالات الخاطئة; لاسيما  ِِّ
ِالمحدثة منها, والتي ينبغي أن تقوم بمثل هذه التنبيهات الجليلة, وبـما كـان عـلى صـنوها مـ َّ ْ ْن َ

ُّمشرعا يرده كل : ُّ الشريعة, الذي هو أعز مطلوبُمَلَ عَتنبيهات كبار أهل العلم, حتى لا يكون ُ َِ َ ْ ُ
 .طارق

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٣ –١/٣٠ ( تنبيه الرجل العاقل)١(
 ).١/٦٨ ( المصدر السابق)٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣١٣ 

 :منهاج السنة النبوية: ثانيا
ُذكر ابن تيمية    َ َ ِّ في بداية رده على ابن المطهر الرافضي/َ َِّ ُ ِ جملـة مـن)١(َ  الإلزامـات التـي لا ً

ٍالحق, أكتفي بذكر واحد منها, وهو السؤال الكبـير الـذي أثـاره محيص عنها إلا بالرضوخ إلى 
مـسألة الإمامـة, : ّعلى دعواهم أن أهم المطالب في أحكـام الـدين, وأشرف مـسائل المـسلمين

ِودعواهم بكفر منكرها ْ ُ ً مفندا هذا القيل/, فقال )٢(ِ ِّ َ ُ فلو كانت الإمامة ركنا في الإيمان, لا ": ُ
ٍيتم إيمان أحد إلا ُ َّ به, لوجب أن يبين لك الرسول بيانا عاما قاطعا للعذر, كـما بـين الـشهادتين ُّ ًِّ ُْ َ ُ

ّوالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر, فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينـه أن  ْ ِ
َالإيـمان بالإمامـة, لا : ٍالناس الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترط على أحد مـنهم في الإيـمان

 )٣("َّطلقا ولا معينا?م

ّ لأمته الباقين من بعده, كما بـين لهـم أمـور صلى الله عليه وسلم النبي ِ فقد كان يجب بيانها من": ًقال أيضا   ْ ِ
ْالصلاة والزكاة والصيام والحج, وعين أمر الإيمان باالله وتوحيده واليوم الآخر, ومـن المعلـوم  ِ ّ

  )٤(".صولأنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة كبيان هذه الأ
ّفمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين, وأهم المطالب في الـدين, ينبغـي ":قال كذلكو   ِ

ْأن يكون ذكرها في كتاب االله أعظم من غيرها, وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها, والقرآن  ِْ ِ َ ُ َ ْ
ليـوم الآخـر مملوء بذكر توحيد االله,وذكر أسمائه وصفاته وآياتـه وملائكتـه وكتبـه ورسـله وا

ًفكيف يكون القرآن مملوء بغـير والقصص والأمر والنهي والحدود الفرائض بخلاف الإمامة; 
 )٥(" ?الأهم والأشرف

 ـــــــــــــــــ
ُسبق ترجمته )١( َ َ َ. 

 ).١/٧٤( منهاج السنة النبوية )٢(
 ).١/١٠٩(المصدر السابق  )٣(
 ).١/٧٨(  المصدر السابق)٤(
 ).١/٩٨( السابق المصدر )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣١٤ 

ون بالحجـة ُّ أهل الجهل والظلـم يحتجـْنِوالرافضة وأمثالهم م": وقال ابن تيمية في موطن آخر
 قـولهم المنقـوض َدَسَم فـ احـتج بنظيرهـا علـيهْ فإنـه إن;التي تستلزم فساد قولهم وتناقـضهم

  )١(". التسوية بين المتماثلينْنِ لأنه لا بد م; لم يحتج بنظيرها بطلت هي في نفسهاْ وإن,بنظيرها

 :الفتو الحموية الكبر: ثالثا
ِّ رسالته الحموية في إبطـال مـذهب متـأخ/ُأقام ابن تيمية    عـلى قـضايا  )٢(رة الأشـاعرةَ

 :ة إلزاماتإلزامية, يمكن إرجاعها إلى ثلاث
 .لزوم مذهبهم لمحالات في العقل والدين: الأول
ِّ إرجاع مذهبهم إلى مذهب اتفق على ذمه وتضليله, وهو مذهب الجهمية الأولى:الثاني َ ِ ُّ ٍ. 
 .الاحتجاج عليهم بكلام أئمتهم: الثالث

ْالنوع الأول من الإلزامات ُهو ماصدر به ابن تيمية : ِ : ماتـه بقولـهَ رسالته, فكان يبتدئ إلزا/ََّ
ِفمن المحال في العقل والدين"  ., ثم يختمه بسؤال استفهامي على سبيل الاستنكار"َ

ْمن ذلك قوله    ِفمن " :ِ , الذي أخـرج االلهُ  المنيرُ السراجَ يكونْ المحال في العقل والدين, أنَ
ْبه الناس من الظلمات إلى النور, وأنزل معه الكتاب بالحق َ أن يكـون قـد ٌمحال مع هذا وغيره...َِ ْ

ْترك باب الإيمان باالله, والعلم به ملتبسا مشتبها, ولم يميز بين ما يجب الله مـن الأسـماء الحـسنى  ِّ َِ َ َ َ
فكيـف يكـون ذلـك الكتـاب, وذلـك ...والصفات العليا, وما يجوز عليه, ومـا يمتنـع عليـه

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٥٨, ٤/٣٥٦( منهاج السنة النبوية)١(
ِ يقصد به المتأخرين من الأشاعرة مثل الأستاذ ابن فورك والجـويني, /هذا اصطلاح شائع عند ابن تيمية : ِّمتأخرة الأشاعرة )٢(

َر, وهـؤلاء هـم أكثـر مـن ِوالرازي وأضرابهم, والذين فارقوا مذهب صاحبهم أبي الحسن الأشعري في جملة من المسائل الكبا
, موقف ابن تيمية مـن )٢٥٤ص(لابن تيمية  الحموية الكبر فتوال. َّاشتغل ابن تيمية بالرد عليهم لاسيما الجويني والرازي

 ).٦٩٦–٥٠٩ص(الأشاعرة 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣١٥ 

ِالرسول, وأفضل خلق االله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقو ْ  )١("!لا ُ

, كانـت النتيجـة )٢(تينَّهم عـلى هـاتين المقـدمتين الكفـريُفلـما انبنـى أمـر ": ًوقال أيضا  
 ْنِاستجهال الأولين واستبلاههم, واعتقادهم أنهـم كـانوا قومـا أميـين, بمنزلـة الـصالحين مـ

 )٣(".العامة

 ,اربوقون, الحيـْسَالمـوصـون ُقْنَ هـؤلاء المحجوبـون, المُكيـف يكـون ": وقال كـذلك  
 ْنِ السابقين الأولـين, مـْنِ في باب آياته وذاته مُ باالله وأسمائه وصفاته, وأحكمُكون, أعلمِّوَهَتُالم

 ورثة الأنبياء, وخلفـاء الرسـل, وأعـلام ْنِالمهاجرين والأنصار, والذين اتبعوهم بإحسان, م
 ,ب, وبـه نطقـواالهد, ومصابيح الدجى, الذين بهم قام الكتاب, وبه قاموا, وبهم نطق الكتا

 العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء, فضلا عن سائر الأمم ْنِالذين وهبهم االله م
ِ وبواطن الحقائق بما لو جم, حقائق المعارفْنِالذين لا كتاب لهم, وأحاطوا م  غيرهم ُ حكمةْتَعُ

 )٤(". يطلب المقابلةْنَإليهم, لاستحيا م

 خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمـة, لاسـيما العلـم ُ يكونثم كيف ": ًوقال أيضا  
 هـؤلاء الأصـاغر بالنـسبة إلـيهم, أم كيـف يكـون أفـراخ ْنِباالله, وأحكام آياتـه وأسـمائه, مـ

ل اليهـود والنـصار, َّلاُ وضـ, والمـشركين ورثـة المجـوس,تباع الهند واليونـانالمتفلسفة, وأ
 )٥(". ورثة الأنبياء, وأهل القرآن والإيمانْنِباالله موالصابئين وأشكالهم وأشباههم, أعلم 

فون هو الاعتقاد الواجـب, وهـم ِّن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكل لئ" :/وقال   

 ـــــــــــــــــ
 ).١٩٥ص( الفتو الحموية )١(
ِّ لعل المقدمتين التي أرادهما ابن تيمية هما)٢( َ ِسلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث مـن غـير فقـه َّأنهم ظنوا أن طريقة ال: ُ

 .أنهم اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر: لمعانيها, والمقدمة الثانية
   ).٢٠٦ص( الفتو الحموية )٣(
 ).٢١٢ص( المصدر السابق )٤(
 )٢١٣ص( المصدر السابق )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣١٦ 

د عقولهم ما دل عليه الكتاب والـسنة نـصا أو ظـاهرا, لقـد َّرُمع ذلك أحيلوا في معرفته على مج
م وأنفع على هذا التقدير, بل كان وجـود الكتـاب  الناس بلا كتاب ولا سنة أهد لهُكان ترك

 )١(". محضا في أصل الدينًوالسنة ضررا

 ولا بيانـا ولا , للنـاسً الكتاب هدَولازم هذه المقالة ألا يكون" :وقال في نفس السياق  
 )٢(" ولا نورا ولا مردا عند التنازع,شفاء لما في الصدور

 لهم في أصل دينهم; ًاُون ترك الناس بلا رسالة خيرولازم هذه المقالة أن يك ": ًوقال أيضا  
 )٣(".هم قبل الرسالة وبعدها واحد, وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالاَّ مردَّلأن

ِإرجاع مذهبهو  :ِالنوع الثاني من الإلزامات ِّ متأخري الأشـاعرة إلى مـذهب اتفـق عـلى ذمـه ُ َ ِ ُّ ٍِّ
ْريسي وأتباعهَوتضليله, وهو مذهب الجهمية الأولى, مذهب الم ِ: 

 مثل أكثـر التـأويلات التـي – وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس " :/قال    
ْذكرها أبو بكر بن فورك وذكرها أبو عبد االله محمد بن عمـر الـرازي في  في كتاب التأويلات )٤(ُ

 –ا رأ الأئمة ثم إذ..هي بعينها تأويلات بشر المريسي..."تأسيس التقديس"ه َّكتابه الذي سما
 وأكثـرهم كفـروهم أو ضـللوهم وعلـم أن هـذا )٥( قد أجمعوا على ذم المريـسية–أئمة الهد ,َّ ََّ ِ َ َّ َ َ

 )٦(". الهدَتبين: القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٣٥ص(الفتو الحموية  )١(
 .)٢٣٩ص( المصدر السابق )٢(
 .)٢٤٠ص(  المصدر السابق)٣(
كـان . أصـولي, لغـوي. أقـام بـالري وبـالعراق.  الأصـبهاني الـشافعيرك, أبو بكرْوُ محمد بن الحسن بن فالأستاذ: ابن فورك )٤(

 وجـرت لـه بهـا منـاظرات فلـما رجـع إلى , دعي إلى الهند. مشكل الآثار:, له التصنيفْنِ مكثر م,أشعريا, رأسا في فن الكلام
 .)٤/٦٥( طبقات الشافعية الكبر ,)١٧/٢١٤( السير ,)٤/٢٧٢( وفيات الأعيان .ـ ه٤٠٦سنة   في الطريقَّمُسنيسابور 

 التبـصير في الـدين وتمييـز الفرقـة الناجيـة عـن الفـرق الهـالكين . أتباعـهْنِ ومرجئة بغداد مـ, أصحاب بشر المريسي:المريسية )٥(
)١/٩٩(. 

 ).٢٥٤ص( الفتو الحموية )٦(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣١٧ 

ْبأن تأويلاتهم في باب الأسماء والصفات من جنس تأويـل القرامطـة: وألزمهم كذلك   ِ َّ)١( 
 فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنيـة في الحـج ":, فقال)٢(باطنيةوال

 أولئـك الفلاسـفة ألزمـوهم في "َّ وأن )٣(".والصلاة والصوم وسائر مـا جـاءت بـه النبـوات
 )٤(".َّنصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات

ُكلام أئمتهم, وسلك ابـن تيميـة الاحتجاج عليهم ب: النوع الثالث من الإلزامات َ َ  في هـذا /َ
 :مسلكين

ْسياق جملة من اعترافات أئمتهم بخطئهم, وندمهم على ما كان منهم: المسلك الأول ِ ٍ ُ: 
 ;ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان, وجدهم في غاية الجهالة, بـل في غايـة الـضلالة ": /قال 

ْ إلى ضرَفَلالخ لاسيما والإشارة ب–كيف يكون هؤلاء المتأخرون   في َرُثَ المتكلمين الذين كْنِ مٍبَ
َبرَخَ وأ,مُ معرفة االله حجابهْ عنَظُلَ وغ,مُباب الدين اضطرابه  على نهايـة إقـدامهم بـما ُ الواقفَ

 : حيث يقول,همُانتهى إليه أمر
ـــ هـــاَّلُ كَدِاهـــَعَ المُتْفـــُ طْدْقـــَ لْيِرْمـــَعَل ْيرَوس ـــُتَّ ـــِفيْرَ ط َينَ ب ـــك المْ ـــَ تل  ِالمَع

 ـــــــــــــــــ
 وحقيقتهـا الإلحـاد ,وكان ظاهرها التشيع لآل البيت,  ويلقب بقرمط, حمدان بن الأشعث: حركة باطنية تنتسب إلى:امطةالقر )١(

اقتلع الحجر الأسود, وسرقـه وهو الذي  مؤسس دولة القرامطة الحقيقي, :سليمان بن بهرامويعتبر . والإباحية وهدم الأخلاق
 الموسـوعة الميـسرة في الأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعـاصرة. هــ٣٣٩ عـام  سـنة إلى٢٠إلى الأحساء, وبقي الحجر هناك 

 .)٣٧٨ص(

ْظهرت دعوة الباطنية لما عربت كتب اليونان, وتشكلت من:  الباطنية)٢( ِ َّ َ َ ِّ اتفق . لين وبعض دين المجوسِّدَبُ بعض دين الصابئين المُ
 , وأضـمروا مـذهبهم,عوا النـسب العلـويَّ الذين اد,غرب ومصر الذين كانوا بالمأهل القبلة على تكفيرهم, ومنهم العبيديون

 , وتكـذيب رسـله,تعطيـل الخـالق:  إذ كـان مـضمون مـذهبهم; أقوال كفار أهل الكتابْنِ باطن مذهبهم أعظم كفرا مَّوأن
 الميـسرة في  الموسـوعة,)١٦ص( الفرق بين الفرق, )٥/٨( درء تعارض العقل والنقل . وإبطال دينه,والتكذيب باليوم الآخر

 .)٩٨١ص( الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة

 ).٧/٢٣٠(فتح الباري لابن رجب : , وينظر)٢٧٨ص( الفتو الحموية )٣(
 ).٢٨٦ص( الفتو الحموية )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣١٨ 

ــــم أر إلا و ــــًاضــــعاَفل ــــَّفَ ك ـــلى ذ ٍرِائَ ح ـــَع ـــِارَ أو قٍنَق ـــًاَع ـــَّنِ س  )١(ِمِادَ ن
 كقـول بعـض , كتـبهمْنِوه مـُفَّنَ أو منشئين له فيما صـ,لين بهِّوأقروا على أنفسهم بما قالوه متمث

 :)٢(رؤسائهم
ـــــة ـــــدامُنهاي ـــــالِ إق ـــــول عق ــــر  ُ العق ــــلالُوأكث ــــالمين ض ــــعي الع  ُ س
ـــا في وحـــشةُحوأروا ـــٍن  ُ ووبـــــــالً دنيانـــــــا أذُغايـــــــةو  ا جـــسومنْنِ م

ـــو أن   عمرنـــاَ بحثنــا طــولْنِ مــْولم نــستفد ـــالواْس ـــل وق ـــه قي ـــا في   جمعن

 ,ًلـيلاَي غِوْرَ ولا تـًيلاِلـَي عِفْشَ فـما رأيتهـا تـ; الكلامية والمناهج الفلـسفيةَقُرُّ الطُتْلَّلقد تأم
¸ ﴿)٣(﴾z   y } |﴿:  في الإثبـاتُأَرْقـَأ. ورأيت أقرب الطرق طريقـة القـرآن

 » º ¹﴾)ـــــي ,)٤ ـــــرأ في النف ¸  º  ¹ ﴿)٥(﴾TS  R Q  ﴿: واق

 . معرفتي ا هـَلْثِ مَفَرَ تجربتي عَلْثِ مَبَّرَ جْنَمَو, )٦(﴾«
 في ُتْضُ وخـ, الإسلام وعلومهمَلْهَ أُتْكَرَ وت,َّمَضِ الخَرْحَ البُتْضُ خْدَقَل: ويقول الآخر منهم

 وها أنا أمـوت عـلى عقيـدة , فالويل لفلان, لم يتداركني ربي برحمتهْ إنَ والآن,نهوني عنهالذي 
 . ا هـ.أمي

 )٧(. الكلامُ عند الموت أصحابً شكاِ الناسُأكثر: ويقول الآخر منهم

 ـــــــــــــــــ
ن باجـة, إنهـا لابـ: إنهـما لـه, وقيـل: , فقيل)٣ص (" نهاية الإقدام في علم الكلام"هذان البيتان ذكرهما الشهرستاني في كتابه  )١(

 ).٢٠٧ص ("الحموية"ينظر تعليق محقق . بل هي لابن سينا, واالله أعلم: وقيل

 ).٤/٢٥٠(, وفيات الأعيان )٨/٩٦(طبقات الشافعية الكبر . وهو فخر الدين ابن الخطيب الرازي )٢(

 ٥:سورة طه )٣(

 ١٠:سورة فاطر )٤(

)٥( ١١:سورة الشور 

 ١١٠:سورة طه )٦(

 )٢١١ –٢٠٧ص( الفتو الحموية الكبر )٧(
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ْ جملـة مـن النـصوص عـن متقـدمي أئمـتهم مـن فـضلاء /ساق ابن تيميـة : المسلك الثاني ِ ِِّ ً
 :ِّ ما أنكره متأخروهمالأشعرية, في إثباتهم

 عن إمامهم أبي الحسن الأشعري, وعن القاضي أبي بكر الباقلاني, وعـن إمـام /فنقل   
ْالحرمين أبي المعالي الجويني, وعن غير هؤلاء ما يفيد إثباتهم ما أنكره متـأخروهم مـن المـسائل  ِْ ِّ َ

ين, كـما سـاق عـنهم العظيمة مثل مسألة العلو, والاستواء على العرش, وإثبات الوجه واليـد
ُجملا من المقالات الشريفة التي يناز ِع فيها المتأخرون ِْ ِ ً َ ُ. 

 عن إمامهم أبي الحسن الأشعري في كتابه /ٍأكتفي في هذا المسلك بنقل ساقه ابن تيمية   
 :/ِ في التزامه بمذهب الإمام أحمد في مسائل أصول الدين, قال "الإبانة"
 ," الإبانــة في أصــول الديانــة " كتابــه الــذي ســماه وقــال أيــضا أبــو الحــسن الأشــعري في"

 يطعـن ْنَ وعليـه يعتمـدون في الـذب عنـه عنـد مـ,فهَّ صـنٍه أنه آخـر كتـابُوقد ذكر أصحاب
 وديانتنـا ,قولنـا الـذي نقـول بـه...  أهـل الحـق والـسنةِ قـولِفي إبانـة ٌفـصل( :  فقـال,عليه

ــا:التــي نــدين بهــا ــا وســنة نبين ــابعين  ومــا , التمــسك بكــلام ربن روي عــن الــصحابة والت
وبـما كـان يقـول بـه أبـو عبـد االله أحمـد بـن حنبـل  , ونحن بذلك معتـصمون,وأئمة الحديث

َضرَن –  ;ه مخـالفونَ قولـَفَالَا خـَِ ولمـ, قـائلون–  مثوبتـهَ وأجـزل, درجتـهَ ورفـع, وجهـه االلهَُّ
ــه الحــق , والــرئيس الكامــل,لأنــه الإمــام الفاضــل  , بــه الــضلال ودفــع,َّالــذي أبــان االله ب
 فرحمــة , وشــك الــشاكين, وزيــغ الــزائغين, بــه بــدع المبتــدعينَعَمــَ وق,وأوضــح بــه المنهــاج

 )١(". مَّهَفُ وكبير م,مَّظَعُ وجليل م,مَّدَقُ إمام مْنِاالله عليه م

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٩٧ص(المصدر السابق  )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٢٠ 

 :)١("بيان تلبيس الجهمية"كتاب 
ُّ اشتغال ظاهر بالرد على ابن الخطيب الرازي, وتتبع/لابن تيمية    َ َ , لاسيما مـا اقضاته تنٌ

نقـض قـانون :  الذي كان موضوعه)٢("درء تعارض العقل والنقل": أورده ابن تيمية في كتابه
َ وكذلك مـا كـان في كتابـه الآخـر ,)٣(الرازي في تقديم العقل على النقل عند التعارض بيـان "َ

 .)٤(" أساس التقديس "نقض كتاب الرازي:  الذي كان موضوعه"تلبيس الجهمية
ُ فيهما, وفي غيرهما كثيرا من تناقضات الرازي, وكان يلزمـه بمقتـضى / ابن تيمية َّوبين   ِ ْ ُ ْ ِ ً

 .)٥(أقواله ويحاكمه بها
ْ وإليك الآن أنموذجا ِمن إلزاماته للرازي مما ذكره في كتابه   : "بيان تلبيس الجهيمة"ً

ُمثل هذه الحجة غير : لفيقا.) ٌهذا باطل بالاتفاق بيننا وبين الخصم( : )٦( وأما قوله": /قال 
 في ترتيب الطـرق الـضعيفة في أصـول الـدين, وذكـرت )٧(َمقبولة, كما ذكرت ذلك في نهايتك

َالإلزام, وهو الاستدلال بموافقة الخصم في صـورة عـلى وجـوب موافقتـه في الأخـر : منها
ُهذا النوع من الحجة لا يصلح لإفـادة : َوقلت. لملازمة بينهما يذكرها المستدل ُْ  وهـذا –اليقـين ِ

 ـــــــــــــــــ
ْطبع أخيرا في عشرة أجزاء, بتحقيق فريق من الباحثين من طلبة جامعة الإمام محمد بن سعود )١( َِ ِ ً ُِ. 

ً طبع في أحد عشر جزء بتحقيق محمد رشاد سالم)٢( َ َ ََ ِ ُ. 

ِ ذكر الرازي هذا القانون في جملة من كتبه, منها)٣( صل أفكـار المتقـدمين والمتـأخرين"تقـديس, وكتـاب  أساس ال"كتاب : ِْ َّمح َـ ُ" ,
َتقدمة محمد رشاد سالم لكتاب ابن تيمية . "نهاية العقول"وكتاب  ِ ْ  ).١/١٠ ("درء تعارض العقل والنقل"َ

تأويـل  الكـلام فيهـا عـلى َطَسَ بـ, وأهداها للسلطان أبي بكر بـن أيـوب الرازي,رسالة كتبها: أساس التقديس في علم الكلام )٤(
ة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء في وجـود االله َّرُ مع كتاب الدَعِبُ ط,حاديثن الآيات والأِالمتشابهات م

 .)١/٩١٦(بة َّ معجم المطبوعات العربية والمعر.هـ١٣١٨كردستان بعة  مط.عبد الرحمن الجاميل َتعالى وصفاته ونظام العالم

 ).١/١٢١ (" بيان تلبيس الجهمية"اب مقدمة محققي كت )٥(
 . أي ابن الخطيب الرازي)٦(
َ, رتبه الرازي على عشرين أصلا, وهو , مخطوط كبير, يقع في "نهاية العقول في دراية الأصول": أي كتاب )٧( َّ َّ لوحة, لم يحقق ٣٢٣َ َ ُ

 ).٤/٤٥ ("يس الجهميةبيان تلب"تعليق محققي كتاب . بعد, وله نسخ كثيرة, أحدها بدار الكتب المصرية
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 .ً ولا لإفحام الخصم أيضا– )١(ظاهر
ْهو أن للخصم أن يقول: وبيانه   ِّإني إنما اعترفت بالحكم في محل الوفاق لعلة غير موجودة : َّ َ َ ُ

ْفإن صحت تلك العلة بطل القياس لظهـور الفـارق, وإن بطلـت تلـك العلـة . في محل النزاع ْْ َّ َ
َمنعت الحكم في محل الوفاق, فهذ َْ َ ِه الحجة دائرة بين منع الحكم في الأصل, وبين ظهور الفـارق َ َ ْ ََ ِ ْ

 )٢(".بينه وبين الفرع

ْمن  هذا الوجه الذي ذكره هو " :ُوقال ابن تيمية في موضع آخر الوجوه الإلزامية, وهذه ليست ِ
ِبحجة للناظر ولا للمناظر َِ ُ.")٣( 

ْإنما هو في نوع من أنواع الإلزام, كما , /ِكلام الرازي هنا, وما تلاه من كلام ابن تيمية : قلت ِ
ِهو نص كلام ابن تيمية في النقل الأخير عنه, وسيأتي إن شـاء االله الإشـارة إلى نـوع آخـر مـن 

 .الإلزام لا يصح في مسلك الإلزام بالفرق والجمع
َّ إنما يتعلق بما إذا اسـتدل–ِ المذكور في هذا الموضع – ِوهذا النوع الباطل من الإلزام    عليـه َّ

ـــنهما, ـــه في الأخـــر لملازمـــة بي ـــه في صـــورة, عـــلى وجـــوب موافقت   الخـــصم بموافقت
ُوقد بين ابن تيمية  ْأن هـذا لا يـصح, وأنـه يـؤول إلى أن يكـون حجـة :  كما سبق نقله عنه/َّ َّ

َّعليهم في الموضعين, ولم يكن لأحدهما أن يحتج به على الآخر, فصح أن هذا إلزام باطل, وهـو  َ َّْ َ َ
ِاص من أنواع الإلزام, لا يصح أن يسري هذا الحكم المعين على هذا النوع الخـاص مـن ٌنوع خ ِ َِّ َ ُ

ْالإلزام إلى بقية أنواع الإلزام, ولهذا لم نشترط في الإلزام هذه الصورة, وهو أن يتفق مع الخصم  َ
ُفي صورة ما, بل ذكرنا أن من صور الإلزام ما يناقض هذه الصورة, وهو ما يقـ ِ َِ ُ َ ُ ِْ ٍع عـلى مقدمـة َّ َ ُِّ َ

َفاســـدة لا يـــسلم بهـــا صـــاحب الإلـــزام, وذلـــك بغيـــة بيـــان فـــساد أصـــل الملـــزوم, َ ُ ُ ُْ ُ َِّ  
ٍولهــذا يمكــن أن يقــال كنتيجــة لمــا ســبق ِلا أثــر للوفــاق مــع الخــصم في الإلــزام,: ْ َ َ َ  

 ـــــــــــــــــ
ْ هذه الجملة من كلام ابن تيمية)١( ِ. 
 ). ٢/٦٣٢(التسعينية لابن تيمية : , وينظر)٣٩١, ٤/٤٥(بيان تلبيس الجهمية  )٢(
 ).٤/٣٩١(بيان تلبيس الجهمية  )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٢٢ 

ُما لم يقترن بهذا الوفاق ما يوجب النتيجة التي يريد إلزامه بها ِ ِ. 
ًوعودا على ما سبق,    ْ فلئن قال الرازي ما نقلناه عنه, فقد سبقه الغزالي إلى ذلك, فقد قال َ

ِوكذا نقول في رد المختلف إلى المتفق, ولا استرواح في المعقولات إلى ": "المنخول"في كتابه  ِ َّ َُ ُِ ْ ِّ َ
ٍإجماع, ولا إلى مسلك جدلي وإلزام, فإن دل العقل على شيء منها في محل النزاع فهو كاف, وإلا  ُ َّ َ ْ

َنعم ذلك يورد للتضييق, وتبكيت الخصم إن جحد . فلا فائدة في الاتفاق وتسليم الخصوم َ َ ُ ْ ُْ َ
 )١(".البديهة ليختزي

َكما أن الغزالي مسبوق أيضا بشيخه أبي المعالي الجويني; إذ فند الاستدلال بالمتفق عليه على    ً ٌ َّّ َّ
ْالعل:  المطلوب في المعقولاتَّلأن" وذلك ;َالمختلف فيه َ, ولا أثر للخلاف والوفاق فيهاُمِ َ َ.")٢( 

َ والظاهر أن الجويني لا يقبل به حتى في المناظرات, فإنه لما حكى عن بعضهم قوله في    ِ َ َ َّ ُ
َمسألة الطرد في باب العلل ِ ِ َ ْ ُّ أن التعل": َّ ُبول جدلا, ولا يسوغ التعويلق به مقَّ ٌُ ً َ  ولا ,ً عليه عملاَ

ُّتعقبه الجويني "فتو َ ََّ  ً وعملا)٣(ً الحكم به عقداِ ربطَليقْعَ تَعَنَ وم, بهَ الجدلَزَّوَ جْنَم" َّ بأنَ
 والجدل يستاقها على أحسن ,خذ الشرعآثة عن مَباحُ المناظرة مَّ فإن;َضَ فقد ناقًوفتو وحكما

 وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظر مع الاعتراف , وأقربه إلى المقصود,ترتيب
َّ أن يثبت ذلك فيما يتمسك وغاية المعترض,ِمْكُ مناطا للحَ يكونْ لا يصلح أنبأنه َ ِ ْ به خصمه,  ُْ

 وخرج عن كونه ,َاجاَضحى لجَ وأًاداَنِ وعًداِكَ نُ الكلامَ وعاد,كفى المئونةفإذا اعترف به فقد 
 )٤(".جاجاِح

, لإسلام ابن تيمية شيخ ا– على تفاوت في تقريره –ووافق هؤلاء الثلاثة على هذا الرأي   
 ـــــــــــــــــ

 ).٥٨ص(المنخول في تعليقات الأصول للغزالي  )١(

 )١٩٢ص(مام الحرمين في دراسة العقيدة لأحمد عبد اللطيف , منهج إ)٢/٥١٨( للجويني  البرهان في أصول الفقه)٢(

َّ قريب من ابن حزم في اختصاص كل واحد منهما بلغة واصـطلاحات خاصـة, ربـما لا تجـدها حتـى في المعـاجم /الجويني  )٣( ْ ٌٍ ٍ ِ
ِبالمعنى الذي يقصدانه, ولعل مراد الجويني  ْ  لـسان ر تـصاريف الكلمـة فيينظـ. ً أي اعتقادا, واالله أعلم"ًعقدا":  بقوله هنا/َ

 .)٣/٢٩٦(العرب 

 .)٢/٥٢١( البرهان في أصول الفقه )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٢٣ 

ِوقد ذم االله من يجادل بغير علم, فقال تعالى": ِّ في تضاعيف رده على المنطقيين/فقد قال  َ َ َُّ ْ :
﴿zy x w v u t s r  q p o n m l﴾)تعالى لا , واالله)١ 

َيأمر المؤمنين أن يجادلوا بمقدمة يسلمها الخصم إن لم تكن علما, فلو قدر أنه قال ُ َ َ ُِّ ُِّ ْ َ ِْ ٍْ  باطلا لم يأمر ُِّ
ُاالله أن يحتج عليه بالباطل, لكن هذا قد يفعل لبيان فساد قوله وبيان تناقضه, لا لبيان الدعوة  َ ُ ْ َّْ ْ
إلى القول الحق, والقرآن مقصوده بيان الحق ودعوة العبادة إليه, وليس المقصود ذكر ما 

ِّتناقضوا فيه من أقوالهم ليبين خطأ أحدهما لا بعينه, فالمقدمات ْ  الجدلية التي ليست علما هذا ِ
  )٢(.)فائدتها, وهذا يصلح لبيان خطأ الناس مجملا

ُّ أمر محقق في نفسه, غير أنا نقول دفعا للتوهم الذي قد يقع / ما قاله ابن تيمية :قلت   َ َّ ًَّ ٌَّ َ ُ ٌ
ِمن سعة عبارته  ِ ُلا يريد ابن تيمية أن ينكر أن يقع في القرآن الإلزام القائم : /َِ ُ ََ ُْ على تسليم ْ

َّالخصم بأصله الباطل, أو بمقدماته الباطله, فإن هذا كما سبق بيانه في مباحث الإلزام في القرآن 
 .)٣(واقع, بل وبكثرة, بل وفي أعظم المسائل

َّ أنه لا يقع في القرآن الإلزام بمجرد تسليم المخالف المعين لمجرد / وإنما يريد ابن تيمية    َّ َّ
َيقع في المناقضات الجدلية, والمعارضات التي تتبع مناقضات الخصم, تسليمه, على غرار ما  ْ َ

ُّوتتبع هفواته, على ما قاله الجويني في البرهان َ ُفمطالب القطع لا يغني فيها التعلق ": َ ُّ َ ُ َُّ ِ ِْ ِ ْ َ َ َ
ِبمناقضات الخصم, وتتبع هفواته, فليبعد طالب التحقيق عن مثل هذا ُ ُّ َ َ ِ َ َ َ ُ.")٤(. 

ِقع في القرآن من إلزام الخصم بمقدمته الفاسدة هو ما إذا وقع تسليم بعض وإنما الذي ي   ُ َ ْ ِ
ُالناس لها, وكانت في قضايا ومقدمات تسلمها الناس ِّ ِّ ِ, لا مجرد تسليم فلان من الناس ً عادةِ ِ َ َّ َ ُ

 ـــــــــــــــــ
  ٦٦: عمران آل سورة )١(

 ).٤٦٨ص(الرد على المنطقيين  )٢(

ْإن هذا القرآن مختلق من عند محمد : َّ فإن المشركين لما قالو)٣( ِ َ أن يأتوا بمثله, ما دام أن هذا القرآن قد ا– تعالى–, أمرهم صلى الله عليه وسلمَّ َّ َختلقه ْ
ْمن هو منهم, قال تعالى َ :﴿  R Q P O NML K  J I H G F E DC  B  A

S﴾ ١٣:هود سورة  

 .)١/٢٦٥ (الفقه أصول في البرهان )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٢٤ 

َّ ويدل أن هذا هو مقصود ابن تيمية َّ فإن القرآن لعظم شأنه لم يقع فيه مثل هذا,بها, ٌّ ُ و ما  ه/َ
َفصله في موضع آخر, حيث قال َ ٍ ِوالقرآن لا يحتج في مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم ": َّ ِ ِ ٍ َِّ ُ ِّْ ََ ُُّ َ

ُبها, كما هي الطريقة الجدلية عند أهل المنطق وغيرهم, بل بالقضايا والمقدمات التي تسلمها  َِّ ُ ِّ
ُالناس, وهي برهانية, وإن كان بعضهم يسلمها, وبعضهم  ُُ َِّ ُ َينازع فيها ذكر الدليل على ْ َ َ َ ُ ِ

 )١("....صحتها

ٌكل ما سبق هو دفع   ََ َ َّ للوهم السابق الذي قد ينقدح في ذهن من لم يستتم كلام ابن تيمية في ُّ
َّ ينكر وقوع هذا النوع من الإلزام في القرآن, كما أن /َّسائر الموارد, فيظن أن ابن تيمية   ِمنِ
َهو ابن بجدتها ة في مثل هذه المسألة الواضحة الذيالصعوبة بمكان تخطئة ابن تيمي ْ ُ وملازم )٢(َ

ِأرومتها َ ُْ ِ, فكيف وقد اعتبرها في مواضع يعز عليها الإحصاء, فكيف وقد قامت جملة م)٣(َ ُِّ  ْنَ
 .كتبه على هذا المعنى

 :نستتنج مما سبق ما يلي: قلت
ٍ أن اليقين لا يحصل إلا بمقدمات صحاح, ولا يكفي–١ َّ َ ُ َ  . فيها مجرد اتفاق الخصومَّ
ِ أن الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه, إنما يصلح في غالب الصور لتبكيت الخصم, –٢ ِِ ُ َ َْ َ ِ َ َّْ ُ َُ َّ

ْوبيان مناقضته, فحسب َ َ. 
ُ أن بعض صور الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه, لا تصلح لتحصيل اليقين, ولا –٣ ُْ ََ َ َِّ ْ ُ ُِ َِ َِّ َ

ْتبكيت الخصم, ومن ذلك حتى ل الاستدلال بموافقة الخصم في صورة على وجوب موافقته "ِ
 .في الأخر لملازمة بينهما يذكرها المستدل

 ـــــــــــــــــ
 ).١٩/١٦٥(مجموع فتاو ابن تيمية  )١(

َابن بجدتها )٢( ْ  .)٣/٧٧(لسان العرب . ِ للعالم بالشيء المتقن له المميز لهتقال: َ

 صَّصَخـُالم.  إنه لفي أرومـة صـدق: ومنه قيل للرجل الشريف,رومَ أ: والجمع, أصلهاْنِل لما في جوف الأرض مقات:هاِتَمْوُرَأ )٣(
ْالسفر الحادي عشر ( لابن سيده َّ/١٠(. 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٢٥ 

 :صلة ابن حزم بالإلزام: الفصل الثالث
َيصلح أن يكونهذا المبحث    ْ ُ ْ بحثـك ً أنموذجـا لملماذا اخترت ابـن حـزم:  لمن يسألًا جوابَُ
 :مباحث ثلاثة اب عن هذا السؤال فيووسيكون الج مي?االإلز

 :الجدل عند ابن حزم:  الأولالمبحث
َالجدل هو و,ن الجدلِ مٌالإلزام نوع     كـان حتـى,َعَرَ حـزم وبـُ فيـه ابـنَرَهـَ الذي مُّلَحَ المُ

ْ, وبلغ من جدل)١("لَدْرَ الخَه في أنفه انسافُفِسْنَ الجندل, ويَّكَه صَضِعارُ به مُّكُصَي" َِ َ  ابن حزم َ
َّ عدْ أن/  )٢(.هَ أحد فنونَ الجدل حيانُ ابنَ

  :ويقول أبو زهرة
 ,ن المجـادلين الممتـازينِأنـه هـو نفـسه كـان مـ لَدَ الـسبب في دفـاع ابـن حـزم عـن الجـَّيظهر لي أن  
 ,أنــه رجــل جــدلي: عائــهّ المالكيــة الــذين عــاصروه كــانوا إذا أفلــج علــيهم في الجــدل اعتــصموا بــادَّوأن
 ٌلِدَ كتبــه كلهــا تــشهد أنــه رجــل جــَّوإن,  أو لقــوة جدلــه, وإنــما فــوزه بتمويهــه,لحــق فــوزه لــيس لَّوأن

ــف ــ,عني ــاصروه م ــكِ ومع ــه ذل ــون في ــانوا يعرف ــماء ك ــه ;ن العل ــه في كتاب ــة " فإن ــوق الحمام ــذكر "ط  ي
فلقـد قـال لـه أبـو عبـد ;  إنـه جـدلي: فيـذكر قـولهم لـه)٣(مناقشته لبعض علماء قـيروان أيـام وجـوده بهـا

 َلَدَ ولا جـ,ٌلِدَ أنـت رجـل جـ:–  وكـان طويـل اللـسان مثقفـا للـسؤال في كـل فـن– د بن كليباالله محم
 )٤(.تفت إليهْلُفي الحب ي

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥/٤٨٩(, لسان الميزان )١/١/١٦٨( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة )١(
 .)١٨/٢٠٠(السير  )٢(

ِولقد سألني يوما أبو عبد االله محمد بن كليب م":  عبارة ابن حزم هي تعبير أبو زهرة ليس بدقيق, ونص)٣(  أهل القيروان أيام ْنً
ِأيام كون ابن حزم بمدينة القيروان; لأنه لم يخرج من الأندلس, كما توارد على ذلك مترجموه, :  وليس المقصود".كوني بالمدينة ِ

 .)١/١٥٨(ل ابن حزم  رسائ.وإنما المقصود بالمدينة بالتعبير الأندلسي قرطبة

 .)١/١٥٩( رسائل ابن حزم , وانظر أصل القصة في)٢٢٧(حزم حياته وعصره  ابن :  راجع)٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٢٦ 

 ,طـة بنفـسهِرْفُ المتـه ثق هـو/ ومما زاد في ترسيخ هذه النفـسية الجدليـة عنـد ابـن حـزم  
 : يقول–ذلك ل كمثال –  فنراه,واعتداده بها وبمنهجه الذي رضيه

ــد عل"   ــاَّق ــوهمن ــات وج ــذه الآي ــصافَ االله في ه ــو أن, الإن ــَّ وه ــاهر وجــب ْنَ م ــان ظ ــى ببره  أت
 لا شـكا فيهـا ولا ,باعـا لربنـا عـز وجـل بعـد صـحة مـذاهبناّ ات, وهكـذا نقـول نحـن, إلى قولهُالإنصات

نـا والله َّ لأن; بـما يعارضـها بـه أبـداٌا بأنـه لا يـأتي أحـدنَّـِ ثقـة مْ بـما يفـسدها, ولكـنٌ يأتينا أحدْخوفا منه أن
ع العمـر في طلـب تـصحيح الحجـة واعتقـاد الأدلـة, قبـل اعتقـاد ْطـَ التخلـيص والبحـث, وقُالحمد أهل

ــى و ــاْقِّفُمــدلولاتها, حت ــا أهــل–والله تعــالى الحمــد–ن ــا ثلــج اليقــين, وتركن ــد في َ عــلى م  الجهــل والتقلي
ــترددون ــبهم ي ــ,ري ــيما لم ي ــول ف ــذلك نق ــى الآنَّحِصَ وك ــدنا حت ــول مجــد, عن ــُن ميِّ فنق  وجــدنا ْن إنْيِّرِق

 )١(".أهد منه اتبعناه وتركنا ما نحن عليه

 منها لما ء شيَّحَوتاالله لو ص":  إلى الدرجة التي يقول فيها وبمنهجهبل وصلت ثقته بنفسه   
 )٢(". ولا إلى القول به,سبقونا إليه

 : على الجدلن الكتب القائمةِأثمرت هذه النفسية الجدلية عند ابن حزم جملة كبيرة مقد و  
َ التقريب لح"كتاب :  ومنها,)٣("كتاب في الجدل"ـ  بَمِسُ ما و:منها  : ومنها," المنطقِّدِ

ِوله مصنفات في ذلك معروفة, من أشهرها في علل الجدل ": ابن حيانيقول فيه  ,"لْصَالف" َ ِ ِ َّ
ُ الفصل بين أهل الآراء والنحل"َّكتابه المسمى  ْ  َن اعترضَ على م الرد"كتاب " :ومنها,  )٤("َ

 ," اليقين في نقض تمويه المعتذرين عن إبليس وسائر المشركين"كتاب ًله أيضا  و,"لْصَعلى الف
الترشيد في الرد على كتاب الفريد لابن " وكتاب ,"الرد على ابن زكريا الرازي"وكتاب 

, "ن المسلمينِ ملينِّ المتأوَرَّفَ كْنَالرد على م" وكتاب ,"الراوندي في اعتراضه على النبوات

 ـــــــــــــــــ
 )١/٢٠( الإحكام )١(
 )١٠/٢٣٥( المحلى )٢(
ٍ سبق في سرد مؤلفات ابن حزم المفقودة)٣( ِ َّ ِ ْ َ ََ ِنقل تشكيك ابن عقيل الظاهري في صحة نسبة هذا الكتاب لابـن حـزم: َ ٍ ِ ِ  حـزم ابـن. ُ

 ).٣/٢١(خلاف ألف عام 
 .)٤/١٦٥٧(معجم الأدباء , )١/١/١٧٠(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )٤(
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  ".ما وقع بين الظاهرية وأصحاب القياس"و, "المعارضة"وكتاب 

 ضـخمة فـيما ً وقد أفردنـا أجـزاء" :في إلزاماته للفقهاء ما حكاه بقولهابن حزم ومما كتبه   
 ُفَرْعـُ العلماء, وفيما قاله كل واحد منهم, مما لا يَخالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور

وكـان , )١("ن المقطوع بـهَّ المتيقَ واحد منهم الإجماعُّ فيما خالف فيه كلًعةْطِبه قبله, وق قال ٌأحد
 ولقـد ": وقـال في موضـع آخـر )٢(.ولو تتبعنا سقطاتهم لقام منها ديـوان" :يكرر دائما ويقول

أخرجنا لهم مئين من المسائل ليس منها مسألة إلا ولا يعرف أحد قال بذلك القول قبـل الـذي 
الإعـراب عـن الحـيرة والالتبـاس "  كتـاب:ولعـل مـراده بـذلك )٣(ن هـؤلاء الثلاثـة ِه مقال

  ."ين في مذاهب أهل الرأي والقياسَالموجود
ُكما وظف ابن حزم    ََ   أوليْنِ ومـع غـيرهم مـ, لعـنهم االلهٍ مـع يهـود" َ قدرتـه الجدليـة/َّ

, وأخبار مكتوبـة,  )٤(وظةمجالس محف", فكانت له معهم "المذاهب المرفوضة من أهل الإسلام
ف في تنـاقض َّالرد على إسـماعيل اليهـودي الـذي ألـ" :منها)٥(.وله مصنفات في ذلك معروفة

 )٦(."تأليف في الرد على أناجيل النصار"و, "آيات

 في َلَدَ لا جـْ على أن بيقينٌ لاسيما الكبار منها ناطقة, كما تقدم/ كتب ابن حزمُّ ً فكل :وأخيرا
 .م ابن حزَلِدَج

 ـــــــــــــــــ
   .)١٨/١٩٤(السير  ,)٩/٢٧٣(المحلى  )١(
 .)١/١٥٩( المحلى )٢(
 ).٤/١٨٩(  الإحكام )٣(

ًولقـد كنـت يومـا ":  كتبـهولهذا قـال في بعـض ندلس, إما للسؤال أو للجدل أو لغير ذلك,كان ابن حزم يلابس يهود الأ)٤(
ًالفراسـة محـسنا ً, وكـان بـصيرا ب]بالأعور " الفصل"وصفه في  [ ماعيل بن يونس الطبيب الإسرائيليًبالمرية قاعدا في دكان إس

 رئـيس "ه هذا بأنه أصبح بـين شـيعته وأنـصاره َّ  ولهذا عندما نشب الخلاف بينه وبين ابن عمه أبي المغيرة عير،"لها, وكنا في لمة
 .)١/١١٤( رسائل ابن حزم , )١٧٠, ١٦٣: ١/١  (  الذخيرة."مدارسهم 

 .)٢/٣٠(من معجم الأدباء , )١/١/١٧٠(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  )٥(

 .)١٨/١٩٥(السير  )٦(
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ًتأصيل ابن حزم للإلزام نظريا وتطبيقيا:  الثانيبحثالم ً: 
ِّ أخص من اعتبر الإلزام من بين الأئمة نظرا وعملا, وسأبين هو/قد يكون ابن حزم    ًَ ْ  في َِّ

 :هذا المحور مد اشتغال ابن حزم بالإلزام في هذين السبيلين

ًأولا  :الإلزام النظري عند ابن حزم: ً
 ما أفرده َّ غير أن,ى كتبه عن طريقته في إلزام المخالف على أصلهَّ شت في/دافع ابن حزم   

له في هـذا َّصـَ ممـا أً وأنقل هنـا جمـلا, كان أجودها وأوسعها" التقريب لحد المنطق"في رسالته 
 :الباب
 ,ب عـلى وجهـه الـذي وصـفناَلـْطُي ْ فإمـا أن:ماتِّ بتقديم المقدَبِلُوأما ما ط" :/قال   
مات لم تثبت بالعمل الـذي ِّدَقُ هو وخصمه على مَقِفَّتَ يْ, وإما أنٍجَلَ وثٍ على يقينُ الطالبُفيكون

 : قسمينُمِسَقْنَوهذا ي منهما; ٍقدمنا لكن بتراض
 لا ببحــثهما ,هماِتْخــَبِمنا بَّ فيــدخلان في القــسم الــذي قــد, حــقِماتِّا لمقــدَقــَّفَوُ يْ أن:هماُأحــد
 .هماهما لا بتفتيشِّ وبحظ...هماِّوبجد
 :وهذا ينقسم قسمينمة فاسدة أو مقدمتين كذلك, ِّدَقُا على مَقِفَّتَ يْ أن:والثاني
ت تلك البلايا التي التطخا َجَتْنَ فهما ظالمان لأنفسهما, وما أ,ً يتراضيا على ذلك معاْ أن: أحدهما

ها تـراضي ُّيـضر لا , باقيـة بحـسبهاُفيها فلازم لهما في قوانين المناظرة لا في الحقيقـة, والحقيقـة
ِال بالباطل, وذلك كثير جدا في المَّالجه وهذا نسميه نحـن  ,ل والفتياَحِّلل والآراء الطبيعية والنً

 . الخطأ على الخطأُعكس
ُالمَ العُمْصَ الخَقِوافُ يْأن: والقسم الثاني  , لا راض بهـا,هاُمِّدَقـُ فاسدة يٍةَمِّدَقُه على مَمْصَ خُّقِحُ المِ

ِيرِ لْولكن َ وأنها تؤديه إلى مح,هاِ إنتاجَه فسادَيُ  . أو إلى فساد أصله,الُ
 ِ فيهـا بـشرطَحِامَسُ المـُمَزْلـَ وليس ي, التزمهْ به إنَ الراضيَمَزْلَ يْ ينبغي أنَمْكُ هذا الحَّ أن:ْواعلم

ُوكثيرا ما ن ,تبيين فسادها ماتهم ِّقـدُ مْنِ مـَمـين أشـياءِّ القيـاس المتحكَ أهل نحن في الشرائعُمِزْلً
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  )١(". مقالتهمُ بذلك فسادُ أو إلى ما لا يلتزمونه, فيلوح,هم إلى التناقضُتقود
 : للخصم تنقسم قسمينِمْصَ الخَ موافقةَّاعلم أن": ًوقال أيضا

 للنتيجة, فهـذا هـو الـذي ِةَجِتْنُمات المِّدَقُ له في المٍ دون موافقة, في النتيجة فقطٌ موافقة:هماُأحد
 إما : أخر أنتجت تلك النتيجةٍه مقدماتِ إذ إنما وافقك على ذلك لتقديم; بهَّغترَ لا تْقلنا لك أن
 فهـي ,ك الآنِه في موافقتـُه مقدماتـْتـَلَخْ أدْ هـذا وإنَّ فـإن;ماتك فاسدةِّدَقُ وإما م,هي فاسدة

 .  إلى مخالفتكٍ له عما قليلٌمخرجة
ً تقـوم بـه عـلى الخـصمين معـا ,زم فهذا الوفاق اللا, يوافقك على مقدماتكْأن: والوجه الثاني
 . لالتزامهما إياها;ً صحاحا كانت أو غير صحاحٍ على كل حال,الحجة فقط

ُّوكثيرا ما يحتج   هم حق, َّ نبيَّ وأن,ً دينهم قد كان حقاَّا قد وافقناهم على أنَّ بأن:ُ علينا اليهودً
ا إنـما وافقنـاهم َّ أنْ المكان, واعلم هذاْ به حتى الآن, فاضبطَنا الإقرارَ إلزام: هاهناْنِويريدون م

َضرَأَهم فيما ذكروا, فَ أنتجت لنا موافقتٌماتِّدَقُعلى مقدماتهم, وهي م مات ِّوا عـن تلـك المقـدُبْ
 .قوا بالموافقة في النتيجة فقطَّ وتعل, فيما أنتجتِّواتباعها

 َّ أنْمُنا نحن وهـْحَّحَ ص المقدمات; وإنماَحِّحَصُ حتى ت,ً في النتيجة أصلاٍ بموافقةَّفلا تغتر  
فموسـى :  أنه أتى بمعجزات فهو نبي, وموسى, عليه السلام أتى بمعجزات, النتيجةَتَبَ ثْنَم

نبي, ومحمد  فهو ٍ أتى بمعجزاتْنَ مُّلُ ك:, فنقولصلى الله عليه وسلم  محمدَنبوة ُجِتْنُها تُمة نفسِّدَقُنبي, وهذه الم
 .ً أتى بمعجزات فهو نبي, فاضبط هذا جداصلى الله عليه وسلم

 فليس إلزامنا ;ماتهم غير مقدماتناِّدَقُ مَّ إلا أن, القياس في نتائج كثيرةُا أصحابَنَقَافَوقد و  
ً ولا إلزامهم إيانا رافعا الشغب بتلك النتائج واجبا,إياهم مات ِّدَقـُ عـلى المَقِفـَّتَى نَّ حتـْ لكـن,ً

 ـــــــــــــــــ
 . )٢٩١ ,٤/٢٩٠(رسائل ابن حزم  )١(
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  )١(". لهاِالموجبة
  :رةَلمناظ في اأ بالخطأارضة الخط معأن الخطِ مْ واعلم أن": /وقال 
 وأنـت تقـول :فيقـول المجيـبأنت تقول كذا أو لم تقل كذا, :  للمسؤولُ السائلَ يقولْمثل أن

 . فيأتيه بمثل ما أنكر هو عليه أو أشنع, أو لأنك أنت أيضا تقول كذا,أيضا كذا
 :اللهم إلا في مكانين ,طأ بالخٌ واقتداء, عظيمٌ وعار, فاحشٌأه خطُّفهذا كل
 ٌ ما يقول هو, فهذا وجـهُجِتْنُ صحيحا يً قولاُبْيِجُ به المَضَ الذي اعترُ القولَن يكوْ أن:هماُأحد

 )٢(. وقطع للسائل,فاضل

 ُدِصْقـَ ولا ي,َ والتـوبيخَ والإغـراءَ التـشنيعُدِصْقـَ ي,اَبِّغَشُ مُ السائلَ يكونْهو أن: والوجه الثاني
َسرْكُ يْ أنٌ حقيقة, فهذا واجبَبَلَط  ْنِ بأكثر مـَرَاظَنُ ولا ي,ه بمثل هذا فقطُب عيَعَدْرُ وي,)٣(هُبْرَ غَ

 َّفَكـَ فـلا شيء أ,ه بمناظرة صحيحة أصلاَ ضررُفُكَ ضرره فقط, ولا يُّفَ كُضَرَ إذ الغ;ذلك
 :استعمال ابن حزم للإلزام في كتبه البرهانية: ًثانيا)٤(.لضرره مما ذكرنا

 هو إيمانه العميـق بكفايـة :لزامية ابن حزم الإَ حجج أظهرت أبرز الأسباب التيْنِلعل م  
 , تشييد مدرسته المحدودة بحدود النصْنِ فلما انتهى م, مذهبه الظاهريُكان بناء يهوعل, النص

 إلى ما سو ُ ثم يسير,ًم أولاَكْحُ المِّ بالنصَ مذهبهَ لينقض; على النص شيئاَ زادْنَ مِّلُ إلى كَبَ َهَذ
ْمن نفسهينقضه ف ,النص  ْنِوبـما عنـد الخـصم مـ والهدم بـه , البناء بالحق/  حزم ابنُ, فجادةِ

ن اعتـبر َ ولذا وجد ابن حزم يده تطول مـٌ الباطل دال على نفسه, ومشير إلى عواره,َّباطل; فإن
ْ من أهل الأهواء,  هذه الأمةْنِالمارقين مه, ك لم يعتبرْنَ وم,النص  الذين كانت بينـه , إلى اليهودِ

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٧٠–٤/٢٦٨ ( رسائل ابن حزم)١(

 .)٣٣٣, ٤/٣٣٢ (المصدر السابق: رينظ )٢(
ُالغرب )٣( ْ ُالحدة: َ َّ  .)١/٦٣٧( لسان العرب .ِ

 .)٣٣٣, ٤/٣٣٢ (رسائل ابن حزم )٤(
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 .هودة معلومة ومشٌوبينهم أيام
 لاسيما الكبـار ,ه في إلزام المخالف على أصله في سائر كتبهَ طريقت/  حزمُ ابنَو قد اعتبر  
الإحكــام في أصــول " و,"ل في الملــل والأهــواء والنحــلْصَالفــ" أعنــي بــذلك كتــاب ,منهــا

ين في َ الإعـراب عـن الحـيرة والالتبـاس الموجـود" فضلا عن كتـاب ,"المحلى" و,"الأحكام
 .ه هو موضوع"الإلزام على أصل المخالف" الذي كان , "لرأي والقياسمذاهب أهل ا

نا ْرَّذَ قد طالمـا حـٌ هذه شغبية": حزم عن مد عنايته بالإلزام في كتبهُل ماذا يقول ابنَّوتأم   
 ,هوا بـإيرادهَّ وكل آية وحديث مو" : ويقول,"ن مثلها في كتبنا التي جمعناها في حدود المنطق ِم

 وفى كتـاب ,"الإحكام لأصول الأحكـام"ناه في كتاب َّ على ما قد بي, عليهمٌةهو مع ذلك حج
 )١(".ذةْبُّ وفي كتاب الن,"ةَّرُّالد" وفى كتاب ,"تَكُّالن"

ُ يكرر عدم قبوله / حزم ُابنكان و    :في الإحكـامً مـثلا  فيقـول,الاعتراض على طريقتـهِّ
لقيـاس بالقيـاس, فـأنتم كالـذين هذا قياس منكم, فـإنكم ترومـون إبطـال ا: وقال بعضهم"

 .يرومون إبطال حجة العقل بحجة العقل
كم بالقياس َ قولَّأنا له ولا للقياس, لكن أريناكم َّ نحتج عليكم بهذا تصويبا منلم: قال أبو محمد

ه بعـضا, ُ بعـضُدِفـسُ يْنَ قول مـْنِ مُ وليس في العالم أفسد,ه بعضاُ بعضُلِطْبُ وي,ينهدم بالقياس
بون له, ِّ لأنكم مصو;كم بهُّ ونحجفنحن نلزمكم ما التزمتم به ,تم بصحة القياسْرَرْقَا أفأنتم إذ
 وعلى مذاهبكم بالتناقض, أقـررتم ,قولكم بالفساد )٢(]ٌراجع على  [ قون لشهادته, وهوِّمصد

ما وكل أحد فـإنبه قط, ولا قلنا به, فهو يلزمكم ولا يلزمنا, ِّبه أو أنكرتموه, وأما نحن فلم نصو
 .يلزمه ما التزم, ولا يلزم خصمه

 أخبار الآحاد المتصلة بنقل الثقات لازم لنا للاحتجاج بها علينـا في المنـاظرة, ولا َّ كما أن  
 ـــــــــــــــــ

 .)١/٥٧( المحلى )١(
 .ِعبارة مقحمة من الباحث حتى تستقيم الجملة, واالله أعلم )٢(
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 )١(". ناظرنا بها لم ندفعه عما يلزمنا بها, وهذا هو فعلنا بكم في القياسْنَمَ ها, فَرَكْنَ أْنَ مُمِزْلُن

 اَنـَّ هـو أنصلى الله عليه وسلملنبـي  دون اْنَنا بمَ احتجاجَّ أنُّنُظَ يَلِهَ جْنَولعل م": "الإحكام"وقال في   
 ا لا نـورد قـولا عمـن َنَّوأن, ٌبِذَه كَّنَ ظَّ ذلك أنَّنَ ظٍنَ مْمَلْعَيْ حجة لازمة, فلصلى الله عليه وسلم دونه ْنَمنر
 :  على أحد وجهين لا ثالث لهما إلاصلى الله عليه وسلم ِ النبيَدون
يه كذبه, وفساد ظنونه, وأنه لا إجماع فـيما  فنر:الإجماع َي علينا خلافِعَّدَإما خوف جاهل ي) ١

 .ظن فيه إجماعا
 فنوقفه على تناقضه في , لهٌفِ به مخال الذي يحتجَّ أن:صلى الله عليه وسلمدون النبي  ْنَ يحتج بمْنَ ميوإما لنر) ٢ 

 )٢(". يراه حجةْنَف مِأنه يخال

 اتفاقنا مع خصومنا ُرِكْنُه ههنا, فلسنا نِنا أبا حنيفة في بعض قولْقَ وافْونحن وإن" :ًويقول أيضا
 في طريقهما الذي يطلبانه, أحدهما بالجد والبحث ُ والمخطئُ المصيبُفي هذه المسائل, وقد يجتمع

ْ يخـْوالعلم بيقين ما يطلب, والثاني بالجد والبحث والاتفاق, وغـير منكـر أن هم الـرؤوف َجِرُ
 )٣(.فوا الطريق نحوهَّ تعسْ وإن, المطلوبِالرحيم تعالى إلى الغرض

 إلا أنـه لازم لهـم عـلى , مـا أرادوا إلزامنـا إيـاهَلَطَ ذلك بْنِ أبوا مْوإن" :"لْصَالف"ويقول في 
ً شـيئا َّحَحَ صـْنَ ومـ,هاْحِّحَصُ ونحن لم نـ,وا هذه المسألةُحَّحَ لأنهم ص;أصولهم الفاسدة لا لنا

 )٤(".هَمِزَل

 الإفـسادد في ذاتهـا, في غايـة هم هـذه في غايـة الفـساَ قـضيتَّ أنَّحَ فـص" :"المحلى"ويقول في 

 ـــــــــــــــــ
 ).٧/٨٩٢ (الإحكام )١(

 . المصدر السابق)٢(

 .)٩١١–٧/٩٠٩ ( المصدر السابق)٣(
 )٣/١٩٧( الفصل )٤(
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 )١(".لقولهم

ــو   ــن حــزمُه أهــلُهــذا الاســتعمال يعرف ــم عــن اب ْومــن هــؤلاء , العل ــن القطــان ِ إذ  اب
 : يقول
 ;لى أسـانيدهاعـ ٍ التفـاتِ غـيرْنِ في كتابـه مـَ أبو محمد بن حـزم يكتـب الآثـارَدِهُوقد ع  

ــتج ــه لا يح ــاُّلأن ــ, به ــا مؤن ــما يورده ــصومه ِّ وإن ــسا لخ ــعب ــما وض ــذهبْنِ م ــو لا , م  وه
 فهــو ,ًاَجــَجُ وبعــضهم يراهــا ح,هم يقبلونهــا كــذلكَدِهــَ ولأنــه قــد ع;ستوحش بعــدمهاَيــ

هــا عــلى خــصومه ُّدُرَوقــد ي,  ولا يعتمــدها,دهم فيهــاَيوردهــا لنفــسه باعتبــار معتقــ
 لهـم ُطِّلَسُ فلـذلك يـ;ين بهـاِّ بـل محتجـ, لأنهم يوردونها لا كـما يوردهـا هـو لنفـسه;لضعفها
 )٢(ا النقدعليه

 أوقفك على مد اشتغال ابن حزم بهذا ْ أنُ فإنما أردت,ي هذه النقولِّنِ مَّلا تستكثرنف: ًوأخيرا
ًن الجدل نظرا وعملاِالنوع م ً. 

 ـــــــــــــــــ
   .)٢/١٧٣( المحلى )١(
 ).٢/٥٨(, ابن حزم خلال ألف عام )٢/٢٧٥(الوهم والإيهام  )٢(
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 :ن ابن حزم في الإلزامُّتفن:  الثالثبحثالم
 في استعمال هذا البرهان, ونلفت في هذا الموضع إلى بعض مـا تميـز بـه /أبدع ابن حزم   

 : في استعماله للإلزام/بن حزم ا
 :الموضوعية في إلزام المخالف: ًأولا

ًلم تمنعه أن يكون مبرزا َ, طةِرْفُ المة ابن حزمظاهري         َ َّْ  وذلـك في جدلـه مـع خـصومهًمنـصفا  ُ
َ الـرأي أتبـع َ أهـلَلَ وإذا جـاد,َدَنَ َسـَ الحديث أَ أهلَلَادَ فتراه إذا ج;بالالتزام بأصل كل فريق

َّوإن احتجـوا بالمرسـل دلـل عـلى أن هـؤلاء المحتجـين  , قياسـهمِ ببيان فساد الظاهريهَانبره َ َّ
ْبالمرسل هم أترك خلق الله للمرسل, فما كان منه من ْ حق تركوه وما كان منه منِ  باطـل أخـذوا ِ

 .يسترسل في بيان تهافت أدلتهم وقصورهاهكذا وبه, 
 ,هم العقلي بأدلة العقلَ دليلَدَسْفَ أ:ِمي العقلِّظَعُم ْنِ مَأهل الأهواء والبدع,جادل ما  وإذا  

ْلشرل ولا ,مواَّكَوأنهم لا العقل ح  .مواَّلَ سَعَّ
س َّ كتـاب ألـزمهم بمقتـضى كتـابهم المقـدَ كـانوا أهـلْ فـإن: أهل الملةَإذا ما جادل غيرو  
َصرَ لم يكونوا أهل كتاب قْ فإن,عندهم  .أدلة العقل ْنِه على القدر المتفق عليه مَ جدلَ

 ينحسر جدله في حيز الـدليل ْ إلى أن, مع مخالفهَقَفَّ فإنما يجادل بقدر ما ات, وهكذا دواليك  
 .)١("السوفسطائية"ألحقهم بجماعة   جادلوا به وإلاْ فإن,العقلي

 , ومـرورا بأهـل الإسـلام, الظـاهرِ أصـحابه أهـلْنِ مـًدأه بـُت إلزاماتَّفانظر كيف امتد   
  وهو, أدلة العقلوا منكرُ الكتاب إلى أن انتهى به المقام حيثِلكتاب وغير أهلومجاوزا لأهل ا

 ـــــــــــــــــ
ِ جماعة يشككون في الضروريات, وينْكرون الحسيات والبديهيات, ونازع ابن تيمية في كونهم فرقة مـن النـاس, :السوفسطائية )١( ِ ِ ًِ ْ َِّّ ُ ُ ِّ

َوإنما تقع السفسطة في بعض الأمور, وفي بعض الأحوال, و َْ  : ومعناهـا,"سوفـسقيا"صـلها يونانيـة أ و,بةَّرَعُ مالسفسطه كلمةَّ
المواقـف , )١/٢٥٢(, التـسعينية لابـن تيميـة )٥/١٣٠(درء تعـارض العقـل والنقـل , )١/٤٣(ل ْصَ الفـ.الحكمة المموهة

)١/١١٣(. 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٣٥ 

  وتفاوتهم في المسائل والـدلائل, مع تباين المخالفين,د لم يحد عنهِرَّطُ بمنهج مٌ ملتزمِّفي كل ذلك
 .ًأبعد ما بين المشرق والمغرب, كما أنه لم يزل مستمسكا بظاهريته المحدودة بحدود النص

 :  في هذا السياق/ابن حزم يقول 
 معتزلــة ورافــضة ومرجئــة وخــوارج ويهــود ْنِ مقالــة مــِّ عــلى أهــل كــلُّوكــما نحــتج"   

ــ ــة م ــصار ودهري ــضها, ْنِون ــريهم تفاســدها وتناق ــصحتها فن ــشهدون ب ــي ي ــوالهم الت  أق
 التــي الأقــوال ولــسنا نحــن ولا أنــتم ممــن يقــر بتلــك ,وأنــتم تحتجــون علــيهم معنــا بــذلك

بهــا, بــل هــي عنــدنا في غايــة الــبطلان والفــساد, وكاحتجاجنــا عــلى اليهــود نحــتج علــيهم 
لـة, َّفـة مبدَّ بـل نقـول إنهـا لمحر,هاُحِّحَصُ ونحـن لا نـ, كتـبهم التـي بأيـديهمْنِوالنصار م

  )١(". لنريهم تناقض أصولهم وفروعهمْلكن

ـــَور   ـــنَضَف ـــا/ حـــزم ُ اب ـــضا بات ً رف ـــبُ يجْ أنًَّ ـــذي أورده فيَي ـــسؤال ال ـــن ال   ع
َ وعلل فقـال,)٢("الإحكام"  وأمـا ,تنـاَّلِ مِ كلامنـا في هـذا الـديوان إنـما هـو مـع أهـلَّفـإن: "َّ
ل, َصْ به لنا غير مـسلم فقـد أجبنـاه عـن هـذا الـسؤال في كتابنـا الموسـوم بالفـُمَّلَكُ كان المْإن

ولــيس ا خطئــه بعــون االله تعــالى, َّنــَّ وبي,ينا هــذا الــشكِّوكتابنــا الموســوم بالتقريــب, وتقــص
 )٣(".كتابنا هذا مكان الكلام مع هؤلاء

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣ص(توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي لعبد الوهاب طويلة : , وينظر)٥٨, ١/٥٧(المحلى  )١(

عرفناها بحجة العقل ففـي :  بأي شئ عرفتم صحة حجة العقل ? أبحجة عقل أم بغير ذلك ? فإن قلتم" :السؤال هو قولهمو )٢(
 .)١/١٦( الإحكام  .عناكم, وإن قلتم بغير ذلك فهاتوهذلك ناز

 ).١٧, ١/١٦: ( المصدر السابق )٣(
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 : استصحابه لإلزام المخالف في سائر الصور: ًثانيا
ِ عناية ابن حزم بالإلزام وَّتتجلى   ه َإلزامـُ يستـصحب عـلى الـدوام /في كونـه  ُته فيهبراعُ

 ْ فهو إن,ماتهن إلزاِ حزم لا حيلة له البتة في الإفلات مِ ابنُ فخصم, خالفهْ وافقه وإنْخالفه إنلم
َحاسبه أنه لم يطرد أصله في هـذه الـصورة, وافقه ْ وإن,خالفه ألزمه بمخالفته مقتضى مذهبه ُ َْ َ  أو َ

 ., وهكذا دواليك في هذا الموضعأنه لم يستعمل قياسه
 نبيـذ ْنِ إبطال مذهب أهل الرأي في الوضوء مْنِ مَغَرَ لما ف/  ابن حزمَّ فإن: لهذاٍوكمثال  
 ,رهم بأصـلهمِّكَذُيـِ ل, إلى فقهاء المالكية والـشافعية المـوافقين لـه في هـذا الـرأيَ التفت,التمر
 خـلاف َّإن: وأما المالكيون والشافعيون فإنهم كثيرا ما يقولون في أصولهم وفـروعهم": لوقفي

ِ منهم لا يحٌ له مخالفُفَرْعُالصاحب الذي لا ي  )١(". نقضوا فيه هذا الأصلٌوهذا مكان ,ُّلَ

 :  الإلزامِضْرَه في عُنُّتفن: ًثالثا
 َّس أولَّمَلَتَس ويـَّسَحـَتَ أنه ي, وبلوغه الغاية في استعماله, إتقان هذا الرجل للإلزامْنِمَّإن   

 منهم ٍغ بعد ذلك لكل واحدَّرَفَتَ ثم ي, فيبدأ منها بإلزام يحيط بهم أجمع,نقطة التقاء بين خصومه
 يكتفي ْ ممنْ فابن حزم لم يكنً أولا, أحاطه وأصحابهْد أنقه بما يسعه ويكفيه بعَّ فيطو,على حدة

 )٢(. حتى تحيط الأعناق معها, بللادة بما أحاط بالعنقِن القِم

 : الإلزام بقلب السؤال: ًرابعا
   لم يــــضطجعْنَ مــــُت صــــلاةَلــــَطَبَف: )٣( قــــالواْفــــإن ": قولــــهِومــــن ذلــــك  
ــ ــصحابة ِم ــيرهم? شن ال ــا وغ ــدَّ إن:قلن ــأجورَ المجته ــٌ م ــنصْنإ وِّصلي ي ــه ال ــي علي   , خف

 ـــــــــــــــــ
 .)١/٢٠٦(المحلى  )١(
 ).١/٢٦٠(المصدر السابق :  ينظر مثاله)٢(
 الأيمـنه ِّقِ عـلى شـَعِجَطْضَ يْنأ بإلا ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح َعَكَ رْنَ مُّ كل": ًردا على قول ابن حزم قالوا ذلك:  أي)٣(

 .)٣/١٩٦( المحلى ".لصلاة الصبحه  ركعتي الفجر وبين تكبيرْنِبين سلامه م
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 .َدَنَفع فيمن قامت عليه الحجة ُمْكُوإنما الح
 ابـن مـسعود ُأتر بطلت صـلاة: م عليهم, فنقول للمالكيين والشافعيينَثم نعكس قوله  
 !  الذكر?ِّسَ مْنِ إذ كان يصلى ولا ير الوضوء م; وافقهْنَوم

 إذ كانا يـصليان وقـد ; فاسدة)٢(ريرةه] أبي[ ابن عمر وَأتر صلاة: )١(ول للحنيفيينونق  
 !  فلم يتوضآ لذلك?, بثرة بوجه الآخر دمْنِ أنف أحدهما دم, ومْنِخرج م

أترون صلاة عثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عبـاس وأبي بـن كعـب : ونقول لجميعهم  
 ,عليـهسل ُ وطئ ولم ينزل فلا غـْنَ مَّ إذ كانوا يرون أن;وأبي أيوب وزيد وغيرهم كانت فاسدة

 لم يكن بيده حجة غير التشنيع, وهو عائـد ْنَومثل هذا كثير جدا, يعود على م! ويفتون بذلك?
 , كلزومه لنـا,)٣( هريرة]أبي[ـ, وسؤالهم هذا لازم لاَّعليهم; لأنهم أشد خلافا على الصحابة من

 .)٤("ولا فرق
 :الإلزام بإحالة حجة كل فريق على الآخر: ًخامسا

ْفمن   ن ِنه قول ابن مسعود ولا يعرف له مـإ :]أي الأحناف [وأما قولهم": /قوله  ذلك ِ
 الـذين يحتجـون علـيهم , فلعلهم يقرعون بهذه العلة المـالكيين والـشافعيين,الصحابة مخالف

 ـــــــــــــــــ
 ."ب عن الحيرة والالتباس الإعرا": ًهكذا يعبر ابن حزم أحيانا لاسيما ما كان في كتابه )١(

 ).أبا هريرة ( في الأصل  )٢(

ما :  فقال له مروان بن الحكم,»إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه « : حديثَّلأن أبا هريرة هو راوي  )٣(
كثر أ : فقال,فبلغ ذلك ابن عمر : قال. لا:قال عبيد االله في حديثه قال! يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه?

 .با هريرة أ فبلغ ذلك: قال. ولكنه اجترأ وجبنا, لا: قال? هل تنكر شيئا مما يقول: قال فقيل لابن عمر.أبو هريرة على نفسه
مذي  و,)١٢٦١رقم (وأبو داود, )٩٣٥٧رقم( أخرجه أحمد». حفظت ونسواُ كنتْنإ فما ذنبي :قال , )٤٢٠رقم (ِالترِّ
َّوابن حبان, )١١٢٠رقم (زيمةابن خصححه و المحلى , )٣/٤٥( السنن الكبر للبيهقي ., وأعله أخرون)٢٤٦٨رقم (ِ
)٣/١٩٦(. 

 .)٣/١٩٨(المحلى  )٤(
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 )٢(".ويتقاذفون لها أبدا, )١(]وضعم[ ويوردونها عليهم في غير ما ,بمثلها

ْ من المخالف أن يقول ما ابن حزمقبول: ًسادسا  : يشاءِ
ُ, وتمكنه فيه,ذا البابله /  ابن حزمإحكام    ; يقول مـا يـشاءْ المخالف أنْنِ مُه يقبلَ جعلُّ
 الذين يشترطون اتفاق نية المـأموم  خصومه بعضوهو يخاطب, واقرأ له ه لهُئِّ ثقته بما يخبِمَظِلع

 عـشاء صلى الله عليه وسلم كان يصلى مـع رسـول االلهأنه  « : والإمام في الإئتمام, فأجابوا عن حديث معاذ 
 َ القـرآنُ كان يحفـظْنَ مِلعدم َّبأن ذلك: )٣(»الآخرة, ثم يرجع إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة

  .حينئذ
 فلا يكون فـيهم ,ٌ طائفةَمِلْسُ تْ أيجوز ذلك عندكم? وهل يحل لديكم أن" :م ابن حزمفيقول له 
 ثم يؤمهم في تلك الصلاة? ,يرهم ذلك الواحد مع غِّ فيصلي,ٌن القرآن إلا واحدِ يقرأ شيئا مْنَم
 فأي راحة لكم في اسـتنباط كـذب لا تنتفعـون بـه في ترقيـع فاسـد :لا, فيقال لهم: ن قولهمَفم

 ? تقليدكم
 صلى الله عليه وسلم االله ُرسـوله َمِلَ, أليس قد عاحملوه على ما شئتم ]وهنا موطن الشاهد  [ :ثم يقال لهم  
 .)٤("?هَمْكُ وحصلى الله عليه وسلم رسول االله َلْعِ وجه تبطلون ففبأيه? َّرَقَوأ

 ـــــــــــــــــ
 . ولا يستقيم به السياق"وضع": في الأصل )١(

 .)٩/٣١٨ ( المحلى)٢(
ْمن حديث جابر بن عبد االله ) ٤٦٥رقم(, ومسلم )٧٠٠٩رقم(أخرجه البخاري  )٣( ِ}. 
 .)٢٣٥–٤/٢٢٣ (المحلى )٤(
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  : لإلزاماته/ إحكام ابن حزم: ًسابعا
ْيستوثق لإلزاماته ويح /فقد كان    ِ مـن الانفـصال  فلا يدع للمخالف أيـة مخـرج,هاُمِكُ
بالإسناد الـذي بـه احتجـوا ن الصحابة ِ مٌعرف له في ذلك مخالفُ ولا ي": ذلك قولهْنِمعنه, و
 حجة ُهْوَرَ فخالفوه هنالك ولم ي,بأنه قول زيد بن ثابت  )٢( وفي الهاشمة,)١( العينِرْفُ في شلقولهم
  )٣(".دوه ههنا ورأوه حجةَّوقل

َ نفس الإسناد الذي احتجوا به, ونفس الصحابي الـذي احتجـوا /فهنا ساق ابن حزم   
َبه, ولا مخالف له, ومع هذا تركوه هنا, وقلدوه هناك, حسب تعبير ابن حزم ََ َّ. 

ُتلفيق أحاديث مخ: ًثامنا ْ ٍتلفة بإسناد واحد على طريقة المخالفَ ِ: 
 َّفة أوردها في المحـلىِ سياق ابن حزم لمتون أحاديث مختلَ سببَّ أنُابن القطان الفاسي,ذكر    

 على الخصوم الآخذين ببعض مـا ً تشنيعا,هَقَّفَا كان ذلك كله بإسناد واحد لَّ لم"بسند واحد أنه 
  )٤(".التاركين لبعضه, روي بهذا الإسناد

 :لغة ابن حزم في عرض الإلزام: ًتاسعا
ُوأخيرا نجد    َلَلـُ في تقميص إلزاماتـه حَّ تتجلىِ من حيث الشكل, براعة إلزام ابن حزمَّ أنً

ٍوتكاد الكلمة تجمـع عـلى أن أجمـل لغـة كتبـت بهـا الـشريعة وضـوحا ", )٥(البلاغة والأدب َِّ ُُ ْ ُ

 ـــــــــــــــــ
ُشفر العين )١( ْ ِ منابت الأهداب من الجفون:ُ , المطلع على أبواب الفقه لابن أبي الفتح البعلي )٤/٤١٨(لسان العرب . َ

 ).٣٦١ص(

َّ الشجة هي:لهاشمةا )٢(  .)١٢/٦١١( لسان العرب ,)٣/٧٦(غريب الحديث لأبي عبيد .  التي تهشم العظمَّ
 ).٣/٩٢٨(والالتباس الإعراب عن الحيرة  )٣(
 ).٢/٥٩(, ابن حزم خلال ألف عام )٣/١٣٠( بيان الوهم والإيهام )٤(
نظـرات في ": َ كان لابن حزم عناية بالغة بالأدب, وطوق الحمامة خير دليل على ذلك, والتفت إلى ذلك المعاصرون, فمما كتبوا)٥(

حـزم وكتابـه طـوق الحمامـة لطـاهر أحمـد مكـي, والنظريـة  لسعيد الأفغاني, دراسات عن ابن "اللغة عند ابن حزم الأندلسي
 .وغير ذلك كثير, ِمن منشورات اتحاد الكتاب العرباللسانية عند ابن حزم لنعمان بوقرة 
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َن ابـن حـزم إ": , وقد قال الـذهبي)١("وإشراقا هي لغة ابن حزم ًمهـر أولا في " كـان قـد /َّ َ ََ
ِ, بل زعم الأفغاني أن القدر اختطف ابن حزم من الأدب)٢("الأدب والأخبار والشعر َ َ َ ََ َ َّ ُّ َ  وألقاه ,َ
ُّكـان كـل شيء يبـشر بأنـه سـتكون جهـوده وحياتـه كلهـا لـلأدب "في حضن الشريعة, وأنه 

ُالخالص, لولا أن دخل القدر الصارم; ليجعل َ َ َْ َ  منه الذائد عن الشريعة وعلومها, وليحمل لواء َ
َ فيكون ر,المذهب الظاهري  . )٣("ه الأوحدَلُجَ

ْكما كان قاموس ابن حزم ثريا بما لا يكاد يقع لأضرابه من الفقهاء والمحدثين, إنما هو من    َِ ِِّ َُ ً
ٍفلكل موضوع " ونظرائهما,)٥( وأبي حيان التوحيدي)٤(نمط الجاحظ معجمه  ] عند ابن حزم[ ِّ

 .)٦("وتراكيبه وأسلوبه 
َولا عجب في ذلك فقد سار ابن حزم في هذا المهيع على خطى أصحابه الظاهريين, الذين    ْ َ

 . معروفٌلهم في هذا الباب محل
َبيد أن طغيان اللغة الساخرة, والم   ت عليـه َبـَلَج و,أثارت عليـه الإحـن مة بمخالفيهِّتهكَّ
بن حزم وقوعه في الأئمة الكبار بأقبح عبارة امما يعاب به " َّا أن وحينها ذكروا فيما ذكرو,المحن

 ـــــــــــــــــ
   ).٤١ص(نظرات في اللغة عند ابن حزم  )١(
 .)١٨/١٨٦ (:السير )٢(
   ).١٧ص( نظرات في اللغة عند ابن حزم )٣(
ن أبي عبيدة والأصمعي, وأخـذ الكـلام عـن ِ سمع م.أبو عثمان الجاحظ, لبصري المعتزليابوب عمرو بن بحر بن مح: الجاحظ )٤(

البيـان ", و"الحيوان" :ة , منهاتصانيفه كثير.  والذكاءن بحور العلمِكان م. ًن العرب شفاها بالمربدِف الفصاحة مَّلقَام, وتَّالنظ
 .)٥/٢١٠١( معجم الأدباء ,)١١/٥٢٦(السير . وقد جاوز التسعين.هـ٢٥٥مات سنة . "والتبيين

 والفلـسفية, صـحب ابـن الأدبيـةصـاحب التـصانيف .  علي بن محمد بن العباس, أبو حيان التوحيدي:َّأبو حيان التوحيدي )٥(
كتـاب لـه . هـ ٤٠٠ نحو سنة مات . فاستتر منه, به إلى الوزير المهلبيَووشي,  والصاحب ابن عباد, فلم يحمد ولاءهما،العميد

 .)٤/٣٢٦( الأعلام ,)١٧/١١٩( السير ."الامتاع والمؤانسة"و ,"مثالب الوزيرين", و"بصائر والذخائرال"

   ).٨ص(نظرات في اللغة عند ابن حزم )٦(
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 .)١("وأشنع رد
 ٌّدَعـَ لألقـت إليـه م, هـذا القيـلْنِ وهذا الكلام الحر م,ولولا ما شاب هذه اللغة النادرة  
ْمنتقاة من جملا  الآنوإليك, هاَمقاليد ُ, ندلل بها على بلاغة ابن حزم فحسب, غير  قول ابن حزمِ ِّ َ ُ

 :ِراضين على ما قد يقع فيها من تجاوز وإفراط
 لـه َّدَعَتْسُ يـْ ولوجـب أن, في أول فهمه ليئس مـن فلاحـهيوهذه وساوس لو قالها صب"  
 مثـل هـذه الأقـوال المنـافرة ْنِونحمد االله على تسليمه إيانا م" ,)٢("ن البلاءِ ونعوذ باالله م,بغل

!  بهجة الحـق أثـرْنِ والتخليط, وليس عليها موهذه أقوال في غاية الفساد" ,)٣("لصحة الدماغ
الحمـد الله رب : (صـلاته فقـال بلـسانه مـن عطـس في:  قـولكمُخيةُوأ " ,)٤("!وليت شعري

 فقـذف محـصنة أو ضرط, عامـدا لم تبطـل ,بطلت صلاته, ولو قعـد مقـدار التـشهد) العالمين
 في ذلك الإجماععى َّهم فادِضُ فرس بعَحَوجم", )٥(" !قوالتعالى االله, ما أوحش هذه الأ! تهصلا

ه ُهذا كلام لا يفهمـ...)٧( يشبه كلام الممرورينٍه بعضهم ههنا بكلامَّوَ وم" ,)٦("!جرأة وجهلا
 ً غريبـةَرَكـَوذ"  ,)٩("! ومعانـاة دماغـه,)٨(وحق قائله سـكنى المارسـتان! ه فكيف سامعهُقائل

 ـــــــــــــــــ
ِوإن من المفارقة أن إلزاماته هذه إنما سلط النقد عليها من جهة الشكل, بينما بقيت سـليمة مـن حيـث ) ٥/٤٩٣(لسان الميزان  )١( ِ َِ َّ َِّّ ُ

 .لمضمونا
 .)٨/٤٩٩(المحلى  )٢(
 .)٢٢٢, ٤/٢٢١ ( المصدر السابق)٣(
 .)٤/٢٢١ (صدر السابق الم)٤(

 .المصدر السابق )٥(

   .)٦/١٢٦ (المصدر السابق )٦(
, به رئي من الجن: فإذا زاد ما به قيل,  موسوس:يعتريه أدنى جنون, ويقال عن الرجل إذا كان طْلَ هو الذي يصيبه الخ:رورْمَالم )٧(

 .)١/٤٦٤( لسان الميزان ,)١٣٥ص (فقه اللغة وسر العربية للثعالبي. فإذا زاد على ذلك فهو ممرور

ُالمارستان )٨( َ ْ َ َ دار المرضى, بفتح الراء:ْ ْ  .)٦/٢١٥(لسان العرب . ب َّّرَعُ وهو م,َ

 .)٢٣٤–٤/٢٣١ ( المحلى)٩(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٤٢ 

فأمـا " ,)٢(" حـالق إلى المهالـكْنِترامـي مـ هذا الِ مثلْنِاللهم عياذك م" ,)١("الىَكَّ الثُكِحْضُت
 كلتـي ْنِنعـوذ بـاالله مـ", )٣(" هذا الحديث والاحتجاج بهِ عند ذكرَعُّالحنفيون فينبغي لهم التقن

ٍطتين فهما خطتا خسفُالخ ْ َ  فقلـدوهم في خطـئهم ,دونِّلـَقُ المالأوبـاش فأتى هؤلاء " ,)٥(")٤(.َُّ
 ,)٩(ثالثـة الأثـافيبحتى أتونـا " , )٨("أنست ما قبلها )٧(ةواحتجوا بآبد" )٦(".الذي لم ينتبهوا له
لا يرضـون , وأصحاب القياس )١١( لا تأتي بها عضاريطٌوهذه حماقة" ,)١٠("والتي لا شو لها

ثـم " ,)١٢("مْلِ آتاه االله الحكمة والع الذيصلى الله عليه وسلمرسول االله  هذا إلى َضافُ يْنفسهم, فكيف أنبها لأ
 قـدر ْنِ فرجها أكثر مْنِفإن انكشف م :وقالوا" ,)١٣("...:حسدوا أنفسهم على الصواب فقالوا

ن أهل الإسـلام ِ مٍعرف هذا التقسيم عن أحدُ ولا ي,الدرهم منه في جميع صلاتها فصلاتها تامة
ن غوامـضه ِ لكانـت مـ)١٤( قام به إقليدسْ الذي إن,عونة في هذا التحديدُّ مع عظيم الر,قبلهم

 ـــــــــــــــــ
 .)٤/٢٣٥ (المحلى )١(
 .)٤/٥٢٥( الإحكام )٢(
 ).٧/٩٠٠ (المصدر السابق )٣(

 .)٢/١٥٢(بي الهلال العسكري لأ جمهرة الأمثال .صلتا سوءَ أي خ:فْسَتا خَّطُخ )٤(

  .)٧/٩٧٠(الإحكام  )٥(

  .)٨/١١١٤ ( المصدر السابق)٦(

ُ أي بأمر عظيم ينْفر منه ويستوحش:َجاء بآبدة )٧( ُُ َ َ  .)٣/٦٨( لسان العرب .َ

 . )٧/٩٥١(الإحكام  )٨(

ُماه االلهُ بثالثة الأثافي, وهي الداهية العظيمة, وأصلهار: يقال: ثالثة الأثافي )٩( َ ُ َ ِ ِأن الرجل إذا وجد أثفيتين أي صخرتين لقدره: ِ ِ ِْ َ َْ َّ َ َْ َُّ  ولم ,َِ
ْيجد الثالثة جعل ركن الجبل ثالثة الأثفيتين َُ َّ َِ ْ َ َُ  .)٢/١٢١(لسان العرب . ْ

 .)٧/٩٧٢( الإحكام )١٠(

 .)٢/٣١١(المحكم والمحيط الأعظم , )١٩/٤٧٦(تاج العروس . الأتباع: العضاريط )١١(
  .)٧/٩٧٢( حكامالإ )١٢(

 ).٢/٥٩١( المصدر السابق )١٣(
تـاريخ . م.ق٢٨٣.ت. ِّإقليـدس في الحـساب, وهـو معلـم الهندسـة الـسطحية: فيلسوف يوناني, صاحب كتاب:  إقليدس)١٤(

 ).١٥٦(ص. اليعقوبي لأحمد بن أبي يعقوب المعروف باليعقوبي
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 ومقـدار الـدرهم , وهو تحديد ربع الشعر,ن بني آدم قطعاِم ومنها ما لا يقوم به أحد ,العجيبة
 , وهـو يحفـظ القـرآن, قرأ القرآن بالعجمية في صلاته الفـرضْنَ م:وقالوا" ,)١("!!ن الفرجِم

 ونسألهم عمن ,ن أهل الإسلام قبلهمِ مٍ ولا يعرف هذا عن أحد, فصلاته تامة,ويحسن العربية
 ْفـإن! المعنى واحد أتجزئـه صـلاته ? إلا أن َّ,لفاظ القرآنألفاظ عربية غير أببدل ألفاظ القرآن 

 , وأجـازوا الأفحـش,ن ذلك تناقـضوا أقـبح تنـاقضِ منعوا مْ وإن,أجازوها فارقوا الإسلام
 , سلطان النهـار, العليم,الشكر للعزيز إله الخلائق, القدوس: ( يقولْ مثل أن,ومنعوا الأهون

 لا , أحـسنت إلـيهمْنَ طريق م,ا على الطريق القويمة دلن, وأنت نستمد, أنت نطيع,الجزاء لك
 , )٢(") وغير أهل الضلال,المسخوط عليهم

 , ولم يضع يديه ولا ركبتيه على ما هو عليـه, سجد في الصلاة على أنفه دون جبهتهْنَم: وقالوا"
 , ونـسائهم, وجـاهلهم, عـالمهم: وهذا خلاف جميع أهل الإسـلام, فصلاته تامة,ولا مقاعده

ن كـل نحلـة ِاقهم مـَّسُ وفـ, وبررتهم, وصغارهم, وكبارهم, وعبيدهم, وأحرارهم,الهمورج
 مـسلم قـط يـصلي هـذه )٣(ي فـما رو, مذ نزلت الصلاة إلى يومنا هذا في جميـع الأرض,وفرقة
 ولا حول ولا قوة إلا بـاالله , قال بهاْنَن المسلمين قبل مِ مٍ ولا جاءت إباحتها عن أحد,الصلاة

 .)٤("العلي العظيم
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٠٢٦(حكام الإ:  راجع)١(
 ).٣/١٠٢٧(المصدر السابق  )٢(
 .رؤي, بتخفيف الهمزة: يعني )٣(

 ).٣/١٠٨٥( الإعراب عن الحيرة والالتباس )٤(
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    ::الباب الثانيالباب الثاني
  دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية

  مسالك الإلزاممسالك الإلزام في  في 
 :واشتمل هذا الباب على خمسة فصول

 .الإلزام بالمحال: الفصل الأول
  .الإلزام بالتحكم: الفصل الثاني
 .إلزام المخالف بالتناقض: الفصل الثالث
 .الإلزام بالفرق والجمع: الفصل الرابع

 .الإلزام بالحصر: الفصل الخامس
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 سالك الإلزامدراسة تطبيقية في م: الباب الثاني

ِهذا باب مسالك الإلزام, أوردت فيه بعض الطرق الموصلة إلى إلزام المخالف, : ز ِ ُ ِ َ ُ
ُحسب ما وقفت عليه من أنواع الإلزامات التي استعملها ابن حزم  ْ َ َِ َولم ألتزم فيها رسم , /َ ْ َ ْ

َصر مسالك العلةَالأصوليين في باب القياس, والذين قصدوا ح النقلية منها والعقلية, وإنما : ْ
ُأوردت بعض ما وقفت عليه من السبل التي كان قد سلكها الإمام أبو محمد بن حزم في إلزام  ُِ ُ ِ ُ َُ

 .مخالفيه
ُ ولذا جاءت هذه المسالك متباينة في محل الإلزام, فمنها ما قصد فيها إلزام المخالف بنتيجة  َ ِ ُ ًِّ َ َ

َليه, كأن يكون مآل قوله الوقوع في المحال, أو أن قولقوله الذي صار إ َُّ َ َْ َه يناقض أصوله التي ِ ُ ِ َ ُ
ْومن هذه المسالك ما كان الغرض منهااعتبرها,  ْالوقوف على صورة الإلزام, كأن يكون : ِ َ

ُحاصرا لقول المخالف بين معان يرفضها المخالف, ومن هذه المسالك ما كان النظر فيها إلى  ِ ٍ ً
ُ الإلزام, كأن يكون النظر إلى الجمع والفرق فيما لم يلتزم فيه المخالف أصله فيما يجمع وفيما َّمادة َ ْ َُ َ ُ ْ

ِيفرق, وما إلى ذلك من المسالك التي سيأتي  ُ َِّ َالكلام عليها مفصلا في محُ ً َّ َ  .ِّلهاُ
ُوهذا التباين في سياق هذه المسالك سمح لها بالتداخل, فالإلزام بالحصر قد ي َ َُ ًكون حاصرا َ ُ

ًلرأي المخالف بين أن يوجب محالا, أو أن يكون تحكما, فهذا الإلزام انتظمت فيه ثلاثة مسالك  ُّ َ َ ُ ََ َ ْ ًْ َ ْ ُ َِ ْ
 .ِمن الإلزام
  َّبأن:  ذلكواُلَّلَ الأصول بتداخل الأسئلة, ورجوع بعضها إلى بعض; وعُ أهلَحَمَوقد س
 )١(. وتهذيب الخواطر,فحام الخصم إْنِالفائدة ممع حصول  , الجدل اصطلاحيةصناعة

َ وإنما نبهت على هذا خشية وقوع اللبس الذي قد يحدثه التكرار والتداخل بين هذه المسالك,  ُ
ُوالغرض من هذا الباب إنما هو الوقوف على نماذج من الطرق التي استعملها أهل العلم في  ِ ِْ ُ

 .وعليه التكلانًإلزام المخالفين, طمعا في اللحاق بهم, واالله المستعان 
 ـــــــــــــــــ

 .)٣٦٦ص(إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران المدخل  )١(
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هو أن الغرض الأساس من هذا الباب : الأمر الآخر الذي أحب أن أشير إليه في هذا التمهيد
هو فهرسة إلزامات ابن حزم وتصنيفها حسب المسالك والطرق التي استعملها, مما يعطي 

 , كمامق الذي وصل إليهمد العو "الإلزام"تصورا واضحا في طريقة هذا الإمام في استعمال 
أن سياق إلزامات ابن حزم بهذه الصورة تبدي الأشكال والقوالب التي صاغ فيها ابن حزم 

  . إلزماته

الأصل في سياق هذه الإلزامات هو العرض لا المناقشة, ولم ألتزم المناقشة إلا في : الأمر الثالث
 في منهج النماذج العشرة في خاتمة هذه الرسالة, لكن عموما في هذه الرسالة كما تم تقريره

الباحب في رسالته أنه لا التزام بمناقشة الأمثلة ولا بعدم مناقشتها, فالأصل في المثال هو 
العرض, وقد تقع المناقشة في جملة من الأمثلة بحسب معايير مختصة بحسب كل مسألة, 

 ابن حزم رحمه االله هو الوحيد الذي تم تفصيل أصوله َّأظهرها هو اعتبار أصول ابن حزم, فإن
في هذه الرسالة كما في ترجمته العلمية لذا أجدني مضطرا إلى نظم إلزاماته حسب أصوله حتى لا 

 .يقال بتناقضه هو أو تناقض ما قررته في أصوله الظاهرية

النماذج المذكورة في هذا الباب وغالب مباحث هذه الرسالة إنما هي من باب : الأمر الرابع
 :الأمثلة, والمثال كما قيل

ـــتماللا يعــــــترض المثــــــال والــــــشأن ـــرض الاح ـــى الغ ـــد كف )١( إذ ق

 لأن ;فالمثال لا يعترض عليه للاكتفاء فيه بمجرد الفرض على تقدير الصحة وبمطلق الاحتمال
 لأنه ;ن المثال إيضاح القاعدة بخلاف الشاهد فإنه عليه يعترض إذا لم يكن صحيحاِالمراد م

   . الأئمةَّلتصحيح القاعدة كما هو مقرر في كلام

 لأن حكاية ;ثم إنه لا اعترض على حاكي الأقوال في المسألة ما لم ينصب نفسه لاختيارها
نعم يتوجه الاعتراض على الحكاية من . الأقوال لا تستلزم أن الذي حكاها يقول بصحتها

 ـــــــــــــــــ
 ).١٠٠ص( الشنقيطي سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم: نظم. مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود:  منظومة)١(
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  )١( . حكيت عنهْنَحيث إنها مكذوبة على م

 ثم شذوذه في اختيار ,لى مخالفيهوإنما نبهت على هذا لأن حدة لسان ابن حزم وشدته ع
 كل هذه الأسباب مجتمعة ومنفردة قد , وتفرده في طرائقه المختصة بأصوله الظاهرية,الأقوال

ر بأنه لا ينبغي أن ِّن الأسئلة على الأمثلة التي التزمنا إيرادها عنه رحمه االله, فنذكِتثير كثيرا م
 مع كفي في صحة التمثيل به مجرد الاحتمال, وأنه ي حيث إنه مثال,ْنِنخرج عن إطار المثال م

ْلا مانع مع ذلك من وأنه , قوة الإيرادات على جملة من أمثلته في نفس الوقت استحضارنا ِ
 . عنه رحمه االلهعرض الأمثلةاستمرارية 

 ـــــــــــــــــ
نثر الورود على مراقي السعود لمحمد  لعبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي,) ٢/٢٣٨( نشر البنود على مراقي السعود )١(

 ."أضواء البيان"الأمين الجكني الشنقيطي صاحب 
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 :الإلزام بالمحال: الفصل الأول
 ُرَّوَصَتَالذي لا يوهو , نِكْمُ المَّدِ, ضَلْيِحُ أْنِ اسم مفعول م.بضم الميم :حالُالم " :ز     
 )١(. وزمن واحد, كاجتماع الضدين في مكان واحد,هَ وجودُالعقل

َكل قول أحيل عن س:  وأما المحال فهو في اللغة" :قال الجويني  , ولذلك قيل للكذب محال,هِنَنٍ
 وفي, اجتماع المتضادات محال:  كقوله, فيما لا يصح العلم بحصوله:والمتكلمون يستعملونه

الصوم, والصلاة, مع الحيض محال, والصوم بالليل : فيقالما لا يفيد بحال, : عرف الفقهاء
  )٢(".محال
 :ينمبحثينتظم هذا الفصل في و

 :المحال شرعا: المبحث الأول
 :وفيه مطلبان
 :التعريف: المطلب الأول
َ هو ما كان منافيا للإيمان, ومناقضا له, ككل قول أ:ًالمحال شرعا ٍ ِّ ُ َ ً ً ًوجب نقصا الله أو لرسوله, أو ُ َ َ َ

 .تكذيبا لهما, وما سو ذلك مما هو معروف في تفاصيل الفقهاء في أبواب الردة
 :ًأنواع المحال شرعا: المطلب الثاني
  :صلى الله عليه وسلمما اقتضى تكذيب النبي : النوع الأول
ٌ وقد صح أنها تسعة وتسعون اسما فقط":/قال ابن حزم  :المثال الأول َّ ُّ, ولا يحل)٣(َ ِ ْ لأحد أن َ ٍ

ْيجيز أن يكون له اسم زائد; لأنه عليه السلام, قال َ ْ, فلو جاز أن يكون له »مائة غير واحد«: ُ
 " مائة غير واحد ": ٌتعالى اسم زائد لكانت مائة اسم, ولو كان هذا لكان قوله عليه السلام

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٦٩(على أبواب الفقه المطلع , )٢٨٦ص(التعريفات  )١(
 ).٤٥ص(الكافية في الجدل  : راجع)٢(
َن اللهِ تسعة وتسعين اسما, مئة غير واحد, من حفظها دخل الجنَّةإ« : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالعن أبي هريرة  )٣( ْ َ ً ً ََّ َ ْ ً ْ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ  أخرجه » َ

 ).٦٩٠٦رقم(ومسلم , )٧٣٩٢, ٢٧٣٦رقم (ُالبخاري
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ْكذبا, ومن أجاز هذا فهو كافر َ ً.")١(  
َ من ادعى أن الله أكثر :قلت ََّ َّ ِّمن ذلك العدد, وهم الجمهور, لم يكذبوا هذا الأثر, وإنما نازعوا ْ َ ُ ْ ِ

ٍابن حزم في دلالته, وقالوا ْالمقصود من الحديث أن من أحصى هذا العدد المعين من الأسماء : َ ِْ َِّ ََ َّ
, وهذا لا يعني بالضرورة أنه ليس له إلا ِلي مائة من الخيل أعددتها للجهاد: دخل الجنة, كقولهم

 )٢(.ِ العدد من الخيلهذا

لا صلاة «  :معنى قوله عليه السلام: وقد أقدم آخرون فقالوا": /قال ابن حزم : المثال الثاني
 . هو على التغليظ إنما)٣(» ن لم يقرأ بأم القرآنَِلم

 ْنِ مَه عليه السلام فقد كفر, ولا أعظمَبَّذَ كْنَوم, دَّمجرصلى الله عليه وسلم  لرسول االله ٌوهذا تكذيب: قال علي
 )٤(". وليس هو حقا, بهذا القولَظَّلَغصلى الله عليه وسلم  النبي إن : يقولْنَ مِرْفُك

ْأن من أجوبة بعض الحنفية على حديث التسبيع في غسل الإناء مما : ذكر ابن دقيق العيد: قلت ِ َّ
 )٥(". بأنه كان ذلك على وجه التغليظ": ولغ فيه الكلب

ًذا الموضع, فهو قبيح جدا; لأنه لا ْ وإن كان قيل مثله في غير ه" َّفتعقبهم ابن دقيق بأن هذا
 )٦(".الطاعة ْ أن يأمر إلا بما هو شرع االله, واجبصلى الله عليه وسلميجوز عليه 

 : االله عز وجل لنا ما أراد, تعالى االله عن ذلك علوا كبيراِ تبيينُما اقتضى عدم: النوع الثاني
 . هو الجماع,)٧( المذكور في هذه الآيةَ اللمسَّ أنٌعى قومَّاد" :/قال ابن حزم : مثال ذلك

 ًوجل لماسا  عز االلهَُ يريدْن الباطل الممتنع أنِ لا برهان عليه, ومٌوهذا تخصيص" :قال أبو محمد

 ـــــــــــــــــ
  ).١/٣٠( المحلى  )١(
 ).١١/٢٢٣(فتح الباري  : راجع)٢(
 .)٣٩٤رقم(, ومسلم )٧٥٦رقم(البخاري   أخرجه)٣(

 .)٣/٢٤٢(المحلى  )٤(
 ).٢/٢٧٨(شرح الإلمام  )٥(

 ).٢/٢٩٨(المصدر السابق  )٦(

 ٦: سورة المائدة﴾f e d﴿: أي في قوله تعالى )٧(
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 )١(". هذاْنِنعوذ باالله م, نهِّ فلا يبي, لماسْنِم

ْسيأتي في المسألة السابعة من مباحث المسائل التطبيقية دراسة هذا الإلزام: قلت ِ. 
 :صلى الله عليه وسلمدم تبيين النبي ما اقتضى ع: النوع الثالث
 : يقولْأبا محذورة أنصلى الله عليه وسلم لعل أمر رسول االله :  وقال بعض الحنفيين:قال علي": المثال الأول

 أشهد أن محمدا , أشهد أن محمدا رسول االله, أشهد أن لا إله إلا االله,أشهد أن لا إله إلا االله«
 .الأذان حكم ْنِ ملأنهصوته, لا   بهَضَفَ أنه كان خلأجل كان إنما )٢( »رسول االله
َمجصلى الله عليه وسلم  على رسول االله ٌ وهذا كذب:قال علي  هذا الترجيع ليس َّ أنَمِلَلو ع  عليه السلاملأنه ;دَّرُ

, فليس هو الأذانا تركه البتة يقول ذلك خافضا صوته في ابتداء ََ ولم,ه عليهَأَّبَ لنالأذان نفس ْنِم
 خمس :ت كلمات, والاثنتان س, ست كلمات:كلمة واحدة, بل أربع قضايا, الاثنتان منها

أبا محذورة يأتي بكل صلى الله عليه وسلم  االله ُ رسولَعَدَ يْ أن... ثن الكذب البحِ خمس كلمات, فم,كلمات
, فإذا تركه على الخطأ ولم ينهه زاد في الأذان حكم ْنِذلك خافض الصوت, وليس خفضه م

 )٣(".الأذان ْنِذلك ليس م تكرار َّه أنُمِلْعُ يعيد ذلك رافعا صوته, ولا يْ يأمره بأنْ, بأنإضلاله

َذكر ":  حيث قال,)٤(يجري في نفس السياق, ما ذكره ابن دقيق العيد في حديث الذبابو َ َ
َّالجاحظ عن النظام  في الكلام على هذا الحديث كلاما رديئا, وأقوالا شنيعة, حاصلها إبطال )٥(َُّ

 ـــــــــــــــــ
 .)١/٢٤٥( المحلى )١(
َولكن ذكر التربيع في أوله م ,)٣٧٩رقم(أخرجه مسلم  ):٥٢ص( قال ابن حجر في البلوغ )٢( َْ َ ورواه الخمسة فذكروه  رتين فقط,َ

حديث حسن ": وقال) ١٩٢رقم(, والترمذي )٢/٤,٥(, والنسائي )٥٠٢رقم(أبو داود , و)١٥٣٧٦رقم( أحمد :َّمربعا
 .)٧٠٩رقم(صحيح, وابن ماجه 

 ).١٥٩, ٣/١٥٨(المحلى  )٣(
 فإن في أحد كله ثم ليطرحهليغمسه أحدكم فإناء إذا وقع الذباب في  «: أنه قالصلى الله عليه وسلم  عن النبي وهو حديث أبي هريرة  )٤(

 ).٥٧٨٢ و ٣٣٢٠ ( أخرجه البخاري»  الآخر داء شفاء وفيجناحيه

تبحر في علوم . م في القدر, وهو شيخ الجاحظَّشيخ المعتزلة, تكل. مِّام البصري المتكلَّظار النََّّيَأبو إسحاق إبراهيم بن س :َّالنظأم )٥(
كتاب : له تصانيف جمة, منها. نسبة إليه) النظامية(يها فرقة من المعتزلة سميت تابعته ف الفلسفة, وانفرد بآراء خاصة

 .)١/٤٣(الأعلام ) ١٠/٥٤١(السير . مات سنة بضع وعشرين ومئتين. "الطفرة"
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 .لاتالحديث باستبعادات وخيا
ْديث من لا خلاق له, وقالَّتكلم على هذا الح: )١(قال الخطابي كيف يجتمع الداء والشفاء في : َ

ِّجناحي الذباب? وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء, وتؤخر جناح الشفاء?  َ َ ْ َْ ُِّ ُ ََ ِ َ
 )٢(".َّوما أداها إلى ذلك ?

ُّإن هذا وأمثاله مما ترد به الأحاديث الصحي":ثم قال ابن دقيق العيد َ ُ َإن أراد :ةحَّ به قائلها إبطالها ْ
صلى الله عليه وسلم ْقالها, كان كافرا مجاهرا, وإن أراد به إبطال نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد اعتقاد كون الرسول 

 .فلا يكفر بذلك, غير أنه مبطل لصحة الحديث بطريق سنده صحيح, بسبب يرجع إلى متنه
ِّوهذه طريقة لجماعة من المتكلمة َ َ ُ َ َ وبعض الفقهاء, كمـن أبطـل حـديث)٣(ِ ََ َ َْ في مـسألة  )٤( العاليـةَ

 )٦(".ْإن لم يتبصلى الله عليه وسلم  أبلغي زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول االله ": <  بقول عائشة )٥(العينة

 ـــــــــــــــــ
يخ أبو رو عنه الش, تي; كان إماما فى الفقه والحديث واللغةْسُ البأبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي: الخطابي )١(

 "القواطع فى أصول الفقه"وذكره الإمام أبو المظفر بن السمعانى فى كتاب , نى وأبو عبد االله الحاكم الحافظيحامد الإسفراي
 : له التصانيف البديعة منها. وهو إمام من أئمة السنة صالح للاقتداء به والإصدار عنه, قد كان من العلم بمكان عظيم:وقال

ُتوفي بمدينة بست من بلاد . "أعلام السنن في شرح البخاري" و "الم السنن في شرح سنن أبي داود مع" و" غريب الحديث "
 .)٣/١٨٢( طبقات الشافعية الكبر) ٢/٢١٥( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .هـ٣٨٨مدينة كابل سنة 

 ).١٧٧, ٢/١٧٦(شرح الإلمام : راجع )٢(

 ."مينِّالمتكل" الكلام, وعلم الكلام سبق تعريفه في مصطلحهم الذين يعتبرون علم  :ِّالمتكلمة )٣(

بل هي امرأة جليلة : قلنا. العالية امرأة مجهولة, فلا يقبل خبرها: قالوا"): ٤/٦٩( قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق )٤(
َّرأة أبي إسحاق السبيعي, العالية بنت أيفع بن شراحيل, ام: , فقال"الطبقات"القدر, معروفة, ذكرها محمد بن سعد في 

ْسمعت من عائشة  ).٢/١٧٨ ("شرح الإلمام" وينظر تعليق محقق كتاب ".ِ

ْالعينة )٥( َمن رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم هي أن يبيع : ِ ِ ً وسميت , َ بأقل من الثمن الذي باعها به نقداا منهيهشتريِ
ِعينة لحصول النَّقد لطالب العينة وذلك أن ا ِ ُِ ْلعينة اشتقاقها من العين وهو النَّقد الحاضرً التوقيف  ,)٢٩٨/ ١٣( لسان العرب .ِ

 .)٥٣١ص (للمناوي على مهمات التعاريف 
ْعزاه جماعة من أهل العلم إلى مسند الإمام أحمد, وساقوه بإسناده, وليس في  )٦( ِ , وأخرجه الدارقطني في سننه "المطبوع"ٌ

َّ, وجود ابن عبد الهادي إسناد الإمام أحمد, ورد على من ضعفه)٥/٣٣٠( السنن الكبرفي لبيهقي , وا)٣/٥٢( ْ َّ َ ُ َّ ََ َ تنقيح . َ
 ).٤/٦٩(التحقيق 
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ُوكما يشنع به أهل ُ ُِّ ْأرأيت إن ": )١(»ِّ البيعان بالخيار « الحديث على أبي حنيفة في قوله في حديث َ َ
َّبهذا إن صح عنهصلى الله عليه وسلم الرسول , فكأنه أبطل إسناده إلى "كانا في سفينة فكيف يفترقان? َ ْ.")٢( 

ْ يحْلا يجوز أن" : في مسألة وقوع الفأر في السمن/قال ابن حزم  :المثال الثاني  لغير الفأر في َمَكُ
 لأنهبحكم الفأر في السمن, :  ولا لغير الفأرة في السمن,غير السمن, ولا للفأر في غير السمن

 . في غير الفأر في السمنَّلا نص
ًماْكُ االله حُ رسولَ يريدْ أن:لن المحاِوم  ثم يسكت عنه ولا يخبرنا , في غير الفأر في غير السمنَ
 ْ أنْ عليه السلام قط عنُزَجْعَ والقول بما لا نعلم على االله تعالى, وما ي, الغيبِمْلِا إلى عَنَلِكَ وي,به

 عليه َعَدَ يْ أنْنِمإذا وقع النجس أو الحرام في المائع فافعلوا كذا, حاش الله : يقول لو أراد
 )٣(".ه تعالى بتبليغه, هذا هو الباطل المقطوع على بطلانه بلا شكُّ ما أمره ربَالسلام بيان

 َمَلْعُ يْ أن:أحدهما: القياس الصحيح نوعان": استدرك ابن تيمية على ابن حزم قوله هذا, وقال
في صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن النبي  ك,ر في الشرعِّ بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثَأنه لا فارق
, )٤(» وكلوا سمنكم ,ألقوها وما حولها:  عن فأرة وقعت في سمن فقالَلِئُ أنه س«: الصحيح

 فلهذا قال ; هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمنَّوقد أجمع المسلمون على أن
 ِّ وكالهر, في الزيت كالفأرة التي تقع, الأدهانْنِإنه أي نجاسة وقعت في دهن م: جماهير العلماء

 .  فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن,الذي يقع في السمن
 َّ فإن; هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأَّإن:  أهل الظاهرْنِ قال مْنَوم

ُلم يخصلى الله عليه وسلم النبي   َعَقَستفتاء إذا و والا,ى فيهاَتْفَ عنها أَتيْفُتْا اسَّ لمْ لكن, بتلك الصورةَ الحكمَّصَ
 عنه لا لاختصاصه َلِئُه لكونه سَّصَ خ, فأجاب المفتي عن ذلك,عن قضية معينة أو نوع

 ـــــــــــــــــ
ْ من حديث ابن عمر )١٥٣١رقم(, ومسلم )٢١١٢رقم( البخاري أخرجه )١( ِ}. 

 ).١٨٥–٢/١٧٧(شرح الإلمام  )٢(

 ).١/١٤٢(المحلى  )٣(
ْ من حديث  )٥٥٤٠رقم(البخاري  أخرجه )٤(  .{ابن عباس ِ



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٥٣ 

:  وعليه جبة مضمخة بخلوق فقال, عن رجل أحرم بالعمرةَلِئُس « : ومثل هذا أنه,بالحكم
 )١(»  واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك, واغسل عنك الخلوق,انزع عنك الجبة

 )٢(". ولو كان عليه قميص أو نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع,ةَّبُ عن الجفأجابه

 – فلا يغمس , نومْنِأحدكم م إذا استيقظ« : قالصلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي  " :المثال الثالث
 )٣(» . أين باتت يدهينه لا يدرإ ف; حتى يغسلها ثلاثا–يعنى يده 

 ; فيهَّ, وهذا باطل لا شك تكون في اليدٍ نجاسةَفْوَل خْسَ هذا الغَّ أنٌ قومَمَعَز:  محمدأبوقال 
 )٤(".تهَّمُ أْنه, ولما كتمه عنِّ يبيْ عليه السلام لو أراد ذلك لما عجز عن أنلأنه

 بالمسح على الخفين وما َرَمَ إذ أ– صلى الله عليه وسلم االله ُ رسولَمِلَقد ع و": /قال ابن حزم : المثال الرابع
 على ُسَبْلُرب وغير ذلك مما يااف والجوَفِن الخِ مَّأن –  الجوربين علىَحَسَ وم,الرجلين  فيُسَبْلُي

, والأبيض والأسود والأحمرق, َّرَخُ المَ فاحشا أو غير فاحش, وغيرًاَقْرَ خَقَّرَخُالرجلين الم
 . ذلك دون بعضَ عليه السلام بعضَّصَوالجديد والبالي, فما خ

 االله ُ به, ولا أهمله رسولَيوحُ يْفله االله تعالى أنولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغ      
َترْفُ المصلى الله عليه وسلم  )٥(". حكم ذلك المسح على كل حالَّ أنَّحَصَ, فن ذلكِ عليه البيان, حاشا له مَضَ

 ما يقع عليه اللفظ دون َبعض )٦(﴾£﴿:  االله تعالى أراد بقولهَّولو أن": المثال الخامس
ُ لم يخَّذلك, فلما َبيانصلى الله عليه وسلم  االله ُا أغفل رسولََ لم,بعض  , وأحالنا على القرآن, عليه السلام ذلكَّصَ
 )٧(". ما يقتضيه اللفظ دون بعضَض بعْدِرُوجل لم ي  االله عزَّ بأنًا قطعاَّأيقن

 ـــــــــــــــــ
َّ من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه)١١٨٠رقم(, ومسلم )١٥٣٦رقم(البخاري أخرجه  )١( َ ُْ ِ. 

   ).٢٨٦, ١٩/٢٨٥( مجموع فتاو ابن تيمية )٢(
 .سبق تخريجه )٣(

 ).١/٢٠٧( المحلى )٤(
 ).٢/١٠٢ ( المصدر السابق)٥(
  ٢٢٢: البقرةسورة  )٦(

 ).٢/١٧٤( المحلى )٧(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٥٤ 

 – ُّحِصَوهى لا ت ])١( لا يقطعها شيءَّأي أن الصلاة [ ت هذه الآثارَّحَفلو ص": المثال السادس
ا كانوا َِ بلا شك لمُخِ هو الناس–ر والمرأة يقطعون الصلاة  الكلب والحماَّبأنصلى الله عليه وسلم لكان حكمه 
 والخنزير )٢(ورَّن الحيوان, كما لا يقطعها الفرس والسنِ مء أن لا يقطع الصلاة شيْنِعليه قبل, م

ِ ولا يح,ن الباطل الذي لا يخفىِوغير ذلك, فم  بالمنسوخ والأخذ ,نَّ الناسخ المتيقُ تركُّلَ
 )٣(". لا يبين عليه السلام عودهاَّمُ ث, تعود الحالة المنسوخةْال أنن المحِوم, نَّالمتيق

 عند وقوع ما ظاهره التعارض في بعض النصوص, إلى ترجيح /يلجأ ابن حزم : ُقلت
َأحدهما الدال على الأمر أو النهي صراحة, ثم يأتي إلى الحديث الآخر, فيديره بين أن يكون  ْ ً

ْ منسوخا, وبين أن يكون متأخرا, فيبين أنه لا يصلح أن ِّمتقدما عن الحديث الأول, فيكون ً َ ْ ً
 )٤(.ًيكون ناسخا للحديث الأول, ما دام أنه لم يأت فيه ما يفيد النسخ

لقد « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  سمعت أبا هريرة يقول:, قالالأصميد بن عن يز" :المثال السابع
َهم  , ليست بهم علة,ون في بيوتهمُّلَصُ يً, ثم آتي قوماٍبَطَ حْنِ مًاَمَزِ حُعَمْجَتَ فتيتي فَرُ آمْ أنُتْمَ
 )٥(» .ها عليهمَقِرْحُأَف

 ي عليه السلام يريد المنافقين فلا يذكرهم, ويذكر تاركَ يكونْ أن: البحتِالَحُ المَنِ م":قال علي
 )٦(".الصلاة وهو لا يريدهم

 ـــــــــــــــــ
َفع )١( ِّن أبي سعيد الخدري َ ُ ِْ ْ ْ َ ٍ ِ َ ِ َ قال َ َقال رسول االلهَِّ : َ َُ َُ َ »  ٌلا يقطع الصلاة شيء ْ َ َ َ َ َ َّْ ُ َ َ وادرأ ما استطعت ,َ ْ ْ ََ َ ْ َ َأخرجه أبو داود» َْ ُ َ ُ ُ ََ ََ ْ 

 ).٢٢١رقم(َّوضعفه ابن حجر في بلوغ المرام  ,)٧١٩رقم(
ْالسنور )٢( َّ  ).٥/٢٦٠(لسان العرب . الهر: ِّ

 ).١٤, ٤/١٣(حلى الم )٣(
 ).٧/٤٥, ٢/١٤, ١/٢١٥(المحلى : ًوينظر أيضا في استعمال ابن حزم لهذه الطريقة )٤(
 ).٦٥١رقم(, ومسلم )٦٤٤رقم( البخاري أخرجه )٥(

 ).٤/١٩١( المحلى )٦(
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 : بالنقصصلى الله عليه وسلمما اقتضى وصف النبي : النوع الرابع
ِّ وهو يضعف /يقول ابن حزم  :المثال الأول َ ْ من جهة المتنًحديثاُ  لا يجوز البتة ً فيه لفظاَّنلأ ;ِ

 فصليتهما ,َّ والناس ينظرون إلي,يهما في المسجدِّلَصُ أْ أنُفكرهت (:ه عليه السلام, وهوَ يقولْأن
ما أو  كان حراْنإ يكون مكروها أو حراما أو مباحا حسنا, فْ إذ لا يخلو فعلهما أن;)١()عندك

, صلى الله عليه وسلممات فهو كافر, لتفسيقه رسول االله َّرَحُِ لمَالتسترصلى الله عليه وسلم ب إلى رسول االله َسَن نَمكروها, فم
 ,)٢(﴾« ¼ ½  ¾ ¿ Â Á À﴿: الناس على َأَرْقَ يْ عليه السلام أنَرِمُوقد أ
 فهذا هو , لا أجر فيها,ف صلاة مكروهةّى عليه السلام بتكلّن يتعْ أن:المحال الممتنع نِوم

 عليه َلَعْفَ يْوحاشى الله تعالى أن, )٣(﴾ W  V  U   T﴿: يقول فيه ْ أمره تعالى أنيالذف ّالتكل
بنا ِّرَقُ ليس لنا فيه ما ي,َءسيه تعالى الشيْنُ وقد ي, ربه تعالىْنِبه مِّرَقُالسلام قاصدا إلى فعله إلا ما ي

 )٤(".وجل  ربنا عزْنِم

 :يوم الخندقصلى الله عليه وسلم  رسول االله َ صلاةَهم فذكرُ بعضَمَدْقَوقد أ ": /قال ابن حزم : المثال الثاني
 .دا ذاكرا لهاِّ أنه عليه السلام تركها متعم:ثم أشار إلى, )٥(الظهر والعصر بعد غروب الشمس

َ مجٌ وهذا كفر:قال علي  ْنِون معنا بلا خلاف مُّرِقُ ملأنهم ;صلى الله عليه وسلم رسول االله ْنِد ممن أجاز ذلك مَّرُ
ْ صلاة فرض ذاكرا لها حتى يخَكْرَ تَدَّمَعَ تْنَ مَّفي أن الأمة ْنِ مٍ أحدْنِأحدهم ولا م ها, ُ وقتَجُرَ

 ـــــــــــــــــ
ليس : ? فقالت معاوية أرسل إلى عائشة يسألها عن السجدتين بعد العصرَّأن: وسياقه) ٢/٢٦٧(أخرجه ابن حزم في المحلى  )١(

عندي, لم أره صلى الله عليه وسلم صلاهما رسول االله :  فقالت, أم سلمة حدثتني أنه صلاهما عندها, فأرسل إلى أم سلمةْ لكن,هماَّعندي صلا
 فنسيتهما حتى صليت ,ن الصدقةِ قلائص م عليَمِدَقَ ف,هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهر: صلاهما قبل ولا بعد, قال
  .) فصليتهما عندك, والناس يروني,صليهما في المسجدُ أْ أنُتالعصر, ثم ذكرتهما, فكره

 ٨٨: هودسورة  )٢(

 ٨٦: صسورة  )٣(

 ).٢/٢٧٠(  المحلى )٤(
 ,ن الليل ما شاء االلهِعن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب مصلى الله عليه وسلم  المشركين شغلوا رسول االله َّإن" :عبد االله بن مسعود عن )٥(

 أخرجه الترمذي ". ثم أقام فصلى العشاء, ثم أقام فصلى المغرب, ثم أقام فصلى العصر, الظهر ثم أقام فصلى,نَّفأمر بلالا فأذ
 ).٢٣٩رقم(َّ, وضعف الألباني في الإرواء هذه الرواية )١٧٩رقم(
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َ فاسق مجهنإف  النكال على رسول ْنِ شيئا مَبَجْوَ أْنَ للضرب والنكال, ومٌقِحَتْسُالشهادة, م ُحَّرُ
هود  كالي,ٌّمرتدك فهو كافر مشر: ه في شهادتهِحْرَجِ أو ب, عليه بالفسقَعَطَه وقَفَصَأو و, صلى الله عليه وسلماالله 

 )١(".ن المسلمينِ مٍ أحدْنِوالنصار, حلال الدم والمال بلا خلاف م

إنه ليس :  مالك والشافعيَ قولٌها مبطلةُّ كلالأخباروهذه ": /قال ابن حزم : المثال الثالث
 : جهاتْنِ مُلُطْبَ يٌوهو قول واحد, ٌوقت للمغرب إلا

ْمن  َّحَما قد ص :منها وسورة , )٢(الأعرافة المغرب سورة قرأ في صلا«  :أنه عليه السلامِ
 لكان عليه السلام مصليا لها في غير وقتها, , فلو كان ما قالوه» )٤(والمرسلات, )٣(الطور

  )٥(". هذاْنِوحاش الله م
ينا عندها صلاة الغداة َّغزا خيبر, فصلصلى الله عليه وسلم  رسول االله َّأن « :عن أنس بن مالك ": المثال الرابع

 وأنا رديف أبي طلحة, فأجر رسول االله , أبو طلحةَبِكَ ور, صلى الله عليه وسلم رسول االلهَبِكَرَ ف,سَلَبغ
َسرَ, ثم حصلى الله عليه وسلم النبي َ فخذُّ ركبتي لتمسَّنإاق خيبر, وَقُفي زصلى الله عليه وسلم   إني ى عن فخذه, حتَالإزار َ

  . الحديثباقيوذكر )٦(» صلى الله عليه وسلمأنظر إلى بياض فخذ النبي 
وجل عن رسول  الله عز, ولو كانت عورة لما كشفها ا)٧( الفخذ ليست عورةَّفصح أن: قال علي

 ـــــــــــــــــ
   ).٢/٢٤٣(المحلى  )١(
فصل ? وقد سمعت ما لك تقرأ في المغرب بقصار الم: أنه قال لمروان(زيد بن ثابت من حديث ) ٧٦٤(أخرجه البخاري  )٢(

 .) الأعراف:قلت يا أبا عبد االله ما أطول الطوليين قال( , وعند النسائي .)يقرأ فيها بطولى الطوليين رسول االله 

 ).٤٦٣رقم(, ومسلم )٧٦٥رقم( البخاري أخرجه )٣(

 ).٧٦٣رقم(أخرجه البخاري  )٤(

 ).٣/١٧٠ (المحلى )٥(
و ١٤٢٧: (  ووقع هذا الرقم خطأ في ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي بين رقمي,)١٣٦٥رقم(, ومسلم )٣٧١(أخرجه البخاري  )٦(

١٤٢٨.( 

د ومحمد بن جحش عن َهْرَ ويرو عن ابن عباس وج: قال أبو عبد االله.باب ما يذكر في الفخذ": قال البخاري في صحيحه )٧(
 وحديث , وحديث أنس أسند:االله قال أبو عبد .عن فخذهصلى الله عليه وسلم  حسر النبي : وقال أنس بن مالك.الفخذ عورةصلى الله عليه وسلم النبي 

 ).١/٨٣(".د أحوط حتى يخرج من اختلافهمَهْرَج



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٥٧ 

 بن مالك ولا غيره, َن الناس في حال النبوة والرسالة, ولا أراها أنسِر المعصوم مَّهَطُالمصلى الله عليه وسلم االله 
 )٢(")١(. وقبل النبوةى كشف العورة في حال الصبْنِه مَمَصَوهو تعالى قد ع

ًما اقتضى معنى محالا شرعا : النوع الخامس ً  :مما لا ينتظم في الأنوا ع السابقةً
ا لنية َّ نية المأموم منَ تعالى موافقةنا االلهَُفِّلَكُ يْ أن:ن المحالِم": /قال ابن حزم : المثال الأول

 َبِّيُ ما غُمْلِوليس في وسعنا ع, )٣(﴾§ ¨  © ª » ¬®﴿:  لقول االله تعالىالإمام;
نا ْرِمُأ ما َاتنا تأديةَّ بنيِدْصَلقن اِ عليه مُنا ونقدرُعَسَ حتى نوافقها, وإنما علينا ما يالإمام نية ْنِا مَّعن

           : وهو قول االله تعالى,  آخرٌ وبرهان, سمعي وعقليي ضرروٌنا, وهذا برهانْرِمُأبه كما 
 )٥(". قولهمإبطال في ٍف كاجلي ٌوهذا نص, )٤(﴾� ¡ ¢   £¤﴿

 َّإن «: صلى الله عليه وسلماالله  تحت قول رسول ٌبل صلاة المرأة بالنساء داخل": /قال ابن حزم : المثال الثاني
  )٦(»  وعشرين درجةٍ بسبعِّذَ الفَ صلاةُلُضْفَصلاة الجماعة ت

 فليؤمكم ُإذا حضرت الصلاة «:  جعلتم ذلك فرضا, بقوله عليه السلامَّ فهلا: قيلْنإف
 )٧(» أكبركم?

 هَّنا, وهذا محال, وهذا خطاب منه عليه السلام لا يتوجَّ تؤمْ لكان جائزا أن; لو كان هذا:قلنا
 )٨(". معهنَالبتة إلى نساء لا رجل

 ـــــــــــــــــ
ُخرج البزار من حديث مسلم الملائي ":  قال ابن رجب)١( ِ َّ صلى الله عليه وسلم كان رسول االله (  عن مجاهد عن ابن عباس قال – وفيه ضعف –َّ

ِ روي من وجه متصل بإسناد أحسن من لا نعلم]: َّأي البزار [ وقال . ) ِيغتسل من وراء الحجرات, وما رؤي عورته قط ٍ ٍِ ُ
 ).٢/٣٨٣( فتح الباري لابن رجب ".هذا

 ).٣/٢١١ ( المحلى)٢(
 ٢٨٦: البقرةسورة  )٣(

 ٨٤: النساءسورة  )٤(

 ).٤/٢٢٤( المحلى )٥(
 ).٦٥٠رقم(, ومسلم )٦٤٥رقم( البخاري  أخرجه)٦(

 ).٦٧٤رقم(, ومسلم )٦٢٨رقم(أخرجه البخاري  )٧(

 ).٣/١٢٨( المحلى )٨(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٥٨ 

ِ في هذا الموضع ألزم المخالف ابن حزم, بأن ما استدل به من النصوص على مشروعية :قلت َّ َ ُ َ
َصلاة الجماعة للنساء, يقتضي أن يوجب صلاة الجماعة على النساء, بجامع العموم الذي اعتبره  َ ُِ ْ

َّفصل ابن حزم من هذا الإلزام بدعو أن ُابن حزم في مشروعية الجماعة للرجال والنساء, فان ْ ُ َِ َ
ٍهذا يستلزم محالا, وهو جواز إمامتهن للرجال, وهذا الاستلزام من ابن حزم  ِ ْ ِ َ, وإن كان /ً ْ

ًحقا في نفسه َّ ِفي نفس الوقت َّ إلا أنه َّ, وهو عدم جواز إمامتهن للرجال,َ ْ ِفرط لعقده الظاهري, َ ِْ ٌ َْ
َ أقام ابن حزم دليلا شرعيا على الفرق بين اعتباره العموم في َّالقائم على كفاية النص, فهلا َِ ً ً ُ

َمشروعية الجماعة للرجال والنساء, وبين عدم اعتباره العموم في وجوب الجماعة, حيث 
َاستثنى النساء, أم أن ابن حزم  َّ ِ يستدل على مخالفه, بما اتفقا عليه, على ما اختلفا فيه, فهذا /ْ ِ َِ ُ ُّ َ ْ َ

ْيصلح أن يستطيل به على من خالفه, إلا أنه لا ْوإن كان  ُ ْ ََ ْ َيحصل اليقين الذي أرسى عليهُ ُِّ َ        
 .ابن حزم مدرسته الظاهرية

z y xw v u  t ﴿: االله تعالى في قول َلَهَ وْنَ مُ بعضَبَهَذ" :المثال الثالث

 ;ضون للنساءَّيتعر كانوا َاقَّسُ الفّن بذلك لأإلى أنه إنما أمر االله تعالى )١(﴾} | { ~�
َفأمر, ِقْسِفْلِل َ  .َّضوهنَّ فلا يتعر, أنهن حرائرُاقَّسُف الفِرْعَيِ ل;َلجلابيب اَنْسَبْلَ يْنأ بَ الحرائرَ

َبرَ نُ ونحن:قال علي  فاضل عاقل, أو  ََةَلْ ووه, عالمَا زلةَّ هو إمالذي , هذا التفسير الفاسدْنِ مُأْ
َأطلق  تعالى  االلهَّأنن فيه  لأ;افتراء كاذب فاسق َ ْ  على أعراض إماء المسلمين, وهذه َاقَّسُالفَ

 َّ, وأنبالأمة تحريم الزنا بالحرة كتحريمه َّ في أنالإسلام أهل ْنِ, وما اختلف اثنان مالأبدمصيبة 
 الحرة في التحريم َضُّرَعَ تَّ, وأنَقْرَ ولا فبالأمة, على الزاني ِّدَ كالح, على الزاني بالحرةَّدَالح
 )٢(".َقْرَ ولا فالأمة,ض ُّرَعَتَك

إن المستحاضة تتوضأ لوقت كل : أي في قولهم [ أما قول الشافعي وأحمد فخطأ": المثال الرابع

 ـــــــــــــــــ
 ٥٩: الأحزابسورة  )١(

 ).٢١٩, ٣/٢١٨( المحلى )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٥٩ 

, )١(]ِصلاة فرض, وتصلي بين ذلك من النوافل ما أحبت, قبل الفرض وبعده بذلك الوضوء
 أراد ْ طاهرا إنٌإنسان َ يكونْ أن: ولا دليلٌ لم يأت به قط نصالذيال الممتنع في الدين َحُن المِوم
ْ ومح,ً تطوعاِّليَصُ يْأن  فريضة, هذا مالا  يصليْ أراد أنْ غير طاهر في ذلك الوقت بعينه إنًثاِدُ

ْ أو محٌ وليس إلا طاهر,خفاء به  الفرائض ْنِ ما شاءت م تصليفإنها كانت طاهرا ْنإث, فِدُ
ِ فما يحً كانت محدثةْنإوالنوافل, و  . لا فرضا ولا نافلة,ِّليَصُ تْن لها أُّلَ

َليَصُ يْ أنه فلٍ لفريضةَمَّمَيَ تْنَم:  على المالكيين في قولهمُلُخْدَ هذا يْنِ مُوأقبح    بذلك التيمم بعد ِّ
َليَصُ يْأن َليَصُ يْ النوافل, وليس له أنْنِ الفريضة ما شاء مِّ  قبل تلك الفريضة بذلك ً نافلةِّ

 )٢(".وقياسهم صلاتي فرض, فهذا هو نظرهم به التيمم, ولا أن يصلي

ا ََّلمصلى الله عليه وسلم  االله َ رسولَّأن «: صلى الله عليه وسلم إلى رسول االله َبِسُ نٍ قولْنِ مَيْوُبما ر :ًهوا أيضاَّوَم": المثال الخامس
أقضي بكتاب االله :  لك قضاء ? قالَضِرُكيف تقضي إذا ع:  إلى اليمن قالًعاذاُ مَ يبعثْأراد أن

 لم تجد ْفإن: , قالصلى الله عليه وسلم رسول االله ِةَّنُسِبَف: وجل ? قال في كتاب االله عز لم تجد ْفإن: وجل, قال عز
َضرَف: قال:  آلو ولا,اجتهد رأيي: في سنة رسول االله ولا في كتاب االله ? قال صلى الله عليه وسلم  االله ُرسول َبَ

 )٣(»  االلهَ رسولِضيْرُ االله لما يِ رسول رسولَقَّفَالحمد الله الذي و: في صدره وقال

 . هذا الطريقِ غيرْنِ مٌ ساقط, لم يروه أحدٌا حديثهذ" :قال أبو محمد

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٢٥٣ (المحلى )١(

 ).١/٢٥٥ (المصدر السابق )٢(
ْمن طريق الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ ) ١٣٢٧رقم(, والترمذي )٣٥٩٢رقم(أخرجه أبو داود  )٣( ِْ ِ

 ".حديث معاذ صحيح مشهور, رواه الأئمة العدول"): ٢/٨٩٤(قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله . بن جبل 
 ).٩٧٦, ٧/٩٧٥( الإحكام َّبينما ضعفه آخرون, منهم ابن حزم



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٦٠ 

 تعالى  االلهَُ يكونْ أن:ِّال البينَحُن المِ مَّنلأ الكذب والوضع, ُ هذا الحديث ظاهرَّ فإن:وأيضا
 االله ُ رسولُ يقولَّمُ ث,)٢(﴾vu t s r q p﴿, و)١(﴾n m l k﴿: يقول
 . في الديانة ما لا يوجد في القرآنُلِزْنَإنه ي: صلى الله عليه وسلم
ثم  ,)٣(﴾Z Y X ] \﴿: صلى الله عليه وسلم تعالى مخاطبا لرسوله  يقول االلهُْ أن:ِّال البينَحُن المِوم

 .نه عليه السلامِّ في الدين ما لم يبيُإنه يقع: صلى الله عليه وسلم االله ُ رسولُيقول
 ,وا بالرأيَتْفَأَالا, فَّهُ رؤوسا جُفاتخذ الناس «: صلى الله عليه وسلم االله ُ رسولَ يقولْ أن:ال الممتنعَحُن المِثم م
 في َمْكُ الحُقِلْطُثم ي...  جاء هذا بالسند الصحيح الذي لا اعتراض فيه)٤(» واُّلَضَوا وأُّلَضَف

 )٥(". ظاهر لا شك فيهٌ فهذا كله كذب,الدين بالرأي

ْهذه المحالات مبنية على الأصل الظاهري من شمول ألفاظ النصوص لأعيان الوقائع, : قلت ِ
 .وبالتالي لا حاجة لإعمال الرأي في النصوص

ٍلما جنح ابن حزم : دسال الساالمث ُ َ ََ َ, عقب صلى الله عليه وسلم إلى القول باستحباب الصلاة على النبي /ََّ ِ َ
َالتشهد في كلا الجلستين من الصلاة, خرج النصوص التي جاءت بالأمر بالصلاة على النبي  َّْ َ ِ ِ

ْمثل قوله تعالىصلى الله عليه وسلم  ِ :﴿ m l k  j i hg f  e d c b

o n﴾ ْأن الفر َ َ أن يقول ما في"َض فيها َّ ْ من هذه الأخبار ولو مرة واحدة في برخ ْ ِ
ُوالمرء إذا فعل ما أمر به مرة فقد أد ما عليه, إلا أن يأتي الأمر بترديد ذلك مقادير...دهره ََ َّ َْ ََ ًُ ِ َ  

 

 ـــــــــــــــــ
 ٣: المائدةسورة  )١(

 ٣٨: الأنعامسورة  )٢(

 ٤٤: النحل سورة )٣(

 ).٢٦٧٣رقم(, ومسلم )١٠رقم(أخرجه البخاري  )٤(

 ).٩٧٦, ٧/٩٧٥( الإحكام : راجع)٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٦١ 

 )١(".ًمعلومة, أو في أوقات معلومة, فيكون ذلك لازما

َثم ألزم  ََّ ْمن قال: /ُ ُ إن الأمر الشرعي يلزم التكرار, أنه:َ وأنه  له, َّدَذلك ما لا حب ُفِّلَكُي َّ
, وتكليفنا بالإصر الذي آمننا االله الأوامر, وبطلان سائر ٍلْغُ إلى بطلان كل شِّيؤدي بذلك

 )٢(.منه

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٣٥( المحلى )١(
 ).٤/١٣٥ (صدر السابقالم: راجع )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٦٢ 

 : وفيه مطلبان:ًالمحال عقلا: المبحث الثاني
 :التعريف: المطلب الأول
َهو ما علم بضرورة العقل امتناعه,: ً المحال عقلا ِ ُكأن ي: بالإلزام بالمحال والمقصود ُ َلزم ْ َ ْ

َالمخالف بأن قوله يقتضي الدور ْ ََّ َ َ ِ َ ً, وغير ذلك مما اقتضى أمرا )٣( أو التناقض,)٢( أو التسلسل,)١(ُ
ًممتنعا في نفسه َ. 

َ أن الأمور المتحققة في الواقع لا تستلزم المحال, فاستلزام :ووجه النقيض باستلزامه المحال" ِّ ََّ
 )٤(". إلا لعدم صحته في الواقعُ يكونالدليل للمحال لا

 :الأمثلة: المطلب الثاني
 الدم به في َ سفكَ, فأباحالإنبات بين أحكام َقَّرَ فْنَِلا معنى لم": /قال ابن حزم : المثال الأول

َالأسراء َ  َ يكونْ المحال أنْنِ مَّن لأ; ولم يجعله بلوغا في غير ذلك, خاصة, جعله هنالك بلوغا)٥(ُ
ْ لمْنَ مَمَ دُّلِحَتْسَيصلى الله عليه وسلم االله  ُرسول ْ ويخ, الرجالَ مبلغْغُ يبلَ  ي نهَّحَ عن الصبيان الذين قد صُجِرُ
 ولا ٍرجل َ غيرً بالغاً واحد رجلاٌإنسان َ يكونْ أن:ن الممتنع المحالِوم ,)٦( قتلهمْعن صلى الله عليه وسلم ُّالنبي
 )٧(". معا في وقت واحدٍبالغ

 ـــــــــــــــــ
. كل شيء توقف إدراك كل واحد منهما على إدراك الآخر استحال إدراك أي واحد منهما لاستلزام ذلك الدور المحال:  الدور)١(

 ).٤/٢٩٤( رسائل ابن حزم ,)٢/٧١(آداب البحث والمناظرة 
 ).١٢٠ص(العريفات .هو ترتيب أمور غير متناهية: التسلسل )٢(

زيد إنسان, : َّ هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب, بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخر, كقولنا:التناقض )٣(
 ).١٢٣ص(التعريفات .زيد ليس بإنسان

   ).٢/٦٦( آداب البحث والمناظرة )٤(
  ).١/٨٩(. تعليق أحمد شاكر على المحلى. جمع أسير: الأسراء )٥(
 البخاري هأخرج ».عن قتل النساء والصبيانصلى الله عليه وسلم ْوجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهى النبي « : قال{ر  عن ابن عم)٦(

 . )١٧٤٤رقم(ومسلم  ) ٣٠١٥,  ٣٠١٤رقم(
 .)١/٨٩( المحلى )٧(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٦٣ 

ِّ على حد تعبيره –   ببرهان ضروري)١("شتقاقالا" /أبطل ابن حزم : المثال الثاني أنه    وهو–َ
ِّإنما سميت: ول لمن قاليق  ; بازياُّي البازيِّ الخيلاء التي فيها, وإنما سملأجل ;ً خيلاُ الخيلُ

َ تخلأنها ;ً فيها, والخابية خابيةء لاستقرار الشي;لارتفاعه, والقارورة قارورة إنه " ما فيها, ُأِّبُ
 : منهما البتةه ضروريان لا انفكاك ل هذا وجهان فيك يلزم

 لأنها ; خابيةَالأرض َيِّمَسُ تْ وأن,ك مخبوء فيهاَ دماغَّن لأ;ك خابيةَ رأسَيِّمَسُ تْأن: أحدهما
َتخ  مصيرك َّن لأ;ي بطنك قارورةِّ تسمْ لارتفاعه, وأن;ك بازياَ أنفَيِّمَسُ تْبئ كل ما فيها, وأنُ

ِ هذا لحَلَعَ فْنَوم, ر بهِمستق  .اء الملوك في مجالس الطربَفَخُ سلإضحاكين ِذَخَتُ بالمجانين المَقَ
ن ِ والخابية م,ن الاستقرارِ أو القارورة مء,ن الخيلاِ مَ اشتققت الخيلْإن:  يقالْأن: والوجه الثاني

وهذا يقتضي الدور الذي لا يلاء والاستقرار والخبء, ُ اشتققت الخء شيِّن أيِفم: الخبء
 صاحبه, وهذا جنون, أو وجود أشياء لا ْنِ مَّقُتْ واحد منهما اشُّ كلَ يكونْأنوهو , ينفك منه

ْأوائل لها ولا نهاية, وهذا مخ  )٢(".أنه كفر فهو محال ممتنع ومع,  إلى الكفر والقول بأزلية العالمٌجِرُ

َّ أما الوجه الأول فلا يرد; لأنهم لم يدعو وجوب التسمية, وإنما فسروا التسمي:قلت ة بما ََّّ
ْاشتملت عليه من صفات, بيد أن هذا الإلزام من ابن حزم  ِْ ْ منطلق من أصله في العلل /َِّ ِ

َّوأنها لا تكون إلا واجبة غير منفكة, وسيأتي مزيد بحث في إلزامات ابن حزم في إبطاله العلل َّ. 
ة في آخر  البصرُ وهو أمير, عباسُهوا بما قال ابنَّوَوم ": /قال ابن حزم : المثال الثالث

 أهل المدينة ْنِ هنا مْنَم:  فقال,هم إلى بعضُ بعضُر الناسَنظَ صومكم, فَجوا زكاةِرْخَأ(: الشهر
كل ذكر  علىصلى الله عليه وسلم  االله ُها رسولَضَرَ هذه الزكاة فَّ فإنهم لا يعلمون أن;موا إخوانكمِّلَعَ? قوموا ف
 )٣().قمح ْنِ شعير أو تمر أو نصف صاع مْنِ حر أو مملوك, صاعا م,أو أنثى

 ـــــــــــــــــ
ِهو أن ترد لفظا إلى لفظ آخر بأن تحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني, أي فرع عنه: الاشتقاق )١( ٍَّ ْ َ نود على مراقي السعود نشر الب. َّْ

 ).١/١٠٧(لسيدي عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 
 ).٨/١١٢٣(م ا الإحك)٢(
 ).٢٥٠٨رقم( ضعيف سنن النسائي .َّ, وضعفه الألباني)٢٢٨٧رقم(, وفي الكبر )٥/٥٢ ( في الصغرسائيالنَّ أخرجه )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٦٤ 

 : وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه
 سنة أربع الإسلامل َّبة بن غزوان المازني في أوْتُ البصرة بناها عَّ أن:وثانيها,  أنه خبر ساقط:أولها

 في آخر سنة ست وثلاثين ٍ عباس لعليُ, وإنما وليها ابنس في صدر أيام عمر ,ن الهجرةِعشرة م
ها َيِلَوَ, وش والتابعون ُها الصحابةَنَكَنيانها, وسُ بْنِة م بعد اثنتين وعشرين سن,بعد يوم الجمل

 أيام َلْوُتبة بن غزوان, والمغيرة بن شعبة وغيرهما أيام عمر وطُ بعد عالأشعريأبو موسى 
 له ْنَ مِلْقَ في عُلُخْدَفكيف يالأيام;  بن مالك في تلك ُ زكاتها أنسَ قبضَ, وولي{عثمان 

, شن الصحابة ِ منهم مئون م,ن المسلمينِ مالألوف يسكنه عشرات ًاْصرِ مَّأن:  عقلُةَكْسُم
ها ُمَلْعَ الفطر التي يَهم زكاةُمِّلَعُ يٌ فلم يكن فيهم أحد,عمر وعثمان ِلَبِ قْنِداوله الصحابة مَت

وا َقَرها في كل عام في العيد إثر رمضان, حتى بُّرَكَتِ ل;النساء والصبيان في كل مدينة وكل قرية
 هذا والوفود ُلْثِ مُمَتْكُفكيف ي ; ذلك, وأهل المدينة يعرفونهاَمِلَ عٌ المذكورة ليس فيهم أحدَالمدة
 المدينة ِ وأهلَ وعثمانَرَمُ هذه لمصيبة على عَّوتاالله إن دون على الخليفتين بالمدينة?ِفَن البصرة يِم

 وكل ذلك باطل لا ,ا ذلكعوَّ أو ضي, تعليمهمَدوا تركَّمَعَ إذ ت; البصرةِ منها على أهلُأعظم
َومح لا خفاء به, ٌيمكن البتة, وكذب ْ ممٌالُ  )١(".ا ذكرناَِ لمٌعِنَتُ

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٦٣ ( الإحكام)١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٦٥ 

ُّالإلزام بالتحكم: الفصل الثاني َ  :وفيه مبحثان: َّ
 :تعريف الإلزام بالتحكم:  الأولالمبحث

ُّالإلزام بالتحكم َ َّ المقصود بهذا الإلزام, هو التشنيع على المخالف بأن:َّ ِ ْ قوله لم يكن ناتجا عن ُ ً
ُبرهان, وإنما كان اعتباطا من غير سبب معتبر البتة, إلا أن يكون هو أو تقليدا, فيجمع  ْ َ ً َْ َُ ْ ًٍ ٍ ِ
ăويفرق هكذا, ويعطي الأحكام جزافا بلا كيل, ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يحل ُ  ِ ِ ِ َِ ََّ ُ ْ ُ َُ ُِّ َ

ِلأحد أن يتكلم بأمر من أمور ال ٍٍ َّ ْوحي إلا بأثارة من علمْ ِ ِ ٍْ. 
َّيشنعون على هؤلاء المدعين في أحكام الشريعة على طريقة : ُولذا كان أهل العلم ولا يزالون ُ ِّ َ ُ

ُالتحكم والاعتباط, فنجد الشافعي في  َُّّ ُ, يعقب على مثل هذه الدعاوي ويقول"الأم"َ َ وهذا ": ُِّ
  )١(("مْلٍ في العُمُّكَحَّالت

ن السنن ٍ مُلَبْقُ بين ما يَقْرَ فهاتوا لنا الف" :في بعض نقاشاته العلميةويقول ابن القيم 
ها َّوها كلُّدُرَ تْا أنَّ زادت على القرآن, وإمْها, وإنَّا أن تقبلوها كلَّ منها, فإمَّدُالصحيحة, وما ر

 لم يأذن َّماِمَ, ف ما شئتم منهاِّدَوأما التحكم في قبول ما شئتم منها ورإذا كانت زائدة على القرآن, 
 .)٢("به االله ولا رسوله 

َأمر وإنما , في الشرعٌ باب التحكم مسدودَّ أن:المختار ":وقال الغزالي  َ  ببناء الأمر على معلوم أو َ
 )٣("مظنون

ِ, وهو أمر معروف عند المشتغلين بالشريعة وبغيرها من العلوم )٤(وكذا جماعة أهل العلم قاطبة ٌ
 .)٥(".مِّكَحَتُالسوفسطائي, هو الم "َّإن: قد قيلالقائمة على البرهان, و

 ـــــــــــــــــ
  ).٧/٢٤٣(الأم  )١(

 ).٤/١١٩(ين  إعلام الموقع)٢(

 ).١/٤٤٢( المنخول )٣(

 .)٢/١٩١( إعانة الطالبين ,)٣/٢٥٢(المجموع شرح المهذب , )٤/١٠٦(الإحكام للآمدي  )٤(
 ).١٤٥ص( مفاتيح العلوم للخوارزمي )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٦٦ 

ِكما أن هذا المعنى هو مأخذ من أبطل الاستحسان في الشريعة, الذي هو استثناء من القياس  ٌ َْ ُ َّ
ْبغير معنى ولا دليل, فصح إبطاله بدعو التحكم, ولذا تعلل من حاول أن ينفصل من هذا  ْ َِّ ْ َ ًَ َّ َّ

ُ ينقدح في ذهن المجتهد, لا يبين به لسانهٌهو استثناء: المأخذ بأن قال ُ ْ َ ُ َِ َ ْ.)١( 

ِّوكان من أخص من نبه على فساد التحكم, هو الإمام أبو محمد ابن حزم, فإنه ينبه كثيرا في  ُ َّ ْ ِّ َْ َ َ َ َ ِ
ْسائر كتبه على فساد هذه الدعو, ومن  التخليط ْنِ ما فيها مَعِّبُتُ لو تٌوهذه أقوال ":  ذلك قولهِ

, )٢(".والتناقض  والفسادمُّكَحَّ في التٌ منها مصيبةٍإذ كل فصل ضخم, ٌرْفِان ذلك سلقام في بي
م َّرَ حالذي ,هل هذا إلا التحكم بالهوو ... تقيسوا ما اشتهيتمْ لكم أنَ أينْنِفم " :ًوقال أيضا

 )٣(".ي وبالظن الذي أخبر تعالى أنه لا يغن, بهَمْكُ تعالى الحااللهُ

ن ِوم": ًوقال أيضا, )٤(". عملهْنِه مَ كلامَّدُعَ لم يْ على منٌ التحكم سهلْولكن ":ًوقال أيضا
هو التحكم في دين االله تعالى   وبعضه خطأ, فهذا,ه حجةُ ذكرنا بعضْنَ مُ قولَ يكونْالباطل أن
 في أخر الإباحة وتغليب , وأما التحكم في تغليب النهى في جهة" :ًوقال أيضا, )٥(".بالباطل

 .)٦(" لا يحل في الدينٌوقول,  فتحكم الصبيان,بلا برهان
ُويشتد أحيانا ابن حزم  ً َ, فيبين مآل هذا التحكم في الشريعة فيقول/ُّ  هذا كله ْنِ مُّوأشد": ُ

 ْ وارد عنه تعالى بذلك, لكنٍمْكُ هذا, بلا حَلَّلَ وح, هذاَمَّرَالتحكم على الخالق الأول بأنه قد ح
 .)٧(".بشهوات النفوس

مين ِّ المتقدَّ أنْواعلم": َابن حزم سبب التحكم الذي وقع عند أصحاب القياس, فيقولويبين 

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/٩٣(البحر المحيط  : راجع)١(

 ).١/١٤٥(المحلى  )٢(
   ).١/٢٦٠ ( المصدر السابق)٣(
 ).٣/٢٤٦ ( المصدر السابق)٤(
 ).٥/٢٠٤ ( المصدر السابق)٥(
 ).٨/٢٢١( المصدر السابق )٦(
    ).٤/٣٠١(رسائل ابن حزم  )٧(
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 أوقعوا اسم ْية بأنئ ضعيفة سوفسطاًنا القياسيون حيلةُ إخوانَلَّ, فتحي"قياسا"مات ِّدَقُسموا الم
هم َمْكُوا تحكمهم بالاستقراء المذموم قياسا, وسموا حُّالقياس على التحكم والسفسطة, فسم

 لاشتباههما في بعض أوصافهما قياسا ; مما ورد فيه نصَ آخرٍ شيءِ فيه نص بحكمْدِرَفيما لم ي
هم ُ أوقعه غيرٍوه باسمَّ سمْ فأرادوا تصحيح الباطل بأن, وإجراء للعلة في المعلول,واستدلالا

  .على الحق الواضح
لو قال الشافعي في  وذلك كما:وقد أورد الجدليون في هذا الباب قلب الاستبعاد في الدعو 

 الولد في ذلك تحكم بلا دليل, فقال ُ تحكيم:يينَعَّ المدالأبوينإلحاق الولد بأحد "مسألة 
 )١(". وتحكيم القائف في ذلك أيضا تحكم بلا دليل: الحنفي

 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٠٨(المحلى  )١(
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 :أنواع التحكم: المبحث الثاني
 :ر منهاالتحكم في الاحتجاج بالنصوص تارة, وردها تارة, ولذلك صو: النوع الأول

 :الأخذ بمرسل دون مرسل, وأضرب له ثلاثة أمثلةُّالتحكم ب  − أ

ْعن احتجاج الجمهور على إسقاطهم فرض الغسل يوم الجمعة : أجاب ابن حزم: المثال الأول ُ َ
َبأن ما احتجوا به حديث مرسل  ْ ُ لا  للحسن مرسل ْنِم وكم" )١(ِمن طريق الحسن البصريَّ

, لا يأخذ به المالكيون )٢(ن الضحك في الصلاةِ مه في الوضوءِلَسْرُيأخذون به, كم
َّومم  لا يأخذ به الحنفيون,)٣() لا تنجسالأرض َّإن (:هِلَرسُوالشافعيون, وكم  َقتَ المُبِا يوجِ

ون به, ُّ ثم يحتج,ً لا يروه حجةْأن لا يأخذون به, أو َّمُ ث,ً حجةَ يجعلوا المرسلْ أن:ن االله تعالىِم
 )٥(")٤(﴾n m l k﴿ فيقولون ما لا يفعلون

َحكى ابن حزم عن بعضهم قوله: المثال الثاني ُّرواه الترمذي ٌهذا حديث": َ ُ َِ ِ ْ َِّ َّوله علة ,َ َِ ُ َ)٦(  ;
 المسند كالمرسل ولا َّإن: لاسيما وهم يقولون!  فكان ماذا?:قال علي .أرسله سفيان الثوري

 وابن وعبد الواحد وأبو طوالة وقد أسنده حماد , أي منفعة لهم في إرسال سفيانَّمُث! فرق
 )٧("! إسحاق, وكلهم عدل

 ـــــــــــــــــ
ً ولم أجد له مصدرا, سو تخريج ".يغتسلون  كان أصحابهْ ولكن,كان لا يغتسل يوم الجمعةصلى الله عليه وسلم  رسول االله َّا أننَْئِبْنُأ" : ولفظه)١(

 .ابن حزم له في هذا الموضع
تنقيح التحقيق في . ليس في الضحك حديث صحيح:  أحمد بن حنبل قال, وقال)١/١٦٦(رجه الدارقطني في سننه  أخ)٢(

 ).٣٠٧–١/٣٠٠(أحاديث التعليق لابن عبد الهادي 

 . , ورجاله ثقات لولا إرساله)١٧رقم(أخرجه أبو داود في المراسيل  )٣(

  ٣٥: غافرسورة  )٤(

 ).١٢–٢/١٠( المحلى )٥(

الترمذي أخرجه  . )والمقبرة  كلها مسجد إلا الحمامالأرض (:قالأنه صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري عن النبي حديث : يعني )٦(
َحاصل ما علل به الإرسال, وإذا كان : وقال ابن دقيق في الإمام). ٧٤٥رقم (ماجه, وابن )٤٩٢رقم(, وأبو داود )٣١٧رقم( ِّ ُ

 .تصحيح الحفاظ له) ٢٢/١٦٠ ("الفتاو" ونقل ابن تيمية في ,)٢/٧٩٥ (" الحبيرلتلخيصا ".الواصل له ثقة فهو مقبول

 ).٢٩–٤/٢٧( المحلى )٧(
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ِّ  في معرض استدلاله على جواز ائـتمام المفـترض بالمتنفـل, – /ذكر ابن حزم :  المثال الثالث
م عليـه الـسلام َّأنه سل:  حديث جابر في صلاة الخوف–والعكس, وعدم اشتراط اتفاق نيتهما 

 )١(.بين الركعتين والركعتين

 . سليمانْنِتيبة مُم في سماع قِّلُكُ ت قد:فقالوا
 في المسند بأنه قـد  بالباطلَلُّلَعَ التأتاكم فالآنالمرسل كالمسند, : نتم تقولونأ ": فقال ابن حزم

و بكرة في حديثـه أنـه أب َّلاسيما وقد بين!  هذا لعجبَّإننه مرسل,  أ ذلك القولَّولم يصح, قيل
م بـين ِّلَسُنـه عليـه الـسلام لم يـأ ٌ, ولم يـرو أحـد)٢(ركعتينم بين الركعتين والـَّعليه السلام سل

 )٣(".الركعتين والركعتين

 :ه تارة, وأضرب له ثلاثة أمثلةُّ ورد,الاحتجاج بالخبر الضعيف تارةُّالتحكم ب  − ب

  هر بثلاثةط بها الدم تستُ التي يتصلَّإن: قال مالك في بعض أقواله": المثال الأول
   فكان هذا الاحتجاج...)٥( رويناهديه بحديث سوءِّلَقُ واحتج له بعض م,)٤(أيام
   بن عثمان,ُرامَ إذ هو مما انفرد به ح; هذا الخبر باطلَّ; لأن له بهِّجَتْحُلمن القول اِم َأقبح

 ـــــــــــــــــ
, والبيهقي في )٥١٧رقم(, والسنن الكبر )٣/١٩٧(رواية التسليم بين كل ركعتين في صلاة الخوف أخرجها النَّسائي  )١(

 ْمن حديث جابر بن عبد االله ) ٨٦ /٣(السنن الكبر   ).٨٤٣رقم(مسلم , وأصل القصة في صحيح {ِ
صحيح  في والألباني, )٢٨٧٧رقم(, وصححه ابن حبان )٥١٦رقم( والنسائي في الكبر ,)١٢٤٨رقم(أخرجه أبو داود  )٢(

َّ, وأعله ابن القطان)١٥٥٠رقم(سنن النسائي  َّ َ بأنها : َّبأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة, وردها ابن حجر: َ
 ).٣/١٠٥٦(التلخيص الحبير . سل صحابيليست بعلة; لأنه يكون مر

   ).٢٢٩–٤/٢٢٧(المحلى  )٣(
 ).٣/٢٢٢(الاستذكار . أي تترك الصلاة ثلاثة أيام, لانتظار حيض يجيء أو لا يجيء )٤(
 ْتَثَدَح, يا رسول االله:  فقالت,وأنا جالس عندهصلى الله عليه وسلم اءت أسماء بنت مرشد الحارثية إلى رسول االله ج: ( وهو حديث جابر وفيه)٥(

 ثم , ذلك فامكثي ثلاثاِإذا رأيت:  الصلاة, فقالَّ عليُمُرْحَتَ ف, ثم تراجعني, بعد الطهر ثلاثا أو أربعاُثُكْمَها, أُرِكْنُ أٌ حيضةلي
, وقال ابن عبد البر )١/٣٣٠(أخرجه البيهقي في السنن الكبر .)  دم قائمةْنِ مًةَعْفُ تري دْ أنإلا فصلي ,ري اليوم الرابعَّتطه
ْ مج, وحرام بن عثمان المدني متروك الحديث,هذا حديث لا يوجد إلا بهذا الإسناد": )٣/٣٢٥ (ستذكارفي الا  ;ع على طرحهَمَتُ

َّ وضعف ابن حزم هذا الحديث, كما هو ". الحديث عن حرام بن عثمان حرام: حتى لقد قال الشافعي,حديثهة لضعفه ونكار
 ).٢/٢١٧ (المحلى. ٌظاهر في هذا المثال الذي أوردناه



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٧٠ 

  )٢(")١(هو غير ثقة: ومالك نفسه يقول
 رأيت  ما:وقال الجعفي ً أبو حنيفة جابراَحَرَوقد ج:  وللحنيفيين,فالعجب لهؤلاء القوم"

 لا مؤنة على المالكيين َّمُ ث, حرام بن عثمان وصالحا مولى التوأمةَحَرَ جٌ جابر, ومالكْنِأكذب م
ْ يوْ أنُنِكْمُ ي, رواية حرام وصالحْنِ مٌوالحنيفيين إذا جاء هؤلاء خبر وا به أنه حجة لتقليدهم ِهمُ

 ْأن ُنِكْمُ يٌ إذا جاءهم خبر ولا مؤنة على الحنيفيين,كذبوا تجريح مالك لهمأ و, احتجوا بهإلا
ُهمْوُي حنيفة له,   أبيَبوا تجريحِّذَكُ احتجوا به, ويإلا رواية جابر ْنِوا به أنه حجة لتقليدهم مِ

َ مجُونحن والله الحمد أحسن  مالك فيمن لم تشتهر َ تجريحَّدُرَ, فلا ن لشيوخهم منهمًةَلَامُ
 )٣(".إمامته

 َ قولَرَكَ فذ,في كتابه المعروف بشرح الرسالة )٤(المالكي رأيت لعبد الوهاب ": المثال الثاني
َ ذي رحم محُّلُ كُقَتْعُي: أبي حنيفة َ قولَرَكَ على أحد, وذٌ أحدُقَتْعُلا ي: داود تنا ِّجُ حْنِم: فقال, مَّرُ

َ محٍمِحَ ذا رَكَلَ مْنَم «: صلى الله عليه وسلم رسول االله ُعلى داود قول  َثم صار,  جليٌ وهذا نص,)٥(» م فهو حرَّرُ
 ذا َكَلَ مْنَم «: صلى الله عليه وسلموي عن النبي ُ بما رَّ احتجْفإن:  فقال,إلى قول أبي حنيفة بعد ستة أسطار

َ محٍمِحَر  )٦(".ُّحِصَ لا يٌهذا خبر:  قلنا» م فهو حرَّرُ

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢٢٥(الاستذكار  )١(

   ).٢/٢١٦(المحلى  )٢(
 ).٢/٢١٨ (المصدر السابق )٣(
َسبق ترجمته )٤( َ َ. 

 , والنسائي في الكبر)١٣٦٥رقم(, والترمذي )٣٩٤٩رقم(أبو داود , و)٢٠٤٦٨, ٢٠٤٢٩رقم( أخرجه أحمد )٥(
هو حديث : قال علي بن المديني": )٦/٦٧(, وقال ابن حجر في التلخيص الحبير )٢٥٢٤رقم(, وابن ماجه )٤٨٧٨رقم(

َ بينما صححه الألباني في إرواء الغليل ".لا يصح: منكر, وقال البخاري َّ  .)١٧٤٦رقم(َ

 ).٤/٥٦٧ (الإحكام:  راجع)٦(
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َاحتج المسقطون لوجوب غسل الجمعة " :المثال الثالث ِ ْ ْ من طريق الحسنٍبحديثُ  )١(رةُمَ عن سِ
  )٢(»  أفضلُن اغتسل فالغسلَها ونعمت, ومبضأ يوم الجمعة ف توْنَم«  :صلى الله عليه وسلمعن النبي 

رة إلا ُمَ سْنِ مٌ للحسن سماعُّحِصَ طريق الحسن عن سمرة, ولا يْنِم" :ُفرده ابن حزم عليهم بأنه
 طريق الحسن عن ْنِم  قد روينا: به, قلنا لهمالاحتجاج إلا أبوا ْنإف العقيقة وحده, َحديث

 والحنفيون والمالكيون ,)٣(» ناهْعَدَه جَعَدَ جْنَ وم,ه قتلناهَ عبدَلَتَ قْنَم «: صلى الله عليه وسلمرة عن النبي ُمَس
 الرقيق ُةَدْهُع «: صلى الله عليه وسلمرة عن النبي ُمَ عنه عن سًوالشافعيون لا يأخذون بهذا, وروينا أيضا

 )٦(" . وهم لا يأخذون بهذا,)٥(»)٤(ُأربع

 :مثلةالاحتجاج ببعض الخبر دون بعض, وأضرب له أربعة أُّالتحكم ب –ج

 لليدين والأخر , واحدة للوجه: التيمم ضربتانَّإن: ا الذين قالواَّفأم" :المثال الأول
صلى الله عليه وسلم  على رسول االله ٌم رجلَّسل«: عمر قال بحديث ابن : احتجوافإنهم, والذراعين إلى المرافق

َ ضرَّمُ ث, عليهَّدُرَ فلم ي,كَكِّن السِة مَّكِفي س  بهما َحَسَ وم, بيديه عليه السلام على الحائطَبَ
َ ضرُمَّوجهه, ث ْ ضرَبَ ه لم إن« :  على الرجل, وقال عليه السلامَّدَ رَّمُ ث,اعيهَرِ ذَحَسَمَ ف,َرْخُ أًةَبَ

 ـــــــــــــــــ
 .يعني سمرة بن جندب )١(

 ).٣/٩٤(والنسائي  وحسنه, )٤٩٧رقم(, والترمذي )٣٥٤رقم( أبو داود , و)٢٠١٨٩رقم(أحمد  أخرجه )٢(

 ٨/٢٠ (, والنسائي)٢٦٦٣ رق( وابن ماجه ,)١٤١٤رقم(, والترمذي )٤٥١٥رقم( وأبو داود )٢٠١٣٤رقم(أخرجه أحمد  )٣(
 (وفي الكبر) وضعفه الألباني, قال ابن عبد "أخشى أن يكون هذا الحديث لا يثبت": , قال الإمام أحمد)٦٩٣٨رقم ,َّ َ

ُ سماعه من سمرة إسناده صحيح إلى الحسن, وقد اختلفوا في": الهادي َ , مشكاة )١٠٨٧رقم(َّالمحرر لابن عبد الهادي . "ِ
 ).٣٣٧٤رقم(المصابيح 

َ المشتري فيها عيبا رَدَجَو"أنه إذا : معنى الحديث )٤(  ". هذا مذهب مالك, إلا بهاَّدُرَ وجده بعدها لم يْ وإن,نةِّه على بائعه بلا بيَّدً
 ٢/٢٩١(التيسير بشرح الجامع الصغير للمناو(. 

ُليس فيه حديث صحيح, ولا يثبت حديث العهدة": , قال الإمام أحمد)١٧٣٩٥رقم( أخرجه الإمام أحمد )٥( ْْ ُ  تنقيح التحقيق ".َ
)٤/٦١.( 

 ).١٣–٢/١١( المحلى )٦(
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ُيمنعني ََ  )١(» رْهُ على طْى لم أكنِّنَ أإلا َ عليك السلامَّدُرَ أْ أنْ

ُفأجاب ابن حزم بتضعيف هذا الحديث  َ  في َ فيه التيممَّن لأ;لو صح لكان حجة عليهموأنه "َ
 ٍ رد السلام على غير طهارة, وهم لا يقولون بشيءِ السلام, وتركِّ لردَ للصحيح, والتيممَضرَالح
لا يراه لا هو ولا خصمه حجة, احتجاجه بشيء   بماٍامرئ ُت احتجاجْقَن المِ هذا كله, ومْنِم

 السلام ِّرفقين, فهو حجة في ترك رد في التيمم إلى المً كان هذا الخبر حجةْنإ له, فٍ مخالفُلَّهو أو
 في هذا فليس ًةَّجُ حْ لم يكنْنإ السلام, وِّ التيمم بين الحيطان في المدينة لردر, وفيْهُ على طإلا

 وكذلك قولوا في صفة التيمم فيه مرتين :قلنا هو على الندب, : قالواْنإف,  فيما احتجوا بهًحجة
 )٢(".َقْرَ ولا ف,نه على الندبإوالى المرفقين 

ْنه" :بة بن عامر الجهني, وفيهْقُ هؤلاء القوم بحديث عِقُّلَعَ تْنِه مُّ كلُبَجَوالع" :المثال الثاني  ُيَ
َبرْقَ نْ أنْعنصلى الله عليه وسلم النبي   حتى ترتفع, ًغةِ بازُالشمس ُعُلْطَ تَحين:  وهى, موتى المسلمينَّ فيهنُ

, ولم )٣(»  للغروب حتى تغربُفَّيَضَ الظهيرة حتى تميل الشمس, وحين تُ قائمُوحين يقوم
َبرْقُ تْراحه, فيجيزون أنِّ أصلا, ثم لا يبالون باطي هذا النهُضِارَعُ يٌيأت قط خبر  الموتى في هذه َ

َ يكرهوا ذلك, ثم يحْ أنَ, دونالأوقات ع, وبعضهم قضاء الفرض, وقد ُّ التطوَمون قضاءِّرُ
 )٤(". يضة لهذا النهِارَعُ مُجاءت النصوص

 الجمعة إلا بها, ُ صلاةيءبة فرض لا تجزْطُالخ: فأما أبو حنيفة, ومالك فقالا" :الثالثالمثال 
 ًةَبْطُ خَبَطَ خْنإأجزأه, و  جالساَبَطَ خْ إن:ثم تناقضا فقالا, صلى الله عليه وسلمواحتجا بفعل رسول االله 

ْ لم يخْنإ أجزأه, وًواحدة ْب لم يجُطَ َبرْخَ أْنَم «: نه قال أ)٥( جابرْ عنَّحَزه, وقد صُ  االله َ رسولَّ أنَكَ
 ـــــــــــــــــ

ًرو محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم: سمعت أحمد بن حنبل يقول": , وقال أبو داود)٣٣٠رقم ( أخرجه أبو داود)١( ً .
َّ, كما ضعفه ابن حزم في هذا الموضع, وضعفه الألباني في ".يعني هذا َِّ  ).٤٦٦رقم(مشكاة المصابيح َ

 ).١٤٩–٢/١٤٧( المحلى )٢(
 ).٨٣١رقم(سلم أخرجه م )٣(

   ).٣/٣٥(المحلى  )٤(
 .{أي جابر بن سمرة  )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٧٣ 

  )١(»  جالسا فقد كذبَبَطَخصلى الله عليه وسلم 
 .ه عليه السلام فرضا وبعضه غير فرضِ فعلُ بعضَ يكونْأن ِن الباطلِم: قال أبو محمد
 َبَطَ خْنَ فأجاز الجمعة لمَضَاقَنَ تَّمُ لم تجزه الصلاة, ثً واحدةًةَبْطُ خَبَطَ خْإن: وقال الشافعي

 , بخطبة واحدةَ الجمعةإجازتهما حنيفة ومالك في أبيقول على  كال:والقول عليه في ذلك, قاعدا
 )٢(".َقْرَولا ف

وا, ِّ فكبرَّ ليؤتم به, فإذا كبرالإمام جعل إنما «: فيه  حديثا صحيحاًوذكروا أيضا ":المثال الرابع
وإذا ركع فاركعوا, وإذا رفع فارفعوا, وإذا سجد فاسجدوا, وإذا قرأ فأنصتوا, وإذا صلى 

 ْنِ االله تعالى عند ذكره مَرِفَغَتْسَ يْ ينبغي أنْنَ مُلَّ فهذا أو,)٣(» صلوا جلوسا أجمعونجالسا ف
َمخ  َرْ إثَ يرون التكبيرفإنهم ما فيه, لأكثر مخالفون لأنهم ;الحنفيون والمالكيون:  هذا الحديثِةَفَالُ

 لا قبله الإمامفض مع  يرون سائر التكبير والرفع والخَّمُ خاصة, ثللإحرام لا معه الإمامتكبير 
 قاعدا فصلوا َّإذا صلى « :في هذا الحديث, وفيهصلى الله عليه وسلم  رسول االله ِ أمرُولا بعده, وهذا خلاف

 . غير موجودٍلى ظنإ كاذب لا يصح, وٍ فخالفوه إلى خبر» قعودا
ْ يحْ أن: العجبَنِفم   ويتركون سائر قضاياه , لا حجة لهم فيها, قضاياهْنِوا بقضية واحدة مُّجَتَ
ِلتي لا يحا  )٤("! خلافهاُّلَ

 ـــــــــــــــــ
 ).٨٦٢رقم( مسلم أخرجه )١(

 ).٥/٥٨( المحلى )٢(
 .ِ من حديث أبي هريرة )٤١٧رقم(, ومسلم )٧٣٤رقم(أخرجه البخاري  )٣(

 ).٣/٢٤٠( المحلى )٤(
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 :ُّالتحكم بالأخذ بالدلالة تارة, وتركها تارة, ولذلك صور منها: النوع الثاني

ُقصر دلالة النص على العموم تارة وعلى الخصوص تارة  − أ ْ َ:)١( 

 في القرآن أو كلامه َّصَإذا نصلى الله عليه وسلم ا يقينا أنه َنْمِلَفقد ع ":  في تقرير هذا المعنى/يقول ابن حزم 
 ألا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم فقط, ٌ ما, فواجبٍ ما بحكمٍمعلى اس

ن الدين, وهو ِ مٌ في الدين وهو القياس, والنقص منه نقص زيادةفالزيادة على ذلك
 القياس َأصحاب َّصَ خْنَ ذلك حرام بالنصوص التي ذكرنا, فسبحان مُّالتخصيص, وكل

ْ يخًةَّرَ إلى النص ما ليس فيه, ويقولون هذا قياس, وم يزيدونًةَّرَمَ فالأمرين,بكلا  ن ِون مُجِرُ
ليس عليه :  ويقولون, يتركونه كلهًةَّرَهذا خصوص, وم:  ويقولون, ما يقتضيهَالنص بعض

  )٢(". العمل
 :وأضرب له أربعة أمثلة 

 ْ, لكنلا نقضي لجميع ما اقتضاه النص: قالوا في الخصوص ": /قال ابن حزم : المثال الأول
N M L K  J I H ﴿: فقالوا في قوله تعالى ,لفظال ما يقع عليه َ منه بعضُجِرْخُن

O﴾)الإناث دون الأولادن ِى الذكر مَنَ إنما ع:)٣. 
ن ِن العبيد, ومِ لا مالأحرارن ِى مَنَإنما ع: )٤(﴾z y x }﴿ :وقالوا في قوله تعالى

 .والأزواج والأبناء والآباء الإخوةن ِ لا مالأباعد
 , )٥(﴾~ _ ` gf e d c b  a﴿:وقالوا في قوله تعالى

 ـــــــــــــــــ
 القـول عـلى طـرف يـسير مـن تناقـضهم في العمـوم ": ً هذا المعنى بابا كاملا في كتابه الإعـراب, بعنـوان/ă خص ابن حزم )١(

 ).٢/٥٧٩( الإعراب عن الحيرة والالتباس "والخصوص في القرآن والسنن 
 ).٨/١٠٦٤( الإحكام )٢(
 ١٧٦: النساءسورة  )٣(

 ٢: الطلاقسورة  )٤(

 ١٩٤: البقرةسورة  )٥(
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 ولا ,ن الموضحة فقطِح إلا مْرُ جْنِ م لا قصاص:)١(﴾®  ¯°﴿ :تعالىوفي قوله 
 )٢(".رَعَ شِفْتَ نْنِم ولا مْطَ لْنِ ولا مٍفِلْتُقصاص من م

 ليس لأنه ;ُ المستعيرُعَطْقُ لا ي: القطع في ربع دينار, فقالواَرو المالكيون حديث " :المثال الثاني
 . ليس سارقاْنَ مَعَطْقُ ألا يٌبِجْوُ مَ االله تعالى السارقُرْكِسارقا, وذ
َ سرْنَم: ثم قالوا ْ يخْ فأكله قبل أن, شيئاَقَ  كان يساوي دنانير, فلا قطع ْ حرزه, وإنْنِج مُرَ

َّ السرَوا بالقطع بعضَّصَخَفعليه,   .اق دون بعضُّ
 ولا ٍفَحْصُ ولا مٍ لحمُقِ سارُعَطْقُ لا ي:ء بسواء, إلا أنهم قالواوكذلك فعل الحنفيون سوا

 .فاكهة
 َرِاهَظُ االله تعالى المُرْكِذ: ثم قالوا, الأخت الأمفأتوا إلى آية الظهار فقاسوا على : وأما الشافعيون
ه فلا ِتَمَ أْنِ مَرَ ظاهْنَ وم:ثم قالوا زوجها بخلاف ذلك, ْنِ المرأة إذا ظاهرت مَّدليل على أن

 . النساء المذكورات في الآية بلا دليلَوا بعضَّصَخَارة عليه, فَّفَك
َّالأقلن التناقض إلا ِ منها مَمِلَ أقوالهم, وما سُ ذلك ومثل هذا في أقوالهم كثير, بل هو أكثرُّلُك َ ,
ْها يهُّلُوك  )٣(" . غير االله تعالىِدْنِ عْنِ أقوالهم مَّ على أنٍعْطَ هذا دلالة قَّلُدَها بعضا, ويُ بعضَمِدَ

وا إلى عموم االله تعالى للسفر, َتَن المالكيين الذين أِ م: العجبُّلُوالعجب ك": المثال الثالث
 الصلاة َولم يروا قصر! وه بآرائهمُّصَخَ ف)٤(﴾ë ê   é è﴿للسفر, صلى الله عليه وسلم وعموم رسول االله 
ثم الميتة جملة,   تحريمهْنِفيه العموم, م َلَطَبَ تعالى وأه االلهَُّصَوا إلى ما خَتَثم أ! في سفر معصية

z  y x w ﴿ : وقوله)٥(﴾¨ ©  ª » ¬ ® ¯  ° ± ²﴿: قال

 ـــــــــــــــــ
 ٤٥: المائدةسورة  )١(

 ).٧/٩٢٢(الإحكام  )٢(
 ).٧/٩٢٣( المصدر السابق )٣(
 ٦٤: مريمسورة  )٤(

 ١٤٥: الأنعامسورة  )٥(
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b a ` _ ~} | {﴾)الميتة والخنزير حلالَ أكلَّإن : بآرائهمفقالوا ,)١ ٌ 
ُيرِ يغ,اق المسلمينَفِرِ لًراِظَتْنُ للسبيل, مً وباغيا عاديا قاطعا,ثم لإًاَفِانَجَتُ كان مْنإر, وَطْضُمْلِل ْ 

 :والأمةوأما حج العبد  " :المثال الرابع)٢("!ًاَّدِ جٌبَجَوهذا ع!  دماءهمُكِفْسَ وي,على أموالهم
ْ لمَّجَ حَّنإ ف, عليهَّجَلا ح:  أبا حنيفة ومالكا والشافعي قالواَّنإف ْ يجَ الإسلام,  ِةَّجَ حْنِه ذلك مِزُ

 .الحجة تلك أجزأتهبعرفة  َقَتَإذا ع: وقال أحمد بن حنبل
 قال ,)٤( وابن عمر)٣( عن جابرًنا آنفاْرَكَ, وقد ذِّرُ كالحُّعليه الحج: وقال بعض أصحابنا 

ا َعَطَقَ ف)وحجة عليه عمرة إلاق االله ْلَ خْنِ مٍدَحَن أِم ما(: الآخر, وقال  ) مسلمْنِم ما(: أحدهما
ُ ولم يخ,َّماَوع ِّجني ْنِ مًنسياإا َّصَ ى عليهما َعَّن ادَة, ومَمَ أْنِ مًةَّرُ, ولا حدْبَ عْنِا مَّرُح , ولاِ

 الإسلام يبن« : ابن عمرَ قولُممن يجعل ً حياءُّلَقَ عليهما, ولا أَبَذَ الحر والحرة فقد كَتخصيص
 ولا , في وجوب فرضها كما ذكرناًةَّجُوهو ح,  فرض العمرةإسقاط في ً حجة)٥(»على خمس

 . في وجوب الحج على العبدًةَّجُ ح)عليه حجة وعمرةلا إن خلق االله ِ مٌ ما أحد: (هَ قولُعلَيج
 ثم لا يبينانه, , العبدإلا يريدا ْأن هذا هو الكذب بعينه : قيل. العبدإلا أراداهما َّ لعل:ن قيلإف

 أهل وإلا تميم, بني, وإلا الأعور وإلا, الأعمى وإلاد, َعْقُ المإلا أراداهما َّ فلعل:ًوأيضا
 . أبداٍلأحد ٌةَلْوَ مع هذه الدعو قُّحِصَولا ي...فريقيةأ

 أرادواهم َّ ولكن,الشافعي ليس على عمومه ومالك  حنيفة أبيِ قولْنِ ما أخذوا به مَّ كلَّ ولعل
 إلا ,ْلُقَما لم ي ٌل أحدَّقوُ يْأن وهذه طريق السوفسطائية نفسها, ولا يجوز ,نوهِّ لم يبيًتخصيصا

 ـــــــــــــــــ
 ٣: المائدة سورة )١(

ِ, وينظر أيضا من )٤/٢٦٧,٢٦٨(المحلى  )٢(  ).٣/٧٢,٧٣(المحلى ً
 ".َليس مسلم إلا عليه حجة وعمرة من استطاع إلى ذلك سبيلا": , ولفظهه ابن حزم في المحلى بإسناده إلى جابر أخرج )٣(

 ).٧/٣٨(المحلى 

ْأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق عبد الرزاق إلى ابن عمر  )٤( ِْليس من خلق االله أحد إلا عليه حجة وعمرة ": ً موقوفا بلفظ ِ
ًإلى ذلك سبيلا, ومن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوعَواجبتان من استطاع  ْ  ).٧/٤١( المحلى ".َ

 ).١٦رقم(, ومسلم )٨رقم(أخرجه البخاري  )٥(
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 )١(".غير مقتضى قوله أراد بأنهنبئ ُ ي,نَّببيان وارد متيق

ِالتحكم بحمل  − ب  : دلالة النص على الوجوب تارة وعلى الإباحة تارةُّ

N ﴿: قوله تعالى حملوا لأنهم ; المالكيون أيضاَضَاقَنَوت": /قال ابن حزم : المثال الأول

PO﴾)رذ (:لفظة: , وقالواالإيجابقة على َّلَطُ تعالى بتمتيع المَأمره على التحريم, ولم يحملوا )٢ (
فهذه  )٣(﴾q p o n m﴿ :هذا باطل, وقد قال تعالى:  للتحريم, فقلناإلالا تكون 

  )٤(".للوعيد لا للتحريم
ٍأوجبوا المضمضة والاستنشاق في الجنابة فرضا بخبر فاسد قد خالفوه": المثال الثاني ٍ ثم ...ً

ُصح أمر االله تعالى على لسان رسوله  َّ ليس : , فقالوا)٥(والاستنثار في الوضوء بالاستنشاقصلى الله عليه وسلم َ
 .ذلك فرضا, وكلاهما ليس في القرآن

ِأمر بغسل جميع الجسد, وكا: وقال بعضهم ْ َ ََ ِن حكم باطن الأنف وباطن الفمَ ُ ْ ُ حكم الأعضاء ُ ْ ُ
َالظاهرة; لأن ما جعل فيهما لا يفطر الصائم ِ ُ َّ. 

ُوأمرنا بغسل جميع الوجه في الوضوء, وكان حكم باطن الأنف : فقلنا ْْ ُ ْ َ َ ِ ُوالفم حكم أعضاء ُ ْ ُ
َالوجه الظاهرة; لأن ما جعل فيهما لا يفطر الصائم, ولا فرق َ ْ َّْ ُ ِ ُ .")٦( 

ْ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس «: صلى الله عليه وسلم وقال رسول االله": المثال الثالث ُ ْ َِ ٌ ُ َّ«)٧( 
x w v  u  t  s r q p ﴿: ٌهذا فرض في العمد والنسيان, وقال تعالى: فقالوا

 ـــــــــــــــــ
 ).٧/٤٢,٤٣( المحلى )١(
 ٩: الجمعةسورة  )٢(

 ٩١: الأنعامسورة  )٣(

 ).٨١–٥/٧٩( المحلى )٤(
أخرجهما مسلم تخريج ». ثم لينتثر,ن الماءِتنشق بمنخريه مإذا توضأ أحدكم فليس  «:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال عن أبي هريرة )٥(

  )٢٣٧( رواه مسلم 
 ).٢/٦٠١(  الإعراب عن الحيرة والالتباس )٦(
َمن حديث معاوية بن الحكم ) ٥٣٧رقم( أخرجه مسلم )٧( َ ُ ِ. 
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yz﴾)ِّهذا فرض في العمد, وليس فرضا في النسيان: , فقالوا)١ ً ٌ".)٢( 

ْوأمر االلهُ عز وجل بالقصر والفطر في السفر, فقالوا": المثال الرابع ِ َّ َ َّ َ َ َ ُالقصر فرض, وليس الفطر : َ ْ ِ ٌ ُ
ْفرضا, وليس في نص القرآن إلا إيجاب الفطر, والتخيير في القصر بقوله تعالى ً َِ ُ ِّ َ َ ْ :﴿Ñ  Ð Ï 

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾)٤(")٣( 

O ﴿: وقال تعالىًليس فرضا, : , فقالوا)٥(﴾G F﴿: وقال تعالى": المثال الخامس

R Q P﴾)٧(".هذا فرض: , فقالوا)٦( 

 .ليس فرضا:  فقالوا)٨(﴾z y  } |{﴿: وقال تعالى": المثال السادس
لنكاح ٌهذا فرض في الطلاق وا: , فقالوا)٩(﴾ z y x }﴿: وقال تعالى في الطلاق

ْليس إشهاد ذوي عدل فرضا, بل إن أشهد بغائين, أو قاطعي سبيل, أو سارقا : ًأيضا, ثم قالوا َ ِ َ ّ ْ
َّوزانيين, كلهم مصر على هذه الفواحش غير تائبين عنها, فقد أد فرضه اللازم له, وليس  َُّ ِ ُِ ِْ

 )١٠(". ذلكْنِعليه أكثر م

 ـــــــــــــــــ
 ١٢١: سورة الأنعام)١(

 ).٢/٦٠٤( الإعراب عن الحيرة والالتباس  )٢(
 ١٠١: النساءسورة  )٣(

 ).٢/٦٠٥( الإعراب عن الحيرة والالتباس  )٤(
 ١: الطلاقسورة  )٥(

 ١: الطلاقسورة  )٦(

 ).٢/٦٠٥( الإعراب عن الحيرة والالتباس  )٧(
  ٢٨٢: البقرةسورة  )٨(

  ٢:  الطلاقسورة )٩(

 ).٢/٦٠٦( الإعراب عن الحيرة والالتباس : راجع )١٠(
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 :تارة وتركه ,الأخذ بدليل الخطاب تارةُّالتحكم ب –ج 
بقول رسول : )١( في أرض الخراجَصيبُ أَّ في إسقاط الزكاة عماُّاحتج الطحاوي" :المثال الأول

 . الحديث)٢(»  قفيزها ودرهمهاُت العراقَعَنَم «: صلى الله عليه وسلماالله 
 .صلى الله عليه وسلمكان في أرض الخراج شيء غير الخراج لذكره لو : قال

فيما سقت السماء  «: صلى الله عليه وسلمله  قوَّإن:  قال لك قائلْأرأيت إن: فيقال للطحاوي: قال أبو محمد
 لو كان فيها خراج لذكره في هذا لأنه الأرض;ن ِ لا خراج على شيء مْ على أنٌدليل )٣(»العشر 
ُشرُالع َرِكُ وقد ذ:قيل لهمنا آنفا, َّالذي قد  في الحديثُ الخراجَرِكُ قد ذ: قالْفإن ,الحديث  ُفْصِ ونْ

ُشرُالع  )٤(". آنفاَرِكُ في الحديث الذي ذْ

 والتي كان يجب عليهم أن يراقبوا , كل ذي عقل ودينُظْيِغَ عجائبهم التي تْنِوم ": ثال الثانيالم
:  قول االله تعالىَّ إطباقهم على أن: أخطأ فيهاْنَ تقليد مْنِ تعالى في القول بها, أو يستحيوا مااللهَ
﴿h g f  e d c﴾)وأن,فليس يدخل فيه القاتل خطأ )٥ َّ 

 .اتل عمدا في ذلكالقاتل خطأ بخلاف الق
ª » ¬ ® ¯ °  ﴿: ثم أجمع الحنفيون والشافعيون والمالكيون على قول االله تعالى

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ±﴾)٦( 

ْ وهو محَ الصيدَ القاتلَّ إن:فقالوا كلهم  وهم يسمعون هذا الوعيد , خطأ تحت هذا الحكمٌمِرُ
م في دين االله َّ والتحك, عكس الحقائق فيُ, فيكونالأمة بإجماع مخطئالشديد الذي لا يستحقه 

 ـــــــــــــــــ
 الأحكام السلطانية والولايات الدينية لابن الماوردي .ّقوق تؤد عنهاُ حْنِ على رقاب الأرض مَعِضُ ما وهو: الخراج )١(

 ).١٤٦ص(

 ).٢٨٩٦رقم(أخرجه مسلم  )٢(

 ).١٤٨٣رقم(, وهو عند البخاري بلفظ آخر )٢٢٣٨٧رقم( بهذا اللفظ  أخرجه أحمد)٣(

   ).٩٠٦, ٧/٩٠٥(الإحكام  )٤(
  ٩٣: النساء سورة )٥(

  ٩٥: المائدة سورة )٦(
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 )١("قوا بينهما كما تر?َّ وردا بلفظ العمد, ففرْينَمْكُح ْنِ مُتعالى أعظم

p o n m l  k j i ﴿: قوله تعالى: همُوقال بعض": /ُقال ابن حزم : المثال الثالث

� ~ } |  { z y x w  v u  t s r q﴾)ُّلُدَ ي)٢ 
 . مسفوحا ليس حراماُن يكو لام الذيَّ الدَّعلى أن

 َ يكونْ أنًاَبِوجُ المسفوح مُرُكِ إذا كان ذلأنه ;وهم قد نسوا أنفسهم في هذه الآية": قال أبو محمد
 جلده َ إباحةًاَبِجْوُ الخنزير في الآية نفسها مِ لحمُرْكِ ذَ يكونْ أنَبَجَوَ المسفوح مباحا, فُغير

ن الفقهاء ِ مً كثيراَّن لأ;عوا إجماعا كذبواَّ ادْوشعره وهم لا يقولون هذا, فقد تناقضوا, فإن
,  عنهم فينسوهْدُعْبَي لم ٌ بشعره, فهذا تناقضُزْرَ والخ, جلده, والانتفاع به إذا دبغَيبيحون بيع

D C B A ﴿: لَزَ ما نِرِ آخْنِ قوله تعالى في سورة المائدة في آية منها مَّفإن: ًوأيضا

F E﴾)٤(". وغير المسفوح في ذلك المسفوحُلُخْدَ وي, حرام دم فهوَّ كلَّ أنِّ مبين)٣( 

ْ التحكم بتعليق الحكم على معنى معين, أو تفصيل محدد, من غير برهان–د  َِ ً ُّ َّ: 
ن ِ مُ أرفعٍ في الصلاة في مكانالإمام ُلئن كان وقوف ": /قال ابن حزم : المثال الأول

 أصبع, حتى يبلغ ألف قامة وأكثر, نه لحلال بأصبع بعدإ ف;المأمومين بمقدار أصبع حلالا
َالألفولئن كانت  ْ م في ِّكَحَتُ المَّنإ و, فأقلالأصبعنه لحرام كله إلى قدر إ ف; قامة حراما في ذلكَ

 .ما لم يقله قطصلى الله عليه وسلم  على االله تعالى وعلى رسوله ٌالتفريق بين ذلك برأيه لقائل
العلو طائفة جازت صلاته بالذين  في الإمام كان مع ْنإ:  أبا حنيفة ومالكا قالاَّوالعجب أن

ن ِ مَأسفل ٍ في مكانُالإمام َ يكونْ وأجازا أن,مُّكَحَّ في التٌ وزيادةٌ فلا? وهذا عجبوإلاأسفل 

 ـــــــــــــــــ
 ).٧/٩٢٥(حكام الإ:  راجع)١(
  ١٤٥: الأنعام سورة )٢(

 ٣: المائدةسورة  )٣(

 ).٧/٩٢٨(الإحكام  )٤(
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َ وهذا تح,المأمومين  )١("!  ثالثٌمُّكَ

 ولزمه , السهو بطلت صلاتهَ سجودَكَرَ تْنَ تطاولت المدة على مْ إن: قالْنَوأما م ":المثال الثاني
, ت صلاتهَّحَ وص, عنه سجود السهوَطَقَ تطاولت المدة عليه سْنإ:  قالْنَ مُوقولادتها, إع

  )٢(".فقولان في غاية الفساد
 إجماع أو , بين تطاول المدة وبين قصرها بنص صحيحَقْرَهم الفُمَزْلَ أنه ي": والسبب في ذلك

 )٣(". بالكذب, ولا سبيل إلى ذلكًعىَّدُ مَن غيرَّمتيق

 أمره ما َأداءه َمِزَ فقد ل, بسجدتي السهوصلى الله عليه وسلم أمره رسول االله ْنَ مَّ هو أن:والحق في هذا" :ثم قال
 ُ تحديدإلا هه عنْطِقْسُ ولا يأبدا, به أمره ما َلَعْفَ يْأن, وعليه ي رأذي يه عنه رأْطِقْسُبه, ولا ي

 )٤(". ذلك العمل بوقت محدود الآخرصلى الله عليه وسلمرسول االله 

 , التي هو فيهاَعَطَ ق, صلوات فأقلَ خمس:َرَكَ كان الذي ذْإن: نيفةقال أبو ح ": المثال الثالث
َخشي ْنإ, فَعَطَ التي قَّلىَ الصبح وأوتر, ثم صَ صلاةَعَطَ, وقَرَكَ التي ذَّلىَوص ِ  التي هو فيها َتْوَ فَ
 في َ تماد, صلوات فصاعداَّ ستَرَكَ كانت التي ذْنإ ولا مزيد, ف,َرَكَ التي ذَّلىَ صَّمُ ث, فيهاَتماد

 .َرَكَ التي ذَضىَ قَّمُ ث,صلاته التي هو فيها
, ثم َرَكَ التي ذَّلىَ صَّمُ ث, التي هو فيهاَّمَتَ أ,َّ صلوات فأقلَ خمسَرَكَ كانت التي ذْإن: وقال مالك

َأعاد َ  ,هاَرَكَ التي ذَضىَ قَّمُ ث, التي هو فيهاَّمَتَ أ,َ صلوات فأكثرَّ كانت ستْنإها فيها, وَرَكَ التي ذَ
 . التي ذكرها فيهاُعيدُولا ي

 ِرْكِ وذ, الخمسِرْكِ بين ذَقْرَأنه تقسيم بلا برهان, ولا ف:  ذلكُلَّأو وهذان قولان فاسدان
 ولا قول صاحب, ولا قياس ولا َإجماع, ولا ,الست, لا بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٨٥(  المحلى)١(
  ).١٦٦, ٤/١٦٥( المحلى )٢(
 . المصدر السابق )٣(
 .لمصدر السابق ا)٤(
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 وبين وجوبه في ترتيب صلاة ,وليلة بين وجوب الترتيب في صلاة يوم َقْرَرأ سديد, ولا ف

 )١(".ل أمس قبل صلاة أمس, وهكذا أبداَّأمس قبل صلاة اليوم, وصلاة أو

 :الأخذ بالدليل تارة, وتركه تارة أخر, ومن ذلك: التحكم:  النوع الثالث

 :الأخذ بقول صحابي تارة وترك قوله تارة, وأضرب له ثلاثة أمثلة −١

 , واحدة للوجه: التيمم ضربتانّإن: فأما الذين قالوا": /قال ابن حزم :المثال الأول
وعن , عن عمر بن الخطابَّحَقد ص:  قالوافإنهم ... لليدين والذراعين إلى المرافقوالأخر 

 )٢("تياهم وفعلهمُ فْنِ وعن ابن عمر, م,جابر بن عبد االله

 لم يجد الماء ْمم الجنب وإنلا يتي( : )٤( وابن مسعود)٣(ر عن عمَّحَقد ص" ً فإنه أيضا" :فيقال لهم
 على َ وغيرهم المسح)٧(ةم وابن مسعود وأم سل)٦( وعمر)٥( عن أبى بكرَّحَ, وقد ص)شهرا

 هؤلاء ولم يجعلهم حجة يهَتْشَ حيث يً جعلهم حجةالذيفلم يلتفتوا إلى ذلك, فما العمامة, 
 ابن أبى عليو  عمر وابنه وجابر: في هذه المسألةَ فكيف وقد خالف...!حيث لا يشتهون?

 )٨(".شقهم بالصحابة ُّفسقط تعل, طالب وابن مسعود وعمار وابن عباس

 يوم الجمعة حين يناد ُح البيعُلْصَلا ي: ( طريق عكرمة عن ابن عباسْنِنا مْيَرو" :المثال الثاني
 لأنهم ;وهذا مما تناقض فيه الشافعيون والحنيفيون, )٩()بالصلاة فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع

 ـــــــــــــــــ
 ).١٨١, ٤/١٨٠(ăالمحلى  )١(
 ).١٤٨, ٢/١٤٧( المحلى )٢(

 ).١/١٨٣( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف )٣(

 ).٣٦٨رقم(, ومسلم )٣٤٦رقم(أخرجه البخاري  )٤(

 ).٢/٦٠(ِ, ومن طريقه ابن حزم في المحلى )١/٣٤(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف  )٥(

 ).١/٦٠(المحلى . , وجعله ابن حزم في جملة أحاديث هي في غاية الصحة)١/٣٤( المصنفأخرجه ابن أبي شيبه في  )٦(

َّ, وحسنه صاحب كتاب )١/٣٤( لمصنفا أخرجه ابن أبي شيبه في )٧( ْما صح من آثار الصحابة"َ َِّ")١/١٣٩.( 

 ).٢/١٥٠(المحلى  )٨(

ْ رواه ابن حزم من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي)٩(   ُ, وذكره ابن رجب عن إسماعيل بن إسحاق)٩/٢٧( المحلى .ِ
  .ُ ابن حجر هذا الأثر عن ابن حزمّ, وخرج)٨/١٩٣. (فتح الباري لابن رجب. القاضي في كتابه أحكام القرآن

= 

٣٨٢ 
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َن الصحابة مخِ لا يعرف له مالذي الصاحب َلا يجيزون خلاف   عرفُف, وهذا مكان لا يِالُ
 )١(".ش الصحابة ْنِلابن عباس فيه مخالف م

أي أن قول الصحابي [ الإمامل ْعِ فْنِإذا كان ذلك م:  قال منهمْنَ مُا قولَّوأم ":المثال الثالث
ْيكون حجة إذا كان من فعل الإمام  ن الدلالة, ِي قولهم مِّ لذلك, مع تعرِ الناسُرك فهم أت,]ِ

 إذ لم –هم في جلد الشاهد بالزنى والشاهدين والثلاثة ُ احتجاج:ن ذلكِومما حضر ذكره م
د بحضرة َبْعَل بن مْبِ أبا بكرة ونافعا وشَ بجلد عمر: القاذف, احتجاجاَّ حد–يتموا أربعة 

لك القضية بعينها بحضرة الصحابة في ذلك المقام  خلاف عمر في تْنِ مبالوا ثم لم ي,)٢(الصحابة
َّتمإذ قال أبو بكرة لما ه; نفس :  فقال له علي, المغيرة زنى, فأراد عمر جلدهَّأشهد أن:  جلده وقامَ
 )٣(".ه ثانيا إذا قالها بعد تمام جلده جلدته فارجم المغيرة فتركه, وكلهم ير جلدْإن

 :)٤(ب له مثالينالأخذ بالإجماع تارة وتركه تارة, وأضر −٢

فقام المسلمون  «:  قال.فذكر نزول آية التيمم :عن ابن عباس عن عمار بن ياسر ":المثال الأول
ن التراب شيئا, ِ ولم يقبضوا م, ثم رفعوا أيديهمالأرض,فضربوا أيديهم إلى , صلى الله عليه وسلممع رسول االله 

 ...)٥(» الآباطن بطون أيديهم إلى ِفمسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب, وم
 بذلك, فيكون ذلك َرَمَأصلى الله عليه وسلم  رسول االله َّ ببيان أنٌ أنه ليس فيه نصإلا صحيح ٌهذا أثر: قال علي

 ـــــــــــــــــ
= 

 ).٢/٤٥٤. (فتح الباري لابن حجر

 ).٨١–٥/٧٩( المحلى )١(
َّ, وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة )٨/٢٤٤( السنن الكبر, والبيهقي في )٥٩٤٨رقم( أخرجه الحاكم في المستدرك )٢( َ

 ).٣٠٣, ٥/٣٠١( فتح الباري ".إسناده صحيح": الجزم, وقال الحافظ ابن حجر في الفتح

 ).٤/٥٦٩( الإحكام : راجع)٣(
 .سيأتي الحديث عنه بتوسع في الإلزامات الأصولية )٤(

): ٢/٢٥٢( فتح الباري وقال ابن رجب في ,)١/١٦٧(, والنسائي )٣٢٤رقم(, وأبو داود )١٨٣٢٢رقم( أخرجه أحمد )٥(
ّخرجه الشافعي , وعلى تقدير صحته فقد ".وهذا حديث منكر جدا, لم يزل العلماء ينكرونه" أي في مسحهم أيديهم إلى [ َ

َأنه منسوخ, بينما وجهه إسحاق بن راهويه وابن عبد الهادي] المناكب والآباط  َّأنهم فعلوا ذلك بآرائهم, فلما عرفهم رسول : َّ
 ).١/٣٧١(تنقيح التحقيق . َّحد التيمم انتهوا إلى قولهصلى الله عليه وسلم االله 
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 َبا ًه, فيكون ذلك ندَّ بذلك فأقرَمِلَبيان بأنه عليه السلام ع  التيمم وفرضه, ولا نصُمْكُح
 عمر كارإن : العجب ليطول ممن يرَّن وإ,صلى الله عليه وسلم في فعل أحد دون رسول االله َمستحبا, ولا حجة

 وجوب إبطال في ً حجةش بالرواح إلى الجمعة بحضرة الصحابة َلْسُل الغِصَ لم يْعلى عثمان أن
 في التيمم إلى : المسلمينَلَمَ لا ير عَّمُ, ث لتركهٌرِكْنُ م, لوجوبهٌالغسل, وهذا الخبر مؤكد

 )١("!  في وجوب ذلكًحجةصلى الله عليه وسلم رسول االله  المناكب مع

ً لا يعتبر هذا الدليل محصلا للإجماع, إلا أنه ألزمهم بذلك ْ وإن كان/ابن حزم : ُقلت ِّ َ ُ
 .بمقتضى طريقتهم التي اعتبروها في تحصيل الإجماع

دليل على المبالغة, فتخليط لا يعقل, ولا  )٢(﴾WV﴿: تعالى قوله َّإن: قولهم" :المثال الثاني
z y ﴿: تيمموقد قال تعالى في ال! في أي شريعة وجدوا هذا أو في أي لغة?ي ندر

 التدلك َّأن َحَضَوَهوا به, وَّ منا ومنهم, فسقط كل ماموإجماعب خفيف ٌحْسَوهو م)٣(﴾}
 )٤(".سلُلا معنى له في الغ

 :بار القياس مرة وعدم اعتباره مرة, وأضرب له ثلاثة أمثلةاعت −٣

أوجبها  تعالى على إيجاب الدية والكفارة في قتل المؤمن خطأ, ف االلهَُّصَن " :المثال الأول
فطائفة أوجبت :  له في الآية أصلا, ثم اختلفواَرْكِ قتل المؤمن الذمي خطأ, ولا ذ فيالقياسيون

منعت من ذلك, وكان تناقض هذه الطائفة  ارة في قتل العمد قياسا على قتل الخطأ, وطائفةَّالكف
ن الكفارة ِوا مقياسا على قاتله عمدا, ومنع:  أوجبوا الكفارة على قاتل الصيد خطألأنهم ;أعظم

w ﴿: في قتل المؤمن عمدا, ولم يقيسوه على قتله خطأ, هذا وكلهم يسمع قول االله تعالى

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/١٥٣,١٥٤(المحلى  )١(
 ٦:ةالمائدسورة  )٢(

 ).٢/١٥٣,١٥٤(المحلى  )٣(

 ).٢/٣٣(المحلى  )٤(
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¢¡ � ~ }  |  { z y x﴾)١( , 
 )٢(»  عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهَعِفُر «: صلى الله عليه وسلم رسول االله وقول

ُفند ابن حزم : المثال الثاني َ َّ ُّ قول من أوجب التدلك في ا/َ ْ َ  َّبأنل النجاسة ْسَ غُلغسل قياسا علىَ
 دون ماء, ومنها ما يزال بصب الماء فقط رحكم النجاسة يختلف, فمنها ما يزال بثلاثة أحجا "

 يقاس علي ْسل الجنابة أنُ جعل غالذيفما  ; عينهوإزالةسله َ غْنِ مَّك, ومنها ما لابدْرَ عَدون
 ٌ النجاسة عينَّن لأ;اب القياسفكيف وهو فاسد على أصول أصح! بعض ذلك دون بعض?

 . قولهم جملةَادَسَ فَرَهَظَ, فإزالتها تجب ٌب عينُنُد الجْلِ, وليس في جإزالتهاتجب 
َينَ عَّنإ ف:وأيضا  ولا دلك, بل يجزئ ٍكْرَنه لا يحتاج فيها إلى عإ الماء فِّبَصَ بَ النجاسة إذا زالْ
إذ كلاهما لا ! زاله النجاسة فهو أشبه به?إ ْنِع م الجنابة على هذا النوَلْسُ فهلا قاسوا غ;َّالصب
 )٣(". هناك تزالَعين

ً من أوجب الوضوء بذهاب العقل قياسا على النوم/ُألزم ابن حزم : المثال الثالث َ َ َ ْ َْ  بأنهم قد :َ
ُوافقوه على أن ذهاب العقل لا يوجب الغسل, وهي إحد الطهارتين ُ ِ  فقيسوا على سقوطها" َّ

 ولا ,الإغماء, والنوم لا يشبه فهذا قياس يعارض قياسكموهي الوضوء,  الأخر,سقوط 
 )٤(". ولا السكر فيقاس عليه,الجنون

 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 ٥: الأحزابسورة  )١(

 إيجاب ْنِ بخطأ من فعله, إلا ما جاء به النص مٌ لا يؤخذ أحدْ أن:فوجب بهذين النصين" :, وقال)٧/٩٢٣,٩٢٤(الإحكام  )٢(
 الوضوء ينتقض ْف الاموال, وأن ضمان الخطأ في إتلاْنِ عليه مالأمةالكفارة على المخطئ في قتل المؤمن, وما أجمعت 

 ".جين بالنسيان كالعمد فقطَرْخَن المِ الخارجة مبالأحداث
 ).٢/٣٣( المحلى )٣(
 ).٢٢٢, ١/٢٢١ (المصدر السابق )٤(
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 : إلزام المخالف بالتناقض: الفصل الثالث
َّعرف :ز َ التناقض بأنه)١( الجرجانيَ ُ َ َّاختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب, بحيث ": َّ ُ

َيقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب ِ َ ُ ْ  )٢(".زيد إنسان, زيد ليس بإنسان:  الأخر, كقولناِ

َوفسر َّ وقال في وقت آخر فيه أو   , هذا حرامَّ إن : إذا كان في وقت قد قال": بأنه /ه ابن تيمية َ
 )٣(". قولاهَضَاقَنَ إنه ليس بحرام, أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام, فقد ت : في مثله

َكون شيئين ينقض كل واحد منهما الآخر: اللغةهو في ": )٤(وقال الأمين الشنقيطي َ ٍ ُّ ُ ُ ُ ُْ َ. 
ْ هو اختلاف قضيتين في الكيف, أعني السلب والإيجاب على وجه يلزم منه أن :وفي الاصطلاح ُ َ ْ َ ُ

ْتكون إحداهما صادقة والأخر كاذبة, فإن كذبتا معا أو صدقتا معا فلا تناقض ً َُ.")٥( 

ْوالمقصود من هذا الإلزام  .َّإما في الأصول, وإما في الفروع: لخصم بأنه متناقضُتبكيت ا: ِ
َّ يكون بمعارضة المخالف بأنه لم يلتزم أصله, إما بمخالفته, وإما بمجاوزته:ففي الأصول َّ َِ ُ ْبأن : ُ

 .اعتبر أصلا غير أصله
ٍيكون بمعارضة الخصم بأنه ناقض قوله في موضع ما: وفي الفروع َ ََ ُِ . 

َأنك إذا أقمت الدليل على صحة نقيض : من فوائد معرفة التناقضِو": وقال الأمين الشنقيطي َ

 ـــــــــــــــــ
لى إثم خرج , قدم القاهرة. هـ٧٤٠ولد سنة .  عالم الشرق. الحنفيانيَجْرُسينى الجُ الح بن محمد بن عليالسيد علي:  الجرجاني)١(

وكانت بينه وبين التفتازاني مباحثات في مجلس ,  في جميع العلوم العقلية وغيرهاًماماإ وصار , ثم لحق ببلاد العجم,لاد الرومب
  بشيراز توفى.شرح المواقف العضدية,  شرح المفتاحالتعريفات,: هانِمَف,  قليلة التعقيد,فاته نافعة كثيرة المعاني ومصنَّ,مرلنكيت

 ).١/٤٨٨(البدر الطالع , )٥/٣٢٨(اللامع الضوء . هـ٨١٦سنة 

 ).٢٩/٤١(مجموع فتاو ابن تيمية : , وينظر)١٣٢ص(التعريفات  )٢(

 ).٢٩/٤١( مجموع فتاو ابن تيمية )٣(
 ولد. طْيِقنِْن علماء شِ مدرس م.هـ١٣٢٥ولد سنة  .يِطْيِقنِّْني الشَكَ بن محمد المختار بن عبد القادر الجالأمين محمد : الشنقيطي)٤(

: له كتب, منها.  بالمدينةالإسلاميةوأخيرا في الجامعة ,  الرياض, ثم واستقر مدرسا في المدينة.هـ١٣٦٧سنة حج . م بهاَّوتعل
 ).٦/٤٥( الأعلام .هـ١٣٩٣ سنة  بمكةتوفي.  بلاده إلى المدينةْنِرحلة خروجه م, أضواء البيان في تفسير القرآن

 ).١/٦٢( آداب البحث والمناظرة )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٨٧ 

ْقول الخصم, فكأنك أقمته على بطلان دليله; لأن صحة النقيض يلزمها بطلان نقيضه, وإن  َ َُّ
ّأقمت الدليل على بطلان نقيض قولك, فكأنك أقمته على صحته; لأن َّ بطلان النقيض يلزمه 

 )١(".صحة نقيضه, وهكذا

ِع من الإلزام وهذا النو ُ هو غير الإلزام بالمحال–ِ أعني إلزام المخالف بالتناقض –ُ ْ َ, الذي سبق َ َ َ
ُ; لأنه يجوز أن يتناقض الإنسان بنفسه, فهذا تناقض واقع, وهو غير محالبحثه ٌ ِ ٌ ْ. 

 :ِوينقسم إلزام المخالف بالتناقض إلى نوعين رئيسين, تدور عليهما مباحث هذا الفصل
 .ِلإلزام بالتناقض من جهة الأصولا: النوع الأول
ْمن جهة الفروع الإلزام بالتناقض :النوع الثاني ِ. 

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٦٦( آداب البحث والمناظرة )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٨٨ 

ْالإلزام بالتناقض من جهة الأصول: المبحث الأول ِ: 
 :يشتمل على مطلبينوهو 

 . َالإلزام بمخالفة الخصم أصوله:  الأولالمطلب
ِالإلزام باستدلال المخالف بغير أصوله: الثانيالمطلب  ِ. 
 :الإلزام بمخالفة الخصم أصوله:  الأولالمطلب
َهو إلزام الخصم بأنه قد ترك أصله, فإما أن يدع قوله : الإلزام بمخالفة الخصم أصوله :تعريفه ََ ْ َّ َُ َ

َالذي ترتب عليه ترك أصله, أو أن يراجع اعتباره لأصله ُ َِ َ ْ َْ ِ ُ ُ َّ َ. 
ْنماذج من   :أنواعهِ

 :إلزام الخصم بتركه النص: النوع الأول
َّإن النص وإن كان أصلا صحيحا عند عامة الفقهاءف ً َ ْ ًَّ ِّ إلا أن طائفة من متأخري الفقهاء لم يكن ,َّ ِ ً َّ

ِالنص معتبرا عندهم عند التحقيق, وإنما أمور أخر, ويكون موردهم من النص  ُ ُ َ  وكان ًتابعا,َ
ِّ كثيرا ما يقرر هذا المعنى في مقلدة الفقهاء, وسأذكر هنا/ابن حزم  َ َُ ِّ ْ أربعة أمثلة من ذلكُ ِ: 

ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص االله تعـالى ": / يقول ابن حزم :المثال الأول
, ٌسِجـَنـه نإ:  لم يأت قـط بنجاسـته نـصالذي يِّنَم طاهرون, ثم يقول في المَّإنه: )١(سَجَأنهم ن
   )٢(".ونحمد االله على السلامة ,ن هذا القول سماعهِ ميويكف
 . والمأمومالإماميجوز أن تختلف نية لا : قال أبو حنيفة ومالك " : الثانيالمثال

ن الجنابة بغير ِل مْسُ والغ, الحنيفيون يجيزون الوضوء للصلاةَ يكونْن العجب أنِ مَّ إن:قال علي
 هـم يجيـزه بنيـةُّ الصوم, وكلِ وتركِالإفطار رمضان بنية َ صومُيزُ يجْنَنية أو بنية التبرد, وفيهم م

لون النيات حيث أوجبهـا االله ِطْبُيَر إلى زوال الشمس, فْطِ ويجزئه عن فرضه, وبنية الف,التطوع

 ـــــــــــــــــ

 ٢٨: التوبة سورة ﴾T  S R﴿: يقصد الكفار استنادا إلى قوله تعالى )١(

   ).١/١٣٠(المحلى  )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٨٩ 

 ! صلى الله عليه وسلم ثم يوجبونها ههنا حيث لم يوجبها االله تعالى ولا رسوله ,صلى الله عليه وسلمتعالى ورسوله 
ِبجزيء ْنَوفى المالكيين م ْ  َنيـةون الُطِقْسُل الجنابة, فيـْسُ غْنِ الجمعة ودخول الحمام مُلْسُ عنده غُ

 )١(".صلى الله عليه وسلمها االله تعالى ولا رسوله ُبِجْوُحيث هي فرض, ويوجبونها حيث لم ي

َن يحممه ُّلُ كُوالعجب ":المثال الثالث  ولم يأت بالنهي عن )٢(لِمْحَعلى الم  كما ذكرناَ الصلاةُمِّرُ
نهي عن  بالَّحَ قد صُّالنص و!م والمقبرة والى القبرَّ والحماالإبلذلك نص, وهو يبيحها في أعطان 

  .)٤(")٣(!الصلاة في هذه المواضع
 :يقول ابن حزم في سياق تشنيعه على الأحناف الذين لم يوجبوا الحج على العبد :المثال الرابع

م أ بَّ ولم يحجبأزواجه آله وسلم  وعلى صلى االله عليهُّ النبيَّجَح:  فقالَّ بعضهم قد احتجُورأيت"
 )٥(.ولده

هذا زيادة على ما في : ن السننِ في الزنا, وفى كثير ميلون في النفيقو  عهدنا بهم:قال أبو محمد
هذا :  ثم لم يقولوا في هذا الخبر,لقرآن في االقرآن, وهذا تخصيص للقرآن, وهذا خلاف ما

ون ُّوعهدنا بهم يرد,  لما في القرآنٌ القرآن, وهذا خلاففي تخصيص للقرآن, وهذا زياد على ما
 وغير , كخبر القطع في ربع دينار, وخبر ابن عمر في الزكاة,طرابالسنن الثابتة بدعو الاض

 )٦(". لا نعلم خبرا أشد اضطرابا منهالذيثم احتجوا في ذلك بهذا الخبر , ذلك

 ـــــــــــــــــ
   ).٤/٢٢٤(المحلى  )١(
 للنووي بيه تحرير ألفاظ التن. عليه على البعيرُبَكْرُ يٌبَكْرَ وهو مبالعكس,: , وقيل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية:لِمْحَالم )٢(

 ).١١/١٧٤(لسان العرب , )١/٢٢١(

ِّأن يصلي في سبع مواطنصلى الله عليه وسلم نهي النبي ":  قال{عن ابن عمر  )٣( َ ُ ِ المزبلة:ْ َ َ ْ َْ ِ والمجزرة,َ َ َ ْ ِ والمقبرة,ََْ َ َ ْ َْ ِ وقارعة الطريق,َ ِِ َّ َ َِ َ ِ والحمام,َ َّ َ ْ َ, 
ِومعاطن الإبل ِ ِ ْ َ ِ ِ َ َ وفوق ظهر بيت االلهَّ,ََ َ َ َِ ْ َ ْ ْ مذي   أخرجه".َِ ُّالترِّ ِ ِ ْ ُوضعفه )٣٤٧, ٣٤٦رقم(َ َّ ََ َ. 

 ).٣/١٠٠(المحلى  )٤(
 .لم أقف على هذا الأثر )٥(
 ).٤٧, ٧/٤٦(المحلى  )٦(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٩٠ 

ِإلزام المخالف في المسائل التي صح فيها القياس ولم يأخذ بها: النوع الثاني َ ُ)١(: 

ًيغادر صغيرة ولا كبيرة مما ظفره عليهم  احتفى ابن حزم بهذا المعنى كثيرا, فكان لا :ز
َّفيما لم يعتبرونه من المسائل التي صح فيه القياس, إلا وسجله عليهم, حتى إنه في كتابه  َّ َ ِ

َّ عقد فصولا خاصة في تناقض أهل القياس في أقيستهم, وفي تناقض "الإحكام": الأصولي ً َ َ َ
َأهل العلل في عللهم, وصنع مثل ذلك في كتابه ْ ِ َ َالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين " :ََ

ْ, بل كان هذا المعنى هو العمود الفقري الذي أقام عليه هذا "في مذاهب أهل الرأي والقياس َ
 .الكتاب

ٍومن أقوال ابن حزم المكرورة ْ فأهل  ,)٢("هذا لو كان القياس حقا, وكيف وكله باطل?": ِ
 ثم ,)٣(" الأرض لو كان القياس حقاَّأصح قياس في" يتركون /القياس عند ابن حزم 

ا بتركه ؤْفإن كان القياس حقا فقد أخط" ,)٤(" أحمق قياس في الأرض" ويعملون بـ,يذهبون
ْا باستعماله, فهم في خطأ متيقن إلا في القليل من ؤْعلمونه, وإن كان باطلا فقد أخطوهم ي ِ َّ
 )٥("أقوالهم

ْودونك أربعة أمثلة مما ساقه ابن حزم في تر َك أهل القياس القياسَ ِ ِ ِ: 

 رسول َفْلَ خً نافلةِّليَصُ يْ أنْنِزتم لمعاذ ما لا يجوز عندكم, مَّوَإذ ج:  يقال لهم": المثال الأول
 , فرق في شريعة, فأيفرضه ِّليَصُ, ومعاذ لم يصل ذلك الفرض بعد, وهو عليه السلام يصلى الله عليه وسلماالله 

 صلاة فرض خلف ْنِوبين ما منعتم منه م فريضة, ِّليَصُأو في معقول بين صلاة نافلة خلف م
 ـــــــــــــــــ

ْهذا المبحث يشبه من بعض الوجوه )١( اعتبار القياس مرة وتركه أخر, غير أنه هناك لمعنى  ما تقدم في الإلزام بالتحكم من ِ
فهما يلتقيان في النتيجة وإن اختلفا في طريقة طرق المسألة, وسبق في مقدمة هذا الباب التحكم, وهنا لمعنى ترك أصله, 

 .ُّالتعرض لهذا التداخل

 ).٥/٢٤(المحلى  )٢(

 ).٢/٥٨(  المصدر السابق)٣(

 ).٣/٣٨٠(حكام  الإ)٤(

 ).٨/١١٠٨ (المصدر السابق )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٩١ 

 فهلا قاسوا أحدهما على الآخر? مع المأموم ولا فرق? الإمام نافلة, وكلاهما اختلاف نية المصلي
 ِّ الحاجَفْلَ الفريضة خِّجَ على جواز حالأئمةن ِل مِّفَنَتُ قاسوا جواز صلاة الفريضة خلف المَّوهلا

ن القياس ِه? فلو كان شيء مِّجَ به في حَّمَتْ ويأ, بدفعهُعَفْدَي و, بوقوفهُفِقَ, يالأئمةن ِتطوعا م
 هذا مقدار ْ ولكن,ه, وهم أهل قياس بزعمهمِّ أحسن القياس وأصحْنِحقا لكان هذا م

 )١(".علمهم فيما شغلوا به أنفسهم

أ ل بكليهما, ورُطْبَ ت,الكلام في الصلاة عمدا وسهوا سواء:  قال أبو حنيفة": المثال الثاني
 )٢(.وهذا تناقض, ها إذا كان سهواُلِطْبُها, ولا يُ في الصلاة عمدا يبطلَالسلام

 . في الكلام على العمدَقسنا السهو: ن قالواإف
 لأنهما ; في الصلاة سهوا على السلام في الصلاة سهوا, فهو أشبه بهَ قستم الكلامَّ فهلا:يقال لهم

ُ الفرق بين سهو الكلام وعمده أبينَّنإينهما? ف شيء قصدوا به إلى التفريق بيفأ! معا كلام? َّ 
 )٣(".وأوضح

 ٌرْكِذي  وه,ا كانت الصلاةَّلم:  يقولواْ للقائلين بالقياس أنُوكان اللازم: قال علي" :المثال الثالث
ْلا تج  . الذكر كله كذلك, ولكن هذا مما تناقضوا فيهُ سائرَ يكونْ أن,إلا بوضوءيء ِزُ

 , السلامُّدُرَ ولا ي,نه كان لا يقرأ القرآنأ: عن ابن عمر]فـ[  الإجماع ولا يمكنهم ههنا دعو
 )٤(". وهو طاهرإلاولا يذكر االله 

َّ هذا لا يخرم الإجماع لو ادعوه; لأن الدعو:قلت ّ َ ُ ِ ْ هي الإجماع على إجزاء الذكر بلا بوضوء, : َ
ُوفعل ابن عمر إنما فيه أنه كان لا يفعل ذلك إلا بوضوء, وهذا  ِلا يفيد أكثر من الاستحباب, ُ

َ متفق عليه, ولم يكن مثار جدلًوهو معنى ُذا يتبين أن ّ َّ فعل ابن عمر م, وبهَ َنسَّّ ٌجمْ  مع الإجماع ِ
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٣١, ٤/٢٣٠(المحلى  )١(
ِلسلام مبطلا; لأنه كلام, ولهذا فالسلام عنده هو خروج من الصلاة, وليس من الصلاة, فكونإنما اعتبر ا: َّلأن أبا حنيفة )٢( ِ     

ِّأبي حنيفة يعتبر السلام كلاما, ويبني على ذلك أحكاما, ثم يفرق في أحكام أخر بينهما, فهذا تناقض حسب رأي ابن حزم َّ َ َُ ُُ. 

 ).٤/٣(المحلى  )٣(
 ).٨٨ ,١/٨٧ (المصدر السابق:  راجع)٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٩٢ 

 .ُّالواقع على استحباب التطهر للذكر
ِّأي في عدم إجزاء حج العبد  [ وهم هاهنا قد تركوا القياس " :المثال الرابع ; لأنهم لا يختلفون ]َ

 ,  والعمرة يخاطب بالحجْ أنْنِ مَعَنَ والصيام, فما الذي مالعبد مخاطب بالإسلام وبالصلاة ّأن
 قالوا َّلا فإذا حضرها صار من أهلها وأجزأته, فه, أهل الجمعةْنِالعبد ليس هو م: ثم يقولون

 ? أهله وأجزأهْنِ فإنه إذا حضره صار م, أهل الحجْنِ لم يكن مْ العبد وإنَّإن: هاهنا
 َ يكونْ أنِ العبدِّجَ حِالَ حُّ عن الفرض, وأقلأجزأهة ِّ نو تطوعا بحجْنَم: كثرهم يقولوأ

 )١(" فهلا أجزأه عندهم?;ًتطوعا

َه قول الصاحب الذي لا مخالف لهإلزام الخصم بمخالفت: النوع الثالث ِ َ ُ َ: 

 المؤمنين ِّم كان عنهم هذا الانقياد لأَأين شعري,وليت  ": / قال ابن حزم :المثال الأول
 تعالى أها االلهَُّ إذ قد نسبوا إليها ما قد بر;ا بتحريم رضاع الكبيرَ إذ لم يلتفتوا قوله:< عائشة
ِ لا يحْنَمصلى الله عليه وسلم  ضربه على نساء رسول االله الذي االله تعالى َ تولج حجابأنها ْنِعنه م  له ُّلَ

 ْأن عنها َّ للمتوفىإباحتهانين, وفي  المؤمُ منها جلودُّرِعَشْقَ تالتي, فهذه هي العظيمة )٢(هَجْوُلُو
 . شاءتُ حيثَّتعتد

   وجعلوه,إذ خالفوه في المسح على العمامة :سن هذه الطاعة لعمر ِوأين كانوا م
   بالصلاة بغير وضوء, وما قد جمعناه عليهم مما قد خالفوهما فيه فييفتُي

  بخلافرآهم كأنهم مغرمون  لِّله المتأمَّإذا تأم )٣(كتاب أفردناه لذلك

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٧, ٧/٤٦( المحلى )١(
)٢( في صحيحه ٌ مسلمرو) ما أحب أن ي إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذ: لعائشة قالت<  سلمةَّ أمَّأن": )١٤٥٣رقم 

 سالما يدخل َّ إن, يا رسول االله: امرأة أبى حذيفة قالتَّ إن: قالت.أسوةصلى الله عليه وسلم  رسول االله  أما لك في:فقالت عائشة. يدخل علي
فأخذت بذلك : قال عروة ". أرضعيه حتى يدخل عليك:صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله . ء حذيفة منه شي أبيِسْفَ ن وفي,وهو رجل ,علي

 ْنَن مْعِضْرُ كلثوم, وبنات أخيها يَّ فكانت تأمر أختها أم,ن الرجالِ عليها مَلُخْدَ يْعائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن
 ).١٠/١٩ ( المحلى,)٤/٨٧٣(موطأ مالك  .ن الرجالِ عليها مَلُخْدَ يْأحبت أن

 ." الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس":  كتاب– واالله أعلم –يقصد  )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٩٣ 

 )١(". وهم فيه أبداي, وتقليده في رأ,الصاحب فيما وافق فيه السنة

ِحكى ابن حزم عن الأحناف :المثال الثاني , هِّبماله كل  يوصيْله أن,  لا وارث لهْنَم َّأن: َ قولهمُ
 بالكوفة ٍّحي أحر ْنِ مإنكم( : أنه قال لعمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود َّحَص ِّمستدلين بما

 يضع ماله في الفقراء ْ فلا يمنعه إذا كان ذلك أن, فلا يدع عصبة ولا رحماُأحدكمموت  يْأن
  )٢(.)والمساكين

 .ن الصحابة مخالفِله م  ولا يعرف, هو قول ابن مسعود:وقالوا
ِ من الأحنافَحتجاجلا ا هذا/ُفأحال ابن حزم  ْعلى من: ِ  وافقهم في اعتبار قول الصاحب, َ

َوخالفهم في هذه الم َّفعلهم يقرعون بهذه العلة المالكيين والشافعيين  ": /, فقال سألة بعينهاَ
ويتقاذفون لها أبدا, وأما نحن فلا نر ... الذين يحتجون عليهم بمثلها, ويوردونها عليهم

 )٣(".صلى الله عليه وسلمحجة إلا في نص قرآن أو سنة عن رسول االله 

 َ خـلافَمـونِّظَعُ يُ والقوم,]رة أي العم [  ليست فرضا:قال أبو حنيفة ومالك ": المثال الثالث
عبـد الله,    بـن الخطـاب, وابنـهَ وهم قد خالفوا ههنا عمر, لا يعرف له مخالفالذيالصاحب 

ن الصحابة ِ مٍ أحدْوابن عباس, وجابر بن عبد االله, وابن مسعود, وزيد بن ثابت ولا يصح عن
:  قـال)٤(عبـد االله   َّأن :اهيمإبـر معشر عـن  طريق أبيْنِ رواية ساقطة مإلا , لهم في هذاٌخلاف

وعن أشـعث عـن ابـن سـيرين ", )٦(, والصحيح عنه خلاف هذا كما ذكرنا)٥()العمرة تطوع(
 )٧(". وابن سيرين أدرك الصحابة وأكابر التابعين,. ) العمرة فريضةَّأنكانوا لا يختلفون (  :قال

 ـــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٠٠( المحلى )١(
َ في مصنَّفهد الرزاقأخرجه عب )٢( َّ, ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى, وصححه )١٦٣٧١رقم (ُ ْ ِ)٩/٣١٧ .( 

 ).٣١٨, ٩/٣١٧ ( المحلى)٣(
 . أي عبد االله بن مسعود  )٤(

ْ, وأورده ابن عبد البر في التمهيد من طريق عبد الرزاق )٣٢١٤: رقم٣/١٤(أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٥( ِ)٢٠/١٩(. 

 ).٧/٤٢ ( المحلى)٦(
 ).٧/٤١ ( المصدر السابق)٧(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٩٤ 

 :إلزام الخصم بمخالفته الإجماع: النوع الرابع

ُقصر ابن حز َ َ  ,"الإجماع القطعي" على – "الإعراب" كما في كتابه – إلزاماته في هذا الباب /م َ
ْ منههذاٌتبر عنده وعندهم وعند كل أحد, والذي هو مع ٌ, وتفويت  في الإلزامٌ إمعان/ ِ

 :للحجةٌللمعاذير, واتساع 

 لم ْنعلم لمن أبو سليمان وأصحابه, وما : فرضاوالإقامة الأذانوممن قال بوجوب ": المثال الأول
 لم يـسمع عنـدهم ْنَ مَدماءصلى الله عليه وسلم  رسول االله ُ استحلالإلا أصلا, ولو لم يكن ًير ذلك فرضا حجة

 كـان ْنَ جميع مـْنِن مَّ متيقإجماعوهو , لكفى في وجوب فرض ذلك: )١(أذانا وأموالهم وسبيهم
 )٢(". المقطوع على صحتهالإجماع بلا شك, فهذا هو ش الصحابة ْنِمعه م

َمن سجد في الصلاة على أنفه دون جبهته, ولم يضع يديه ولا ركبتيه : )٣(وقالوا" :ثانيالمثال ال َ َْ َ
 عالمهم وجاهلهم, :ُوهذا خلاف جميع أهل الإسلامفصلاته تامة, : على ما هو عليه ولا مقاعده

ْونسائهم ورجالهم, وأحرارهم وعبيدهم, وكبارهم وصغارهم, وبررتهم وفساقهم, من كل  َِ ُ َُّ َ َُ
ُلة وفرقة مذ نزلت الصلاة إلى يومنا هذا في جميع الأرض, فما روينح َْ ٌ مسلم قط يصلي هذه )٤(ِ

ْ ولا جاءت إباحتها عن أحد من المسلمين قبل من قال بها,الصلاة َ ِ. 
ًوإن العجب ليكثر جدا َممن علم شهرة قوله : َّ ْ ُ َ ِ  إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم « :صلى الله عليه وسلمَ

ُإنها تسقط عنه فرض االله تعالى : مثل هذه الصلاة التي قد قال ثم ير...)٥(»..السكينة ِ ْ ُ
َّأفلا يرتدع بصحيح هذه الآثار, وبما في مدلولها من مخالفة ما نص عليه ...َالمخاطب به ْ  وما ,صلى الله عليه وسلمِ

َّكان عليه عمله, وما كان عليه عمل الصحابة والتابعين وكافة أهل العلم, إلا صاحب هذا 

 ـــــــــــــــــ
ُيغيرصلى الله عليه وسلم  كان رسول االله «:  قال عن أنس بن مالك )١( ْ إذا طلع الفجر, وكان يستمع الأذان, فإن سمع أذانا أمسك وإلا ُ

  ).٣٨٢رقم( أخرجه مسلم  »...أغار

 ).٣/١٢٥( المحلى )٢(
 .أي الأحناف )٣(

ِأصل هذا م:  روي)٤( َّ رأ فخفف الهمزةْنَ  ).١٤/٢٩١( لسان العرب .َ

 ).٦٠٢رقم(, ومسلم )٩٠٨, ٦٣٦رقم(أخرجه البخاري  )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٩٥ 

ِ هكذا, لما شك أحد يراه من مؤمن وكافر في أنه عابث, القول, ولو روي مصل يصلي َّ
ٌمتلاعب, متماجن مستخف بالدين ِ ُِ ٌُ ٌِ.")١( 

َوقالوا في جماعة قطعوا الطريق, وقتلوا المسلمين, وأخذوا أموالهم, وسعوا في " :المثال الثالث َ َ َ َ
ْأن عليهم حد المحاربة إلا أن يكون معهم زانية أو ص: الأرض فسادا َُّ َّ ُبي بغاء يفسقون به, َ ُْ ًَ ِ ِ

َفيسقط عنهم حينئذ حد الحرابة, ويرجعون إلى ضمان المال, وتخيير الولي في القود أو العفو,  َ ََ ِ ْ ِ َّ
 )٢(".وهذا خلاف جميع أهل الإسلام بلا شك

َإن زنى الإمام بألف مسلمة محصنة, وهو محصن أو غير محصن, أو : وقالوا " :المثال الرابع ْ ُ ِ ْ ُ ُ ْ
َمور علانية, فلا شيء عليه في ذلك, لا حد ولا تعزير, فإن كسر ضرس يهودي أو شرب الخ َْ َِ َ َ ْ َّ

ًضرس نصراني, أو قتل نصرانيا أو يهوديا ََ َ َ ْ ُقتل به, وهذا خلاف إجماع جميع أهل الإسلام في : ِ َ ِ ُ
 )٣(".إيجاب الحد على الزاني وشارب الخمر

ِ من أكره على ق:وقالوا " :المثال الخامس ْ ُ ْ ُتل ألف مسلم ظلما وعدوانا بسجن شهر يهدد به, َ َّ َ ُ ٍ ِ
َفضرب َ َ َّأعناقهم كلهم بالسيف َ ٌفلا شيء عليه, لا قود ولا دية, وهذا خلاف مقطوع به لإجماع : َ َ ٌَ َ

 )٤(".أهل الإسلام

ُبإجازة تنكيس الطواف بالبيت, وهو خلاف جميع أهل الإسلام : وقالوا": سالمثال الساد
ُل أهل الإسلام يطوفون بالبيت في الحج والعمرة, وتطوعا في كل عام, جيلا قطعا; لأنه لم يز

ًبعد جيل من أول الإسلام إلى يومنا هذا, فما منهم من أحد نكس طوافه قطعا َ ْ َّْ َ ِ ِ. 
 بجواز تنكيس الأذان والإقامة, وهذا خلاف إجماع أهل الإسلام قطعا بيقين; لأنه لم :وقالوا

ْ, في كل قرية, وكل مدينة, وكل حلة, من شرق الأرض إلى غربها, يزل المسلمون في كل مسجد ِ ٍ َِّ

 ـــــــــــــــــ
 ).١٠٨٦, ٣/١٠٨٥(لحيرة والالتباس  الإعراب عن ا)١(
 ).٣/١٠٩٢( المصدر السابق )٢(
   ). ٣/١٠٨١(المصدر السابق  )٣(
   ).٣/١٠٨٠( المصدر السابق )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٣٩٦ 

ُإلى جنوبها, إلى شمالها, مذ نزل الأذان إلى يومنا هذا, ما كان مؤذن قط في العالم يعكس أذانه أو  ْ َِ َ ِّ
 )١(...إقامته, وقالوا في جواز تنكيس الوضوء كذلك

 :إلزام الخصم بمخالفته قول الجمهور: ًخامسا
ْ مثل هذا, من باب الإلزام لا من باب الالتزام, أي من باب /ستعمل ابن حزم ي: ز ْ ِْ ِ ِ

َإلزام المخالف و ْفق أصوله, لا من باب التزامه بهذا الأصل; لعدم اعتباره إياه, يقول ِ ِ َ  في /ْ
ْفي ذكر طرف يسير من خلاف الحنفيين لجمهور ": تبويب هذا المعنى في كتابه الإعراب ِ ٍ

ِّيشنعون ذلك إذا خالف أهواهم السلف, و َ ُّهم وتقليدهم, ويسمونه شذوذاءُ َ ُ.")٢( 

 .ّ واحتجوا في قولهم بشبه العمد أنه قول الجمهور": المثال الأول
أقوالا عن عمر بن الخطاب وعثمان وزيد وأبي موسى : َروينا في الدية شبه العمد: قال أبو محمد

     الحسن البصري والزهري والليث والنخعي والشعبي وعطاء بن أبي رباح وطاووس و
ِوعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهم, صح ذلك عن عثمان وأبي موسى وزيد, وعمن ذكرنا من  َّ َ

ُّالتابعين, فخالفهم أبو حنيفة كلهم إلى رواية لا تصح عن ابن مسعود ِ َ ُّ , لم نجدها عن )٣(ُ
َّذي احتجوا به, وحرموا َفخالفوا الجمهور الِصاحب سواه, ولا عن أحد من التابعين,  َ َّ

 )٤(".خلافه

 :وقد قالوا في زكاة البقر قولين": المثال الثاني
ْلا يعرف عن أحد من خلق االله تعالى قبل أبي حنيفة: أحدهما ِ. 
ٌ مخالف لكل من روي عنه في ذلك كلمة, إلا إبراهيم النخعي وحده:والثاني ْ َ ٌ ِ َ ُ.")٥( 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٠٧٦( الإعراب )١(
 ).٣/٩٥٩(المصدر السابق  )٢(
في شبه :  أنه قالود  عن ابن مسع)٨/٦٩(, والبيهقي في السنن الكبر )١٧٢٢٣رقم(أخرجها عبد الرزاق في المصنَّف  )٣(

 ."العمد خمس وعشرون حقة, وخمس وعشرون جذعة, وخمس وعشرون بنت مخاض, وخمس وعشرون بنت لبون

 ).٩٦٣–٣/٩٦١(لإعراب  ا)٤(
 ).٣/١٠٠٥(المصدر السابق  )٥(
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ٍوقال في موضع آخر ْالبقر المشهور من أقوالهم, وهو أن البقر كوقالوا في زكاة : ِ ما زادت واحدة لِ
ْبعد أن تجاوز الأربعين, ففيها جزء من أربعين, وفيما بلغه العدد بها زيادة على الأربعين هكذا  ِ

ْإلى أن تبلغ الستين, وهذا قول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم ِ ُ ُ ٌ.")١( 

َوخالفوا جمهور ...علماء في قولهم في قبول الماء للنجاسةَوخالفوا جمهور ال": المثال الثالث
َالصحابة والتابعين في رفع اليدين في الركوع والرفع في الصلاة, وخالفوا جمهور السلف في 

ُقولهم يكبر ُالإمام إذا قال المؤذن ِّ َ  )٢(".قد قامت الصلاة: ُ

ْمن صلى وفي ثوبه أكثر من مقد: وقالوا" :المثال الرابع َ ِْ َّ َّ من خزق الدجاج)٣(ار الدرهم البغليَ َ َ ْ ِ 
ْبطلت صلاته, فإن صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم البغلي ِ ِ من خزق الطير كله, ما يؤكل )٤(َّ

ْفصلاته تامة, إلا أن يكون كثيرا فاحشا, : وما لا يؤكل, ما كان يأكل الجيف وما لا يأكلها
ْوهذا تقسيم لا يحفظ عن أحد من  )٥(".الى قبلهم خلق االله تعِ

ْ بقول لا يعرف عن أحد من أهل :وقالوا في تقسيمهم لتوريث ذوي الأرحام" :المثال الخامس ْ ُِ ُ َ ٍ
ْالإسلام قبلهم, لا من يقول بتوريث ذوي الأرحام ولا غيرهم َ.")٦( 

ْمن أخرج من بين أضراسه طعاما في نهار رمضان, فبلعه عامدا ذاكرا : وقالوا" :المثال السادس ِْ َ
ْ ولو أن امرأ أخرج من بين كل ضرسين من : فنسألهمفصومه تام, ولا يضره ذلك,: ومهلص ِْ ِ ă

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٠٦٤(لإعراب ا )١(

 ).٣/١٠١١( المصدر السابق )٢(
ُخزق الطائر )٣(  ).١٠/٧٩( لسان العرب .َ ألقى ما في بطنه:َ

بل هو اسم يهودي ضرب تلك : ,  وقيل إلى ملك يقال له رأس البغلمنسوب, كان في الجاهلية  فارسيدرهم :الدرهم البغلي )٤(
كل  , وقدرت سعته بسعة الراحة وبعقد الإبهام,ن البغلِالدائرة التي تكون بباطن الذراع م الدراهم, وقيل هو مأخوذ من

كتاب النقود  للبلاذري,  : ً, وينظر  أيضا)١/١٤٧(مواهب الجليل , )١١٣ص (ير ألفاظ التنبيه تحر . ثمانية دوانيق منهدرهم
 جمع أنستاس "النقود العربية وعلم النميات"وكتاب النقود القديمة الإسلامية لتقي الدين المقريزي, كلاهما في مجموع  

 ).١٠,٢٢ص(الكرملي 

 ).٣/١٠٥٧( الإعراب )٥(
 ).٣/١٠٥٦( المصدر السابق )٦(
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 !يصح مع هذا صومه?: وبقايا اللحم, فأكله متعمدا... أضراسه السمسم
ٌ إن هذا لعجب َ َ َ ْوما نعلم هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم, ثم حسدهم المالكيون فيه, : َّ ِ

ْمن: فسلكوه معهم فقالوا َ تعمد أن يتقيأ, وهو صائم ذاكر لصومه, فإن تقيأ ملأ فيه بطل َ ِ ْ َ ّْ َ ََ ََّ
ُصومه, فإن كان أقل من ذلك فصومه تام, ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد قبلهم, وقد يكون  ُ َ َْ ُ ْ ِ َّ

ٌّالفم صغيرا, ويكون كبيرا, مع أنه حد أحمق لا يفهم معناه َ ُ ُ.")١( 

ِشف من فخذ الحرة في الصلاة, أو من بطنها, أو من ظهرها, أو ْإن انك: وقالوا " :المثال السابع ِ ِ
ْمن مقاعدها, أو من ساقها, أو من ثدييها, أو من عنقها, أو من شعر رأسها الربع فأكثر, ناسية  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ

ِبطلت صلاتها, وإن تعمدت كشف أقل من الربع من كل ذلك في صلاتها كلها: أو عامدة ِ َّ َ َّ ْ :
ّتعمدت كشف قدر الدرهم منه في جميع صلاتها فصلاتها تامة, ولا يعرف فصلاتها تامة فإن 

ْهذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم, مع عظيم الرعونة ُ ُّ ْ في هذا التحديد, الذي إن )٢(ِ
ْقام به إقليدس لكانت من ِ غوامضه العجيبة, ومنها ما لا يقوم به أحد من بني آدم قطعا, وهو ِ ٌ

 )٣(".ِر, ومقدار الدرهم من الفرجتحديد ربع الشع

ٍ ابن حزمَّتعجب: المثال الثامن َّ مع أن عهده َ تركهم القول بوجوب العمرة والمالكية الحنفيةِ منُ
ومجاهدا, وسعيد بن  ,ا وطاووس وقد خالفوا ههنا عطاء,, الجمهورَمون خلافِّظَعُي" بهم أنهم

ليست واجبة : ن قالَِوما نعلم لم...سين بن الحجبير, والحسن, وابن سيرين, ومسروقا, وعلي
خلافها كما   عنهَّحَ قد صالشعبي النخعي وحده, ورواية عن إبراهيم إلان التابعين ِسلفا م

 )٤(". سليمانأبيف في ذلك حماد بن َّذكرنا, وتوق

ِ يعتبر الأحناف طائفة أحدثت كثيرا من الأقوال, وإذا سلموا من/ُ ابن حزم :قلت َ ُِ ً ً إحداث  َ

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٠٢٤( الإعراب )١(
ْالرعونة )٢( ُ َ الأرعنِمن :ُّ ْ َ الأهوج وهوَ ْ  ).١٣/١٨٢( لسان العرب .َ

 ).٣/١٠٢٦( الإعراب )٣(
 ).٧/٤٢( المحلى )٤(
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ُقول, لم يسلموا من إحداث تقسيم وتحديد وتفصيل في القول الواحد, يصير به هذا القول ال َُ ٍ ٍ ٍِ ْ َ
َفالأحناف عند ابن حزم هي الطائفة التي فتحت باب الرأي على ذا الوجه, محدثا على ه

ُيوقفًفكثيرا ما لذا ومصراعيه,  ِ ْ ُ على إحداث قولة ما, ثم يشير إلى تبعية المالكية لهذة همُ ُ القالة ٍ
َالمحدثة, سواء كان قول المالكية مطابقا لقول الأحناف, أو كان قولا مولدا من قولهم المحدث,  ِ ً ًَّ ُ ً

ْويسري على ما قلناه من ِ تبعية المالكية للأحناف في هذا الإحداث إجراء الشافعية مجر ُ ُ
 .الأولين, وسلوكهم مسلكهم

َّوعلى كل فإن أصول ابن حزم         كانت مستغنية في بناء مذهبها على النص, ولا ْإن و الظاهريةٍ
َّتفتقر إلى قول مسبوق يجيز لها قولها, إلا أن ابن حزم مع هذا لم يرتض دعو مخالفيه على أقواله  ٍ

ٌ محدثةأنها ٍ غير مسبوق إليها, وهو ير ما انتهت إليه أقوالهم مما لا يعرف عن غيرهم, وما َ
 .اصيلهم مما يقطع بأنها أقوال محدثة بهذا الشكلَّضمنته تقاسيمهم وتفاريقهم وتف
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 :الإلزام باستدلال المخالف بغير أصوله: المطلب الثاني
ِأن يستدل المخال المقصود به هو: ِإلزام المخالف باستدلاله بغير أصوله: التعريف َِ ُ َّ َ َ ِف بطريق من ْ ُ

َفهنا إذا صح الإلزام, فإنه يلزالأصول لا يقول به,  ُم المخالف أحد أمرينَّ َ ِ َ ُ َأما أن يعتبر هذا : ُ ْ
 )١(.ْالأصل, أو أن يدع استدلاله به

 :ِنماذج من أنواعه

 :اعتبار الظاهرية مسائل من القياس: النوع الأول
َنقل   ِ َأبي بكر أحمد بن كامل بن خلف عن "ُ  أظهر انتحال ْنَ مُلَّهو أو" َّإن داود: ُقوله )٢(َ

 )٣(".ه دليلاَّ فسما,لاْعِ إليه فَّرَطْحكام قولا, واض الأ فيِ القياسىالظاهر, ونف

ِ نقولا, تفيد أن أهل الظاهر أثبتوا أنواعا من القياس, "بحره"ُّوقد أورد الزركشي في    َ َّ ُ ً
ّما نقله عن الصيرفي :فمن ذلك َ َ ِ أن عالم)٤(َ ْين اثنين منَّ  :ِ أهل الظاهر أثبتوا ما هو من القياسِ

ٍيزعم أنه يستدل بأن الكلام إذا شرع على سبب في شخص, "  فـإنه:)٥(ُّقاسانيُّالأول منهما ال َ َ َ َّ
َفالحكم للسبب فيما عدا ذلك الشخص, وأنه يساويه, فإن جر علم صحته, وإن لم يجر علم  َِ ُِ ُْ ُْ

 ـــــــــــــــــ
 ).١٤٥ص(, المعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي )٣٥٠ص( الجدل على طريقة الفقهاء )١( 
 وعلوم القرآن والنحو بالأحكامن العلماء ِبغدادي, م المل بن خلف بن شجرة القاضيأبو بكر أحمد بن كا: أحمد بن كامل )٢(

 تولى . أصحاب محمد بن جرير الطبريُهو أحدو وله مصنفات في أكثر ذلك, ,والشعر وأيام الناس وتواريخ أصحاب الحديث
 ).٥/٥٨٧(تاريخ بغداد , )١٦٤ص ( للدارقطني سؤالات حمزة.هـ٣٥٠توفي سنة .قضاء الكوفة

 ).٨/٢٩٦(الأنساب للسمعاني , )٩/٣٤٨( تاريخ بغداد )٣(

َيرَّالص )٤( ق في النظر ْذِبن سريج, واشتهر بالحاأبو بكر محمد بن عبد االله, المعروف , الفقيه الشافعي البغدادي, أخذ الفقه عن : فيْ
 أبا بكر الصيرفي كان أعلم الناس َّ أن:الَّفَحكى الق.  لم يسبق إلى مثلهٌوالقياس وعلوم الأصول, وله في أصول الفقه كتاب

 ).٤/١٩٩(وفيات الأعيان . هـ٣٣٠ سنة توفي. بالأصول بعد الشافعي

َحم) بمهملة نسبة إلى قاسان بلدة عند قم  ( محمد بن إسحاق القاساني  أبو بكر:القاساني )٥(  إلا أنه خالفه في , عن داودَمْلِ العَلَ
الرد على " :ن الكتبِ له م. وصار رأسا فيه, ثم انتقل إلى مذهب الشافعي,كان أولا داوديا أنه , بل ذكر ابن النديممسائل كثيرة

 .القامع للمتحامل الطامع" :س بكتاب سماهِّلَغُ عليه أبو الحسن ابن المَضَقَ ون," أصول الفتيا", "داود في إبطال القياس
  .)٣٠٠ص( الفهرست ,)٣/١١٤٧ (ن حجر العسقلاني لاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه,)١٧٦ص(طبقات الفقهاء 
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َّبطلانه, ويدعي أنه يبطل القياس, فهل قال أصحاب القياس شيئا غير هذا ? َُ")١( 

َّيزعم أنه يستدل بالفأرة تقع في السمن على السنور, وزعم أن " لأنه :)٢(ُّانيَوالآخر هو النهرو َ َِّ َ َّ
 )٣(".المراد النجاسة

 )٥(. بالقياسًهذا منهما اعترافا: )٤(وقد اعتبر الأستاذ أبو منصور

ٍّركشي عن ابن كجكما نقل الز   َ ِالنافي للقياس قائل به في كثير من المسائل, ": َ قوله)٦(ُّ ٌ
ُرجم الفمنه  ْزاني قياسا على ماعز, وإراقة الزبَْ ُّ ْد المتنجس قياسا على السمن, وجواز الخرص ُ َ ِِّ َ َ ُ ِ

ُوالمساقاة قياسا على الكرم, ومنع التضحية با ْ َ ْ َ حكم الحاكم وهو َّلعمياء قياسا على العوراء, وأنَ
ًيدافع الأخبثين مكروه قياسا على الغضب ٌ ُ.")٧( 

 داود كان ينفي القياس في الأحكام, ثم يذهب ويثبت بزعمه َّ أن:وذكر ابن عبد البر  
 )٨(.ِ من القياسٌ واحد, وهو نوع"الدليل"

 
ْقصر َ عبد البر قول داود فيُابن ولما حكى  الربا على الأصناف الستة المذكورة في حديث هَ

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٩( البحر المحيط )١(
بقات  ط. داود في مسائل قليلةَفَالَخ. "الرضيع"ـب  المعروف النهرواني الظاهري,فَلَمحمد بن عبيد االله بن خ: َّ النهرواني)٢(

 .)١٧٦ص(الفقهاء 

 ).٥/١٩( البحر المحيط )٣(
ً كان ماهرا في فنون عديدة . الأديب, الأصولي, الشافعي,الفقيه. اذ عبد القاهر بن محمد البغداديالأست:  البغداديرأبو منصو )٤(

ًخصوصا علم الحساب, وله فيه تواليف نافعة, وكان عارفا بالفرائض والنحو, وله أشعار  ,نييه على أبي إسحاق الإسفرايَّتفق, ً
 ).٣/٢٠٣(لأعيان وفيات ا.هـ٤٢٩توفي سنة . وجلس بعده للإملاء في مكانه

 ).٥/١٩( البحر المحيط )٥(
جمع بين رياسة العلم والدنيا, وارتحل ,  كان أحد أئمة الشافعية.ي الدينوريِّجَ الكٍّجَأبو القاسم يوسف بن أحمد بن ك: ٍّجَ كُبنا )٦(

ارون بالدينور في ليلة السابع َّ العيهَلَتَوق, تولى القضاء ببلده.  في مذهب الشافعيٌ في علمه, وله وجهًالناس إليه بالدينور رغبة
 ).٧/٦٥( وفيات الأعيان .هـ٤٠٥ن شهر رمضان سنة ِوالعشرين م

 ).٥/٢٠(البحر المحيط  )٧(

 ).٨٨٨, ٢/٨٦٠(جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر :  راجع)٨(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٠٢ 

َّبين أن العلماء : )١(عبادة بن الصامت ن القول, وألزموه ِم ٍ بضروبَلَّصَ ما أَوا على داودُّدَر" َّ
 )٢(". ذكرهاُن الإلزامات يطولِ مًفاْوُنُص

ِالعواصم من القواصم"ُوقال ابن العربي في  َوقد كنت أتتبع لكم مسائل داود " :"ِ َّ
ُمسألة مسألة, إلا أن ابن حزم لا يبالي عن داود ولا عن سواه, فأكون  َّْ ٍضاربا معه في حديد َ

ًبارد, ولكن أذكر لكم دستورا تق : قال االله تبارك وتعالى: ْهرونه به قهرا, بأن تقولوا لهْ
﴿n  m l k﴾)وحفظنا )٤(» صلوا كما رأيتموني أصلي« :صلى الله عليه وسلم, وقال النبي )٣ ,

َصلاته فعلا, وما أمر به غيره قولا, وبقي علينا من نسي تكبيرة الإحرام, أو القراءة, أو  َ َ َْ َ َ ًَ َ
ْ اثنتين من ذلك ماذا عليه? أيجزيه أم لا يجزيه? الركوع, أو السجود, أو الجلوس, أو السلام, أو ِ

ِفقد نسي وسجد في موضع, فهل كل موضع مثله أم لاصلى الله عليه وسلم والنبي  فلا يقولون شيئا يقوم ... َ
ٍعلى ساق أبدا; لأنهم لا يجدون في كل حرف نصا, وكذلك القول في أبواب الشريعة كلها 

 )٥(".منها

ْلا مفر لابن حزم من القياس في جملة من, أنه "إعلاء السنن"َّوادعى التهانوي في  ِ ِ َّ َ 
t ﴿: ، وقوله تعالى)٦(﴾G F E D C B A﴿: قوله تعالىَّأن : المسائل منها

x w v  u﴾)ِدال بذكر الآباء وغيرهم على من هو مثلهم من الأعمام  )٧ ْ َ ٌ

 ـــــــــــــــــ
 , والفضة بالفضة,هب بالذهبالذ« : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :قال امت عن عبادة بن الص)١٥٨٧رقم(أخرج مسلم في صحيحه  )١(

ُّوالبر ِلا بْثِ م, والملح بالملح, والتمر بالتمر, والشعير بالشعير, بالبرُ  , فإذا اختلفت هذه الأصناف,ً يدا بيد, بسواءًواءَ س,لْثِمً
 ».ًفبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

 ).٢/٨٩٠(جامع بيان العلم وفضله  )٢(

 ٤٣: ة سورة البقر)٣(

ْمن حديث مالك بن الحويرث ) ٦٠٠٨رقم(لبخاري  أخرجه ا)٤( ِ. 

ْأيضا من نفس الكتاب: , وينظر)٢٥٨ص(العواصم من القواصم  )٥( ِ  ).٢٧٣ –٢٧١ص: (ً

 ٥٥:سورة الأحزاب )٦(

 ٣١:سورة النور )٧(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٠٣ 

 .والأخوال
 إنما «: ةلعائشصلى الله عليه وسلم ِأنه أخذ حكم الأعمام والأخوال من قوله : َولم يقبل جواب ابن حزم

 )٢(» لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم «:  قولهْنِوم, )١(»هو عمك فليلج عليك 
ُفإنه يبيح لكل ذي رحم أن يسافر ْ من رفعها ووضعها ورؤيتهاَّ بها, فإذا سافر بها فلا بد لهْ ِ. 

ِّولم يكن هذا الجواب مقبولا عند التهانوي; َلأن قول" ً يدل على حكم ْه لعائشة إن كان َّ
ْ إن كان يدل " لا تسافر المرأة": الأعمام, فهو لا يدل على حكم الأخوال إلا بالقياس, وقوله

َّعلى جواز السفر معها لا يدل على جواز كشف الوجه لها; لأن السفر مع أحد لا يستلزم كشف 
َّالوجه له, ومن ادعى ذلك فهو مكابر للعيان, ولو دل على ذلك لم يدل على َّ ٌ  جواز كشف الوجه َّ

َّله في الحضر إلا بالقياس, فلم يكن له مفر عن القياس الذي فر منه ٌ ََ ْ.")٣( 

 :تعليق الباحث على النصوص السابقة
َّ أن المستدركين على أهل الظاهر لم يدركوا تفاصيل مذهب – واالله أعلم – يظهر لي

َّ حزم, وأعتبر بأن أكثر ُالظاهرية كما رسمه الإمام ابن ُ ِ َ ْ ْما يحكى عن أهل الظاهر هي أشياء َ ُ
x w ﴿: تعالىمثل نفيهم القياس, وقولهم في مسألة البول في الماء الدائم, ودلالة قوله : مجملة

z  y﴾)ولا تجد تفاصيل مذهب أهل الظاهر في كتاباتهم، )٤. 
ِ أهل الظاهر, ظنوا أن بعض ما أثبته أهل الظاهر هو من القياسَفلما تجاوزوا أصول   ُ َ َّ ,

َوسبق في ترجمة ابن حزم ال َ ّكيف كان ابن حزم نصي: علميةَ ِّ َا محضا, وكيف استطاع أن ينظم َ ِ ْ َ ْ ً
ِجميع أصوله في النص, وكيف كان مطردا في استعمال النص, والنفار من القياس, وكيف كان  َ َِّّ ِ ُ َ

ُيشنع على مخالفيه أنهم لم يصيبوا الحق ُِّ ِ ولم يطردوا حتى في باطلهم, و,َ َّ َّلذلك فإن قضية اعتبار َ

 ـــــــــــــــــ
ْمن حديث عائشة ) ١٤٤٥رقم(, ومسلم )٥٢٣٩رقم(أخرجه البخاري  )١( ِ>. 

ْمن حديث) ١٣٣٨رقم(أخرجه مسلم  )٢( ِ, وهو مخرج في الصحيحين بألفاظ أخر عن جماعة من الصحابة{ ابن عمر ِ ٌ. 

 ).١٩/٩٢٠٠(إعلاء السنن  )٣(

  ٢٣: سورة الإسراء )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٠٤ 

َالأصول, واطراد الأقوال ٌأمر ظاهر : ِّ َّ أو فيما شنع فيه عند ابن حزم, سواء في ما اعتبره,ًجدا ٌ َ
 .َّ وهو يستعمل الأدلة أن طريقته هذه ليست هي القياس/َّعلى مخالفيه, وكم نبه 

ًكما أن للظاهرية أصولا معروفة    بالدليل, وهو ما مثل قولهم:  غير الأخذ بظاهر النصَّ
َّتضطر إليه دلالة النص, أو القول بالاستصحاب, وغير ذلك مما سطره الإمام ابن حزم في  َ

 .كتبه
َوكثير مم   َن رام الاستدراك على أهل الظاهر, فإنه إنما قصد إلى بعض المنتسبين إلى أهل ٌ َ َْ َ

أو أنهم , علل المنصوصةِالظاهر, ممن أثبت أنواعا من القياس, كالقياس الجلي, أو اعتبار ال
َقصدوا إلى بعض الصور المتفق عليها, وليست هي محل جدل, ولا مثار خلاف, مثل عدم  َ

ْاختصاص النص بصورة السبب, ليجعلوا من  هذا الواقع, وهو اتفاق أهل الظاهر معهم في ِ
 .  معهم في أصل القياس وصحتهًاهذه الصورة اتفاق

ْوفي المقابل تجد أن من كان    َ َّ  وابن  والذهبيتيميةعبد البر وابن أعرف بمذهبهم كابن ُ
 .  أكثر إنصافا لهمتجده: القيم والصنعاني والشوكاني

ًهذا, ولم أجد بعد طول بحث وسؤال, مسألة واحدة قال بها ابن حزم بالقياس, لا   
ًسيما وأن مدوناته هي التي تمثل مدرسة أهل الظاهر أصولا وفروعا ِّ ََّّ َ , على أنه يديناٌ حاضرة بين أُ

ُقد يثبت بعض أهل الظاهر  ُ ِ ِ مسائل من القياس إما من جهة إدراجه في النص, أو – كما سبق –ْ ِ َ
لون ِطْبُواختلف الم ": وقد أشار الإمام ابن حزم إلى هؤلاء فقالحتى على سبيل الخطأ, 

 لحكم ما, فحيث ما  تعالى على أنه جعل شيئا ما سببا االلهَُّصَإذا ن: للقياس, فقالت طائفة منهم
 إذ نهى عن الذبح  صلى الله عليه وسلممثال ذلك قول رسول االله:  ذلك الحكم, وقالواَدِجُ ذلك السبب وَدِجُو

 ذلك ْنِوم: فكل عظم لا يجوز الذبح به أصلا, قالوا: قالوا. )١(»  فإنه عظمَّنِّوأما الس «: ِّنِّبالس
فالميعان :  قالوا)٢(» ئعا فلا تقربوه كان ماْفإن «: ن تقع فيه الفأرةْمَّ في السصلى الله عليه وسلمقول رسول االله 

 ـــــــــــــــــ
ْ من حديث رافع بن خديج )١٩٦٨رقم(, ومسلم )٥٥٠٣رقم( البخاري  أخرجه)١( ِ. 
 .سبق تخريجه )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٠٥ 

 .بَرْقُت فيه نجاسة فالواجب ألا يَّلَ مائع حَدِجُب, فحيث ما وَرْقُ لا يْ أنٌسبب
 ٍ لقومٌ أصحابنا, وإنما هو قولْنِ مٌ, ولا أحد/وهذا ليس يقول به أبو سليمان : قال أبو محمد

 )١(".وضربائه  بهم في جملتنا كالقاسانيُّدَتْعُلا ي

ْ من− وهو راسم مدرسة أهل الظاهر−ابن حزم وببراءة : ُقلت  هؤلاء, وعدم اعتداده في ِ
َجملتهم لمجرد إثباتهم العلل المنصوصة,  ِ َِّ َ ْند كل ما قيل منَفُيُ ِ ِ أهل الظاهر أنواعا من  إثباتَّ ً

َ, ومن عرف مذهب أهل الالقياس على هذا الوجه َ َظاهر عن قرب, وعرف تطرفََ َ ُُّ َ َْ َ إنكار هم في َ
 ِالقياس والحكمة والتعليل, وركوبهم الآراء الشاذة حذرا من الوقوع في القياس, ورأ ً

َلة العموم والاستصحاب, ونظر إلىَتوسيعهم دلا َ َأدرك :  الأصول التي قامت عليها مدرستهمَ
ْابن حزم, بقدر ما هو عن وعورة هذه الدعو, وهذا ليس دفاعا عن أهل الظاهر, أو حتى  َ ِ

ِّ بأن يسجل في صحيفتهم هذا الاطراد النادر والصعب, وكيف استطاعوا أن ينظموا ٌإنصاف َّْ َُ
ْالوقائع والأحداث في منهجهم النصي من ِ ِّ َّ غير إكراه على القياس, حتى إن الإمام الشاطبي َّ َ َّ

ِالذي تقوم مدرسته على معنى مناوئ لأهل الظاهر, وهو اعتبار المعاني والعلل هو , و/ ً
ِاصد, لما ذكر شمول النصوص للأحكامالمقو ُ  ْنِ مِ الطوائفُأقربَاعتبر بالظاهرية, الذين هم : َّ

أنهم عجزوا عن الدليل في  مع ذلك  ولم يثبت عنهملإنكارهم القياس, ;لةِإعواز المسائل الناز
 )٢(. المسائلْنِمسألة م

ْعلى أنه لا يستطاع أن ي   ِتجاوز ما قد يقع من أهل الظاهر من غَّ ِلط وتناقض في جملة من ِ ٍٍ
َالمسائل, بيد أنه لا يصح بحال أن َتحمل هذه الغلطات, دعو ِ ْ ُّ  إثباتهم القياس تناقضهم وَِ

ْ كما أنه لا يمكن في المقابل أن يدعى على أهل القياس أنهم لا يعملون القياس من أجل ,عملا ُِ َّ ْ
 .ن حزمَّ كما قرره عليهم اب–ِتركهم القياس في جملة من المسائل 

ْوفرق ظاهر بين أن يقال    ٌ ٌَ ِإن ابن حزم أثبت القياس في مسألة أو حتى في جملة من : ْ َ َّ

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/١١١٠(الإحكام  )١(

 ).٤/١٨٩(  الموافقات)٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٠٦ 

َممكن, ويجوز أن يقع , ولا أستبعد وقوع فهذا أمر المسائل المعدودة, َّه من ابن حزم قليلا; لأن ْ ْ ِ
راد بتمسكه بهذا ِّجدا, فابن حزم وإن التزم إنكاره, وأجاد في الاط ٌ عسيرٌإنكار المعاني أمر

ْنفسه الأقوال الشاذة, كل ذلك نفرة من القول بالقياس, إلا أنه غير   حتى إنه أركب,الأصل ِ
 أجزم ْ أنُ استطيعٌ, وإن كان لم يقع لي حتى الآن موضعينالخطأ المرة والمرت مستعبد أن يقع منه

  .بوقوعه فيه
  ثم يذهبًنكر القياس قولا,يكان  /ابن حزم َّ إن : أن يقال ما سبق, وبين بينٌففرق

ُويثبته عملا, فالثاني هو الذي ننكره, ونجزم بخطئه ِ َ ً. 
ُ وهو المنافر لابن حزم –ُوقد أشار ابن العربي  ِ َ ِ إلى صعوبة الاستدراك على أهل –ُ

َّ, فقد قال ما نقلنا عنه أولا  أن االظاهر ْبن حزم لا يبالي عن داود ولا عن سواه, ً وأنه بذلك َ
ِ في َمعرضً أيضاقالوٍاربا معه في حديد بارد, ض ُيكون ِ  ُوقد كان جاءني بعض":  منهمِ التحذيرْ

ُ فجردت عليه ,"ُنكت الإسلام"ه َّالأصحاب بجزء لابن حزم سما َّ َ , وجاءني برسالة "نواهي"َ
َّالدرة" َّالغرة"ُ في الاعتقاد, فنقضتها برسالة "ُّ ِ, والأمر أفحش من أن ينقض, وأفسد م"ُ َِ ْْ ُ ْن أنْ ْ 

َّلا قول إلا ما قال االله, ولا نتبع إلا : ُيفسد; إذ ليس له ارتباط, ولا ينتهي إلى تحصيل, يقولون
 )١(".َّرسول االله, فإن االله لم يأمر بالاقتداء بأحد, ولا الاهتداء بهدي بشر, ولا بالانقياد إلى أحد

ِّومع كل َّ أبى إلا أن يتطوع بذ/َّ سبق, إلا أن ابن حزم  ماُ كر بعض إلزامات ْ
ْ سمع شيئا من ذلك, أو – / –, وكأنه )٢(ِّ ثم أتى عليها مفندا,القياسيين على أهل الظاهر َِ ِ َ

ِخشي أن يقال بأن أهل الظاهر أثبتوا ما هو من القياس  َِّ ْ َ َ فاستبق الزمان – وقد قيل –َ
والدعو. 

ْوسأكتفي بنقل مثال واحد من ذلك, وأتبعه بمناقشة التهانوي لا ِ ٍ بن حزم, ومحاولته ِ
 : في هذا المثالإلزامه القول بالقياس

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٥٠ص(ِواصم من القواصم الع )١(

 ).٩٤٦, ٩٤٥, ٩٣٢, ٧/٩٣١(الإحكام :  ينظر مثلا)٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٠٧ 

Ò   Ñ Ð Ï Î Í ﴿:  بقول االله تعالى في المطلقة ثلاثا:احتجوا : /قال ابن حزم 

ß Þ Ý Ü  Û Ú Ù Ø× Ö  Õ Ô Ó﴾)فقستم وفاة هذا الزوج :قالوا )١ َ ِ
ِّلالا للمطلق ثلاثاَّ نكاحه عنها على طلاقه لها, في كونها إذا مسها في ذلك حَالثاني, وفسخ ُ. 

 :لوجهيننا أبحنا لها الرجوع إليه بالوفاة وبالفسخ َّنإ :ال أبو محمدق
 .نَّ المتيقالإجماع : أحدهما
: قة ثلاثاَّة المطلَّيِظَرُللقصلى الله عليه وسلم , وهو قول رسول االله الإجماع َّ النص الصحيح الذي عنه تم:والثاني

 )٢(» لتكْيَسُ عَه ويذوقَلتْيَسُ ع ترجعي إلى رفاعة ? لا, حتى تذوقيْأتريدين أن «

 كل ما َّ به, ووجب أنالأخذ َبَجَن الآية, وزائد على ما فيها, فوِ مُّفهذا الحديث أعم: قال علي
 لأنه ;ق ثلاثاِّرجوعها إلى الزوج المطل ٌل به النكاح, فهي به حلالُطْبَسيلة, مما يُكان بعد ذوق الع

سيلة في النكاح الصحيح, فإذا ارتفع بذلك ُ العَق الرافع للتحريم ذوَإنما جعل الحكمصلى الله عليه وسلم 
ن ذلك الزوج بفسخ أو وفاة أو طلاق كان ِ فقد صارت كسائر النساء, فإذا خلت م,التحريم
 ,سيلة طلاقاُبعد ذوق الع صلى الله عليه وسلم ُّ غير ذوي محارمها, ولم يشترط النبيْنِ شاءت مْنَ مَحِكْنَ تْلها أن

 في عصمة الزوج الثاني, ُ, وهي بعدالأولها للزوج ْحِبُ يلمصلى الله عليه وسلم ا أنه َّن وفاة, وأيقنِ م, فسخْنِم
 )٣(". بين أحد في ذلكَولا خلاف

ُّتعقب التهانوي : ُقلت َ ََّ إنه لا دلالة في الحديث على أنه :  ابن حزم في هذه المسألة, وقالَقولَ
ُيشترط شيء آخر للرجوع من طلاق أو فسخ أو موت بعد ذوق العسيلة, وإنما يعلم هذا ْ ُ ْ ِ 
ِالاشتراط من الآية, ولكنه ليس فيه ذكر لغير الطلاق, فلا يعلم هنا حكم الفسخ والموت إلا 
ُبالقياس, نعم يثبت ذلك من الإجماع, إلا أنه لما لم يكن حكم الفسخ والموت منصوصا في  ْ َّْ ِ
َّالكتاب والسنة, فلا يكون مبنى الإجماع إلا بالقياس, فلا يفيدهم وجود الإجماع أيضا, لأن ً 

 ـــــــــــــــــ
  ٢٣٠: البقرةسورة  )١(

 ).١٤٣٣رقم(, ومسلم )٥٢٦١رقم( البخاري أخرجه )٢(

 ).٧/٩٤٤,٩٤٥(الإحكام :  راجع)٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٠٨ 

ٍهذا الإجماع مثبت للقياس لا ناف له ٌ ِ ْ ُ. 
ُوبه يندفع كثير من الأجوبة التي يحتج فيها ابن حزم بالإجماع يقول ُّ لم نقل لهذا الحكم بالقياس, :ِ

ًإن أهل الإجماع هل قالوا ذلك قياسا أو بالنص? : َّ لأنا لا ننكر الإجماع, بل نقول"بل بالإجماع ََّ
 )١(".على الثاني يطالبون بإبداء النص, وليس عندهمعلى الأول يثبت المطلوب, و

َفي جواب التهانوي مثال حاضر, على ما سبق تقريره: قلت َ َ ِ َّأن أكثر المستدركين على أهل : ٌِ
ِالظاهر لم يخبروا كنه أهل الظاهر, ولم يعالجوا أصوله ُ َ ُ ْ  : فالتهانوي هنا أخطأ مرتين, مَ

َ بنى الحكم على الإجماع, مع أن ابن حزم قد صرح في صدر َّ في اعتباره أن ابن حزم إنما:الأولى َّ ٍ َّ َ
 َّالنص الصحيح الذي عنه تم", وعلى نَّ المتيق أنه بناه على الإجماع–ٌ وهو محل لا يخفى –كلامه
 .)٢("الإجماع
َأنه غفل عن النص الذي احتج به ابن حزم في المسألة, وغفل كذلك عن الطريقة التي : الثاني َ ََ َُ َّ ِّ

ُاحتج بها ابن حزم, وهي ما يسميها أهل الظاهر  ُ  ."الدليل"َّ
َأن التهانوي ادعى أنه لا نص في المسألة, وألزم حينئذ ابن حزم أن يبني إجماعه على : وبيان هذا ْ ََّ ٍَّ

ًإن في المسألة نصا, ثم استخرجه بطريقة أهل الظاهر, أعني : القياس, بينما يقول ابن حزم َّ
ُنعم, ليس في الحديث سو ذكر العسيلة, لكن هل يجوز أن : م يقول, فابن حز"الدليل"

ُتتزوج الثاني بعد العسيلة, وهي مازالت بعد في عصمة الأول? الجواب ْلا, بلا خلاف من : َّ ِ ٍ
ًأحد, فعلم ضرورة بدلالة النصوص, وبالإجماع الواقع ِ ْ المستفاد من هذه الضرورة الدلاليةُ َّأن : ِ

ْالمقصود ما كان من ُ فراق بعد ذوق العسيلةِ ِ ٍ. 
َّاستدلاله من النص, ومنه أخذ العموم الذي اتكأ عليه, فلو أن هذا هذا هو مأخذ ابن حزم, و َ َ َّ َ ِ

َالتهانوي أتى إلى هذا القدر من النص, وأبطل فيه طريقة ابن حزم, ومأخذه في المسألة, لكان  ْ ِ
َّإن ابن حزم مضطر إلى القياس, أما : ْله أن يقول ٌ َ المسألة حينئذ أن تكون واوقد جاوزه, فلا تعدَّ ْ ٍ

 ـــــــــــــــــ
 ).١٩/٩٢٠٤: (ً, وينظر أيضا )١٩/٩٢٠٢(إعلاء السنن  )١(
 ).٧/٩٤٤( الإحكام )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٠٩ 

َّمجرد دعو ُ.  
 بصحة  – )١( كما في هذا الموضع وغيره– في الجواب عن ابن حزم التهانويأما طريقة 

ٌمن جهة تحصيله عن طريق القياس, فهذا مبني على التفريق بين وقوع الإجماع على غير نص,  ْ ِ
َ قد قيل فيما ٌجتهادية زائدة على ما في النص, فهذا قولَّالنص والقياس, وأن القياس عملية ا

ِأكل عليه الدهر وشربقد مضى,  َ ُ َ َ َ, نقضه فقهاء الأمة من أول ما شب إلى أن قضى, ومما )٢(َ ََ ْ ََّ َّ ِ ُ َ
َحفظ الناس ِ ٍفليست تنزل بأحد ": م ما قاله الشافعي, وأودعوه قلوبهم, وارتسموه طريقا لهَ ُ ِ ْ َ

ْمن أهل دين االله  ُنازلة إلا وفي كتاب االله جل ثناؤه الدليل على سبيل الهدِ ٌ٣(." فيها( 

ُوقد كان من المعاني التي أثنى فيها أهل العلم على أهل الظاهر, هو قولهم هذا    ِ ُ َّن إ: ِ
 .ِالإجماع لا يكون إلا عن نص, على ما استدركوه عليهم من مسائل في الإجماع نفسه

اعتبار أن ابن حزم رحمه االله وقع في القياس في بعض كلامه, يخطئ بهض الباحثين في  :تنبيه
َّ توهم من خلالهما أن ابن حزم رحمه االله وقع في  راجع إلى معنيين اثنينذا الخطأ واالله أعلموه

 :ِكلامه ما هو من القياس
فهو  إلزامه المخالفين ممن اعتبر القياس والعلل بأن يطردوا طريقتهم هذه في سائر المحال,  −١

وهذا ظاهر الورود في هذه الرسالة المختصة بدراسة ذكره من باب الإلزام لا الالتزام, ي
 .الإلزام

 باب إدراج المعاني الكثيرة تحت الحكم الواحد, فهو رحمه االله يوالي ْنِتنظيره المسائل م −٢
ذكر النظائر المندرجة تحت العموم, فابن حزم رحمه وإن مشى بطريقة أفقية في بعض المسائل 

 مسارات أفقية صغيرة مندرجة تحت مسارات عمودية كبيرة متدلية َّ مجردفهي لا تعد أن تكون
 أصول ابن حزم الظاهرية, ومنها اتجاههم في تحميل ألفاظ النصوص أقصى ما تدل عليه, ْنِم

 ـــــــــــــــــ
 ).١٩/١٩٠٢(إعلاء السنن : ً ينظر مثلا)١(

 ).١/٤٢ ( للميداني مجمع الأمثال)٢(

 .)٢٠ص(الرسالة  )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ 
والتي تتجلى في مسائل العموم والإطلاق, والمقصود أن ابن حزم رحمه االله في هذه المسائل لم 

 .قيس وإنما كان يذكر أفراد الحكم الواحديكن ي

َّمخالفة بعض الفقهاء قاعدتهم أن  :ِالنوع الثاني من استدلال المخالف بغير أصوله
الراوي أعلم بما رو: 

ْكان من             لنص هو مخالفة الراوي له, وهو عندهم ِاعتذار طوائف من الفقهاء في ترك ا ِ
ِ على هؤلاء جملة وافرة من الروايات التي خرموا فيها ُأعلم بما رو, فاستدرك ابن حزم

ْ والتي خالف فيها الراوي روايته, فهم ههنا وإن ,ِقاعدتهم هذه, وأخذوا بجملة من النصوص َ َ َ
 : بها أصلهم الذي اعتبروهرهم بهذه المخالفة أنهم نقضواَّ حزم, إلا أنه ذكَوافقوا ابن
ُصر َق:  قال أبو حنيفة :المثال الأول ْ, فمن أتمها فإن لم ٌالصلاة في كل سفر طاعة أو معصية فرضْ َّ َْ

َيقعد بعد الاثنتين مقدار التشهد بطلت صلاته, وأعاد أبدا َ َ. 
َّن أتم في السفر فعليه الإعادة في الوقتَم: وقال مالك َ ْ. 

قوا بقول َّ إذا تعللأنهم;  المالكيون والحنفيون فقد تناقضوا ههناوأما ":/قال ابن حزم 
 االله َ به أنه خالف رسولَّنَظُ يْأن هو أعلم بما رو, ولا يجوز :قالوا وخالفوا روايته ,ٍصاحب

ِ فرضت الصلاة ركعتين « [أخذوا رواية عائشةههنا , و كان عنده رآه أولى مما روٍعلمل إلا صلى الله عليه وسلم ُ
 )٣( ]")٢(. في السفرُّكانت تتملأنها    [ وتركوا فعلها , ])١(.»ركعتين 

ْاحتج جماعة من متأخري الفقهاء على عدم وجوب الغسل يوم الجمعة بأثر عن  :انيالمثال الث ُ ِ ٌ َّ
 )٤(.{ابن عباس 

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٨٥رقم(, ومسلم )١٠٩٠رقم(البخاري أخرجه  )١(

 .)٢٠ص(الرسالة  )٢(

 ).٢٧١ –٤/٢٦٩(المحلى :  راجع)٣(
تسل فليس بواجب, وسأخبركم كيف بدأ ن لم يغَ, ومَأنه خير لمن اغتسل: سل يوم الجمعةُفي الغ قال { عباس َ ابنَّوهو أن )٤(

 السقف, فخرج َبِقارُقا مِّهم ضيُ ويعملون على ظهورهم, وكان مسجد, مجهودين يلبسون الصوفُكان الناس« :سلُالغ
 ُ رسولَدَجَهم بعضا, فلما وُ آذ بذلك بعض,ٌياحِ حتى ثارت منهم ر, في الصفوفُ الناسَقِرَ وع,في يوم حارصلى الله عليه وسلم  االله ُرسول

= 

٤١٠ 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤١١ 

ن ِم  وقد روي,رمةْكِ عمرو عن ع طريق عمرو بن أبيْنِمَّأن هذا الأثر : /أجابهم ابن حزم ف
ى  أتْنَم «: صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي – هذه نفسها –طريق عمرو بن أبى عمرو 

 )١(». واقتلوها معه,بهيمة فاقتلوه

ِ كان ليس بحجة فلا يحْنإ فليأخذوا بهذا, وًحجة عمرو ُ خبرَ كانْنإف": يقول ابن حزم  لهم ُّلَ
 لا نحتج به لنا, ولا نقبله حجة علينا, ٌ وأما عمرو فضعيف, السنن الثابتةِّدَالاحتجاج به في ر
ِ لا يحالذي ُّوهذا هو الحق  بخبره في كل لأخذنا احتججنا به في موضع واحد لافه, ولوِ خُّلَ

 .موضع
 . أتاهاْنَ ما رو عنه عمرو في قتل البهيمة ومُ عن ابن عباس خلافَّحَقد ص: ن قالواإف

 ما رو عنه عمرو في إسقاط ُ عن ابن عباس خلافَّحَوقد ص: ]وهنا موضع الشاهد [ قلنا لهم
 )٢(". ولا فرق,ل الجمعةْسُغ

َاعتبار هذه : َّ في هذه المسألة القائلين بأن الراوي أعلم بما رو/حزم  ألزم ابن :قلت
القاعدة, وتقديم رأي ابن عباس في وجوب غسل الجمعة على روايته المفيدة للاستحباب, 

 ».من أتى بهيمة فاقتلوه, واقتلوا البهيمة معه«: لاسيما وأنهم قد أعملوا هذه القاعدة في حديث
ْالذي جاء من نفس ال ل يوم ْسُ رواية ابن عباس في استحباب  الغعلىطريق الذي احتجوا به ِ

 ـــــــــــــــــ
= 
 .ن دهنه وطيبهِكم طيبا أفضل ما يجد مُ أحدَّسَمَيْ ول, أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا:يح قالِّذلك الرصلى الله عليه وسلم االله 

 الذي كان يؤذي ُعوا مسجدهم, وذهب بعضَّوا العمل, ووسُفُوك,  الصوفَ بالخير, ولبسوا غيرثم جاء االلهُ: قال ابن عباس
إسناده حسن, لكن الثابت عن ": )٢/٤٢٢( الفتح "قال الحافظ فى , )٣٥٣رقم(أخرجه أبو داود » .ن العرقِهم بعضا مُبعض

 ).٥٤٤رقم(, وحسنه الألباني كما في المشكاة "ابن عباس خلافه

, وصححه ابن )٢٥٦٤رقم (ماجهابن ,و )١٤٥٥رقم(, والترمذي )٤٤٦٤رقم(, وأبو داود ) ٢٤٢٠رقم( أخرجه أحمد )١(
 .كما صححه الألباني. , وأن البيهقي مال إلى تصحيحهاَّأن في إسناد هذا الحديث كلام: جرير الطبري, وذكر الحافظ ابن حجر

 صحيح الترغيب ,)٦/٢٧٣٩( التلخيص الحبير ,)٥٥١ص : مسند عبد االله بن عباس: السفر الأول(تهذيب الآثار للطبري 
 ).٢٤٢٣رقم(والترهيب 

 ).١٢–٢/١٠( المحلى )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤١٢ 

 .الجمعة
 َّإن: عهدنا بهم يقولون:  قال بعدم وجوب العمرة, ثم قالْنَ مَ أدلةُ ابن حزمكرذ:  المثال الثالث

نه أعن ابن عباس ف ذلك الخبر, ِفْعَالصاحب إذا رو خبرا وتركه كان ذلك دليلا على ض
 ,)٢() لقرينتها في كتاب االلهإنها(: نه قال في الحج والعمرةأ, و)١()لعمرة واجبتانالحج وا(: قال

جابر بن عبد , وعن  واجبة كوجوب الحجأنها طرق في غاية الصحة ْنِوهذا عن ابن عباس م
 .)٣().ن استطاع إليه سبيلاَرة مْمُ عليه حجة وعإلاليس مسلم (:  أنه قال{االله 

 إذا كان ابن عباس ; ذلكِّ كلُ إسقاطأصولهملوجب على  مارووا َّحَ فلو ص:قال أبو محمد
 )٤(".خلافها  عنهماَّحَ بزعمهم قد صالأخباروجابر رويا تلك 

َنقل العراقي في طرح التثريب أن ابن حزم حكى عن بعض الفقهاء تركهم لحديث  :لطيفة َّ
ٍ لعلل)٥(ضباعة بنت الزبير في الاشتراط في الحج َ رواه عروة وعطاء وسعيد الخبر َّمنها أن هذا : ِ

 . وروي عنهم خلافه,سوطاووبن جبير 
 ْ وإن,يتموه إلى التابعَّون بهذا في الصاحب فعدُّسمعناكم تعتل": قالَّتعقبهم ابن حزم, وف

 َ ولئن خالف,هِّدَ بلغه حديث فتركه حجة في رْنَ مُّ فصار كل, بعدناْنَ إلينا وإلى مَغَلَدرجتموه ب
 .فقد رواه غيرهم ولم يخالفههؤلاء ما رووا 

  

 ـــــــــــــــــ
ًع, من طريق سعيد بن منصور, واعتبره ابن حزم غاية في الصحةأخرجه ابن حزم في هذا الموض )١( ِ. 

, واعتبره ابن )٤/٣٥١ (في السنن الكبرلبيهقي ا , ووصله)٣/١١٦(, تغليق التعليق )٣/٢(َّ علقه البخاري في صحيحه )٢(
 ).٧/٣٩( المحلى .حزم غاية في الصحة

 .أخرجه ابن حزم في هذا الموضع )٣(

 ).٣٩–٧/٣٧(المحلى :  راجع)٤(

َعائشة عن  )٥( َ ِ ْ قالت<َ َ ُّ دخل النَّبي «: َ ِ َ َ َ ِعلى ضباعة بنْت الزبير بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم َ ِ َّ ُ ْ َ َ َِ ِْ ْ َ ََ ُّ َ ُ َِ ِ ْ ِ ْ فقالت,<َ َ َ َيا رسول االلهَِّ: َ َ ُ َ َّإني أريد الحج! َ َ ْ َ ُ ِ ُ ِّ ِ, 
ُّوأنا شاكية, فقال النَّبي  ِ َ َ َ ٌَ َ َِ َ َ طي:صلى الله عليه وسلم َ ِ حجي واشترَ ِ ْ َ ِّ َأن مح: ُ َ َّ ِحيث حبستني ِّليَ َ ْ َ َ ْ , ومسلم )٥٠٨٩رقم( البخاري أخرجه »َُ

 ).١٢٠٧رقم(
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 , واالله أعلم, وهي حقيقة بذلك, هذه المقالاتِّدَ في ر]الكلام للعراقي  [  حزمُابن وأطنب
  )١(". ف هذا الحديث أنه لم يبلغهَ بمن يعتمد عليه ممن خالُّالظن

 ـــــــــــــــــ
 ).١٦ ,٦/١٥( طرح التثريب )١(
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ْالإلزام بالتناقض من جهة الفروع: المبحث الثاني ِ: 
 )١(. يقول بمقتضى قولهإلزام الخصم بأنه لا  هو:التعريف

ْنماذج من  : أنواعهِ
 :الإلزام بلوازم قول المخالف التي لا يلتزمها: النوع الأول

 ُرْتِصلاة المغرب و« : أنه قالصلى الله عليه وسلم  عن النبي َّحَقد ص:  قيلْنإف" :/قال ابن حزم : المثال الأول
 الليل ثلاثا كوتر ُ وترَ يكونْ ليس في هذا الخبر أن:قيل لهم .)٢(» وتروا صلاة الليلأالنهار, ف
ُّسرُت والأوليين تجهروا في ْ يلزمكم أنلأنه ; قطعتم بذلك خالفتم ما قلتمْن فإ,النهار وا في الثالثة ِ

الوتر كما لا تقنتون في في  لا تقنتوا ْون في الوتر, أو أنُتُنْقَوا في المغرب كما تُتُنْقَ تْكالمغرب, وأن
 )٣(".المغرب

ْالإلزام أن المقصود من الحديث هو النظر إلى كونه وترا من حيث قد يجاب عن هذا : قلت ِ ًِ َّْ ِ
ْالعدد فقط, من غير التفات إلى صفة الصلاة, بدليل الإجماع الواقع على  عدم اعتبار صفة صلاة ِ

 .المغرب في صلاة الوتر, كما هي طريقة ابن حزم في تحديد معنى النص, واالله أعلم
 :يلزم منه أمور"ِ تنجس الماء بما يلاقيه من النجاسات "َّزم أن القول بـاعتبر ابن ح: المثال الثاني

ُأنه لن يطهر: الأول ْ َ س على قولهم ولا ُجْنَسلها يَ على النجاسة لغَّنه كان إذا صب لأ; أبداٌء شيْ
 . تطهيره, وهكذا أبداَبَجَ وَسَّجَنَبد, وإذا ت

 الذي ُس الماءَّ إذا تنجلأنه ;اهّكل الجارية والأنهارس البحر َّلو كان كذلك لتنج أنه: الثاني
ِه أيضا, ثم يجّ يماسالذي ُس الماءَّ يتنجْ أنَبَجَخالطته النجاسة و  أيضاه َّس ما مسَّجَنَتَ يْأن ُبَ

ْكذلك أبدا, وهذا لا مخ   تركوا سَّلا يتنج:  قالوا في شيء من ذلكْنإف,  منهَصَلَ

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٨٢ص( الجدل على طريقة الفقهاء )١(
 .رجاله ثقات رجال الشيخين: قال شعيب الأرناؤوط) ٤٨٤٧رقم( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٢(

 .)٣/٤٨(لمحلى  ا)٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤١٥ 

 )١(".م ورجعوا إلى الحق, وتناقضواَقوله

h ﴿: إيجاب الخطبة بقول االله تعالى احتجاج بعضهم على / ذكر ابن حزم  :لمثال الثالثا

 qp o   n m l  k j i ﴾)َّفبين ابن حزم أن هذا الاستدلال يلزمهم, )٢  ْنَ مَّ أن:َّ
 . منهمٌ قاعدا فلا جمعة له ولا لهم, وهذا لا يقوله أحدَبَطَخ

لو َّفإن هذا  )٣(﴾M L K J﴿: قول االله تعالى ب          أما احتجاجهم على إيجاب الخطبة
ِّه لكان من لم يدرك الخطبة ولا شيئا منها وأدرك الصلاة غير مؤد لما افترض االلهُ وما قالككان  ْ َ

ْهذا, وقد قاله من: ِتعالى عليه من السعي, وهم لا يقولون  . هو خير منهمَ
ها عليه السلام قط إلا َّ ولا صلا:قلنا.  بخطبةها عليه السلام قط إلاِّلَصُ لم ي: قالواْنإف        

 عليه َّ الجمعة إلا به, ولا صلىُّ ذلك فرضا لا تصحَّبخطبتين قائما يجلس بينهما, فاجعلوا كل
  )٤(.فأبطلوا الصلاة بترك ذلكالأولى يديه في التكبيرة السلام قط إلا رفع َ

َّ من قال بأن الأذنين/ألزم ابن حزم   :المثال الرابع  :ِ من الرأس بثلاثة أمورَ
َأن يجب −١  ., وهم لا يقولون هذاِّهما في الحجِ شعرُقْلَ حْ
ْأنه على قول من رأ الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء  −٢  وهم الجمهور, –َ

 .وهذا لا يقوله أحد, ح الرأس, ْسَ عن م الأذنانسحْمُ يْ أنيءزْ أن يج–ومنهم ابن حزم 

 الذي َ البياضَّ في أنٌ أحدُلا يختلف  لأنه; لسائر رأسهً مباينايالح رأس ُ بعضَ يكونْأن −٣
ل َاُن المحِمَن الرأس في حكم الوضوء, فِ ليس هو مالأذنين,ن الرأس وبين ِبين منابت الشعر م

 )٥(.ن الرأسِ ليس مٌ عضوالحي بين أجزاء رأس ُ يحولَ يكونْأن

 ـــــــــــــــــ
 ).١/١٣٧(المحلى :  راجع)١(
 ١١: الجمعةسورة  )٢(

  ٩: الجمعة سورة )٣(

 ).٥/٥٩(المحلى : راجع )٤(
 ).٢/٥٥, ٨٩/ ١(المحلى : راجع )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤١٦ 

, ولا يجزئ الإمام بعد تكبير إلا المأموم ُ لا يجزئ تكبير: قولهمْنِالعجب م " :المثال الخامس
! م عجيبُّوهذا تحك! الإماموأما ركوعه ورفعه وسجوده فمع : الإمامسلامه إلا بعد سلام 

 )١(".وكل ما موهوا به ههنا فهو لازم لهم في التكبير والتسليم

ْإلزام المخالف بطرد قوله في سائر الصور: النوع الثاني َ ِ: 
 – فلا يغمس ,أحدكم من نوم إذا استيقظ« : قالصلى الله عليه وسلم أبي هريرة أن النبي عن  " :المثال الأول

 )٢(»  أين باتت يدهينه لا يدرإ حتى يغسلها ثلاثا ف–يعنى يده 

 )٣(" في اليدُ تكونٍ نجاسةَل خوفْسَ هذا الغَّ أنٌزعم قوم:  محمدأبوقال 

 , الفخذينُباطن نلكانت الرجل كاليد في ذلك, ولكا أبطل هذا بأنه لو كان ذلك كذلك ثم
 .ليتين أولى بذلكوما بين الأ

ن َّسلها ثلاثا, فإذا تيقَ غُبِ النجاسة في اليد يوجِ كونُّ ظنَ يكونْ أن: العجب على أصولهمْنِوم
 العقول ِمْكُ حَعون إنفاذَّدَفهذا قولهم, وهم ي ", سلة واحدةَها بغُ النجاسة فيها أجزأه إزالتَكون

لسمعنا صلى الله عليه وسلم  االله ُ هذا الحكم, ولو قاله رسولْنِ للعقل مًةَرَافَنُ مَّ أشدَمْكُفي قياساتهم, ولا ح
 َنِ نوقْراحه والرغبة عنه, وأنِّ اطَبَجَوصلى الله عليه وسلم  االله ُا لم يقله رسولَّّ لمْهو الحق, لكن: وأطعنا, وقلنا
 )٤(".بأنه الباطل

َأن سجودَالقول بُلم يرتض ابن حزم : المثال الثاني َّ بأن َهذا الحكملين ِّمعلٌ صلاة, ِ القرآنَّ
 :فألزم المستدل بذلك بما يلي, "  الصلاة صلاةُن الصلاة, وبعضِالسجود م"
َبرَ كً امرأَّأن لو " –١   .َّ إنه صلىالإسلام أهل ْنِ مٌا قال أحدَ لم,ًداْمَ عَعَطَ قَّمُ ث,َعَكَ ور,َأَرَوق, َّ

 , القرآن بعض الصلاةِّة أم وقراء, والتكبير بعض الصلاة, الصلاةُ بعضَ القيامَّأن –٢

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢٥٩ (المحلى )١(
 ).٢٧٨رقم(, ومسلم )١٦٣رقم(أخرجه البخاري  )٢(

   ).١/٢٠٧(المحلى  )٣(
 ).٢٠٧, ١/١٥٣ (المصدر السابق: راجع )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤١٧ 

ِ لا تجَّأن: كم على هذاُفيلزم:  والسلام بعض الصلاة,والجلوس بعض الصلاة  ْ أنٍلأحدوا ُزْيُ
فهذا ما لا  على وضوء, إلام ِّلَسُ ولا ي,َ ولا يجلس, القرآنَّمُ أَأَرْقَ يْ ولا أن,ِّبرَكُ يْ ولا أن,َيقوم

 )١(".يقولونه

ِّلم يسل :المثال الثالث َ ْ على منع الجنب من للفقهاء استدلالهم/ُم ابن حزم ُ ِ ُ ُْ بما رواه  قراءة القرآن َِ
 ٌ يحجزه عن القرآن شيءْلم يكنصلى الله عليه وسلم  االله َ رسولَّأن«: س بن أبي طالب مة عن عليِلَعبد االله بن س
  .)٢(»ليس الجنابة

َّوعلل ذلك بأنه      عليه السلام "تدلالهم بأنه ثم ألزمهم بنظير اس , منه عليه السلام لا يلزمٌلْعِف َ
 قط َلَكَ ولم يزد قط في قيامه على ثلاث عشرة ركعة, ولا أ, قط شهرا كاملا غير رمضانْمُصَلم ي

د المرء َّ يتهجْأن غير رمضان, أو ٌ كاملٌصام شهرُ يْم أنُرْحَيَفَأ; , ولا أكل متكئا)٣(وانِعلى خ
 )٤(. يأكل متكئا? هذا لا يقولونهْ أو أن,وانِخ على َلُكْأَ يْ ثلاث عشرة ركعة, أو أنْنِبأكثر م

َيعني القائلين بأن الصلاة [ ين المخالفُ بعضَّاحتج": المثال الرابع بقول االله ]  لا يقطعها شيء َّ
  فما يقطع هذا?:قال. )٥(﴾¸ º ¹ « ¼ ½ ¾¿﴿ :تعالى

 قدر الدرهم البغلي ْنِ مُكثر وأ,ه ذكرهُّسَ وم,هَ امرأتِ الرجلُةَلْبُ ق...ه عند هؤلاءُيقطع: قال علي
 )٦("!ن الدبر متعمدةِ تخرج مٌن بول, ويقطعه عند الكل رويحةِم

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٨٠ ( المحلى)١(
وابن ماجه ) ١٤٦رقم(والترمذي ) ١/١٤٤(والنسائي ) ٢٢٩رقم(أبو داود , و)٦٣٩,١٠١١رقم(حمد في مسنده  أخرجه أ)٢(

: وقال) ٥٧٧رقم(, والحاكم )٧٩٩رقم (, وابن حبان)٢٠٨رقم(َّ, والحديث صححه الترمذي, وابن خزيمة)٥٩٤رقم(
مة غير مطعون ِلَعبد االله بن سيه, وار الحديث عل ومد,مةِلَوالشيخان لم يحتجا بعبد االله بن سٌهذا حديث صحيح الإسناد, "
 ).٢/٤٨(, فتح الباري لابن رجب )١/٢٣٨( تنقيح التحقيق ."فيه

َ الخوان)٣( َّ معربة, وهي كلمة المائدة:ِ  ).١٣/١٤٤( لسان العرب .ُ

 ).١/٧٨(المحلى :  راجع)٤(
  ١٠: فاطر سورة )٥(

 ).٤/١٥( المحلى )٦(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤١٨ 

  )١(:إلزام الخصم بأنه لا يقول بمقتضى قوله في الموضع الذي ورد فيه الدليل: النوع الثالث

ُلم يقبل ابن حزم :المثال الأول َ ِ أقوال الفقهاء في فرقهم في تنجيس الماء بين ال/َْ ْ َ قليل والكثير, َ
 بين ورود النجاسة على أوتفريقهم ِأو اعتبار القلتين, أو التفريق بين الماء وغيره من المائعات,

ً أن من موجبات رفضه أقوالهم جملة/ّ, وبين  وبين ورود الماء على النجاسة,الماء ََّ ْ َأن جميع ما : ِ َّ
 )٢(.اها في مواضعها التي وردت فيهام لم يقولوا بمقتضهبهاعلى مذوأخبار   ِاستدلوا به من أدلة

ْحديث تطهير الإناء بسبع غسلات من غسل الكلب, : ْن أدلتهم على هذا القولِفم        ِ
 , مع أنهم ضوئهَقبل أن يدخلها في و ِوحديث تطهير اليد بثلاث غسلات إذا استيقظ من نومه

 )٣(.يكتفون في تطهير النجاسة بغسلة واحدة

خالفوه جهارا, " أنهم قد معِبحديث ولوغ الكلب في الإناء; اف يستدلون َّثم إن الأحن      
 ٍقهم بقولُّلَعَ تَطَقَسَ لا بل مرة واحدة فقط, ف:فقالوا هم ,بغسله سبع مراتصلى الله عليه وسلم  االله ُ رسولَرَمَفأ

 )٤(".ا مرتينو وأخطؤ,عوا فيه ما ليس فيهَّ واد, عصاه وخالفه, فتركوا ما فيهْنَ مُّهم أول

 هذا لا يجب على المستيقظ َّإن:  كلهم مخالفون له, وقائلون فإنهم:ما الخبر فيمن استيقظوأ"      
 )٥(". نومهْنِم

َ بأن أبا هريرة, وهو أحد من رو حديث:ََّ          ولما استدلوا َّْ َ قد روي عنه أنه   ولوغ الكلبُ
ُتعقبهم ابن حزمخالفه,  ََّ  فيها أنه يغسل إنما ,)٦(هاِسْحَن  على"َّ بأن هذه الرواية عن أبي هريرة :َ

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٦٥, ٣٥١, ٣٢٧ص(, الجدل على طريقة الفقهاء )١٦٧ص( المعونة في الجدل )١(
 ).١/١٥٢(المحلى :  راجع)٢(
 ).١/١٥٢,١٥٣ (المصدر السابق:  راجع)٣(
   ).١/١٥٢ ( المصدر السابق)٤(
 ).١/١٥٣ ( المصدر السابق)٥(
 ولا مجاهرة أقبح  وهو ضعيف,, السلام بن حربُ عبد:الخبر الساقط  رو ذلكإنما " أي ضعفها, وعلل ذلك ابن حزم بأنه )٦(

رواية عبد السلام بن  ِ بمثل, علية عن أيوب عن ابن سيرين النجوم الثواقبُ ابن: هريرةالاعتراض على ما رواه عن أبي نِم
 ).١/١١٤( المحلى .حرب
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 هريرة,  وخلاف ما اعترضوا به عن أبي,يحصلوا إلا على خلاف السنةلم  ثلاث مرات, فالإناء
 )١(".دواَّوا به قلُّ احتجالذيبعوا, ولا أبا هريرة َّاتصلى الله عليه وسلم فلا النبي 

ما جعل الإمام إن": أي حديث [  المحتجين بهذا الخبرَّأن العجب ُّ كلُوالعجب": المثال الثاني
ُأول :الإمام موافقة نية المأموم لنية إيجاب ْنِ مٌثرأ فيما ليس فيه منه ])٢("ليؤتم به  عاصين لهذا ُّ

: هذا, قالوا: فإذا قيل لهم! سمع االله لمن حمده:  في قولبالإمام المأموم يقتديلا : الخبر, فيقولون
 موافقة نية المأموم ًر عليه السلام أيضا ولا ذك,ولا نهى عنه: ذلك, فقيل لهم صلى الله عليه وسلم ُلم يذكر النبي

 قاعدا, َّ قعودا إذا صلىِّ نصليْ بأنأمره, لا في هذا ولا في غيره, ثم خالفه المالكيون في للإمام
نعوذ ! بون به ما ليس فيه?ِ ما فيه, ويوجَّ احتجاجهم بخبر يخالفون نصْنِ مأعجب عجب ُّفأي
 )٣(". مثل هذاْنِباالله م

عن أبي هريرة ... والمأموم لما رويتموهالإمام لا يجوز اختلاف نية :همُقال بعض ": المثال الثالث
 )٤(» إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت «:  قالصلى الله عليه وسلمعن النبي 

صلى الله عليه وسلم  هريرة عن النبي عن أبي... هذا الخبر فهوْنِ مُوإنما الصحيح...ُّحِصَ لا يٌوهذا خبر: قال علي
 ; عليهم لا لهمً لكان حجةَّحَثم لو ص, )٥(» صلاة إلا المكتوبةإذا أقيمت الصلاة فلا«: قال

 َّنإ صلاة الصبح إذا أقيمت فَّ متفقون على أنً المالكيين والحنيفيين معاَّن لأ;فون لهِ مخاللأنهم
 ْنَفسبحان م! أقيمتل في التي ُخْدَ يْ أنَيهما قبلِّيصل:  ركعتي الفجرَ ولا ركعَأوتر لم يكن ْنَم
 ْنِثم لا مؤنة عليهم م!  منهاَّح ص في إبطال ماالأخبارن ِ مُّحِصَم للاحتجاج بما لا يهَّسرَي

 )٦(".به حيث لا يجوز خلافه خلاف ما احتجوا

 ـــــــــــــــــ
 ).١/١١٤,١١٥ ( المحلى)١(
 . حديث أبي هريرة ِْ من)٤١٧رقم(, ومسلم )٧٣٤رقم( البخاري  أخرجه)٢(

 ).٤/٢٢٤,٢٢٥(المحلى  )٣(
 ).٨٦٠٨رقم( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٤(

 ).٧١٠رقم(أخرجه مسلم  )٥(

 ).٢٣٠, ٤/٢٢٩( المحلى )٦(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٢٠ 

 ٌ وهذا تأويل,ًنافلةصلى الله عليه وسلم  مع النبي ِّليَصُ يالتي ُ كان يجعلً معاذاَّ أن:همُ بعضَرَكَوذ": المثال الرابع
ِلا يح ْ تحْأنلا يجوز عندهم أيضا, وهو .. .َ هذا التأويلَّ أن" :, منهالوجوه به, ُ القولُّلَ َضرَ ُ 
 الإمام,يها مع ِّ يصلْأن  بعد تلك الصلاةَّ صلىْممن لم يكن  الحاضرينُ فينوي بعض,ٍضْرَ فُصلاة
ِفعلى كل حال قد نسبوا إلى معاذ ما لا يح,  التطوعإلا بها يلا ينو  عندهم ولا عند ُّلَ
 .)١("?غيرهم

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٣٠,٢٣١(حلى الم)١(
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  :الإلزام بالفرق والجمع: رابعالفصل ال
 :الإلزام بالفرق والجمعتعريف : المبحث الأول

َ هو إلزام الخصم بأنه فرق بين المتماثلات, أو جمع بـين المختلفـات:الإلزام بالفرق والجمع َ َ َّ ْ مـن َ ِ
ْجهة الاعتبار الشرعي المحض, أو من جهة الاعتبار الاجتهادي سواء كان ذلك حسب المدارس  ِ

 .سب المجتهدينأو بح
ُوالجمع والفرق يكون بالأمور المعتبرة في الجمع فيجمع بين ما جمـع االلهُ ": /يقول ابن تيمية  ْ َ َُ َْ ُ ُ َ

ِبينه, ويكون الجمع والفرق بالأوصاف المعتبرة في حكم االله ورسـوله, فهـذا كلـه مـن الميـزان  ُ َ ُْ ُ
 )١(".الذي أنزله االله مع رسوله,كما أنزل االله الكتاب

ِ, فإن هذا المبحث ينطوي على شوعليه  :ْينَّقَّ
ْاعتبار بالمثل, وهذا: الأول ِ َيوجب قياس": ٌ ُ ْ ُ الطرد الذي يوجب التسوية بينهماُِ ْ ُِ ْ َ")٢(  
ِّاعتبار بالضد, وهذا: الثاني ِّ َّيوجب قياس العكس الذي يوجب تضاد حكمهما": ٌ ُ ْ ُ َ ُ ْ َُ َ ِ ِ")٣( 

َّفمن اعتبر مثلا أو ضدا, ثم لم َ َُ َّْ ِ ً ٌ يلتزمه طردا أو عكسا, فإنه مدعاة إلى إيقافه على تناقضه, وهـذا ِ ْ َ ًْ َ
 .هو موضوع هذا المبحث

َّأن يكون ما ذكروه من الانفصال عـما لم يلتزمـوه : ويشترط في هذا الإلزام بشكل خاص: قلت ِ َ ْ
َوالفرق بما لا يفيد الفارق إثبا": ولهذا يقول ابن عقيلِمن الفرق والجمع غير مفيد,  : َت حكمهُُ

ِ, وإلا فإن كل من فرق أو جمـع, فإنـه قـد يـذكر مـن الفـرق أو )٤(".ُلا يرفع عنه إلزام خصمه ُ َ َّْ ََ ََّّ
ْالجمع ما يبرر صنيعه, ولكن الشأن ليس بما يقال ويذكر, وإنما بوزنه وقيمته, وللفقهاء رحمهـم  َ ُُ ِّ َ

ّاالله عناية بالغة بهذا الباب من العلم حتى صنفوه أخيرا  َ ِ ٌِ ُعلما قائما برأسه, ويكفينا من ذلك كتب ٌ ُ ُ ِ ًِ ً

 ـــــــــــــــــ
   ).٢٧١, ٢٧٠ص(قاعدة في شمول النصوص للأحكام /المجموعة الثانية/جامع المسائل )١(
   ).٢٧٠ص(المصدر السابق  )٢(
   .المصدر السابق )٣(
   ).٤٦٦ص( على طريقة الفقهاء الجدل)٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٢٢ 

ُالأشباه والنظائر, وكذلك كتب الفروق ُ.)١( 

 : أنواعه: المبحث الثاني

ِالإلزام بنقض دليل المخالف: النوع الأول ِ ِ ُ: 
َإلزام المخالف بسبب تفريقه بين قوله ونظيره مع اتحاد الدليل أو مأخذه: والمقصود به ِ ُ. 

 َّأن« :  عائـشة رويناه عنٍ بحديثِّي المنَأ نجاسةَ رْنَ مَّاحتج" :/ُبن حزم قال ا: المثال الأول
 )٣(")٢(» صلى الله عليه وسلم ثوب رسول االله ْنِه مُغسلَ أُ وكنتَّي, المنُلِسْغَكان يصلى الله عليه وسلم رسول االله 

 «: عن أنس بـن مالـك"ثم رو   ,)٤(" ليست على الوجوبصلى الله عليه وسلم ه َأفعال" َّ حزم بأنُفأجاب ابن
 هـذا ْ فلم يكـن,)٥(» ه لذلكُتَّ كراهيَيِئُ ور,ها بيدهَّلة فحكْبِ في القًامةَخُرأ نصلى الله عليه وسلم  رسول االله َّأن

ِ, وقد يغسامةَخُّدليلا عند خصومنا على نجاسة الن ْ ًل المرء ثوبه مما ليس نجساَ َ ُ ُ.")٦( 

ُإنه يخـرج: ُوأما قولهم" :/ بنجاسة المني, إذ قال القولًوهو أيضا في : ل الثانيالمثا ُ ْ ْمـن مخـرج  َ ِ

َّالبول, فلا حجة في هذا ْ; لأنه لا حكم للبول ما لم يطهُ َ َُ [ ^ _ ` a ﴿: ر, وقد قـال تعـالىْ

b﴾)فلم يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجسا له, فسقط)٧ ً ِّ ُ َْ ُ َّ كل ما تعلقوا بهِ ُّ ُ.")٨( 

 :لمخالفالإلزام بنقض تعليل ا: النوع الثاني
ِ إلزام المخالف:والمقصود به ِ ُ  .ب تفريقه بين قوله ونظيره مع اتحاد العلة بسبُ
 مكـان ْنِ مُرفعأ ٍ في مكانالإمامصلاة أي  [ ْبرِهذا من الك: قال بعض المخالفين " :المثال الأول

 ـــــــــــــــــ
 ).٨١ص(الفروق الفقهية دراسة نظرية وصفية تاريخية ليعقوب الباحسين :  ينظر)١(
 ).٢٨٩رقم(, ومسلم )٢٢٩رقم(البخاري أخرجه  )٢(

 ).١/١٢٧(المحلى :  راجع)٣(
 . المصدر السابق)٤(
 ).٤٤٧رقم(, ومسلم )٤٠٥رقم(البخاري أخرجه  )٥(

 ).١/١٢٧(المحلى  )٦(
 ٦٦: النحلسورة  )٧(

 ).١/١٢٧( المحلى )٨(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٢٣ 

 ْنِ مُرفعأ ٍ صلاة المأمومين في مكانإجازتهم عليهم في ُسَكْعُ وي,ٌهذا باطل: قال علي ] المأمومين
ٌبرِهذا ك:  فيقال لهمالإمام,مكان   يمنعوا أيـضا ْأنويلزمهم على هذا  ! ولا فرق?,ن المأمومينِ مْ

 ٍن صـلاته في مكـانِ مـْبرِ في الكـُلَخـْدَأ? فهـذا ا درعـا ولابـس,دا سـيفاِّلَقَتُ مالإمام صلاة ْنِم
 )١("!عال

َ لو أن رسول االله «: كَ أثر عائشة /ُساق ابن حزم  :المثال الثاني ُرأ ما أحـدث النـساء صلى الله عليه وسلم َّ ِّ َ
ُنعهن من المسجد, كما منعت نساء بني إسرائيل لم َُ َِّ ِوذكر ما احتج به مـن منـع النـساء مـن , )٢(»ِ ِّ ََ ْ ََّ َ َ َ َ

َّثم نقضه على من احتج به, فقال , المسجد َ َ َ  ,َ المـسجدِّ سـببا إلى مـنعهنُالإحداث كان ْإن": /َ
 َ هؤلاء القومَّصَك, فلم خ كل طريق بلا شْنِ وم,ن السوقِ مِّ سببا إلى منعهنَ يكونْأن فالأولى
            ابـل قـد أبـاح لهـ! ن سـائر الطـرق?ِ مـَّ, دون مـنعهنَّ أجـل إحـداثهنْنِن المسجد مِ مَّمنعهن

 يـومين ونـصف, ولم يكـره لهـا َ في الفيافي والفلـوات مـسافةَ وحدها, والمسيرَأبو حنيفة السفر
 )٣(".يكن التخليطْذلك, وهكذا فل

ِنفس ما نحن بصددهوقال في موضع آخر في  َ َ ن ِ مـَّنـه لا يحـل مـنعهنأ لا يختلفـون في إنهـم ": ِ
 ْنِ مـُأكثـرالباطـل ... , ولـيس فيَّوالخـروج في حاجـاتهنالأسـواق, ن الصفق في ِالتزاور, وم
َ أحدث, وتخْنَ مَّ وقد أحدث منهن, على كل ذلكَّإطلاقهن  في المسجد الـذي هـو َّ صلاتهنُّصُ

ل ِقـْعَ يْنَ مـُ لسانُينطلقف ن هذا, وما ندري كيِيد بالمنع, حاشا الله م بعد التوحالأعمالأفضل 
 المـسلمين بحـضرة أئمـةفهـؤلاء , بالاحتجاج بمثل هـذا في خـلاف الـسنن الثابتـة المتـواترة

 )٤(". جيلا بعد جيلالأرضالصحابة, ثم على هذا عمل المسلمين في أقطار 

َكدت أن أقول: قلت ْ ْوقع ابن حزم في نق: ُ ََ ُ َ ِض أصله وأصـل أصـحابه مـن أهـل الظـاهر, مـن َ ِْ ِ ِ ِ

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٨٦( المحلى  )١(
 ).٤٤٥رقم(, ومسلم )٨٦٩رقم(أخرجه البخاري  )٢(
 ).٣/١٣٦( المحلى )٣(
   ).٢٠٢–٤/٢٠٠ (صدر السابقالم )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٢٤ 

َإنكارهم الحكمة والمعاني والعلل, لولا أنه استدرك ذلك بقوله َ ِ َ  ُ لسانُينطلقف وما ندري كي: ( َ
َّ, فعرفنـا أن مقـصوده المعـاني )بالاحتجاج بمثل هذا في خلاف السنن الثابتة المتواترةل ِقْعَ يْنَم ْ ََ َ َ

َّؤكد أيضا َ ما سبق في ترجمة ابن حزم العلمية, أن ابن حـزم ًالمعتبرة شرعا, وهذا ي ً  لا ينكـر /ِّ
لفظه ومعنـاه, وهمـا شيء :  هو النص/المعاني التي تأتي بها النصوص, فالحجة عند ابن حزم 

 .واحد عند ابن حزم
ُويدل على ذلك أيضا, قوله  ِّ وهو يشنع على الأحنـاف/ً َ  س فيَطـَن عَمـ: كمِ قـولُةَّ وأخيـ": ُ

 َفَذَقـَ ف, التـشهدَ مقـدارَعدَه, ولو قُت صلاتَلَطَب) الحمد الله رب العالمين: (لاته فقال بلسانهص
َمح َ أو ضر,ًةَنَصُ ِ التي لا يحالأقوال, هذه َتعالى االله, ما أوحش! هُل صلاتُطْبَ عامدا لم تَطَ بولهـا َ قُّلَ
 عنـه, إلا االله تعـالى َ ولا ذكـرَينِّ ولا الدَ, الذي لم نأخذ الصلاة وحدهصلى الله عليه وسلم لو قالها رسول االله إلا

 )١(".ناْرِمُ كما أإلان ذلك ِ مٌء شيًإذافلا يحل لنا 

 العقول في قياساتهم, ِمْكُ حَعون إنفاذَّدَفهذا قولهم, وهم ي": َّوكذا قوله في المثال الذي مر قريبا
: وقلنا لسمعنا وأطعنا, صلى الله عليه وسلم االله ُولو قاله رسول هذا الحكم, ْنِ للعقل مًةَرَافَنُ مُّ أشدَمْكُولا ح

 )٢(".راحه والرغبة عنهِّ اطَبَجَوصلى الله عليه وسلم  االله ُا لم يقله رسولَّّ لمْهو الحق, لكن

َّأن حجة / ُذكر ابن حزم: المثال الثالث ُ  المعـصية َسـفرَّأن : سفر الطاعـة  القصر فيَّصَ خْنَ مَّ
 . لهَمْكُ, فلا حٌمَّرُمح

َا محَّأم: ثم قال َنه محإ:  فله حكم السفر, وأنتم تقولونه سفر,َّ, ولكنم فنعمَّرُ م, ثم تجعلون فيـه َّرُ
ن ِ مـ– فـرق بـين مـا أجـزتم ُّفأيالتيمم عند عدم الماء, وتجيزون الصلاة فيه, وترونها فرضا, 

ولا !  االله تعـالى في الـسفر?َضَرَ تأديتها ركعتين كـما فـْنِ وبين ما منعتم م– لها ِّالصلاة والتيمم
َذلك الزنا محوك, قْرَ إلى فَسبيل  إجنـاب ومجـاوزة لأنـه ;ل كالذي في الحلالْسُن الغِم, وفيه مَّرُ

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٢٢, ٤/٢٢١( المحلى )١(

 ).٢٠٧, ١/١٥٣ (المصدر السابق: راجع )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٢٥ 

 )١(". ومجاوزة الختان للختان,جنابموم الإُ عُمْكُ فيه حَبَجَوَختان لختان, ف

ِفالقصر في السفر رخصة بخلاف غسل الجنابة من الزنا:  قد يقال بالفرق:قلت ُ. 
ٌ يلزمهم باعتبار الوصـف, فكـما أن الإجنـاب موجـب ْ إنما أراد أن/َّأن ابن حزم : والجواب َّ

َّللغسل ولو كان إجنابا محرما, فإن السفر كذلك موجب للقصر ولو كان سفرا محرما ًَّ ٌَّ ُ. 
َإن ت: وأمـا قـولكم": )٢("مسألة الكلب طاهر": قال ابن حزم في رسالته": المثال الرابع ْعـداد َّ

ْالغسلات إلى سبع دليل على تغليظ ال ََ ٌ ْأمـر بغـسل صلى الله عليه وسلم َّ لأن الرسـول فلـيس بـصحيح;نجاسة, ٍ َ ََ َ
ِّالميت غسلا متعدد ُ ًْ ُّوكذلك غسل النبي  ... )٣(ًاَ َ ِ ِّغسلا متعدداصلى الله عليه وسلم ُ ُ ْ ُ, وهذا أطهر ولـد آدم حيـا )٤(َ

ٍ; فهل دل ذلك على غلظ نجاسة فيهصلى الله عليه وسلموميتا  ِ َِ َّ َ. 
َفليس تعديد الغسلات َ ُأصـلا, بـل العـدد في ذلـك ٌدليل على تغليظ النجاسة, ولا على ثبوتها : ُ ََ

ْتعبد محض, إذا زالت النجاسة لا يوقف على عدد, فبطل ما تعللتم من ذلك َّ َ ٌ ََ ٌ ْ َُ َ ْ ُ ُّ َ. 
َّإن التراب مع الماء دل على تأكيد التغليظ: وأما قولكم َ لأن الرسـول فباطل;: َّ ِّأمـر النـساء صلى الله عليه وسلم َّ َ َ َ

َاللاتي غسلن ابنته  ْ ْ َ ْإذ ماتت بماء وسدر, ولم يق بَ َّتصر على الماء وحده; فهل دل على أن ابنته َ َّ َ ْ ِ َ
ْ لها نجاسة غليظة ? حاشا الله من ذلك, فبطل جميع ما عللتمـوه بالمـاء والـتراب بالطاهرة  َّ َُ َ ََ َ ٌِ َ

 .َوعدد الغسلات
ِفقول فاسد; لأنه لـيس مـن الواجـب في :  يدل على التنجيس)٥("ُطهور الماء"َّإن : وأما قولكم

ِّكون الغسل في كل محل دليلا على النجاسة, فقد قـال رسـول االله ْالشرعيات أن ي َُ َ ْ َ ْغـسل «: صلى الله عليه وسلمَ ُ

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٦٨, ٤/٢٦٧(المحلى  )١(
َحزم, مخطوط بمكتبة شهيد علي بتركيا, نسخت في المنتد الالكترونيرسالة لابن  )٢( ِ  ."ِدارة أهل الظاهر": ُ

َعن أم عطية  )٣( َّ ِْ َ َِّ ْ قالت<ُ َ ُّ دخل علينَا النَّبي «: َ ِ َ ْ ََ ََ َونحن نغسل ابنَته, فقال َ َُ َ ُ ْ ُ ْ ََ ُ َِّ ًاغسلنَها ثلاثا": َ َ َ َ ْ ِ ً أو خمسا,ْ ْ َ ْ َ أو أكثر من ذلك,َ ِ َِ َْ َْ ْ َ َّ, إن رأيتن َ ُْ َ َ ْ ِ
َذلك ِ  .) ٩٣٩رقم(, ومسلم )١٢٥٣رقم(البخاري  أخرجه »...َ

 لما ذكر / لم أقف على حديث بهذا المعنى, فإن لم يكن ثمة حديث فلعل ابن حزم قاله من باب المعرفة الضرورية, فابن حزم )٤(
 .)٥/١٢١(حلى الم. َمسألة غسل الميت من كتابه المحلى لم يذكره

َ, وسبق تخريجه"....هور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبط ": صلى الله عليه وسلمِلة هذه اللفظة من قوله أي دلا )٥( َ َ. 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٢٦ 

َّلا عـلى أن النـاس في يـوم الجمعـة فلـيس ذلـك دلـي )١(»يوم الجمعة واجـب عـلى كـل محـتلم
 )٢("أنجاس

 ـــــــــــــــــ
ْ من حديث أبي سعيد الخدري  )٨٤٦رقم(ومسلم  ) ٨٨٠رقم(البخاري  أخرجه )١( ِ. 
 ).٥ص( مسألة الكلب طاهر )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٢٧ 

ِإلزام المخالف: النوع الثالث ِ ُ ْ بطرد علة التفريق في سائر الصورُ َ ِ: 
ْ يحْ أنَ لا بأس:فةقال أبو حني": المثال الأول  ,قتـهَّ بعلاَ المصحف–ُ وغير المتوضئ – ُبُنُ الجَلِمَ

 .قةَّولا يحمله بغير علا
ْ لا يح:وقال مالك  أو تابوت فـلا )١(ٍجْرُ كان في خْنإقة ولا على وسادة, فَّ لا بعلا,فَحْصُل المِمَ
 .رِ الطاهُ وغيرُبُنُ والجُّ والنصرانيُّه اليهوديَ يحملْبأس أن

 , حاجزا بين الحامل وبـين القـرآنُجْرُ ولئن كان الخ, هذه تفاريق لا دليل على صحتها:عليقال 
 )٢(". ولا فرق, وبين القرآنِّ الماسين الورقة حاجز أيضا بَ وظهرَلوحَّ الَّنإف

ْ تأمل كيف ألزمهم ابن حزم بأشد ما قـالوا, وهـو الخـرج الـذي أجـازوا بـه أن يحملـه :قلت ُ ُ ُْ َِّّ
ُلنصراني والجنب, فألزمهم ابن حزم اليهودي وا َّ بأنه إن كـان حـاجزا فـإن اللـوح وظهـر /ُ ْ َّ

ْمن قال بالخرج, ومن قال بما دونه: الورقة كذلك, فسر هذا الإلزام عليهم كلهم ُ َْ ْ َ. 
ِ فيمن صحح الوضوء والغسل من الماء أو الإناء المغـصوب/ل ابن حزم يقو: المثال الثاني ُ َّ: " 

 ُ غيره, أو مـن عليـه صـيامَ إطعام مساكين, فأطعمهم مالُن عليه كفارةَّ لنا عم المخالفينُنسأل
أيجزيه ذلك ممـا :  غيرهَةَمَ رقبة فأعتق أُقْتِ عليه عْنَر والتشريق, ومْحَّر والنْطِ أيام الفَأيام, فصام
وضـوء  وأجـزتم ال,ن أيـن منعـتم هـذاِفم: لا, فيقال لهم: ن قولهمَ تعالى عليه? فمافترض االلهُ

َترْفـُ هؤلاء مُّلُوك سل بماء مغصوب وإناء مغصوب?ُوالغ  موصـوف في مـال ٌلَمـَ عليـه عٌضَ
َنفسه, مح , وهذا لا سبيل لهم إلى الانفكاك منه, ً سواءً سواءبإقراركمن مال غيره ِ عليه ذلك مٌمَّرُ

لاف أمـر , وتحت العمـل بخـالأموال تحريم َ تحتٌلِ داخٌ واحدٌمْكُح  بل هو,وليس هذا قياسا
 )٣(" االله تعالى

 ـــــــــــــــــ
 المعجم ,)٢/٢٤٩( لسان العرب. ة لوضع الأمتعة فيه الدابِ يوضع على ظهر,لينْدِد ذو عْلِر أو جَعَ شْنِ مٌعاءِ و:جْرُ الخ)١(

 ).١/٤٦٨(الوسيط 

 ).١/٨٤( المحلى )٢(
 ).١/٢١٧(صدر السابق الم )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٢٨ 

ِّجواب هؤلاء معروف في الجملة وهو القول بانفكاك الجهة, ثم اختلفوا في حد انفكـاك : قلت َ ُُ ٌ
َّالجهة, ونزع جماعة من المحققين إلى أن ما كان منه نهيا مسلطا على ذات المنهي عنه, فإنه يستلزم  َ ُ َّ ِّ َ َُ ِ َ َ

ٍا كانت الجهة منفكة, فكان نازلا على معنـى خـارج إبطاله, كالنهي عن صيام يوم العيد, أما إذ ً
َعن ذات المنهي عنه, فإنه لا يستلزم الإبطال, مثـل الـصلاة بـالثوب المـسبل; فـإن الـصلاة لا  ِ ْ ُ
َتبطل, وإن كان الفعل محرما, فإنه لم ينه عن الإسبال من أجل الصلاة, وإنما لأجل معنـى آخـر  ً ََّ ِ ْ َْ ِ َ ُ ْ

ٌلنهي متوجه إلى صيام هذا اليوم بعينهبخلاف صيام يوم العيد, فا ِّ ُ ُ.)١( 

َومع هذا فإن إلزام ابن حزم يدفع المخالف إلى تحرير ما قصد به التفريـق في هـذا البـاب, وإلا  ََ َْ ُ ََ َ َِّ ِ َ ُ ِ
ِفقد طاله إلزام ابن حزم بعجره وبجره َِ ُ َ ُ ِ ٍ ُ. 

ِاحتراز ابن :الأمر الآخر ً بدفعه أن يكون مـا صـنعه قياسـا, / حزم ُ َ ْمـنَّتقـدم ٌّدال عـلى مـا ْ ِ 
َ من الوقوع في القياس, ومشير كذلك إلى أن من زعم وقوع ابن حزم في القياس, / احتراسه َْ َ َُ َ َّ ٌ ِ

َلم يحذق صنعتهأنه ربما  َ َْ ْ ِ ْ ْ, فحذاري من إلقاء الدعاوي جزافا على أئمة المسلمين, لاسيما من كـان َ َُ ِ
  .على صنو ابن حزم

 :ِخالف بنقض علة التفريقإلزام الم: النوع الرابع
 في ذلك بين سـفر الطاعـة وسـفر َقَّرَ فْنَولا معنى لتفريق م": /قال ابن حزم : المثال الأول

 الإسـلام وعـدوانا عـلى , للمـسلمينٍ وظلم, معصيةإقامة ُإقامته قد تكون َ المقيمَّنإ ف,المعصية
 الـذيا الوضـوء ُلهـَّ, وأوأعمالـهعـض  في المعصية في بُرِ المسافُن سفر المعصية, وقد يطيعِ مَّأشد
سل ُ وأمـروه بالغـ,ٌ هو طاعةالذين المسح ِ فمنعوه م, المذكور الذي منعوه منهُ فيه المسحُيكون
  إقامته, للمقيم العاصي في َسحَا, وأطلقوا المَّن القول جدِ مٌ أيضا, وهذا فسادٌ هو طاعةالذي

 ـــــــــــــــــ
 ).١/١٨٠(, جامع العلوم والحكم )٢/٤٣٤(, فتح الباري لابن رجب )٤٤٢–٢/٤٣٠(شرح مختصر الروضة : ينظر )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٢٩ 

 للعـاصي في بعـض أعـمال َ عـلى االله الترخـيصَرَجَ ما ح: قلنا. المسح رخصة ورحمة: قالواْنإف
 )٢(".لا علم له به  بماٌ باالله تعالى, قائلٌ جاهلإلا :)١( تعالى له االلهَِ ولا رحمة,هِطاعت

ْ ثم يخ,المسح على الخفين:  بينوأما تفريقهم جميعهم": /قال  :المثال الثاني  فينتقض ,عانَلُ
َ ثم يج,ءضوُ الو:وبين,  الوضوءُإتمام ويلزم ,ُالمسح  ُضِقَتْنَ فلا يالأظفار, ُّصَقُ وت,ُرعَّ الشُّزُ
 َسَكَ ولو ع, ظاهر التناقضٌ فاسدٌففرق,  على الرأسُ ولا المسحالأظفار, ِّصِقُ عن مُسلَالغ

 ولم ير , بالماءالأظفار َزْجَ عَّسَ وم,هَ شعرَقَلَ حْنَ الرأس على مَحْسَ مَبَجْوَ فأ: هذا القولٌّإنسان
 .قْرَ فبينهماا كان ََ لم,هْيَّفُ خَعَلَ خْنَ م علىَالمسح

 َلْسَ الرأس وغَ وجدنا مسح: بعضهم قالَّ إلا أن,ً أصلاًاَقَّلَعَتُوما وجدنا لهم في ذلك م: قال علي
 َّزُ فلما جـُالأظافر, لا ُالأصابع به َدِصُ قوإنما, ُ لا الشعرُ به الرأسَدِصُ قإنما ,القدمين في الوضوء

جلان, ِّان لا الـرَّفـُ قصد بـه الخفإنما ُ الوضوء بحسبه, وأما المسحي بقُالأظفار,عت ِطُ وقُالشعر
ِينَلْجِرِ بـ فهو يصلي,أَّضَوُعا بقت الرجلان لم تِزُفلما ن  فهـو , لا مغـسولتين ولا ممـسوح علـيهماْ
 . الوضوءُناقص

َ تح...لأنه ء;وهذا لا شي: قال أبو محمد  ُ بل المـسح: فقيل له,هُ قول عليهَسِكُ بالباطل, فلو عٌمُّكَ
 فقط, بدليل أنه لـو كـان عـلى الـشعر ُوالأظفار ُ به الشعرَدِصُ قإنما الأظفار ُلْسَعلى الرأس وغ

 ;انَّفـُبالمسح القـدمان لا الخ ان فالمقصودَّفُ كذلك لم يجز الوضوء, وأما الخالأظفار وعلى ,اءَّنِح
ُن الخفين لولا القدمان لم يجلأ   )٣(" .بين القولين فرق لما كان...هما عليُ المسحِزَ

 ـــــــــــــــــ
َولا حجر رحمة االله تعالى للعاصي: أي )١( َ َ َ. 

   ).٢/٩٩(حلى الم )٢(
 ).٢/١٠٧,١٠٨ (صدر السابق الم)٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٣٠ 

ْالإلزام بالحصر: الفصل الخامس َ: 
ْالإلزام بالحصر: ز ٍ قوله بين معان لا المقصود به إبطال قول المخالف عن طريق تدوير: )١(َ
ُّيقر بها ِ ُ. 

 :وهو ثلاثة أنواع
  .الإلزام ببرهان الخلف: النوع الأول
 .يمالإلزام بالسبر والتقس: النوع الثاني
 . الإلزام بإبطال الآحاد لإبطال الجملة:النوع الثالث

 : ثلاثة مباحثتنتظم في
ْالإلزام ببرهان الخلف, وفيه مطلبان: المبحث الأول ُ: 
 :التعريف: المطلب الأول

ْالإلزام ببرهان الخلف ِهو إلزام المخالف: ُ  .ِ ببطلان قوله, لصحة نقيضهِ
َل أن يكون كذا, فثبت أنه كذالو لم يكن كذا لكان كذا, وباط: وصورته ْ ٌ.)٢( 

ْوبرهان الخلف ًهو أول ما يذكره الأصوليون من أقسام السبر والتقسيم, وهو ما كان حاصرا : ُ ْ َّ ْ ِ ُ
 :والمنطقيون يسمونه...دُ التعانِطَمَن "بـ:  وسماه الغزالي)٣(ً ودائرا بين النفي والإثبات,,ِّيقينيا

ٍ آثرت فصل هذا النوع وإفراده بقسم خاص; لإفادته المطلوب , غير أني)٤("ل ِصَفْنُالشرطي الم" َ َْ َ ُ
ْإفادة ضرورية من غير حاجة إلى ما يذكرونه من عملية السبر والتقسيم َّ ِ ِْ ً. 

َّومن المفيد هنا الإشارة إلى أن الأصوليين كانوا قد نبهوا َّ  ِ يدخل في جميعْبرَّلسَّأن البحث با إلى ِ

 ـــــــــــــــــ
ِّتسمية هذا الإلزام بالحصر اجتهاد من الباحث; ليشمل مباحث متفرقة في هذا الفصل )١( َُ ٌ. 
  ).٤٥٠ص(شفاء الغليل للغزالي  )٢(
 ).٥/٢٢٨(البحر المحيط  )٣(

 ). ١/٩١(المستصفى  )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٣١ 

َّ من الكلام على مسالك العلة فيههم له بما َصوصالمسالك الاجتهادية, ولا خ ِ.)١( 

 في َبَذَ كْ, وإنٌبِذَ في نفيه فإثباته كَقَدَ كل شيء ص":  في تقرير هذا البرهان/ُقال ابن حزم 
 )٢(". لا يكون في الشيء وضدهَّ الحقَّق, وأنَنفيه فإثباته ح

ع في ْبَّ الطَ واستوفيا حقيقة, فقط التقسيم إذا وقع على قسمينَّفاعلم الآن أن" :ًوقال أيضا
ن ِه مَ وأخرجت,هَّ وأثبت, القسمينَ أحدَتْحَّحَ فإنك إذا ص, عنه شيءُّذُشَالتقسيم التام الذي لا ي

 )٣(".ن ذلكِ مَّ لا بدًر ضرورةَم الآخْسِ القَّدِ لك ضُحِّحَصُ يْ أي, لكُجِتْنُ فإنه ي,ِّالشك

 الإيمان, وهو َّدِ القبول, وهو التبرؤ, وأوجبنا ضَّؤمن ضدلم ي نَوكذلك أوجبنا لم": ًوقال أيضا
 َرَ الآخَ فقد أوجبت,هماَ أحدَ فنفيتنحصر إلى شيئينا المعنى إذا َّ وقد قدمنا أن,الكفر للوثني

َهما معا فلم توجب شيئا أصلا, وإذا نفيتَ وإذا نفيت, فاحفظ هذا,ًضرورة ً ً  َ النفي فقد أوجبتً
 ِك بصحةُيقين جُلْثَ هذا كله يْفِّقَثَ ف, بلا شكَ فقد نفيتَلنفي اَ وإذا أوجبت,ًضرورة
 )٤(".كِعلم

ْ يحْنَ احتجاج مْنِ مَفَخْوما نعلم احتجاجا أس":  في بعض كلامه/أما قول ابن حزم   ُّجَتَ
 الذي لو كان لكان ذلك ءلم يكن, الشي  ماإيجابعلى : لو كان كذا لكان كذا: بقول قائل

ِّد على المحل الذي نحن فيه; إذ مراده فلا ير, )٥("الآخر ًإحداث الأحكام الشرعية بناء : /َ ُ
ًعلى التخرصات, فيقول مثلا ِ َ ُّ َ   لأمر بكذا, صلى الله عليه وسلملو حصل كذا في زمن النبي : َّ

َأن ابن حزم إنما قال ذلك في سياق جوابه على من كره صلاة المرأة في المسجد : ويدل على هذا ْ ََ َّ
لمنعهن  ما أحدث النساء بعدهصلى الله عليه وسلم  االله ُ لو رأ رسول (:نها قالت ألًاحتجاجا بأثر عائشة 

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/٢٢٩(البحر المحيط :  راجع)١(

   ).٤/٢٨٥( حزم رسائل ابن )٢(
 ).٤/٢٥١(المصدر السابق  )٣(

, البحر المحيط )١/٥٧( تنبيه الرجل العاقل , )٤/٢٦٨(رسائل ابن حزم : ًأيضا: , وينظر)٤/٢٦١( المصدر السابق )٤(
)٦/٨.( 

 ).٣/١٣٥( المحلى )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٣٢ 

 )٢(" )١(). إسرائيليالمسجد كما منعت نساء بن

 :الأمثلة: المطلب الثاني
ْ أقوال أهل العلم في من / ساق ابن حزم : الأولثالالم َأيقنَ َْ  ٍ صلاةَّ لا يدري أيً صلاةَنه نسيأ َ

َليَصُي: وقال بعضهم,  وليلةٍ يومَ صلاةِّليَصُي: ققال بعضهمهي?   إحداها صلوات َ ثلاثِّ
 بها الظهر أو ي ينو, بها المغرب, والثالثة أربعي ينو, بها الصبح, والثانية ثلاثيركعتان, ينو

 .ةَرِالعصر? أو العشاء الآخ
َثم رجح           د إلاُ صلاة واحدة أربع ركعات فقط, لا يقعِّصليُ ي: قول الأوزاعي أنه ابن حزمَّ

 . االله تعالىِمْلِ في ابتدائه إياها أنها التي فاتته في عيد للسهو ينوُيسج, في الثانية والرابعة
 : من جهتينَّوبرهان ابن حزم على هذا القول الذي رجحه

 . واحدة, وهى التي فاتتهًصلاةبه  ٍ مقطوعٍ عليه بيقينَضَرَف َّلَوج َّ عز االلهََّن أ )١
 فقد , أو صلاتين, أو ثلاث صلوات, أو ثمان صلوات,ته بخمس صلواَرَمَ أْنَمَّ أن  )٢

 )٣(. بيقينٌ, وهذا باطلصلى الله عليه وسلمأمره يقينا بما لم يأمره االله تعالى به ولا رسوله 
َّألزم ابن حزم من فرق بين أحوال النوم في نقض الوضوء: المثال الثاني َْ  ْنِلا يخلو م " َّبأن النوم: ُ

 : لهماَ وجهين لا ثالثِأحد
 .ًاَثَدَ حُ النومَون يكْا أنَّإم −١
 . حدثاَ لا يكونْأن َّوإما −٢

 كان حدثا ْنإ قولهم, وُلا ينقض الوضوء, وهذا خلاف  كان ليس حدثا فقليله وكثيرهْنإ ف
 , النوم خطأأحوالريق بين ف بالتَ الحكمَّ أنَّحَوهذا قولنا فص,  الوضوءُضُقْنَفقليله وكثيره ي

 ـــــــــــــــــ
 .سبق تخريجه )١(
   ).٣/١٣٢ (المحلى )٢(
 ).١٨٤–٤/١٨٢(المحلى :  راجع)٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٣٣ 

 )١(." م بلا دليلُّوتحك

ٌ; وذلك لأن الحدث ممكنَّأن النوم مظنة الحدث: حزم دعواهمُولم يقبل ابن  ِ ِّ في أخف ما يكون َّ َ َ
 . بل هو كلمح البصر, يطولً عملاُوليس الحدث... ِمن النوم
 ُ يقينَضوءُ الوُضُقْنَيوإنما  , به الوضوءُولا ينتقض , الحدث ليس حدثاَ خوفَّ فان:وأيضا
 : أمرينُ أحدإلا فليس , كما ذكرناالأمر  وإذ...الحدث

 َ نقضُبِجْوُ النوم وكثيره يُ الحدث حدثا, فقليلِ كونُ خوفَ يكونْ أنإما −١
 . فيهٍ جارِ الحدثَخوف َّن لأ;الوضوء

 ,لنوم قليله وكثيره لا ينقض الوضوءا ف, الحدث ليس حدثاُ خوفَ يكونْا أنَّمإو −٢
 )٢(. لا شك فيهٍ بيقينٍ هؤلاء على كلُت أقوالَلَطَوب

َفيمن مسح على خفيه, ثم نزعهما [ رجليه فقطُلِسْغَي: وكذلك قولهم": لثالمثال الثا َ َ  فهو ]َ
سل َ ثم أمرتموه بغ, وجازت له الصلاة به, وضوؤهَّمَ قد تبإقرارهم قد كان لأنه ;نَّباطل متيق

 :ن أحد وجهين لا ثالث لهماِرجليه فقط, ولا يخلو م
 .َلَطَ ب قدَّ قد كان تمالذيضوء ُ الوَ يكونْإما أن −١
 .لُطْبَ لم يَ أو يكون −٢

ن المحال ِلا فمإ يبتدئ الوضوء, وْ فعليه أنَلَطَ كان قد بْنإل فهذا قولنا, وُطْبَ كان لم يْنإ ف
َالباطل الذي لا يخ ُنقضُ ثم ي,َّمَ قد تٌ وضوءَ يكونْأن لَّيُ َ ُنقضُه ولا يُ بعضْ َ  لا ٌه, هذا أمرُ بعضْ

 )٣(".ُّحِصَ يٌ ولا رأيٌ ولا قياسٌيوجبه نص

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٢٢٩(المحلى  )١(

 ).١/٢٣٠(المصدر السابق  : راجع)٢(

 ).١٠٩, ٢/١٠٨( المصدر السابق )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٣٤ 

 حتى إلا على الماء َرِدْقَ لم يْإن ْ الحاضر, لكنَمَّ لا يتيم:قال أبو حنيفة والشافعي" :المثال الرابع
 . الماءَدَجَ, ثم أعاد ولا بد إذا وَّ وصلىَمَّ تيمُ الوقتَيفوت
 :لاةهما له بالتيمم والصُ لا يخلو أمرلأنه ; الفسادُ حنيفة والشافعي فظاهر أما قول أبي:قال علي

 . االله تعالى عليهُضْرَ يكونا أمراه بصلاة هي فْ أنْنِم −١
 .يفرضها االله تعالى عليه أو بصلاة لم −٢

 يعيدها َمِ فل: عليه, قلناُهي فرض:  أمراه بصلاة:هماودِّلَقُ قال مْنإ ف, ثالثٍ إلى قسمَ ولا سبيل
ا بأنهما َّفرضا عليه, أقر بصلاة ليست أمراهبل :  قالواْنإه? وَ فرضَّ كان قد أدْإنبعد الوقت 

 )١(".ألزماه مالا يلزمه, وهذا خطأ

 لكل صلاة, َمَّمَيَتَ يْ وعليه أن, بتيمم واحدٍ صلاتا فرضَّصلىُلا ي: وقال مالك" :المثال الخامس
لو  ف, للفريضةَرَ آخً تيمماَمَّمَيَتَ يْ أنْنِله م َّ فلا بد, أو غيرهما, بركعتي الفجرَعَّ وتطوَمَّمَيَ تْنإف
 .ل بعدها بذلك التيممَّفَنَتَ يْ جاز له أنَ الفريضةَّ ثم صلى,َمَّمَيَت

 : لا يخلو التيمم:قال علي
  ٌ طهارةَ يكونْ أنْنِم −١
 .أولا طهارة −٢

 كان ليس طهارة فلا ْنإ, وٌ أو سنةٌها قرآنَب نقضِجْوُ بطهارته ما لم يِّ كان طهارة, فيصليْنإ ف
 )٢(". بغير طهارةِّليَصُ يْيجوز له أن

 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/١١٨(المحلى  )١(
 ).٢/١٢٩ ( لمصدر السابق ا)٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٣٥ 

ْالإلزام بالسبر والتقسيم:المبحث الثاني َّ ْ َّ: 
ْالسبر لغة ْوالتقسيم,  الاختبارهو: َّ ِهو أن يقسم الصفات, فيظهر : َّ ْ َ َ ُْ  )١(.فةِ على وجوه مختلالشيءُِّ

ُ أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها"هو : ًوالسبر والتقسيم اصطلاحا َ ََّ َ ََ ْ ُ فيبطل ,ُْ ِ ْ ُ َ
َلجميع إلا واحدا, فيعلق الحكم عليها ُْ ُ ِّ َ ُ ََ ً.")٢( 

َ أن تصحح/ل ابن حزم والطريقة في هذا الباب كما يقو ِّ َ  تلك الأقسام حاشا ِ جميعَ نفيْ
 . ًه هو ذلك الواحد الذي بقي ضرورةَمْكُ حَّ أنَّحِفيص ,ًواحدا

لأقسام, ثم أن تكون القسمة حاصرة لجميع ا: ولا يكون هذا الفصل صحيحا إلا بشرط
ن ِ عنك ممنوع إلا مُ الصواب"تقصره على بعضها دون بعض, فإن لم تكن القسمة حاصرة, فـ

 وقوع أحد الأقسام التي ُ لك صحةَقِفَّتَ يْ عليها, وهي أنَلِكَّتَجهة واحدة لا ينبغي لك أن ت
لقسم ت ذلك اْحَّحَه, فإنك حينئذ إذا صِمْكُ حِ صحةَذكرت على الشيء الذي تطلب معرفة

ْ محَ غيرَّ الحقَفتَادَ ص:الموافق خاصة  )٣(". على كنزُتْخَ أوقعه البٍ لكن كإنسان, في إصابتهٍنِسُ

 المرور في أثناء البحث ُّمَ وج, المناظراتِ في تضاعيفِرُّرَكَّ التُوهذا النوع كثير ":ًويقول أيضا
 ممكن ٍمْسِ قَّ كلُ صفاته, فتأخذَ تحقيقُ ما فتريدٍ شيءَ وجودُنِوقُعن الحقائق المطلوبات, لأنك ت

ُّصح نفيه بالدلائل الصحاح, حتى تنتفي كلها في عنه ما ْنَ تَّمُ ث, بهُفَصْوُ يُ الموصوفَ يكونْأن َ ِّ ُ َّ َ
ِحاشا واحدا منها فقط, فذلك الذي يبقى هو صفة الشيء الذي تريد معرفة حقيقة حكمه ِْ ُ َ ُ ًُ.")٤( 

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/٢٢٢(, البحر المحيط )١٢١ص ( لزكريا الأنصاريالوصول في شرح لب الأصول غاية )١(

 ).٣٢٣ص(المنهاج في ترتيب الحجاج  )٢(
 ).٤/٢٥٢,٢٥٣( رسائل ابن حزم )٣(

 ).٤/٢٥٧ (المصدر السابق )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٣٦ 

َيفهمن  أ: مثال هذا الباب/وذكر ابن حزم  َ ° ﴿ : االله تعالىِلْوَ قْنَ للأب الثلثين مَّأن ُْ

ٌوذلك أن المال ثلث وثلثان, والمال للأبوين وللأم منه الثل؛ )١(﴾± ² ³´ : النتيجة. ثََّ
 )٢(".فالثلثان للأب

َهو أن يحصر الأقوال في المسألة, أو الاحتمالات : وطريقة ابن حزم التطبيقية في هذا الباب َ ُ ْ َ ْ
ِمن قول المخالف, ثم بعد ذلك له طريقتانالناتجة  ِ َِ ُ ِ ْ: 

ُإما أن يبطلها واحدا واحدا, حتى ينتهي إلى قوله المتعين فيصححه −١ ِّ َ ُ ْ َُ ِّْ ُ َ ِ. 
ِ أن يقسم الاحتمالات قسمين, فيبطل أحد القسمين, ثم يذهب إلى القسم وإما −٢ ْ َ ِِّ ُِ َ ْ ُ َُ ْ َ َ َْ ُ

ٍالآخر فيبطل منه ما كان من قول غير قول ْ ْ ُِ ُِ َ َ  . هَ
َّوقبل البدء في ضرب الأمثلة, لا بد من الإشارة إلى أن هذه الطريقة لم تكن محل إجماع عند أهل  ِ

ر, واختاره الآمدي, ِحجة للناظر دون المناظ": العلم, لا سيما في بعض صورها, فقد قيل إنه
مذهب  دون تصحيح , الخصمِ مذهبِ إبطالِنُّمَضَ تِبقيد: وقال إمام الحرمين في الأساليب

 )٣(".لِدَالمست

 :الأمثلة: الفرع الثاني
 عليه وتعظيمه إنكاره في َ قد أجاب عمرَ عثمانَّ أني ندرٍوبيقين: قال أبو محمد" :المثال الأول

 : أحدهاْنِ أجوبة لابد مِبأحد] أي غسل يوم الجمعة في القصة المعروفة [ سل ُ الغَأمر
 .ي إلى السوقخروج  قبلُ اغتسلتُقد كنت: ا أن يقول لهَّإم −١
 .سلُن الغِ مٌعِ مانٌرْذُ عْبي ِ:ا أن يقول لهَّوإم −٢

 المسجد ِه كانت على بابُارَدَ, فُلِسَتْغَأ فٌ راجعاوهاأنذ ,ُتْيِسْنُأ: أو يقول له −٣
 . إلى الآنًمشهورة

 ـــــــــــــــــ
 ١١: النساء سورة )١(

ْ, وينظر أيضا من نفس الكتاب)٤/٢٥٧( رسائل ابن حزم )٢( ِ ً :)٤/٢٨٥.(   

 ).٥/٢٢٥(البحر المحيط  )٣(
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 .سل لليوم لا للصلاةُ الغَّ, فانُ سأغتسل:أو يقول له −٤

 .  لقولناٌفهذه أربعة أجوبة كلها موافقة
 . وليس فرضاٌ ندبٌهذا أمر: قول لهيأو  −٥

 بجواب واحد َقَّلَعَّ لهم التَلَعَ جالذين َم! شعري فليت ; لقول خصومناٌقِ موافُوهذا الجواب
َ يحْ منها أصلا? دون أنء كلها ممكن, وكلها ليس في الخبر شي, جملة خمسة أجوبةْنِم بوا ِاسُ

َالأخر بالأجوبةهم َأنفس  كلها موافقة لأنها ;قوا بهَّ تعلالذين ِ ممكانالإ في ُلَخْدَ هي أالتي, ُ
 ًاَنُّهَكَهم به ت قواَّ تعل, والذيش بحضرة الصحابة سا خاطبه به عمر َِ, ولمصلى الله عليه وسلم رسول االله ِلأمر
َمخ َا أجمَِ, ولمصلى الله عليه وسلم رسول االله ِلأمر ٌفِالُ  )١(". عليه الصحابةَعْ

َوهو متصل بالمسألة التي ذكرت في المبحث ا: المثال الثاني ِ ِلسابق, وهي تعيين نية الصلاة الفائتة ُ
 : بعد أن بين أنه ينوي أنها التي فاتته في علم االله تعالى/ حيث قال ولا يدر ما هي?

كة َ عندنا وعندكم, وأنتم تأمرونه بنية مشترٌ للصلاة فرضَ النيةَّإن : قالواْفاعترضوا علينا بأن"
 أو الثمان )٢( هو للذين أمروه بالخمسإنما الواجب عليه, وهذا الاعتراض أنهالا تدرون 

 :نتم تأمرونه لكل صلاة أمرتموه بهاأ عندنا وعندكم, وٌضْرَ النية فَّإن نعم :قلنا لهم .)٣(فقط
 . فيهاٍبنية مشكوك −١
 أو كاذبة بيقين −٢

 : أمرتموهْإن لأنكم ; أحدهماْنِ ولا بد م
الباطل والكذب,  فقد أوجبتم عليه , لكل صلاة أنها التي فاتته قطعاَي ينوْأن −١

 ونواها قطعا , أنها التي فاتته, فإذا لم يكن على يقين منهاْنِ ليس على يقين ملأنه ;وهذا لا يحل
 .فقد نو الباطل, وهذا حرام

 ـــــــــــــــــ
   ).٢/١٥(المحلى  )١(
ْ من أمره بخمس صلوات بناه على أنه يجب عليه صلاة يوم)٢( َ. 
ْ من أمره بثمان صلوات بناه ع)٣(  .لى أنه يجب عليه صلاة يوم, وزاد ثلاث صلوات, وهي التي تقصر في السفرَ
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  فقد, أنها فاتته االلهَُمِلَ في ابتداء كل صلاة منها أنها التي عَي ينوْأن :وإن أمرتموه −٢
 .أمرتموه بما عبتم علينا, سواء سواء

: تعالى لا يقدر على غيرها أصلا, وقد قال االله لأنه ; هذه الملامة ساقطة عنهَّإن نحن نقول و
﴿®¬ « ª ©  ¨ §﴾)إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما « :  عليه السلاموقال، )١

ِ, فقد سقطت عنه النية المعينة, لعدم قدرته عليها, وبقي عليه وجوب النية )٢(»استطعتم  ُ َّ َ ُ ُ َ َ َ
ُيها إلى علم االله تعالى; إذ هو قادر عليها, فسقط ذلك القول أيضاِالمرجوع ف َ َ ََ.")٣( 

ُأثار ابن حزم : ثالثالمثال ال ْ من تيمم وصلى, ثم وجد الماء في الوقت, هل يعيد " َ مسألة/َ َ
َّالصلاة? أو لا يعيد ? ثم أبطل قول من فرق في الإعادة بين المسافر, وبين المريض والخائف, ثم  َْ َ

 : قالْنَ مُولم يبق إلا قول, فسقط هذا القول جملة ": / قال
 .يعيد الكل −١
 .لا يعيد:  قالْنَوقول م −٢

ْفلما صلوا كانوا لا يخ ذكرنا مأمورا بالتيمم بنص القرآن, ْنَ فنظرنا فوجدنا كل م  ِن أحدِ مَنْلوَ
 :وجهين

 . يكونوا صلوا كما أمرواإنإما  −١
 . أو لم يصلوا كما أمروا −٢

 ـــــــــــــــــ
 ٢٨٦: البقرة سورة )١(

ْمن حديث أبي هريرة ) ١٣٣٧رقم(, ومسلم )٧٢٨٨رقم(أخرجه البخاري  )٢( ِ. 

 .)١٨٥, ٤/١٨٤( المحلى )٣(
ِ, ومع هذا صح إدراجهما في هذا النوع من الإلزام,  في هذا المثال, والمثال الآتي, لم يكن في المسألة سو احتمالين لا أكثر:تنبيه َّ َ

ْويصير الفرق بين هذا النوع من الإلزام بالسبر والتقسيم, والذي قبله الموسوم ببرهان الخلف ُ ِ َّهو أن ذاك يقوم على النقيض, : ُ
ُوهذا يقوم على الحصر, حتى ولو اقتصر على احتمالين بشرط أن لا يكونا نقيضين, وقصار الق إذا انحصرت : ْول أن يقالْ

ِالاحتمالات في اثنين فقط, نظرنا, فإن كانا نقيضين, فهو برهان الخلف, وإلا أدرجا في هذا المبحث من السبر والتقسيم, هذا  ِ ْ ُ ُُ ْ ْ ْْ َ َ
 .واالله أعلم
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 . يصلوا كما أمروالم: ن قالواإف
وهذا لا يقوله أحد, ولو !  هذهْنِون عن التيمم والصلاة ابتداء, لابد مِّفهم إذا منهي: قلنا لهم 

ْقاله لكان مخ  إلا بيقين فلم يبق ُ هذا القسمَطَقَ, فإذ قد سوالإجماعئا مخالفا للقرآن والسنن ِطُ
ِروا فلا تحِمُوا كما أَّ صل فإذ قد,رواِمُوا كما أَّ قد صلأنهمالقسم الثاني, وهو   ٍ صلاةُإعادة لهم ُّلَ

 )١(".صلى الله عليه وسلم مرتين, لنهي رسول االله ٍواحدة في يوم

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/١٢٥( المحلى )١(
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 :الإلزام بإبطال الآحاد لإبطال الجملة :لمبحث الثالثا
 : مطلبانوفيه

ُهو أن يذكر الأقسام التي يجوز " :الإلزام بإبطال الآحاد لإبطال الجملة :التعريف: الفرع الأول َْ ُْ َ ُ ْ ْ
َأن يتعلق بها جواب الخصم, فيبطل جميعها ْ ُ ُ َ َُ َِّ َ َْ.")١( 

ْالإلزام ببرهان الخلف, والإلزام بالسبر والتقسيم, و: والفرق بين المبحثين السابقين بين هذا ُ
َّأن هذا المبحث هو قسمة خاصة, وهو حصر أقوال المخالف فقط, ثم يبطلها كلها, :  المبحث

ُّهو يستفيد بذلك إبطال قول المخالف فحسب, ولا يحق به سواء كانت احتمالين أو أكثر, و ِ ُ
 .ِّحقا, ولا يحصل راجحا

ْفلا بد فيه من حصر مطلق حتى تصح المسألة, وهو يحق الحق إن : أما المبحثان السابقان   َّ ُّ َّ َ ْْ ِ
ْكانت القسمة حاصرة, وكان تحصيل الحق منها صحيحا, وإنما يختلفان من جهة الصورة,  ِ ِّ

لخلف لا يكون طرفاه إلا نقيضين, أما السبر والتقسيم فعلى ما اصطلحنا  فهو ما كان فبرهان ا
 .سو النقيضين, ولو لم يكونا إلا احتمالين فقط

 :الأمثلة: الفرع الثاني
 على ٍ فلا سبيل له إلى دليل, العمل وكثيرهِ بين قليلَقَّرَ فْنَ مُّوكل: قال أبو محمد ": المثال الأول

 : أمرين لا ثالث لهماِدَحَ أْنِ مً له ضرورةَّولابدذلك, 
ُ يحْا أنَّإم –١ ِيرَ غْنِا فاسدا ليس هو أولى به مَّدَبرأيه ح  في ذلكَّدَ ل ُه بغير ذلك التحديد, فيحصْ

ِّشرُ يْم بالباطل, وأنٌّكَحَّعلى الت  . في الدين ما لم يأذن به االلهَعَ
ُ لا يحأنا َّوإم –٢  يرْدَ لا يْأن دينه, وعلى أعمال أهم الحيرة في أقبحل على ُفيحص اَّدَ في ذلك حَّدَ
 . به صلاته مما لا تبطل بهُلُطْبَما ت

 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٢٢ص(المنهاج في ترتيب الحجاج  )١(
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  : أهذا,َلِمُ عٍلَمَونسأله عن ع
  في الصلاة?أبيحمما  −١
  أو مما لم يبح فيها?  −٢

َأبيح هو مما : قالْنإف  ,ولا سبيل إلى وجه ثالث قولنا  قليله وكثيره مباح, وهو َّأن :, لزمه فيهاُ
 مباح فيها, ُه غيرَه وكثيرَ قليلَّأن فيها, لزمه ْحَبُهو مما لم ي:  قالْنإو فيها, بإباحته ُفيما جاء البرهان

 . فيهابإباحته ُوهو قولنا فيما لم يأت البرهان
َأبيح:  قالواْنفإ   .هُ كثيرْحَبُه ولم يُ قليلُ
, ثم على أولا على صحة هذه الدعو  هذه دعو كاذبة مفتقرة إلى دليل, فهاتوا برهانكم:قلنا 

 )١(.ك ذلْنِ مءن الكثير المحظور, ولا سبيل إلى شيِ القليل المباح مِّدَبيان ح

ُّأدار ابن حزم التفريق بين قليل العمل وكثيره في إبطال الصلاة, بين أن يكون تحكما إذا : ُقلت َ ْ َ ُ َ
ْحده بحد ليس هو أولى به من غيره, وبين أن لا  ْ َ َِ ٍّ ُيحده بحد, فيقع في جهله بما تبطل به صلاتهَِّ ُ ْ َ َّ ُ َ. 

 في إلا والناسي لذلك ُدِ العامُعيدُلا ي:  مالكا قالَّنإف فأما الصلاة بالنجاسة ": المثال الثاني
 .الوقت
,  يأتي بها في الوقتْأخبرونا عن الصلاة التي تأمرونه بأن: يقال لهم نهإف وهذا خطأ,: قال علي

 :بعد الوقتلا تأمرونه بها و
 ?أفرض هي عندكم −١
 أم نافلة?  −٢

 .ولا سبيل إلى قسم ثالث

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٩٤(المحلى :  راجع)١(
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  نية يصليها?ِّي وبأ
 .أبنية أنها الفرض اللازم له في ذلك الوقت −١
 أم بنية التطوع? −٢

 ! أم بلا نية, لا لفرض ولا لتطوع? −٣

 :/ثم قال 
 َّأن : فيه أصلكم الذي لم تختلفواْنِ فم:فرض ولا يصليها إلا بنية الفرض هي:  قلتمْنإف –١

 .لأصلكمط بخروج الوقت فيه, فهذا تناقض وهدم ُقْسَ أبدا, ولا يَّلىَصُ يَالفرض
الفرض لا يجزئ بدل التطوع  َّنإ ف: يدخل فيها بنية التطوعْ كانت تطوعا وتأمرونه بأنْنإو –٢

ِفي الدنيا, ولا يح ِ ولا يح,ن الفرضِ مًاَضَوِ عَ التطوع ويصلي, الفرضَكْرَ تَدَّمَعَتَ يْ أنٍلأحد ُّلَ  ُّلَ
 . إلى الكفر بلا شكٌ أحد, بل هو خروجْنِه بذلك بلا خلاف مَتيْفُ يْأن ٍلأحد

إنما «: صلى الله عليه وسلملقول النبي  ;ناَّكان هذا باطلا متيق :يها بنية فرض ولا تطوعِّصلُلا ي: ن قلتمإو –٣
 له, فقد ء, ولا شي إذ لا نية له; لهَ فهذا لا عمل,)١(» بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوالأعمال

ِأمرتموه بالباطل الذي لا يح  )٢(".ُّلَ

 على ُن التبست القراءةإ ف, القرآن وحدهاِّ إلا في أمَالإمام )٣(ىِتْفُ يْلا يجوز أن":المثال الثالث
أتقرأون « : صلى الله عليه وسلم رسول االله ُ ذلك قولُ إلى سورة أخر, برهانْ فليركع, أو فلينتقلالإمام

 ْنِ لا يخلو مالإمام أفتى ْنَ مَّفوجب أن, )٤( »لا تفعلوا إلا بأم القرآنف: نعم, قال: خلفي? قالوا
 :أحد وجهين

 ـــــــــــــــــ
 ).١٩٠٧رقم(ومسلم ) ١رقم(خاري أخرجه الب )١(

 ).٣/٢٠٧( المحلى )٢(

ِيفتي الإمام )٣( َتجْرُأَأي يفتح على الإمام إذا  :ُ ِ في قراءته وأخطأ, ولم أجد من استعمل هذا الاصطلاح من الفقهاء واللغويين غير ِ َ
ْمن) فتا(, ينظر مادة /ابن حزم   .)١٥/١٤٥( لسان العرب ِ

َ, وصححه )٣١١رقم (َّ وحسنهُّ, والترمذي)٨٢٣رقم(وأبو داود , )٢٢٦٩٤رقم(أخرجه أحمد  )٤( َّ  ).١٧٨٥رقم(ابن حبان َ
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 . به قراءة القرآنَدَصَ قَ يكونْإما أن −١
 .أو لم يقصد به قراءة القرآن −٢

ن ِ شيئا مُ المأمومَأَرْقَ يْنهى أنصلى الله عليه وسلم  االله َ رسولَّنلأ ; القرآن فهذا لا يجوزَ به قراءةَدَصَ كان قْنإف
 كلام في الصلاة, لأنه ; القرآن فهذا لا يجوزَ به قراءةْدِصْقَ كان لم يْنإ حاشا أم القرآن, والقرآن

 )١(". كلام الناسْنِ مء فيها شيُحُلْصَوقد أخبر عليه السلام أنه لا ي

 ,َفَ واستخل,ِّبرَكُه ولم يَ رأسَعَفَرَ ف, وهو ساجدُالإمام َثَدْحَ أْإن: قال أبو حنيفة": رابعالمثال ال
َبرَوصلاتهم كلهم تامة, فلو ك  ذلكَزاَج  ْنِ مَجَرَ الجميع, فلو خُت صلاةَلَطَ بَفَلْخَ ثم است,َّ

 . الجميعُ صلاةَلتَطَ بَفِلْخَتْسَ يْالمسجد قبل أن
 ,إذا أحدث ساجدا! وليت شعري! ن بهجة الحق أثرِ ليس عليها م... وهذه أقوال:قال علي
 ْنِ هو أم في غير صلاة? وهل إمامته لهم باقية أو لا? ولا بد مٍةفي صلا: ِّبرَكُه ولم يَفرفع رأس

 :أحد الوجهين
  لهم بلا وضوءًيا بلا وضوء, وإماماِّ باقية, جعلوه مصلوإمامتههو في صلاة :  قالواْنإف −١

 هو على غير طهارة ناسيا أو بإمامن ائتم َ في بطلان صلاة مِدِ الفاسِرَهم الآخِ أصلُوهذا خلاف
 .ذاكرا
 بالحدث َجَرَ فإذ قد خ:قلنا لهم .إمامته في ُ بل ليس في صلاة, ولا هم بعد:ن قالواإو −٢
حتى  ن الضرر,ِه مُد عليه تكبيرَّلَفما الذي و:  بهاإلا وعن الطهارة التي لا صلاة إمامتهم, ْنِم

 )٢(".ن المسجدِ صلاته, وكذلك خروجه مَبطلان) االله أكبر(ه ُأحدث عليه قول

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣(المحلى  )١(
 ).٢٢٢, ٤/٢٢١ (المصدر السابق )٢(
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 : الحائض يطول, فهو محالَ أمرَّ بأن:وكذلك تفريقهم بين الحائض والجنب": سامالمثال الخ
 . أمرهاُ لها طوله فلا يبيحً كانت قراءتها للقرآن حراماْإن لأنه −١
  )١(". أمرهاِ كان ذلك لها حلالا فلا معنى للاحتجاج بطولْنإو −٢

ُّمس أي[  الوضوء منه إيجاب مالك في ُا قولَّوأم ": دسالمثال السا َ الرجل ذكرهَ َ َ  لم ير  َُّثم]  ِ
 : لا يخلولأنه ;ضِ متناقٌ فقول: في الوقتإلا الإعادة

 . وضوؤهَضَقَتْ انَ يكونْأن −١
 .أو لم ينتقض −٢

 َة صلاِّليَصُ يْ لم ينتقض فلا يجوز له أنَ كانْنإو,  أبداَعيدُ يْه أنُمَزْلَه يِ فعلى أصلَضَقَتْ كان انْنإ ف
 )٢(" . مرتينٍ واحدة في يومٍفرض

ًقال ابن حزم في قول من قال إن من الصلاة قسما واجبا: سابعالالمثال  ً ْ َِ ِ َّ  غير الفرض وغير التطوع ْ
ُويعنون بذلك الوتر ْ  :هو واجب لا فرض ولا تطوع:  قلتمالذي أخبرونا عن هذا ": َ

  أم لا يكون عاصيا? –٢         وجل?  تاركه عاصيا الله عزُأيكون −١

 كان تاركه عاصيا فهو فرض, ْنإ ثالث, فٍن القسمين, ولا سبيل إلى قسم هذيِ أحدْنِولا بد م
 )٣(". كان تاركه ليس عاصيا فليس فرضاْنإو

 في ًةَحْرَ وكانت ج,بِّدُ تركه أْنَ مْ, ولكن]أي الوتر [ ليس فرضا: وقال مالك " :ثامنالمثال ال
 : لا يخلو تاركهلأنه ;ِّوهذا خطأ بين, شهادته

 .أو غير عاص –٢.                 وجل  الله عز عاصياَ يكونْأن −١

 وهو , فرضإذن فالوتر , بترك مالا يلزمه وليس فرضاٌ أحدصيْعَ كان عاصيا الله تعالى فلا يْنإف
ن لم يعص االله َب مَّ يؤدْن الباطل أنِفم: بل هو غير عاص الله تعالى, قيل:  قالْنإلا يقول بهذا, و

 ـــــــــــــــــ
   ).١/٧٩( المصدر السابق )١(
 ).١/٢٣٧ (المحلى )٢(
 ).٢/٢٢٧ (المصدر السابق )٣(
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ْ تجْتعالى, أو أن وجل فقد   لم يعص االله عزْنَ مَّن لأ;وجل  ليس عاصيا الله عزْنَ مُ شهادةَحَرُ
  )٢(")١(﴾xw v u t s﴿: يقول واالله تعالى ,أحسن

 

 ـــــــــــــــــ
 ٩١:سورة التوبة )١(

ِ, وينظر أيضا م)٢/٢٣١(المحلى  )٢(   ).١٨١, ١٨٠, ٤/٧, ٢/١١٣( "المحلى"في ْن أمثلة لهذا المبحث ً
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  ::الباب الثالثالباب الثالث
  ::دراسة تطبيقية في إلزامات ابن حزمدراسة تطبيقية في إلزامات ابن حزم

 :وهو يشتمل على ثلاثة فصول
 .إلزامات ابن حزم في إبطال أصول المخالفين:الفصل الأول
 .سة إجمالية في إلزامات ابن حزم لأهل العلمدرا:الفصل الثاني
ْدراسة تطبيقية ونقدية لنماذج من إلزامات ابن حزم :الفصل الثالث ِ. 
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 :إلزامات ابن حزم في إبطال أصول المخالفين: الفصل الأول
 :وينتظم في ثمانية مباحث

 .الإجماع الظني إلزامات ابن حزم في إبطال: المبحث الأول
 .إلزامات ابن حزم في إبطال حجية عمل أهل المدينة: المبحث الثاني
 . إلزامات ابن حزم في إبطال القياس:المبحث الثالث
 .إلزامات ابن حزم في إبطال الاحتجاج بقول الصحابي: المبحث الرابع

 . إلزامات ابن حزم في إبطال دليل الخطاب:المبحث الخامس
 .عدة سد الذرائعإلزامات ابن حزم في إبطال قا: المبحث السادس
 .إلزامات ابن حزم في إبطال الاستحسان: المبحث السابع
 .إلزامات ابن حزم في إبطال الاحتجاج بالمراسيل: المبحث الثامن
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 :إلزامات ابن حزم في إبطال الإجماع الظني: المبحث الأول
ُ سبق في ترجمة ابن حزم العلمية تحرير رأي ابن حزم في الإجماع, نشير:ز ُ ََ ِّمحل إلى  فقط ا هنَ َ َ

 : قولهمْنِ موضعين مع, وهو فيِالخلاف بين ابن حزم وبين الفقهاء في مسألة الإجما
 . على غير نصُ الإجماعَ يكونْتجويزهم أن: أحدهما
 :ًاإجماعفيها  َّلا يقطع أن في مواضع َ دعواهم الإجماع:والثاني

 . موجوداُ فيه الاختلافَّحَ في مكان قد صَّإما/ ١
 )١(. وجود الاختلاف فيه ممكنَّ إلا أن, فيه اختلافاعلميلا  ا في مكانَّموإ/ ٢

ُ في إبطال هذا النوع من الإجماع يمكن نظمها في /خلاصة ما تدور عليه إلزامات ابن حزم و ِ
 :خمسة معان

 .كفاية النص −١
ُّتعذ −٢ َ ِر وقوع ما ادعوه من إجماعَ َّ ِ ُ. 

َّمخالفة هذا الإجماع المدعى  −٣ ُ  .قللإجماع الحُ

 .ُتناقض القائلين بهذه الإجماعات −٤

 .ِ في هذا الإجماع من القطع بالظنما −٥

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٩٧, ٤/٤٩٦(الإحكام : راجع )١(
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ِ وقوع الإجماع من/ُ أبطل ابن حزم :الإلزام الأول ِا من الأصل المتفق عليه, غير نص انطلاقْ َ ً
 غير نص, الافتيات ْنِ جواز وقوع الإجماع مْنِ وأنه يلزم م في التشريع,"كفاية النص" وهو

 : َّطرق شتى, أكتفي منها بطريقة واحدة هذا المعنى ب/م  حزُابن َرَّرَالتشريع, وقعلى النص في 
 أمرنا أن نصلي إلى بيت × رسول االله َّن المسلمين متفقون على أنِالكل م ": قال رحمه االله

المقدس مدة, ثم أمرنا بترك تلك القبلة وبالصلاة إلى مكة, فوجب ذلك, وأنه عليه السلام لو 
 أن نصلي الخمس وعن صوم رمضان لحرم علينا أن نصليها أو نصومه, وهكذا في نهانا عن

 ?الأرض وأمرنا بذلك بعد جميع أهل  ,أفهكذا القول عندكمسائر الشرائع, 
 .لا, فرقوا بين طاعته عليه السلام وطاعة أولي الامر:  نعم, كفروا, وإن قالوا:فإن قالوا
 .وضلال,  لا نكفر, الناس على ذلكهذا محال, لا يجوز أن يجمع: فإن قالوا

لا يأمر االله تعالى به ولا  صدقتم وكذلك أيضا محال لا يجوز أن يجمعوا على إحداث شرع :قلنا
 )١(".رأي أو بقياس ب×رسوله 

َفهنا فرض: قلت َ َفرض َّمُصورا تكون على خلاف النص, ثٍحزم  ُ ابن عليهمَ َ  أجمعوا َ الناسَّ أنَ
ْ يجْعليها, كأن  على الصلاة إلى بيت المقدس, وهم بشكل بدهي سينكرون وقوع هذه واعِمُ

 بطاعته, أو العكس, فإنه أمرنا عن شيء, ثم صلى الله عليه وسلمبينما لو نهانا النبي الصورة, وأنها لا تجوز, 
 .تجب طاعته

, السلام الصلاة وبين طاعته عليه, وهو الفرق  الذي يريده ابن حزمُرْدَوهذا هو الق
َأن استنطفيقول لهم بعد جماع الظني, ِوبين ما اعتبروه من الإ ْْ : ِ هذا النوع من الإجماعَقهم بإحالةَ

ِكم المدعاة صإجماعات َّ َ هذا الإجماع المنكر بقولكم, وأنهما سواءُوْنُ ْ , فكلاهما يلتقيان في الإجماع ُ
 )٢(.على غير نص

استناد إلى وما قرره ابن حزم رحمه االله وارد بقوة على من يثبت وقوع الإجماع من غير 
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٥٠٠ (الإحكام :  راجع)١(
 .المصدر السابق:  راجع)٢(
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َمن منععلى نص خاص, و َْ َ ْمن  َ ُمثل هذا التنظير أن يِ ِه من الإجماع, وبين ما  بين ما أثبتقِّفرْ
ِفرضه عليهم ابن حزم م َ َ  .ً بمعنى صالحٍ صورْنَ

ْويبدو لي أنه لا مفر من إلزام ابن حزم إلا على طريقة من يحتج بالإجماع الظني, ثم    َْ َِّ
ْ طريقة المحققين من أهل العلميذهب ويدرجه في النص على َِ ِ ِّ ُ. 

ِفي بيان تعذر وقوع الإجماع الظني الذي لا يستند إلى نص, وبيان استلزامه  :الإلزام الثاني ُِ َ َِ ْ َ ِ ِ ِ ُّ َ
ُّأن يجتمع علماء جميع الإسلام في موضع واحد, حتى لا يشذ عنهم "ن المحال ِ مَّنلأ :للباطل ُْ َ َُ ِْ َ َ

 )١(". وتنائي أقطارهم, لكثرتهم; وذلك في الأمصارشابة ٌمنهم أحد بعد افتراق الصح

ِإلزامهم بترك جماعة من الصحابة ما ادعوه من الإجماع: الإلزام الثالث ِ ٍ َِّ ُ: 
فإنه ; فأمسك بما أنت عليه اليوم: قال لي حذيفة في كلام: ر, قالَطَعن عامر بن م"  فــ–١

 مع أيهما  والقرآن طريقا طريقاُذ الناس الواضح, كيف أنت يا عامر بن مطر, إذا أخُالطريق
 )٢(). أنتًفأنت إذا:  وأموت, قال له حذيفةهمع القرآن أحيا مع:  فقلت له:قال عامر تكون ?

 ْ واالله مع القرآن أحيا متمسكا به, وأموت إنُأكون: اللهم إني أقول كما قال عامر: قال أبو محمد
 . غيريالأرض ِولو أنهم جميع أهل  طريق القرآن,َن سلك غيرَشاء االله متمسكا به, ولا أبالي بم

 )٣(". وهذا حذيفة يأمر بترك طريق الناس, واتباع طريق القرآن إذا خالفه الناس:قال أبو محمد

قال : بيدةَ قال ع.الأولاد بن الخطاب وعليا أعتقا أمهات َ عمرَّ أن:مانيْلَّدة السْيِبَعن ع") ٢
 ُتْيِلَ وَّ فلما, فقضى بذلك حتى أصيب, ولي عثمانفقضى بذلك عمر حتى أصيب, ثم: علي

 )٤(.َّنُهَّقِرُ أْ أنُرأيت

 ِر المنتشرِ المشته– عثمان َمْكُثم ح ,َ عمرَمْكُ, لم ير حس هذا علي بن أبي طالب :قال أبو محمد
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٥٠٢ (المصدر السابق )١(
ِ, ومن طريقه ابن حزم في هذا الموضع)٨/٦٤٢( أخرجه ابن أبي شيبة )٢( ٍ ُ ْ ِ . 

 ).٤/٥٤٠( الإحكام )٣(

هذا الإسناد معدود في "): ٦/٣٢٩٤ (" الحبيرالتلخيص", وقال ابن حجر في )١٣٢٢٤ ("المصنف" أخرجه عبد الرزاق في )٤(
 ."أصح الأسانيد



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٥١ 

 في َه الصوابُ إذ أراه اجتهاد;بل سارع إلى خلافه إجماعا, –, والذي وافقهما عليه ِالفاشي
 )١(". بأنه إجماع... هؤلاءُعَطْقَيَ هذا بدرجات لْنِ مَّ أقلَّ االله, إنُرْمَولعه, ِخلاف

, )٢( لا يأخذون بقولي ولا بقولكَ الناسَّ إن: لابن عباسُقلت: اح قالبعن عطاء بن أبي ر ") ٣
دينا نضع أيْيجتمعوا فلْفل:  عباسُقال ابن.  أنا وأنت ما اقتسموا ميراثنا على ما نقولُّتِولو م

 . بما قالوا االلهَُمَكَ فنجعل لعنة االله على الكاذبين, ما ح, ثم نبتهل,على الركن
 عندهم, َرَهَتْإلى ما اش  ولاِ إلى الناسُ عنه, لا يلتفتٍ إسنادِّ عباس بأصحُ فهذا ابن:قال أبو محمد

 )٣(". االله تعالىِمْكُ لحًن الحكم بينهم, إذا كان خلافاِوانتشر م

َإلزام الفقهاء بأن أئمتهم ادعوا الإجماع في مسائل علم فيها الخلاف: عالإلزام الراب ُِ ُ َّ َّ: 
عى عليه َّ اليمين على المدعي إذا نكل المدِّدَ رَ وجوبَرَكَ إذ ذ– هِئَّ يقول في موطٌهذا مالك"فـ) ١
 .ن البلدانِ مٍ ولا في بلد,ن الناسِ مٍف فيه عن أحدلاهذا ما لا خ:  ثم قال–

ن القائلين ِ مُأكثر اليمين ِّدَ رْنِ القائلين بالمنع مَّ وهذه عظيمة جدا, وإن:مدقال أبو مح
 )٤(".هاِّبرد

َّلخلاف في كتاب السرقة من المدونة, فقالحكى ا ًا نفسهالإمام مالكَّبأن : َّوأكد هذا ابن حزم ِ: 
  )٥(".ُّدَرُ تَاليمين َّ أنُفِرْعَ يٍدَحَ أُّليس كل"

ِنفي الإجماع الذي حكاه بنفسه في وجوب رد اليمين على المدعي :  مالكُلا يريد الإمام: قلت َّ ِّ َ
َإذا نكل المدعى عليه,  َّ ََ َّ تعليل رد اليمين إلى المدعي, – واالله أعلم –إنما قصد بذلك َ ِّ َ وفي ذلك َ

َفأر للإمام أن لا يقضي بالحق على المدعى عليه, حتى يقول  " :/ يقول الإمام مالك َّ ْ
ُّاحلف أن الحق حق: يِعَّللمد َك, فإن حلف وإلا لم يقض له بشيءََّّ َ َ َلأن الناس ليس  :قال مالك. ْ َّ

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٤٠( الإحكام )١(

 ."الفرائض" المعروفة في علم "العول" أي في مسألة )٢(

 ).٤/٥٤٠(الإحكام  )٣(
 ).٤/٥٣٤( المصدر السابق )٤(

 ).٦/٢٨٤(المدونة ,  در السابق المص)٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٥٢ 

َّكلهم يعرف أن اليمين ترد على المد ُُّ َ َ فلا ينبغي للإمام أن يقضي على المدعى عليه إذا نكل ي,ِعَّ َ َ ََّ َ ْ
 )١(". يِعَّف المدِعن اليمين, حتى يستحل

ِ ينفي معرفة كل المتحاك إنما/ الإمام مالك ً إذا:قلت َين لهذا الحكم, وبه علل الحكم, ِمِّ َ َّ
 .ً إجماع العلماء الذي حكاه أولاَّومعلوم أن جهل العوام لا يقدح في

َأما تعقب ابن حزم الإجماع الذي حكاه الإمام مالك, بـ  ٍ  ُأكثر اليمين ِّدَ رْنِ القائلين بالمنع مَّأن"ُّ
ُحتاج إلى نظر في المسألة, والذي ذكره ابن رجب في , في)٢("هاِّن القائلين بردِم جامع العلوم "ٍ

َ قول أبي حنيفة; لأصله أن اليمين على المدعى عليه أبدا, ووافقه طائفة هو َالمنعَّأن  , "والحكم َّ َّ ُ
َّمن الفقهاء والمحدثين كالبخاري, وأن هذا هو المشهور عن أحمد, وفي رواية ِّ  أخر للإمام ِ

ْبعد القول برد اليمين إلى المدعي, واختار هذا طائفة من يستأحمد لم ِِّ ٌِ َّ , وهو هري أصحابِّ متأخَْ
 )٣(.بيدُقول مالك والشافعي وأبي ع

َّإذا تعقب ابن حزم الإمام مالكا في أصل دعو الإجماع صحيح, غير أن دعواه أن          َّ ً ُّ ًٌ َُ ٍ ِ
ِلمدعى أكثر من االقائلين بخلاف هذا الإجماع ا ُفقه, محل يَلقائلين على وَّ ٌ ِ َّ مطُرَظَه نُزِوْعْ ِلع, كما أنه ُ

ُموضع لا تتشوف إليه نفوس قاصدي النافع َّ ٌ ْ من العلم, سو تحرير دعو ابن حزم فحسبِ ِ ِ. 
ْومن إلزامات ابن حزم ل )٢ َلفقهاء بأن أئمتهم ادعوا الإجماع في مسائل علم فيها الخلاف ِ ِ ُ َّ  َّأنَّ

 لا أعلم فيه خلافا, ,ةَّنِسُ مالأربعينفي الثلاثين تبيع, وفي : ل في زكاة البقريقو" / ُّالشافعي
 الزبير ِل ابنَّماُعن جابر بن عبد االله, وسعيد بن المسيب وقتادة, وع : الخلاف في ذلكَّوإن

 م, إلىْلِ يتعاطى العْنَه مَ يجهلْ أنْنِ ملأشهروعن أبي حنيفة , بالمدينة, ثم عن إبراهيم النخعي
   لا أعلم خلافا, فقد صدق عن نفسه,: قالْنَ مثل هذا إلا مْنِ لهم جدا مٍكثير

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/٢٨٤( المدونة )١(
 ).٤/٥٣٤( الإحكام )٢(

 ).٢٣٤, ٢/٢٣١( جامع العلوم والحكم لابن رجب : راجع)٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٥٣ 

  )١(".ولا ملام عليه

 , ستة وأربعين ميلا غير صحيحْنِ في أقل مَ القصرَّعلى أن : الإجماعَّوا أنَعَّاد" وكذلك )٣
ن القائلين ِضعافا م ألأكثر ذلك ْنِ مِّن الصحابة والتابعين بالقصر في أقلِ القائلين مَّوباالله إن

 ولو لم يكن لهؤلاء إلا الروايات عن مالك بالقصر في ستة ,منهم بالقصر في ستة وأربعين ميلا
 ْنَم: ثم قوله وثلاثين ميلا, وفي أربعين ميلا, وفي اثنين وأربعين ميلا, وفي خمسة وأربعين ميلا,

 .يه إلا القضاء فقط علء فأفطر في ثلاثة أميال في رمضان لا يجاوزها فلا شي,لَّتأو
ن ِ ولقد أخرجنا على أبي حنيفة والشافعي ومالك مئين كثيرة م, هذا لهم كثير جداُومثل

ن المسلمين قاله قبله, فاعجبوا ِالمسائل, قال فيها كل واحد منهم بقول, لا نعلم أحدا م
 )٢(".لهذا

ِم ما اعتبروه من الإجماع إلزامهم بأقوال الأئمة, وأولهم أئمتهم بعدم اعتباره: الإلزام الخامس
 :الظني

ما جاء عن االله تعالى فعلى الرأس والعينين, وما :  هذا أبو حنيفة يقول" / يقول ابن حزم )١
 ولم , أقوالهمْنِنا مَّ, تخيرش فسمعا وطاعة, وما جاء عن الصحابة صلى الله عليه وسلمجاء عن رسول االله 

 .نخرج عنهم, وما جاء عن التابعين, فهم رجال ونحن رجال
فلم ينكر عن نفسه مخالفة التابعين, وإنما لم ير الخروج عن أقوال الصحابة توقيرا : بو محمدقال أ
 .لهم
 ولا ,هُ ما سمعتء وإنه لشي– إثر فتياه به – ويقول ,فعة في الثمارُّ يفتي بالش:وهذا مالك) ٢

عي َّ كما يد,لإجماعل قال به خلافا ٍ بما لم يسمع عن أحدَفهذا مالك ير القول . قالهًا أحدَّبلغني أن
 .هؤلاء الذين لا معنى لهم

 ـــــــــــــــــ
 .)٤/٥٣٤(الإحكام  )١(

 ).٥٣٥, ٤/٥٣٤(المصدر السابق : راجع)٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٥٤ 

 )١(". فليس إجماعاٌ فيه خلافُمَلْعُ ما لا ي:وهذا الشافعي يقول في رسالته المصرية ) ٣

َوأسند ابن حزم إلى أحمد بن حنبل قوله) ٤ ٍ ن َ, مُ هو الكذبَالإجماع ُي فيه الرجلِعَّما يد" :ُ
لا نعلم :  فليقل?? ولم ينتبه إليهيدريه ما ,د اختلفوا لعل الناس ق;ابَّ فهو كذَالإجماععى َّاد

لا نعلم الناس اختلفوا, أو لم :  يقولْ, ولكن)٢(والأصمالناس اختلفوا, دعو بشر المريسي 
 .يبلغني ذلك

 المريسي, وعبد الرحمن بن )٣(ابَّه, وبئس القدوة بشر بن عتُّرَ صدق أحمد والله د:قال أبو محمد 
  عنُبَغْرُ على هذه الدعو, وهما المرءان يَمَجَ هْنَ مِلَّ أوْنِي إنهما لم, ولعمرالأصمكيسان 
  )٤( ".قولهما

أجاد, : فقال إسحاق , وقد ذكر له قول أحمد بن حنبل في مسألة, إسحاق بن إبراهيم"عنو) ٥
يتابعه فهذا إسحاق لا ينكر القول بما يقع في تقديره أنه لا  . أحدا لا يتابعني عليهاَّلقد ظننت أن

 . ذلكْنِ فيما قاله به مَّأحد عليه, إذا رأ الحق
فهؤلاء الصحابة والتابعون, ثم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود, 

 هؤلاء َقَّلَعَ تْنَمِبَ بما أداه إليه اجتهاده أنه الحق, وألا يعلم قائلا به قبله, فَ القولُبِكلهم يوج
 )٥("., كما قال أحمد والأصمسي  بل بالمري,القوم? ليت شعري

ن الصحابة أو ِ طائفة مِ قولْنِولئن كان ما اشتهر م": ثم قال ابن حزم بعد ذلك   
دوه دينهم َّ ممن قلللإجماع خلافا ُّ أشدالأرض فما في , إجماعا–ف له خلاف َرْعُالتابعين, ولم ي

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٤٢(الإحكام  )١(
ّالأصم )٢( ِزلي, الفقيه, المفسر, وهو م عبد الرحمن بن كيسان, أبو بكر الأصم, المعت:َ توفي . َّ طبقة أبي الهذيل العلاف وأقدم منهْنِّ

 ).٣/٣٢٣(, الأعلام )٥/١٢١(لسان الميزان . هـ٢٢٥نحو سنة 

مطبوعة العاصمة, ومطبوعة دار الآفاق المقابلة على النسخة التي حققها أحمد شاكر, والمذكور في ترجمة :  هكذا في المطبوعتين)٣(
 ., كما سبق ترجمته, هو أنه ابن غياث, لا ابن عتاببشر المريسي

 ).٤/٥٤٢( الإحكام )٤(
 .المصدر السابق )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٥٥ 

                   ليس منها مسألة,ن المسائلِئين م ممالك والشافعي وأبي حنيفة, ولقد أخرجنا لهم
 ْنَ فبئس ما وسموا به م, هؤلاء الثلاثةْنِ قال بذلك القول قبل الذي قال مٌعرف أحدُإلا ولا ي

 .دوه دينهمَّقل
, ربعمائة مسألة خالف فيها الإجماع للشافعي أَدَجَ أنه و:وقد ذكر محمد بن جرير الطبري

 إلا وقد ٌما منهم أحد...وزاعي بي ليلى وسفيان والأ في أقوال ابن أ:وهكذا القول حرفا حرفا
 ُوأكثر, يناَّن العلماء قالها قبل ذلك القائل ممن سمِ أحد مُمَلْعُت عنه أقوال في الفتيا لا يَّصح

 )١(". في انتشاره واشتهارهَّذلك فيما لا شك

ِخلاصة إلزام ابن حزم : قلت ْهو أنه لم يخل أحد من : /ُ ِ ٍتفرد بقول ماِأهل العلم من الٌ  يعرفه ُّ
ِّعنه أهل العلم, ويعرفه هو, ويصرح بذلك  َ ُ  فكيف –إنه لم يدر عن الإجماع : ُ حتى لا يقال–ُ

َ وخطأ, ثم ادعاء أن ما لم يعلم ْفيه ًكار هذه الطريقة, واعتبارها شذوذاُّيصح والحال هذه إن ْ ُ َِّّ
ِّخلاف هو إجماع لازم, لاسيما وأن على رأس هؤلاء المتفر ِّدين بهذه الأقوال, والمصرحين َّ

ِبتفردهم, هم أئمة من احتج بهذا النوع من الإجماع َّ َ ُّ. 
 :ِإلزامهم بأنهم قد أحدثوا هذا النوع من الإجماع: سادسالإلزام ال

ِسرَ القوم, وجِ هؤلاءَ إقدامَّواعلموا أن :قال أبو محمد "  َدِجُحيث و هم على معنى الإجماعْ
 خالفوا فيه الإجماع حقا, وما ٌ فإنه قول... يوجد ْ ولكنه ممكن أن, يبلغناالاختلاف, أو حيث لم
 )٢(". حتى أتى هؤلاء, ولا عن تابع القطع بدعو الإجماع,روي قط عن صاحب

ِوقريب من هذا قول الشافعي لأحد مناظريه ِ ُِ ْ ُ أو ما كفاك عيب الإجماع, أنه لم يرو ": ٌ ََ
ِجماع, إلا فيما لم يختلف فيه أحد, إلى أن كان أهل زمانك دعو الإصلى الله عليه وسلم ٍعن أحد بعد رسول االله  ُ ْ

 )٣("هذا? 

 ـــــــــــــــــ
 .)٤/٥٤٣( المصدر السابق )١(
 ).٤/٥٣٩ (الإحكام )٢(
 ).١١٦ص( الصلاة وحكم تاركها لابن القيم )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٥٦ 

ِ هذا مأخذ شريف من ابن حزم, والشافعي من قبله, فهما يقولان:قلت ِ ِ ٌ لم يكن الصحابة ولا : ٌ
ْالتابعون يذكرون هذا الإجماع, وإنما أحدثه من بعدهم ٍ تعلقوا حينئذأعياهم الدليل; فإذا ما َ َّ 

َدعى, جماع المِبمثل هذا الإ ٌ , فهو منقوض بإجماع صحة هذا الإجماعَّلو سلمنا لكم : فهما يقولانَّ
ٌ, فهو معنى مبطل بنظيرهبهِالصحابة والتابعين على عدم الاحتجاج  َ ْ ُ ً. 

َّ فهم يقطعون أنه حق مع أن تحصيلهم له م يقطعون بهذا الإجماع بظنونهم,َّأنه: لزام السابعالإ
ِ فإنه مع كون الظن منهيا عنه, فإنه إذا قطع به جمع بين المتخالفين;ظنإنما كان عن طريق ال َ َ ُ َ َ َِّ َ َ َ ً ِ :

ٍالقطع والظن في محل  َ َإجماع المسلمين على أنه لا يحل لأحد أن يقطع بظنه  ", وقد وقعواحدَ ُْ ٍ ُّ
َاليقين فيه, فهذا إجماع آخر, فقد خالفوه في هذه المسألة َ ٌ.")١(  

ْ, وما سبق جمعه في الترجمة العلمية من كلامه عن /ِقيقة من ابن حزم هذه المآخذ الد: قلت  ُ َِ َ َ
ًالإجماع, وما هو القدر الحق منه, وكيف انتظم ما كان حقا منه في دائرة النص, وفائدة الإجماع 

َّ في النص, وما إلى ذلك من الوجوه التي تدلنا على أن هذا الرجل ًاإذا كان كل ما فيه موجود ِ
َخذ الكتاب بقوة, وأن بضاعته لم تكن مزجاة, بضاعة من احترف الجدل والمعارضة, َكان ممن أ َ َّ ََ َ

َبل كان يعتقد ما يقوله دينا, أفنى عمره في تحصيل هذا المنهج الذي ارتضاه, فضبطه, ونهج  َ َ َ
ّنهجه, فتحصلت له مثل هذه الفوائد َ ْ َ . 

ِفكان تميز ابن   ْإضافة علمية تسجل له, وإن  في نظمه الإجماع داخل النص / حزم ُّ َّ
, كما )٢( أحمد عنَفِرُ, ولما ع"الأم"َّكان أصل قوله في الجملة يعتبر امتدادا لما سجله الشافعي في 

َكان هذا الموضع من كلام ابن حزم موردا نه َ ً ِ ْ ْه منمن َلِ   .)٣( ابن تيميةلاسيما جاء بعده, َ
ِ اسـتدرك عليـه جملـة مـن "ع لابن حزممراتب الإجما" في نقده لـ/َّبيد أن ابن تيمية 

ْ منٌ لم يختلف فيه أحدَ المسائل التيُالإجماعات التي قصد ابن حزم أن يجمع في هذا الكتاب  أهل ِ

 ـــــــــــــــــ
 ).٥٣٩, ٤/٥٣٤ (الإحكام )١(
 ).١١٥ص(م تاركها لابن القيم , الصلاة وحك)٥٩٨, ٥٣٤, ٤٧١ص(الرسالة :  ينظر مثلا)٢(

 .)١٩/٢٦٧(مجموع الفتاو   : ينظر)٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٥٧ 

ْن الطريف أن من جملة هذه الاستدراكات مسائل النـزاع فيهـا مـشهور, بـل قـد ِالإسلام, وم ِ َّ
 .هَح خلافَّرجو  , حزم نفسه الإجماع فيها في كتبه الأخرُأبطل ابن

َّقر ابن تيمية بأن أكثر ما حكاه ابن حزم هو كذلك لا يعلم فيه خلاف, غير أن أكما    َُّ ُ َّ
ِاطلاع ابن حزم على أقوال العلماء, وتبرزه في هذا الباب على غيره, واحترازه في ما يحكيه من  ُّ

 : معنيين اثنين سبب ذلك إلى تيميةوأرجع ابن الإجماع, يمنع خطأه في حكايةالإجماع لم 
 .دعو الإحاطة بما يمكن الإحاطة به −١
 . الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيرهَّوإلى دعو أن −٢

ِوأن هاتين القضيتين لا بد لمن ادعاهما م ن ادعى الإجماع َمَّ, وأن ن التناقض إذا احتج بالإجماعَّ
, نكر عليهم الإمام أحمدء الذين أعدم المنازع فقد قفا ما ليس له به علم, وهؤلاالعلم ببمعنى 
 )١(.ن احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمةَوأما م

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٠٢, ٢٩٥,  ٢٩٢ص (  لابن حزم "مراتب الإجماع" لابن تيمية المطبوع بذيل كتاب "نقد مراتب الإجماع" : ينظر)١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٥٨ 

 :حجية عمل أهل المدينة ِفي إبطالإلزامات ابن حزم : المبحث الثاني
َ لهج بـه المـالكيون قـديما وحـديثا, وهـو في غايـة الفـساد, ٌ هذا قول: قال أبو محمد":ز َ َ

َّبأخبار منها صحاح, ادعوا فيها أنها تدل على أن المدينة أفضل البلاد, ومنهـا واحتجوا في ذلك  َّ
 )١("مكذوب موضوع

َّ, ولعل سببه ما قيـل إنـه بـدأ مالكيـا, أو لأن عناية عظيمة بهذه المسألة/بن حزم لا ً 
َّأو أن مؤلفه ن المالكية, ِمناوئيه في الأندلس هم م َ  المـسألة,  كشف له أغوار هذه "شرح الموطأ"َّ

ِ جملة من الإحصائيات في خصوص هذه المـسألة, سـيأتي ذكـر هإجراء شواهد هذه العناية ْنِمَف
 وهم , المدينةِ أهلَ تقليد...ي هؤلاء ِعَّكيف يد" :ِّبعضها في هذا المبحث, وندلل عليه هنا بقوله

 )٢(". موطأ مالك خاصةْنِيخالفون عمر بن الخطاب في نيف وثلاثين قضية م

 : معانَّحتج بهذا الدليل تدور حول خمسةَمآخذ الإمام ابن حزم على من اصة وخلا
ُ من حيث الأصلحول صحة هذا الدليل: الأول ْ ِ . 
 . عن أهل المدينةً  كونه إجماعاة, وصحذا الدليلتحصيلهم له حول طريقة :الثاني
 .ل المدينةِّ حول إقحام مقلدة المالكية جميع آراء الإمام مالك في إجماع أه:الثالث
 .)٣(" أهل المدينةلإجماعأترك خلق االله " المحتجين بعمل أهل المدينة هم َّأن: الرابع

 .صلى الله عليه وسلمن النصوص الثابتة عن النبي ِ مة ترك جملة كبير هذا الدليلاستلزام: الخامس

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٥٢(الإحكام  )١(
 ).٦/٨٧٨( المصدر السابق )٢(

 ).٤/٥٥٦( المصدر السابق )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٥٩ 

 :وسأقتصر في إيراد حجج ابن حزم على ما جاء على صورة الإلزام
َّ هو أن وقوع الاختلاف في : على هذا الدليل/ام ابن حزم ْن ملاحظات الإمِمَف –١          

ن ِوفي المدينة م, الأذانن ِ أظهر ولا أشهر مءلا شيالمدينة كوقوعه في غير المدينة, بدليل أنه 
ن الخلافات الواقعة بين أهل ِ مثم ذكر ابن حزم جملة، فيه كالذي خارج المدينة الاختلاف

 )١(.المدينة في صفة الأذان

ن النصوص والآثار التي وقع ِ جملة كبيرة متركهم:  حزم على المالكيةُ ابنكما أخذ –٢        
ْ المالكيون, فمن ذلك أنهم  ومع ذلك خالفها,مِّ المدينة المتقدُعليها إجماع  ِأهل َتركوا عمل"ِ

َضرَ حْنَ مُّ كل– المدينة  وسجودهم ,)٢(﴾L M N﴿:  مع عمر, في سجوده في– منهم َ
 فسجد وسجدوا معه, ثم , فنزل عن المنبر,ذ قرأ السجدة, وهو يخطب يوم الجمعةمع عمر إ

هذا لا يجوز, تقليدا لخطأ مالك في : اع أهل المدينةَبِّ إلى خطبته, فقال هؤلاء المنتمون إلى اتَعَجَر
  )٣(". المدينة أعم من هذالأهل ٌ عملَ يوجدْذلك, ولا سبيل إلى أن

ٌ وهذا العمل حق; فكيف يقال": ُابن القيم        وقد قال  ُالعمل على خلافه, ويقدم العمل : ُ ُُ َّ
 )٤(".الذي يخالف ذلك عليه

 الزكاة هري يرُّ, فالزمخالفات الإمام مالك لأعيان أهل المدينة /ُ كما تتبع ابن حزم –٣        
ِّ البر إلا فيالأرضوابن عمر لا ير الزكاة مما أنبتت , , ومالك لا يراهاِضرَفي الخ  والشعير ُ

   بالصلاةالأذان ولا شيء بعد ,, ومالك يخالفه)٥(تْلُّوالتمر والزيت والس

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٦١(حكام  الإ:  راجع)١(
  ١: سورة الانشقاق)٢(

 ).٤/٥٥٦( الإحكام )٣(

 ).٤/٢٤٥( إعلام الموقعين )٤(
ْالسلت )٥( ُ شعير لا قشر له أجرد:ُّ َْ َ َ ْ  .)٢/٤٥ (لسان العرب .ِ
 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٦٠ 

  )١(". عمل الزكاةْنِأشهر م

 لا  كلهم, لأنه إنما يحتج بعمل أهل المدينة; على الإمام مالكُدِرَوهذا في الحقيقة لا ي: قلت
استتباعا, ليبين مخالفتهم لعمل   إنما ذكر ذلك يبدو أنه/ حزم َ ابنَّبعمل آحادهم, غير أن

أنهم أترك "  دعواه, حتى يصح لهلآحاد جهة اْنِن جهة العموم, ومِ كل وجه, مْنِأهل المدينة م
  )٢(".الناس لعمل أهل المدينة

فهو  ن جهة تحصيل المالكية له,هو م:  على هذا الدليل/ ملاحظات الإمام ابن حزم ِْ ومن–٤
ْيتعجب من التمويه ب أهل المدينة, ثم لا يحصلون إلا على رأي مالك وحده, ولا يأخذون  إجماعَِّ

عمر وابن عمر وعائشة وعثمان, ثم سعيد :  أهل المدينةلأقوالهم أترك الناس , فبسواه
 .المسيب والقاسم وغيرهم بن

 في تقرير عمل يتهالكوا ْ أن عجائب الدنيا التي لا نظير لهاْنِمَّ أن /ُ       بل اعتبر ابن حزم 
 ابن القاسم َّن; لأ)٤(يخحنون التنوُوس, )٣(على تقاليد رأي ابن القاسم المصريأهل المدينة 

خذ  سحنون أخذ عن ابن القاسم المصري عن مالك, ولا يرون لأَّن ولأ,أخذ عن مالك
 )٥(. وجها ولا معنى{سود وعلقمة عن عائشة أم المؤمنين, وعن عمر وعثمان مسروق والأ

ْ لم يحِّإدعائهم لإجماع أهل المدينة  على المالكيةَقِّقُ حْإنَّ أنه /م  يريد ابن حز: قلت   ْنِلوا مُصَ
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٥٦١( الإحكام )١(

 ).٤/٥٦١,٥٦٢( الإحكام )٢(
َ أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم العتقي:ابن القاسم )٣( ًجمع بين الزهد والعلم, وصحب مالكا عشرين سنة, . قيه المالكيالف. ُ

, )١٥٠ص(طبقات الفقهاء . هـ١٩١مات بمصر سنة . انتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك, وعنه أخذ سحنون المدونة
 ).٢٣٩(, الديباج المذهب )٣/١٢٩(وفيات الأعيان 

ْسحنون )٤( الفقيه المالكي, قرأ على ابن القاسم . ُسحنون: َّ الملقب,وخي القيروانيأبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التن: ُ
 أسد بن "وأصلها سؤالات.  في مذهب مالك"المدونة", صنَّف وابن وهب وأشهب, ثم انتهت الرياسة في العلم بالمغرب إليه

ْ, ثم أخذها سحنون من ابن القاسمالفرات لابن القاسم وفيات الأعيان . هـ٢٤٠سنة ولي القضاء بالقيروان, وتوفي . ِ
 ).٢٦٣ص(, الديباج المذهب )١٣/٦٠(, السير )٣/١٨٠(

 ).٥٥٦, ٤/٥٥٥( الإحكام )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٦١ 

, عن )١(ندلسيحنون القيرواني, وعيسى بن دينار الأُس به َدَ إلا على ما انفر,جميع أهل المدينة
 . رأيه وظنهْنِالقاسم المصري, عن مالك وحده, م ابن

ما هو بعمل أهل المدينة, ولا حتى رأي الإمام : َ عمل أهل المدينةًا مما اعتبروهكثيرَّ         بل إن 
, أو ما انفرد به سحنون  وقياسه على أقوال مالك,رأي ابن القاسم واستحسانهمالك إنما هو 

  )٢(.وابن دينار
 المدينة إلا في نيف ِ أهلَع إجماعَّلم يد": حزم  حسب إحصاء ابن/ فالإمام مالك

 )٣(". أهل المدينةِ آرائه في إجماعَوا جميعمَّ هؤلاء القدر بنفحة, وقحَّل فاستح,وأربعين مسألة

 ْنِي مخحنون التنوُهم رأي ابن القاسم المصري, وسَ تقليد/ِ ابن حزم ُرْكِذ:         قلت
عون إجماع َّ, فهم يدإنما هو على طريقة التبكيت والمناقضة , وعيسى بن دينار الأندلسيإفريقية

 أهل ِن الصحابة والتابعين, وتهالكوا في تقرير عملِثم تركوا أعيان أهل المدينة م ,أهل المدينة
ٍالمَالمدينة على رأي ع  !.ِ إفريقية, وثالث من الأندلسْنِر مَ وآخ,ْصرِ مْنِ م:ِ

ْمن ملاحظات الإمام ابن حزم  و–٦             هو ما أوقفهم على تركهم : على هذا الدليل/ِ
ْجملة كبيرة من أح ُبدعو أن العمل لم يكن عليها, وقد تتبعها عليهم ابنصلى الله عليه وسلم اديث النبي ِ َّ  حزم َّ

, لإقرارهم بتقديم  باب الإلزامْنِ هذا ليس مَّ إن:ِمن الموطأ خاصة إمعانا في الإلزام, ولا يقال
ما تركوا فيه العمل, وإنما د جمع َّليس مجر: بن حزم اَ مقصودَّ لأنعمل أهل المدينة على الخبر;

عمل, وقد إنه ليس عليها ال: ن الأحاديث التي قالواِ مع ذلك هو إيقافهم على جملة مصودهمق
عوا أنه َّن الأحاديث التي ادِ م أخر وأصحابه, وإيقافهم كذلك على جملةصلى الله عليه وسلمعمل بها النبي 

 ,ً الإمام مالكا كان له رأي في الحديثَّ أو أن,رَخُ ثم استدلوا بها في مسائل أ,ليس عليها العمل
 ـــــــــــــــــ

فقيه الأندلس وزاهدها, ارتحل, ولزم ابن القاسم مدة, وكان . عيسى بن دينار, أبو محمد الغافقي, القرطبي المالكي: ابن دينار )١(
, )١٦١ص(طبقات الفقهاء ..هـ٢١٢توفي سنة . م أهل الأندلس الفقهَّذي علهو ال: اح يقولَّكان ابن وض. صالحا ورعا

 ).٢٧٩ص(, الديباج المذهب )١٠/٤٣٩(السير 

 ).٤/٥٦٥(الإحكام :  راجع)٢(
 ).٤/٢٤٢(إعلام الموقعين : , وينظر)٥٥٨–٤/٥٥٦ (الإحكام )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٦٢ 

 هذا الجمع َّ ليطرحوا الحديث بدعو عدم العمل, وعلى كل تقدير فإن;إلا أنهم تجاوزوا رأيه
, لاسيما على الطريقة التي ذكرها من ابن حزم فيه إشارة إلى الأثر السيء على التزام هذا الأصل

 الذي أوجب لهم ترك كل هذه الأحاديث عنهم ابن حزم في طريقة تحصيلهم لهذا الإجماع
 .صلى الله عليه وسلمبتة عن النبي الثا

 تركهم النصوص بدعو عدم ْنِ م على المالكية/ساقه ابن حزم  مما ًاً نزرا يسير دونكوالآن 
 :العمل

: , فقال مالك)١(»جمع بين الظهر والعصر في غير خوف ولا سفر«: روو أنه عليه السلام –١
 . ليس عليه العمل لا في مطر ولا في غيره:فقالوا,  مطرْنِأر ذلك كان م

, )٢(»صلى بالناس وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص على عنقه« :وروو أنه عليه السلام –٢
 . ليس عليه العمل, وهذا إسقاط للخشوع:فقالوا

 الصلاة لا تبطل على َّ أنهم احتجوا بهذا الحديث نفسه في أن: كل ظريفْنِوأظرف م
 يستبيحوا به ما ْفي أن اهروا صلاها وهو حامل نجاسة, فعصوا الحديث فيما ورد فيه, وجْنَم

 .ليس فيه
 وهذا , ليس عليه العمل:فقالوا ,)٣(»أباح النكاح بخاتم حديد« :ورووا أنه عليه السلام –٣

 فيه اليد ُعَطْقُ وقياسا على ما ت, آرائهم الفاسدةْنِما مَّ ربع دينار تحكْنِ ولابد م,نكاح لا يجوز
  )٤(.عندهم

 روايتهم في الموطأ خاصة, ولو ْنِ مصلى الله عليه وسلموا فيه عمل رسول االله فهذا ما ترك" :ثم قال ابن حزم
 )٥(".  رواية غيرهم لبلغ أضعاف ما ذكرناْنِعنا ذلك مَّتتب

 ـــــــــــــــــ
ْ من حديث ابن عباس  )٧٠٥ رقم( أخرجه مسلم )١( ِ}. 

ْمن حديث أبي قتادة ) ٥٤٣رقم (, ومسلم )٥٩٩٦قم ر( أخرجه البخاري )٢( ِ. 

ْ من حديث سهل بن سعد الساعدي  )١٤٢٥ رقم (, ومسلم  ) ٥٠٨٧,  ٥٠٣٠ رقم(البخاري  أخرجه )٣( ِ}. 

 ).٢٢١–٢/٢١٨( الإحكام : راجع)٤(

 ).٢/٢٢١( المصدر السابق )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٦٣ 

َهـو أنهـم تركـوا عمـل أهـل :  على أصـحاب هـذا الـدليل/ِ ومن ملاحظات ابن حزم –٧
 بعمـل ُّا احتجـوا; ولهذا لمِالإسلام كلهم, فضلا عن عمل أهل المدينة في جملة كبيرة من المسائل

 جـر ما"حزم بأنه ُ أجابهم ابن  بهذا جر عمل الناس,: أهل المدينة في بعض أقوالهم, فقالوا
 الناس قط ُ الناس إلا بترتيب الوضوء كما في الآية, وأنتم تجيزون تنكيسه, وما جر عملُعمل

 تركهـا ْنَم: تقولون, وأنتم صلى الله عليه وسلم أمر النبي ْنِم  بالاستنشاق والاستنثار مع صحتهإلافي الوضوء 
 النـاس قـط إلا بقـراءة سـورة مـع أم القـرآن في ُوما جر عمل,  وصلاته تامة,فوضوؤه تام

فتر ...  السورة فصلاته تامةَكَرَ تْإن: نتم تقولونأن الصلوات البواقي, وِ موالأوليينالصبح 
 )١(".ومثل هذا كثير جدا! العمل إنما يكون حجة إذا شئتم, لا إذا لم تشاؤا?

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢٣٤( المحلى )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٦٤ 

 :إلزامات ابن حزم في إبطال القياس: لمبحث الثالثا
  مناسـبة,ْنِ في أكثر مه لهالتعرض ل إنكار ابن حزم للقياس بنوعيه الخفي والجلي سبق :ز

فإنـه  َ أنكـر القيـاسْوإن / حـزم َ ابنَّ أشير هنا فقط إلى أنلاسيما ما كان في الترجمة العلمية,
 ٍ واحـدٍ المتشابهات بحكـمَ نحكمْ أن:وإنما ننكر ,شياءنحن لا ننكر تشابه الأ": يقول مع ذلك

في الشريعة بغير نص ولا إجماع, فهذا هو الزور والإفك والضلال, وأما تشابه الأشـياء فحـق 
 )١(".يقين

 للمتـشابهات َمَكـَ ح االلهََّإن:  وإنما ينازعهم في قولهم,الصورهم في تشابه ُقِّدَصُفابن حزم ي          
 َلِطـْبُ يْ أنَ أرادْنَ عـلى مـَّ وعليه فإن,ها ببعضهاُقِحْلُ نْنا أنَرَ َمَ أ– سبحانه – أو أنه ,بحكم واحد

 وإنـما ,ابـن حـزم   عندٌ هذا المعنى حاصلَّ فإن; إلى إثبات تشابه الأشياءَ ابن حزم ألا ينزعَقول
ْبرُ يْعليه أن   للقيـاس ابـن حـزم فإنكـار,  المتشابهات ببعـضهاَ نقيسْا أنَّ منَ أراد االلهََّ على أنَنِهَ

 .مأخذه شرعي لا عقلي
 : معان هيالقياس حول ثمانيةتدور إلزامات ابن حزم في إبطاله 

 . كفاية النص)١
  .أصله في بطلان القول بالحكمة والتعليل) ٢
 .اعتبار القياس ودليل الخطاب دليلان متناقضان) ٣
 . ليل على إبطالهمالقياس والتعقلب أدلة الفقهاء التي اعتبروها في ا) ٤
 . تناقض أصحاب القياس والعلل في أقيستهم وعللهم)٥
 .ن القياس لم يعتبروها البتةِ م معاني: أو كل طائفة على حدةجميعهم,تركهم ) ٦
 . مجيء النص على خلاف القياس)٧
 .وقوع الإجماع على خلاف القياس) ٨

 ـــــــــــــــــ
 ).٧/٩٥٢( الإحكام )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٦٥ 

ِا مانطلاق في إبطال القياس /إلزامات ابن حزم : ًأولا كفاية " ن الأصل المتفق عليه, وهوً
 هذا المعنى /حزم  ُابن َرَّرَ وق,النصالزيادة على , القياس ْنِوأنه يلزم م : في التشريع"النص

ْن النص قد وقع منأ :طرق كثيرة, أكتفي منها بطريقة واحدة وهيب َِّ  ما َّ على أنصلى الله عليه وسلماالله  ِرسول" َّ
ه فهو حلال, ُمِّ ما لم يحرَّستطيع منه, وأناجب ما لم يوجبه فهو غير واجب, وما أوجبه بأمره فوا

 للقياس مدخل ? والنصوص قد استوعبت كل ما اختلف َ فأين; ما نهى عنه فهو حرامَّوأن
 )١(".الناس فيه, وكل نازلة تنزل إلى يوم القيامة باسمها

  كانتْ هذه الدلالة إنَّ لأنإنما نص عليها بالدلالة;:  عن قولهمواحترز ابن حزم
 باسمه, أو تكون تلك الدلالة غير موضوعة في ءن النص على الشيِهذا مفموضوعة في اللغة 

 )٢(.نهع صلى الله عليه وسلمه رسوله ِّنزنه االله تعالى, وَّاللغة لذلك المعنى, فهذا هو التلبيس والتخليط الذي تنز

ْإبطال القياس من جهة أنه دليل مناقض لمعنى النصوص:ًثانيا ِّالنصوص جاءت مبي َّنفإ: ِ َ نة ُ
والقياس يخالف , )٣(﴾y x w v u t﴿: وواضحة, كما قال تعالى

 ,داق, فلا يذكر صداقاَّ الصَمْكُمنا حِّلَعُ يْتنبيه ولا بيان فيمن يريد أنلا ":  فإنه;هذا المعنى 
, أو يريد الجوز فيذكر الملح, أو الوطء فيذكر الأكليريد ونا على ذلك بما نقطع فيه اليد, ُّلُدَوي

خطئ فيذكر المتعمد, وهذا تكليف ما لا يطاق, وإلزام لعلم الغيب والكهانة, وإيجاب يريد الم
 )٤(". الكاذبِّللحكم بالظن

 لا كل , أمثلة فحسبْنِ لكنه إنما يرد على ما ذكره م في الجملة,ما ذكره ابن حزم صحيح: قلت
 وما, صلى الله عليه وسلمهذا مراد االله ورسوله  َّ فيه بأنُعَطْقُ يُ ويكاد,ناِّن القياس ما يكون بيِ مَّ فإن;القياس
 أمثلة فإنه جر فيها على عادته في التشنيع على أهل القياس بأرذل ما ْنِ حزم مُبن اضربه

 ـــــــــــــــــ
 ). ٨/١٠٦١( الإحكام )١(

 ) .١٠٥١–٨/١٠٤٩( المصدر السابق : راجع)٢(
 ١٣٨: سورة آل عمران)٣(

 ).٨/١٠٥١( الإحكام )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٦٦ 

 أهل القياس التعريض به في قوله في البول في الماء ْنِلوا, فقابل ذلك مَّقاسوا, وأخس ما عل
 )٢(.دانُ تدينُ ت, وكما)١(﴾z  y x w﴿: تعالى وفي قوله في دلالة قوله ,الدائم

ْ المتفرعة منإلزامات ابن حزم: ًثالثا ِ  : أصله الذي اعتبره في بطلان القول بالحكمة والتعليلِّ
ْ من ابن حزم وهذا وإن كان خطأ محضا          َوغفر له, ,/ِ َ رادا ممن أثبت ِّ إلا أنه كان أكثر اطَ

 ثم ذهبوا وقالوا ,مة والتعليل فإنهم أنكروا الحك; وأصحابه)٣(أحدهما دون الآخر كالأشعري
 )٤(.بالقياس

نفي ابن حزم الحكمة والتعليل في أفعال االله هو أول براهينه في إنكاره العلل الشرعية, و       
 )٥(.وسنحيل بيان خطأ ابن حزم في هذه المسألة إلى كتب أصول الدين, فهي به أشبه

 :را في كتبهَّبيد أنه من الضروري الجواب عن سؤالين لابن حزم تكر
_ ` e d c b a  ﴿: تعالىوالذي يورده في مثل قوله : السؤال الأول

f g ﴾)ْن الدين, ولا أنِة كافية إنه لا يحل التعليل في شيء م هذه آي": , فهو يقول)٦ 
 لأنه ;م البر بالبرَّحر:  قول القائلَّإن: لم حرم هذا وأحل هذا ? فقد صح قولنا:  قائلَيقول

 ـــــــــــــــــ
 ٢٣: سورة الإسراء)١(

 ).٣/٢٩( الفكر السامي : ينظر)٢(

. ِكان من الأئمة المتكلمين المجتهدين. مؤسس مذهب الأشاعرة: شعريالأ  علي بن إسماعيل بن أبي بشر:أبو الحسن الأشعري )٣(
 أخذ علم الكلام عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة, ثم فارقه, ورجع عن .كان عجبا في الذكاء .هـ٢٧٠ سنة  بالبصرةدول

ً ولم يكن خبيرا بتفاصيل مذهب أهل السنة, فولد مذهبا ,وشرع في الرد عليهمالاعتزال,   :له. َّمركبا بينه, وبين مذهبه القديمًَّ
وفيات الأعيان . توفي سنة نيف وثلاثين وثلثمائة . "في الرد على أهل الزيغ والبدع اللمع " و,"مقالات الإسلاميين"
 ). ٤/٢٦٣(, الأعلام )١٥/٨٥(, السير )٣/٢٨٤(

ْإن من أنكر الحكمة والتعليل, ثم ذهب وأثبت القياس فقد تناقض, : قته بعنيزةْلَيقول في ح:  سمعت شيخنا ابن عثيمين)٤( َ َّ
 ).٢٨٠ص(قاعدة في شمول النصوص للأحكام /جموعة الثانيةالم/جامع المسائل: وينظر

 ).٢/٣٢٤(, الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات لعبد القادر صوفي )١/٤٩(الصفدية لابن تيمية :  ينظر)٥(

 ٢٦: سورة البقرة)٦(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٦٧ 

 )١("., أو أنه مأكول, بدعة نعوذ باالله منهارخَّدمكيل, أو أنه م

Ä Ã Â  Á À ﴿:  وقال تعالى,)٢(﴾§ ¨ ©﴿: تعالىوقال االله " :/ومثل قوله 
Å﴾)وجل,  ل بعد هذا عاص الله عزِّ عن التعليل جملة, فالمعلوهذه كافية في النهي )٣

 )٤(".وباالله نعوذ من الخذلان

الفارق كبير بين علة ": فقال ,)٥(اء أبو زهرة جل حتىالسؤ هذا اَّقد تأخر الجواب عنو
ف ُّعرَ البحث عن علة النصوص في الشريعة تَّ لأن; االله تعالى, وعلة أفعالالنصوص الشرعية

 يبحث عن علل النصوص لتحقيق مراميها في أبعد ْنَ مَّوإن...للمراد منها والمطلوب فيها
 )٦(".مد لا يجعل االله سبحانه مسئولا

 لا يستطيع َّوأن هذا التفريق ,الريسوني بتفريق أبي زهرة بين أفعال االله وأحكامه يقتنع          ولم
 َّ لأن; يتمسك بعدم التفريق بين أفعال االله وأحكامهْيستطيع أنف ,الصمود أمام منطق ابن حزم

 . أفعالهْنِأحكامه م
حد  أه االله لا يحاسبَّ أن:فهو )٧(﴾Å Ä Ã Â  Á À﴿: قوله تعالى أما معنى

فهذا هو , )٨(﴾ÍÌ Ë Ê É È﴿ ولا يعترض على فعله وحكمه أحد ,على أفعاله
 أفعال االله ِمَكِعن أسرار وحو ,السؤال عن علل الأحكام الشرعية, أما معنى السؤال في الآية

 ـــــــــــــــــ
 ). ٨/١١٤٠( الإحكام )١(

 ١٦: سورة البروج)٢(

 ٢٣: سورة الأنبياء)٣(

 ).٨/١١٣٨ ( الإحكام)٤(
َّولم أر من رد على ابن حزم بالاسم في استدلاله الخطير بهذه الآية غير الشيخ محمد أ":  قال الريسوني)٥( ْ  نظرية المقاصد ". زهرةبوَ

 ).٢٤٥ص(عند الإمام الشاطبي 

 ).٣٤٠ص( ابن حزم حياته وعصره )٦(

  ٢٣: سورة الأنبياء)٧(

  ٤١: سورة الرعد)٨(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٦٨ 

, وورد في ن الأسئلة صدر عن الأنبياء والصالحينِوهذا النوع مم, ُّم وتعلّهو سؤال تفهف
 )١(.القرآن

 وهو كما يعتقد الباحث أنها السبب – ابن حزم وإن كان من عظيم زلاتهْنِذا الخطأ مه: تنبيه
 هذا لا يوجب خروج الرجل َّ إلا أن–الرئيس في غالب أخطاء ابن حزم في الفروع والأصول 

م ِّ ولا يقد, الكتاب والسنة: دائرة أهل السنة والجماعة ما دام أنه مستمسك بالوحيينْنِ مٍبحال
دة التي تدور بين الأجر َّإنما بابه الأخطاء العلمية المجرفهما, وما وقع فيه من خطأ َيرعليهما غ

 َّ, بل إن)٢(ِّائل العملية كما يعبر ابن تيميةوالأجرين, ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمس
ً لها بابا كبيرا في خاتمة كتابه َدَقَع حزم نفسه له قاعدة عظيمة, َابن  وهو الباب الموفي "الإحكام"ً

عذاره له في المسائل المختلفة ما دام إ ك, أخطأ في المسائل الإجماعيةْنَه في إعذار مَدَقَللأربعين, ع
ٌأنه قاصد للخير, سالك سبيل الرسول   , لا يعذر في المسائل الإجماعية البتةْنَ, بخلاف مصلى الله عليه وسلمٌ

 على عدم الإعذار فيها, ان مشو مآخذ ابن حزم على الفقهاء الذيْنِولذلك كان هذا الموضع م
 لاسيما وأنها ,ن المسائل الإجماعيةِوإلزامهم بعدم إعذارهم أنفسهم وأئمتهم فيما أخطؤوا فيه م

 جهل وأخطأ قاصدا إلى الخير, لم ْنَمف ":باب هذا ال في أقوالهْنِ, وم)٣(ظنية يمكن الخطأ فيها
واء أجمع عليه أو اختلف فيه, هو مخطئ  فس, ذلكْنِ له الحق ولا فهمه, فخالف شيئا مَّيتبين

 )٤(".معذور مأجور مرة

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٤٨–٢٤٥ص(اصد عند الإمام الشاطبي  نظرية المق: راجع)١(

)٢( قال ابن تيمية في مجموع الفتاو )فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن االله يغفر له خطأه "): ٢٣/٣٤٦ َّ ِ ْ َ
 ".م, وجماهير أئمة الإسلاصلى الله عليه وسلمكائنا ما كان, سواء كان في المسائل النظرية, أو العملية, هذا الذي عليه أصحاب النبي 

ْإذا كان إجماع أهل المدينة عندكم هو الإجماع, ومن قولكم: وأيضا فنقول لهم":  كقوله)٣ ( ْإن من خالف الإجماع كافر, فتكفرون : ِ َ َّ
ْ, وكل من روي عنه فتيا ابن مسعود وعلي: نعم لزمهم تكفير: كل من خالف إجماع أهل المدينة بزعمكم أم لا ? فإن قالوا َ

ْفيه إجماع أهل المدينة من صاحب أو تابع فمن دونهم, وفي هذا ما فيه, وإن أبوا من ذلك قلنا لهم لما يدعون مخالفة ِْ كذبتم في : ِْ
 ).٤/٥٥٩,٥٦٠( الإحكام ".َّالدعو إن إجماعهم هو الإجماع,فارجعوا عن ذلك, واقتصروا على أن تقولوا صوابا أو حقا

 ).٤/٥١٢,٥١٣( المصدر السابق )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٦٩ 

لو كانت العلة :  فقالوا,)١( أصحابناْنِ سلف مْنَوقد سألهم م: قال أبو محمد " :السؤال الثاني
 َّ تحليل أو تحريم, لكانت غير مختلفة أبدا, كما أنْنِعيتم مَّا ادَِبة لمِعون في الشرائع موجَّالتي تد

 صحيح لأنه ; منه)٣(رواَّ تحت هذا السؤال, وتضو)٢(خواَّفتفس....ية لا تختلف أبداالعلل العقل
 )٤(".لا مخرج منه البتة

د مثل ِرَّف ولا تطَّ حزم العلل الشرعية منزلة العلل الكونية فيبطلها بأنها تتخلُل ابنِّ ينز:قلت
طة بأسباب كونية تدور  العلل الكونية مربوَّأن:  والجواب باختصار,اطراد الأسباب الكونية

, وأما العلل الشرعية التي رام ابن , كما فعل بنار إبراهيم ولذا تتخلف إذا أراد االله ذلك,معها
 العلل الشرعية مربوطة كذلك َّإن: فنقول ,ف بخلاف العلل الكونيةَّحزم إبطالها بأنها تتخل

العلل الكونية, فلكل  وهي شرائع الأنبياء وهي تتغير كذلك سبيلها سبيل ,بأسباب شرعية
 المقارنة َّنبي شرعته ومنهاجه, أو تتغير بحسب النسخ الموجود في الشريعة الواحدة, وعليه فإن

َّ بأن الكونية لا تتخلف, والشرعية الحزمية بين العلل الكونية والشرعية بغرض إثبات الفرق, َّ
ِّثم يرتب على ذلك َّتتخلف, َّ ٌ منقوض باشتراكهما في َّفإن هذا , عللا العلل الشرعية كون إبطالُ

 فتلك قانونها , جهة مصدر السببيةْنِيقع الفرق مإنما ف, سواء بسواء, وَّالسببية والتخل
 .قها شرائع الأنبياءَّالنواميس الكونية, والعلل الشرعية متعل

 َّ فإنَّير كون الأسباب الشرعية تتغَّأن: – وهو في الحقيقة إعادة لما سبق –هذا أمر, الأمر الآخر 

 ـــــــــــــــــ
َّزم هنا يدل على أن إنكار تعليل أفعال االله هو مذهب الظاهرية بعمومها, وقد صرح بهذا, فقال كلام ابن ح)١( وقال أبو ": َّ

, )٨/١١١٠( الإحكام ".ِلا يفعل االله شيئا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه: سليمان, وجميع أصحابه
ُويشكل على هذا أمران ِ ْ ما قيل في إثبات أهل الظاهر : الثاني. قد إمام المذهب داود الظاهريما قيل في سلامة معت: الأول: ُ

 ).٢/٢٩٠(, الطبقات الكبر )٥/١٨(البحر المحيط . ْقياس الأولى, فهذا وإن نفاه ابن حزم عنهم إلا أنه نسب إليهم
ُتفسخ الشيء )٢( َّ َ ََّ َانتقض, ويقال: َ َولا يقال إلا لشعر الميتة وجلدهاَّوقع فلان فانفسخت قدمه, وتفسخ الجلد عن العظم, : َ َّ ِ .

 ).٣/٤٤(, لسان العرب )٤/٤٠١(معجم مقاييس اللغة 

ُالتضور )٣( ُّ َ ِالتلوي والصياح من وجع الضرب أو الجوع: َّ ُِ َ ْ َّ َ َ ْ ُ ِّ ِِّ َ  ).٤/٤٩٤(لسان العرب . َّ

   ). ١١٣٤, ٨/١١٣٣( الإحكام )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٧٠ 

 لا –كما هو الحال مع نار إبراهيم – تغير الأسباب الكونية َّ كما أن,هذا لا يلغي كونها أسبابا
فان َّن االله عز وجل لكل واحد منهما قانونه, ويتخلِيلغي كونها أسبابا, فهما سببان مستمدان م

 .إذا أراد االله ذلك
 : والإجماعف النصإبطال ابن حزم القياس وذلك بوقوعه على خلا: ًرابعا

على  ُّمسائل كثيرة جاء النص  في هذا المعنى هو أنه قد وقع الإجماع في/       مأخذ ابن حزم 
,  بخلافه البتة والإجماعجاء النص لو كان القياس حقا لماو,  فيها القياس جميع وجوهخلاف

  )١(. بخلاف الحقوالحق لا يأتي

 ركعتين, والمغـرب ثـلاث, وكـصوم رمـضان دون ِ كون الظهر أربعا, والصبح:وذلك مثل     
شعبان, وكالحدث من أسفل فيغسل له الأعـضاء, وكـأنواع الزكـاة, وسـائر الـشرائع كلهـا, 

 )٢(.وليس أحد  من القائلين بالقياس إلا وقد تركه في أكثر مسائله

ْأراد أن يتنصل من إلزامه بوقوع النص والإجماع  عـَّوتنبه ابن حزم لمن         َِّ لى خـلاف القيـاس ْ
ُوقع أيضا النص والإجماع على خلاف بعض النصوص, فهل تبطل النص بذلك?: ْبأن يقول ُّ ً 

ْ من /فمنع ابن حزم   َوقوع هذه الصورة, وبين أن الإجماع الصحيح لا يأتي إلا وفق الـنص, ِ َّ َّ
 .إلا على سبيل النسخ نصال بخلاف  لا يأتينصَّكما أن ال

ُ      ومثل ماذكره  ْ ُابن حزم ما ذكره ابن قتيبة في معرض ِ , إذ طريقة أهل الرأي في القياسل هِّذمُ
 وكيف , والفرع تابع للأصل,وكيف يطرد لك القياس في فروع لا يتفق أصولها ": ُّقال ما نصه

 ويجلد ,رهم ويمسك عن غاصب مائة ألف د, دراهمِ عشرُ يقطع سارقْيقع في القياس أن
 ورحم , وتستبرأ أرحام الإماء بحيضة, عن قاذف العبد العفيفى ويعف,قاذف الحر الفاجر
 , ولا يحصن بمائة أمة حسناء,ن الرجل بالعجوز الشوهاء السوداءَّ ويحص,الحرة بثلاث حيض

 ويجلد في القذف الزنا , ولا يوجب عليها قضاء الصلاة,ويوجب على الحائض قضاء الصوم
 ـــــــــــــــــ

 ).٨/١٠٧٨( الإحكام : راجع)١(
 .ابقالمصدر الس:  راجع)٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٧١ 

 ْنِ ولا يقطع في الزنا بأقل م,القتل بشاهدين ويقطع في ,ن الجلد في القذف الكفرِأكثر م
 )١("?أربعة

 ساق ابن القيم في إعلام الموقعين جملة كبيرة من النصوص التي قيل إنها على خلاف :تنبيه
 ,ن القياسِ الرأي أنها مستثناة مُعى أهلَّ أو اد,القياس فاحتج بها أهل الظاهر على نفي القياس

 )٢(. القياسانتظامها في وأسهب ببيان , أتى عليها نصا نصا,ًلة ساقها ابن القيم جمْثم بعد أن

الاستحسان, وقاعدة في شمول :  ذلك في رسالتيهَعَنَ ص,ه ابن تيميةُه شيخِلْبَ قْنِوم             
ن النصوص ِ حزم هنا من أمثلة في مجيء طائفة مُ ما ذكره ابنَّ, على أن)٣(النصوص للأحكام

 .أتي الإشارة إليهتل اتفاق, وسعلى خلاف القياس هو مح
 :ً باعتباره متناقضا مع قولهم بدليل الخطابإبطال ابن حزم القياس: ًاخامس

َّ أن كل ما احتجوا به للقياس فإن/اعتبر ابن حزم   لأنه ينعكس ; أعظم حجة عليهمهَّ
ف  ما عدا المنصوص فهو مخالَّإن:  فيه, فإنهم يقولون)٤( بدليل الخطابالقول عليهم في

َّ ولذا فإن إلزامهم لابن حزم أن يجيز ضرب الوالدين; لأن االله إنما قالللمنصوص, ْ َّ :﴿  x  w

z   y﴾)ًوارد عليهم أيضا في قولهم بدليل الخطاب, )٥ :  يقولواْ أنالأصل فيلزمهم على ذلك ٌ
 )٦(.لبعض  وهدم مذاهبهم بعضها, تناقضهمبذلكفظهر مباح,فإنه ﴾z﴿ ما عدا َّإن

 أثبت ْنَ وبين م, وهو الإلحاق, أثبت القياسْنَأنه ثمة تناقض بين م: ابن حزمغرض : قلت
ه أحيانا بأنه ِّ وكما يفسر, أي مخالفة غير المنصوص للمنصوص, وهو المخالفة,دليل الخطاب

 ـــــــــــــــــ
 ).١٤١ص( لابن قتيبة  تأويل مختلف الحديث)١(

 ).٤٢٥ –٣/١٦٥(إعلام الموقعين  )٢(
 )٢٥٢, ٢٠٦ص ( لابن تيميةسائلالم جامع ِْوهما مودعتان في المجموعة الثانية من )٣(

 .فقوا ابن حزم في أصل إنكاره وهذا إنما يرد على القائلين بدليل الخطاب وهم المالكية والشافعية والحنابلة, أما الحنفية فإنهم وا)٤(
 ٢٣: الإسراء )٥(

 .) ٧/٩٣١,٩٣٢( الإحكام : راجع)٦(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٧٢ 

َبرَتْعُ يْ في نص واحد أنٌعكس القياس, ومحال  يركب ْ إلا أن,ً الإلحاق والمخالفة لمعنى واحد فيهَ
 .نظرة ابن حزم  كما هو صنيعهم حسب, وهذا تارة, هذا تارةَلِمْعُيَ ف,هواه

 القياس حتى َع دائرةَّ وسْنَ غير أنه نازل على مٌ صحيح/ ن ابن حزمِوهذا الإلزام م    
 قصرنا دليل الخطاب على المعنى الذي ْ لكننا إن أو العكس, دليل الخطاب,ْنِأشركه في أنواع م

 لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن ْ أن" وهو ,قونِّه المحقَدَّحد
 تيمية أنهما هما النوعان الصحيحان ُ ابنَرَكَ, ذَ, وقصرنا القياس على نوعين)١("المسكوت عنه

 ُّ النص يحكمْ أنُلا يعلم فارق بين الفرع والأصل, والثاني هوأالأول هو :  أنواع القياسْنِم
 )٢(".ن المعانيِلمعنى م

 لا يظهر ْأن", وهو  دليل الخطابْنِد مَّ المعنى المحدانفارقي :ن القياسِفهذان النوعان م      
       , وبه يزول تشنيع)٣("لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه

  دليل الخطاب, فداخل, أو القياس: استعمال الدليلين أسرف فيْنَابن حزم, ونحيله على م
 .بينهما
 : إبطال ابن حزم القياس بقلب أدلة القائلين بالقياس والعلل عليهم:ًسادسا

 :وأكتفي بضرب ثلاثة أمثلة
يا رسول االله إن أمي :  فقالصلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي « : قال{ عن ابن عباس :المثال الأول

عنها ? لو كان على أمك دين أكنت قاضيه : قال  أفأقضيه عنها ?,ماتت وعليها صوم شهر
 )٤(.»فدين االله أحق أن يقضى: قال .نعم: قال

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣١( تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم )١(
 ).١٩/٢٨٦( مجموع فتاو ابن تيمية )٢(
 ).١٣١( تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم )٣(
 . سبق تخريجه)٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٧٣ 

 : ابن حزمقال 
 ; ذكر حديث الصومْنِ يستحوا مْ فينبغي لهم أن:ما الشافعيون والحنفيون والمالكيونأ
فكيف يسوغ لهم أو تواتيهم ألسنتهم بإيجاب ;  قضاء الصيام عن الميتْنِ مخالفون لما فيه ملأنهم

لا  :مون على خلافه, فيقولونِدْقُ وليس فيه للقياس أثر البتة? وي هذا الحديث ?ْنِالقياس م
 .يصوم أحد عن أحد

ن ِ فإنهم زادوا إقداما, فلا يقولون بقضاء ديون االله تعالى م:وأما المالكيون والحنفيون
 ديون ْنِديون الناس أحق بالقضاء م: ويقولون,  رأس مال أحدْنِارات مَّالزكاة والنذور والكف

 رأس المال, وديون االله تعالى ْنِالى, واقضوا الناس فهم أحق بالوفاء, وإن ديون الناس ماالله تع
 .ن الثلث ولا من غيرهِ أوصى بها, وإلا فلا تؤد البتة, لا مْإن ن الثلثِم

 أوصى به على الحج عنه إذا أوصى به, ْإن يقيسوا الصوم عن الميت ْ أن:ثم تركهم كلهم
 ترك القياس, في الحديث الذي احتجوا به مع ْنَقياس, فهم أول معون أنهم أصحاب َّوهم يد

 )١(. وهم لا يأخذون به,تركهم لحديث الصوم, وقياسهم عليه

 ْنِ يراجعوا أو يرجعوا, أما غير هؤلاء مْ لهؤلاء فعليهم أنٌما ذكره ابن حزم لازمغالب : قلت
 وحينئذ , حزمُ عليهم ما ذكره ابنُدِرَأصحاب القياس الذين قالوا بظاهر هذا الحديث فإنه لا ي

ًف جوابا آخر يجيب به َّ يتكلْ وعلى ابن حزم أن,ن الحديثِكوا بمأخذ القياس مَّ يتمسْفلهم أن
 فيه ما يثبت القياس, ونحن هنا َّعين أنَّعن هؤلاء الموافقين له في الأخذ بظاهر الحديث, والمد

 إلا أنا نقف معه بإزاء أصحابنا ,ليل جملة لم نتفق مع ابن حزم في إنكار القياس والتعْوإن
 .القياسيين الذين احتجوا على قياسهم بما لا يقولون به

 ـــــــــــــــــ
 ). ٧/٩٦٩,٩٧٠(ا لإحكام :  راجع)١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٧٤ 

 َّ على تقديم أبي بكر إلى الخلافة, وأنالأمةاحتجوا بإجماع ": /قال ابن حزم  :المثال الثاني
 ْنَ ممتكملإماارضوا : للأنصار عمر قال َّ له إلى الصلاة, وأنصلى الله عليه وسلمذلك قياس على تقديم النبي 

  .عظم دينكمأ وهي , لصلاتكمصلى الله عليه وسلم االله ُرضيه رسول
 رسول َّن الباطل الذي لا يحل, ولو لم يكن في تقديم أبي بكر حجة إلا أنِوهذا م: ال أبو محمدق

فقياس , وهي آخر غزواته عليه السلام  قد استخلف عليا على المدينة في غزوة تبوكصلى الله عليه وسلماالله 
 قياس ْنِ أولى موالأحكامدخل فيهما الصلاة الاستخلاف على الاستخلاف اللذين ي

 )١(".الاستخلاف على الصلاة وحدها

ِوعد ابن حزم أن من           َّ  إمامة َّ أنهم في هذا المكان يحتجون بأن: أعاجيب أهل القياسَّْ
قال : صاحب قالوافإذا أرادوا إثبات التقليد لل ,بكر كانت قياسا لا نصا, ثم نسوا أنفسهم أبي

 )٣(".)٢(»اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر« :صلى الله عليه وسلمالله رسول ا

 ْنِإنما كان القياس م:  يقولواْ وليس لأهل القياس إلا أن, ابن حزمْنِ متين مٌهذا كلام: قلت
 هذا َّ لا الدليل الوحيد, وهذا في حقيقته تقهقر عن هذا الاستدلال, ومهما قالوا فإن,جملة أدلتنا

د أوصده ابن حزم بصخرة أهل الغار, فلقد صدق, فقياس ياس قالطريق الخاص بإثبات الق
ْالاستخلاف على الاستخلاف أولى من قياس الاستخلاف على الصلاة ِ. 

 في الخلافة, وهذا أمر مبتوت نعم, الأدلة الأخر قاضية بتقديم أبي بكر الصديق رضي االله عنه
أبدا, وإنما أراد ابن حزم رحمه االله عند أهل السنة والجماعة, وليس هو من موارد النزاع عندهم 

أن تقديم خلافة أبي بكر الصديق رضي االله عنه ثابتة بالنص, وأن القياس الذي اعتبروه 
معارض بقياس آخر, وأنه لو لم يكن في المسألة إلا هذان القياسان لكان قياس الاستخلاف 

 ـــــــــــــــــ
 ).٧/٩٨٢ ( الإحكام)١(
ْمن حديث حذيفة بن اليمان ) ٩٧رقم (, وابن ماجه )٣٦٦٢رقم (,  والترمذي )٢٣٢٧٦رقم (ه مسند أخرجه أحمد في )٢( ِ ,

 يرو عن حذيفة بأسانيد جياد إنه : ,وقال العقيلي)٦٩٠٢رقم (َّوأعله أبو حاتم, والبزار وابن حزم, بينما صححه ابن حبان 
  ).٦/٣٨٦ (التلخيص الحبير: ينظر. تثبت

   ).٧/٩٨٩ ( الإحكام)٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٧٥ 

 حزم رحمه االله لا يعتبر على الاستخلاف أولى من قياس الاستخلاف على الصلاة, وإن كان ابن
 . .القياس كله وإنما أورد ما أورد من باب مناقضة الخصم بأصوله, هذا فحسب

كما أنه ثابت بالنص إذا تقرر هذا علم أن تقديم أبي بكر الصديق رضي االله عنه في الخلافة 
  فيما لو لم والإجماع فإنه ثابت أيضا بالقياس إذا استتمت أطرافه, وإنما كان كلام ابن حزم قاصر

  .يكن في المسألة إلا هذان القياسان فحسب

كتب عمر بن الخطاب إلى :  عبد الملك بن الوليد بن معدان, عن أبيه قال عن" : المثال الثالث
الفهم الفهم, يعني فيما يتلجلج في صدرك, مما ( :  فذكر الرسالة وفيها– الأشعريأبي موسى 

 عند ذلك, ثم اعمد إلى الأمور, فقس والأشكال الالأمثليس في كتاب ولا سنة, ثم اعرف 
 )١(., وذكر باقي الرسالة )لعز وجأشبهها بالحق, وأقربها إلى االله 

 فأجازوا , كانت صحيحة تقوم بها الحجة, فقد خالف أبو حنيفة ومالكْإن: قال أبو محمد
 ِّلود في حدوأجاز مالك والشافعي شهادة المج ,شهادة المجلود في الخمر والزنى إذا تاب

وزاعي, فإنه لا بهم الأَّعوا إجماعا كذَّالقذف إذا تاب, وهذا خلاف ما في رسالة عمر, وإن اد
 .ن الحدود أصلاِ مءيجيز شهادة مجلود في شي

 في ولاء )٢(ْينَنْيِنَ, والمولى لذي ولائه, ولم يجعلوهما ظلأخيه الأخوأجازوا شهادة    
 عثمان َّن لأ; في قرابة, وليس إجماعاًابنه, وجعلوه ظنين العدل لاالأبوقرابة, وردوا شهادة 

 .ي وغيره يجيز شهادته له, وردوا شهادة العبد وهو مسلمِّالبت
 حجة علينا في القياس, ولا َ تكونْن الباطل المحال أنِوموكل هذا خلاف ما في رسالة عمر, 
 )٣(.تكون حجة عليهم فيما خالفوها فيه

 ـــــــــــــــــ
اه ابن َّوقو) ٩/٣٩٣(وابن حزم في المحلى ) ٦/٦٥(, والبيهقي في السنن الكبر )٤/٢٠٧( أخرجه الدارقطني في السنن )١(

 ).٨/٢٤١(, والألباني في الإرواء )٢/١٦٣(, وابن القيم في إعلام الموقعين )٦/٧١(تيمية في منهاج السنة 
ِالظنين )٢( َتهمُ الم:َّ  .)١٣/٢٧٢ (لسان العرب .َّ
 ). ٧/١٠٠٣,١٠٠٤( الإحكام : راجع)٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٧٦ 

 ْ في إلزام المستدلين بكتاب عمر على القياس أنً في هذا الموضع أيضا أحسن ابن حزم:قلت       
 فإنه لا ;َ وإلا فليدعوا استدلالهم بالكتاب جملة,ن مسائل خالفوهاِيقولوا بما في هذا الكتاب م

 . يعتبروا بعض الكتاب دون بعضْيصح أن
 ببعض كتاب عمر ن ابن حزم خاص بهؤلاء الذين أخذواِ هذا الإلزام مَّ إن: يقالْبقي أن

ن غير ِم − استشهد بقول عمر ْنَن التزم بما في الكتاب جملة, ودون مَ دون م,وتركوا بعضه
ًعى بذلك إجماعا َّ في الجملة, فادَ القياسَلونِمْعُ الصحابة كانوا يَّ على أن− احتجاج به

ذا للصحابة, وكان على رأس هؤلاء عمر بن الخطاب بضميمة ما في هذا الكتاب, فصح له
ْ يبعض ما في الكتاب, شريطة أنْد بقول عمر أنِالمستشه ن الكتاب, ينطوي ِ يكون ما اعتبره مّ

 . مُّ لا على محض التحك,ًعلى معنى زائد في الاحتجاج
 :إلزامات ابن حزم في تناقض أصحاب القياس في أقيستهم: ًاسابع
 أصحاب القياس َّإن: ل يقومتعددة,فصلا طويلا ذكر فيه صورا  / حزم ُساق ابن        

 ثم ذكر , في الفقه إلى آخر باب فيهٍ أول بابْنِتناقضوا فيها, وتتبع ابن حزم هذه التناقضات م
 وهي الحدود والكفارات, وهذا التتبع من ابن حزم هو في ,أبوابا بتمامها تركوا فيها القياس

 وهو ,العلل في عللهمتناقضات أصحاب القياس في أقيستهم, وله تتبع آخر في تناقضات أهل 
 )١(.تتبع أخص مما نحن فيه, تركته لطوله واستغناء بالتناقضات التي ساقها هنا

 تناقضات أصحاب القياس في باب ْنِره ابن حزم مَّما صدبعض وسأكتفي هنا ب
  :/ الطهارة فقط, قال

 الكلب  ولوغْنِ مالإناء ِلْسَ وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب على وجوب غ:بعضهم لم يقس
 .فيما ولغ فيه, ولم يقيسوا الماء في ذلك على غير الماء

 بين الماء الذي تقع فيه النجاسة, وبين المائعات التي تقع فيها النجاسات, :قَّوأكثرهم فر             
 . كثرْوا في سائر المائعات شيئا البتة وإنُّدُوا مقدارا إذا بلغه الماء لم ينجس, ولم يحُّدُحفي

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/١١٤٠(الإحكام :  ينظر)١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٧٧ 

 تستطهر الحائض بثلاث قياسا على انتظار ثمود صيحة ْ إيجابه أن: طرائف قياس بعضهمْنِوم          
فيمنع به خمس   يقيس هذا القياس السخيفْنَاة, أفلا يراجع بصيرته مَّعلى المصروالعذاب ثلاثا 

 مسح  يقيس مسح العمامة علىْ أنْنِعشرة صلاة فريضة, ويوجب به إفطار ثلاثة أيام من رمضان, م
 .الخفين

ُ          ثم عقب ابن حزم َ ْمنوا ُّ القياس لو أنهم أرادوا أن ينسلَّبأن أهل :ََّ ِ هذه التناقضات بدعو 
ًأنهم إنما خالفوا القياس للإجماع, فإن هذا يكون إقرارا منهم على   جاء بترك القياس, ولو الإجماع َّ أن"َّ

 )١(". بتركهالإجماعكان حقا ما جاء 

 ْنِكل واحد منهم إنما استعمل القياس في يسير م" :َّأناية الباب إلى ثم خلص ابن حزم في نه           
 كان ْ كان القياس حقا فقد اخطؤوا بتركه وهم يعلمونه, وإنْفي أكثرها, فإن مسائله جدا, وتركه

 )٢( ". أقوالهمْنِن إلا في القليل مَّباطلا فقد اخطؤوا باستعماله, فهم في خطأ متيق

 ـــــــــــــــــ
 ).١١٠٨, ٨/١١٠٧( المصدر السابق )١(
 أثنى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على طريقة أهل الظاهر في إبطال , وقد)١١٠٨, ٨/١١٠٧ (  الإحكام)٢(

إعلام , )٢٨٢ص(المجموعة الثانية / جامع المسائل:ينظر . تناقض أهلها, كما هو موضوع هذا المبحثوبيان الأقيسة الباطلة
 ).٣/٩٧(الموقعين 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٧٨ 

 :إلزامات ابن حزم في إبطال الاحتجاج بقول الصحابي :المبحث الرابع
 إلى الدرجة التي جزم فيها شديد التعظيم للصحابة رضوان االله عليهم: كان ابن حزم: ز

ومع هذا الإجلال العظيم ، )١(" وجميعهم في الجنةصلى الله عليه وسلمسائر أصحاب رسول االله " َّبأن
 إبطال الاحتجاج بقولهم التزاما ْنِك لم يمنع ابن حزم م ذلَّ إلا أن,للصحابة رضوان االله عليهم

  ابن حزم بل استدل,)٢( والتي قامت عليها مدرسته الظاهرية وإيمانا منه بكفايته,,لنصبا
ْ من ً جملةَبعد أن أورد قد قال ف,بأقوال الصحابة أنفسهم أنهم لم يكونوا يعتبرون أقوالهم حجة ِ

 )٣("برأيهم أمرا راتباأنهم لا يرون ما حكموا فيه  ْنِفهذا نص ما قلنا م" :أقوالهم

ن المالكيين ِطوائف م" هم:  فقالمخالفيه الذين احتجوا بهذا الدليل, حزم ُى ابنَّمَس            و
 )٤(". معهم الشافعيونَبَغَّ هذا الشَمِحْقُوالحنفيين, ثم أ

مناقضتهم  أنه قد كتب فيتناقضوا فيه,  وجمعه لما ,عن عنايته بهذا الباب يقول ابن حزم و           
 )٥(. فيه عظيم تناقضهم, وفاحش تضاد حجاجهمَّقصىفي هذا الباب وغيره كتابا ضخما ت

ْفمن ذلك قوله  فيه, الإحصائيةِجملة من العملياتإجراءه  إلى بلغت عنايته بهذا الباب          و ِ: 
 ْنِ مخالف في أزيد مش له من الصحابة  إذ ليس منهم طائفة إلا وخالفت صاحبا فيما لا يعرف"

       )٦(".مئة قضية
 وأنتم ,ن المجوسِ محرم مي بالتفريق بين كل ذالأمر :قد صح عن عمر ":ً        وقوله أيضا

  , متى هو عمر حجةيندر فلا ,ها كثيران قد ذكرنا م,تخالفونه في ألف قضية
 ـــــــــــــــــ

 ).١/٤٤( المحلى )١(
 ).٤/٥٧١( الإحكام )٢(

 ).٦/٧٧٩( المصدر السابق )٣(
 ).٤/٥٦٦( المصدر السابق )٤(

 الإعراب عن الحيرة والالتباس ", والكتاب المشار إليه هو )٢/٢٥: (ً, وينظر أيضا في نفس المصدر)٤/٥٦٨( المصدر السابق )٥(
 ."َالموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

 ٢/٢٤٠ابن حزم خلال ألف عام ) ٨/٣٦٤(, المحلى )٤/٥٧١( الإحكام )٦(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٧٩ 

 )١("?ليس حجة متى هو ولا

بوا َّآثارا أصح مما شغ... فقد روينا" : هذه الإلزاماتْنِ عن غرضه م/ ابن حزم ويقول          
ن لا َّ أو في إجماع متيق,صلى الله عليه وسلم إذ لا حجة في أحد إلا في رسول االله ;به, ولسنا نوردها احتجاجا بها

 ْنَ لأنهم يحتجون بمثله, وم;خلاف فيه, وإنما نوردها لتلزمهم ما أرادوا إلزامنا وهو لازم لهم
 يجعله حجة في كل مكان, وإلا فهو متناقض متحكم في ْ حجة في مكان ما لزمه أنجعل شيئا ما
 )٢(".الدين بلا دليل

 : في إبطال الاحتجاج بقول الصحابيأنواع إلزامات ابن حزم
 .إبطال أصل القول بحجية قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف: النوع الأول
 .لصاحب إذا كان مما لا يقال بالرأيفي تناقضهم في اعتبار قول ا: النوع الثاني
 .ن أقوال الصحابةِفي تناقضهم بمخالفتهم نفس الروايات التي احتجوا بها م: النوع الثالث
 .ن الصحابةِ في تناقضهم بمخالفتهم في مسائل كثيرة طوائف م:النوع الرابع

ه لا مخالف لهم  أقوال الصحابة أنْنِفي تناقضهم بدعواهم في ما احتجوا به م: النوع الخامس
 .وقد ثبت المخالف

 :إبطال أصل القول بحجية قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف: النوع الأول
 يعني مخالفة ,ها منهم بهذا الحجرَك غيرِضحُوليست منهم طائفة إلا وهي ت: قال أبو محمد "

 الإجماعف  ومخال, كان هذا إجماعاْفإن ,شن الصحابة ِالصاحب الذي لا يعرف له مخالف م
إذ ليس منهم طائفة إلا وقد خالفت  ; الفاسدالأصل فكلهم كافر على هذا ,عندهم كافر

 مع , وتمادوا عليها, مائة قضيةْنِ مخالف, في أزيد مشن الصحابة ِف له مَرْعُصاحبا فيما لا ي
   )٣( ". وتنكيثهم لهم أبدا,احتجاج بعضهم على بعض بذلك

 ـــــــــــــــــ
 ).٧/٣٤٨( المحلى )١(
 ).٦/٧٧٩( الإحكام )٢(
 ).٤/٥٧١ (صدر السابقالم) ٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٨٠ 

لا توجد طائفة البتة التزمت الاحتجاج بقول الصاحب الذي لا  أنه :/         يقصد ابن حزم 
 .يعرف له مخالف

ْ الفقهاء في الاحتجاج بقول الصاحب بأن ينتشر ولم َ شرطَدِسْفُ يْ حزم أنُ          كما حاول ابن
 أين قطعتم بأنه لم يبق ْنِ? وم أين علمتم بانتشار ذلك القولْنِم :يعلم له مخالف, فسألهم

َلا يجيزها إلا مم,  إلا علمه? فهذه أعجوبة ثانيةوالإنسن الجن ِصاحب م  ْ يريد أن,)١(ٌقِرْخُ
َبقْطُي  ))٢( .بة عما قريَّتمشية لمقولته المنحل الشمس نصرا لتقليده, وَ عينِ

 قطعتم بأنهم َ أينْنِفم" أنهم كلهم علموها, بأنه حتى على فرض : /ثم يقول ابن حزم         
ونحن نوجدكم أنهم قد علموا ما أنكروا,  ,نهم رضوها ? وهذه طامة أخرلم ينكروها, وأ

 :الأمروا عن إنكاره لبعض توسك
 ,عبد االله بن عباس أنه وزفر بن أوس بن الحدثان أتيا ,عن عبيد االله بن عبد االله بن مسعودف

فما : ر فقال له زف: وخلافه لعمر بن الخطاب في ذلك, قال,فأخبرهما بقوله في إبطال العول
 .هبته: شير عليه بهذا الرأي ? قال تْمنعك يا ابن عباس أن

 عباس أنه الحق, ُ على عمر فيما يقطع ابنالإنكارن ِ يخبر أنه منعته الهيبة م:فهذا ابن عباس
 ))٣(".الأسودويدعو فيه إلى المباهلة عند الحجر 

 ْخلاف الحديث قبل أنأنه إنما أفتى ب"ُواعتذر ابن حزم عن مخالفة بعض الصحابة للنص بـ
 حمل ذلك على غير ما قلنا فإنه يوقع ْنَوم ,ن الحديثِلوا فيما سمعوا مَّوأنهم تأو, هَيبلغ

 :الصاحب ولا محالة تحت أمرين, وقد أعاذهم االله تعالى منهما, كلاهما ضلال وفسق, وهما
 . بهمَّ يظنْ, ولا يحل أنلأحد وهذا لا يحل صلى الله عليه وسلم إما المجاهرة بخلاف النبي –١
 , يكتموه عناْ فما هم في حل أن, مخالفة ما رووام عليهَ أوجبٌ عندهم علمَ يكونْوإما أن –٢

 ـــــــــــــــــ
َ الممخرق)١( َْ َّالممو: ُ َ َه وهي المخرقة مأخوذة من مخاريق الصبيانُ ْ ُ  ).١٠/٣٣٩(لسان العرب . َْ

 ).٤/٥٣٥( الإحكام : راجع)٢(

 ). ٥٣٧–٤/٥٣٥( المصدر السابق )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٨١ 

 وتلبيس في الدين, ولا , فاعلهانِْ مٌ كفرٌوهذه الصفة, ويحدثوا بالمنسوخ, ويكتموا عنا الناسخ
 )١(".بهل أعمى القل أو جا,إلا زائغ القلب ينسب هذا إليهم

ن حزم في تناقض القائلين باعتبار قول الصاحب إذا كان مما لا يقال إلزامات اب: النوع الثاني
 :)٢(بالرأي

 إلا وقد خالفوا مثله وأدخل ,هوا فيها بمثل هذاَّ ليس لهم قصة مو":/ قال ابن حزم
 أو قد خولف فيه ذلك ,منه في بابه مرارا جمة, وكثير مما احتجوا فيه بما ذكرنا لم يصح

اء االله تعالى طرفا مما خالفوه مما جاء عن بعض الصحابة مما هو  شْونحن نذكر إن...الصاحب
ليعلم ... وخالفوا له القرآن والسنن, يظن به أنه مما لا يقال بالرأي مما احتجوا بهْأدخل في أن

 )٣(". قرأ كتابنا أنهم أترك الناس لما يحتجون بهْنَم

صحابة مما لا يقال بالرأي أنه يذكر قولا لبعض ال: في هذه الإلزامات: وطريقة ابن حزم
 وكانوا قد , ثم يتبعه بقول آخر لنفس الصحابي أو غيره مما لا يقال بالرأي,)٤(أخذ به الأحناف

 :وسأكتفي بمثالين مما ذكره ابن حزمتركوه, فيوقفهم على هذا التناقض, 
بدا إلى  أم ولده عْنِأنه أشتر م( : روينا عن زيد بن أرقم :/ قال ابن حزم :المثال الأول

 سئلت عن <  عائشة أم المؤمنينَّ ثم باعه منها نقدا بستمائة درهم, وأن,عطاء بثمانمائة درهم
 )٥()  لم يتبْ إنصلى الله عليه وسلمأبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول االله : ذلك فأنكرته وقالت

 .مثل هذا الكلام لا تقوله بالرأي فلم يبق إلا أنه توقيف: فقالوا
 أنه يقضي – وهو مريض لم يصح بينهما – فيمن تتابع عليه رمضانان (:  عمرعن ابن وروينا

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٦٢٩( الإعراب )١(

 . المصدر السابق)٢(

   ).٦٦٢–٢/٦٦٠( المصدر السابق)٣(
 . خاص بتناقضات الأحناف منهالجزء الموجودو ،"الإعراب"ً هذه الإلزامات عقد لها ابن حزم رحمه االله بابا في كتابه )٤(

 . سبق تخريجه)٥(
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فلم  , وبه يقول قتادة وعكرمة وغيرهما,)١() ولا يصمه,الآخر منهما بصيام, ويطعم عن الأول
 )٢(.مثل هذا لا يقال بالرأي: يأخذوا بهذا, ولا قالوا

 )٤(" ليلة النفر فلا حج له )٣(هُلَقَ ثَمِدَ قْنَ م":أنه قال وعن عمر بن الخطاب : المثال الثاني

 .مثل هذا لا يقال بالرأي: فلم يقولوا , فهذه أصح طريق عن عمر:قال ابن حزم
  . قد روي عن عمار بن ياسر خلاف ذلك: قالواْفإن
 .وقد روينا في خبر عائشة عن زيد بن أرقم خلاف قول عائشة: قلنا

 . لعل هذا تغليظ:فإن قالوا
 على )٥(" لا جمعة إلا في مصر جامع": س عائشة تغليظ, ولعل قول علي نِْلك م ولعل ذ:قلنا

َصرِ لا يخلو المْالتأكيد في أن  )٦(" .ن الجمعةِ مْ

 وذلك بمخالفتهم نفس ,إلزامات ابن حزم في تناقض المحتجين بقول الصاحب: لنوع الثالثا
 : أقوال الصحابةْنِالروايات التي احتجوا بها م

روا بالصاحب الذي َّ إنما هو ليتكث" – ابن حزم  نظر حسب– بذكر الصاحب    وغرضهم 
 )٧(". لهم سلفا في تلك المقالةَّوا مخالفيهم أنُيرِ ول,ذكروا قوله

 , فلم يجدوا إلا ماء البحر ونبيذا, ركبوا البحرشن الصحابة ِ جماعة مَّإن :قال بعضهم ": مثاله
: قال  بن أبى طالب  عن علي...ر, وذكروا ما حدثناها بماء البحضؤفتوضؤا بالنبيذ, ولم يتو

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٥٤(, والبيهقي في السنن الكبر )٧٦٢٣رقم(أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف  )١(

 ).٢/٦٣٠(الإعراب :  راجع)٢(

َالثقل )٣( ُ متاع المسافر وحشمه:َّ َ َ  )١١/٨٥(لسان العرب . ُ

 ).٤/٥٠١(لمصنَّف  أخرجه ابن أبي شيبة في ا)٤(

 ).٣/١٧٩(, والبيهقي في السنن الكبر )٥٧١٩رقم(أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف  )٥(

 ).٦٤٢–٢/٦٤٠ ( الإعراب )٦(

 ).٢/٦٧٩( المصدر السابق )٧(
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, فهو شن الصحابة ِ ولا مخالف لمن ذكرنا يعرف م:قالوا...)١(". تجد الماء فلتتوضأ بالنبيذ لمذاإ
  )٢(".إجماع على قول بعض مخالفينا

فون لما  مخالمَّنه لأ; فهو عليهم لا لهمش فعل الصحابة ْنِ رووه مي الذَّ حزم بأنُبهم ابنَّفتعق
 عن الصحابة في ذلك, مجيزون للوضوء بماء البحر, ولا يجيزون الوضوء بالنبيذ, ما دام يرو

 ير ْن الباطل أنِ في ذلك, ومش فعل الصحابة ْنِفكلهم مخالف لما ادعوه م يوجد ماء البحر,
 )٣(".المرء حجة على خصمه ما لا يراه حجة عليه

 :ن الصحابةِ مسائل كثيرة طوائف مفي تناقضهم بمخالفتهم في: النوع الرابع
 ُ الرواةُفِرْعَ لا يِّ          أوقف ابن حزم المحتجين بأقوال الصحابة على أقوالهم المخالفة لهم, فيما

 )٤(.ن الصحابة أصلاِرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا مِّالمتبح

 :وأضرب ثلاثة أمثلة مما ذكره ابن حزم
 في  على مخالفيه أنهم لم يأخذوا بحقيقة قول ابن مسعودَرَّ قرْبعد أن: ابن حزميقول : المثال الأول

ابن مسعود ير  "ن المسائل فـِ مٍ كثيره فيأنهم مع ذلك قد خالفوب, زادهم بعض المسائل
 حصة ْنِ الولد إلا مُّ أمُقَتْعُ لا تْ, وهم لا يرونه, وابن مسعود ير أن)٦( في الصلاة)٥(التطبيق
 ولا يحل ,وقد خالفوا ابن مسعود حيث وافق السنة, , وهم لا يرون ذلك)٧(ن الميراثِمولدها 

في عشرات من القضايا, بل : ن الصحابة رضى االله عنهمِخلافه, وحيث لا يعرف له مخالف م
 ـــــــــــــــــ

ن لا كا: عن علي": بلفظ) ١/٣٩( في المصنَّف , وأخرجه ابن أبي شيبة)١/٢٠٣(لى ن المحِأخرجه ابن حزم في هذا الموضع م )١(
  .".ير بأسا بالوضوء من النبيذ

 ).١/٢٠٣( المحلى )٢(
 ).٢٠٤ /١(لمصدر السابق  ا)٣(
 ).٢/٧١٥( الإعراب )٤(

ِّأن يطبق بين كفيه, ويجعلهما بين فخذيه في الركوع: التطبيق )٥( . ْقبل أن ينسخ بوضع الأيدي على الركبوهو الأمر القديم . ْ
 ).٥٣٥, ٥٣٤رقم(صحيح مسلم 

 ).٥٣٤رقم(مسلم في صحيحه أخرجه  )٦(

 .)١٠/٣٤٨( السنن الكبر أخرجه البيهقي في )٧(
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 )١(".ن القضاياِلعلهم خالفوه كذلك في مئين م

 مسعود في هذه َ خالف ابن"  بل,ا القول مسعود لم ينفرد بهذَ ابنَّه بأناتإلزامُابن حزم ثم ختم  
 )٢(".شن الصحابة ِ مٌالمسألة طائفة

 ْنِ م, فأحاط بهمع احتجاجهم بقول ابن مسعودَّ ابن حزم في هذا الإلزام تتبَّنجد أن: قلت
 :ثلاث جهات

 . جهة أنهم لا يقولون بما يقوله ابن مسعودْنِم/ ١
 .; فكيف يحتجون به ههنان القضاياِثير م جهة أنهم قد خالفوا ابن مسعود في كْنِ وم/٢

 بل قد  على طريقتهم, مسعود لم ينفرد بهذا القول حتى يكون قوله حجةَ ابنَّ جهة أنْنِوم/ ٣
 . الصحابةْنِخالفه طائفة م

ْفأحاط بهم الخطأ من كل وجه حسب تعبير ابن حزم ِ. 
ْ خمَّرَعوا في الظفر إذا ": عن ابن عباس قال: المثال الثاني  .)٣(" دية الأصبع ُسُ

ِ بعد أن ذكر هذا الأثر, وذكر جماعة من الصحابة وافقوا ابن/  ابن حزميقول ً  {عباس  ْ
 :على هذا القول

 ,وبه يقول أحمد وإسحاق ,وهذه أصح طريق عن ابن عباس فاتفقوا كلهم كما تر 
إلا مثل ما  ديته ْنِليس فيه م: ن الصحابة مخالف فخالفوهم وقالواِ ولا يعرف لهم م,وغيرهما

 )٤(". قيمتهْنِينقصه لو كان عبدا م

 َهم قولَوا تركُلِّلَعُ يْ احتراز أنإنما هو" وبه يقول أحمد وإسحاق وغيرهما":  قول ابن حزم:قلت
 . بوقوع الإجماع على خلافه:هؤلاء الصحابة الذين لا مخالف لهم منهم

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٠٦( المحلى )١(

 ).٣/١٠٦ (المحلى )٢(

 ).١٧٧٤٤رقم(َّأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف  )٣(

 ).٩٢٩–٣/٩٢٦( الإعراب عن الحيرة والالتباس )٤(
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هذا الإجماع الذي  بإبطال  وذلك, حزم إلزامهمُعلى أنهم لو قالوا ذلك لواصل ابن
 لأنه لو كان احتجوا به على إفساد طريقتهم في الاحتجاج بقول الصاحب الذي لا مخالف له;

الإجماع على خلافه, وما دام أنهم مقرون بوقوع الإجماع على وقع هذا  هذا الدليل حقا لما
 . الباطل الإجماع الحق لا يخالفه إلاَّفإن;  ولو في بعض الصور,خلاف قول الصاحب

 حزم َ ابنَّ لأنن صور الإجماع على خلاف النص;ِفما تقولون في ما وقع م: ولا يقال
  ., كما سبق نقله عنه أساسهاْنِيمنع هذه الصورة م

 ,  بماله كله لا وارث له فله أن يوصيْنَم َّأن :مَ حزم عن الأحناف قولهُحكى ابن: المثال الثالث
 بالكوفة حي أحر ْنِ مإنكم  (:أنه قال لعمرو بن شرحبيل  عن ابن مسعودَّصحمستدلين بما 

 يضع ماله في الفقراء ْ فلا يمنعه إذا كان ذلك أن, فلا يدع عصبة ولا رحماأحدكم يموت ْأن
 )٢(.ن الصحابة مخالفِله م هو قول ابن مسعود ولا يعرف: وقالوا ,)١()والمساكين

 ْعلى المالكية والشافعية الذين وإن: احتجاج الأحناف بقول ابن مسعود: فأحال ابن حزم
 هذه المسألة إلا أنهم متفقون مع الأحناف على اعتبار قول  قوله فيوافقوا ابن حزم في خصوص

 حزم بهذا أن يخبط بينهم في اعتبارهم قول الصاحب في هذا ُ فقصد ابن,الصاحب في الجملة
نه إ: وأما قولهم " :/ يقولليل,  مد تنازعهم وتفاوتهم في اعتبار هذا الدِّالموضع, ويبين

 هم يقرعون بهذه العلة المالكيينَّ فلعل,ن الصحابة مخالفِ ولا يعرف له م,قول ابن مسعود
 , )٣(]وضعم[  ويوردونها عليهم في غير ما ,والشافعيين الذين يحتجون عليهم بمثلها

 )٤(".صلى الله عليه وسلم رسول االله ويتقاذفون لها أبدا, وأما نحن فلا نر حجة إلا في نص قرآن أو سنة عن

 ـــــــــــــــــ
 سبق تخريجه )١(

 ).٣١٨, ٩/٣١٧(المحلى : راجع)٢(

 . ولا يستقيم به السياق" وضع ": ل في الأص)٣(

 ).٣١٨, ٩/٣١٧( المحلى )٤(
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 ,ن قول الصاحب أنه لا مخالف لهِفي تناقضهم في دعواهم في ما احتجوا به م: النوع الخامس
 : ذلكْنِفم أو قد صح رجوع ذلك الصاحب عن ذلك القول ,وقد ثبت المخالف

 يتزوجها أبدا, ْ في التحريم على الناكح جاهلا في العدة يدخل بها أن:احتجاج المالكيين −١
  رجوع عمر عنَّ, وصح)٢(خلافه  عن عليَّ, وقد صح)١(ا بما روي عن عمر في ذلكاحتجاج

 )٣(.قوله
وعلي في  )٥(وقد خالفه عثمان ,)٤(في امرأة المفقود: قهم بما روي عن عمرُّوكتعل"  −٢

 )٧(")٦(.ذلك

ن التتبع ِ حزم في هذا الباب مُ ما ذكره ابنِ جانب أضيف هنا إلىْن المناسب أنِ م:خاتمة
 ْنِ مٌ لم يلتزمه أحدٌ بقول الصاحب قولَ الاحتجاجَّن القول بأنِ وما خلص إليه م,ستقراءوالا

  اعتبارنِ م بقول الصاحب,أهل العلم البتة, وحسب أضيق الشروط التي اعتبرها المحتجون
ُ, أو أن يكون القول مما لا يقال بالرأين الصحابةِ وعدم المخالف م,الشهرة َ. 

:  علم الأصول الأولُمه لنا مؤسسَّتتبع من ابن حزم تتبعا آخر, قدفأضيف إلى هذا ال   

 ـــــــــــــــــ
, وفي معرفة )٧/٤٤١( السنن الكبر , ومن طريقه البيهقي في)١١١٥رقم( رواية يحيى الليثي –الموطأ  أخرجه مالك في )١(

 ).١١/٢٢٤(السنن والآثار 

 ).١١/٢٢٤(ر , وفي معرفة السنن والآثا)٧/٤٤١( السنن الكبر  أخرجه البيهقي في)٢(

َ, ورجوع عمر عن قوله صححه ابن حزم في هذا الموضع من الإحكام, وأورده البيهقي في معرفة السنن )٤/٥٦٨( الإحكام )٣( َّ
 .)١١/٢٢٦(والآثار 

ية يحيى  روا–الموطأ أخرجه مالك في : ص به أربع سنين, ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا, ثم يحل لها أن تتزوج, والأثرَّب أي أنها تتر)٤(
, وأخرجه البيهقي في السنن الكبر من طريق )١١/٢٣٤(, والشافعي عنه كما في معرفة السنن والآثار )١١٩٥رقم(الليثي 

 ).٣/٣١١(, والدارقطني في السنن  )٣/٣٥٣(, وابن أبي شيبة )١٢٣١٧(, عبد الرزاق في المصنف )٧/٤٤٧(آخر 

 كما في المصادر السابقة هو موافقته أو يبين لها موته, والمعروف عن عثمان  أي أنها إذا فقدت زوجها لا تتزوج حتى يجيء )٥(
 . أنها تتربص أربع سنينلقول عمر 

 .)٧/٤٤٤(, وفي السنن الكبر )١١/٢٣٣(, والبيهقي في معرفة السنن والآثار )٣/٣٥٢(أخرجه ابن أبي شيبة  )٦(

 ).٤/٥٦٨( الإحكام )٧(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٨٧ 

 فإنه أنبانا فيه أنه وجد الناس يأخذون ,الإمام محمد بن إدريس الشافعي, في كتابه الرسالة
١(.بقول الواحد من الصحابة مرة ويتركونه أخر(  

منهم  تتبع واستقر  مثل منْنِ مثل الشافعي, ومْنِوحسبك بمثل هذا التتبع والاستقراء م
 لاسيما استقراء الشافعي, إلا ن,ين الاستقراءيومع تقادم هذع التابعين,  أتباْنِم: هذا القول

  . في كتب الأصولً أثرا لهماتجدكاد لا ت أنك

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٥٩٧( الرسالة )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٨٨ 

 :إلزامات ابن حزم في إبطال دليل الخطاب: المبحث الخامس
ُّوحده عند أهل العلم هو , "مفهوم المخالفة" هو  لدليل الخطابالاصطلاح الأشهر: ز

ُ جمهور أهل العلم,  في الجملةوأثبت هذا الدليل, )١("إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت"
  )٢(. أهل العلمْنِ وجماعة أخر م,جمهور الحنفية, والظاهريةه بينما أنكر
ْ انطلاقا من أصل أصحابه في سائر كتبه,ن الأدلة ِ هذا النوع م ابن حزمقد أنكرو ِ 

 وكل قضية فإنما تعطيك ما فيها, ولا تعطيك حكما في غيرها, لا ,كل خطاب"  َّن أاهريينالظ
  )٣(". ما عداها موافق لها, ولا أنه مخالف لها, لكن كل ما عداها موقوف على دليلهَّأن

 :في إبطال دليل الخطاب على ضربين: إلزامات ابن حزمو
 .إلزامات بإبطال أصل القول بدليل الخطاب −١
 . عدم اطراد أصلهم في هذا البابو ,ات ببيان تناقض أصحاب هذا القولإلزام −٢

ًأولا  :بإبطال أصل القول بدليل الخطاب /إلزامات ابن حزم : َّ
ُ في إبطال هذا الدليل من أصله ط/لابن حزم  ْ  : أذكر منها طريقتين,قُرِ

 القياس لأنهما قولهم فيهذا الدليل التعريض بنقض  في /استعمل ابن حزم : الطريقة الأولى
 ومآل القائل بهما , لا يصح القول بهما ,ودليلان متعاكسان, معنيان متضادان– حسب رأيه –

 ودليل الخطاب عكسه , فالقياس إلحاق غير مذكور بمذكور,التناقض في استدلاله ومدلولاته
 )٤(. بعضاما يهدم بعضهفهما مذهبانمخالفة حكم مذكور لآخر غير مذكور, 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٣( المحيط  البحر)١(
 ).١٤٠ص(, تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم )٤/١٣(, البحر المحيط )٧/٩٢١(الإحكام :  راجع)٢(
 ).٧/٨٨٧( الإحكام )٣(
 ). ٧/٩٢٢ (المصدر السابق:  راجع)٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٨٩ 

 ما الفرق بينك :فنقول له": َالتصادم بين هذين الدليلين بقوله: / ابن حزم َّوقد صور
َصرْنَ يْ أهل مذهبك ? أراد أنْنِك مَ عارضْنَوبين م  ْ أنت أنَه, كما أردتَ نفس فنسيَ القياسُ

 ب على غير اعتدالَّرتُالمائل الم )١(ِلْمِ للحُضِرْعَوهكذا ي ...كَ نفسَ الخطاب فنسيتَ دليلُصرْنَت
 )٣(".َرَ عليه الآخَيه مالِّ شقَ أحدَل ِِدْعَ يْه أنُ إذا أراد صاحب, )٢(وامَوبخلاف الق

 :وأضرب لهذه الطريقة مثالين
 إذا نص على حكم ما فنحن ندخل ما لا ينص عليه ": أنهم قالوا في القياسوهو: المثال الأول

ذا أوجب الربا في البر بالبر أوجبناه فإ,  ما لا سنة فيهَةَّنُّ السُعِبْتُفي حكم المنصوص عليه, ون
 .يءنحن في التبن بالتبن, وإذا وجبت الكفارة, على العامد في الصيد أوجبناه نحن على المخط

 حكم ْنِما لم ينص عليه م إذا نص على حكم ما فنحن نخرج: وقالوا في دليل الخطاب
 . فيهَةَّنُة ما لا سَّنُّ السُعِبْتُالمنصوص عليه, ولا ن

 .الأحاديث ذكرت السائمة في بعض لأنه لا نزكي غير السائمة, :ت طوائف منهمفقال
 . إنما ذكر في الآية الركوب والزينةلأنهلا نأكل الخيل, : وقالت طائفة منهم

 لا نقضي بالمتعة إلا التي طلقت ولم تمس ولا فرض لها لان هذه قد :وقالت طوائف منهم
 .ذكرت بصفتها في بعض الآيات

 )٤(". وهذا ضد قولهم في القياس وإبطاله:محمدقال أبو 

رت ِّبُ باع نخلا قد أْنَم«  :صلى الله عليه وسلم قوله :وذكروا في ذلك" :/ قال ابن حزم:  الثاني:المثال الثاني
 )٥(» فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع

 .رت وأنها للمبتاعِّبُر بخلاف التي أَّ التي لم تؤبَّ فدل ذلك على أن:قالوا
 ـــــــــــــــــ

ْالحمل )١(  .)١١/١٧٤ (لسان العرب .َ النساء أو لم يكندج كان فيهَالهو: ِ

 .)٧/٣٣٣ (لسان العرب  . لاعتدال, فهي تأكيد للجملة قبلهاأي بخلاف ا: وامَلقابخلاف  )٢(

 ).٧/٨٩٢ (الإحكام )٣(

 ). ٧/٩٢٢(المصدر السابق  )٤(
 ).١٥٤٣رقم(, ومسلم )٢٢٠٤رقم( أخرجه البخاري )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٩٠ 

بل ما : , فما قولكم لمن قال لكم المسكوت عنه بخلاف المذكورَّ كنتم إذا قضيتم بأنْن إ:فنقول
المسكوت عنه ههنا إلا في حكم المذكور قياسا عليه ? فتكون الثمرة التي لم تؤبر للبائع أيضا 

 صلى الله عليه وسلم لم يذكر :بار وعدمه, فنسي قولهلا فرق بين الإ: وقد قال أبو حنيفةقياسا على التي أبرت ? 
 بخلاف غير السائمة, ولولا ذلك لما كان في زكاة السائمة فائدة, وجعل ههنا لأنهاسائمة إلا ال

 )١(. فبان اضطراب هؤلاء القوم جملة,باربار لا لفائدة, وجعله كترك الإذكره عليه السلام الإ

أنه , فكلاهما على إنكاره إلا مذهب أبي حنيفة في دليل الخطاب يتفق مع ابن حزمَّمع أن : قلت
ْساغ إلزام ابن حزم له هنا من جهتين ِ: 

َّأن الإمام أبي حنيفة رحمه االله قال بفهوم المخالفة في هذه المسألة حسب معطيات ابن حزم  −١
 .رحمه االله

 , ولم يعتبره مرة, فاعتبره مرة, تناقض في اعتبار دليل الخطابْنَ حزم إنما قصد مَ ابنَّأن −٢
 .ل ومثبتوه فيه منكرو الدليَ يقعْ يصح أنوهذا

 :الطريقة الثانية
 إلا لفائدة, وقد ذكر عليه ً لفظةصلى الله عليه وسلم وجل أو رسوله  عز يذكر االلهُْ أنٌمحال" : هو أنهم قالوا

 كان يغني ذكر الغنم جملة عن ذكر قدوإلا ف ,السلام السائمة, فلو لم يكن لها فائدة لما ذكرها
  )٢(".السائمة

بكم الفاسد بين ذكره تعالى في الاستغفار سبعين ما الفرق على مذه": ُفسألهم ابن حزم, وقال
 ذكره َّ, وبينالأخرفي الآية  َّ ما فوق السبعين بمنزلة السبعين بما بينَّأنبلا خلاف مرة, ومراده 

 في حديث آخر ? وهلا اكتفى بذكر َّ ومراده أيضا مع السائمة غير السائمة بما بين, السائمةصلى الله عليه وسلم
 .بعين مرة ?النهي عن الاستغفار جملة عن الس

n m ﴿: قوله تعالى ما معنى ذكره تعالى جبريل وميكائيل بعد ذكره الملائكة في :ويقال لهم

 ـــــــــــــــــ
 ).٧/٩٠٥( الإحكام )١(
 ).٨٩٧–٧/٨٩٥ (لمصدر السابق ا: راجع)٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٩١ 

x w v u t  s r q p o﴾)كان يغني وقد, )١ 
 ذكر الملائكة جملة ?

 خبر أو شريعة أو موعظة, فيذكر ْنِ, بذكر قصة مجدنا االله تعالى يأتي في القرآن قد و:ويقال لهم
بعض جملته في مكان, ثم يذكر تعالى ذلك الخبر بعينه, وتلك الشريعة بعينها,  كل ذلك ْنِم

وتلك الموعظة بعينها في مكان آخر بأتم مما ذكرها به في غير ذلك الموضع, ولا يعترض في هذا 
 )٢(." مائة موضع في القرآننِْ الذي ذكرنا موجود في أكثر مَّن لأ;وجل إلا طاعن على خالقه عز

      تخرج غالب ما أورده,ن بدليل الخطاب اشترطوا لاعتباره شروطا مشهورةوالقائل :قلت
ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر ": ابن حزم عليهم, وخلاصة هذه الشروط هو قولهم

 أو ,ً خارجا مخرج الغالبُ المنطوقَ لا يكونْ كأن,"فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه
سبق في إلزامات ابن حزم في إبطال القياس الجواب عما , و)٣(ا إلى غير ذلك مما ذكرو,تأكيدا

 . فأبطل القياس بقولهم في دليل الخطاب,ذكره ابن حزم ههنا, فإنه هناك عكس ما صنع ههنا
 :إلزامات ابن حزم ببيان تناقض القائلين بدليل الخطاب: ًثانيا

  م لم يلتزم ث,في معرض إنكاره على من احتج بدليل الخطاب: قال ابن حزم: ز
   فأين احتجاجهم بدليل الخطاب ? ولكن غرض" :هذا الدليل في سائر أقواله

   ينقضواْالقوم إقامة الشغب في المسألة التي هم فيها فقط, ولا يبالون أن
  على أنفسهم ألف مسألة بما يريدون به تأييد هذه, حتى إذا صاروا إلى غيرها

   انقضى الكلام فيها في نصرهمحوا به هذه التيَّلم يبالوا بإبطال ما صح
  ون ما أبطلوا,ُحِّللتي صاروا إليها, فهم دأبا ينقضون ما أبرموا, ويصح

 
 ـــــــــــــــــ

 ٩٨: سورة البقرة)١(

 .)٨٩٧–٧/٨٩٥( الإحكام : راجع)٢(
 ).١٣١ص(, تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم )٤/١٧( البحر المحيط : ينظر)٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٩٢ 

ن ِلكثرة ما فيها م  غير االله عز وجل,ِ عندْنِ أقوالهم مَّوا, فصح أنُحَّويبطلون ما صح
 )١(".الاختلاف والتفاسد

 ـــــــــــــــــ
 ).٧/٨٩٩( الإحكام )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٩٣ 

 لا ْ على أنٌ دليل)١(»  بالنياتالأعمالإنما  «: صلى الله عليه وسلمقوله : وقالوا": قال ابن حزم: الإلزام الأول
 . ما عمل بغير نية باطلَّ وأن,عمل إلا بنية

 فأما : وهم أترك الناس له, أصحاب القياسْنِوالعجب ممن احتج بهذا الحديث م        
ع عند ذكر هذا الحديث والاحتجاج به, فإنهم يجيزون تأدية صيام ُّالحنفيون فينبغي لهم التقن

 . بل بنية الفطر, وتأدية فرض الوضوء بغير نية الوضوء لكن بنية التبرد,ية أصلاالفرض بلا ن
 فرائض الحج التي يبطل الحج ْنِ كثيرا مَّإن: وقالوا كلهم وأصحاب الشافعي وأصحاب مالك

 )٢(".وأكذبوا قولهم في دليل الخطاب ,فأبطلوا احتجاجهم بالحديث بتركها تجزي بغير نية

k j i h  g  f e d ﴿: وكذلك قوله تعالى :/ ل ابن حزمقا: الإلزام الثاني

ml﴾)يخف أيضا ألا يعدل فمباح له الاقتصار  لم ْنَ كل مَّوهم كلهم قد وافقونا على أن )٣
على واحدة وعلى ما ملكت يمينه, فتركوا ههنا مذهبهم في دليل الخطاب, وكان يلزمهم ألا 

 .يبيحوا الواحدة فقط إلا لمن خاف ألا يعدل
 قد صح بإسقاط قولكم في دليل الإجماع َّقد أقررتم أن:  ذلك إجماع, قيل لهمَّإن: إن قالواف

 .الخطاب
 خاف ْنَبالذكر م  وأي معنى لقصد االله تعالى,أي فائدة:  سلوا أنفسكم ههنا فقولوا:ويقال لهم

عنت وعدم أي فائدة, وأي معنى لقصد االله تعالى بالذكر لمن خاف ال:  يعدل? كما قلتم لناْأن
 )٤(".الطول? وهذا ما لا انفكاك منه, والحمد الله

   فينقضه , وهو يستعملها في كل معنى اعتبره المخالف, هذه الطريقة يحسنها ابن حزم:قلت
 فإن احتج المخالف بخروج هذه الصورة المعينة بالنص أو الإجماع, ,ابن حزم في بعض صوره

 ـــــــــــــــــ
   . سبق تخريجه)١(
 ..)٧/٩٠٠,٩٠١(الإحكام :  راجع)٢(
 ٣: سورة النساء)٣(

 ).٧/٩١١( الإحكام )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٩٤ 

 لأنها لو كانت حقا لما ;جماع على فساد طريقتهالإ بهذا وأاحتج عليه ابن حزم بهذا النص 
 . أبدا ولا يتناقض, فالحق يصدق بعضه بعضا,عارضت النص والإجماع

فتناقضوا  )١(﴾hg  f e d c  b﴿: وأتوا إلى قوله تعالى": الإلزام الثالث
 ,بالأنثىهذه الآية موجبة أنه لا يقتل الحر بالعبد وليست موجبة ألا يقتل الذكر : فقالوا

 ,موجب ألا يقتل حر بعبد ﴾c  b﴿:  قوله تعالىَّإن: ما ممن يقولَّأفيكون أقبح تحك
 بالأنثى? بالذكر والذكر الأنثى موجبا ألا تقتل ﴾ f hg﴿:  قوله تعالىَّإن: ويقولون
, عموم موجب عندنا قتل الحر بالعبد )٢(»المؤمنون تتكافأ دماؤهم  «: صلى الله عليه وسلم قوله َّ فإن:وأما نحن

 )٣(" . بالذكروالأنثى ,بالأنثى, والذكر والعبد بالحر

 :تنبيهات
 إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنه لا , أنكر دليل الخطاب جملةْوإن:  ابن حزم:التنبيه الأول

لوه عن َّ مفاهيم المخالفة, لأنه قد يصح عنده المعنى الذي حصْنِيعتبر كل ما أخذه الجمهور م
 . آخرٍ طريقْنِم= طريق دليل الخطاب 

ه إلى معنى لا َّ النص إذا اضطرَّ فإن, اعتباره الدليلْنِ ما تقدم في الترجمة العلمية م:مثال ذلك
 )٤(. ولو كان يلتقي مع الآخذين بالمفاهيم في النتيجة, فإنه يأخذ به,يصح إلا به

 ثم خرج بعضه عن ,ك بعموم في النصَّأنه إذا تمس: ومثال آخر لالتقاءه مع الآخذين بالمفاهيم
 فابن حزم , مفهوم هذا النص يلتقي مع العموم الأولَّ فإن,ن النصوصِطريق منطوق نص م

 ـــــــــــــــــ
  ١٧٨: سورة البقرة)١(

 من حديث علي بن أبي )٨٦٨١رقم( , وفي الكبر )٨/٣٩٢ (, والنسائي)٤٥٣٠رقم(, وأبو داود )٩٥٩رقم( أحمد  أخرجه)٢(
 حديث ِْ من)٨/٢٨(السنن الكبر , وأخرجه البيهقي في )٤٧٤٤رقم(سنن النسائي صحيح . ححه الألبانيص, وطالب 

 .عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
 ).٧/٩٢٨( الإحكام )٣(
 ).٤٧٢(  لنور الدين الخادميالدليل عند الظاهرية: نظر بتوسعي )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٩٥ 

 هذا فيما إذا وافق َ مثلْلُ, وق)١( وغيره يعتبره عن طريق دليل المخالفة, جهة العمومْنِيقول به م
ً أصلية أو استصحابا أو أي معنى وافق أصلا ظاهرياًمفهوم المخالفة براءة ًً. 

َلم يح: نيالتنبيه الثا  ْنِر ابن حزم موضع النزاع بينه وبين مخالفيه القائلين بدليل الخطاب مِّرُ
 :جهتين

َّ بل صر, مخالفيه لم يعتبروا كل المفاهيمَّ جهة أنْنِم −١  كمفهوم ,حوا بإبطال بعضهاَ
 .)٢(اللقب

  دليل الخطاب لم يقولوا به هكذا علىْنِ مخالفيه في ما اعتبروه مَّوالجهة الأخر أن −٢
 .قت المحل الذي اعتبروه من المفاهيمَّ بل اشترطوا له من الشروط التي ضي,إطلاقه

 . كثيرا مما أورده ابن حزم على المحتجين بدليل الخطاب لم يستهدفهمَّفإن: وعليه
 كلام رجل كبير, خبير بأقوال –مع كل ما سبق – في هذا الباب كلام ابن حزم:  التنبيه الثالث
 هؤلاء ْنِ كل فرقة مْنِ فوجدهم لم يلتزموه; فهلا نفر م,عتبارهم لهذا الأصلع اَّالقوم قد تتب

ِ مراجعة اعتبار هذه الأصول م,طائفة ليراجعوا أصولهم بمثل هذا الاستقراء  , أساسهاْنَ
د َّ لا مجر,َومراجعة اطرادها, كل ذلك على سبيل البحث عن الحق وطلب انتظام الأصول

 .الجواب عما قيل في مذاهبهم
ُفيحرر المال ُكي مثلا مد انضباط مذهبه في اعتبار دليل الخطاب, ويحرر الحنفي مد انضباط ِّ ِّ ً

 .مذهبه في إنكار دليل الخطاب
 نزلت على بعض الأدلة ْ يزيدنا إيمانا بعمق إلزامات ابن حزم, فإنها وإن بدورهوهذا        

 القصور الحاصل في استعمالها, ْنِ مت على شيءَّ إلا أنها دل–كما هو الحال هنا –الصحيحة 
 . ابن حزمْنِهذه الاستطالة م لمثل والذي سمح بدوره

 ـــــــــــــــــ
 ).١٧٦ ( لمصطفى الخن, أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء)٧/٨٩٨( الإحكام )١(
: م, كقول القائلَلَ إما باسم جنس, كالتنصيص على الاشياء الستة بتحريم الربا, أو باسم عُمْكُ الحَقَّلَعُ يْأنهو : مفهوم اللقب )٢(

 .)٩٥ /٣(حكام للآمدي الإ .زيد قائم 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٩٦ 

 :إلزامات ابن حزم في إبطال قاعدة سد الذرائع والقول بالاحتياط: المبحث السادس
 وسائل الفساد دفعا ِةَّ مادُمْسَ ومعنى ذلك ح,الذريعة الوسيلة للشيء": قال القرافي: ز

 )١(". ذلك الفعلْنِلفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا م فمتى كان ا,له

 تحرير محل نزاع أهل :ِّ كمقدمة لإلزامات ابن حزم في هذا البابالمقام في هذا ضرورين الِوم
 : الذريعة على ثلاثة أقسامَّ فإنهم ذكروا أنهذا الدليل,العلم في 

 َّم أنَّ توهْنَم مَّتوهقد ار في طرق المسلمين, و كحفر الآب:هِّدَقسم أجمعت الأمة على س/ ١
 تسمية هذا النوع َّوعليه فإن; )٢( الذرائع لاعتباره هذا النوع المجمع عليهِّالشافعي يقول بسد

  . بحكمهيان باب الشكل والصورة, وإلا فإن النص والإجماع قاضْنِذريعة إنما هو م
ن ِ أو الخوف م, زراعة العنب خشية الخمرْنِ كالمنع م:قسم أجمعت الأمة على عدم منعه/٢

 .المجاورة في البيوت خشية الزنا

وهذا هو الذي وقع فيه النزاع , )٣(كبيوع الآجال:  أم لاُّدَسُقسم اختلف فيه العلماء هل ي/٣
  .)٤(ن الشافعية والحنفيةِ نفاه مْنَ وبين م,ن المالكية والحنابلةِ أثبته مْنَبين م

 نفى هذا ْنَ مُ بل لعله أصرح,ن لهذا الدليل هو صاحبنا ابن حزميِّادَّ الروعلى رأس
 القول بالاحتياط وسد َّأنًأكثرهم اشتغالا بإبطاله, وسبب ذلك  و, بين الأئمةْنِالدليل م

 :ن الأصول الظاهريةِالذرائع يناقض ثلاثة أصول م
 أبواب الرأي في ْنِفلا حاجة إلى تعليق أحكام الشريعة على باب م: كفاية النص: الأول منها

 ـــــــــــــــــ
  لإبراهيم مهناسد الذرائع عند ابن تيمية: , وينظر بقية تعاريف أهل العلم في كتاب)٤٤٨ص( تنقيح الفصول  شرح)١(

 ).٢٨ص(

 ).٨٨, ٨٠ص(, سد الذرائع عند ابن تيمية )١/١١٩ (, الأشباه والنظائر للسبكي)١٠/١٤٨( المجموع شرح المهذب )٢(
 ).٤٤٨ص( تنقيح الفصول حشر, )٢/٣٢(الفروق .  هذا تقسيم القرافي)٣(

إقامة الدليل .  ذكر ابن تيمية ثلاثين شاهدا لقاعدة سد الذرائع, وزاد عليها ابن القيم حتى أوصلها إلى تسعة وتسعين شاهدا)٤(
, ٣/١٢٤ ,٤/١٢٠,١٢١(الأم : وينظر, )٦٦–٥/٥(إعلام الموقعين  ,)٢٩٨–٢٨٣ص(تيمية  لابنفي بطلان التحليل 

 ).٤/٦٨(, الموافقات )٤٤٨ص(الفصول  تنقيح , شرح)٧/٣١٢



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٤٩٧ 

  .ن الوقوع في الحرامِ أو قولا يحتاطون به م,يعتبره الناس سدا للذريعة ما
لا محل لظنون ولا نخرج منه إلا بيقين آخر, و , قد جاء باليقينُّفالنص: اليقين: الأصل الثاني

الله تعالى, ولا م اَّوالاحتياط كله هو ألا يحرم المرء شيئا إلا ما حر" ,حكامالأن ِالناس في حكم م
 )١(".يحل شيئا إلا ما أحل االله تعالى

 .علل التي لم يدل عليها النصالمعاني والإنكار : الأصل الثالث
 :إلزامات ابن حزم في إبطال القول بالاحتياط وسد الذرائع على نوعين

ُّإلزامات مسلطة على ما احتجوا به لهذا الدليل: النوع الأول َّ: 
 ُ العبدُلا يبلغ« : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :ية السعدي وكانت له صحبة قالعن عط " :الدليل الأول

 )٣(")٢(»  ما لا بأس به حذرا لما به بأسَن المتقين حتى يدعِ مَ يكونْأن

 : وجوه ثلاثةْنِفي استدلالهم بهذا الحديث م: ألزمهم ابن حزم
 َّ أنُّا, وهذا فاسد لا يظن المباح محظورَ يكون"ْ  يستلزم أنهذا الظن الفاسدَّ أن :الوجه الأول

 إباحة الشيء للناس, ونهيهم عنه صلى الله عليه وسلم ينسب إلى النبي لأنه ; يقوله إلا جاهل أو كافرصلى الله عليه وسلم َّالنبي
 )٤(" .في وقت واحد, وهذا محال

ن ِ فيه الشيء الذي ليس به بأس, الذي لا يكون العبد مِّ لم يبينصلى الله عليه وسلم َّالنبي" َّ أن:الوجه الثاني
ْ يجْلو كان هذا الحديث صحيحا وعلى ظاهره لوجب به أن يدعه, فْالمتقين إلا بأن  ُّ كلَبَنَتُ

 )٥(" . حلال فلا بأس بهَّ كلَّن لأ;الأرضحلال في 

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/٧٥٥( الإحكام )١(
 ه هذا الوجه, وأخرجه ابن ماجْنِهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا م: , وقال)٢٤٥١رقم( أخرجه الترمذي )٢(

جامع العلوم والحكم : وينظر. وفي إسناده بعض مقال): ١/١٦(, وقال عنه ابن رجب في شرح البخاري )٤٢١٥رقم(
)١/٢٠٩.( 

 ).٦/٧٤٧ (الإحكام )٣(
 .المصدر السابق )٤(
 .المصدر السابق )٥(
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 ير ْنَ بهذا الحديث مَّ أولى الناس ألا يحتجَّلعمري إن" :/ يقول ابن حزم :الوجه الثالث
: ليس فرضا, بل قالوا )١(﴾z y  }| { ~ _﴿:  االله تعالىَقول
 )٢(".ن المتقين ليس عليه بواجبِ المرء مَ كونَّحوا بأنَّعة ليست بواجبة, فقد صرالمت

 ِّ يقول عن البرصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :  قالالأنصاريعن النواس بن سمعان  " :الدليل الثاني
 )٣(".ع عليه الناسِلَّ يطْ وكرهت أن, ما حاك في صدركوالإثم ,البر حسن الخلق:  قالوالإثم

ْبعد أن انتهى من تضعيف الحديث [ د مقال أبو مح" ِ  على ُ والحلالُ الحرامَ يكونْمعاذ االله أن ]:ْ
:  لا اختلاف فيه, قال االله تعالىٌ واحدُما وقع في النفس, والنفوس تختلف أهواؤها, والدين

﴿x w v  u t  s r  q   p  o﴾)٥(.)٤( 

 لعقبة بن الحارث إذ تزوج صلى الله عليه وسلم ِّول النبي بقٌقِّلَعَتُق مَّ تعلْفإن :/ قال ابن حزم: الدليل الثالث
: صلى الله عليه وسلم فقال له رسول االله ,إني أرضعتكما : فقالت, السوداءالأمة فأتت ,بنت أبي إهاب ابن عزيز

 )٦(".» كيف بك وقد قيل;دعها عنك«

 وقطع الذرائع في العظائم التي لم يأذن بها االله تعالى ,حتياطلا المالكيين الحاكمين با" َّ إن:قيل له
قون بينهما بذلك, فهم ِّإني قد أرضعتكما, ولا يفر: كمون بقول امرأة لزوج وامرأتهلا يح

قون بالاحتياط حيث لم يأت ِّق, ويفرَّ لهم فيه متعلُيخالفون النصوص كما تر حيث كان يكون
 )٧(".قِّتعلُق به مَّفيه نص يتعل

 ـــــــــــــــــ
  ٢٤١: سورة البقرة)١(

 ).٧٤٨ ,٦/٧٤٧( الإحكام )٢(
 ).٦/٧٤٩(الإحكام . فيه معاوية بن صالح ليس بالقوي:  قال ابن حزم)٣(
  ٨٢: سورة النساء)٤(

   ).٦/٧٤٩( الإحكام )٥(
 ).٦/٧٥٥( المصدر السابق )٦(
 ). ٧٥٦(/سابق  المصدر ال)٧(
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 :وسد الذرائعإلزامات ابن حزم ببيان تناقض القائلين بالاحتياط : النوع الثاني
َ سرْنَ مَّ أن:همُيلزم" :/ قال ابن حزم –١ ْ يحْ مالا لغيره أنَقَ  لأنه ;الأبد   عليه في ملكهَمُرَ

ْ تحْن أَرَ آخَلَتَ قْنَ مَّاستعجله قبل وقته, وأن  استعجل تحللها قبل لأنه ;الأبده في ُتَمَ عليه أَمُرَ
 )١(". جداٌوهذا كثير...أوانه

ق ثلاثا أم أقل, َّ يشك أطلْنَوأصحاب مالك يلزمون الطلاق ثلاثا م" :/ قال ابن حزم –٢
قون كلتا ِّقة وبينهما معا, فيطلَّ لم يدر أيتهما المطلَّمُق إحد امرأتيه, ثَّ طلْنَقون بين مِّويفر

 ويحرمون حلالا كثيرا خوف مواقعة الحرام, وفي هذا عبرة لمن اعتبر, ليت شعري كما ,امرأتيه
 ْنِ أما تشفقون في قطعهم بالتحريم وبالتفريق م, مواقعة الحرامْنِستباحة متشفقون في الا

 تحريم المرء ما لم َّ ذي دين أنُّ كلَمِلَ تعالى ? وقد عمه االلهُِّمواقعة الحرام في تحريمهم ما لم يحر
 . تحريمه عنده حرام عليه, فقد وقعوا في نفس ما خافوا بلا شكَّيصح

 ولعله لا يقع فيه قد أوقعهم يقينا في , فيه غيرهمَ يقعْ خوف الحرام أنَّ أن:ن العجيبِوم       
 )٢(".مه االله تعالىِّموا ما لم يحرَّ حرلأنهم ;مواقعتهم يقين الحرام

م به ما لم يصح بالنص تحريمه أنه ِّ أصلا يحرَ الاحتياطَلَعَويقال لمن ج" :/  قال ابن حزم–٣
 حراما أو حلالا, ولا توقن بأنه َ يكونْ السوق مما يمكن أنم كل مشتبه يباع فيِّ يحرْ أنهيلزم

 في ماله حرام وحلال, وهم لا يقولون نَْم معاملة مِّ تحرْحلال ولا بأنه حرام, ويلزمك أن
 )٣(".بالاحتياط, ورفع الذريعة والتهمة في الحكم لأصولهم ٌ ذلك, وهذا نقضْنِبشيء م

 ٌ ليس أحدلأنه ;هب في ذاته متخاذل متفاسد متناقض هذا المذَّمع أن " :/ قال ابن حزم –٤
 ْ فليخص الرجال خوف أنامع إلى حرُّ شيئا حلالا خوف تذرَمَّرَ أحد, وإذا حْنِأولى بالتهمة م

 يعمل منها الخمر, ْ خوف أنالأعناب يكفروا, وليقطع ْيزنوا, وليقتل الناس خوف أن

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/٧٥١(الإحكام  )١(
 ).٦/٧٥٢( المصدر السابق )٢(
 ).٦/٧٥٣( المصدر السابق )٣(
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  )١(". يؤدي إلى إبطال الحقائق كلهالأنه, الأرضوبالجملة فهذا المذهب أفسد مذهب في 
 ْنِ ما أورده مَّ الذرائع هكذا بالجملة, غير أنَّ قد لا نتفق مع ابن حزم في إبطاله سد:ًوأخيرا

 وهو مذهب ,ى فكرة سد الذرائعَّ دعاو التناقض في أشهر مذهب تبنْنِ وما أثاره م,سؤالات
 على أقل ْ ولكن, أصلهْنِفي اعتبار هذا الدليل مث قليلا, لا أقول ِّالإمام مالك يدعونا إلى التري
 مزلة قدم, فإنه كان ولا يزال...  ومحل إنزاله, وصفة مستعمله,تقدير في طريقة استعماله

  الذين اعتبروا هذا الدليلَّولهذا السبب نجد أن, )٢( تحريم ما أحله االله,َّومدعاة إلى التقحم في
ْ من أهل العلمولوا العصبةن القيود ما ينوء به أِ وضعوا له مقد ِ.)٣( 

 وشابت , هذا الدليل منوط بالفئة القليلة التي رسخت أقدامها في العلمَّإن: ولهذا لو قيل
ن ِ لربما كان هذا مانعا م:رؤوسها في معالجة الوقائع بنصوص الشريعة كليها وجزئيها

 . العامةلمصالح والمفاسدالإسراف في اعتبار هذا الدليل, وهكذا القول حرفا بحرف في اعتبار ا
هو التحريم به : ن اعتبر هذا الدليلَالشافعي وابن حزم على م: ّوكأن أكثر ما أخذ الإمامان

 , كمال الشريعة, وتمام النصوص وكفايتهاْنِ فهذا يشكل عليه كل ما ذكره ابن حزم مًابتداء,
ي يشبه بعضها بعضا  يوجد في هذه الشريعة المنتظمة, وفي هذه النصوص التْفكيف يصلح أن

مت عن طريق اعتبار دليل الاحتياط, ولهذا اعتبر ابن حزم ِّرُ ثم ح,ًمسائل أباحها الشرع ابتداء
ِهذه الطريقة ضربا م ن التناقض كما سبق, نعم تظافرت النصوص على سد أبواب الحيل, وعلى ً

ًوفي هذا المحل أمرا فإذا لاح هذا المعنى كان القول به في هذه الموضع, , قطع طرق المحظورات
ٍمجودا, فصار المنع حينئذ  في توارد حزم  وبه ننفصل عن إلزام ابن حزم,ًئا على الإباحةرً أمرا طاَّ

 الذي دفعنا إلى إعادة النظر في محل هذا الإباحة الشرعية والقول بسد الذرائع على محل واحد
 .الدليل

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/٧٥٥( الإحكام )١(
 ).١٠/١٤٩(المجموع شرح المهذب :  ينظر مثلا)٢(

 ).٢٨٣(بيان الدليل على بطلان التحليل :  ينظر مثلا)٣(
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  :نإلزامات ابن حزم في إبطال الاستحسا: المبحث السابع
 هو الحكم بما رآه الحاكم أصلح في ": يقول ابن حزم رحمه االله في تعريف الاستحسان: ز

العاقبة وفي الحال , هذا هو الاستحسان لما رأ برأيه من ذلك, وهو استخراج ذلك الحكم 
 )١(".الذي رآه

َّ معروف في حكم الاستحسان, ولعل مردٌ بين أهل العلم نزاعَعَقَووقد  َ اع في  النزه إلىَ
ْإن القدر المشترك بين تعاريف أهل العلم قاطبة من : تصويره, لذا نقول في تحرير محل النزاع ِ ً َّ

ْمضيق أهل الظاهر إلى بحبوحة أهل الرأي ِ ِ هو أن الاستحسان استثناء من الدليل, وبعد هذا :َ َّ
 :صود بهذا الاستثناء على طريقتينن الاتفاق افترفوا في المقِالقدر م
د استحسان َّ وإنما لمجر, وهو أنه استثناء بغير دليل, ما قصدوا به معنى باطلا: الأولىالطريقة

سيما لا )٢(قد أنكره الجمهورِّنسب هذا القول إلى متقدمي الأحناف, وو المجتهد ورأيه,
 )٤(".ن الشناعةِ لما فيه م: الحنفية ينكرون هذا التفسير"َّ, كما أن متأخري )٣(الشافعي

 :ًما قصدوا بالاستحسان معنى صحيحا وهي ثلاثة معان: انيةالطريقة الث
 )٥(., أو أقو القياسينهو القول بأقو الدليلين أنه : المعنى الأول

 )٦(.استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي أنه : المعنى الثاني

 )٧(.تخصيص العلة بمعنى يقتضي التخصيص هو: المعنى الثالث

 ـــــــــــــــــ

   .)٦/٧٥٧(الإحكام  )١(
 .)٦/٨٧( البحر المحيط: راجع)٢(
 ).١٧٥ص(المجموعة الثانية / جامع المسائل: راجع)٣(
 ).٣/١١٩٤(, الإعراب عن الحيرة والالتباس )٧/٩٨١(الإحكام : , وينظر)٦/٩٣,٩٤( البحر المحيط )٤(
 ).٩٠–٦/٨٨(, البحر المحيط )١٩٦, ٥/١٩٣( الموافقات : راجع)٥(
 ).٦/٨٩(, البحر المحيط )٥/١٩٤( الموافقات : راجع)٦(
 ).٢٤٣, ٤/٢٣٤(الفصول في الأصول للجصاص : , وينظر)١٧٨ص(المجموعة الثانية /المسائل  جامع)٧(
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َ ابن حزم في إبطال الاستحسان محُ إلزاماتْوتناولت  :ْينَّلَ
 وهــو , ونفـوه عنـه,هُ منـه أصـحابَأَّ وتـبر,المعنـى الباطـل الـذي نـسب إلى أبي حنيفـة: الأول

 .د الرأي والتشهيَّالاستحسان بمجر
َسرُ الذي ف الآخرالمعنى: الثاني أنه أدق القياسين, فاستطال منه ابن حـزم :  وهو به الاستحسانِّ

 .لقياس لموقفه المعروف تجاههإلى إبطال ا
ٌأن القول بالاستحسان مستلزم للأمر بالاختلاف الذي نهانا االله عنه; : الإلزام الأول  لا لأنه "َّ
 اختلاف هممهم وطبائعهم  يتفق استحسان العلماء كلهم على قول واحد, علىْيجوز أصلا أن
الكيون, ونجد المالكيين قد  ونحن نجد الحنفيين قد استحسنوا ما استقبحه الم...وأغراضهم

 )١(".استحسنوا قولا قد استقبحه الحنفيون

ْسأل ابن حزم من قال بالاستحسان, فقال له :الإلزام الثاني  الفرق بين ما استحسنت أنت ما": َُ
 السبيلين َواستقبحه غيرك, وبين ما استحسنه غيرك واستقبحته أنت ? وما الذي جعل أحد

 )٢(".هذا ما لا انفكاك منهن الآخر ? وِأولى بالحق م

ُقلب ابن حزم :  الإلزام الثالث َ َ y ﴿: وجل بقول االله عزَ احتجاج القائلين بالاستحسان /َ

¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ �  ~} | { z﴾)فقال  )٣ ,
نما قال إو عون ما استحسنوا,َّ فيتب: االله تعالى لم يقلَّن لأ;وهذا الاحتجاج عليهم لا لهم" :/
هذا هو  صلى الله عليه وسلم ما وافق القرآن وكلام الرسول الأقوالسن وأح ﴾| {~﴿: وجل عز

 )٤(". كل مسلمْنِن مَّ المتيقالإجماع

ما ( :َّبالحديث المروي أن  اعترض ابن حزم على من احتج للقول بالاستحسان:الإلزام الرابع

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/٧٥٨( الإحكام )١(
 ).٦/٧٦٢( المصدر السابق )٢(
 ١٨: سورة الزمر)٣(

 . )٦/٧٥٨( الإحكام )٤(
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لأنه لا يعرف مسندا صحيحا, وإنما المعروف أنه  ;)١()رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن

ْمن َّ قول ابن مسعود, ثمِ  إنما يكون إثبات لأنه ;قَّ وجه صحيح لما كان لهم فيه متعلْنِ لو أتى م"ُ
ما رآه :  وإنما فيه, المسلمين حسنا فهو حسنُ لم يقل ما رآه بعضلأنه ;إجماع المسلمين فقط
 بأولى  المسلمينُوليس ما رآه بعض, نِّ الذي لا يجوز خلافه لو تيقالإجماعالمسلمون, فهذا هو 

 وضده, وبفعل شيء ءن المسلمين, ولو كان ذلك لكنا مأمورين بالشيِ غيرهم م رآهبالاتباع مما
 )٢(".وتركه معا, وهذا محال لا سبيل إليه

ُأبطل ابن حزم  :الإلزام الخامس َّلأن هذا َّأنه أدق القياسين; وذلك  بَتفسير الاستحسان /َ
 الذي , الأمرون بتناقض هذين القياسينُّ هؤلاء مقرَّن القياس باعتبار أَإبطالُالتفسير يستلزم 

فإذا " , خصائص الباطلْنِألجأهم إلى الاستحسان لاستكشاف الأدق منهما, وهذا التناقض م
 القياس عندكم بإبطال بعض قياس آخر, فنوع القياس كله متفاسد, مبطل بعضه ُشهد بعض

  )٣(.بعضا, فهو كله باطل
كلهم بخلاف الاستحسان الذي وقع فيه بين أهل القياس نزاع القياس ثابت عندهم  :قلت

 وهو الاستحسان إلى جعله دالا على إبطال ما ,دوا في إبطالهَّ حزم ما تردُف ابنَّوتردد, فوظ
 ْنَ نطقوا بتعارضه, وهذا الإلزام إنما يرد على مَّ; لأن هؤلاء وهو القياس,أجمعوا على اعتباره
 )٤(.لقياس فحسب أهل اْنِقال بالاستحسان م

 ـــــــــــــــــ
ْشيء من كتب الحديث لم أجده مرفوعا في : , وقال العلائيًموقوفا على ابن مسعود ) ١/٣٧٩(رجه أحمد في مسنده خ أ)١( ِ

 نقله عنه ".أصلا, ولا بسند ضعيف بعد طول البحث, وكثرة الكشف والسؤال, وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفا عليه
 ).١١٥ص(ابن نجيم في الأشباه والنظائر

 ).٧٦٠, ٦/٧٥٩( الإحكام )٢(
 )٧٦١, ٦/٧٦٠( المصدر السابق )٣(
: ً وحكي أيضا عن بعض أهل الظاهر قوله,ان هو الدافع لداود في إبطاله القياسكلام الشافعي في إبطال الاستحسان, ك )٤(

 به َّ جميع ما احتج به هو بعينه يبطل القياس, وصحَّ كتاب إبطال الاستحسان للشافعي, فرأيته صحيحا في معناه, إلا أنُقرأت"
 طبقات الفقهاء للشيرازي : ينظر.بالنقضفهذه حكاية تنادي على الخصم أنه يقول بما يعود عليه : قال. عندي بطلانه

ْلطرسوسي ل في الملك َلَمْعُ يْتحفة الترك فيما يجب أن, )٦/٩٣(البحر المحيط  ,)١/٣٤٣(طبقات الشافعية الكبر , )٩٢ص( َّ
= 

٥٠٣ 
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 :إلزامات ابن حزم في إبطال الاحتجاج بالمراسيل: المبحث الثامن
 بين أحد رواته وبين النبي َطَقَ سالذيهو  ":ن الحديث بأنهِ مَ حزم المرسلُ ابنَفَّرَع :ز

,  مخالفيه الذين احتجوا بالمرسلَّ, وسمى)١(". وهو المنقطع أيضا, واحد فصاعداٌ ناقلصلى الله عليه وسلم
 خلق االله للمرسل إذا خالف ُوهم أترك , مالكُ أبي حنيفة, وأصحابُابهم أصح": فقال

 )٢(".مذهب صاحبهم ورأيه

 لا ْنَ ولا نرضى م,لأننا لا ندري عمن رواهلا يحل الأخذ به; ": حزم  عند ابنُالمرسل          و
  ".نعرف عدالته

 , فقد يكون عدلا, عنهِلَرسلع على المَّلأننا لم نط" ;ولا يقطع ابن حزم بعدم صحة المرسل       
 )٣(".فتركنا الأخذ به غير قاطعين بضعفه

ُوقد نظم ابن حزم إلزاماته في هذا الباب في الطوائف الثلاث      َ منهم, المحتجين بالمرسل  :َ
ْ ومن أنكر المرسل منهم, وهم ,وهم الحنفية والمالكية ْ وإن أنكروا أصل  الذينالشافعيةَ
 الاحتجاج بالمرسل, مما أوجب على ابن حزم ُ أنه قد وقع لهم بعضالاحتجاج بالمرسل, إلا

 .مسائلتهم به

 ـــــــــــــــــ
= 

المدخل إلى مذهب , )٨٧ص(, ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس )٢٢٧ص(, ابن حزم لأبي زهرة )٢٤ص(
 ).٣١٨ص(افعي لأكرم القواسمي الإمام الش

 ).٢/١٣٥( الإحكام )١(
 ).٢/١٣٦( المصدر السابق )٢(
 ).١/٣٥٢,٣٥٣( الإعراب )٣(
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 :)١(إلزاماته للأحناف: َأولا ً
 :  في سياق تركهم أحسن المراسيل, واعتبار أضعفها / ل ابن حزميقو –١
, )٢(» الحيوان باللحمَاعَبُ لا يْفي أن« :صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيب, عن النبي َحديث : الحنفيونَكَرَت" 

ن ِ مُوا بأرذل ما يكونُّواحتج", )٣(". أبي بكر الصديق رضوان االله عليهُ فعلًوهو أيضا
ٍسرَ ولا كٍجَرَ ولا عٍلَلَ في شَدَوَ لا قْ أن« المراسيل في  ولا )٥( ولا جائفة)٤( ولا مأمومةْ

 )٨(")٧(».)٦(ةَلِّقَنُم

: خالفوا المرسلات و,)٩( الرأسنِ الأذنين مَّفي أن: واحتجوا بمرسلات" :وقال رحمه االله –٢
 )١٠(".ولم يعيبوا إلا بالإرسال ,في تخليل اللحية في الوضوء

: ثم قال ,)١١(» قضى باليمين مع الشاهدصلى الله عليه وسلم النبي َّأن«  جابر بن عبد االله"إلى:  حزمُ أسند ابن–٣
في كل بلية  سواء والمسند المرسل:  أصحاب أبى حنيفة يقولون دهرهم كلهْنِوالعجب م"

 ـــــــــــــــــ
ُ عقد ابن حزم بابا كاملا في كتابه الإعراب في بيان تناقض الحنفية في احتجاجهم بمرسل دون مرسل, وهذا الباب أوله في )١( َّ َُ َ َ َ

َعداد المفقود, وما وجد منه فهو أ ِ ِول القطعة التي عثر عليها من الكتابُ َِ ُ ُ  ).١/٣٠٩(الإعراب . َّ
ذكر ابن حجر في التلخيص , و)١٧٨رقم(, وأبو داود في المراسيل )١٣٣٥رقم( رواية يحيى الليثي – أخرجه مالك في الموطأ )٢(

 في الموطأ, وتبعه ابن عبد البر َّ وحكم بضعفه, وصوب الرواية المرسلة التي هذا الأثر المرسل,صلَّأن الدارقطني و: الحبير
 ).٤/١٧٤٥(تلخيص الحبير . وابن الجوزي

 ).٢/١٣٧( الإحكام )٣(
َهي الشجة التي بلغت أم الرأس, وهي الجلدة التي تجمع الدماغ المحكم: المأمومة )٤( ْ َُّ َ َّْ ُ  ).١٢/٢٢(لسان العرب . َّ

ُهي الطعنة التي تنْفذ إلى الجوف: الجائفة )٥( ُ  ).٩/٣٤(ب لسان العر. َ

َ المنقلة)٦( ِّ َ ُمن الشجاج التي تنَقل العظام: ُ ِّ ُ ِّ  ).٦/٣٢٦(لسان العرب . ِ

الحديث إما متصل, وإما منقطع على اختلاف سماع عمرو بن : , وقال في التعليق المغني)٣/٩٠( أخرجه الدارقطني في سننه )٧(
 ".والحديث فيه بقية, وهو كثير التدليس... شعيب

 ).١/٣٣٨( الإعراب )٨(
 .مرسلاصلى الله عليه وسلم الصواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي : , وقال)١/٩٩( أخرجه الدارقطني في سننه )٩(
 ).١/٣٢٠( الإعراب )١٠(
 .)٩/٤٠٤( المحلى )١١(
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 طريق سعيد ْنِ مرسلا مينه روأ و, أرسلهي غير الثقفَّنأ جابر هذا بَون خبرُّ ثم يرد,ون بهايقول
 )١(".بن المسيب وغيره

تشنيعه على الأحناف في تركهم المرسل حتى في القول الذي وافقوه :  حزمُاصطحب ابن –٤
ْ يخْ أنالإنسانوليس على  " :/ يقول ابن حزم: , وإليك هذا المثالفيه أي صدقة [ هاَجِرُ

ولاعن أحد ممن تلزمه نفقته, ولا  ,ولاعن ولده ,ولاعن زوجته ,ولاعن أمه , عن أبيه]الفطر
 ., وأبى سليمانهو قول أبى حنيفةو ... عن نفسه ورقيقه فقط إلاتلزمه

براهيم بن إ خبرا رواه إلا ما نعلم لمن أوجبها على الزوج عن زوجته وخادمها :قالثم 
 على كل حر, أو ِرْطِالف َ صدقةَضَرَ فصلى الله عليه وسلم رسول االله َّأن« : بن محمد عن أبيهأبى يحيى عن جعفر 

  )٢(».عبد, ذكر أو أنثى ممن تمونون
المرسـل : أبـو حنيفـة, وأصـحابه يقولـون ! وفى هـذا المكـان عجـب عجيـب:قال أبو محمـد

 ,بالإرسـال وعـابوه , ثـم تركـوا هـذا الخـبر,كالمسند, ويحتجون برواية كـل كـذاب وسـاقط
 ْ زكــاة الفطـر عـن زوجتــه, وعليـه فــرض أنيلا يزكـ: وتناقــضوا فقـالوا! بـضعف راويـهو
 )٣("!فحسبكم بهذا تخليطا!  عنهايِّحَضُي

 ـــــــــــــــــ
 .)٩/٤٠٥(حلى  الم)١(
طريق ابن عمر  ْنِ, م)٢/١٤١ ( في سننهالدارقطنيو, )٤/١٦١( أخرجه البيهقي في السنن الكبر من طريق الشافعي )٢(

َوضعف رفعه َّ  ).٢/٤١٣(نصب الراية : , وينظر)٣/٣٢٠(إرواء الغليل . َّوحسنه الألباني بمجموع طرقه, َ

ُختم ابن حزم و ,)٦/١٣٧ (المحلى: راجع )٣( َ َ َالباب الخاص ببيان تناقضات الأحناف في احتجاجهم بمرسل دون رحمه االله َ
ْأشهر من أن يخْفى على من عرف شيئا من مذاهبهم, ففضحنا :  المرسل كالمسندَّوإعلانهم في جميع كتبهم بأن":مرسل بقوله ْ ِْ َِ َ ََ ََ ْ

تمويههم بذلك, وأنهم لا يلتفتون إلى مسند, ولا مرسل, ولا نص قرآن, ولا قول صاحب, ولا قياس وإنما هو تقليد أبي حنيفة 
  ).١/٣٥٢(الإعراب  "فقط
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 :ن المراسيلِإلزاماته للمالكية بتركهم جملة م: ًثانيا ً
 :وقد ترك مالك" :/ قال ابن حزم

           بالإرسال, إلا ن الضحك في الصلاة, ولم يعيبوهِ في الوضوء م:حديث أبي العالية/١
النخعي والزهري  , وقد رواه أيضا الحسن وإبراهيمشوأبو العالية قد أدرك الصحابة 

  )١(".مرسلا

        المسيب والقاسم وسالمد بنعن سعي...الحديث المروي :هُ وأصحابٌوترك مالك"  /٢
 على كل ٍّرُ بْنِ مِنْيَّدُ مِرْطِ الفَ زكاةَضَرَ فصلى الله عليه وسلم النبي َّ أن«: وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

 الناس أيام ِلَمَ عْنِ ذلك كان مَّ أن: بن المسيبُ سعيدَرَكَوذ, » شعيرْنِإنسان, مكان صاع م
 ُلَمَ أنه ع: عمرُ ابنَرَكَ, وذ أنه حكم عثمان أيضا وابن عباس:هُ غيرَرَكَوذبكر وعمر,  أبي

 .الناس

عندهم, فترك ذلك  سلا, وأنه صحبه العملفهؤلاء فقهاء المدينة رووا هذا الحديث مر
فأين اتباعهم المرسل وتصحيحهم إياه ? وأين اتباعهم رواية أهل المدينة  ; أصحاب مالك

 )٢(." بها ?الأئمةوعمل 

ــ"/٣ ــالْنَ وحجــة م ــة :  ق ــار[الاســتطاعة زاد وراحل ــا)٣(]ٌآث  : عــن الحــسن: رويناهــا منه
 )٥(" )٤(»زاد وراحلة: يه? قالرسول االله ما السبيل إل يا:  رجلا قالَّأن«

ــل" ــسن مرس ــديث الح ــب,وح ــل, والعج ــة في مرس ــسألة... ولا حج ــذه الم ــ: في ه  َّنإ ف
نـه كـان أعـوا َّنهم ادإ فـ; لاسـيما مرسـل الحـسن,والمـسند سـواء المرسـل: المالكيين يقولـون

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/١٣٦,١٣٧( الإحكام )١(
 .بقالمصدر السا )٢(
 .وهو لا يستقيم ولعل الصواب ما أثبتناه) بآثار( في المطبوع )٣(
ْإن المحفوظ من هذه الروايات هي هذه الرواية المرسلة:  وقال)٤/٣٣٠ (سنن  الكبر أخرجه البيهقي في ال)٤( ِ َّ. 
 .)٧/٥٣(المحلى :  راجع)٤(
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 َ ثـم خـالفوا ههنـا أحـسن,صاعدان الـصحابة فـِثه بـه أربعـة مـَّلا إذا حدإلا يرسل الحديث 
  )١(".مراسيل الحسن

 :إلزاماته للشافعية في بعض ما قالوا في المرسل: ًثالثا
وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما " : في رسالته إلى أهل مكة)٢(قال أبو داود

 )٣(". وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره,م فيهاَّ حتى جاء الشافعي فتكل...مضى

ح بإنكاره, وهو بهذا يتفق مع ابن حزم َّ صرْنَأول ماود هو  فالشافعي حسب نقل أبي د
ن المسائل في ِ المراسيل, ومع هذا فقد استدرك عليه ابن حزم وعلى أتباعه جملة مِّدَفي ر

 : وأكثر هذه الاستدراكات تنتظم في قضيتيناحتجاجهم ببعض المراسيل, 
 مراسيل سعيد ْنِزم على طائفة م حُ تصحيحهم مراسيل سعيد بن المسيب, فأوقفهم ابن:الأولى

 .وا بهاُّ ولم يحتج,بن المسيب التي أغفلوها
ه ُّالمسند لا يضر" َّإن:  وهو قولهم,تخص أصحاب الشافعي دون إمامهم: القضية الأخر

 )٤(".شد الضررأ ُّ صاحبهم كان ذلك يضري فإذا وجدوا ما يخالف رأ, أرسلهْنَ مإرسال

ن ْيَّدُ صدقة الفطر مصلى الله عليه وسلمفرض رسول االله  «:سعيد بن المسيبأثر  ذكر ابن حزم: الإلزام الأول
 فإنهم فأما الشافعيون ,وهذا مما نقضت كل طائفة منهم فيه أصلها ":  ثم قال,)٥(» حنطة ْنِم

 ـــــــــــــــــ
 ذلك لا يثبت: ال أبو بكر بن المنذرق": ابن حجر في التلخيص َعلى المحلى قول في تعليقه  شاكرأورد أحمد, و)٧/٥٥( المحلى  )١(

أي ( ما قاله المصنفَّوبهذا تعلم أن:  فقال أحمد شاكر".ن الروايات رواية الحسن المرسلةِ والصحيح م,الحديث مسندا
  ".صحيح حق نسأل االله اتباع الصواب) حزم ابن

 صاحب السنن قال أبو عبيد الآجري سمعته ,مام الثبت الإ.جستانيالأزدي الس سليمان بن الأشعث بن إسحاق :أبو داود )٢(
ْسمع من . هـ٢٠٢ سنة يقول ولد  , داود من العلماء العاملينوأبوكان  . بالحجاز والشام ومصر والعراق وخراسانخلق كثيرِ

 سنة مات بالبصرة. لا مدافعة أبو داود امام أهل الحديث في عصره ب:قال الحاكم, وه بأحمد بن حنبل في هديه ودلهَّ يشبكانو
 .)٢/٥٩١ (تذكرة الحفاظ. هـ٢٧٥

 ) .٣٢ص( رسالة أبي داود إلى أهل مكة )٣(

 ).٩/٢٢٨( المحلى )٤(

 .)٤/١٦٩ (في السنن الكبرلبيهقي ا  أخرجه)٥(
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 مرسل سعيد بن المسيب حجة, وقد تركوا ههنا مرسل سعيد بن َّبأن: يقولون عن الشافعي
 )١(".المسيب

 الثابتة تدل فالأخبارهو كما قال و: قال البيهقي. ن خطأْيَّدُ مُديث ح:قال الشافعي"قد : قلت
 )٢(".صلى الله عليه وسلمين كان بعد رسول االله َّدُ التعديل بمَّأنعلى 

 عن ] أي صدقة الفطر [يخرجها: وقال مالك, والشافعي" :/ قال ابن حزم: الإلزام الثاني
 .ولا يخرجها عن أجيره ,لها منه  لابدالتي وعن خادمها ,زوجته

 خبرا رواه ابراهيم بن إلا ما نعلم لمن أوجبها على الزوج عن زوجته وخادمها :ل أبو محمدقا
الفطر على كل حر, أو   فرض صدقةصلى الله عليه وسلم رسول االله َّأن« : أبى يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه

 . )٣(»عبد, ذكر أو أنثى ممن تمونون
 لا يقول بالمرسل, ثم أخذ ههنا  الشافعي ََّّوهو أن! وفى هذا المكان عجب عجيب: قال أبو محمد

 )٤(".وحسبنا االله ونعم الوكيل! ن رواية ابن أبى يحيىِم! بأنتن مرسل في العالم

 طريق مالك عن زيد بن أسلم ْنِ واحتج الشافعيون بما رويناه م:قال أبو محمد ": الإلزام الثالث
 )٥(». عن بيع الحيوان باللحمصلى الله عليه وسلمنهى رسول االله «  :عن سعيد بن المسيب

:  قـول الـشافعيْنِ أمـا الخـبر في ذلـك فمرسـل لم يـسند قـط, والعجـب مـ:قال أبو محمـد "
 )٦(. ثم أخذ ههنا بالمرسل,  بهالأخذ المرسل لا يجوز َّإن

قلنـا  – وقـد قـالوه – مراسيل سـعيد بـن المـسيب حجـة بخـلاف غـيره : قال الشافعيونْنإف

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/١٢٣ (المحلى )١(

)٢(للبيهقي   السنن الكبر)٤/١٦٩(. 

 . سبق تخريجه)٣(
 ).٣/٤٣٢((تح الباري ف: , وينظر)٦/١٣٧( المحلى )٤(
 .سبق تخريجه )٥(

إني تتبعتها : وعجب آخر من الشافعي فإنه يقول بمراسيل سعيد ثم يقول: قلت: قال مصحح النسخة:  علق أحمد شاكر فقال)٦(
 .فوجدتها مسانيد وهذا مرسل لم يسند قط
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عــن ...ق ســعيد بــن منــصور  طريــْنِ فــدونكم مــا روينــاه مــ, الــساعة صــارت حجــة:لهــم
ن ِ مــ)١( يبــاع الحيــوان بالمفــاطيمْ أنصلى الله عليه وسلمنهــى رســول االله « : سيب قــالســعيد بــن المــ

 )٣(".فقولوا به, )٢(»الغنم

 المكاتـب ِّيـؤد «: بـن أبـى طالـب عـن النبـي عليـه الـسلام قـالن عـليعـ: الإلزام الرابـع
ــا أد ــدر م ــزم )٥(» )٤(َّبق ــن ح ــال اب ــر صــحيح  " :ق ــذا أث ــ ...ه ــدنياْنِوم ــب ال ...  عجائ

 أرســله فــإذا وجــدوا مــا ْنَ مــإرســال المــسند لا يــضره َّأنيكــون الــشافعيون لا يختلفــون في 
 )٦(".شد الضررأ صاحبهم كان ذلك يضر ييخالف رأ

إلزامات ابن حزم للشافعي بالنسبة لمراسيل سعيد بن المسيب إنما تـرد إذا قلنـا بـما قالـه : قلت
 الشافعي يحتج بمرسل سعيد بن المسيب مطلقا, وهو قول قد َّ أن: أهل العلمْنِالفريق الأول م

:  الشافعي في الرهن الـصغيرهقد احتج هؤلاء بما قال, وشاع في ألسنة كثيرين كما يقول النووي
   )٧().مرسل ابن المسيب عندنا حجة(

بـن ِّعي يـصرح بأنـه يأخـذ بمراسـيل سـعيد وبمراجعة كتاب الرهن الصغير نجـد أن الـشاف
 فإنه لا يحفظ عنه أنه رو منقطعا إلا ووجـد مـا يـدل  رواياته,ْنِسيب, وذلك لما استقر مالم

 ـــــــــــــــــ
 فلا يزال عليها اسم الفطام حتى , يوم فطامهاْنِوذلك لشهرين مجمع فطيمة, وهي الشاة إذا فصلت عن ثدي أمها, : مي المفاط)١(

ِتستجفر  ْ َ  .)١٢/٤٥٤, ٤/١٤٢( لسان العرب .ِأي شبعت من البقل والشجر, واستغنت عن أمهاَْ

ْ أخرجه ابن حزم في هذا الموضع من طريق سعيد بن منصور)٢( ِ. 

 )٨/٥١٨( المحلى )٣(

 َّ ما رقر بقدر ما عتق منه دية الحر, وبقدُي المكاتبِّيؤد«: س مرفوعاحديث ابن عبا: ِّمعنى هذا الحديث يفسره الحديث الآخر )٤(
 .)١٠/٣٢٦(الكبر السنن  طريقه البيهقي في ْنِ وم,)٢٨٠٩رقم (هه أبو داود الطيالسي في مسندأخرج ».منه دية العبد

 .)٩/٢٣٠ (َّ وصححه طريقه ابن حزم في المحلىْنِ وم,)٥٠٢٢رقم: ("الكبر"أخرجه النسائي في  )٥(

 ).٩/٢٢٧,٢٢٨(المحلى  )٦(
, البرهان في )٤٦٧ص(, الرسالة )٤/٣٩٠(الأم : , وينظر بقية الأقوال في المسألة)١/١٠٢( المجموع شرح المهذب للنووي )٧(

 ).٢١٢ص(شرح الورقات في أصول الفقه لعبد االله الفوزان ) ١/١٠٢(, المجموع شرح المهذب )١/٤١١(أصول الفقه 
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 )١(.على تسديده, وأنه كان لا يرسل إلا عن ثقة

 َّأنالفريق الآخـر, فإنـه لا يـرد كـلام ابـن حـزم, وهـو  أما إذا قلنا بما قاله هذا باعتبار هؤلاء,
أنـه ,  قاعدته في المراسيل على ما قاله في الرسالةَّوأن, ابن المسيب كغيرهالشافعي يعتبر مراسيل 

 أو ,إلا إذا أسـندتلا يقبـل مرسـلات كبـار التـابعين لا يقبل إلا مرسلات كبـار التـابعين, و
 )٢(.أرسلت من جهة أخر, أو وافق قوله بعض الصحابة, أو أنه أفتى بمقتضاه أكثر العلماء

َوخرج هؤلاء كلام الشافعي في تحسينه لم رسل سعيد بن المسيب أنه تـرجيح بالمرسـل, ََّ
ابـن المـسيب  الاحتجاج بمرسل فلا يلزمهًوالترجيح بالمرسل جائز إذا اعتضد, وبناء على هذا 

 )٣(.نصره النووي البيهقي والخطيب البغدادي, وهذا هو الذي رجحهو, إذا لم يعتضد

, وإذا جـاء نهـر االله ًجـداكلام الشافعي الذي سبق نقله في باب الرهن الصغير, صريـح : قلت
ِبطل نهر معقل ْ ن ِ لما ثبت عنـده مـ;ً يقبل مراسيل ابن المسيب مطلقا أنهلشافعيَّ, فقد صرح ا)٤(َ

ن ِد إلزامات ابن حزم التى اعتـبرت هـذا المعنـى مـِّالاستقراء على صحتها, وهذا بدوره يعض
 لأنـا سند;منها ما هو غير مّالشافعي, ولا يحاجنا أحد بأنه استقر مراسيل ابن المسيب فوجد 

 )٥(., لا في تحصيل اليقين فالمسألة في تحرير مذهب الشافعي,نعتبر استقراء الشافعي فحسب

  

 ـــــــــــــــــ
 )٤/٣٩٠(لشافعي الأم ل:  راجع)١(

 ).١/١٠٢(, المجموع شرح المهذب )٤٦٧ص(الرسالة :  راجع)٢(

 .)١/١٠٢( المجموع شرح المهذب : راجع)٣(

 فنسب إليه , فأمره بفتقه,صلى الله عليه وسلمالنبي ل بن يسار صاحب ِقْعَن بمَّ لما حفر زياد نهر معقل ولم يبق إلا إطلاقه تيم:قال ابن شبة )٤(
 .)٤/١٢٤٤ ( للبكري الأندلسي أسماء البلاد والمواضعْنِم ما استعجم م معج,)١/٨٧(مجمع الأمثال : ينظر

 ثم مخالفة الشافعي في أصول الفقه شديدة, وهو ابن بجدتها, وملازم ":قال الجويني في البرهان في غضون هذه المسألة الحاضرة) ٥(
 ).١/٤١١(لبرهان في أصول الفقه ا".أرومتها, ولكني رأيت في كلام الشافعي ما يوافق مسلكي هذا, وتقر به الأعين
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 دراسة إجمالية في إلزامات ابن حزم لأهل :انيالفصل الث
 :العلم

 :وفيه ستة مباحث
 .إلزامات ابن حزم للأحناف: المبحث الأول
 .زم للمالكيةإلزامات ابن ح: المبحث الثاني
 . إلزامات ابن حزم للشافعية:المبحث الثالث
 .إلزامات ابن حزم للحنابلة: المبحث الرابع

 .إلزامات ابن حزم لغير الأئمة الأربعة: المبحث الخامس
 . إلزامات ابن حزم للظاهرية: المبحث السادس
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 :إلزامات ابن حزم للأحناف: المبحث الأول
ًقول الحديث عن إلزامات ابن حزم للأحنـاف, وهـو معنـى  فضول الْنِمربما يكون  : ز

غالب في هذه الرسالة, فقد طالت إلزامات ابن حزم للأحناف غالب مباحث مسالك الإلزام, 
 .بن حزم في إبطال أصول المخالفينإلزامات ا:  مبحثَّلُوج

 سـواء كـان ذلـك في الأصـول التـي , إلزامات ابن حـزم عـلى الأحنـافَّنا محلْفَرَوع
ن ِوعرفنا كذلك مآخذ ابـن حـزم علـيهم مـ, تناقضاتهم في أعيان المسائلكان في , أو وهااعتبر
 .م بالباطل, ورد النصوص, وعدم المبالاة في مخالفة أصولهم, وما إلى ذلكّالتحك

 ْنِ ومـ,ن الإمـام أبي حنيفـةِه في هذا المبحـث إلى موقـف الإمـام ابـن حـزم مـِّوإنما ننب
 .َ اهتباله الفرص لإبطال أقوالهم, وقسوة عباراته تجاههمغفه فيش ِّمدرسته, وبه نفسر

 :ينقف مون الأحناف إلىِويمكن تصنيف موقف ابن حزم م
 .شخص أبي حنيفة النظر باعتبار: الموقف الأول
 .مدرسة أهل الرأي النظر باعتبار: الموقف الثاني
 :النظر باعتبار شخص أبي حنيفة: الموقف الأول
 فنجـده يثنـي ,ن الغموض والترددِ مٌن الإمام أبي حنيفة شيءِحزم م ابن َ موقفَشاب

 ِما وقـع مـن َ ويذمه في أخر, ولعل ذلك يرجع إلى اختلاف المحال والمناسبات, فمـ,عليه مرة
 اجتنـاب فهـو: الـورع وأمـا ":  حيـث قـال,)١("الرسـالة البـاهرة"له في َّمـا سـج الثناء عليه
 )٢(".لقصواغاية ال في المنزلة هذه ْنِم وداود حمدوأ حنيفة أبو كان ولقد, الشبهات

 معنـى العلـم َّ لأن; علمه بالروايةَ قلةٍ في موطن آخر أبي حنيفةابن حزم علىيأخذ بينما 
 أصـول في وثباتـه منـه, عنده لما وذكره العلم ذلك رواية نِم المرء عند يكون ْأن"عند ابن حزم 

 ـــــــــــــــــ
محمد : بتحقيق. م١٩٨٩ –هـ ١٤٠٩ِمن مجلة المجمع العربي بدمشق لسنة ) ٦٤رقم( طبعت ضمن المجلد :الرسالة الباهرة )١(

 .صغير حسن المعصومي

 ).٤٠ص( الرسالة الباهرة )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥١٤ 

 حنيفـة أبي عنـد انك والذي العلم, ذلك أهل نِم يرهغ عند مما أكثر به يختص الذي العلم ذلك
 واستحسانه, ورأيه ياسه قعلى ّمعوله أكثر وإنما ًجدا, قليل وهو ,دود محمعروف فهو السنن نِم
 )١(".أخذناه منه بخير أتى نَفم رأي, هذا ناُمْلِع: قال أنه عنه روي كما

 لـضيق باعـه ; خطأ أقوالهْنِير م أبا حنيفة لمعذور في كثَّفتاالله إن":ويقول في موطن آخر
ِصرِ وق,في رواية الآثار ر مـنهم في َّ إنـما الـشأن فـيمن تبحـ, ذراعه في المعرفة بالسنن والأخبـارَ
ويطلبـون كـل مزلـة دحـض في نـصر خطـأ إذ لا يزالون يتركون الـسنن, ... الروايات للآثار

  )٢(".حنيفة أبي
 أشـدهم" هـو أفقههـم َّزان عند ابن حزم هو أنق بالرواية, أما الفقه فالميَّهذا في ما يتعل

 ,رأيـه عـن وأبعـدهم, صلى الله عليه وسلم االله رسـول عـن الـصحيح الحديث وأحكام القرآن لأحكام ًاعابِّات
             فمالــك": وإذ كــان الأمــر كــذلك ,)٣("غــيرهم دون مهــمِّلمعل التقليــد وعــن , بظنــهوالقطــع

 وأصـح منـه, وأحفـظ ,للحـديث أضـبط مالك كان ْوإن المعنى, هذا في متقاربان حنيفة وأبو
 مُّالـتحك في منـه وأكثـر ذلـك, ْنِمـ عنـده مـا على للقياس أطرد حنيفة وأبو له, وأتقن ,ًحديثا
 )٤(".بالآراء

ًيستشهد به على أن رأي ابن حزم  في أبي حنيفـة كـان حـسنا في الجملـة,  ْومما يمكن أن َّ َ ُْ َ ْ
 إمامهم التـي , هو تذكيره الدائم للأحناف بقواعدًوالتي تخالف تماما نظرته الحادة تجاه مدرسته

           مـذهبَّ جميـع أصـحاب أبي حنيفـة مجمعـون عـلى أنَّفـإن":  قولـه مثلا ذلكْنِموخالفوها, 
 )٥(" .ن القياس والرأيِ ضعيف الحديث أولى عنده مَّ أن:أبي حنيفة

ًويؤكد هذا أيضا َّ أعلن قولا لا يسره أن ت/َّأن ابن حزم : ِّ يـد الآراء لم يكـن قـط في قلُّ
 ـــــــــــــــــ

 ).٤١, ٤٠ص(الرسالة الباهرة  )١(

 ).١٠٢٨, ٣/٩٥٦( الإعراب عن الحيرة والالتباس )٢(
 )٤٧ص( الرسالة الباهرة )٣(
 . المصدر السابق)٤(
 .)٧/٩٢٩(الإحكام  )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ 
, وإنـما حـدثت هـذه البدعـة في  ولا في قرن تابع التـابعين,ابعين ولا في قرن الت,قرن الصحابة

, وأنه لا سـبيل إلى وجـود رجـل في القـرون الثلاثـة صلى الله عليه وسلمالقرن الرابع المذموم على لسان النبي 
ًد صاحبا أو تابعا أو إماما أخذ عنهَّمة قلِّالمتقد ً   )١(.ما هوجميع قوله ك ً

َّومعلوم أن أبا حنيفة  ْ كان من كبار أتباع التابعين, بل /ٌ  عنه أنـه رأ أنـس بـن َرِكُذ"ِ
  أتباعه بقدر ما قصدت أبي حنيفة, علىَّ ابن حزم لم تتسلط ردودهَّوهذا يدلك أن، )٢("مالك 

  .ِّومقلديه

 بطريقـة تـوحي لـهاطن أخر يذكر أبا حنيفة أو قوَّوفي المقابل نجد أن ابن حزم في مو
ْبسخطه من  )٣(. طريقته في اعتبار الرأيِ

ْولعلنا نخلص من هذين الموقفين المتبـاينين مـن ابـن حـزم تجـاه أبي حنيفـة أنـه رضي  ِ َّ
ْشخصه لما كان عليه الإمام أبو حنيفة من الدين والورع, والإجتهاد, وعدم تقليـد الآراء, وإن  ِّ ِ ِ

 في اعتبـار الـرأي والقيـاس, وتقديمـه أصـول أهـل كان في نفس الوقت لم يرض منه طريقتـه
 .ِالكوفة على خبر الآحاد, وغير ذلك من المآخذ المعروفة على مدرسة أهل الرأي

ِ ابن حزم أخف حدة مْنِر مَ وهذا الرأي الآخ  شاع  أهل الحديث ْنِ رأي فريق كبير مْنّ
 ,َ الموقـف تجـاه أبي حنيفـةعلـمال أهـل ْنِقون مـِّوقد حسم المحق, )٤(عنهم الكلام في أبي حنيفة

واعتـبرا الكـلام في  وابـن تيميـة, ,ابـن عبـد الـبر: فانتصفوا له, وعلى رأس هؤلاء الإمامـان
َّحنيفة إفراطا في الذم, وتجاوزا للحد , وبينا أن الإمام أبا أبي ً   لفهمه وفطنتـه ,كان يحسد حنيفة ًَّ

 )٥(.وهي كذب عليه قطعا ,ليق به ويختلق عليه ما لا ي,ينسب إليه ما ليس فيهكما كان 

 ـــــــــــــــــ
 .)٣/١٦٧(رسائل ابن حزم : راجع )١(

 .)٤/٥١٤( الإحكام )٢(

 .)٤/٥١٤(الإحكام , )١٠٢٨, ٣/٩٩٣(, الإعراب عن الحيرة والالتباس )١٠/١٣٠( المحلى )٣(

, تاريخ بغداد )٢/٤٠٥(ِوحين من المحدثين لابن حبان البستي , المجر)١٣٣ص(تأويل مختلف الحديث : ً ينظر مثلا)٤(
 ).٢٧٨, ٢٤٣ص(, الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر )٥٨٦–١٥/٤٤٤(

  ,)٢٠/٣٠٤(, مجموع فتاو ابن تيمية )٢٧٦ص(, الانتقاء )١٠٨٤–٢/١٠٨٠(جامع بيان العلم :  راجع)٥(
= 

٥١٥ 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥١٦ 

ُّإثارة هذه المسألة, فلم أكن شغوفا ً بتتبع ما قاله ابن حـزم, أو غـيره َوأجدني آسف على  ً
َّ,  وأن ابـن  موقفه المتـشدد منـهُرِّ تحسس موقفه تجاهه, والذي يبرقصدتفي أبي حنيفة بقدر ما 

 في  إلى هـذا المعنـىد ألمح ابن حزم, وقالتيار السائد ذلك  كان يسير ضمن– غفر االله له –حزم 
 )١(.غير ما موضع

 :أهل الرأيمدرسة النظر باعتبار : الموقف الثاني
 شخص أبي حنيفـة مراوحـا بـين الـذم والمـدح, والعـذر ْنِإذا كان موقف ابن حزم م

َّ مدرسة أهل الرأي محسوما, فإنه قد تدين بالأخذ بالظاهر, فما هو ْنِوالقدح, فقد كان موقفه م ً
ِموقفــه إذا ممــن تطــرف بالأخــذ بــالرأي والقيــاس بنوعيــه المعلــل والمــشبه, مــع أشــياء مــ َّ َ ُ َّ ّ ن ً

 .الاستحسان
َّفابن حزم الرجل العنيف الذي سب, وجـدع, والـذي كـان يـصك معارضـه صـك  َّ َّ
َالجندل, والذي آخى لسانه سيف الحجاج, قد وجدنا كل ذلك أشد ما يكون مع أهل الـرأي ُ, 

ارقين لمذهب أهل الحديث القائم على النص, ومفارقين لمذهب أهل السنة القائم فإنه يراهم مف
على الاتباع, وإنما هم طائفة راموا معارضة النصوص بآرائهم, واستعاضوا عن أقوال الرسول 

 فهـم :ن الحججِ, على تخليط في ما اعتبروه مامهم, فعليها شغلهم, وفيها حجتهم بأقوال إمصلى الله عليه وسلم
كـما  ويأخذون بـما هـو منـه عـين الباطـل, , الأرض لو صح منه شيءيتركون أحسن قياس في

ْيعتبرهم ابن حزم أنهم هم من أحدث القول بالرأي بعد أن لم يكن شيئا مذكورا ْ َ. 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ).٦٢٠, ٢/٦١٩(منهاج السنة النبوية 

 ).٣/١٠٩١, ١/٣٦٧( الإعراب عن الحيرة والالتباس: ًينظر مثلا )١(
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 : فرقتين": م ابن حزم أهل الرأي إلىَّقسو
 .ف برهانُّ ولا تكل,دت أبا حنيفة بلا طلب دليلَّقل: إحداهما
ينها البحث عـما ينـصرون بـه أقـوال أبي حنيفـة عـلى تـضاربها  جعلت شغلها في د:والأخر

م في الأخـر, فينـصرونهما َّل مـا حـرِّم, والأخر تحلِّإحداهما تحر:  له قولتينَّواختلافها, وأن
 بكل خبر مكذوب يدرون أنه غير صحيح, وبكل قياس فاسد, وتعليل بارد, لم يعرفه ...جميعا 

 .قط صاحب, ولا تابع
لا تر الخروج عن أبي حنيفة, وأبي يوسف, ومحمد بـن الحـسن, والحـسن بـن  :وفيهم طائفة
 )٢("., وكل هذا بدعة, هتكوا بها إجماع أهل الإسلام قاطبة)١(زياد, وزفر

ْوأختم هذا المبحث بذكر نماذج من استدراكات ابن حزم على الأحناف ِ: 
 في الأيـدي برفـع ]نيفـة يعني أبـا ح [وأطرف ذلك أمره ": /قال ابن حزم : النموذج الأول

 رفع فيه يديه, ونهيه عن صلى الله عليه وسلم  رسول االلهَّ لم يصح قط أنالذي ]أي تكبيرات صلاة العيد [التكبير
 وهكـذا , كان يرفـع فيـه يديـهصلى الله عليه وسلم رسول االله َّ أنَّ في التكبير في الصلاة حيث صحالأيديرفع 

 )٣("! وخلاف السنن,فليكن عكس الحقائق

فأبى عليها حتى تعطيه ...  امرأة أصابها الجوع فأتت راعياَّ أن:يلعن أبي الطف": النموذج الثاني
 فأخبرت ,ن الجوعِ وذكرت أنها كانت جهدت م, تمرْنِفحثى لي ثلاث حثيات م:  قالت.نفسها

 ـــــــــــــــــ
كان ذا وله, ِّبجي  أبو حنيفةوكانوهو صاحب أبي حنيفة, . هـ١١٠ سنة ولد. البصري بن الهذيل بن قيس العنبريزفر : ُ زفر)١(

 مات سنة . وأكثرهم رجوعا إلى الحق,وكان أقيس أصحابه, ُثم غلب عليه الفقه والقياس, ً أولا بالحديثاشتغل .عقل ودين
 ).٣/٢٥٤( الحنفية للغزي  الطبقات السنية في تراجم,)١/١٣٥( طبقات الفقهاء ,)٦/٣٣٩(الثقات .  سنة٤٨ وله .هـ١٥٨

, الإعراب )٤/١٧٨, ١/١٤٥(المحلى : , وينظر في رأي ابن حزم في الأحناف)٣/١٠٩٦( الإعراب عن الحيرة والالتباس )٢(
, الرسالة الباهرة )١١٩٩, ١١٩٢, ١١٨٩, ١١٠٤, ٣/١٠٧٣, ٧٥٥, ٥٧٦, ٢/٤٦٤,٥٧٢, ٤٤١, ٣٩٧, ١/٣٧٠(
 ).٣٣, ٣٢ص(

 .)٥/٨٣,٨٤( المحلى )٣(
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  )١(". ودرأ عنها الحد, مهر, مهر,مهر:  وقال,َّ فكبر,عمر

 عجائب الـدنيا التـي لا يكـاد ْنِفم ,دون لأبي حنيفة في هذاِّأما الحنفيون المقل " :قال ابن حزم
ٍدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمرِّ يقلْيوجد لها نظير أن ٍ َ  وقد خالفوا ,ٌ مهر:َّ
 أقـل ْنِ بل منعوا م, فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا,هذه القضية بعينها

  )٢(" عشرة دراهم في ذلكْنِم

 يـشاء زان ولا زانيـة لزنى; فلا  إلى ا هذا القول من الحنفية تطريق/واعتبر ابن حزم 
 )٣(". يعطيها درهما يستأجرها به للزنىْ بأنِّن الحدِ يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن مْأن

ْ في بيان مآل كثير من/ ثم استطرد ابن حزم ِالـسابقة المسألة أقوالهم التي جرت مجر  
 :ي بذكر ثلاثة منهافي فتح باب الحيل, أكتف

 يحـضروا مـع أنفـسهم ْ في قطع الطريق بأن:َّفقد علموا الفساق حيلة" :/قال :  المثال الأول
 أجـل المـرأة ْنِ ولا قتل عليهم مـ, ثم يقتلوا المسلمين كيف شاؤوا,امرأة سوء زانية وصبيا بغاء

سقط الخـزي والعـذاب  و,ت أوزارهمَّن الفسق خفِ فكلما استوقروا م, والصبي البغاء,الزانية
  )٤(".عنهم

 ويقـف الواحـد ,بـا في الحـائطْقَ ينقب أحدهم نْ في السرقة أنةَّثم علموهم الحيل": المثال الثاني
 ثم يأخذه الآخر , فيضعه في النقب, ثم يأخذ كل ما في الدار,ر خارج الدارَ والآخ,داخل الدار

  )٥(".ن القطعِ ويخرجان آمنين م,ن النقبِم

 فيكـسر بـه , يأخذ عودا صحيحاْمة بأنَّ في قتل النفس المحرَّثم علموهم الحيلة " :لثالمثال الثا

 ـــــــــــــــــ
 ).١١/٢٥٠ (المحلى )١(

 .المصدر السابق:  راجع)٢(

 .المصدر السابق: راجع) ٣(

 . المصدر السابق)٤(

  . المصدر السابق)٥(
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 )١(". غرم الديةْنِ وم,ن القودِ ويمضي آمنا م, أحب حتى يسيل دماغه ويموتْنَرأس م

 , كل واحدة منهما قد ولدتـه, ابن أمتينٌ واحدٌ إنسانَ يكونْجائز أن:  وقالوا": النموذج الثالث
 بـل هـو , ولا أنه خلاف أهل الإسلام فقـط,قول فيه أنه خلاف إجماع الصحابة فقطوهذا لا ن

 )٢(". وخلاف الملائكة والجن, مؤمن وكافرْنِ على وجه الأرض مْنَبلا شك خلاف كل م

 وهـذا أسـخف , لا يقيمهـا إلا سـلطانْ الجمعة على الحـدود في أن:وقاسوا": النموذج الرابع
 .الجمعة على سائر الصلوات في إقامتها بغير السلطان ولم يقيسوا ,قياس في الأرض

الصلاة ? أم الصلاة بـضرب الـسياط, وقطـع الأيـدي  أيما أشبه الصلاة بفيا لعباد الله,
 )٣(" ?والقتل بالحجارةوالأرجل, 

 ذلـك كـان َّ وأن، في كراهتهم الشرب في آنية الـذهب والفـضة:واحتجوا ":النموذج الخامس
َالذي يشرب فيها كأنما يج«: صلى الله عليه وسلملثابتة عن رسول االله عندهم مباحا بالسنة ا ُرجرُ  نـار في بطنـه )٤(ِْ

 , عندهم الكراهة فقـطَّ لا يكون هذا الوعيد الشديد العظيم يتعدْيا للعصبية أن, ف)٥(»جهنم
 . هذا لعظيم جداَّولا يبلغ التحريم إن

ة الرجـوع في الهبـة بقـول وهو أنهم قالوا في احتجاجهم لقولهم الفاسد في إباح: ولهم مثل هذا
 ]العـود في[والكلب لا يحرم عليه :  قالوا)٦(» العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه «: رسول االله

 )٨("!!القيء; فاعجبوا لهذه المصائب  )٧(

 ـــــــــــــــــ
 ).١١/٢٥٠ (المحلى )١(

 ).٣/١٠٩١ (بقالمصدر السا )٢(
 ).٣/١١٧٢( المصدر السابق )٣(
َيج )٤( ِأي يرددها فيه م :رِجْرُ َّ جرجر الفحل إذا ردْنّ َ َُ  .)١/٢٠٢( الفائق في غريب الحديث . في حنجرتهَ الصوتَدْ

 .<ِمن حديث أم سلمة ) ٢٠٦٥رقم(, ومسلم )٥٦٣٤رقم(أخرجه البخاري  )٥(

ْ من حديث ابن عباس )١٦٢٢رقم( ومسلم ,)٢٥٨٩رقم(لبخاري  أخرجه ا)٦( ِ}. 

 . جملة مقحمة من الباحث حتى تصح العبارة )٧(
, )٣/٩٢٨, ٢/٤٦٠,٤٦٦(الإعراب : ُّ, وينظر في تعقبات ابن حزم على الأحناف)٢/٥١٨( الإعراب عن الحيرة والالتباس )٨(

 . )٧/٢١٢,٢١٣,٩١٥ (, الإحكام )٣/١٥٨ (المحلى
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 :إلزامات ابن حزم للمالكية: المبحث الثاني
 :مقاصد  ثلاثةالكلام في إلزامات ابن حزم للمالكية ينتظم في

 :صلة ابن حزم بمذهب الإمام مالك: صد الأولالمق
 وهو الأمر الـذي , ابن حزم بدأ حياته العلمية بدراسة الموطأَّ أن:م في الترجمة العلميةَّ تقد:ًأولا

 .  الإمام ابن حزم بدأ مالكياَّدعا بعض المعاصرين إلى القول بأن
َ شرٌ للإمام ابن حزم كتاب:ًثانيا ,  ابن حزم بهـذا الكتـابْنِية المتتالية م فيه الموطأ, وهذه العناَحَ
َ ثم شرحه ثانيا ظ,ً دراسته أولاْنِم ً الإمام مالكا َّ أن:ً فهو يذكر مثلا ً,ً أثرها جليا في سائر كتبهَرَهً

 فيها إجماع أهل َّإلا في نحو أربعين مسألة, كما أنه كان يحصي المسائل التي قيل إن ع الإجماعَّلم يد
 المدينـة الـذين خـالفوا هـذا  علـماءْنِده بذكر قائمة طويلة مِّ ويفن,ع هذا الإجماعَّ ثم يتتب,المدينة

عـلى  ممـا يـدل كثير, ًالإجماع, ويشير أحيانا إلى مواضع قول الإمام مالك في الموطأ, وغير ذلك 
 . لمسائل الموطأ بشكل لافتاستظهار ابن حزم

 المذهب السائد في  كان المذهب المالكي هو كان لنشأة ابن حزم في المجتمع الأندلسي الذي:ًثالثا
 ْنِ الأثر في علاقته مع المالكية, فقد لاقت دعوة ابن حزم الظاهريـة مجابهـة قويـة مـأرجائه أبلغ

 الـذي , منها شرحـه للموطـأَّ ولعل,مالكية الأندلس, الأمر الذي آل إلى تمزيق كتبه وإحراقها
ن المالكيـة نعـرف بـه ِبعض خصوم ابن حـزم مـًصار أثرا بعد عين, ولعل ما سأنقله الآن عن 

 : )١( رد على ابن حزمْنَمد حنقهم عليه, يقول ابن العربي المالكي وهو أقسى م
وكان أول بدعة لقيت في رحلتي كما قلت لكم, القول بالباطن, فلما عدت وجدت القول بالظاهر قـد مـلأ "

ُالمغرب بسخيف كان من بادية إشبيلية, يعرف بابن ح َ ْ ُ ْ َّزم, نشأ وتعلق بمذهب الشافعي, ثم انتسب إلى داود, ِ
ِّثم خلع الكل, واستقل بنفسه, وزعم أنه إمام الأئمة, يضع ويرفع, ويحكم لنفسه ويشرع َّ ََ َ َّ  وينسب إلى ديـن ,ُ

 ـــــــــــــــــ
َّة السخيفة التي تسورت على مرتبة ليست لها, وأنهم يحاكون أقوال الخوارج والروافض فابن العربي يسمي الظاهرية بالأم )١(

ِلأن والد ابن العربي من تلاميذ ابن حزم[لم ينصف شيخ أبيه في العلم"َّواليهود, وقد تعقبه الذهبي في السير بأنه  َّ, ولا تكلم ]َّ
 في العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد, ولا يكاد, فرحمهما االله, وغفر فيه بالقسط, وبالغ في الاستخفاف به, وأبو بكر فعلى عظمته

 ).١٩٠–١٨/١٨٨(, السير )٢٥٧–٢٤٩ص(ِ العواصم من القواصم ".لهما
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ًاالله ما ليس فيه, ويقول على العلماء ما لم يقولوه, تنفيرا للقلوب عنهم, وتشنيعا علـيهم, وخـرج عـن طريـق 
ْ واتفق له أن يكون بـين أقـوام لا نظـر ،"ةَّرُالغ"هة في ذات االله وصفاته, فجاء بطوام قد بيناها في رسالة المشب

ْلهم بالمسائل, فإذا طالبهم بالدليل, كاعوا, فتضاحك مع أصحابه منهم, وعضدته الرياسة, بما كان عنده مـن  ِ َّ
ًونه حفظا لقانون الملك, ويحمونه لما كـان يلقـي ُأدب, وشبه كان يوردها على الملوك مع عامتهم, فكانوا يحمل

ِإليهم من شبه البدع والشرك, وفي حين عودتي من الرحلة, ألفيـت حـضرتي مـنهم طافحـة, ونـار ضـلالهم  ِْ
 )١("...لافحة, فقاسيتهم مع غير أقران, وفي عدم أنصار

فـي الرسـالة  شخص الإمام مالـك فقـد كـان موقفـا محايـدا, فْنِ أما موقف ابن حزم م:ًرابعا
 بـين أبي حنيفـة, ومالـك, ْنِالباهرة التي كان موضوعها الجواب عمـن سـأل عـن الأعلـم مـ

ً كان أكثر رواية وثباتا في أصول ذلك ْنَ هو مَالأعلم َّر أنَّ قر:وداود الظاهريوأحمد والشافعي, 
 قـد وطئـهم في كلـه فهـو مالـك عند الذي وأما ": ثم قال, غيرهْنِالعلم الذي يختص به أكثر م

ِّحـصل قـد صـغير, جزء وذلك الموطأ, في ليس مما عنه الرواة جمعه قد يسير وشيء ,جمعه  كـل ُ
وأحاديـث صـحاح  فكتمـه, علـم عنـده كـان أنـه بـه يظـن ْأن ًأحـدا يسع ولا وضبط, ذلك

 العلـم نِمـ عنده كان أنه أدعى نَم ًجدا عليه الثناء أساء ولقد...ذلك من باالله نعوذ ,فجحدها
 حـديث ألـف يبلـغ لا ذلك وكل رواياته, ْنِم إليهم بلغه ما وغير ,الناس رواه ما غير والسنن

 )٢(".ومسند مرسل ْنِم حديث ئتياوم

ًفقد سبق النقل عن ابن حزم أن مالكا وأبا حنيفـة  :ق في الفقهَّأما فيما يتعل  متقاربـان": َّ
 وأبـو لـه, وأتقـن ًيثاحـد وأصـح منه, وأحفظ للحديث أضبط مالك كان ْوإن المعنى, هذا في

 )٣(".للقياس أطرد حنيفة

 القصو, الغاية في المنزلة هذه ْنِم وداود وأحمد حنيفة أبو كان": أما في باب الورع فقد
 وهمـا منـه, وأثريا ,واستعملاه ,عنهما َثِرُوو الأمراء, نِم يأخذان فكانا والشافعي مالك وأما

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٥٠, ٢٤٩ص(ِ العواصم من القواصم )١(

 ).٤٧ص( الرسالة الباهرة )٢(

 ).٤١ص( المصدر السابق )٣(
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 كـانوا ولقـد ًأصـلا, ورعهما في عندنا هذا دحيق وما )١(منهم, الأخذ ترك ممن أصوب ذلك في
 )٢(".الورع غاية في االله رحمهم

ْقول من حزم ُ ابنَّردكما  َ ;  هو الإمـام مالـك)٣(الحديث  فيالمذكور المدينة عالم َّبأن قطع َ
ِلأن هذا من أتباع الظن, ولو فرض أنه قد  ِ ُ َِّّ  قَّمتعلـ ذلـك في كـان لمـا بيقين مالك أنه لهم َّصح"ِ

 يوجـد لا أنـه فيه وإنما, نظيره ولا العلم في مثله يوجد لا أنه الحديث ذلك في ليس لأنه ;ًأصلا
 التقـدم وجـد بما أولى هو فليس زمانه في العلم في مثله يوجد ْأن الممكن نِم كان فإذا, منه أعلم
 طسـق فقـد, منـه أعلـم َبعـده يوجـد إنـه ًأيضا الحديث في ولا, ذلك في مثله هو ممن العلم في
 )٤(".جملة به قهمُّتعل

 أما سـخرية ,  آراء ابن حزم في شخص الإمام مالكْنِهذا ما استطعت الوقوف عليه م
 لاسيما قولهم في المهر بأنه ربع دينار قياسا على أقل ,مه بهاُّ وتهك,الإمام ابن حزم بأقوال المالكية

 فـلا يمكـن ,طال أقوال مخالفيهما تقطع به اليد, وما إلى ذلك مما يجري على عادة ابن حزم في إب
 يقـصدهم ْنَ أكثر مَّ وأنًخصوصا, َّ غرض ابن حزم في إبطال هذا القول المعينْنِتحميلها أكثر م

دة, وعـنهم كانـت تفاصـيل هـذه الأقـوال, وقـد ِّبة والمقلِّن المتعصِابن حزم هم أتباع الأئمة م

 ـــــــــــــــــ
ِترجيح من أخذ من الأمراء على لم )١( َ َ َ ْ ْ منَ َّيأخذ يحتاج إلى مراجعة ونظر, فإنه وإن كان من أخذ قد وافق ظواهر الأخبار, غير أن  َ ْ َ

ِّمن رغب عن الأخذ كان له ما يبرره, فالإمام أحمد لما قيل له  غير إشراف نفس, ْنِ هذا المال مْنِ ما جاءك مَتْرِمُأليس قد أ": َْ
أفلم يأخذ ابن : فس, فالثانية والثالثة ? ألم تستشرف نفسك ? قلت مرة بلا إشراف نُقد أخذت:  تأخذه ? قالْولا مسألة أن

, ". وجهه, ولا يكون فيه ظلم ولا حيف لم أبالْنِ هذا المال يؤخذ مَّلو أعلم أن: وقال! ما هذا وذاك: عمر وابن عباس ? فقال
َّلم تأخذونه والثغور معطلة, والفيء غير مقسوم بين أهله: ويقول لهم" َ ْ من ضنائن السلوك, "َّ أبو زيد أن هذا َّ علق بكر".ِ ِ

ْوضبط النفس, وإلى االله الشكو, فما لنا من هذا إلا الرواية ْاللهم ارحم ضعفنا, واجبر كسرنا, فما يقول إلا من يقول...ِ أنا : َ
 ).١/٢٤٢(, المدخل المفصل لبكر أبو زيد )١١/٢٧١ ( السير".للأعطيات أنا

 ).٤٠ص( الرسالة الباهرة )٢(

 ْنِ الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم مَ أكبادُ يضرب الناسْ يوشك أن«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالعن أبي هريرة  )٣(
 ).٢٤٦رقم( مشكاة المصابيح فيَّ, وضعفه الألباني )٢٦٨٠رقم(َّأخرجه الترمذي وحسنه  "عالم المدينة 

 ).٢٥ص (الرسالة الباهرة  )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٢٣ 

 إلى آخر بـأقوال ٍ حينْنِهم مُرِّكَذُ يفتأ ي ولم, أخذه إنما كان على هؤلاءَّح في مواضع كثيرة أنَّصر
ونحن والله الحمـد أحـسن مجاملـة ":  فقال,, حتى زعم أنه أصون لأقوال أئمتهم منهم,أئمتهم

 )١(".إمامته, فلا نرد تجريح مالك فيمن لم تشتهر لشيوخهم منهم

أصول, وهي تنتظم في  ْنِ به المالكية مَّ إلزامات ابن حزم التي نزلت على ما اختص:المقصد الثاني
 :ثلاثة أصول
 .عمل أهل المدينة: الأصل الأول
 .القول بسد الذرائع: الأصل الثاني

 ."إلزامات ابن حزم في إبطال أصول المخالفين"ما في  تناولهَقَبَسوهذان الأصلان 
 ., وهذا ما سأتناوله هناصلى الله عليه وسلموهو القول بوجوب أفعال النبي : الأصل الثالث

 :صلى الله عليه وسلمإبطال قول المالكية بوجوب أفعال النبي إلزامات ابن حزم في 
ْوقد تناولت إلزامات ابن حزم في هذا الباب من ثلاثة طرق ِ: 

 إبطال قولهم, وقد اشتملت  بجعلها دالة على أدلة ْنِقلب ما استدل به المالكية م: الطريقة الأولى
 :على إلزامين
ْفعاله عليه الـصلاة والـسلام أوكـد مـن َّعلى أن أ المالكية َ احتجاجُ ابن حزمذكر :الإلزام الأول ِ

 فلم يقم منهم أحـد, ثـم لمـا , أصحابه بالنحر والحلقصلى الله عليه وسلم ُّ النبيَرَمَ لما أ«:  بقصة الحديبيةأوامره
 )٢(».حروا وحلقوانحر وحلق, قاموا فن

 ـــــــــــــــــ
 )٢٠٧ص (ً لابن حزم أيضاالتلخيص لوجوه التخليص: ظر, وين)٢/٢١٨(المحلى  )١(
 ).٢٧٣١رقم(أخرج القصة بطولها البخاري في صحيحه  )٢(
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  : هذا الحديث الذي احتجوا به لأمورْنِ حزم أنه لا يعلم حجة أشنع عليهم مُ ابنَّفبين

 .ر عما أمرهم بهّعليهم التأخأنكر  صلى الله عليه وسلم أنه -١
 همبيصوتـ, وصلى الله عليه وسلم أمـر نبيـه وا وترك, بفعل الناسوا أخذأنهم: َّأن استدلالهم هذا معناه -٢
 .أغضبه ْنَ مَلْعِف

 يقتـدي بهـم في ْ ولا يحل لمـسلم أن  خطأ ومعصية,شديبية  أهل الحْنِأن ذلك الفعل م -٣
 )١(. وهلةْنِوكل عالم م,  زلةْنِلكل فاضل م ذلك, فلا بد

لا عجب أعجب ممن يقتدي بأهل الحديبية في خطيئة وقعت منهم قد ندموا عليها, نه أ -٤
 في صلى الله عليه وسلموينهى عن الاقتداء بهم في فعل فعلوه كلهم, موافق لرضا االله عز وجل, ورضا رسـوله 

 )٢(.صلى الله عليه وسلمنحرهم البدنة في ذلك اليوم عن سبعة, والبقرة عن سبعة بأمر رسول االله 
ِأن من العجائب جعل ابن حزم  :الإلزام الثاني  , عـلى)٤(المـالكي )٣( خـويز منـداذ احتجاج ابنَّ

 ْل امرأتـه وهـو صـائم, فأمرهـا أنَّالذي قب« : الأنصاري بحديث صلى الله عليه وسلمإيجاب أفعال رسول االله 
 , فسأل عنها, فأخبرته أم سلمة بخبرها, فوجد المرأة,صلى الله عليه وسلمتستفتي في ذلك أم سلمة, فأتى النبي 

:  وقال,, فزاده ذلك شراُقد فعلت: ا أني أفعل ذلك? فقالتألا أخبرته: صلى الله عليه وسلمفقال لها رسول االله 
 بـما تقـاكم الله وأعلمكـمإني لأ أما واالله:  وقالصلى الله عليه وسلميحل االله لرسوله ما شاء, فغضب رسول االله 

 )٥(.»أتقي

 ـــــــــــــــــ
 )٤/٤٢٣(الإحكام  )١(

 )٤/٤٢٥ (المصدر السابق )٢(

ينظر . لةْ بالذال المعجمة إن لم يكن ثمة تصحيف, والمشهور في كتب المالكية والتراجم بالدال المهمً مرارا هكذا يعبر ابن حزم)٣(
 ).٧/٣٥٩(, لسان الميزان )٢/٦٠٦( ترتيب المدارك وتقريب المسالك :مثلا

وعنده ,  أبي بكر الأبهريُ صاحب. فقيه, أصولي.نداد المالكي, العراقيَز مْيَوُ خبن علي بن إسحاق بن محمد :ندادَز مْيَوُابن خ )٤(
 توفي سنة .لة, وينافر أهلهجموكان يجانب الكلام , هبج عليها حذاق المذِّ واختيارات وتأويلات لم يعر,شواذ عن مالك

 .)٨/٢٨٠ ( معجم المؤلفين,)٧/٣٥٩(, لسان الميزان )٢/٦٠٦(ترتيب المدارك . ـه٣٩٠

 .)١/٢٩١( رواية يحيى الليثي –أخرجه مالك في الموطأ )٥(
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َّومحل تعجب ابن حزم أن لا  و, ولا يـستحبهبهـذا الحـديث,د لا يقـول نداَز مْيَوُ ابن خُّ
بن  ا)١(جع, ثم استرصلى الله عليه وسلم إيجاب أفعاله علىيحتج به  يذهب, وثم, ئميبيحه, بل يكره القبلة للصا

 )٢(. على دروس العلم وذهابه/حزم 

ً, فضلا عن القول صلى الله عليه وسلم أفعال النبي ْنِ بجملة كبيرة مَإلزام المالكية بتركهم القول: الطريقة الثانية
  : عليه السلاملأفعاله أنهم أترك خلق االله َّ وبين,بالوجوب

  .صوم في رمضان في السفر, ورغبوا عن فعله عليه السلام في الفطر ال:اختاروافقد  −١

ــوا −٢ ــسلام في ســجوده في ســورة:وترك ــه ال ــه علي  L M﴿: وفي )٣(﴾A﴿  فعل

N﴾)وتركـوا فعــل جميـع الــصحابة في هــذين الموضـعين, وكــل مــن أسـلم مــن الجــن  )٤
 )٥(.والإنس

 ليست فرضا, وإنـما :ينهماقائما يجلس ب,   يوم الجمعة خطبتينالإمام خطبة َّ إنيقولونو −٣
 يجلس بيـنهما, فلـم , خطب إلا خطبتين قائماصلى الله عليه وسلم النبي َّالفرض خطبة واحدة, وما روي قط أن

 .يروا فعله عليه السلام ههنا على الوجوب

ب وضوءه ِّ كان يرتصلى الله عليه وسلم النبي َّ ترتيب الوضوء ليس فرضا, ولا شك في أنَّ إن:ويقولون −٤
 )٦(.ه, لا يشك مسلم في ذلكُسِّولا ينك

 ـــــــــــــــــ
َّ وإن,ِ إنا الله:َ أي قال)١(  .)٨/١١٤( لسان العرب .ِا إليه راجعونِ

 .)٤/٤٢٦(حكام الإ:  راجع)٢(

 ١:لنجما سورة )٣(

 ١:الانشقاق سورة )٤(

 .) ٤/٤٣٠,٤٣١(الإحكام :  راجع)٥(

 .) ٤/٤٣٢ (لمصدر السابقا )٦(
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ِاستلزام القول ب: ريقة الثالثةالط  :َ التكليف بما لا يطاقصلى الله عليه وسلم أفعال النبي ِوجوبُ
ْوذلك من   :وجهين ضروريين"ِ
 نـضع أرجلنـا حيـث وضـع ْ يده, وأنصلى الله عليه وسلم َوضع  نضع أيدينا حيثْ أنه كان يلزمنا أن: أحدهما

ج عـن  نمشي حيث مشى, وننظر إلى مـا نظـر إليـه, وهـذا كلـه خـروْعليه السلام رجله, وأن
 .المعقول

 ْنِا مـَّ فكنـ,تفني دف عليه السلام بأفعاله فيها قَّ التي تصرالأشياء أكثر هذه َّ أن:والوجه الثاني
 )١(".فين ما لا نطيقَّذلك مكل

ُنماذج من المسائل التي ألزم فيها ابن حزم المالكية:  الثالثالمقصد ِ: 
 وأخـذه عـن بعـض ,قـال بـه إمـامهمقـد  ٍ بالأخذ بقـول غلـط, إلزام المالكية:النموذج الأول

 :الصحابة
ْحاول بعضم أن يلزم ابن حزم أن يأخذ َْ ن ِ عن طائفة مـ)٢(]َّصحت[ ,ةَرَكْنُبقراءات م" ُ

, )٣(﴾وجاءت سـكرة الحـق بـالموت﴿: س, مثل ما روي عن أبي بكر الصديق شالصحابة 
ْصراط من﴿:  قراءةْنِ, مسومثل ما صح عن عمر  وب علـيهم ولا  أنعمت عليهم غير المغـضَ

 ُّدُعـَكـان ي  أبيـا َّ, وأن)٥(ن القرآنِذتين مِّو المعَّيعدلم  د  مسعوَ ابنَّ أنْنِ, وم, )٤(﴾الضالين 
 ـــــــــــــــــ

 .)٤/٤٣٥(الإحكام  )١(

ْ الكلمة من الطبعة الأتم ضبط هذه )٢(  "دار الآفاق الجديدة"خر للإحكام, المقابلة على نسخة أحمد شاكر, وهي طبعة ِ
)٤/١٧٠.( 

 ١٩:ق سورة ﴾e  d c﴿ :ية كما في المصحف العثماني الآ)٣(

̂ _ ` c b  a﴿:  الآية كما في المصحف العثماني)٤(  ٧:الفاتحة سورة ﴾] \ [  

 بأنه يحتمل أنه , وصححه الأرناؤوط, واعتذر ابن كثير لابن مسعود )٢١٢٢٣رقم( أثر ابن مسعود أخرجه أحمد في مسنده )٥(
 وأرجع ابن قتيبة سبب ذلك أنه ,جع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة يتواتر عنده, ثم لعله قد ر, ولمصلى الله عليه وسلمِلم يسمعهما من النبي "

َّ يعوذ بهما الحسن والحسين, كما كان يعوذهما بأعوذ بكلمات االله التامة, فظن أنهما ليستا من القرآن, وبنحو صلى الله عليه وسلمي كان ير النب ِّ ِّ
يدعو بهما في صلى الله عليه وسلم القنوت وجعله سورتين; لأنه كان ير رسول االله هذا السبب أثبت أبي بن كعب في مصحفه افتتاح دعاء 

 ).٨/٥٣١(, تفسير ابن كثير )٢٦ص(تأويل مختلف الحديث : راجع. ِالصلاة دعاء دائما, فظن أنه من القرآن
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  )٢(". ونحو هذا,)١(ن القرآنِالقنوت م

 َّن العجب أنِوم,  بتقليد الصاحبُ يقولْنَ م"  ابن حزم أن هذه المعارضة إنما تلزمَّفبين
:  رجـلا أقـرأبن مـسعود ا َّأن:  عن صاحبهمَّنا, وهم المالكيون, قد صحن المعارضين لِجمهرة م

﴿a  ̀ _    ^ ] \﴾)طعام اليتيم, فقال لـه ابـن:  فجعل الرجل يقول)٣ 
 .طعام الفاجر: مسعود

 فقيـل . أر ذلك واسعا,نعم:  يقرأ كذلك ? قالْأتر أن: قلت لمالك: قال ابن وهب
ذلـك :  فامضوا إلى ذكـر االله ? قـال مالـك:عمر بن الخطابأفتر أن يقرأ بمثل ما قرأ : لمالك

:  مثـلَّ فـاقرؤوا منـه مـا تيـسر,)٤(» على سبعة أحرفُ القرآنَلِزْنُأ « :صلى الله عليه وسلمجائز, قال رسول االله 
لا أر في اختلافهم في مثل هذا بأسا, ولقـد كـان النـاس ولهـم : يعلمون, قال مالك تعلمون

 .الخطاب كانت لهم مصاحفمصاحف, والستة الذين أوصى لهم عمر بن 
 هـذا, ْنِ أو يمنعون مـ,فكيف يقولون مثل هذا ? أيجيزون القراءة هكذا: قال أبو محمد

أخطـأ فيـه   وهـو ممـا, وهذا إسناد عنه في غاية الـصحةالأشياء,فيخالفون صاحبهم في أعظم 
 )٥(". قاصدا إلى الخيرْره, لكنَّمالك مما لم يتدب

 ـــــــــــــــــ
َ غير أن من اخت"صلاة الوتر", وابن نصر المروزي في )٢/٢١٣(َّ خرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنَّفه )١( صر الكتاب حذف َّ

 ).٢/١٧١(إرواء الغليل : ينظر. الإسناد

 ) .٤/٥٢٧( الإحكام )٢(

  ٤٤, ٤٣: الدخان سورة )٣(

 ., وروي من وجوه أخرمن حديث عمر بن الخطاب ) ٨١٨رقم(, ومسلم )٤٩٩٢رقم( أخرجه البخاري )٤(

  .)٥٢٨/ ٤(الإحكام  )٥(
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 :ة لبعض فقهاء المالكية في تحصيل الإجماعإبطال طريق: النموذج الثاني
ِجمُك فقد أُّ الغسل إذا كان بتدلَّإن :أما قولهم ": /قال ابن حزم  ْ ولم يج, على تمامـهَعْ  عـلى عَْمـُ
 : فاسدٌ فقول,كُّتمامه دون تدل
بـاع ِّ أمرنـا باتإنـما االله تعـالى َّن لأ; في الدينىراعُ يْ أنه ليس ذلك مما يجب أن: ذلكُلَّأو
لا ,  اتباع الاختلافإيجاب هو فإنما ذكروا الذيأما العمل , الإجماع طريق ْنِ فيما صح مالإجماع

 ولا جـاء بـه نـص, وفى , عـلى وجوبـهْقَفَّتُ التدلك لم يَّن لأ;, وهذا باطلالإجماعوجوب اتباع 
 ., وهذا باطلإجماع القول بما لا نص فيه ولا إيجاب ذكروا الذيالعمل 

 تـسعة أعـشار ْنِبعوه بطـل علـيهم أكثـر مـَّن اتإ و: الأصل نقض هذا ْنَ مُلَّثم هم أو
 لا : فأبو حنيفة يقـول, اغتسل ولم يمضمض ولا استنشقإن :أول ذلك أنه يقال لهم: مذاهبهم

 المضمــضة إيجــابفيلــزمكم :  فيقــال لهــم, ولا تحــل لــه الــصلاة بهــذا الاغتــسال,سل لــهُغــ
 على أنه قد اغتـسل, الإجماع أتى بهما المغتسل فقد صح ْإن لأنهما ;والاستنشاق في الغسل فرضا

 إلا لا يـزول حكـم الجنابـة ْنأ فالواجب , على أنه قد اغتسلالإجماع لم يأت بهما فلم يصح ْنإو
 .بالإجماع

ْ يحْ أنْنِوهذا أكثر م لا داخل في أكثـر مـسائلهم, ومـا يكـاد يخلـص لهـم و  بل هو,صرُ
 االله َّن لأ; هذا أنه حكم فاسد لم يوجبه قرآن ولا سنةْنِ مييكفو ,الإلزام هذا ْنِلغيرهم مسألة م

وحكم التـدلك مكـان تنـازع فـلا إلى القرآن والسنة فقط, إلا تعالى لم يأمرنا بالرد عند التنازع 
 )١(". أصلاالإجماعيراعى فيه 

ن ِص مـ لم يأت نـالذي المالكيين أجازوا تنكيس الوضوء َّ أن:والعجب كله": النموذج الثالث
 ذلـك, وهـو ْنِفيه, ثم أتوا إلى ما أجاز االله تعالى تنكيسه فمنعوا مـصلى الله عليه وسلم  رسوله ْنِاالله تعالى ولا م
 ولا ,الرمـيلا يجوز تقـديم الطـواف عـلى : فقالوا...والنحر والذبح والطواف الرمي والحلق

 ـــــــــــــــــ
 .)٢/٣١( المحلى )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٢٩ 

 )١(". وهذا كما تر,الرميتقديم الحلق على 

ً الإمام مالكا لم ير بأسا في الـصلاة إلى القـبر, وفي المقـبرة, َّ ذكر فيه ابن حزم أن:النموذج الرابع ً
 )٢(.»السوداء  على قبر المسكينةَّصلىصلى الله عليه وسلم  االله َرسول «َّبأن : ديهِّ مقلُاحتج له بعضوذكره أنه 

ِفتعجب ابن حزم من هذا الاستدلال ُ ْمع أنهم لا يجيزون ما في هذا الخبر مـن أن: َّ ْ  صـلاة َّلىَصُ تـِ
 )٣(.ليس فيه منه أثر ولا إشارةمنه ما  استباحوا ثم ,نِفُ قد دْنَمالجنازة على 

 ـــــــــــــــــ
 .)٢/٦٨(المحلى  )١(

 ).٩٥٦رقم(, ومسلم )٤٥٨رقم(البخاري أخرجه  )٢(

 .)٤/٣٢ (المحلى :عج را)٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٣٠ 

 :إلزامات ابن حزم للشافعية: المبحث الثالث
 اعتـبر ْ ابـن حـزم وإنَّ فـإن, حزم على الشافعية هو قولهم في القياسُما أخذ ابنأكثر : ز

لـين َّف الأو خلا, وذلك لأجل اعتبارهم المعاني والعلل;حذاق أصحاب القياسالشافعية هم 
, ومع هذا فقد اشـتغل ابـن حـزم ببيـان خطـأ )١( الذين قصدوا إلى الشبه,ن الحنفية والمالكيةِم

لين, وهذا كله سبق تناوله في مبحث إلزامات ابـن َّ الأو سلفهمهؤلاء الحذاق أسوة بما صنع في
 ْنِا الشافعي, ومًحزم في إبطال أصول المخالفين, وتناولنا هناك أيضا بقية الأصول التي اعتبره

وسـيكون ذلك قولهم في المراسيل, وقولهم في الاحتجاج بقول الصحابي, وقولهم في الإجمـاع, 
ًالحديث هنا قاصرا على ثلا ثة م  :قاصد, وهذا أوان الشروع فيهاُ

 :رأي ابن حزم في شخص الإمام الشافعي: المقصد الأول
 ْ هـذه الزلـة لم تمنعـه أنَّم إلا أنمع خطأ الشافعي في قوله بالقياس كما هو رأي ابن حز

 بعـد  في الفقهَّ ثالث الثلاثة المقدمين ابن حزم الظاهري فالشافعي عند,يعترف بإمامته في الدين
 مَّوعلـ, الـرأي غيابـة ْنِمـ الـسنة زَّومي, ةطالمختل الأقوال انتقد نَم ُلَّأو", وهو )٢(داود وأحمد
 الحميـة وعـن, مـينِّللمعل بُّالتعـص عـن ىونهـ, الاستحـسان غيـضة ْنِم البرهان استخراج
 يـأتي كيف إلى وأشار ...كان حيث صلى الله عليه وسلم االله رسول عن الحديث صحيح اتباع إلى ودعا, للبلدان
 ٌقْبَوسـ ,عظـيم فـضل بذلك له فصار, والسنن الآي نِم العام مع والخاص السنن, مع القرآن
َنه التي المناهج بهذه واستبان, رفيع   )٣(".فهمه ُوحدة ,خاطره ُوقوة ,ذهنه ُدقة :َجَ

 ـــــــــــــــــ
 .)٧/٩٢٩( الإحكام )١(

 ).٤٧ص(الرسالة الباهرة  )٢(

 ).٤٨, ٤٧ص( لمصدر السابق )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٣١ 

 نِمـ لأحـد لـيس مـا القيـاس ترتيب في نُّالتمك نِم للشافعي كان ولقد": ًوقال أيضا
 بـل ,فـضائله ْنِم عندنا ذلك ليس ولكن والسنة, القرآن نِم النصوص له التاركين به القائلين

 )١(".وهلاته من هو

ْعزيزة من وهذه شهادة   لـشافعيْبـأن اعـترف ل: سالمناويء للقيا  الظاهري,ابن حزمِ
 . مطلقا كان أحذق أهل القياسبأنه

 َّ بـأن" عليـهاحتجـوا فـإنهم لمـا  والـدين, بإمامة الشافعي في اللغةُكما اعترف ابن حزم
في اللغـة والـدين فـنحن : أمـا إمامـة الـشافعي: قال أبو محمـد, الشافعي أحد أئمة أهل اللغة

 ")٢(بشر يخطئ ويصيب ولكنه  معترفون بذلك,
 : الإمام أبا محمد بـن حـزم قـالَّ أن": أنه روي الدين السبكي في طبقاته ُ تاجَقد أوردو

َ تخْنَم  فقـد ,)٥(ريـقُ وحفظ قـصيدة ابـن ز,ه للشافعيَّقَفَوت ,)٤( وقرأ لأبي عمرو,)٣(قيقَم بالعَّتَ
 )٧(".)٦(هَفْرَ ظَاستكمل

 المذهب الظاهري إنـما َّإن: فقد قيل , ابن حزمْنِ هذا الثناء مُّ الشافعيَ ينالْولا غرابة أن
 ـــــــــــــــــ

 ).٥٠ص( الرسالة الباهرة )١(

 .)٧/٨٩٣(الإحكام  )٢(
َ خرز أحمر تتخذ منه الفصوص يكون باليمن:َالعقيق )٣( ََ ُ ُ ُ ّ ُ َ ْ ٌ  .)١/٦٤٨٩ (تاج العروس. َ

اء السبعة, كان أعلم َّرُ أحد القوهو .هـ٧٠ولد بمكة سنة وكنيته اسمه, ي, بن عمار التميمي البصرا: أبو عمرو بن العلاء )٤(
 وكانت عامة أخباره عن أعراب , لا يكاد يخالف ما جاء عن الأئمة قبله, بالآثارٍ متمسك, معالناس بالقرآن والعربية والشعر

 .)٣/٤٦٦(وفيات الأعيان , )٦٧/١٠٣( تاريخ دمشق .هـ١٥٤سنة مات . ليةقد أدركوا الجاه

 :وهي المعروفة بفراقية ابن زريق, وفيها البيت المعروف )٥(
ِأســـــــتود ْ ًع االله في بغـــــــداد, لي قمـــــــراَ ِبــــالكرخ مــــ ُ ِ ْ هْنَ ــــ فلــــك الأزرار مطلع ُ َ َِ ْ ِ َ َ 

َوابن زريق  وقيل إنه توفي ,انتقل إلى الأندلس بالقصيدة السابقة, مشهوروهو : علي بن زريق, الكاتب البغداديهو أبو الحسن : ُ
 توضيح المشتبه في ضبط ,)١/١٤٤( المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ,)٤٧٤ص ( للحمويثمرات الأوراق . هـ٤٢٠ سنة فيها

 .)٤/١٦٩(أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم 
ْالظر )٦( ُ البراعة:فَّ ْ, وحس القلبُ وذكاء,َ  .)٩/٢٢٨( لسان العرب .ُن العبارةُ

)٧(طبقات الشافعية الكبر  )٤٧٤ص( ثمرات الأوراق :, وينظر)١/٣٠٨(. 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٣٢ 

َّ رحم المذهب الشافعي, وقد مر تفسير ذلك, وأنْنِخرج م  شـيخه داود كـان قبـل أن ينتحـل ّ
بل , )١(".ف كتابين في فضائله, والثناء عليهَّبين للشافعي, وصنِّن المتعصِم"مذهب أهل الظاهر

 )٢(.ف في مناقب الشافعيَّ صنْنَ مُلَّ هو أو– ما بلغه َبَسَ ح– داود َّ أنُّذكر السبكي

 :رأي ابن حزم في مقلدة الشافعية: المقصد الثاني
ِ يختلف موقف ابن حزم ملا  أو حتـى ,كانوا حنفيين أو مـالكيين سواء دة البتة, ِّن المقلُ

 أهـل الظـاهر القـائم عـلى الـنص َ موقفَّ لأن؛ ظاهريينوا يكونْكانوا شافعيين, ولا يمكن أن
 .أساسه أصله وْنِقض التقليد مباع يناِّوالات

ْن الذي أبداه ابن حزم تجاه الشافعي, فإن ذلك لم يمنعه أن يسير مع الموقف الحسو َّ مـع ُ
ه كثـيرا إلى تبعيـة ِّدة الحنفية والمالكية, بل إنـه ينبـِّ مقلْنِعلى ما سار عليه مع أسلافهم مته دِّمقل

َّ فتجده أحيانا إذا ما قر,دة لبعضهمِّهؤلاء المقل َّ أتبـع ذلـك بـأنٍ خطأ الحنفية في قولَرً  المالكيـة َ
 ْنِ مـ"الإعراب"ما ذكره في : ِمن أمثلته, ووا معهم, وهكذا بالنسبة للشافعية فسلك,حسدوهم

لا تـر الخـروج عـن "وذلـك لأنهـا ؛   أهـل الإسـلام قاطبـةَن الأحناف إجماعِهتك طائفة م
 )٣(".هم فيها المالكيون والشافعيونتلا "  ثم,"...حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن أبي

ُّسوق أقوال المحتجين بقول الـصاحب إذ قـال مـا نـصه ابن حزم وهو يعبارةل َّأموت ِّ :
 )٤(". معهم الشافعيونَ هذا الشغبَمِحْقُن المالكيين والحنفيين, ثم أِ مٌقال بهذا طوائف"

 ـــــــــــــــــ
 ).٣١٨ص(المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي : , وينظر)١/٩٢( طبقات الفقهاء للشيرازي )١(

 .) ١/٣٤٣(طبقات الشافعية الكبر  : راجع)٢(

 ).٣/١٠٩٦( الإعراب عن الحيرة والالتباس )٣(
 .)٤/٥٦٦( الإحكام )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٣٣ 

 : نماذج من إلزامات ابن حزم للشافعية:المقصد الثالث
 بن جرير الطبري أنه وجد للـشافعي أربعمائـة ُ محمدَرَكَ ذ" :/ قال ابن حزم :ج الأولالنموذ

وهكـذا القـول حرفـا حرفـا في أقـوال ابـن أبي لـيلى, وسـفيان  ,الإجمـاعمسألة خـالف فيهـا 
ن العلـماء قالهـا ِت عنه أقوال في الفتيا لا يعلم أحد مَّ ما منهم أحد إلا وقد صح... والأوزاعي
 )١(".وأكثر ذلك فيما لا شك في انتشاره واشتهاره ,يناَّقائل ممن سمقبل ذلك ال

 قول الشافعي في الإجماع يحتاج إلى تأمل ومراجعة, فإذا اكتفينا بما أوردناه عن الـشافعي :قلت
َّفي ثنايا هذه الرسالة فإنه صريح بعدم اعتداده بهذه الإجماعات المتأخرة المـدعاة, وأنـه بـصريح  ِّ ٌ

ِّتد من الإجماع إلا بما لا يخالف فيه أحد, وإذا حقق قول الشافعي عـلى هـذا القـدر كلامه لا يع ِ ُّ
ْفإنه حينئذ لا يرد عليه ما قصد الطبري إلزامه به من مخالفة الإجماع ُ َِ ِ. 

ٌبين في تقريره لمـسألة الإجمـاع في كتابـه  يحتج بالإجماع الظني كما هو / الشافعي َّإن: ْوإن قيل ِّ
ُفإنـه حينئـذ يكـون , )٢( طريقة استدلاله به في المـسائل, وكما هو واضح في"سالةالر"الأصولي  ٍ

ِّإلزام الطبري بأنه وجد للشافعي أربعمائة مسألة خالف فيها الإجماع في محله َ َ. 
َ أن قول الشافعي – واالله أعلم −والذي يبدو لي    ْ أدق من إطـلاق هـذين القـولين, /َّ ِ

 :ي في الإجماع كما يليوربما يكون ترتيب قول الشافع
ِالحجة اللازمة هي النص, وإن لم يمض عمل من الأئمة عليه, فالحديث يثبـت بنفـسه  −٣ ٌ ْ َّ

ُلا بعمل غيره بعده, بل إن العمل نفسه يترك لخبر النبي  َ َْ ُ َ  .صلى الله عليه وسلمَّ

ٌلا يصح إدعاء الإجماع إلا في المسائل التي لا يخالف فيهـا أحـد, وهـي المـسائل التـي  −٤ ِّ ُّ
ِّمن المعلوم من الدين بالضرورةإنها : يقال ِ ِ. 

ٍلا ينسب لساكت قول ولا عمل, −٥ ُ  .ٍوإنما ينسب إلى كل قوله وعمله ُْ

ٌ إدعاء الإجماع في المسائل الظنية, أو في علم الخاصة كما هو تعبير الشافعي أمر محدث −٦ َ ٌ ِ ْ ِ ِّ. 

 ـــــــــــــــــ
 )٤/٥٤٣ ( الإحكام)١(

 ).٤٤٦, ٥/٣٠٠, ٢/٢٨١(الأم : ً ينظر مثلا)٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٣٤ 

َّإدعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه −٧ َ ْ ِّقصود بخاص , والمَِّ
ِالأحكام ما كان سو ما أجمعت العامة عليه من جمل الفرائض َ ُ ْ ِ َّ. 

ُ على من قصر الحجة على ما أجمع الناس عليه/ينكر الشافعي  −٨ َْ ََ َ َ. 

َّ بالإجماع في كثير من المسائل الفقهية فـإن مـرده واالله أعلـم إلى /ُاحتجاج الشافعي  −٩ َ َ َّ ِ ٍ
 :أحد الأسباب التالية

ْإن هذه المسائل لم يخالف فيهـا أحـد مـن أهـل : ًأنه يحكي واقعا, فهو يقول: لالسبب الأو ِ ٌ
ْالعلم من باب كشف الواقع لا الاحتجاج اللازم ِ.  

الحجة هو النص إنَّ  : أنه يدرج هذا الإجماع في احتجاجه بالنص, فهو يقول: السبب الثاني
ِالذي أوردته, وقد أجمع أهل العلم على هذا المعنى من الن  .صُ

ً أن َّ هذا الإجماع إذا حقق, وكان إجماعا معلوما :السبب الثالث ً ِّ يـل بالنـسبة ً وهو معنى قل–ُّ
 يجب اتباعه, ولا يجوز الخروج عن جماعة المـسلمين  حينئذ بالشرط المذكور فإنه−َّلما يدعى

  . ولا على خطأصلى الله عليه وسلمٍ; فإنها لا تجتمع  على خلاف لسنة رسول االله التي أمر بلزومها

 .َّأنه يصير إلى هذا الإجماع إذا أعوزه النص:  الرابعالسبب
ْ أنه يورده على سبيل إلزام المخالف بما يحتج به; فثمـة طوائـف مـن أهـل :السبب الخامس ُِّ

ْالعلم يحتجون بمثل هذا الإجماع فهو يورده من باب الإلزام لا الالتزام ِ. 
ْز أن يحـِّأنه يجو: السبب السادس ُ ُ, ويمنـع مـن أن تـدفع بهـا ت الظنيـةَّج بهـذه الإجماعـاَتْ ْ ْ ِ

ْالنصوص, واستفدت هذا المعنى من احتجاج الشافعي بمثـل هـذا الإجمـاع وإدراجـه في  ِ ُ
النص, ثم دفعه لمثل هذا الإجماع في مناظراته لاسيما ما كان مع محمد بن الحسن الـشيباني, 

َّفهو لا يقبل أن تدفع بمثل هذه الإجماعات المدعاة على ما استد ِّل به من النـصوص البينـة, ْ ِ َّ
ْوإن كان يجوز أن تعضد بها استدلالاته النصية, أو أن يصير إليهـا إذا انـضبط عنـده هـذا ْ ِّْ َِّّ  

 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٣٥ 

  )١(.الإجماع, ولم يكن في المسألة نص, فإنهم لا يجتمعون على خطأ

ٌإذا حقق قول الشافعي على هذا الترتيب الذي أوردناه ربما يتلاشى كثير ممـ: قلت ِّ ْن أراد إلـزام ُ
 .الشافعي بالاحتجاج بالإجماع, أو بعدم اعتباره

 نام جالسا غير ْنَ مإلا , النوم ينقض الوضوء قليله وكثيرهُجميع: قال الشافعي" :النموذج الثاني
 .زائل عن مستو الجلوس, فهذا لا ينتقض وضوؤه, طال نومه أو قصر

 بعض الناس ذكر ذلك عـن َّ أنإلا, ن المتقدمينِوما نعلم هذا التقسيم يصح عن أحد م
 )٢(".قهِّقَحُس وابن سيرين ولا نوطاو

 طاهر, :ن الحيوان الحلال أكله والحرام أكلهِ مءكل شي رؤس: قال الشافعي ": النموذج الثالث
 . الكلب والخنزيراوكذلك لعابه حاش

 لحـومهم َّنإ فـ; آدم ولعـابهمي بأنه قاس ذلك على أسـآر بنـ: أصحابهُواحتج لقوله هذا بعض
 .رهم كل ذلك طاهرآحرام ولعابهم وأس

 قياس سائر السباع َّنلأل; القياس كله باطل, ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباط: قال علي
ة تجمـع َّ الـذي لا علـ قياسها على ابن آدمْنِأولى م... جملتهاْنِه مَّم إلا أنَّعلى الكلب الذي لم يحر

 :بينه وبينها
 .م متعبدون, والسباع وسائر الحيوان غير متعبدة آدبني َّنلأ −١
, ولـيس للوطء وبملك اليمين المبيح , آدم حلال لذكورهم بالتزويج المباحيوإناث بن −٢

 . سائر الحيوانإناثكذلك 

 .تن السباع والأإناث ألبان وليس كذلك , نساء بني آدم حلالوألبان −٣

 .فظهر خطأ هذا القياس بيقين

 ـــــــــــــــــ
ْ وهذا بعض تقرير ابن تيمية لمسألة الإجماع من غير إضافته إلى الشافعي)١( مجموع  , )٥٩٨, ٥٣٤, ٤٢٤ص(  الرسالة :راجع. ِ

 ).١١٦ص(م الصلاة وحكم تاركها لابن القي, )٢٦٧/ ١٩(فتاو ابن تيمية 
 )١/٢٢٥ (المحلى )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٣٦ 

 . الهر قسناها على: قالواْنإف
 تقيسوها عـلى الكلـب? لاسـيما وقـد ْ وما الذي أوجب أن تقيسوها على الهر دون أن:قيل لهم

 لكـم َمِّلُ ولم تقيسوه على الهر, كما قستم السباع على الهر, هذا لـو سـ,قستم الخنزير على الكلب
نـا ِّمبي قـد ورد )١(شةْبـَيدة عـن كُ حديث حمْنِفكيف والنص الثابت الذي هو أثبت م, أمر الهر

 )٣(".فهذه مقاييس أصحاب القياس كما تر ,)٢( ولوغ الهرْنِ مالإناءلوجوب غسل 

ُ وقد رأينا كيف أبطل ابن حـزم أصـل الـشافعي في ,المسألة السابقة هي في حكم الآسار :قلت
َ وقد تتبع ابن حزم هذا القياس من الشافعي في مسألة غسل ما ولـغ الخنزير على الكلب,هقياس َ َ ُ َِّ ْ َ ِ 

 :فيه الكلب, فألزمه
 يجوز أكل صـيدها والتي , هو بعضهاالذي السباع وما ولغت فيه على الكلب َقياس" َّبأن −١

 . قياس الخنزير على الكلبْنِأولى م: متِّلُإذا ع
 :فكـذلك لا يجـوز يقاس الخنزير على الكلب في جواز اتخاذه وأكل صيده, ْ أن:وكما لم يجز −٢

 ولوغـه, فكيـف والقيـاس كلـه ْنِ مـالإنـاء ِلْسَفي عدد غـقاس الخنزير على الكلب ُ يْأن
 )٤(".باطل

 ـــــــــــــــــ
فجاءت هرة لتشرب , ً فسكبت له وضوء, أبا قتادة دخل عليهاَّ أن:كانت تحت ابن أبي قتادة, وبشة ابنة كعب بن مالكَك يقصد )١(

 :ي قال النبَّ إن:قال.  نعم: فقلت? أخية أتعجبين يا ابن: أنظر إليه فقال فرآني:قالت كبشة.  فأصغى لها الإناء حتى شربت,منه
َ, والترمذي وصححه )٧٦رقم ( أخرجه أبو داود ». إنها من الطوافين عليكم والطوافات;إنها ليست بنجس« , )٩٢رقم ( َّ

تنقيح : ينظر. َّ, وصحح الإمام مالك هذا الحديث واحتج به , وحسنه الدارقطني)٣٦٧رقم(, وابن ماجة )١/٥٥(والنسائي 
 ).١/٩٤(التحقيق لابن عبد الهادي 

ُّمذهب ابن حزم أنه إذا ولغ الهر  )٢( ِ  بالماء مرة الإناءيغسل ; لأنه لم ينجس, فيؤكل ما فيه أو يشرب, ثم  لم يهرق ما فيهالإناءفي ُ
 فاغسله سبع الإناءإذا ولغ الكلب في «:  قالصلى الله عليه وسلمالنبي َّأن  : عن أبى هريرةًمستدلا بما رواه بسنده عن البزارواحدة فقط, 

سنن . إنه لا يثبت مرفوعا والمحفوظ أنه من قول أبي هريرة واختلف عنه فيه: َّأعله الدارقطني, وقال, و »ةَّمر  والهر,مرات
 .)١/١١٧( المحلى , )١/٩٨(الدارقطني 

  .)١/١٣٤ (َّالمحلى )٣(

 .)١٥٢, ١/١١٢,١١٣ ( المصدر السابق)٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٣٧ 

 الدبر لا يسمى َّن لأ;فهو خطأ : الدبرِّ مسْنِ الشافعي الوضوء مإيجابوأما  ": لرابعالنموذج ا
 .فرجا

 .قسته على الذكر:  قالْنإف
ة جامعة بـين َّ ولا عل,ْينَمْكُ على علة جامعة بين الحإلاالقياس عند القائلين به لا يكون : قيل له

 .مس الذكر ومس الدبر
 .رج للنجاسةَ كلاهما مخ: قالْنإف

 َّإن : قولـهْنِه, ومـِّسَ مـْنِليس كون الذكر مخرجا للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء مـ: قيل له
 )١(". مخرجهاُّ النجاسة لا ينقض الوضوء, فكيف مسَّمس

 جـواز تنكـيس الوضـوء, :)٣(وابن عبـاس )٢( بن أبي طالبروينا عن علي": امسالنموذج الخ
تنـاقض  , وهذا مماصلى الله عليه وسلم وهو رسول االله , أمر ببيانهالذي مع القرآن إلا في ٍ في أحدَةَّجُ لا حْولكن

 )٤(".ن الصحابة مخالفِ لا يعرف لهما م: صاحبينَفيه الشافعيون فتركوا فيه قول

 :لأهل العلم في الجواب عن هذه الآثار طرق: قلت
الطعن في صحتها, وهذا سبق في تخريج الأثرين السابقين, نزيد على ذلك قول : الطريقة الأولى

  َّبــأن: "لا بــأس أن تبــدأ برجليــك قبــل يــديك": الإمــام أحمــد في أثــر ابــن مــسعود

 ـــــــــــــــــ
 .)١/٢٣٨ (المحلى )١(

,  )١/٤٢٢(, وابن المنذر في الأوسط )١/٥٥(, أخرجه ابن أبي شيبة "أتتممت وضوئي بأي أعضائي بدأما أبالي إذا ": لفظه )٢(
ْ, وأعله الإمام أحمد بأن عوفا لم يسمعه من علي )١/٨٩(والدارقطني في سننه  ِ ً َّ ă . أحمد للإمامالعلل ومعرفة الرجال 

)١/٢٠٥.( 

لا بأس ": عن مجاهد عن عبد االله): ١/٨٧(الكبر , والبيهقي في السنن )١/٥٥(ٍ لم أقف على إسناد له, وأخرج ابن أبي شيبة )٣(
َّ فربما فهم ابن حزم أن المقصود بعبد االله هنا هو ابن عباس بقرينة رواية مجاهد صاحب "ْأن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء

َّابن عباس, أما ابن المنذر والدارقطني وغيرهما فإنهم اعتبروا العبدلي هنا هو ابن مسعود, ولذا أ َّعله الدارقطني بالإرسال; لأن َّ َّ
ْمجاهدا لم يسمع من ابن مسعود ِ  ).١/٨٩(, سنن الدارقطني  )١/٤٢٢(الأوسط . ً

 .)٦٨ ,٢/٦٧ (المحلى )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٣٨ 

  .)١( أصلاعرف لهَيلا  

َّأن المقصود بما نقل عنهم إنما هو تقديم اليسر على اليمنى فحسب بـدليل أنـه : الطريقة الثانية
ي عنهم ذلك منصوصا, وبدليل أنه روي عنهم اشتراط الترتيب, ومخرج الكتاب واحد كما رو

 )٢(.يقول الإمام أحمد

 نقلهـا ابـن ةَّصورة النسيان, بدليل روايـة مفـصل: أنهم قصدوا بما روي عنهم :الطريقة الثالثة
 )٣(.المنذر عن علي بن أبي طالب 

 .الإحرام في تكبيرة َ نو القصرْنَ ملا يقصر إلا: قال الشافعي": دسالنموذج السا
 قـد ي, وهذا على أصله الـذللإتمام الشافعي قد تناقض, فلم ير النية َّن لأ; وهذا خطأ:قال علي

 صلاة الـسفر ركعتـان, َّ, والقصر دخيل, وقد بينا أنالإتمام عنده الأصل َّأن ْنِا خطأه فيه, مَّنَّبي
, وان كـان أربع ي كان مقيما فهْإن, أو العتمة فقط, ثم  الظهر, أو العصري ينوأن إلافلا يلزمه 
 )٤(". النية في أحد الوجهين دون الآخرإلزامه :ن الباطلِوم ركعتان ولابد, يمسافرا فه

ْضباط الشافعي في أصله من وجه, وهذا المثال فيه إشارة إلى ان: قلت ٍتناقضه من وجه آخرِ ِْ: 
 . الصلاة الإتمامَّ أن الأصل في:انضباطه في طرده أصله −١
ْوتناقضه من جهة −٢  .إلزام النية في القصر دون الإتمام: ِ

 لأنها هي الأصل ; وإنما استصحبها,نه لم يسقط النية للإتمامإ :ْ بأن يقالوقد يجاب عن الشافعي
َّ, وفي المقابل اشترط النية في القصر; لأن  فمن علم شيئا قصده ضرورة,والنية تتبع العلم, عنده
 .ُ عنده على خلاف الأصل فيحتاج له إلى إحداث نيةالقصر
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 .)٢١/٤١٢ (ابن تيميةمجموع فتاو :  راجع)١(

 .المصدر السابق:  راجع)٢(
 .المصدر السابق:  راجع)٣(
 .)٥/٣١ (المحلى )٤(
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 :للحنابلةإلزامات ابن حزم : المبحث الرابع
 :ة مقاصد ثلاث ينتظم فيوالكلام فيه

 :رأي ابن حزم في شخص الإمام أحمد: المقصد الأول
ِ الإمام أحمد بن حنبل, ويجُّ يحب/  حزمُابن            ُيتخـير و , ويثني عليه كثيرا,هُّلُ  ْنِ كثـيرا مـَّ
وهو قـول أحمـد بـن حنبـل وأبي سـليمان وجميـع : ماً قولا َ يختارْ وكثيرا ما يقول بعد أن,أقواله

 أحمـد وأما ": حيث قال "الرسالة الباهرة"له في َّن الثناء عليه ما سجِ, ومما وقع له م)١(أصحابه
 لا الذي المشهور قدارالم :ذكرها  عندوالوقوف ,وضبطها السنن جمع في مقداره فكان حنبل بن

 ًإشرافـا وأشد, وأضبط ,ذكرنا ْنَم كل ْنِم أعلم فهو العلم, ِأهل في به َّيعتد لا ٌجاهل إلا يجهله
  )٢(".القرآن وبيان العلم هي التي السنن على

 الفتيـا قليـل وهـو ,حنبل بن أحمد ثم...علي بن داود الفقه بصفة همُّأحق ":ًوقال أيضا            
 أول فإنـه الشافعي ثم, والتابعين الصحابة وأقوال بالسنن علمه صفة على عهُّوتور يهِّتوق لشدة

 استعماله بكثرة الشافعي على وأربى, الطريق هذه: أحمد سلك ثم...طةالمختل الأقوال انتقد نَم
 )٣(".الصحاح للروايات ضبطه وشدة, الثابتة للسنن

عـلى أحمـد  مِّلا يقـد :–إذا ما استثنينا شيخ المذهب داود  –  حزمَ ابنَّ أنِّيبين: وهذا النقل        
  ,ًد أحـداِّ لا يقلـ,ًاِّوكـان متخـير ": )٤(بقـي بـن مخلـديـترجم ل وهو ,ًأحدا, وانظره ماذا يقول
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 ). ٨/٤٣٨ , ٤/٨٦ , ٣/٢٦٠, ١/١١٢(لى المح:  ينظر مثلا)١(

   ).٤٢ص( الرسالة الباهرة )٢(

 ).٤٨ص (المصدر السابق )٣(

لد )٤( َبقي بن مخَ َّطوف الشرق والغرب, وكان رأسا . هـ٢٠١ولد سنة . الإمام, الحافظ.  أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد القرطبي:ْ
ًف كتبا حسانا, منهاَّأل. ِّفي العلم والعمل, يفتي بالأثر, ولا يقلد أحدا ً َ ُ جذوة . هـ٢٧٦مات بالأندلس سنة . المسند, والتفسير: ُ

 ).٢/٦٢٩(تذكرة الحفاظ )١٣/٢٨٦(السير ) ١٠/٣٥٥(, تاريخ دمشق )١٦٧ص(المقتبس 
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 )١(". أحمد بن حنبل رضي االله تعالى عنهْنِوكان ذا خاصة م

في  )٣("صـدق أحمـد" :ويقـول, )٢(". أهل العلم أمماْنِوقد أدرك أحمد م" :وقال في المحلى        
  )٤(".ي أبي حنيفةن رأِمضعيف الحديث أقو ": لهقو

:  فمرة يقول, ويسوقها بسنده الخاص إليه,ًعا بعبارة أحمد في الإجماعَمولُ ابن حزم كان       وقد 
 َّ لعل, ما يدريه, فقد كذبالإجماع ي يدعْنَم: رحم االله أحمد بن حنبل فلقد صدق إذ يقول"
ويقول في , )٥(".والأصم هذه أخبار المريسى ,لا أعلم خلافا: ليقل ْ لكن,لناس اختلفواا

ه, وبئس القدوة بشر بن عتاب المريسي, وعبد الرحمن بن كيسان َّ والله در,صدق أحمد" :أخر
  )٦("...الأصم

رب ما  فقد كان الإمام أحمد أق,رهاِّوهذه المنزلة العظيمة لأحمد, لها عند ابن حزم ما يبر
 الإمام أحمد كان َّ الذي قامت عليه مدرسة أهل الظاهر, كما أنُّ وهو المحل,يكون إلى الحديث

ظة أهل ْلِ, فهو أبعد ما يكون عن المحل الذي ظهرت فيه غ)٧(لضرورةل القياس منزلة اِّينز
 . ببيان تناقضاته أغلاط أحمد, ولابتتبعًاشتغالا  محمد لأبيالظاهر, ولذا لا نجد 

 الإمام أحمد كان قد وقف َّ ابن حزم للإمام أحمد يحسب له; فإنْنِ هذا الثناء مَّإنثم 
ّأهل الظاهر داود بن علي الأصبهاني جراء الفتنة التي وقعت في القول   إمامْنِموقفا متشددا م
 )٨(.بخلق القرآن

 ـــــــــــــــــ
 ) ٣/١٦٩(نفح الطيب  )١(

 )٧/٤٧٧( المحلى )٢(

 .)٦/٧٩٢(الإحكام  )٣(
 .)١/٦٨(لمحلى ا:  المصدر السابق, وينظر)٤(
 )٤٢٢ /١٠ ,٣٦٥, ٩/٤(لى  المح)٥(

 .)٤/٥٤٢( الإحكام )٦( 

 ).١/٦٣٦(أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد االله التركي  )٧(

  فقدم بغداد....ن الاجتماع معه بسببهِ وامتنع م,ً قولا في القرآن بدعه فيه]أي عن داود [ لأحمد بن حنبل عنهي قد حك" فإنه )٨(
ْم صالحا أنَّ فكل,ٌوكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن  رجل : فقال له, أباهٌ فأتى صالح,ف له في الاستئذان على أبيهَّ يتلطً

= 

٥٤٠ 
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  :في البحث عن سبب إغفال ابن حزم لأقوال الحنبليين: المقصد الثاني
ل الإمام أحمد بن حنبل, لكنه لم يكـن يعتنـي بـإيراد أقـوال اقوأإلى  /حزم  ابن يشير

لـولا بعـض و أقوال الحنفيين والمالكيين والشافعيين, ْنِالحنبليين على غرار ما يشتغل بإيراده م
أنـه لا لظننـا : )١(ب لـهَّ بـل وتتعـص, هناك طائفة تتابع الإمام أحمـدَّالنقول التي تفيد علمه بأن

   .درسة الحنابلة شيئايعرف عن م
ن ِومـ ;ه ويغـضبهُّدي أحمـد مـا يـستفزِّ آثار مقلْنِيدي ابن حزم م بين لم يكن ويبدو أنه

 مـن الحنفيـين والمـالكيين إجمـاعوهـذا ": الحنابلة قولهُ ابن حزمالمواضع القليلة التي ذكر فيها
 )٢("والشافعيين والحنبليين

 الحنابلة أسوة بالمذاهب َ حزم أقوالُ الإمام ابنلماذا لم يذكر: والذي يهمنا هنا هو السؤال
 أهـل العلـم ْنِ مـ أخر هناك طوائفَّالأخر, وللجواب عن هذا السؤال يجب أن نعرف أن

 : طائفتينوهؤلاء ينتظمون فيقبل ابن حزم وبعده لم تكن تورد أقوال الحنابلة في الخلاف, 
 :لافه لأحد سببين تكن تذكر خجماعة ممن جاء بعد الإمام أحمد لم: الطائفة الأولى

َّإما لأن أقواله لم تدون بعد −١   )٣(., وعلى رأس هؤلاء ابن جرير الطبريَّ
  , كمدرســة قائمــة, وهــؤلاء هــم أهــل الأنــدلسَّوإمــا لأن مــذهب أحمــد لم يــصلها −٢
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= 

 وكان صالح : قال. أي شيء صناعته: قال. أهل أصبهانْنِ م: قال? أينْنِ م: قال. داود: قال? ما اسمه: قال. يأتيكْسألني أن
محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنه   هذا قد كتب إلي: فقال,ن فما زال أبو عبد االله يفحص عنه حتى فط,يروغ عن تعريفه إياه

 لا , محمد بن يحيى أصدق منه: فقال أبو عبد االله أحمد. هذا وينكرهْنِ يا أبت ينتفي م: قال. القرآن محدث فلا يقربنيَّزعم أن
 ).٢/٤٢٥(تسعينية  التحليل ابن تيمية للقصة في: , وينظر)٩/٣٤٧(تاريخ بغداد ".تأذن له في المصير إلي

 ).٣٦ص(الرسالة الباهرة :  ينظر)١(

 .)٤/٦٣(المحلى  )٢(

ِّ, التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمي )٩,١١ص(, الإنتقاء  )٨١ص( تأويل مختلف الحديث : راجع)٣( ِ
 ).٣٦١, ١/٣٥٦(َّ, المدخل المفصل )١/١٦٧(
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  )٢(. وابن رشد الحفيد,  وابن حزم الظاهري)١(ن بابن عبد البر النمريلوِّمتمث
وقـد أبطـل ابـن , )٣(مام أحمـد فقيهـا وإنـما هـو رجـل حـديثلم تكن تعتبر الإ :الطائفة الثانية

ْ ومن بعده ابن القيم هذه الدعو,)٤(عقيل ِ.)٥( 

 جملة الـذين لم يـشتغلوا بخـلاف ْنِ ابن حزم الذي كان مَ يكونْأن: ن الطريفِولعل م
ن الثناء ِا سبق نقله عنه م أحمد لم يكن فقيها, وذلك لمَّن المعارضين للقول بأنِ م هو نفسهالحنابلة

 مؤلفـات ْنِ مـَّ داود, وزيادة على ذلك فقد ذكـروا أنَ يكونْعليه, وتقديمه على كل أحد إلا أن
 ,)٦(". مالك وأبي حنيفة والـشافعي وأحمـد وداود:كتاب اختلاف الفقهاء الخمسة" :ابن حزم
 . في المسألةٌّوهذا نص

 ـــــــــــــــــ
 ولم يجعل الإمام أحمد بين هؤلاء, ،"مالك و الشافعي وأبي حنيفة: ئمة الثلاثة الفقهاءالإنتقاء في فضائل الأ" فإنه صنَّف كتاب )١(

, صلى الله عليه وسلم, وذكر أنه إمام الناس في الحديث, وأنه أعلم الناس بحديث الرسول وإنما ترجم له في بضعة أسطر في أصحاب الشافعي
 ).١٦٦ص( الإنتقاء .شافعيَّوهو إمامهم, ولم يجرد للوله اختيار في الفقه على مذهب أهل الحديث, 

ً في حكاية الأقوال على المذاهب الثلاثة غالبا, دون مذهب أحمد إلا على سبيل حكاية أقوال "بداية المجتهد"ابن رشد في  اقتصر )٢(
 .أهل العلم

 )٢٣, ٣/٢٢(, الفكر السامي )١/٩٣( ترتيب المدارك )٣(

 )١١٤ص(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد  )٤(

 )٢/٤٩(, إعلام الموقعين )٣/٢٢,٢٣(لسامي  الفكر ا)٥(

ْالترجمة العلمية لابن حزم من هذا البحث في تواليف ابن حزم المفقودة:  ينظر)٦( ِ. 
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 :ن حزم لأحمد بن حنبلذكر نماذج من إلزامات اب: المقصد الثالث
َّعلى الرغم من قلـة اشـتغال ابـن حـزم بخـلاف أحمـد, إلا أنـه تحـص ْ  بفـضل االله −ل ِ

 :ُ هذا  القليل بعض الإلزامات, فدونك ما وجدتْنِ م−وتوفيقه
نه لا يحل استعمال جلد الميتة أ استدلال الإمام أحمد بن حنبل على ذكر ابن حزم: الإلزام الأول

ن الميتة ِم  ألا تستنفعواصلى الله عليه وسلم رسول االله إليناكتب «: كيم قالُععبد االله بن  بحديث دبغ, ْنإو
 )٢(.»)١(بَصَهاب ولا عإب

 حتى إلاهاب إن الميتة بِ ينتفع مْحق, لا يحل أن, وهو خبر صحيح" هذا َّبأن: فأجابه ابن حزم
لا يحل , وإذ ضم أقواله عليه السلام بعضها لبعض فرض ;الأخر الأحاديث كما جاء في يدبغ,

 )٣(".وجل من عند االله عز  كلها حقلأنها ;ضرب بعضها ببعض

ُوجه الإلزام أن الإمام أحمد رجح حديث عبد االله بن عكيم, واعتبره ناسخا, فأجابه ابن : قلت َّ َّ
َّحزم بأن الجمع مقدم على الترجيح مادام ممكنا, وهذه قاعدة مسلم بها عند أهل العلم, فإعمال  ً ََّّ

ْ من إهمال أحدهماالدليلين أولى ِ. 
ِإنه آخر الأمر, ثم تركه :   أحمد يذهب إلى حديث عبد االله بن عكيم, ويقولوقد كان الإمام       

 )٤(.لما اضطربوا في إسناده

ثر إ حين يجوز له المسح ْنِمَّإن زمن بداية المسح على الخفين : /يقول ابن حزم  :الإلزام الثاني
  . أو لم يمسح,حدثه, سواء مسح

  . حين يمسحْنِم المدة يبدأ  :حمد بن حنبلأ قالو
يه على َّ ولبس خف,أَّ قد توضٌ فاسقٌإنسان كان ْنإ : أحمد فوجده يلزمهِفي قولُ ابن حزم َرَظَثم ن

 ـــــــــــــــــ
ُالعصب )١( َ ِهي أطناب المفاصل التي تلائم بينها :َ  .)٤/٢٧٢(مقاييس اللغة معجم . ُ

 ماجه, وابن )١٧٢٩رقم(َّ, والترمذي وحسنه )٧/١٩٧(, والنسائي )٤١٢٤رقم(, وأبو داود )١٨٧٨٠رقم(أخرجه أحمد  )٢(
َ, ورجاله ثقات غير أن بعض)١٢٧٩رقم( حبان ُ, وصححه ابن)٣٦١٣رقم(  .ه بالاضطراب والإرسالَّهم أعلَّ

 .)١/١٢١( المحلى )٣(

 ).١/١١٠(تلخيص الحبير : , وينظر)١٧٢٩رقم (سنن الترمذي  )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٤٤ 

 أو , حين توبته يوما وليلةْنِ يمسح مْ له أنَّأن:  ثم تاب, عامدا ثم بقى شهرا لا يصلي,طهارة
 يمسح ليلة, ْأن له َّنإد ترك الصلاة أياما فَّ ثم تعم, يوماَحَسَ مْإنلك  كان مسافرا, وكذْإنثلاثا 

 )١(. عاما وأكثر, وهذا خلاف نص الخبروهكذا في المسافر, فعلى هذا يتماد ماسحا

 الإمام أحمد يقول بكفر تارك َّ فإن; حزمُ الإمام أحمد بالصورة التي ألزمه بها ابنُّرِقُلا ي: قلت
 .الصلاة
ل لنا أنه َّ فيتحص, لا الصلاة مطلقا, قد نفرض صورة أخر في تركه بعض الصلوات:فإن قيل

 . ثلاثة للمسافرْنِ يوم وليلة للمقيم, وأكثر مْنِمسح في أكثر م
 , إنما تبدأ إذا مسح عند الإمام أحمد لأن المدة;تةَّن المدة المؤقِم بأنه قد مسح بأكثر مِّلا نسل: نقول

ِمسح إلا بعد يوم مثلا, فإنما بدأت المدة مثم لم ي, وهو إذا أحدث  ْ أنُ حين مسح, ولا يمكنْنً
 , قولهْنِق عليه مِّ فنلف, ثم نذهب, أهل العلمْنِ مبالبداية التي اعتبرها غيره أحمد  الإمامَلزمُن

 . تخالف الخبرً قول غيره مدةْنِوم
ْ يقول ابن حزم ملزما الإمام أحمد, ومن قال:الإلزام الثالث َ ًُ  : بوجوب تعميم مسح الرأسْ

ْ من " إنـه خطـوط لا :  يتناقضون, فيقولون في المسح عـلى الخفـينفإنهمخالفنا في هذا َ
 يعم الخفين, فما الفرق بين مسح الخفين ومسح الرأس?

سل سـواء, َ كان المسح عندكم يقتضى العموم فهو والغـْإن : يقال لهمْ أنيوه وأخر
 وتـأبون ,ن كان كذلك فلم تنكرون مسح الرجلين في الوضوءسل? واَوبين الغ وما الفرق بينه

  كان كلاهما يقتضى العموم? ْإنإلا غسلهما 
 ذلـك لا َّ بالمـاء, وأنَ الـرأسِّ الجنابة يلزم تقـصىَلْسُ غَّ لا تختلفون في أنفإنكم :وأيضا

 المـسح َّأنسل, وليس هنا فـرق إلا َ المسح بالرأس خلاف الغَّيلزم في الوضوء, فقد أقررتم بأن
 .لا يقتضى العموم فقط, وهذا ترك لقولكم

:  فما تقولون فيمن ترك بعض شعرة واحدة في الوضوء فلم يمسح عليها? فمـن قـولهم:وأيضا
 ـــــــــــــــــ

 .)٢/٩٥ (المحلى:  راجع)١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٤٥ 

فـترك شـعرتين أو : , قيل لهـمبالأغلب نقول إنما: ن قالواإف, إنه يجزيه, وهذا ترك منهم لقولهم
 تمادوا صاروا إلى قولنا, وهو ْنإ بباطل لا دليل عليه, ووا حدا قالواُّدَ حْنإثا? وهكذا أبدا, فثلا
 )١(".الحق

َّثمة إلزامات لابن حزم تحتاج إلى جواب, لاسيما إلزامه أهل القيـاس بـأنهم فرقـوا بـين : قلت َّ َ
ْالمسح على الرأس والمسح على الخفين في التعميم مع أن كلاهما مسح, هذا من حيث الاقتـضاء  ِ َّ

 .اللغوي
َّ إن هناك فرقا بين المسح والغسل لم يتنبه له ابن حزم, وهو أن المسح إمرار : يقالْبقي أن    ً ََّّ َ

َاليد مبلولة على الشيء من غير أن يتقاطر الماء, أصاب ما أصاب, وأخطأ ما أخطأ, أما الغـسل  ْ ِ
ِّفهو صب الماء على العضو سواء مرر يده عليه أو لا , وهذا الفرق يفوت بعض إلزاماته َّ.)٢( 

ً لمقلدة الحنابلة خصوصاٌ, وفي غضونه إلزامِّ إلزام للمقلدة عموما:الإلزام الرابع ِّ: 
 َّ قالوا لفـضلهم نوقـضوا بـأنْدتم أئمتكم? فإنَّ لماذا قل:دةِّ يقال للمقلهَّخلاصة هذا الإلزام أنو
 َّ ولكـن:ْفـإن قـالوا وهذا بالنص والإجماع, , كان قبلهم أفضل منهم, وهم جماعة الصحابةْنَم

ب أئمـتكم نظـير تقليـدكم َّ تعقـْنَدوا مِّلَقُ تْ فيلزمكم أن:قيل لهم كان قبلهم, ْنَبوا مَّأئمتنا تعق
 . كان قبلهمْنَبهم مَّأئمتكم بسبب تعق

ْولهذا طالب ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية أن َ َ َ ِّ يقلدوا ُ أحمد بن حنبـل, فإنـه أتـى ٌ
 علـماء ْنِ ولا خلاف بين أحد م,ب على جميعهمَّ غيرهم, وتعقَمْلِهم وعَمْلِ ورأ ع,هؤلاءبعد 

ُحبَبَ وت,في سعة علمه أهل السنة والتـابعين, وفقهـه   وفتاو الصحابة,صلى الله عليه وسلملنبي ه في حديث اِحْ
 .ظه في الفتياُّوفضله وورعه وتحف
با بعد أحمـد, ِّمتعق د محمد بن نصر المروزي, فإنه أتىِّقل: ل لهاقَّإنه ي ف, حنبلياْأما إن كان

أبي  ولقد لقي أحمد وأخذ عنه وحو علمـه, ولقـي أصـحاب مالـك والـشافعي وأصـحاب
 ـــــــــــــــــ

   )٥٤–٢/٥٢(المحلى  )١(
   ).٣٠٧, ١/١٥٠(لابن عثيمين , الشرح الممتع )١/٢١٣(حاشية الروض المربع لابن قاسم : راجع )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٤٦ 

حنيفة, وأخذ علمهم, وقد كان في الغاية التي لا وراء بعدها في سعة العلم بـالقرآن والحـديث 
,  الطبري, أو الطحـاويِّ قلدوالآثار والحجاج ودقة النظر, مع الورع العظيم والدين المتين, أو

 وهذا خروج عن المعقول والقيـاس, وعـن ,رِ فالآخ,رِد الآخِّأو داود بن علي, وهكذا أبدا يقل
 )١(.الدين جملة

 ـــــــــــــــــ
 .)٦/٨٣٨(الإحكام  : راجع)١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٤٧ 

 : إلزامات ابن حزم لغير الأئمة الأربعةْنِنماذج م: المبحث الخامس
ِطالت إلزامات ابن حزم طوائف كثيرة من أهل العلم, من المنتسبين : ز ِْ

ْللمذاهب الأربعة ومن غيره ْم, ومن المشتغلين بالفقه والحديث, أومن المشتغلين بسواهما من ِ ِ ِ ِ
ً متضلعا بالعلوم النقلية منها والعقلية, /بقية الفنون الشرعية منها  وغير الشرعية, فقد كان  ِّ

َّوتقدم في سرد مصنفاته كيف اشتملت على أنواع العلوم, وأصناف الفنون, حتى إن له  َّ َّ َّ
لفلك, والمقصود أننا سنذكر في هذا المبحث بعض إلزامات ابن حزم َّمصنفات في الطب وا

 .ِالتي نالت غير ما سبق من الأئمة الأربعة وأتباعهم
ِّ ذكر ثلاثة نماذج, نموذج في إلزامه لطائفة يسميها شتمل هذا المبحث علىوقد ا ِ ْ ِ

َّحزم بالإخباريين, ونموذج في إلزامه لإمام القراء مكي بن أبي طالب ابن  القيسي, ونموذج في ُ
 .ِّإلزامه لإمام المفسرين أبي جعفر ابن جرير الطبري

 :إلزامه للإخباريين: النموذج الأول
  ":  طريق الخبرْنِ إلا مء يدرك شيلا" الإخباريين الذين يقولون /ُسأل ابن حزم 

  الخبر كله حق? أم كله باطل ? أم منه حق وباطل ? :أخبرنا
 إلا به, وفي هذا إبطال قوله ءكان قد أبطل ما ذكر أنه لا يعلم شي . هو باطل كله: قالْفإن

 .مْلِوإبطال جميع الع
 ء أو اعتقاد الشي,لة لمذهبه, فلزمه ترك مذهبه لذلكِ حق كله, عورض بأخبار مبط: قالْوإن

الباطل فهو   إلى المحال وإلىَّوضده في وقت واحد, وذلك ما لا سبيل إليه, وكل مذهب أد
 )١(".رةباطل ضرو

ِّيعرض ابن حزم كثيرا بهؤلاء الذي يسم: قلت ًِّ  وهم الذين لا يقبلون أي ,"الإخباريين"يهم ُ
 مذهب ابن حزم الظاهري, ليس هو هذا المذهب َّ أن علىبرهان سو الخبر, وفي هذا دلالة

 ـــــــــــــــــ
 )١/١٨(الإحكام  )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٤٨ 

ظاهري ن المتأخرين, فهذا المعنى الِ كما يظن ذلك كثير م,الساذج الذي لا يقبل إلا ظاهر الخبر
 خطأ ابن حزم ْنِب ابن كثير مُّمت الإشارة إلى تعجَّأ منه, وتقدَّالذي ينسب إلى ابن حزم قد تبر

 ً هناك أصولاَّفي تقريره لبعض مسائل أصول الدين, وأنه خالف الظاهر, وتم الجواب بأن
 الحكم  يكون ذلكْ فيجب أن,ن حاكمهمَأخر لأهل الظاهر غير الأخذ بالظاهر, وعليه فم

 .حسب سائر أصول أهل الظاهر كلها, لا اعتبار الظاهر فقط
 طلبهم : الإخباريين على هؤلاء في بعض كلامه أنه أخذ/ُ ابن حزم قد أشارو

  وأوائل الحس, فبين,ت عليها أوائل العقلَّالاستدلال بالأخبار على المعاني الضرورية التي دل
 وإلا , باب الإقناعْنِ الأخبار على ذلك م بذكر هؤلاء الإخباريين أنه إنما يستكف/ابن حزم 

 )١(. البرهان قائم عليها بدونهاَّفإن

 :)٢(إلزام ابن حزم لمكي بن أبي طالب المقرئ: النموذج الثاني
, )٣("ل بها القرآنَّالسبعة المنزالأحرف  جملة ْنِ أحرف مَأسقط ستة عثمان "َّنإ: لقولهوذلك 

 : إيراداتَ عدةُ ابن حزموأورد عليه
 .)٤(﴾m   l  k  j  i  h  g  ﴿: تكذيب الله تعالى في قوله الصادق لنا َّأن هذا: منها
َّإن : أتاه جبريل عليه السلام, فقال لهصلى الله عليه وسلم بي  النَّأن«:  فيه كعبحديث أبي بن َّأن  :منهاو

َاالله يأمرك أن تقرأ أمت َُ ِ ْ ق ذلك, َّأسأل االله معافاته ومغفرته, إن أمتي لا تطي: ك على حرف, فقالْ

 ـــــــــــــــــ
ْ من قالَ في إثبات حجج العقول, أبطل في غضونه, قول"الإحكام"ً بابا في صدر كتابه الأصولي / عقد ابن حزم )١( لا يعلم : َ

ْ من طريقلاشئ إ  .)٥/٦٧٨ (في نفس الكتاب:  ً, وينظر أيضا)١/١٤ ( الإحكام. الخبرِ

ْأبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن مختار القيسي:  بن أبى طالبيمك )٢( ُّ ولد بالقيروان, . مقرئ, عالم بالتفسير والعربية. َ
أقرأ بجامعها, وانتفع به خلق كثير, وتوفى فيها وخطب و. هـ٣٩٣وطاف في بلاد المشرق, وعاد إلى بلده, ثم سكن قرطبة سنة 

, )٣٢٩ص(جذوة المقتبس . مشكل إعراب القرآن, الكشف عن وجوه القراآت وعللها: له كتب كثيرة, منها. هـ٤٣٧سنة 
 ).٥/٢٧٤(وفيات الأعيان ) ٢/٥٩٧(الصلة لابن بشكوال 

 ). ٤/٥٢٠(الإحكام  )٣(

 ٩: الحجر سورة )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٤٩ 

َإن االله يأمرك أن تقرأ أمتك على : ثم أتاه الثانية, فذكر نحو هذا, حتى بلغ سبعة أحرف, فقال ِ ْ ْ َُّ
 )١(».سبعة أحرف, فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا

ٍ الناس على أمر أخبر النبي َ حملَّأن عثمان : ول مكي يلزم عليهَّإن ق: /فيقول ابن حزم 
ُ أن أمته لا تطيق صلى الله عليه وسلم ُ  .ذلكَّ

  قد تلك الفضيلةَّإنوعلى قول مكي ف فضيلة لنا, الأحرف االله تعالى آتانا تلك َّنأ :ومنها
  )٢(. هذاْنِ حاشا الله م,بطلت

 ًومرةرجع,  ً فمرة: على هذا مكي بن أبي طالب المقرئُولقد وقفت" :ثم قال ابن حزم
ما كان منها مخالفا لخط باق, و  السبعة موافقا لخط المصحف فهوالأحرفن ِما كان م: قال لي

 .المصحف فقد رفع
 باقية بحسبها, في إجازتك الأحرف البلية التي فررت منها في رفع السبعة َّ إن:قلت لهف

 . ذلكْنِ السبعة أكثر مالأحرفن حركات جميع ِرفع حركة واحدة م
ن  كالأنه ; تعليم رسول االلهْنِ يراعى خط المصحف, وليس هو مْ أين وجب أنْنِفم   
 ةدَ طريق أبي عمرو بن العلاء التميمي مسنْنِت القراءة مَحِّحُوقد ص, ميا لا يقرأ ولا يكتبأ

َإن هذ« : صلى الله عليه وسلمإلى رسول االله  َْ ِن لساحران يِ َ َِ َ  وما أنكرها مسلم ,وهو خلاف خط المصحف, )٣(»ِ
 )٤(". فاضطرب وتلجلج,قط

 ـــــــــــــــــ
 ).٨٢١رقم(مسلم  أخرجه )١(

 ).٥٢٤–٤/٥٢٠(الإحكام :  راجع)٢(
 ٦٣:طهسورة  mÂ  Á  Àl:  الآية كما في المصحف العثماني)٣(

 .)٥٢٥, ٤/٥٢٤( الإحكام )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٥٠ 

 :طبريِّإلزام ابن حزم لإمام المفسرين أبي جعفر ال: النموذج الثالث
 :أنقل عبارة ابن جرير الطبري التي وقع إلزام ابن حزم عليها: ًأولا
 فقةَّمت الأدلة لوجود ... االله دين ْنِم به الجهل يجوز لا الذي فأما " :/ الطبري جرير ابنقال 
 بأسمائه والعلم ,تعالى االله فتوحيد :خفية غير للحس ظاهرة ,مختلفة غير عليه الدلالة في

 دليلا يعدم فلن والسلامة الصحة أهل ْنِم التكليف َّحد َبلغ ْنَم كل َّأن وذلك, وعدله وصفاته
 االله يعذر لم ولذلك ;ذلك صحة حقيقة له حِّويوض ,ربه وحدانية  على يدله واضحا وبرهانا
 أهل بمنازل به الجهل على مات ْإن وألحقهه, وبأسمائ به بالجهل وصفت التي بالصفة كان أحدا
 )١(" .العناد

َ من بلغُّوكل": وقال في موضع آخر ْ فلم يعرف صانعه بأسمائه وصفاته التي ... التكليفَّ حدَ
 )٢(".دت فهو كافر حلال الدم والمالَّ الذي حدِّتدرك بالأدلة بعد بلوغه الحد

ً متعقبا /فقال ابن حزم   : الطبريِ
 إلينا منه وأفضل,  الحق أحبَّ نحبه لفضله, ولكن)٣( أسلافناْنِ مٌه عظيمَمَّكالذي قد"
ل أوقات بلوغه بجميع َّ ولم يعلم االله عز وجل في أو, رجل أو امرأةْنِ مَمُلُ بلغ الحْنَم: فإنه قال
ً ونحن نقسم باالله خالقنا قسما ,م استدلال ونظر وبحث فهو كافر حلال دمه ومالهْلِصفاته ع

 ,ً كافرا حلال الدم والمالَون يكْ هذا الرئيس قد أنتج حكمه هذا عليه أنَّ أن:لا نستثني فيه
َّونعيد القسم باالله تعالى ثانية أنه ما دخل قبره إلا جاهلا بتمام صحة ما ضي ق في علمه هذا ً

ولولا ,  ويغفر لنا وله,ًالتضييق, على أنه قد تجاوز في عمره خمسة وثمانين عاما, يرحمنا االله وإياه
 برسمه, ٌ ومرسوم,هِّ هو محدود بحدْنَلوجب عليه ما أوجب على م  مقدمته هذه فاسدةَّأن

 ـــــــــــــــــ
 .)١١٦ص( لابن جرير الطبري الدين معالم في التبصير )١(

 .)١٢٣ص (الدين معالم في التبصير )٢(

السمناني   الطبري والأشعرية كلها حاشاَّأن: لْصَفي الفذكر ابن حزم , وجرير الطبريَّذكر إحسان عباس أن المقصود هو ابن  )٣(
َذهبوا إلى أنه لا يكون مسلما إلا م  ).٤/٦٧(, الفصل )٤/٢٩١(رسائل ابن حزم . ًن استدل, وإلا فليس مسلماً



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٥١ 

 )١(". لا عليه ولا على غيره, فلا يجب ما أنتجت,ولكنها والله الحمد قضية باطل

 : ما ملخصه ما يلي"لْصَالف"  كتابهوقال في
 الاستدلال أخبرنا متى يجب عليه فرض :ن استدلَيقال لمن قال لا يكون مسلما إلا م

 ذلك واجب قبل َّ فإنه أجاب بأنيما الطبرأ ف, أحد الأمرينْنِ ولا بد م,أقبل البلوغ أم بعده
 البلوغ 

 )٢(.فا ولا مخاطباَّ لم يبلغ ليس مكلنَْ مَّ لأن; وهذا خطأ: قال أبو محمد

َّ مرة, وهو يلزم مخالفيه الذين عللو  كثيرا على الطبري, وقد قال فيه/ حزم ُيثني ابن:  قلت ً
َتقليدهم أئمتهم بأنهم تعقبوا م ُن كان قبلهم, فقال لهم ابن حزمَّ ِّفقلدوا محمد بن جرير ": ْ

  )٣(".فِرُفكان في علمه ودينه بحيث ع الطبري,

 َّ الحاضرة التي تعقبه فيها, وذلك في هذه المسألة ابن حزم للطبري حتىتعظيم يبدوو
ْ فهو عظيم من أسلافنا, وكذلك من طريقة خلال طريقة طرح قوله,ْنِم ِْ ِ  يه,الاستدراك عل ٌ

, فُّ ما فعله هنا هو منتهى التلطَّ ابن حزم مع المخالفين, فإنَّادة فإنه بالنسبة لجوالاعتذار له,
 .َّيألف كلام ابن حزم أن كلامه هنا مع الطبري فيه تجاوز وإفراطلم  ْنَربما يحسب معلى أنه 

َ على حسب ما نقل ظاهر وقوي للطبري في هذه المسألة فإنهإلزام ابن حزمأما  َ ْه عنه من َ ِ
ِّأن  الطبري يكفر َّمن لم يعلم االله بجميع صفاته علم استدلال ونظر في أول بلوغه َّ ْ َ. 

َّعدلا في نقله, غير أن  كان ثقةْ َّ  نظر, فإن ابن حزم وإن− واالله أعلم –وفي ما نقله عنه  ً
ٌمصرح "التبصير في معالم الدين"َّما سجله الطبري  في كتابه   :أمرين بالتفريق بين ِّ

توحيد االله, والعلم بعدله, وبأسمائه : بين ما كان معلوما بإدراك الحواس له, مثل −١
ْوصفاته التي تدرك بالحواس من غير حاجة إلى خبر, كالعلم بعلمه وخلقه وقدرته, فهذا النوع  ِ

 ـــــــــــــــــ
 .)٤/٦٧(الفصل : , وينظر) ٢٧٠–٤/٢٦٨(رسائل ابن حزم  )١(

 .)٤/٧٣(ل  الفصل في الملل والأهواء والنح: راحع)٢(

 .)٦/٨٤٠(الإحكام  )٣(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٥٢ 

 )١(.ٌلا يعذر أحد بالجهل به, ولا فرق في ذلك بين المجتهد المخطئ والمعاند

ِّ لا يدرك علمها إلا خبرا, ولا تثبت بالفكر والروية والاستدلال, وبين الصفات التي −٢ َّ ً
 يدان ووجها, وأنه تعالى يضحك إلى عبده – سبحانه –َّوذلك مثل الأخبار الواردة في أن له 

ًالمؤمن, فهذا النوع من الصفات لا يكفر الطبري أحدا جهلها, إلا بعد انتهائها إليه ِّ َ ُ ِ.)٢( 

 ـــــــــــــــــ
 .)١٢٧ص (الدين معالم في لتبصيرا )١(
 ).١٣٩–١٣٢ص(المصدر السابق  )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٥٣ 

 :زامات ابن حزم للظاهريةإل: المبحث السادس
 :والكلام في هذا المبحث ينتظم في مقصدين

 :رأي ابن حزم في داود إمام أهل الظاهر: المقصد الأول
 بـصفة  النـاسَّأحـق َّ المذهب داود لا يوصف, فابن حزم يعتقـد أنِ حزم لإمامِ ابنُثناء

, ًأحدا دِّيقل ولا البتة, برأيه ليقو ولا, ًأصلا والإجماع السنن يفارق لا لأنه ;علي بن داود الفقه
  )١(.الضبط نهاية لها ًضابطا, الجمع غاية للسنن ًجامعا, ًجدا الرواية واسع كما أنه

 الـشافعيَّهـو أن   :–حسب ابن حزم –  داود  أحق الأئمة بصفة الفقهِوالسبب في كون   
 بكثـرة الـشافعي عـلى وأربـى, الطريـق هـذه: أحمد سلك ثمطة, المختل الأقوال انتقد نَم لَّأو

 .الصحاح للروايات ضبطه وشدة, الثابتة للسنن استعماله
 وكـلام القـرآن َّأن وأوضـح, الحـسنة تلك وتمم, الفضيلة تلك فأكمل :داود تلاهما ثم

 الـشرائع جميـع الوجوه هذه استوعبت قد كلهم العلماء وإجماع وإقراره وأفعاله صلى الله عليه وسلم االله رسول
 درجـة بـذلك لـه فكانـت, ًكافيـا ًبيانـا ذلـك وبـين, آخرها نع أولها, كلها الأحكام ونوازل
 أعمال ْنِم دثر ما وأحيا, رينِّخأالمت على ثرآو, مينِّالمتقد بها َقَِلح, له ذخرها... وذخيرة, موفورة
 الحـق أهـل في الأجـر فـاقتنى, فقط والقرآن السنن اتباع في أجمعين ش لهم والتابعين الصحابة

 عـلى اسـتولى إذا الجـواد خصل بذلك وحو, والخلاف الشذوذ لىع الحق وأقام, والإنصاف
 )٢(.يشاء من يؤتيه االله فضل وذلك, قْبَّالس ِبَصَق على وحصل, الأمد

ْ ابن حزم الأندلسي لشيخه داود الأصفهاني والذي كاد أن ْنِوهذا الثناء البالغ م
ِّيضيف ابن حزم إلى جماعة المقلدة, وما قالوه في أئمتهم لولا َ ًفقا لمنهجه َعلى نفسه و أنه استدرك َُ ْ

 نِم لأحد ليست لخطأ ا نِم فالعصمة ,فتاويه ْنِم كثير في أخطأ قد كان ْوإن": الظاهري, فقال
 ويستحق, عالية ةَّومحل, رفيعة منزلة ذكرنا ما على بالتنبيه له ْولكن ,صلى الله عليه وسلم االله رسول بعد الناس

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٧, ٤٢ص(الرسالة الباهرة : راجع )١(

   ).٤٩, ٤٨ص(راجع المصدر السابق  )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٥٤ 

 بعد الخطأ نِم ُيعصم لم أنه من ذكرنا لما, دهتقلي بموجب ذلك وليس, الفقه في مُّالتقد بذلك
 )١(".كثير في أصاب ْوإن, يخطئ ْنَم دَّيقل ْأن يحل ولا, الناس من أحد صلى الله عليه وسلم االله رسول

 :إذا نستنتج مما سبق أمرين
 . وأنه أفقه الأئمة على الإطلاق,تعظيم ابن حزم البالغ لشيخه داود −١
ن الناس بعد ِن الخطأ ليست لأحد مِم فالعصمة , فتاويهْنِ داود أخطأ في كثير مَّأن −٢

 .صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 : إلزامات ابن حزم لأهل الظاهرْنِنماذج م: المقصد الثاني
 أهل ْنِمنهج أهل الظاهر القائم على النص, ونبذ التقليد يجيز لابن حزم وغيره م

ن الناس بعد ِ لأحد مت فالعصمة ليس, بل وعلى إمامهم,الظاهر الاستدراك على بعضهم
 بها َزَرَ, ولهذا وقعت لابن حزم بعض الاستدراكات على أهل الظاهر, والتي فصلى الله عليه وسلمل االله رسو

 ُ, وأسرد)٢(ه في نقاشه معهمؤ اللافت للانتباه هو هدوَّقولهم عن منهج أهل الظاهر, غير أن
 : هذه الإلزاماتْنِالآن بعض النماذج التي وقفت عليها م

َ يردْأن  تجويزهم:ه الظاهريينحكى ابن حزم عن بعض أصحاب :النموذج الأول  حديث َِ
َّ, ويكون هذا الإجماع دليل على أن هذا  على خلافهالإجماع ُ ويكون,صلى الله عليه وسلمصحيح عن النبي 

 .النص منسوخ
ُفتعقبهم ابن حزم  :ن, لوجهين برهانيين ضروريينَّخطأ فاحش متيقَّبأن هذا : َّ

 ولا هو في , قطْم, لم يكن على خلافه معدوالإجماع ورود حديث صحيح يكون َّأن: أحدهما
 . إلى وجوده أبدا– واالله –عى أنه موجود فليذكره لنا, ولا سبيل له َّن ادَ فم,َالعالم

 ـــــــــــــــــ
 .٥٠, ٤٩ص: ( الرسالة الباهرة)١(

 إلى ما / أبي بكر محمد بن داود ُوقد اضطرب خاطر": لظاهريَّانظر مثلا لقول ابن حزم وهو يتعقب أبا بكر ابن داود ا )٢(
 .)٢/١٦٧( الإحكام ". اخترم قبل إنعام النظر في ذلك/ذهبنا إليه إلا أنه 
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 كان هذا الحديث فلو )١(﴾m  l k j i h g﴿: قال االله تعالى قد َّ أن:والثاني
ْ أنه مجُعى هذا القائلَّالذي اد الذي اتفقوا عليه  على تركه, وأنه منسوخ كما ذكر لكان ناسخه ٌعَمُ
 )٢(.هِّ كلِرْكِّوجل في أنه حافظ للذ عز  ولم يحفظ, وهذا تكذيب اللهَقد ضاع

 تضمنت إلزامات كثيرة , مسألة طهارة أبوال الحيوان, وهي مسألة طويلة فيوهي: الإلزام الثاني
 :لتعدد الأدلة فيها

فقال بنجاسة  إمامه داود وأصحابه الظاهريين في هذه المسألة, / خالف ابن حزم  
ْالبول كله من كل حيوان, يؤكل لحمه أو لا يؤكل  بينما قال داود بطهارة بول كل حيوان ,ِ

 على الطهارة حتى يأتي الأشياءَّ; ومشى داود في هذه المسألة على أصله بأن حاشى بول الإنسان
 وهونج الحيوان نِم ءشي بول  في تنجيسإجماعولا نص ولا " , أو تنجيسهءنص بتحريم شي

 )٣(".ذلك ْنِم ءشي بتنجيس يقال لا ْأن فوجب ونجوه, الإنسان بول حاشى

ْ ما استدل به الظاهرية من آثاروإلزامات ابن حزم في هذه المسألة نازلة على ِ: 
َأن المشركين ألقوا الفرث بدمه على النبي : وفيه  أثر ابن مسعود :الأثر الأول َ  وهو ساجد صلى الله عليه وسلمَّْ

 )٤(.ل رأسه حتى طرحته عنه ابنته فاطمة يصلي عند البيت, فما رفع

هذا دليلا عندهم, على   الفرث كان معه دم, وليسَّأن" : بـوأجاب ابن حزم عن هذا الأثر
 دليلا على طهارة الفرث دون طهارة الدم, وكلاهما َ يكونْن الباطل أنِطهارة الدم, فم

 ـــــــــــــــــ
 ٩:الحجرسورة  )١(

 )٢/١٩٣,١٩٤( الإحكام )٢(

  .)١/١٦٨,١٦٩( المحلى )٣(

, وليس فيه شاهد للمستدلين على »بنى فلانأيكم يقوم إلى سلا جزور « :بلفظ) ١٧٩٤رقم( أصل القصة أخرجها مسلم )٤(
: , ولفظها)١/٢٣٢(, وهي عند الطبراني في الأوسط )١٧٧ /١(طهارة فرث الحيوان, وإنما الشاهد وقع في رواية النسائي 

ِفقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه« ِ َ ِ َ َ َ ُ َ َْ ْ ْْ ََ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َُ َ , بينما ) ١/١٧١(ن المحلىَّ, وهذه الرواية ضعفها ابن حزم في هذا الموضع م»ُ
 .)٣٠٦رقم(صحيح سنن النسائي صححها الألباني كما في 
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 )١(".مذكوران معا

هو :  يؤكل لحمه أو لا يؤكلالحيوان كله طهارة بول الذي استدل به الظاهرية على الأثر الثاني
 .)٢(أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة في مرابض الغنم

دليلا على طهارة  ه عليه السلام بالصلاة في مرابض الغنمُ كان أمر"بأنه لو: فأجابهم ابن حزم 
لا على نجاسة أبوالها  دلي)٣(الإبلعطان أأبوالها وأبعارها كان نهيه عليه السلام عن الصلاة في 

 ليس دليلا على نجاسة الإبلعطان أ كان نهيه عليه السلام عن الصلاة في ْنإوأبعارها, و
, أبوالها, فليس أمره عليه السلام بالصلاة في مرابض الغنم دليلا على طهارة أبوالها وأبعارها

يأخذ بالطرف الثاني بدعو  ْ أنْ لا ورع له عنْنَم بالباطل, لا يعجز مِّق بين ذلك متحكِّوالمفر
 .كدعواه

 . كما في الحديث, )٤(ن الشياطينِ خلقت ملأنها ;الإبل نهى عن الصلاة في أعطان إنما : قالْنإف
 في أيضا دواب الجنة كما قد صح ذلك ْنِ ملأنها ; بالصلاة في مرابض الغنمأمر وإنما :قيل له
 .ق بهذا الخبر جملةُّين, فسقط التعل كلا الخبرْنِ, فخرجت الطهارة والنجاسة م)٥(الحديث

 أبوال ْنِ للعرنيين أن يصيبوا مصلى الله عليه وسلم في إذن النبي :َّ الذي استدل به الظاهرية هوالثالثالأثر 
  )٦(.الإبل وألبانها

 ـــــــــــــــــ
 ) ١/١٧١( المحلى )١(

  :, ولفظهِمن حديث أبي هريرة ) ٧٦٨رقم (ماجه, وابن )٣٤٨رقم(, والترمذي وصححه )١٠٦١١رقم(أخرجه أحمد  )٢(
ْحيح من حديث جابر بن سمرة بصيغة الجواب عن , وأصله في الص»صلوا في مرابض الغنم, ولا تصلوا في أعطان الإبل  « ِ

 ).٥٢٤رقم(, ومسلم )٢٣٤رقم(البخاري . سؤال

 .المصادر السابقة )٣(

 ).١٧٠٢رقم( ابن حبان هصحح, و)٧٦٩رقم(ابن ماجه و )١٦٧٩٩رقم( أخرجه أحمد )٤(

 ., وصححه ابن حزم كما في الأصل)٢/٤٤٩(السنن الكبر  أخرجه البيهقي في )٥(

 ثمانية قدموا على رسول االله ٍلْكُ عْنِن نفرا مأ« : , ولفظهعن أنس ) ١٦٧١رقم(, ومسلم )٦٨٠٤رقم( البخاري أخرجه )٦(
ألا تخرجون مع  « :فقال. صلى الله عليه وسلم فشكوا ذلك إلى رسول االله , وسقمت أجسامهم,فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرضصلى الله عليه وسلم 

 .»...واّحَصَ أبوالها وألبانها فْنِ فشربوا م,فخرجوا. الوا بلىفق. » أبوالها وألبانها ْنِ فتصيبون م,راعينا فى إبله
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ين شرب ِّ للعرنيأباح إنما صلى الله عليه وسلم االله َ رسولَّنلأفيه; َّ أنه لا حجة لهم :/بين ابن حزم ف  
 .ة بمنزلة ضروري والتداو, المرضنِ مي على سبيل التداوالإبل أبوال

 ثم سأله فنهاه, , عن الخمر فنهاهصلى الله عليه وسلم االله َل رسولأأنه س« : طارق بن سويد أما حديث  
 الخمر َّنلأ" , فلا حجة لهم فيه;)١(»  ولكنها داء,لا: صلى الله عليه وسلمنها دواء, فقال النبي إ يا نبي االله :فقال

س دواء فلا يحل تناوله إذا كان حراما,  ما ليَّنأ ليست دواء فلا خلاف بيننا في ء, وإذليست دوا
بل أصحابنا والمالكيون يبيحون  خالفناهم في الدواء, وجميع الحاضرين لا يقولون بهذا, وإنما

, والحنفيون والشافعيون يبيحونها عند للمختنق شرب الخمر إذا لم يجد ما يسيغ أكله به غيرها
 )٢(".شدة العطش

لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جمل واحد " :/ قال ابن حزم: الإلزام الثالث
  )٣(".  عطنا لبعير واحد فصاعداذفصاعدا, ولا في المتخ

ْثم ذكر أن حجة  من خالف هذا الحكم من أهل الظاهر وغيره أنه   ِْ َ  عن النبي َّ قد صح:َّ
   )٤(» .دركتك الصلاة فصلأ فحيثما ; مسجدا وطهوراالأرض ت ليَلِعُوج« :  انه قالصلى الله عليه وسلم

ْفسأل ابن حزم أصحابه من أهل الظاهر   َ  ;صوبةالمغرض الأالصلاة في عن حكم : ُِ
َّ, كما أن االله سبحانه وتعالى ن الفضيلة المنصوصةِونها مُّ ويختصها, الصلاة فيْنِ يمنعون ملأنهم

 أنهم فصح, الأرضن ِوهو م )٥(﴾\ [ ^ _`﴿: , فقالمسجد الضرارَّحرم الصلاة في 
 كلها مسجد وطهور إلا مكانا نهى االله تعالى عن الأرض َّ الفضيلة باقية, وأنَّنأب ِّمقرون

, وعليه فلا وجه لإنكارهم علينا استثنائنا الصلاة في مبارك الإبل, وقد نهينا عن الصلاة فيه

 ـــــــــــــــــ
ْمن حديث طارق بن سويد ) ١٩٨٤رقم(أخرجه مسلم  )١( ِ. 

 . )١٧٦–١/١٧٣(المحلى :  راجع)٢(

 .)٤/٢٥( المحلى )٣(

 ).٥٢٣رقم(أخرجه مسلم  )٤(

  ١٠٨:التوبة سورة )٥(
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ْالصلاة فيها من عموم النصوص ِ.)١(  

ْ إن من أحدث في: يقول أبو سليمان وأبو حنيفة:الإلزام الرابع َ َّ صلاته فإنه يبني بعد أن يتوضَّ  .أْ
 . إلا بنصإبطاله ما صلى فلا يجوز َّ بأنه قد صح:ُواحتج أهل الظاهر
لا « : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : قال  هريرةَّبأنه قد ورد النص بإبطاله فعن أبي: فأجابهم ابن حزم
 )٢(» .أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ يقبل االله صلاة

 , فيأخذ الماء, فيمشي, فيخرج,ذ يحدثن م:ث الذي أمرتموه بالبناءدثم سألهم ابن حزم عن المح
 : يأخذ في عمل الصلاةْ فينصرف إلى أن, فيتوضأ, أو يستنجي,فيغسل حدثه

 أهو عندكم في صلاة? −١٠
 ?غير صلاة أم هو في  −١١

 أحدث حتى ْنَ االله لا يقبل صلاة مَّإن« : صلى الله عليه وسلم رسول االله ُ قول أكذبهم هو في صلاة:ن قالواإف
 . االله تعالى لا يقبلهاَّا أنَّ له بصلاة قد أيقنَّ يعتدْ أن:ن المحال الباطلِوم,  »أيتوض

 . بل هو في غير صلاة: قالواْنإو
 وهو , يأتي بالصلاة متصلة, لا يحول بين أجزائهاْ صدقتم, فإذ هو في غير صلاة فعليه أن:قلنا

 )٣(. وهذا برهان لا مخلص منهن الصلاة وبوقت ليس هو فيه في صلاة,ِذاكر قاصدا بما ليس م

ُبلغ ابن حزم عن بعض أهل الظاهر قوله: الإلزام الخامس ََ الماء لا «: صلى الله عليه وسلم  قول رسول االلهَّ إن:ََ
 . ما عداه ينجسَّدليل على أن )٤(»ءسه شيِّينج

ِفتنبه ابن حزم إلى أن هذا القول من هذا الظاهري هو قول بالمفهوم, وهو من الأدلة    َّ َّ
نها عند أهل الظاهر, فاستعمل ابن حزم طريقته في إبطال المفاهيم, والتي سبق المقطوع ببطلا

 ـــــــــــــــــ
 .)٤/٢٥( المحلى : راجع)١(

 .)٢٢٥رقم(, ومسلم )٦٩٥٤رقم (البخاري أخرجه )٢(

 .)٤/١٥٥(المحلى : راجع )٣(

 .من حديث أبي سعيد الخدري ) ٦٦ (, والترمذي)١/١٨٩ (, والنسائي)٦٦( أبو داود أخرجه )٤(
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في إبطال قول هذا الظاهري الذي أخذ : تناولها في إلزامات ابن حزم في إبطال أصول المخالفين
 .بالمفهوم, فنقض بذلك أصله الظاهري

ْويمكن تلخيص رد ابن حزم على هذا الظاهري من وجوه ِ: 
 .دة بلا دليلَّأنها دعوة مجر: الوجه الأول

ْمثل قول من قال  هو في اعتباره لدلالة المفهومَّأن قول الظاهري هذا :الثانيالوجه و بل ما هو : َ
َّإلا دليل على أنه مثل الماء في أنه لا ينجس, وليس لهذا الظاهري أن يبطله بأن هذا قياس; لأن  َّ ْ

حكم هذا الظاهري لما عدا الماء بأنه بخلاف الماء ًالقياس إنما كان باطلا; لأنه حكم بغير نص, و
 .حكم بغير نص ولا فرق

ِهذا الظاهري بالقياس, وهو من المعاني المقطوع ببطلانها عند أهل  ههنا ألزم ابن حزم: قلت
ٌ, بجامع أن القياس والمفاهيم كلاهما  حكمالظاهر; وذلك لاعتباره المفاهيم َّ, وتقدم  بغير نصَّ

 .يعتبر دليل الخطاب الذي هو المفهوم عكس القياسَّأن ابن حزم 
َّألزم ابن حزم هذا الظاهري بطرد قوله, فهو ههنا اعتبر بالمفهوم, فيلزمه بأن : لوجه الثالثا

الطعام بالطعام مثلا « : صلى الله عليه وسلم أرأيت قوله:  يقال له": يعتبر بقية المفاهيم الباطلة, يقول ابن حزم
دام عم الإ ن«:  بمثل ? أرأيت قوله عليه السلامعدا الطعام مثلا بيع ما ْنِ, أفيه منع م)١(» بمثل
 )٣(".عِّبُتُ? ومثل هذا كثير لو تالإدام ما عداه بئس َّ أفيه حكم على أن)٢(» الخل

َّمذهب الظاهرية في من تيمم, ثم رأ :الإلزام السادس َ َّ َُ , أنه يتم الصلاة,  الماء وهو في الصلاةْ
 : حزم ببعض قواعد أهل الظاهرولا يقطعها, فناقشهم ابن

,  بنص أو إجماعإلا ينقضها ْأن قد دخل في الصلاة كما أمر, فلا يجوز له :حجتهم أنهَّفذكر أن َ 
ْن هذا من أهل الظاهر لا يصح َّفبين ابن حزم أ ِ  :لأمور ثلاثةَّ

 ـــــــــــــــــ
 .من حديث معمر بن عبد االله ) ١٥٩٢رقم(أخرجه مسلم  )١(

ْمن حديث جابر بن عبد االله ) ٢٠٥١رقم(أخرجه مسلم  )٢( ِ}. 

 .)٧/٩٠٢(م الإحكا:  راجع)٣(
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بنص "أنه لا بد على أصولهم أنهم مأمورون بذلك حين وجوده في الصلاة وغير الصلاة : الأول
 )١(".مذهبنا ومذهبكم في البدار إلى ما أمرنا به

 :أمرهم بعدم قطع الصلاة غريب; لأمرين أنَّ :نيالثا
َّأن أصل أهل الظاهر هو أن وجود الماء لا ينقض الوضوء, وإنما يوجب استعماله : الأمر الأول َّ

 .فقط
ْأن من قول أهل الظاهر أن من أحدث في صلاته ف: الأمر الثاني َْ َّ إنه يتوضأ ويبني كما هو قول َِّ

 ْنِ ويبني على ما مضى م, يستعمل الماء أنْ: أهل الظاهرالواجب على أصلأبي حنيفة, فكان 
 )٢(.صلاته

 ـــــــــــــــــ
 .)٢/١٢٧( المحلى )١(

 .)٤/١٥٣, ٢/١٢٧ (المحلى:  راجع)٢(
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 :لثالفصل الثا
 دراسة تطبيقية ونقدية لنماذج من إلزامات ابن حزم

 :وهو يشتمل على مبحثين
ن إلزامات ابن حزم شرة نماذج مع ل ونقديةدراسة تطبيقية: المبحث الأول

 .للفقهاء
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 :المبحث الأول

 لعشرة نماذج من إلزامات ابن حزم  ونقديةدراسة تطبيقية
 .للفقهاء
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 : العشرة هو ما يلي الإلزامات هذهالمنهج المتبع في دراسة :ز
 .ً إن لم يكن واضحاعرض الإلزام −١

 .بيان وجه الإلزام −٢

 .توثيق الأقوال الملزومة إلى أصحابها −٣

 . كان ثمة موقفْ هذا الإلزام إنْنِمحاولة الوقوف على موقف صاحب القول الملزوم م −٤

 أو بيـان , غير عابئ بتحرير المـسألة, حيث هوْنِهمة الباحث تنصب على صحة الإلزام م −٥
وبين نتيجة المسألة, إلا في  , إذ لا يخفى انفكاك التلازم بين صحة الإلزام وفساده;الصواب فيها

ف, وهذا هـو ْلُ صحة أحدهما فساد الآخر كما في قياس الخْنِبعض الأقوال المتقابلة التي يلزم م
 .ِّالإلزام المتعدي المذكور في القسم النظري
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ِ في سفر المرأة للحجِمَرْحَ المُاشتراط:  المسألة الأولى َ َ: 
 :حكاها ابن حزمأقوال أهل العلم في المسألة كما : ًأولا

  )٢(.]وهو مذهب أحمد وأصحابه[, )١( مع زوج أو محرمإلالا تحج المرأة  :القول الأول
 ليال ثلاث ْنِ مكة على أقل مْنِ كانت مْلمرأة إلا مع زوج أو محرم, إلا إنلا تحج ا: القول الثاني

 )٤(., وسفيان)٣(أبى حنيفة, وهو مذهب  محرمذي تحج مع غير زوج وغير ْأنفلها 

  وهو قول, لم يكن لها زوج ولا كان معها ذو محرمْنإتحج في رفقة مأمونة و :القول الثالث
 )٧(., وأبى سليمان وجميع أصحابهم)٦(, والشافعي)٥(الكم

 )٨(.وهو قول ابن حزم: قلت

 سأقتصر في هذه المسألة على إلزامات ابن حزم للأحناف في قولهم باشتراط الزوج أو :ًاثاني
ًفر المرأة إلى الحج, وكان سفرا مدته ثلاثة أيام فصاعدا, وقد اشتملت على أربعة المحرم لس
 .إلزامات

 ـــــــــــــــــ
 ).٧/٤٧( المحلى )١(

 ).٥/٣٢( المغني )٢(

  للكمال ابن الهمام, شرح فتح القدير)١/٣٨٨ ( لعلاء الدين السمرقندي, تحفة الفقهاء)٢/١١٦( شرح معاني الآثار )٣(
)٢/٣٣٠.( 

 ). ٧/٤٧( المحلى )٤(

ِصرورة من النساء التي لم تحج قط قال مالك في ال)٥( ْ إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها, أو كان لها فلم يستطع أن يخرج ": َّ ْ
, مواهب )٣/٨٢,٨٣ ( للباجي المنتقى شرح الموطأ".أنها لا تترك فريضة االله عليها في الحج, لتخرج في جماعة النساء: معها

 ).٢/٩(,حاشية الدسوقي )٢/٥٢١(َّللحطاب الجليل 

لا يشترط المحرم, بل يشترط الأمن على نفسها, قال : الشافعي في المشهور عنه"): ٩/٤٦٦( قال النووي في شرح مسلم )٦(
 ). ١/٤٦٧ ( للشربينيمغني المحتاج: , وينظر".يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات: أصحابنا

 ). ٤٨, ٧/٤٧( المحلى )٧(

 ). ٧/٤٧( المصدر السابق )٨(
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 )١("ا فلا نعلم له سلف, ذكرالذي أما قول أبى حنيفة في التحديد :قال أبو محمد": الإلزام الأول

 )٢(".بل تحج: لا تحج إلا مع زوج أو ذي محرم, وقال آخرون: إنما قال قوم "

لزم ابن حزم الأحناف بإحداثهم هذا القول بإزاء إنكارهم عليه إحداثه الأقوال, هنا ي :قلت
 بموافقة أحد لا يبالي −حسب منهجه الظاهري –وهو لا ملامة عليه كما يقول ابن حزم لأنه 

ً, ولكن الملامة لازمة لمن التزم ألا يحدث قولا, ثم يقع منهولا بخلافه ْ من إحداث الأقوالَّ  مثل ِ
 .هم عليه ابن حزم في هذا الموضعما أوقف

 في سياق َقَبَكما سالثوري  ُسفيانفقد قال بقول الأحناف : أما هذه المسألة الحاضرة   
ًوهو عصري أبي حنيفة وبلديه, على أن ابن حزم إنما نفى أن يكون أبو حنيفة مسبوقا الأقوال,  َ ْ َّ ُّ ُّ ِ ْ َ

 أصحاب الحديث ْنِاعة مهذا القول عن جمَّبهذا القول, لا مجرد الموافقة, وقد حكى النووي 
  )٣(. والنخعيعن الحسن البصريو

  :/ قال ابن حزم: الإلزام الثاني
 المرأة لا : عند عائشة أم المؤمنينَرِكُذ:  عن الزهري قال...: طريق ابن أبى شيبةْنِمروينا "

 )٤().ليس كل النساء تجد محرما(   : قالت. محرمذي مع إلاتسافر 

 ـــــــــــــــــ
 .)٧/٤٨ (المحلى )١(

 .المصدر السابق )٢(
 .)٩/٤٦٦( شرح النووي على مسلم )٣(

ْ, ومن طريقه ابن حزم في هذا الموضع)٤/٤٧٨( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٤( ِ. 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ 
كان يسافر مع عبد االله بن عمر ( : عن نافع مولى ابن عمر قال...ريق سعيد بن منصور طْنِوم

  )٣(")٢(.) محرمَّليس معهن )١(موليات

: مون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم, ويقولونِّوهم يعظ: "/ثم قال ابن حزم   
 بأحسن مرسل  المؤمنينِّ عن أمي عن ابن عمر ما ذكرنا, وروَّ المرسل كالمسند, وقد صحَّإن

أبى  ُ, وقد خالفهما أصحابشن الصحابة ِيمكن وجود مثله, ولا يعرف لهما في ذلك مخالف م
 )٤(".حنيفة, وهذا تناقض فاحش

ِوقريب م   ِففي صحيح البخاري أنه أذن ,ُ أثر عمر :هذين الأثرين ْنٌ لأزواج النبي " َ َ
  )٥(".لرحمن بن عوف عثمان بن عفان وعبد اَّة حجها, فبعث معهنَّجَ في آخر حصلى الله عليه وسلم

ن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة ِم"هذا الأثر :  ابن حجرُ الحافظَلَعَجوقد   
 على صلى الله عليه وسلملاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي ...  الطريقَّنِمَالثقات إذا أ

 )٦(". في ذلكَّن الصحابة عليهنِ وعدم نكير غيرهم م,ذلك

, ولا مخالف لهما {ام ابن حزم بمخالفتهم ابن عمر وعائشة جواب الأحناف عن إلز
 :ِمن الصحابة

 , له)٧(لياتَّفأجاب عنه الطحاوي بأن كون ابن عمر يسافر معه موا: أما أثر ابن عمر  
 ـــــــــــــــــ

ر سافر َّأن ابن عم: , وقد أورد البيهقي عن الشافعي أنه بلغه"موليات له" أنه في بعض النسخ "َّالمحلى" ذكر محقق :موليات )١(
ْوالظاهر أن المقصود بذلك ليس الأمة المملوكة, وإنما النساء المواليات من عقد . بمولاة له ليس هو لها محرم, ولا معها محرم ِ َ َّ

, )٧/٥٠٦(, معرفة السنن والآثار )٧/٤٨(, المحلى )٢/١١٦(شرح معاني الآثار . الموالاة, كما سيأتي في رواية الطحاوي
 ).٧/١٢٨(عمدة القاري 

ْ أخرجه ابن حزم في هذا الموضع من طريق سعيد بن منصور)٢(  ). ٢/١١٦(, و الطحاوي في شرح معاني الآثار )٧/٤٨(المحلى . ِ

 ).٧/٤٨( المحلى )٣(

 . المصدر السابق)٤(

 ).١٨٦٠رقم( صحيح البخاري )٥(

 ).٤/٩٠,٩١( فتح الباري )٦(

ْأن يسلم رجل على يد آخر, فيواليه, : ِاء مواليات من الموالاة, وعقد الموالاةأي نسهكذا في رواية الطحاوي المسنَدة,  :ُمواليات )٧(
= 

٥٦٦ 
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لا يخالف مذهبهم; لأنهم إنما يشترطون المحرم في السفر إذا كان :  ذو محرمَّليس معهن
 الذي كان يسافره معه هؤلاء الموليات بغير ُ السفرَ يكونْفقد يجوز أنثلاثة أيام فصاعدا, 

ْ مدته أقل من ثلاثة أياممحرم  ِ.)١( 

ٌن الطحاوي صالح على مذهبهم بتقييد اشتراط المحرم في السفر ِهذا الجواب م: قلت
َالذي يكون ثلاثة أيام فصاعدا, فإن هدم هذا القيد استتبع بالضرورة انهدام هذا الجواب,  ِ ُ

 . في الإلزام التالي إبطال هذا القيدوسيأتي
 , كان الناس لعائشة محرما":  فقد أجاب عنه أبو حنيفة بقولهل       أما أثر عائشة 

 )٢(".ن النساء كذلكِ وليس الناس لغيرها م,م سافرت فقد سافرت مع محرمِّفمع أيه

حترام,  في الحرمة والاأي: )٣(﴾¯ °±﴿: قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: قلت
ّوالتوقير والإكرام والإعظام, ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن  ّ

ْوأخواتهن بالإجماع, وإن  كما هو منصوص ,ّ العلماء بناتهن أخوات المؤمنينُى بعضَّمَ سّ
 )٤("... لا إثبات الحكم, باب إطلاق العبارةْنِفي المختصر, وهو م الشافعي 

 إلزام ابن حزم بأنهم تركوا قول ْنِ جواب الأحناف لا يفصلهم مَّفإنًناء على هذا          وب
 لا في , إنما هي في التوقير والإكرام والإعظام, محرمية أمهات المؤمنينَّ لأن وذلكالصاحب;
 . وانتشار التحريم إلى فروعهن الخلوة والمحرمْنِالأحكام م

 ـــــــــــــــــ
= 

عمدة . فيقول أنت مولاي, ترثني إذا مت, وتعقل عني إذا جنيت, فهذا عقد صحيح, وكذا لو أسلم على يد رجل ووالى غيره
 ).٧/١٢٨(القاري 

 )٢/١١٦(شرح معاني الآثار : راجع )١(

 ).٢/١١٦ ( المصدر السابق )٢(

 ٦: سورة الأحزاب)٣(

 ).٦/٣٨١( تفسير ابن كثير )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٦٨ 

 مسيرة المؤمنين الثلاثة الأيام َّ لأن تقسيم سخيف;أنه مع " :/ قال ابن حزم: الإلزام الثالث
, وعلى )١(فبينهما في شهر تموز, وفي شهر كانون الأول بون بعيد, وبينها على البغل الهملاج

  )٣(." بون بعيد)٢(الحمار البطيء, والناقة الشارف

 ذلك, بين  صح عنه أنه ساو فيصلى الله عليه وسلم رسول االله َّلأن"; صلى الله عليه وسلمًوليس هذا اعتراضا على رسول االله 
 مسيرة ثلاثة أيام, وبين مسيرة ثلاثة أيام, وبين مسيرة يومين وبين مسيرة يوم, وبين ْنِأكثر م
 )٥("., وبين ما دون ذلك, فظهر الحق في كلامه عليه السلام, والباطل في كلامهم)٤(ريدَمسيرة ب

ِوأيضا قد جاء النص بأكثر م   : فظري بل حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدْنِم:  ثلاثْنً
ما فوق  كر  ذَّنإ كان ذكر الثلاث مخرجا لما دون الثلاث, فْنإف ,)٦(»لا تسافر المرأة فوق ثلاث«

 )٧(.مون بالباطلِّ متحك,الثلاث مخرج للثلاث أيضا, وإلا فالقوم متلاعبون

 يستعملوها ْ حزم بمقتضى هذه الرواية, أعني رواية ما فوق الثلاث أنُوألزمهم ابن  
 صحة ْنِ إنهم على يقين م: يقولواْيلزمهم أن"فـ ,"الثلاث"قتهم في إعمالهم رواية بمقتضى طري

 عن الثلاث, كما ي صحة بقاء النهْنِ وعلى شك م, وبقائه غير منسوخ,حكم ما فوق الثلاث
 .ولا فرق ,قالوا في الثلاث وفيما دونها سواء بسواء

 .وق الثلاث بين الثلاث وبين ما فٌ أحدْقِّرَفُلم ي:  قالواْفإن
   ما تسافر المرأة فيه بأكثرَّدَ حَّ أن: قد صح عن عكرمة;قلتم بالباطل: قيل لهم

 ـــــــــــــــــ
ُ الهملاج)١( ْ ة: ِ ٍالحسن السير في سرعة وبخترَ َ ُ َ َْ َ َُ  ).٢/٣٩٣(لسان العرب . ْ

ْالناقة التي قد أسنَّت: ِ الشارف)٢( َ َ  ).٩/١٦٩(لسان العرب . ُ

 ).٣/١٠٢٥( الإعراب عن الحيرة والالتباس )٣(

 ).٩/٤٦٦. (»ولا تسافر بريدا« : وفي رواية لأبي داود": ال النووي في شرح مسلم ق. مسيرة نصف يوم:البريد )٤(

 ).٣/١٠٢٥( الإعراب عن الحيرة والالتباس )٥(

 ).٢/٤٥٢(, والبيهقي في السنن الكبر )١٣٣٨رقم( أخرج هذه الرواية مسلم )٦(

 ).٥/١٤,١٥( المحلى : راجع)٧(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٦٩ 

 )١(". ثلاث, لا بثلاثْنِم

َّأنه لا يصح تحديد السفر بالزمن; لأن مسافته  :/َّوملخص هذا الإلزام من ابن حزم        َّ
 .ختلاف الدوابتختلف إما حسب طول النهار وقصره لاختلاف الشهور, وإما بحسب ا

 فليس ,, وقد قال بمقتضى هذه الرواية عكرمة"لا تسافر المرأة فوق ثلاث": ثم ألزمهم برواية
  .لم يقل بمقتضى هذه الرواية أحد: لهم أن يقولوا

بدليل مقطوع به فلا يجوز رفعه " مأخذ الأحناف في تمسكهم برواية الثلاث هو أنها ثابتة :قلت
 مختلف فيه, والثلاث مجمع عليه فلا يجوز رفعه بما دون إلا بمثله, وما دون الثلاث

َّ الأحناف عموما في تمسكهم بالرواية المحدِ مأخذَفْعَ العلم ضُ أهلَّوقد بين ,)٢("الثلاث دة بـ ً
 ": قال النووي في شرح مسلمو حزم إلى بعضها, ُأشار ابن  دون بقية الروايات,"ثلاثة أيام"

لفاظ لاختلاف السائلين, واختلاف المواطن, وليس في النهي عن  اختلاف هذه الأ:قال العلماء
 )٣(".الثلاثة تصريح بإباحة الليلة أو البريد

 في امرأة لا تجد معاشا أصلا إلا :والعجب أنهم يقولون" :/ قال ابن حزم: الإلزام الرابع
 . محرمذي تخرج بلا زوج ولا أنها: على ثلاث فصاعدا

أو الفاسق ولم تجد  والمحاربين وخشيت على نفسها غلبة الكفار ,ة فيمن حفزتها فتن: ويقولون
 محرم, وطاعة االله تعالى في ذينها تخرج مع غير زوج ومع غير أ – على ثلاث فصاعدا إلاأمنا 

 )٤(".الحج واجبة عليها كوجوب خلاص روحها

 غير محرم, ثم ْنِ يقصد ابن حزم بالصور التي تعجب منها أنهم أجازوا فيها سفر المرأة م:قلت
 وهنا الحج أوجب السفر كذلك, فما : فيقول ابن حزم,عللوا ذلك بأنه قد وجب عليها السفر

 ـــــــــــــــــ
 ).٧/٥٠٩(ثار معرفة السنن والآ: , وينظر)٥/١٥( المحلى )١(

 ).٢/١١٥(شرح معاني الآثار : , وينظر)١/٤٠٢( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )٢(

 ).٢/٣٣١(, شرح فتح القدير )٧/٥٠٩(معرفة السنن والآثار : , وينظر)٩/٤٦٦( شرح النووي على مسلم )٣(

 .) ٧/٤٩( المحلى )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٧٠ 

 )١(".طاعة االله تعالى في الحج واجبة عليها كوجوب خلاص روحها"َّالفرق? فإن

ة, وبين المرأة التي قصدت الحج, فقد  الأحناف بالفرق بين المهاجرة والمأسورُص جوابَّيتلخو
ُا فروقا وجيهة تدفع ما رام ابن حزم إلزامهم بهذكرو ً: 

 وإنما مقصودهما النجاة لا غير ,المهاجرة والمأسورة لا تنشآن سفرا" َّأن: فأول هذه الفروق
ِخوفا م  )٢(".ل الدينُّ تبدْنً

 وهي تبيح ,]أي السفر من غير محرم  [ لهما ضرورة إليه": َّثم إن المهاجرة والمأسورة
 كانت ْ وإن, ذلكْنِلو كانتا معتدتين لا نمنعهما م":  المهاجرة والمأسورةَّأنبدليل  )٣(".المحظور

 ; بخلاف عدم المحرم, عدم المحرم حتى منعت ما دون السفرْنِالعدة أقو في منع الخروج م
 )٤(".ولهذا لا تخرج المعتدة للحج بالإجماع

إقامتها في دار الكفر لا تحل, وتخشى ": َّ أن قد أجمع العلماء علىالمهاجرة والمأسورةَّفإن  :ًوأخيرا
ًعلى دينها ونفسها, وليس كذلك التأخر عن الحج, وأيضا الحج يختلف فيه, هل هو على الفور 

 )٥("أو التراخي? 

, )٦( الجملة الأخيرة لا تصح على مذهب الأحناف لأنهم قائلون بوجوب الحج على الفور:قلت
ِصلا يوجبون حج المرأة م لأنهم أ;ًولا تصح للشافعية أيضا : وإن قالوا , غير محرم إذا أمنتْنً
جرة وهم بهذا يتفقون مع قول ابن حزم في عدم الفرق بين المهاَّإن الحج على التراخي, 

ْوالمأسورة, وبين من قصدت الحج َومن هنا تعجب,  في وجوب الجميعَ َّ ْ ْ حجر من هذه ُ ابنِ ِ
 الحج على َّم أنَ لم يشترط المحرْنَ مذهب مْنِ المشهور مَّ المستظرف أنْنِوم" :المفارقة, فقال

 ـــــــــــــــــ
 .) ٧/٤٩ (حلى الم)١(

 .)٢/٦( تبيين الحقائق )٢(

 .صدر السابقالم )٣(

 . المصدر السابق)٤(

 ).٩/٤٦٦,٤٦٧(, شرح النووي على مسلم )٤/٤٤٥ ( للقاضي عياض إكمال المعلم بفوائد مسلم)٥(

 ).٢/٣٢٣( شرح فتح القدير )٦(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٧١ 

 يشترطه أنه حج على الفور, وكان المناسب لهذا قول هذا ْنَ مذهب مْنِالتراخي, وم
  )١(".وبالعكس

 :  قولهماَّ مع أن,والشافعي لا يشترطان المحرم لسفر المرأة إلى الحج ًمالكا:  الإمامين َّأن:  هذاُونثر
 فإنه مع قولهما بوجوب الحج على الفور إلا )٤( أحمد)٣(, وأما أبو حنيفة)٢( التراخي الحج علىَّإن

 .أنهم يشترطان المحرم لسفر المرأة

 ـــــــــــــــــ
 ) ٤/٩١( فتح الباري )١(

من المالكية من و) ١/٤٣٦(, المعيار المعرب )٤/١٤٤(, تفسير القرطبي )١١/٣٤١(, التمهيد )١/٤٦٠( مغني المحتاج )٢(
 .رجح القول بالفور

 )٢/٣٢٣(فتح القدير شرح  )٣(

 )٣/١٧٤( الشرح الكبير لابن قدامة )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٧٢ 

 :ضمان الرهن: المسألة الثانية
,  قيمة الرهن على قيمة دينهْنِفيما فضل موهو أمين ن ضامن للرهن, َالمرته َّ إن:يقول الأحناف

 )١(.إجماع الصحابة رضوان االله عليهمويستدلون على قولهم هذا ب

ْ من قبلهُّالشافعيبما قاله قول ابن حزم بينما ي َوهو أن المرتهن أمين مطلقا,: ِ  ُّ الشافعيأبطلوقد  َّ
 يتفق بعضها مع ما ذكره ابن حزم, فاشتغل الأحناف ,ن الإلزاماتِ الأحناف بجملة مَقول

 أجوبة للأحناف على إلزامات ْنِأذكره م ما سَّ ولذلك فإن;بالرد عليها في سائر كتبهم
 زعمت الأحناف وقد, "الأم" فإنها في الأصل أجوبة على ما ألزمهم به الشافعي في ,حزم ابن
 حتى جاء الشافعي فأحدث القول , الأمة ما زالت مجمعة على ضمان الرهنَّ أن–كما سيأتي–
 :بن حزموالآ ن نبدأ في سياق إلزام اُ يد المرتهن يد أمانة, َّبأن

ُمنع ابن حزم    َ َ َأن يكون الصحابة أجمعوا/َ , كما هي دعو على تضمين الرهن ْ
  وعلي بن الخطابِمن الصحابة فقط, وهم عمر ثلاثةوإنما الذي جاء هو عن  الأحناف,

 ْنِ ملأنه ; فلم يصح عنه ذلك:فأما عمر" رضي االله عن الجميع,  وابن عمرطالب, أبي ابن
,  أو أدركه صغيرا لم يسمع منه شيئا, بعد موت عمرإلابيد لم يولد ُ وع,ميرُبيد بن عُرواية ع

 إسقاط وأصح الروايات عنه , فمختلف عنه في ذلك:وأما علي,  فلا يصح عنه:وأما ابن عمر
 )٢(".التضمين فيما أصابته جائحة

 فهم  صح ذلكْنإ ف, الصحابة أجمعوا على تضمين الرهنَّأندعواهم " ْنِثم تعجب ابن حزم م
 , قيمته على قيمة الدينْنِ وهو ما زاد م, لا يضمنون بعض الرهنلأنهم ;الإجماعقد خالفوا 

 )٣(".فهذا حكمهم على أنفسهم

ن الصحابة والتابعين ِ الإجماع وقع م": طريقة تحصيل الحنفية لهذا الإجماع هو بقولهم: قلت
 ـــــــــــــــــ

 ).٩/٧٠(, شرح فتح القدير )٢١/٦٤,٦٥(, المبسوط )٨/٩٨( المحلى )١(

 ).٨/٩٨( المحلى )٢(

 . المصدر السابق)٣(
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 هو مضمون بالقيمة, {ر وعلي  فقال أبو بك, الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفيتهَّعلى أن
هو  ن الدين, وقال ابن عباس ِ قيمته ومْنِمضمون بالأقل مهو وقال عمر وابن مسعود 

 )١(". وهو قول شريح, فالقول بالأمانة خرق للإجماع,ت قيمته أو كثرتَّمضمون بالدين قل

لى أصل الضمان,  مذهبهم, وإنما كان ع المذكور فيتفصيلالإذا فحكايتهم للإجماع لم يكن على 
 )٢(.وهو القدر المتفق عليه بين قولهم وقول المالكية

َ محدث, وفي هذا يقول  ٌ قول:َّوهم بهذا يعتبرون قول الشافعي بأن يد المرتهن على الرهن يد أمانة
 وخالف ما قد رويناه عن رسول االله ,خالف هذا كله في هذا الباب ": َّإن الشافعي: الطحاوي

 إمامه في هذا ? أو ْنَفم ; وعمن ذكرنا من التابعين رحمة االله عليهم{ وعن عمر وعلي صلى الله عليه وسلم
 )٣(". ?بمن اقتد به

 :يمكن تلخيص ما سبق بما يليو
ْمنع ابن حزم من صحة هذا الإجماع :ًأولا ُ َِ َ َ. 
 , ثم إلزام الأحنافًلاُّ تنز–ن الصحابةِعى عن ثلاثة مَّ المد–تسليم ابن حزم بهذا الإجماع :ًثانيا
بعدم تضمين الرهن إذا :  بضمان الرهن يخالف قولهم عن الصحابةىَعَّ هذا الإجماع المدَّبأن

َفضل عن قيمة الدين َ َ. 
 ولم يحصل  الرهن, الصحابة إنما أجمعوا على أصل ضمانَّ بأن:َّجواب الأحناف يتلخص :ًثالثا

 على أقوال اختاروا  بل اختلفوا في ذلك,ينَّ الرهن على قدر الدْنِمنهم إجماع على ما زاد م
 .بعضها
ن الوقوف على آثار الصحابة ِ مَّ لابد, وجواب الأحناف, وللحكم على إلزام ابن حزم:قلت

 :للنظر أية الدعوتين حق

 ـــــــــــــــــ
 ).٩/٧٠( شرح فتح القدير )١(

ًن يكون أمرا ظاهرا كعقار المالكية يضمنون المرتهن إلا أ)٢(  ).٣/٢٥٣,٢٥٤(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .ْ

 ).٢١/٦٥(المبسوط : , وينظر)٤/١٠٤( شرح معاني الآثار )٣(
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 كان بأقل ردوا عليه, ْإن: أنه قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع, قال: فأثر عمر بن الخطاب
 )١(".وإن كان بأكثر فهو أمين في الفضل

      نمشي على تسليمسا ن إلا أن,ه ابن حزم كما سبقَفَّ الأثر عن عمر بن الخطاب قد ضعوهذا
 .ابن حزم بصحته بغرض إلزامهم

ابن حزم ,     و"شرح معاني الآثار" في  بإسنادهالطحاوي فقد ساقه :أما أثر علي بن أبي طالب
 ".ئ أصابته جائحة برْ فإن,ان الفضلَّديترا": بلفظ "المحلى"في 

 لا , الفضل إلا فيما تلف بجناية المرتهنَّ علي بن أبي طالب لم ير ترادَّفصح أن" : ثم قال ابن حزم
 . بل رأ البراءة له مما أصابته جائحة,فيما أصابته جائحة

 الرهن الذي قيمته مقدار الدين يضيع َّ قد أجمعا أن{فهذا عمر وعلي " :قال الطحاويبينما 
هو أمانة, : س, فيما زاد من قيمة الرهن على مقدار الدين, فقال عمر بالدين, وإنما اختلافهما

 )٢(".ما قد روينا عنه: سوقال علي 

 .)٣(")ان الفضلَّيتراد( :  فإنه قال في الرهن:أثر ابن عمرأما 
 أخطأ في تسليمه بهذا / حزم َ ابنَّ بعد سياق آثار الصحابة, أن– واالله أعلم –َّيتبين: قلت

 الأحناف أحسنوا في انتزاع َّ أراد بذلك إلزامهم بمخالفتهم له, إلا أنْ فإنه وإن,عىَّالإجماع المد
 حابة تدل على أصل ضمان الرهن, وليت        قدر متفق عليه بين هذه الآثار المروية عن الص

 ما روي عن َرَّرَ فإنه كان قد حته الأولى التي أفسد فيها هذا الإجماع,ابن حزم اقتصر على طريق
 الأثر الذي انتزع منه مخالفة علي بن أبي طالب َحَّحَ ثم ص, روايات متباينةْنِعلي بن أبي طالب م

ان َّيتراد":  بن أبى طالب قال في الرهن عليَّنأ ...وروينا":  فإنه قال في المحلى,لهذا الإجماع
 فيما تلف إلا الفضل َّدا طالب لم يتر بن أبي عليَّ فصح أن,"ئ أصابته جائحة برْنإ ف,الفضل

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٠٣( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١(

 . المصدر السابق)٢(

 ).٥/٣٣٤( ابن أبي شيبة )٣(
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 )١(". بل رأ البراءة له مما أصابته جائحة, لا فيما أصابته جائحة,بجناية المرتهن

 :وهاهنا تنبيهان
قال به عطاء والزهري قد : َّقول الشافعي وابن حزم بأن المرتهن أمين مطلقا: التنبيه الأول

 ليصف بجوار مذهب ,)٣( وأخيرا مذهب الحنابلة برأسه,)٢( ثور وابن المنذروالأوزاعي وأبو
 ْنِ لما خالفه هؤلاء الجلة م– كما يقول الأحناف – ً إجماعا محققا ضمان الرهنالشافعي, ولو كان

ً وأخيرا الظاهرية , ثم الحنابلة,ًالشافعية أولا:  ولما قامت ثلاثة مدارس على خلافه,أهل العلم
 )٤(.به وقد حكاه في المحلى عن أبي سليمان وأصحا, بابن حزمًلةِّمتمث

 هذا لا يصلح دليلا إلا على أصل َّإن: عى فإنا نقولَّمنا بهذا الإجماع المدَّ أننا إذا سل: التنبيه الثاني
  المذكور في مذهبهم,تفصيلالالقول بالضمان, وعلى الأحناف ألا يستدلوا بهذا الإجماع على 

 إجماع الصحابة َّأنبحناف  اعتراف الأْنِماستفدناه كذلك  إلزام ابن حزم, وْنِوهذا استفدناه م
 ْ استطاع أنْ المخالف وإنَّ فإن, فوائد الإلزامْنِإنما وقع على أصل ضمان الرهن فحسب, وهذا م

 . اتساع الخطأْنِص مِّن الحق يقلِ يعترف بمقدار مْلا بد أن, فإنه يجيب عنه
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٩٧( المحلى )١(

 ).٦/٥٢٢( المغني )٢(

 . المصدر السابق)٣(

 ).٨/٩٧( المحلى )٤(
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 :المسألة الثالثة
 :وجه لا خامس لها أربعة أ من أجاز الإجماع على غير نص ب/ألزم ابن حزم 

 .مهِّ ولم يحرصلى الله عليه وسلم مات ء يجمعوا على تحريم شيْإما أن −١
 .مهَّ وقد حرصلى الله عليه وسلم مات رسول االله ء أو على تحليل شي −٢

  . ولم يوجبهصلى الله عليه وسلم أو على إيجاب فرض مات رسول االله  −٣

 . قد أوجبهصلى الله عليه وسلمرسول االله  أو على إسقاط فرض مات −٤

ولا فـرق , الإسـلام دين ن بدل  وإحداث دي,دَّ مجرٌكفر" كما يقول ابن حزم وكل هذه الوجوه
ز الإجماع على إسقاط الصلوات الخمس أو بعضها أو ركعة منها, َّ جوْنَوبين م بين هذه الوجوه

 )١(". فيها أو ركوع زائد,أو على إيجاب صلوات غيرها

زنا الإجمـاع َّ وإنما جو، صريحةنصوص َّبأن هذه المسائل وقع فيها: ولم يقبل ابن حزم اعتراضهم
 . فيهَّا لا نصعلى م

ْوسبب رده هذا الاعتراض بأن ما ذكره من مسائل ِِّ َّأيضا لا نص: َّ  وإنما هي شرائع زائدة "  فيهاً
 لا نـص ٌ حكـمَ يكونْ لا سبيل إلى أن, هذه صفة ما لا نص فيه, أو ناقصة منه,في دين االله تعالى

 )٢(". أحد هذين الوجهينْنِفيه يخرج م

 لازم المـذهب لـيس بمـذهب, ومـع هـذا فإنـه يـصح إلـزام َّري أن في القسم النظَقَبَس: قلت
 ,المخالف بتناقضه, وعليه فلا حاجة إلى اصطناع تعارض موهوم بين صـحة هـذه الإلزامـات

 ولـو , فإن لازم المذهب ليس بمـذهب,"دَّلوجوه كفر مجر هذه ا" َّ أنْنِوبين ما قاله ابن حزم م
 .اعتبرنا صحة هذا اللازم

 للمسائل التي يقول ُضِرْعَ في هذا الموضع يشير إلى معنى دقيق ي /  ابن حزمَّ أن:الأمر الآخر
 المـسائل المنـصوصة حتـى في يقـال ذلـك ْ لهم أنه يمكن أنَّإنه لا نص فيها, فبين: فيها مخالفوه

 ـــــــــــــــــ
 ).٥٠٤, ٤/٥٠٣( الإحكام )١(
  .المصدر السابق )٢(
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 وهذا كلـه تـشريع , أو الزيادة في الحكم,أو التخصيص,  عليها النسخَدِرَ يْباعتبار أنه يمكن أن
َ حـزم فـرقُ, وبهذا يهـدم ابـنا بهذا الاعتبار لا نص فيهيد, وهجدي هم بـين المنـصوص وغـير َْ

ن الأصـول والفـروع التـي ِ على مخالفيه في كل ما فرضـوا مـ ابن حزميستطيل, وبه المنصوص
ِإنه غير منصوص, فيلزم: قالواأنزلوها على ما  ْ ُ ُهم ابن حزم إنزالها على المنصوص كـذلك, كـما َ

 .صنع هنا
َّلا يخفى أن بين ابن حزم الظاهري الذي يدعي استيعاب ألفـاظ النـصوص لأعيـان و َّ

ِالمسائل, وبين هؤلاء الفقهاء الذين توسعوا في اعتبار جملة من الأدلة بمنأ مـن الـنص ِ  كـما – َّ
َّبون شاسع, ولئن صح إلزام ابـن حـزم لهـؤلاء الفقهـاء الـذين : –هو الإجماع في هذا الموضع ٌ

َين النص وغير النص في اعتبار المسائل والدلائل, فإنه لا يصح أن يرد علىِّيفرفون ب َ ُّ ِِّ  ين المحققـْ
 ذلنـصوص للأحكـام بألفاظهـا ومعانيهـا, وحينئـ الذين اعتبروا اسـتيعاب ا, أهل المعانيْنِم

ُتندرج جميع أحكامهم في النص, ولا يرد عليهم شيء مما ذكره ابن حزم َِ . 
 غير نص, وما ألزم به ْنِ تعذر وقوع الإجماع مْنِحزم في هذا الموضع م ما ذكره ابن َّعلى أن

َمخالفه بأنه إذا فرض جواز ذلك فإنه واقع لا محالة في أحد الوجوه التي ذكرها َ َ  والتي ترجع إلى ,َ
 ْنِإحداث تشريع جديد, هو لازم صحيح, وهذا المعنى معتبر كذلك عند أولئك المحققين م

 غير ْنِ يقع مْ الإجماع يمكن أنَّعى أنَّ ادنَْكان خصام ابن حزم هنا مع مأهل القياس, وإنما 
ِنص, وهو معنى مرفوض عند أهل الظاهر, وعند هؤلاء المحققين م  أهل القياس, وقد ذكر ْنً

 مةئ عليها سير الجمهور من أ" طريقة المحققين هذهَّبأن "الفكر السامي" في )١(الحجوي

 )٢(".ن الحنفيةِلين مالثلاثة, والمعتد المذاهب

 ـــــــــــــــــ
ُمن رجال العلم والح: محمد بن الحسن بن العربي الحجوي الثعالبي: الحجوي )١( ْمن أهل . ِ, من المالكية السلفية في المغربِمْكِ ِ

توفي بالرباط . فرنسية, ونفر منه كبار مواطنيه, ثم عزلولي وزارة العدل, فوزارة المعارف في عهد الحماية ال.فاس
 ).٦/٩٦(الأعلام . "الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي" :منهاله كتب مطبوعة,. هـ١٣٧٦سنة

 .)٣/٣٥( الفكر السامي )٢(
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 :المسألة الرابعة
أتـرك خلـق االله  "  المحتجين بعمل أهـل المدينـة هـمَّفي هذا الإلزام أن: يذكر ابن حزم    

ْ, وساق جملة من المسائل في التدليل على هذه الدعو, ومن ذلك)١(" أهل المدينةلإجماع ِ ِ ً: 
 على صلى الله عليه وسلم أموالهم التي قسمها رسول االله على إعطاء«  :صلى الله عليه وسلمأجمعوا كلهم مع رسول االله  " أنهم    

هم االله تعـالى, َّونهم مـا أقـرُّ يقـر, يعملوها بأموالهم وأنفسهمْمفتتحي خيبر إلى اليهود, على أن
 ثم مـدة أبي , مدة أربعة أعوامصلى الله عليه وسلم مات رسول االله ْ وبقوا كذلك إلى أن,شاءواويخرجونهم متى 

 ». خلافة عمر ْنِإلى آخر عام م,  بكر 
 تقليدا لخطـأ خ وعمل باطل مفسو,هذا عقد فاسد: نهم على مذهب أهل المدينةإعون َّلمدفقال ا
 )٢(".مالك

بي جعفر محمد بن علي بـن الحـسين أ ":َّثم أكد ابن حزم مخالفتهم لعمل أهل المدينة بما نقله عن
بـع, ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعـون عـلى الثلـث والر:  قال]أنه [بن علي بن أبي طالب

بن محمد بـن  عمر بن عبد العزيز, والقاسمو ,وزارع علي, وسعد بن أبي وقاص, وابن مسعود
 َ وآل علي, وعامل عمر بن الخطاب النـاس, وآل عمر,وآل أبي بكر, أبي بكر, وعروة بن الزبير 

على أنه إن جاء عمر بالبـذر فلـه الـشطر, وإن جـاؤوا بالبـذر فلهـم كـذا وكـذا, ورأ ذلـك 
 )٣(".الزهري

? فقـال  هذا أو أفشى منهْنِ أظهر م–إنه إجماع :  يقالْ أنُ فهل يكون عمل يمكن:قال أبو محمد
 )٤(". ولا يجوز تقليدا لخطأ مالك في ذلك,هذا لا يحل: باع أهل المدينةِّهون باتِّهؤلاء الممو

 حجـة َ يكـونْأن أحق عمل أهل المدينة " َّ باب أنْنِ القيم هذا الإلزام على المالكية مُوجعل ابن

 ـــــــــــــــــ
 )٤/٥٥٦ ( الإحكام)١(
 )٤/٥٥٦. ( المصدر السابق)٢(
 )٥/١٤٤(وابن أبي شيبة ) ١٤٤٧٧–١٤٧١١(الرزاق , ووصله عبد )٢٣٢٨( أصله في البخاري تعليقا )٣(

 )٥٥٨–٤/٥٥٦( الإحكام )٤(
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ثـم أقـسم ,  )٢(". وتركه لعمل حادث,كيف ساغ خلافه": , ثم تساءل )١("هو العمل القديم 
ْ هو العمل الذي يستحق تقديمه على كل عمل خالفه, والذي من" َّابن القيم أن هذا  جعله بينه َ

إنـه :  يقالْوبين االله فقد استوثق ; فياالله العجب أي عمل بعد يقدم عليه ? وهل عمل يمكن أن
  )٣(". منه?ُّ وأصح, هذاْنِإجماع أظهر م

 مابهَّغير أن الدكتور أحمد نور سيف لما ذكر هذا الإلزام عـن ابـن حـزم وابـن القـيم تعقـ           
 إذ لا يصدق على مثل هذا ; لا يمكن اعتبار مأخذه في ذلك بالعمل المتأخر بالمدينةْلكن": بقوله

 )٤(". في ترك ذلكش عن رافع بن خديج وابن عمر َّا صحَِما لمما يسمى بالعمل المتأخر, وإن

 :على كلام الدكتور سيف مأخذان: قلت
 يـساقوا الأصـل وفيـه ْ أن أمـر النـاسْنِوذلـك مـ": قد قال الإمـام مالـك في الموطـأ: الأول

  )٦("ن الأصلِكر الأرض وفيها الشيء اليسير مُ وت,)٥(البياض
 والعمـل , أمـرهمْنِ وأنه الذي مضى مـ, عمل الناسْنِك أنه مفأخبر مال": )٧(وقال ابن وهب

 )٨(".ن الأخبارِأقو م

ا بعمـل َّ, فهـما احتجـ)٩("روسَ بعد عـَرْطِلا ع" و,فهذا قول مالك وتلميذه ابن وهب            

 ـــــــــــــــــ
 )٤/٢٤٢( إعلام الموقعين )١(
 )٤/٢٤٣( المصدر السابق )٢(
 ).٢٩/٩٧(, مجموع فتاو ابن تيمية )٥٢٧, ٧/٥٥٧(المغني : , وينظر)٤/٢٤٨( إعلام الموقعين )٣(

 ).٣٩٥ص ( لأحمد نور سيفيين عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصول)٤(

ْأرض بيضاء ملساء لا نبات فيها: يقال:  البياض)٥( َ ُ ْ َ َّ كأن,َ ُ النبات كان يسودهاَ ِّ  .)٧/١٢٢( لسان العرب .َُ

 ).٥/١٣٧( المنتقى شرح الموطأ )٦(
جمع بين الفقه .  سنة٢٠صحب الإمام مالكا.  عبد االله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء, المصري, أبو محمد:ابن وهب )٧(

وكان حافظا ثقة مجتهدا, عرض عليه القضاء فخبأ نفسه ولزم .  في الحديث" الجامع "له كتب, طبع منها . والحديث والعبادة
 ).٤/١٤٤(, الأعلام )٢١٤ص(, الديباج المذهب )٣/٣٦(وفيات الأعيان . هـ١٩٧توفي سنة . منزله

 ).٤/٥٠٧( المدونة )٨(
 ).٢/٢١١( مجمع الأمثال )٩(
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 حـواَّوا بعمل أهل المدينة, وقد صرُّف الدفاع عنهم أنهم لم يحتجُّ ولا حاجة إلى تكل,أهل المدينة
وهذا تصريح بالاعتماد على عمل أهل المدينة في ":  وفي هذا يقول الدكتور محمد بوساق,بذلك

 )١(".هذه المسألة

 لا يمكـن اعتبـار مأخـذه في ذلـك بالعمـل ْ لكن": قال الدكتور أحمد نور سيف: المأخذ الثاني
 ".ى بالعمل المتأخرَّ إذ لا يصدق على مثل هذا ما يسم;ر بالمدينةِّالمتأخ

 :هنا أمران: لتق
 حجـة هـو َ يكـونْ أحق العمـل أنَّيشير الدكتور إلى ما سبق نقله عن ابن القيم أن:الأمر الأول

محفوظ لا يرد عليه شيء, فهـو وارد   وقبله ابن حزم, ابن القيمْنِالعمل القديم, وهذا الكلام م
العمـل القـديم,  يوصف بأنه عمـل المدينـة وهـو ْعلى الإمام مالك بأنه ترك أحق ما يمكن أن

ِوهذا القدر لوحده كاف في إلزام الإمام مالك بتركه هذا النوع م  . عمل أهل المدينةْنٍ
ً الإمام مالكا إنما صار َّ أن إلى في تحرير مأخذ الإمام مالك في قوله, فذهب ابن القيم:الأمر الثاني

عمل, فهنـا مقـدمتان  مأخذهم إنما هو الَّإلى قوله لعمل حادث, ويؤيده نص مالك وتلميذه أن
 :وهما
 الأمر الذي كان عليه عمل المدينة الأول هو خلاف مـا صـار َّ أنْنِما ثبت عند ابن القيم م –١

 .إليه مالك
 . مأخذه في قوله هو العمل َّنص الإمام مالك أن –٢ 

 دون ,ً الإمام مالكـا إنـما صـار إلى العمـل الحـادثَّأن:  هاتين المقدمتينْنِفاستنتج ابن القيم م
 ,ً الإمام مالكا اعتبر في قرارة نفـسه العمـل الحـادثَّ وهذا لا يلزم بالضرورة أن,العمل القديم
 لم يكـن الأمـر ْ وإن, أي أنه ظن أن هذا هو عمل أهل المدينة القديم, باب الظنْنِوإنما يكون م

 .كذلك
ورده الدكتور أحمد نـور  ما أ–ًلا ُّ تنز– َّ ابن القيم صحيح ظاهر, ولئن صحْنِوهذا الاستنتاج م

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٨٧٩ ( لمحمد المدني بوساق المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة)١(
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م مالـك   وتغاضـينا عـن تنـصيص الإمـا, مأخذ الإمام مالك لم يكن البتة على عمـلَّ أنسيف
 وهـو تـرك الإمـام مالـك العمـل ,ن الإلـزامِ بقي الشطر الأول مـوتلميذه في اعتبار العمل, 

 ?.الحادثً الإمام مالكا لم يكن مأخذه في ما قال العمل َّ ولا يضرنا بعد ذلك أن,القديم
 : فهاهنا مسألتان

 .تحرير ما كان عليه العمل القديم –١
 . أم أمر آخر غير العمل الحادث,هل هو العمل:  قولهْنِمأخذ الإمام مالك م –٢

 سواء كان مأخذه في قوله العمل الحادث أو , للإمام مالك في تركه العمل القديمٌفالإلزام لازم
 )١(.غير ذلك

ذلـك  ترك ابن عمر ورافع بن خديج ْنِ مأخذ الإمام مالك هو ما صح عنده مَّأما القول بأن       
ٌإنـه خـدش في :  يقـالْ هو الذي يمكـن أن– )٢( وإلا فهو منازع–العمل, فهذا القدر إذا صح 

ْدعو ابن حزم وابن القيم, فأهل المدينة بعد هذا الـترك مـن هـذين الـصحابيين منقـسمون,  ِ
  .فليس ثمة إجماع

 ْنِ يعكس هذا الاعتراض على أصحاب مالك في كل ما احتج به صـاحبهم مـْح أنعلى أنه يص
 وكان قد ثبت عن بعض الصحابة خلاف ذلك, وليس الغرض في هذا لمقام ,عمل أهل المدينة

تحرير المسألة أو هذا الأصل, وإنما المقصود الوقوف على صحة هذا الإلزام وسـلامته, والقـدر 
 .  ذلكْنِ مُّما لا يصحالذي يصح أن يعترض عليه, و

 

 ـــــــــــــــــ
ًأن الإمام مالكا لا يعتبر العمل الحادث حجة شرعية,: ِ وقد حكى ابن تيمية عن المحققين من المالكية)١( مجموع فتاو ابن تيمية . َّ

)٢٠/٣١٠.( 
 ).٧/٥٢٨( المغني )٢(
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 :المسألة الخامسة
ٍإلزام ابن حزم  ِ  : بوقوع الإجماع على خلاف القياس في مسائل كثيرةالفقهاءُ

 – الذي اتفق هو ومخالفوه على اعتباره–  الإجماعَ حزم في هذا الموضع دليلُع ابنِّيطو                  
 اتفقـوا هـم ,وجدنا مسائل كثـيرة جـدا":حزم ُ فيقول ابن,ف فيهَلإبطال دليل القياس المختل

  )١(".فيها, ونحن وجميع المسلمين على خلاف جميع وجوه القياس, وعلى ترك القياس كله فيها
 :ومما ضربه ابن حزم من أمثله

 يقدر عليه وندم, فلا يسقط عنـه القـصاص عنـد أحـد, ولم ْكقاتل تاب قبل أن" -١
 .عليه, فالحد في الحرابة عنه ساقط يقدر ْتقيسوا ذلك على محارب تاب قبل أن

 اتفقوا على ألا يقاس الغاصب على السارق, وكلاهما أخذ مـالا محرمـا :وكذلك  -٢
 .عمدا

ن ِن الصيام في قتـل الخطـأ عـلى تعويـضه مـِ مالإطعام تعويض :أو كترك قياس -٣
 .الصيام في الظهار

 , على تركهالإجماعا ما جاز فلو كان القياس حق بل هو أكثر مما قاسوا فيه, ومثل هذا كثير جدا,
 )٢(" .صلى الله عليه وسلم على ترك الحق الذي هو القرآن, أو كلام الرسول الإجماعكما لا يجوز 

 ,ن المسائلِ إقرارهم بالإجماع على ترك القياس في كثير مْنِ م/ ابتدأه ابن حزمٌ هذا إلزام:قلت
ذي وقع الخلاف فيـه هذا الإجماع الذي اتفقنا على حجيته دليل على فساد القياس ال: فهو يقول

       وإلا فما بال هذا الإجماع يفسد هذه الأقيسة ?,بيننا وبينكم
         

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/١٠٧٨( الإحكام )١(
 ).١٠٧٨, ٨/١٠٥٤( المصدر السابق )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٨٣ 

ن المسائل التي جاءت على خلاف القياس, ثابت بالنص والإجماع, فكل ِوهذا القدر م  
  : موقفها منها على ثلاثة أنحاءَ وتباين,الطوائف تقر بوقوع مثل هذه المسائل

 .الت بها على إفساد القياس بجملته استط:فالظاهرية −١
 أصل القول بالقياس, ولذا اعتـبرت ْنِاعتبرت هذه المسائل مستثناة م: ن الفقهاءِجماعة م −٢

َّأصل الاستحسان الذي هو قطع المسائل عن نظائرها, ومن ثم  منعوا القياس عن المعـدول بـه َ
 )١(. غير علة, ولا قياس بلا علةْنِ خروجه كان مَّ لأن;عن القياس

ِ شيء مَ يكونْ فمنعوا أولا أن,طواَّ فقد توس: أهل العلمْنِ والمحققون م,فقهاء الحديث  −٣ ن ٌ
 إلا أنه ينـسجم , خالف القياس الخاصْالشريعة على خلاف القياس,وما وقع كذلك فإنه وإن

لـيس في الـشرع , والقياس الصحيح لا يجوز العدول عنـه بحـالفمع القياس العام للشريعة, 
 وعلى هذا فصور الاستحسان المعدول بها عن سـنن القيـاس ,ف القياس الصحيح شيء بخلا
خرج عن القياس لمعنى, , هذا ما )٢(. فيهاُإذا عرف المعنى الذي لأجله ثبت الحكم يقاس عليها

 عنـه بـالمعنى َّ وهـو مـا يعـبر, ظـاهرًويبقى القسم الآخر وهو ما خرج عن القياس لغير معنى
 كـما في قـصة رؤيـا ,معنـى التعبـد المحـض,  يكفي في إدراجه في القياسالتعبدي, فهذا النوع

 . بذبح ابنه, وأمر موسى بإلقاء عصاه في أمرهإبراهيم
ن المسائل التي ِهذا الإجماع الواقع على جملة م:  يقالْوخلاصة الجواب عن إلزام ابن حزم بأن     

 مـا وقـع َّ لأن;م على المعاني المعتـبرة القياس الصحيح القائُلِطْبُجاءت على خلاف القياس لا ي
 :ن القياس لا يعدو أحد أمور ثلاثةِالإجماع أو النص على خروجه م

َّ يكون مندرجا في القياس العام للشريعة القائم على العبودية المحضة, ومـا صـحْ أن:الأول حه ً
ًواردا في محـل أجنبـي أهل القياس فإنما بابه المعاني والعلل المعقولة, وحينئذ يكون هذا الإجماع 

 .عن القياس فلا يفسده
 ـــــــــــــــــ

 ).١٩٨ص(المجموعة الثانية / لابن تيمية جامع المسائل راجع)١(

 . المصدر السابق)٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٨٤ 

ِ يكون مخصوصا مْأن: الثاني ن كل القياس, وكـان قـد خـص بمعنـى آخـر ِ لا م, قياس معينْنً
ْجح, فهو قد خرج من قياس إلى قياس, ومن باب إلى آخررا ِْ ِ. 

ِن اعتباره على خلاف القياس غلطا من معتبره, فثمة قدر يكوْ أن:الثالث ْ ِ النـصوص ن ِ كبـير مـً
 ,ِ الناس في اعتبارها على خلاف القياس, وهي لم تحد قيد أنملة عن القياس الخاصُغلط بعض

 )١(. تيمية وتلميذه ابن القيم في بيان انتظامها في القياسُفضلا عن القياس العام, اشتغل ابن

 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٥٣, ٢٠٦ص: (المجموعة الثانية/, جامع المسائل)٣/١٦٥(  إعلام الموقعين )١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٨٥ 

 :المسألة السادسة
 :ائعإلزامات ابن حزم في إبطال أصل القول بالاحتياط وسد الذر: أولا

} | ﴿: قـول االله تعـالىبطال الإومما يبطل قولهم غاية " :/ قال ابن حزم :الإلزام الأول

ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~  }﴾)ــالى, )١ ــه تع : وقول
﴿  � ~  } |{ z y x w v u t  s r q p o n m l

¡﴾)٢(. 
 تحريمه أو تحليلـه  حلل أو حرم ما لم يأت بإذن من االله تعالى فيْنَ كل مَّ أن:فصح بهاتين الآيتين

, الأرض االله تعالى قد أحل لنا كل ما خلـق في َّ أنْنِفقد افتر على االله كذبا, ونحن على يقين م
ولقولـه ,  )٣(﴾Å Ä Ã Â Á À﴿: لقولـه تعـالىل لنا تحريمه بـالنص َّإلا ما فص

م أحـد شـيئا ِّ يحـرْ النـصين الجليـين أنفبطل بهـذين, )٤(﴾O N M L  K J﴿ :تعالى
 )٥(".ط أو خوف تذرعباحتيا

 أن محل دليل سد الذرائع أوالاحتياط هو ما كان مباحا, وإذا كـان الأمـر كـذلك :وجه الإلزام
 إلا ما جاء النص بتفصيل عًفإنه بإجماع الكافة لا يجوز لأحد أن يحرما ما كان مباحا بأصل الشر

 .تحريمه
 هـاتين الآيتـين نزلتـا في َّاقشه بأن ذكر الباحث إبراهيم المهنا هذا الإلزام عن ابن حزم ون:قلت

 فقد حرموا البحيرة والـسائبة والوصـيلة , تلقاء أنفسهمْنِلوا مَّموا وحلَّكفار قريش الذين حر
 وأنهـم ,ّ وأحلوا ميتة بطون الأنعام, ثم خرج إعمال الفقهاء لسد الذرائع على أدلة كلية,والحام

 ـــــــــــــــــ
  ١١٦: سورة النحل)١(

  ٥٩: سورة يونس)٢(

  ٢٩: سورة البقرة)٣(

  ١١٩:الأنعام سورة )٤(

 .)٦/٧٥٤( الإحكام )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٨٦ 

 وأنهم أشد الناس تمسكا بالكتاب , عن ذلك وأنهم أبعد الناس,لم يرجعوا إلى هو في نفوسهم
 إلى إجمـاع َعَزَ ثم ن, وتحليل ما حرم االله, وأنهم أشد الناس تورعا عن تحريم ما أحل االله,والسنة

:  والأمة لا تجتمع على ضلالة, ثم قال في نهاية كلامه,باع مذاهبهمِّ وات,الأمة على قبول أقوالهم
 )١(".دا على محل النزاعِرَ الآيتين لم يَّ ذلك أنْنِفتبين م

 ذكره لمحل نزول الآيتين في الجواب عن إلزام ابن حزم لا معنى له, فابن حزم إنـما ذكـر :قلت
َّمعنى ضروريا وهو أن ً وهذا معنـى ,م ما لم يأذن به االله فقد افتر على االله كذباَّل أو حرَّ حلْنَ مً

إن هاتين الآيتين إنما نزلتـا في كفـار : وله قْنَ فماذا يستفيد الباحث م,ل بالنص والإجماعّمتحص
 ! قريش 

 وهو كفاية النص, فابن ,لقد كان ابن حزم في استدلاله بهذه الآيات يسير في نهجه الذي آمن به
ِحزم لم يرد بهذه الآيات سو هذا المعنى, فالنص عند ابـن حـزم  كـما هـو قـانون مدرسـته – ُ

 فلا حاجة – حسب منهجه –  وعليه, يحصل إلا به الذي لا,ل اليقين الشرعيِّيحص – الظاهرية
 .ف البراهين والظنون والآراءُّإلى تكل

 ولم ,ابن حـزم  فلعله راعه عنف, وحكايته الإجماع على قبول آرائهم, عن الفقهاءأما دفاع المهنا
 ْ وإلا فلا شأن لمسألتنا بما ذكـر لا في صـدر ولا في ورد, اللهـم إلا أن,يرتض على سطوة لسانه

ِّعلى االله كذبا, منزلا كـلام ابـن حـزم   هؤلاء العلماء افترواَّ كلام ابن حزم أنْنِ مَمِهَيقصد أنه ف
ابن حـزم, وسـبق , فهو غير لازم, لاسيما فاَّ قال به, وهذا مع كونه تكلْنَعلى هذا الدليل على م

ْ هذا, وإلا فما عسانا نقول في من اعتبر ْنِفي ترجمة ابن حزم بيان شيء م ِالقياس من  الأئمة, وقد ِ
 .ًقال ابن حزم في هذا الدليل كلاما يملأ الفم

ابن إلزام و الجواب النافع عن ذا ه فه, الفقهاء لسد الذرائع على أدلة كليةَ إعمال المهناأما تخريج
 وبـين الفقهـاء الـذين , وتؤول المسألة حينئذ إلى تفسير النص بـين ابـن حـزم الظـاهري,حزم

 .ن جملة المسائل المحالة على الأصولِتكون مووالمعاني, يعتبرون العلل 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٢٢ص( لإبراهيم مهنا  سد الذرائع عند ابن تيمية)١(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٨٧ 

َإن الآيتـين لم يـردا عـلى محـل : لذا يبدو لي وجاهة هذا الجواب من الأستاذ المهنا وأنه كـما قـال َِ َّ
 .النزاع

َّتنـصب عـلى  ْ فإنـه أحـرص مـا يكـون أن عموما,وهنا تتجلى أهمية إلزامات ابن حزم َ
 . َّيتفلت عليه بالإحالة على الأصولأصول المخالف وفروعه, حتى لا 



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٨٨ 

 :المسألة السابعة
َّتنزل إلزامات ابن حزم أحيانا على بعض الأقوال التي يد            ًي أنهـا تقتـضي معنـى محـالا ِعً ً
 : ذلك ما اقتضى عدم تبيين االله عز وجل لنا ما أراد, تعالى االله عن ذلك علوا كبيراْنِ وم,شرعا

 . اللمس المذكور في هذه الآية هو الجماعَّ أنٌعى قومَّواد" :/ زمقال ابن ح: ومثال ذلك
 ًل لماسـاَوج َّ عز االلهَُ يريدْن الباطل الممتنع أنِوهذا تخصيص لا برهان عليه, وم": قال أبو محمد

 )١(". هذاْنِنعوذ باالله م ن لماس فلا يبينهِم

 هذا اللمس َّ االله قد بينَّ أنَّم يدعون لأنه;مون بهذا الإلزامِّالمخالف وهم الجمهور لا يسل: قلت
َِ, ومن هؤلاء عالمين اثنينفي غير آية ْابن المنذر وابن تيمية, وإليك نقل ما ذكروه مـن بيـان االله : ِْ ِ

َّعز وجل لمعنى اللمس َّ: 
 : ابن المنذر –١

َّإذ اعتبر بيان االله عز وجل لمعنى اللمس  :أنه الجماع ووجه ذلك َّ
ــ َّأن ــه الملامــسة له ــل قول ــاب, مث x w  v u   t s r q ﴿: تعــالى ا نظــائر في الكت

y﴾)ــــــة, وق)٢ ــــــو الآي z y   x w v u t } ﴿: ه تعــــــالىل

¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶  ¸ ¹ ﴿: , وقولـــه تعـــالى)٣(﴾|
¼ » º﴾)٤(  

 ُوقـد أجمـع أهـل في هذه الآيات واللمس والمس والملامسة والمماسـة, َه المسيسُرْكِ ذَّلَ جَرَكَفذ
قهـا َّلها بحضرة جماعة ولم يخل بها, فطلَّ ثم مسها بيده أو قب, رجلا لو تزوج امرأةَّنأ: العلم على

 لم يكن سـمى لهـا صـداقا, ولا عـدة ْى لها صداقا, والمتعة إنَّ كان سمْ لها نصف الصداق إنَّأن
 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٤٥( المحلى )١(
 ٢٣٦: سورة البقرة)٢(

 ٤٩: سورة الأحزاب)٣(

 ٢٣٧: سورة البقرة)٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٨٩ 

نـا  االله إنما أراد في هذه الآيات الجماع, فإذا كان كذلك حكمَّ أن:فدل إجماعهم على ذلكعليها, 
 )١(. إذا كان في المعنى واحدا;اللمس بحكم المس

 : ابن تيمية –٢
َإن االله عز وجل إذا ذكر في : حيث قال َ َ َّ َّ  يريد به إلا مـا كـان  فلا"مس النساء ومباشرتهن" كتابهَّ

ن الأحكـام ِق االله بـه حكـما مـِّ وأما اللمس العاري عن ذلك فلا يعل,على وجه الشهوة واللذة
 َفنهى العاكف, )٢(﴾}| v w x y z﴿: له تعالى وهذا كقو,أصلا

م ذلـك ُ امرأته بغير شهوة لم يحـرَّ المعتكف لو مسَّ العلماء يعلمون أنَّ مع أن,عن مباشرة النساء
لـه وهـو ِّ فترج{أنه كان يدني رأسه إلى عائشة  «: صلى الله عليه وسلم  وقد ثبت في الصحيح عن النبي,عليه

 . ومسها له ذلك مظنة مسه لهاَّ ومعلوم أن, )٣(»معتكف 
لا : في القرآن بذكر اللمس والمس والمبـاشرة للنـساء ونحـو ذلـك  خطاب االله تعالىَّفإن وعليه

 ,ولم يتنازع المـسلمون في شيء مـن ذلـك إلا في آيـة الوضـوء ,د عن شهوة أصلاَّيتناول ما تجر
  )٤(.فيكون ما أجمعوا عليه قاضيا على ما تنازع فيه متأخروهم ; رِّوالنزاع فيها متأخ

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
   ).١/١٢٩ ( في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذرالأوسط: راجع )١(
 ١٨٧: سورة البقرة)٢(

 ).٢٩٧رقم(, ومسلم )٢٠٢٩رقم(أخرجه البخاري  )٣(

 ).٢١/٢٣٨,٢٣٩ ( ابن تيميةمجموع فتاو: راجع )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٩٠ 

 :لمسألة الثامنةا
 : في الأذان"حي على غير العمل" :مما ورد عن بعض الصحابة في قوله

أنهم كانوا يقولون :  عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيفَّوقد صح ":/قال ابن حزم 
, ولا حجة في صلى الله عليه وسلم لم يصح عن النبي لأنه ; ولا نقول به,)١() على خير العملحي (:في أذانهم

 ْأن: بالرأيمثل هذا لا يقال :  يقول في مثل هذا عن الصاحبْنَولقد كان يلزم م, د دونهأح
 )٢(".إسناد بأصحفهو عنه ثابت  ,يأخذ بقول ابن عمر في هذا

 مفارق لقاعدة أهـل الـسنة ,هذا الأثر عن ابن عمر, مشكل جدا, فإنه مع صحة إسناده: قلت
ن َ يستطيل بـه عـلى كـل مـْيف, فاستطاع ابن حزم أن مدارها على التوقَّ وأن,في باب العبادات

 َّإن:  يقول بما تضمنه هـذا الأثـر, ولا يقـالْاحتج بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف أن
 لأنه لم يجيء نص بتحريم الزيادة على الأذان, وإنما جاء هذا الأثر بذكر زائد ;هذا مخالف للنص

ْإنه ليس فيها نص, كـما سـبق تقريـره مـن كـلام           يها على النص, وهذا شأن المسائل التي يقال ف ِ
 .ابن حزم

ً أفسد مذهب خصمه, ركن إلى النص فاكتفى به وقوفا عنـد حـدود ْبعد أن: وإذا كان ابن حزم
الوقوف عند هـذا الأثـر, والنظـر الجواب عن هذا الإلزام, ومدرسته النصية, فإنه يهمنا كثيرا 

 .ّ جود هذا الباب وأتقنهْنَ الذين هم أحكم م,فيه, فإنه عن أحد الصحابة
, وقـد حـصل عليهمً حتى لا يكون جسرا يستطال به ,ًوطلبا ً لنظم هذا الأثر في بناء أهل السنة

َّ يعلم أولا أنْ يجب أن:فنقول, )٣( هذاْنِشيء م حـي عـلى  (َّ الفقهاء الأربعة لا يختلفون في أن" ً

 ـــــــــــــــــ
, وقد )١/٤٢٤,٤٢٥(, والبيهقي في السنن الكبر )١٧٩٧رقم(, وعبد الرزاق في المصنف )١/٢٤٤( أخرجه ابن أبي شيبة )١(

 . وعملهم في اليمن, وهو مذهب الزيدية,ورد عن علي بن الحسين

 ).٣/١٥٩,١٦٠(لمحلى  ا)٢(
 ).١/٤٤٦(السيل الجرار للشوكاني :  ينظر)٣(
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ِ وهو أيضا م,)١(" ألفاظ الأذانْنِليس م) خير العمل   .)٢(" شعار الرافضةْنً
ن ِ مَّ جدا, فإنٌغريب=  هذا الأثر مع صحة إسناده الذي جعله ابن حزم أصح إسناد َّثم إن

 فكيف جاز لابن عمر إحداث ; باب العبادات موقوف على الأثرَّالمقطوع به عند أهل السنة أن
يعني مع  [  به ست مرات في اليوم والليلةنَّ الذي كان يؤذ,ن الذكر في عبادة الأذانِهذا النوع م

 فمثل هذا لا يخفى, والجواب عن , بين أظهرهمصلى الله عليه وسلم والرسول ,]احتساب أذان الفجر الأول
 : وجوهْنِهذا الإشكال م
 حي على خير َّ أن(" ًن المعلوم قطعاِ مَّ أن/ إذ نص: هو جواب ابن تيمية: الوجه الأول

نما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضا للناس على  وإ,ن الأذان الراتبِ لم يكن م)العمل
 )٣(".الصلاة

 :يؤيد هذا التفسير أمران: قلت
إنما يقولها أحيانا, و , ابن عمر لم يكن يداوم على هذه اللفظةَّ رواية أنْنِ في أكثر مَدَرَأنه و: الأول

ثرها ا على  إذا قال حي على الفلاح قال كان أحيانا": ففي بعض الروايات عن ابن عمر أنه
 حي على خير أذانه زاد في ربما كان ابن عمر ": وفي بعضها, )٤(".حي على خير العمل

 )٥(".العمل

 وإنما ,ن في السفرِّ لم يكن يؤذ– { – ابن عمر " أن  الرواية الأخر التي فيها:الأمر الثاني
 :عن نافع قال" فـ,)٦("ًه لها بعدة ألفاظ ليست في الأذان ; تحضيضا للناس على الصلاةِّكان ينب

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/١٩( نيل الأوطار )١(

 ).٣٥/١٣٧( مجموع فتاو ابن تيمية )٢(

 ).٢٣/١٠٣( المصدر السابق )٣(

)٤( أخرجه البيهقي في السنن الكبر )١/٤٢٤,٤٢٥.( 

)٥( اخرجه البيهقي في السنن الكبر )وذكره الحافظ ابن رجب في شرح )١/٢٤٤( في مصنفه , و ابن أبي شيبة)١/٤٢٤,٤٢٥ ,
 ).٥/٢٠٥(البخاري 

 ).٢٤٣ص ( لبكر أبو زيد معجم المناهي اللفظية)٦(
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 حي على خير : وأحيانا يقول, حي على الفلاح: وكان يقول,كان ابن عمر لا يؤذن في سفره(
  )١().العمل

 ثم نسخت, ,في الأمر الأولصلى الله عليه وسلم  في عهد النبي ً هذه اللفظة كان معمولا بهاَّأن: الوجه الثاني
مد, وعمر, وعمار, ابني حفص, عن عبد االله بن مح ": ويدل على هذا المعنى ما رواه الطبراني
حي على خير العمل, :  أنه كان يؤذن بالصبح, فيقول:عن آبائهم, عن أجدادهم, عن بلال

  )٢(" . حي على خير العمل:الصلاة خير من النوم, وترك:  يجعل مكانهاْ أنصلى الله عليه وسلمفأمر رسول االله 
 إذا أذانهكان يقول في  علي بن الحسين َّأن" : ما رواه البيهقي في السنن الكبرويؤيد النسخ 

  )٣(".الأول الأذان ويقول هو , حي على خير العمل: قال. حي على الفلاح:قال
 ,ُبعد  ثم نسخت,كانت تقال في الأمر الأول) حي على خير العمل: ( لفظةَّ وأن, صح هذاْفإن

تفارق  في الأذان ًا صيغبن عمر لاَّ, ولذلك نجد أنسفلعل هذا النسخ لم ينضبط عند ابن عمر 
ن الأذكار التي تقال ِ ذلك مَّ أنَّ, فلعله ظن)٤(ً والتشهد ثلاثا,ن التكبير ثلاثاِالصيغ الأخر م

ًبصيغ مختلفة, وقد كان هذا أمرا مألوفا عن النبي   كالحال في التشهد والاستفتاح وما إلى ,صلى الله عليه وسلمً
 .ذلك

ِ فإنـه لا منـاص إذا مـلم يصح الوجهان الـسابقان, ْأنه إن: الوجه الثالث  , ركـوب الـصعبْنً
ــ ــشذوذ, وم ــر بال ــذا الأث ــمْنِوالحكــم عــلى ه ــاء الحــديث الحك ــادة فقه    عــلى الحــديثُ ع

ــي  ــوع إلى النب ــه حــديثاصلى الله عليه وسلمالمرف ــع صــحة إســناده لمخالفت ــا م ــشذوذ أحيان ً بال   أو حــديثين, ً
ــرا  ــالف أث ــد خ ــشذوذ وق ــر بال ــذا الأث ــلى ه ــم ع ــف لا يحك ــر ًفكي ــن عم ــن اب ــر ع   آخ

ـــداث ـــسمية إح ـــسه بت ـــصلا: (نف ـــومال ـــن الن ـــير م ـــة,) ة خ ـــر بدع ـــلاة الظه   في ص
 ـــــــــــــــــ

)١( أخرجه البيهقي في السنن الكبر )١/٤٢٤.( 

عبد   يعني–قدمفيه عبد الرحمن المت"): ٢/١( أخرجه الطبراني في الكبير, والبيهقي في السنن الكبر وقال في مجمع الزوائد )٢(
  ".َّ وقد ضعفه ابن معين–الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد

)٣( أخرجه البيهقي في السنن الكبر )١/٢٤٤(, وابن أبي شيبة في مصنفه )١/٤٢٤,٤٢٥.( 

)٤( أخرجه البيهقي في السنن الكبر )١/٤٢٤.( 
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  ,)١() هــذه بدعــةَّ فــإن;أخــرج بنــا: (ّفقــد قــال لمجاهــد لمــا ثــوب في صــلاة الظهــر
  لهــــا أصــــل في صــــلاة الفجــــر,) الــــصلاة خــــير مــــن النــــوم: ( جملــــةَّعــــلى أن

ــأن ــن عمــر عــلى مجــاوزة ذلــك الرجــل, ب ــما كــان إنكــار اب ــا في صــلاة الظهــر,ْوإن    جعله
  , ابـن عمـر مـا أصـله ثابـت في أذان الفجـرَ ينكـرُْفهـل يمكـن أنجـر, كما هي في صـلاة الف

  د أنـه صـنع ذلـك في صـلاة الظهـر, ثـم يـذهبَّ, لمجـر)مـن النـوم الصلاة خير: (وهو قول
 ويخـرم بـه أصـلا ,)حي على خير العمـل: ( قولْنِ مصلى الله عليه وسلمفيحدث ما لا أصل له البتة عن النبي 

 العبادات على الأثر, لاسيما ابن عمر الذي عـرف ًأصيلا عند جماعة أهل السنة في إيقافهم باب
 حتى في الأمور الواقعة اتفاقا, لاسيما هذه المسألة التي ثبـت إنكـار ابـن صلى الله عليه وسلمبشدة اتباعه للنبي 
 .عمر لما هو دونها

 جهـة ْنِوم" :وجه مرفوع ْنِ بعد أن أنكر ثبوت هذه اللفظة م)٢(قال في تتمة أضواء البيان: تنبيه
َّعناها لا يستقيم مع بقية النصوص الصحيحة الصريحة, وذلك أنه ثبت عن النبي  مَّالمعنى, فإن

ً جميع الأعـمال كلهـا هـو أولا وقبـل كـل شيء الإيـمان َ خيرَّ العمل أمر نسبي, وأنير خَّ أنصلى الله عليه وسلم
 )٣(".باالله

   خير أعمالكم الـصلاة,َّ استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن«:  قولهصلى الله عليه وسلم عن النبي َّصح قد :قلت
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/٤٢٦(فتح الباري لابن رجب : , وينظر)١/٤٢٤(, والبيهقي في السنن الكبر )٥٣٨( أخرجه أبو داود )١(

 بلغ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه الأضواء إلى نهاية سورة المجادلة, ثم اخترمته المنية, فأتمه تلميذه الشيخ عطية سالم, )٢(
في التتمة; ولذا فكل ما غير أنه أشار في مقدمة التتمة أنه تتبع كلام الشيخ في سائر الموارد مما يتعلق بتفسير بقية السور, وأودعه 

 ).٥/٢٦٤(أضواء البيان .في التتمة فيحتمل أنه من كلام الشيخ, ويحتمل أنه من كلام تلميذه

 ).٥/٣٦٨( أضواء البيان )٣(
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 ًوخير العمل هنا أيضا نـسبي فالـصلاة: , كما أنه قد يقال)١(» يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ولا
`  c  b   a  ﴿:  قال تعـالى,ن الإيمان بااللهِ الصلاة مَّ خير العمل, ثم إنيفي هذا الوقت ه

ed﴾)٢(. 

 ـــــــــــــــــ
, وقد أورده )٤٥٩رقم(, والحاكم )١٠٣٧رقم(, وصححه ابن حبان )٢٧٧رقم (ماجه, وابن )٢٢٣٧٨رقم( أخرجه أحمد )١(

ِهذا الحديث يتصل مسندا من حديث ثوبان : , وقال ابن عبد البر)٦٦رقم( رواية يحيى الليثي –ًبلاغا الإمام مالك في الموطأ 
 ).١/٥٦(تنوير الحوالك . ِوعبد االله بن عمرو من طرق صحاح

 ١٤٣ : سورة البقرة)٢(
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 َّنجاسة الكفار هل هي عينية أو معنوية?: المسألة التاسعة
 )١(﴾T  S R﴿:  نجاسة الكفار المذكورة في قوله تعالىَّ إلى أن/يذهب ابن حزم 
 . على ظاهر هذا الخبرهي نجاسة عينية

ِواستدل الجمهور الذين قصروا دلالة الآية على النجاسة المعنوية بجملة م  َّ أن: منها,ن الأدلةُ
ُهن, ولا يَاالله قد أباح لنا الكتابيات ووطأ ْقدر على التحفظ من لعابها وعرقهاَّ ِ  ودمعها, ولا جاء ُّ

ْالأمر بالاحتراز من ذلك, ولا بغسل ما أصابه منها ِ. 
 أين لهم ْنِمففي نساء أهل الكتاب,  َّبأنه على التسليم بصحة هذا الدليل: فأجابهم ابن حزم

  غير أهل الكتاب?ْنِ أو طهارة النساء والرجال م?طهارة رجالهم
كان حقا لكان هذا منه ثم لو " كله باطل, لقياسَّفإن ا :على أهل الكتاب قياسفإن اعتبروا بال 

ة َّتهم في طهارة الكتابيات جواز نكاحهن, وهذه العلَّ علَّ أول بطلانه أنَّن لأ;عين الباطل
 في غير الكتابيات, والقياس عندهم لا يجوز إلا بعلة جامعة بين الحكمين, بإقرارهممعدومة 

 )٢(".لتوفيق وباالله تعالى ا,قة لا جامعةِّوهذه علة مفر

 :الجواب عن إلزام ابن حزم
ْهذا من: تعليقه على المحلىفي اعتبر الشيخ أحمد شاكر : ًأولا ِ من القول, فهو لا ً ابن حزم شذوذاِ
 ولعله ,الظاهر  كثير في تفسيره عن بعض أهلُ ما نقله ابن إلا,ن العلماءِ عن أحد ميرفه رويع

ن صافحهم َفم; لا تصافحوهم (:سيره عن الحسن, وإلا ما نقله الطبري في تفبن حزميريد ا
  )٤(.)٣()فليتوضأ
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 ٢٨: سورة التوبة)١(

 ).١/١٣٠( المحلى )٢(

 ).٦/١٣٨( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٣(

 ).١/١٣٠(المحلى  :راجع )٤(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٩٦ 

ُّمنع الصنعاني : ًثانيا ََ ْمن دلالة: قه على هامش المحلىَّما عليفَ S R  ﴿: تعالىقوله  ِ

T﴾)في اللغة مشترك بين معان, ) نجس (:َّعلى نجاسة الكفار الحسية, فإن لفظة )١
 ْنِ معهم مالم شركين مستقذرون مبعدون عن بيوت االله المَّ أن:والقرائن هنا تدل أنه أريد به"

, فيقصون عن أشرف مكان, ويبعدون عن أفضل متعبدات الأوثان وإلهية ,نجاسة الاعتقاد
 )٢(".الإيمانأهل 

لوا طهارة الكتابيات بجواز نكاحهن, َّ الجمهور علَّ في زعمه أن/لم يصب ابن حزم  :قلت
الجمهور على طهارة الكفار, وهو يلزم بالضرورة مباشرتهن,  جملة استدلال ْنِوإنما كان ذلك م
َّحا أنِّفكان هذا مرج  علة َّ المراد بالآية نجاسة الكفار المعنوية لا الحسية, ولم يقصدوا أنً

 َّإن: طهارتهن جواز نكاحهن, ولو قالوا لصح عليهم إلزام أبي محمد, وحينئذ يمكن أن نقول
 فإذا ما بان ,لون بهذاِّ وهو أن الجمهور يعل,ع على محل صحيحإلزام أبي محمد صحيح لو أنه وق

 . إلزامْنِ الأمر ليس كذلك سقط تبعا ما بناه عليه ابن حزم مَّأن
ِّإلزام ابن حزم وارد بقوة على فرض التسليم بدلالة الآية على التنجيس الحسي : الأمر الآخر ٌ

ْلأنه مهما استدلوا من أدلة ;  النصوص ثم محاولة الخروج عن هذا الظاهر بدلالة بعض,للكفار ِ
ِّفإن ابن حزم قد يسلم لهم َّ استثنوا, ثم يذهب ويتمسك بدلالة الآية على تنجيس الكفار فيما  ماَّ

 .لم يستطيعوا أن يستثنوه من دلالة الآية
ً هو ما صنعه الصنعاني في المنع أصلا :َّولهذا فإن أقو مسلك في الجواب عن إلزامات ابن حزم

َّن دلالة الآية على التنجيس الحسي للكفار, وأن المقصودِم ْ من دلالة الآيةْ  التنجيس المعنوي ِ
ِفقط, ثم استعمال النصوص في الدلالة على أن المقصود من الآية النجاسة المعنوية فحسب على  َّ

 . والتخصيصطريقة الاستشهاد والبيان لا على طريقة الاستثناء

 ـــــــــــــــــ
 ٢٨: سورة التوبة)١(

 ).١/١٣١( المحلى )٢(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٩٧ 

 :د تركهاَّضاء الصلاة لمن تعمحكم ق: المسألة العاشرة
ً هو أول من أظهر القول بأن الصلاة المتروكة عمدا حتى يخرج /ن حزم  ابَّ لعل:ز َّ ْ َ ُ

 , فعل الخيرْنِم "ْوإنما عليه أن يكثر، )١("أبداها ؤقضا  لا يقدر على"بل و وقتها لا تقضى,
 )٢(".وجل عزوصلاة التطوع, ليثقل ميزانه يوم القيامة, وليتب وليستغفر االله 

َصرَون ً ابن حزم هذا القول نصرا بالغا,َ ً  أظهر  ابن حزمَّومع أن ,)٣(ف فيه رسالة خاصةَّ حتى ألُ
َّهذا القول بأخرة, وذلك في تضاعيف القرن الخامس, فإن َ  ْنِن المحققين مِ هذا لم يمنع جماعة مَ

 العز بن عبد السلام هؤلاء, وعلى رأس  ابن حزم الظاهريْنِ يقبلوا هذا القول مْأهل العلم أن
ِ الحنبليان, غير أن الجم الغفير من الأئمة )٦( وتلميذه ابن القيم)٥(, وابن تيمية)٤(الشافعي َّ َّ َّ

  )٧(.قضاء الصلاة القول بعلىالأربعة وغيرهم 
ِّوتضمنت هذه المسألة إلزامات متعددة سأقتصر منها على سبعة إلزامات َّ: 

f ﴿:  قول االله تعالى:م الفقهاء القائلين بالقضاء بدلالةألزم ابن حز: الإلزام الأول

m l k j i h g﴾)وقوله تعالى ,)٨ ﴿ { z   y x w

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٢٣٥( المحلى )١(

 .المصدر السابق )٢(

ُ كتاب فيمن ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها":  عنوانه)٣( ََ ٌَ َ  ).١/٦(رسائل ابن حزم . "َ

 ).٢/٧,٨ ( للعز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام)٤(

)٥(ابن تيمية  مجموع فتاو )جمع واختصار ن الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةِالأخبار العلمية م, )٢٢/٤٠,٤١ 
 ).٥٣ص (البعلي

, الثمر المستطاب في فقه السنة )٢/٧٨٣(حاشية العدة على إحكام الأحكام : , وينظر)١/٣٨٢(لابن القيم  مدارج السالكين )٦(
 ).٢/١٣٥ ( لابن عثيمينالممتع, الشرح )١/١٠٦(للألباني والكتاب 

 ).٢/١٥٠ ( للعراقي, طرح التثريب)٣/٧٦( المجموع شرح المهذب )٧(

  ٤,٥: سورة الماعون)٨(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٩٨ 

£ ¢ ¡ �~ } |﴾)١(. 
ركا لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل, ولا لو كان العامد لترك الصلاة مد أنه :ووجه الإلزام

 )٢(. يكون مدركا لهاالذيقتها رها إلى آخر وَّ لمن أخغي, كما لا ويل ولا ي الغلقي

 أهله َرِتُ فاتته صلاة العصر فكأنما وْنَم« :صلى الله عليه وسلمَّ أن قوله /اعتبر ابن حزم : الإلزام الثاني
 فات فلا سبيل , فما"الفوت"لكلمة ٌ, دال على عدم القضاء, بمقتضى الدلالة اللغوية )٣(»وماله

 . تفوت المنسية أبدا فات, كما لا يدرك لماْ, ولو أدرك أو أمكن أنإدراكهإلى 
ن, َّجماع متيقإ فوتها بَّ الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها, فصحَّأنمة مجمعة على الأَّ فإن :ًوأيضا

فثبت يقينا أنه لا يمكن القضاء فيها , ها لكان القول بأنها فاتت باطلاتولو أمكن قضاؤها وتأدي
 )٤(.أبدا

 َّ أنْنِول والثاني غير صريحة على ما قصده مفي الإلزام الأ:  الأدلة التي ذكرها ابن حزم:قلت
د تأخير الصلاة عن وقتها َّ تعمْنَ مَّ إذ الإجماع حاصل على أن;تارك الصلاة عمدا لا يقضي

 ,الذي فرضه االله فإنه قد فاته الزمن الواجب تحصيل العبادة فيه, وأنه مستحق للوعيد المذكور
هل يجب عليه بعد ذلك قضائها, :  وهو,َيما بعد هذا عليه, وإنما حصل النزاع فٌ متفقٌفهذا قدر

        ولم يأت عليه,)٥( عليه التوبة فحسب, فهنا محل النزاعَّوهل هي لازمة في ذمته أبدا, أم أن
 .ابن حزم

َبل قد عد بعض أهل العلم تفريق الصحابة بين الترك والتأخير يفيد وجوب القضاء على  ُ ََّ
ر تارك الصلاة, فلو كانت الصلاة المؤخرة عن وقتها لا تقضى لما كان د; وهذا لقولهم بكفِّالمتعم

 ـــــــــــــــــ
 ٥٩: سورة مريم)١(

 ).٢/٢٣٥( المحلى : راجع)٢(

 ).٥٥٢رقم( أخرجه البخاري )٣(

 ).٢/٢٣٨( المحلى : راجع)٤(

 ).٩٣ص ( لابن القيم الصلاة وحكم تاركها)٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٥٩٩ 

 )١(., أو عدم الكفر اشتراكهم في حكم الكفرَبَجَوَر والتارك, ولِّثمة فرق بين المؤخ

يوم الخندق صلى الله عليه وسلم  رسول االله َهم فذكر صلاةُوقد أقدم بعض" :/ قال ابن حزم: الإلزام الثالث
 .دا ذاكرا لهاِّم أشار إلى أنه عليه السلام تركها متعمالظهر والعصر بعد غروب الشمس, ث

د ترك َّ تعمْنَ مَّ أن...نهم مقرون  لأ;صلى الله عليه وسلم رسول االله ْنِ مجرد ممن أجاز ذلك مٌوهذا كفر: قال علي
 فاسق مجرح الشهادة, مستحق للضرب والنكال, هنإصلاة فرض ذاكرا لها حتى يخرج وقتها, ف

فهو كافر ...  أو وصفه وقطع عليه بالفسق ,صلى الله عليه وسلمرسول االله ن النكال على ِ أوجب شيئا مْنَوم
 )٢(".ن المسلمينِ أحد مْنِك مرتد كاليهود والنصار, حلال الدم والمال بلا خلاف ممشر

واب عنه الج, و)٣( هذا الاستدلال الذي أورده ابن حزمن أهل العلمِ مٌجماعة َرَكَ وقد ذ:قلت
 ْنَ المسألة مفروضة في مَّ وذلك لأن;)٤(القيمابن  هو ما قاله ابن حزم, وقد نصر جوابه هذا

الظهر والعصر بعد غروب الشمس يوم الخندق, صلى الله عليه وسلم تعمد ترك الصلاة, أما صلاة الرسول 
ًجا على حال َّ مخرُ ويكون, أو أنه محكم, كما هو قول طائفة,فإما أنه منسوخ بصلاة الخوف

 ترك الصلاة عمدا, ْنَ وهي م, مسألة البحث علىُدِرَ, وعلى كلا التقديرين فإنه لا ي)٥(المسايفة
 . قراءة إلزام ابن حزم السابق ليعلم مآل قولهْدِعُ أبى إلا ذلك فليْنَوم

 فرض وقتا محدود الطرفين, يدخل في حين ة لكل صلاَلَعَاالله تعالى ج" َّهو أن: الإلزام الرابع
 صلاها بعد ْنَ وبين م,ا صلاها قبل وقتهْنَمحدود, ويبطل في وقت محدود, فلا فرق بين م

 ا على الآخر, بل هما سواء في حدهمن كليهما صلى في غير الوقت, وليس هذا قياسا لأ لأ;وقتها

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٤٠(فتح الباري لابن رجب :  ينظر)١(

 ).٢/٢٤٣( المحلى )٢(

 ).٢٦٧ص(ن القواصم ِ العواصم م,)٣/٣٠٣( الاستذكار : ينظر)٣(

 ).١٢٣ص( الصلاة وحكم تاركها )٤(

 ).١٢٤ص(, الصلاة وحكم تاركها )٢٢/٢٩( مجموع فتاو ابن تيمية )٥(



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٦٠٠ 

   )٢(")١(﴾_ `    fe d c b a﴿: تعالى حدود االله تعالى, وقد قال االله يتعد
وها في  صار إليها أصحاب هذا القول, وطرد هو العمدة الذين ابن حزمِ مهذا الإلزام: قلت

قوا فيها ِّوقتها إلا باستثناء شرعي, ولم يفرفي غير سائر الصور, فالعبادة المؤقتة لا يصح إيقاعها 
 ْالرواية التي جاءت بأمر المجامع في نهار رمضان أن الصلاة والصوم, ولذلك فقد أنكروا بين

 )٣(.يقضي

مد لترك الصلاة حتى  العالو كان القضاء واجبا على"" :/ قال ابن حزم: الإلزام الخامس
 بترك بيانه إعناتنا نسياه, ولا تعمدا ذلك, ولاصلى الله عليه وسلم االله تعالى ولا رسوله يخرج وقتها لما أغفل 

﴿è é ê  ë﴾)٥(". باطلفهيوكل شريعة لم يأت بها القرآن ولا السنة  ,)٤( 

 ْنَم« : م الشرع لم يغفله فقد قال عليه الصلاة والسلاَّبأن: عن هذا الإلزام: أجاب ابن عبد البر
 ويكون ,عمدا الترك يكون العرب لسان في والنسيان",  )٦(» ذكرها إذا فليصلها صلاة نسي
 بما والإيمان تعالى االله طاعة تركوا أي )٧(﴾¥¦ ¤ £﴿: تعالى – االله قال ,رْكِّالذ ضد
 بتأويل علم أقل له ْنَم يجهله ولا ,فيه خلاف لا مما وهذا, رحمته نِم االله فتركهم رسوله به جاء

 )٨(".القرآن

 ـــــــــــــــــ
  ١: سورة الطلاق)١(

 ).١/٣٨٢(, مدارج السالكين لابن القيم )٩٧, ٩٥ص(كم تاركها لابن القيم الصلاة وح: , وينظر)٢/٢٣٥( المحلى )٢(

وأمره عليه الصلاة والسلام المجامع "): ٥٣ص(, وقال ابن تيمية في الاختيارات )٢٣٩٣رقم( أخرج هذه الرواية أبو داود )٣(
وهو "): ٥/١٣٤( بخاريوقال ابن رجب في شرح ال ,".في نهار رمضان بالقضاء ضعيف; لعدول البخاري ومسلم عنه

ْحديث في إسناده مقال; تفرد به من لا يوثق بحفظه وإتقانه َ  ).٣/١٤٥٨(التلخيص الحبير :  وينظر".َّ

  ٦٤: سورة مريم)٤(

 ).٢/٢٣٨( المحلى )٥(

 ).٦٨٠رقم(, ومسلم )٥٩٧رقم( أخرجه البخاري )٦(

  ٦٧: سورة التوبة)٧(

 ).٢٦٦ص(القواصم ِالعواصم من : , وينظر)١/٣٠٠( الاستذكار )٨(
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ْ أبطل ابن القيم تفسير النسيان المذكور في الحديث من وجوه, أكتفي منها بثلاثة أوجه:قلت ِ: 
قابل الناسي "المعنى المتبادر إلى الذهن, فقد تفسير النسيان بمعنى الذهول هو َّأن : الوجه الأول

  )١(".في الحديث بالنائم, وهذه المقابلة تقتضي أنه الساهي

 , على شيء لم يكن مذكوراٌ دال")  إذا ذكرها (:  عليه الصلاة والسلامَّأن قوله: الثانيجه الو
 ,كلاما لا فائدة فيه) إذا ذكرها : (  وإلا كان قوله, لا المتروك عمدا,وهو يصدق عما ذهل عنه

y  x w ﴿: فالنسيان إذا قوبل بالذكر لم يكن إلا نسيان سهو, كقوله تعالى

z﴾)٣("")٢( 

 ْنَ مَّومعلوم أن" ,» فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها «: قوله عليه الصلاة والسلام: جه الثالثالو
َر عنه فعلها بعد الوقت إثم التفويت, وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة, ولا ِّتركها عمدا, لا يكف

 وقتها,  ترك الصلاة عمدا حتى يخرجْنَم: , إذ يبقى معنى الحديثصلى الله عليه وسلميجوز نسبته إلى الرسول 
 شناعتكم علينا القول بأنها لا ْنِفكفارة إثمه صلاتها بعد الوقت, وشناعة هذا القول أعظم م

 .)٤(" قولكم?ْنِ فأين هذا م,تنفعه, ولا تقبل منه
بعد الوقت, ولم تجيزوها قبل   لم أجزتم الصلاة:ونسألهم" :/ قال ابن حزم: الإلزام السادس

 عباس والحسن البصري يجيزان الصلاة قبل َ ابنَّنلأ ; كذبواالإجماعن ادعوا إالوقت? ف
 تجيزون الناسي فإنكم:  قالواْنإ ف,لم يجدوه  جهة نص أو نظرْنِعوا فرقا مَّن ادإو, )٥(الوقت

ذا خلاف قولكم بالوقت? قلنا لا, بل وقت الصلاة  وه,والنائم والسكران على قضائها أبدا

 ـــــــــــــــــ
 ).١١٣ص( الصلاة وحكم تاركها )١(

 ٢٤: سورة الكهف)٢(

 ).١١٣ص( الصلاة وحكم تاركها )٣(

 ).٥/١٣٤(فتح الباري لابن رجب : , وينظر)١١٣ص( الصلاة وحكم تاركها لابن القيم )٤(

ل يجزئه, ونحوه قال الحسن وروي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوا"): ٢/٤٦( قال ابن قدامة في المغني )٥(
بل مغيب الشفق جاهلا أو ناسيا, يعيد ما كان في الوقت, فإن ذهب قوالشعبي, وعن مالك كقولنا, وعنه فيمن صلى العشاء 

 ".الوقت قبل علمه, أو ذكره فلا شيء عليه
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 أنهم ليسوا عصاة في :)١(]ذلك [ وبرهان,منقضللناسي والنائم والسكران ممتد أبدا غير 
 )٢(".تأخيرها إلى أي وقت صلوها فيه

َّ هذا الإلزام ولكن إذا تكلفنا الجواب عنهم فإنجواب خاص للجمهور عنلم أقف على : قلت َّ 
 ولم تطالب بها, أما بعد , لأن ذمته لم تنشغل بعد بالصلاة;لا تجزيء قبل الوقت:  يقولواْلهم أن

 ْنَن الثابت انعقاد الإجماع على أنه من ثبت في ذمته شيء لا بد أن يخرج عنه, ومِ مَّ فإن"الوقت 
 يتقضى عنها, وهذا متعمد قد لزمته الصلاة, وثبتت في ذمته فلا ْ أننت عليه عهدة لا غنىَّتعي

 )٣(".يخرجه عنها إلا أداؤها على حكم كل حق ثبت في الذمة

 عمر بن الخطاب وابنه عبد االله, :وممن قال بقولنا في هذا" :/ قال ابن حزم: الإلزام السابع
 . وغيرهم... وابن مسعود,ن أبى وقاصوسعد ب
يا هذا القارئ, : رأ ابن عمر رجلا يقرأ صحيفة, فقال له: عن عبد االله بن حراش...فروينا

 . ثم اقرأ ما بدا لك,إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها, فصل
 الصلاة لها وقت شرطه االله لا َّنإألا و:  عمر بن الخطاب قال في خطبته بالجابيةَّ أن...وروينا

 ...تصلح الا به
 للصلاة وقتا كوقت الحج, فصلوا َّإن:  االله بن مسعود كان يقولَ عبدَّأن لنا َرِكُذ: عن قتادة قالو

 )٤(".الصلاة لميقاتها

 ْنِ باب الإلزام لا مْنِدم القضاء إنما هو م أقوال القائلين بعْنِ حزم عليهم مُما جمعه ابن: قلت
ما  ": يقول ابن حزم يلزم الخصم الذي يعظم مخالفة الصاحب, ْ يريد أن إنما فهو,باب الالتزام

عون بخلاف الصاحب إذا وافق ِّ مخالفا منهم, وهم يشنشن الصحابة ِنعلم لمن ذكرنا م

 ـــــــــــــــــ
 .  هذه اللفظة لا توجد في المطبوعة وأقحمها الباحث ليستقيم تركيب الكلام)١(

 )٢٣٧–٢/٢٣٥( المحلى )٢(
 )٢٦٥ص( العواصم من القواصم )٣(

 )٢٤٠–٢/٢٣٨( المحلى )٤(
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ومعاذ بن جبل وأبى هريرة أهواءهم, وقد جاء عن عمر ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف 
دا حتى يخرج وقتها فهو كافر  ترك صلاة فرض واحدة متعمْنَ مَّ أنشوغيرهم من الصحابة 

ن ِفهؤلاء م,  والمالكيون لا يرون على المرتد قضاء ما خرج وقتهالحنفيونوهؤلاء , مرتد
 )١(". تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها قضاءْنَ أيضا لا يرون على مشالصحابة 

ْ, ومن بعده ابن العربي)٢(لم يقبل ابن عبد البرو  على قوله حكمابل  ,ن ابن حزمِ هذه النقول م)٣(ِ
ْمخالفيه في دعو الإجماع, فكل ادعاه وإن كان ابن نزاع بين ابن حزم وبين فهاهنا , بالشذوذ َّ ٌ

َّحزم يدعيه على طريقة الإلزام, والفقهاء يدعونه على طريقة الالتزام,  :ذا يقول العراقيوفي ه َّ
 وناقضه ,عى فيه الإجماع على أنها لا تقضىَّ فاد"عرابالإ"وبالغ ابن حزم في كتاب له سماه  "

 خلافا لما ذهب إليه هذا , فادعى الإجماع على القضاء,ابن عبد البر في الاستذكار
 )٤(".الظاهري

ِوإضافة إلى الإجماع الذي نقله ابن عبد البر وابن العربي, ف    كذلكل هذا الإجماعقد نقً
ْ, وهو من أعرف الناس بالإجماع)٧( والمروزي,)٦(, و ابن رجب)٥(نوويال ِ وإذا كانت دعو ,

 . المحكي في القضاء بها موقع هذا الإجماعَّنتيجة يتبينروج بن الخِالإجماع بهذه القوة فلا بد م
 ًنا عشرةْدِجْوَأ" : بقوله البر ابن عبدوطالب  على القضاء, صحة الإجماعْنِ فمنع م:أما ابن القيم

ح بذلك, ولن تجدوا إليه سبيلا, وقد أنكر الأئمة َّن دونهم صرَفمصلى الله عليه وسلم  أصحاب رسول االله ْنِم
 بالخلاف, لا كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما دعو هذه الإجماعات التي حاصلها عدم العلم

 ـــــــــــــــــ
 ) ٢/٢٤٢ (المحلى )١(

 )٣١١–١/٣٠٢( الاستذكار )٢(

 ).٢٦٥ص( العواصم من القواصم )٣(

 ).٢/١٤٩( طرح التثريب )٤(

 ).٣/٧٦( المجموع شرح المهذب )٥(

 ).٥/١٣٣( فتح الباري لابن رجب )٦(

 .)١٠٠١ص ( نصر المروزي لابنتعظيم قدر الصلاة) ٧(
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 )١(".العلم بعدم الخلاف

ْجماع بالنقل عن جماعة كبيرة من فقد نقض هذا الإ:وأما الحافظ ابن رجب  أهل العلم, قالوا ِ
  )٣(.الحسن البصري وعلى رأسهم )٢(بخلاف هذا الإجماع

َّ من القائلين بالقضاء أن القياس عدم القضاءٍاعترافات جماعة ِ: 
َّهذه بعض النقول التي تفيد أن القياس هو عدم القضاء, والتي تؤكد ما قاله ابن حزم, وادعاه  ِّ َّ ُ

ْ نقله عنه في جملة من إلزاماتههم كما سبقعلي ِ: 
 على اجتمعت قد العلماء َّأن لولا النظر, في مستنكر غير قول هذا": قال ابن نصر المروزي

 )٤(".خلافه

  )٥(".ًمتعمدا تركها ْنَم على القضاء يجب لا أنه يقتضي القياس َّبأن اعترف قد": قال ابن رجب
 َّقد اعترف ابن المبارك وإسحاق بأن" :/ , يقولآخرين اعترافين /  رجبُ ابنَّ سجلماك

 تارك الصلاة إذا حكمنا بكفره أنه يكون مرتدا, ولا قضاء عليه, وإنما أوجبنا َّالقياس أن
 )٦(".القضاء على المرتد احتياطا

 وإنما , مذهب عدم القضاء هو القياسَّ أن:ن القائلين بالقضاءِ ماتثلاثة اعترافهذه : قلت

 ـــــــــــــــــ
 ).١١٥ص (حكم تارك الصلاة لابن القيم) ١(

 ).٥/١٣٥,١٣٦( فتح الباري لابن رجب )٢(

ِمن طريق إسحاق بن راهويه عن النضر عن الأشعث عن ) ١٠٠٠ص ("تعظيم قدر الصلاة" أخرج ابن نصر المروزي في )٣(
 .).نه لا يقضيهاًإذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا, فإ: (الحسن البصري قوله

كيف يثبت ابن نصر المروزي : , وهنا إشكال)٥/١٣٧,١٣٨(, فتح الباري لابن رجب )١٠٠١ص( تعظيم قدر الصلاة )٤(
 َّ فقد نقل محمد الخلاف صريحا, وظن": الخلاف عن الحسن, ثم يدعي الإجماع على خلافه? ومن هنا تعجب ابن القيم وقال

أنه لا ير خلاف :  أنه يعتقد أن الإجماع ينعقد بعد الخلاف, والثاني":  يحتمل أحد معنيين الأمة أجمعت على خلافه, وهذاَّأن
 مسبوق بالإجماع َّ إما أنه يعتقد أن الحسن ابن نصر المروزيَّأنوهو : ان آخرانوهناك وجه:  قلت"ًالواحد قادحا في الإجماع 

 .ته النص فلم يدري به كما يفوالحسن الإجماع قد فات َّأو أن َقبله, 

 .)٥/١٣٨,١٣٩( فتح الباري لابن رجب )٥(

 .)٥/١٣٦,١٣٧ (المصدر السابق )٦(
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 :ُأحد أمرينن القول به ِمنعهم م
ِما تحصل عندهم م −١  .ن نصر المروزياب كما هي طريقة ,ن الإجماع على عدم القضاءّ
 )١(.بن المباركوا كما هي طريقة إسحاق ,أنهم سلكوا مسلك الاحتياطهو  −٢

 أنهم مختلفون في مأخذ غير , القياس هو عدم القضاءَّعلى أن ومع اعتراف هؤلاء الثلاثة :قلت
 : على طريقتيناسالقيهذا 
 فإنه لا يصلح ,لقولهم بكفر تارك الصلاةأنه هو القياس : سحاق وابن المباركإطريقة  −١

 . ثم يطالبوه بالقضاء,أن يقولوا بكفره
َ عدم القضاء هو القياس عقب سرده أدلتهم َّأن: ابن نصر المروزي فقد ذكرطريقة  −٢ ِ َ

ْ, وما ذكروه من أدلة, الخاص بهذه المسألة مأخذه هو القياس َّالخاصة بهذه المسألة مما يدل أن ِ
 الذي نزع إليه ابن المبارك وإسحاق لاتفاقه  السابقَ القياسولا يبعد أنه كان يعتبر مع هذا

 .كفر تارك الصلاةأصل القول ب  فيمعهم
 القياس والنظر هو عدم َّن القائلين بالقضاء على أنِ مٌ ثلاثةَ اعترف:ًوتلخيصا لما سبق نقول

ّن القول بموجبه إما إجماع تحصل عند بعضهم, أو كان ذلك على سبيل ِء, وإنما منعهم مالقضا
 فنزع بعضهم إلى اعتبار قوله في كفر تارك ,الاحتياط, على أنهم تباينوا في تفسير القياس

ا َّأنهء, والعناية بهذه الاعترافات, سببها قضاالصلاة, والآخر لتسليمه للأدلة الخاصة بعدم ال
ِ التعلق بموضوع هذه الرسالة من الإلزام على أصل المخالفشديدة ُّ.)٢( 

 ـــــــــــــــــ
 .)٥/١٣٦( فتح الباري لابن رجب )١(

م يوما في ترك َّ أبو الطيب المغربي أنه تكل  علماء المغرب فيما حكاه لي صاحبنا الشيخ الإمامِبلغني عن بعض":  قال العراقي)٢(
وكان ذلك , ن المسلمين لا يتعمد ترك الصلاةِ أحدا مَّ لأن; المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع وهذه:  ثم قال,الصلاة عمدا 

طرح " . واالله أعلم, فقال ذلك في درسه,سَّ حتى كبر ودر, صغرهْنِ ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم م,العالم غير مخالط للناس
 .)٢/١٥٠(التثريب 
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 :مآخذ على إلزامات ابن حزم :المبحث الثاني
ِ عددا مُ فيها الباحثُضِرْعَي  :ن الملاحظات والمآخذ على إلزامات ابن حزم للفقهاءً

 الاعتـداد ُ كثـير:كما وصفه المترجمون له, وكما هـو واضـح في تواليفـه: /  ابن حزمَّأن: منها
َ, وسبق في صدر هذه الرسالة تنـاول هـذا ن العجبِ الإيغال في الثقة بها مع شيء مُبنفسه, بالغ َ َ

  .المعنى
 وعلى إلزاماته بشكل خاص, ,وهذا بدوره ألقى بظلاله على كتب ابن حزم بشكل عام   

ين ِّجـانين المتعـر أو الم, لم يقبل حجته كان في عداد السكار الطافحينْإن ابن حزم  مخالفَّفإن
ِ خصمه قد بلغه مَّ, أو أن)١(في الطرق , أو أنـه بحاجـة إلى معالجـة )٢( فيـهَبِغَ نفسه أكثر مما رْنَّ
, وقـد لاحـظ )٤( واستعد له ببغـل, هذه الحجة لو قالها صبي ليئس من فلاحهَّ أو أن,)٣(دماغه

 كـان هحافظتب تهلا أنه لثقإ ,ً الحفظ جداَوكان واسع " :/ هذا المعنى الحافظ ابن حجر فقال
 )٥(". ذلك أوهام شنيعةْنِ فيقع له م,القول في التعديل والتخريج وتبين أسماء الراوةب مُيهج

 وإلى القطـع , منهج ابن حزم الظاهري القائم على اليقين دفعه إلى الجزم بصحة قولـهَّأن: ومنها
َ جم, إلا في مسائل معدودة,بفساد قول مخالفه  في الباب الموفي "الإحكام"خر كتابه  بعضها في آَعَ

 .الأربعين
 هً أحيانا إلى إبطال كل قول قيل, أو دليل استدل به في المسألة, فنجـدُة ابن حزم تتجه هم:ومنها

ً, أو متطرفة بيناًيقصد أقوالا شاذة ِ لا ترد بحـال عـلى الأقـوال الأساسـية في المـسألة, , ضعفهاّ َ
َ هذه الأقوال المعينة, إلا أنه يعطـي مجـالا روإن كان يفسد:  ابن حزمْنِوهذا م ِا للمخـالَبـْحً ف ً

 ـــــــــــــــــ
 .)١/١٩( الإحكام )١(

 .ابق المصدر الس)٢(

 .)٢٣٤–٤/٢٣١ ( المحلى)٣(
 .)٨/٤٩٩ (.المصدر السابق )٤(
   .)٥/٤٨٩( لسان الميزان )٥(
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ْ عليـه, وهـذا المعنـى وإن ُدِرَ إلزامات ابن حـزم لا تـَّ ويدعي أن, يراوغْالأساسي في المسألة أن
ُّتسامحنا فيه في المسائل المحتملة, إلا أنه مع أهل الباطل ربما يكون ثغرة للتنصل والطعن ً َّ. 

 ففـي مـسألة احتجـاج , المخالف في المسألةَقول ابن حزم في بعض الأحيان عدم تحرير: ومنها
 كل مذهب له َّ مع أن, الصحابي مخالفتهمدَّ نجده يعارضهم بمجر:الفقهاء بقول الصحابي مثلا

 ذلك تعارض قـول الـصحابي مـع ْنِ خاصة يعتبرها في الاحتجاج بقول الصحابي, ومٌشروط
 لأنه ;د ترك قول الصحابيَّن الإنصاف الاستطالة عليهم بمجرِم ولذا فليس ,القياس أيهما يقدم

 .إنما يكون عندهم حجة بشرطه لا مطلقا
َّ كان مع ذلك كثيرا ما يتحرَّإن ابن حزم:  أن نقول كذلكن الإنصافِ مهَّ أنبيد ز في أقواله, حتى ً

ئـف التـي تحـتج  فقـد أوقـف سـائر الطوا,ن الاحتجاج بقول الـصحابيِ مَّ المعينفي هذه المثال
 َبَسَ بـل حـ, شروط كـل فريـقَبَسَ حـ,بأقوال الصحابة على مسائل انخرمت فيها قاعـدتهم

ن الإشارة إلى ما قد يقـع فيـه الإمـام ابـن ِ يمنع م هذا لاَّأضيق الشروط كما سبق بيانه, غير أن
 . تجاوزْنِحزم م

ابـن حـزم ,  ْنِقصور م منشأ هذا الغلط لم يكن بسبب َّ أن− واالله أعلم−والذي يبدو لي   
االله أعلـم و– يقع فيه بصريح العبارة, وإنما كان سـببه ْ أنْنِز كثيرا مَّه إليه, ويتحرِّكيف وهو ينب

ٌ مخالفيه لم يكن الدليل معتبرا عندها, وإنـما هـو متكـأنِْمًكثيرا  َّ هو اعتقاده الجازم أن–  لتبريـر ً
ْ وإما بحسب قـول مـن,ً إما تشهيا:لن الدليِ فكان موردهم م, والأخذ بالرأي,التقليد دوه َّ قلـَ

ْدينهم, فإن  . عنه صدرواَرَدَ صْ وإن, ورد في الدليل وردواَ
فـأين احتجـاجهم  " :/ قال:  ثم أجاب عنه, إليهمَهَهَّذا بسؤال لابن حزم, وجله ُوأستشهد

 ْ فقط, ولا يبالون أن في المسألة التي هم فيهاَبَغَّ الشُ إقامةِ القومُضَرَ غْبدليل الخطاب ? ولكن
ينقضوا على أنفسهم ألف مسألة بما يريدون به تأييد هذه, حتى إذا صـاروا إلى غيرهـا لم يبـالوا 

وا به هذه التي انقضى الكلام فيها في نصرهم للتـي صـاروا إليهـا, فهـم دأبـا ُحَّحَبإبطال ما ص
 عنـد ْنِ أقـوالهم مـَّ أنَّحَصَ, فواُحَّحَون ما أبطلوا, ويبطلون ما صُحِّحَصُينقضون ما أبرموا, وي

 فانتـسبوا في ,لـواَّن الاختلاف والتفاسد, وإنما هم قـوم توغِ, لكثرة ما فيها ملعز وجغير االله 
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 نـشأ ْنَ ذي دين لدين أبيه, ودين مِّة كلَفْلُوها أُفِلَ يهدم بعضها بعضا, فأ, فاسدةلأقوالالتقليد 
 )١(". ما لم ينصره االله تعالى من تلك المذاهب الفاسدةمعه, فلا يبالون بما قالوا في إرادتهم نصر

أنه أحيانا يلزمهم بحديث ضعيف, وأنهم طالمـا احتجـوا : /ومثال آخر نعتذر به لابن حزم 
ْبأوهن منه, ومن ذلك قوله  يقولوا بهذه الآثار ْ أن...ولقد كان يلزم الآخذين بالآثار الواهية": ِ

 هـذا ْ ولكـن,)٤(]هنالـك[  التى أخذوا بها)٣(ةَرَبَّ الد)٢(عْلُّ الص تلكْنِتها مَّلاِ على عُفهى أحسن
لامـا وافـق إ ولا ضـعيف ي, ولا قـو,ولا مسند, قون بمرسلَّ وأنهم لا يتعل,يليح اضطرابهم

  )٥(".تقليدهم
ْ مـن هم بهـاُ إلـزامَّ فصح,ً شروطهم; لأنهم لم يعتبروها أصلاْنِ مُزَّ لا يتحر/ فصار ابن حزم ِ

ِكان قد أتى على أقوالهم أيضا م, وإن ْهذا الوجه  جهـة النظـر والتأصـيل, ْنِروا مـَّ جهة ما قرْنً
ًفصار إلزام ابن حزم واردا عليهم في ما اعتبروه نظرا, وفي ما فعلوه واقعا ً ً. 

هـو أنـه كـان في نقاشـاته مـع مخالفيـه يجـاوز : ن الملاحظات التي على إلزامـات ابـن حـزمِوم
 ْنِ مــ:د إلى الوقــوع في أســبابه الــسلوكيه عنــد مخالفيــهَّعلمــي المجــرن الخــلاف الِالمــسألة مــ

 فتجــده , وعــدم المبــالاة بالكــذب, ومــا إلى ذلــك, وذهــاب الــورع والحيــاء, الــدينِصْقــَن
ــ ــثلا يعق ِّم ــأنُبً ــه ب ــوال مخالفي ــلى أق ــ": َّ ع ـــدُعَ لم يْنَم ـــ ــه م ــَمَ عْنِ كلام ــَه كِل ــه َرُث  كلام
الـشافعية في الأخـذ بـبعض المراسـيل دون بعـض, قـال ابـن  ُم بعـضَّ ولمـا تحكـ,)٦("بالباطل
ــشافعيون لا يختلفــون في " :حــزم ــسند لا يــضره أنويكــون ال ــإذا إرســال الم  مــن أرســله ف

 ـــــــــــــــــ
 .)٧/٨٩٩( الإحكام )١(
ْالصلع )٢( َالأمر الشديد, أو السوءة الشنيعة البارزة المكشوفة: الصلعاء, والصليعاء, ومعناها:  ذكر أهل اللغة:ُّ َ َْ َّ ََ وابن حزم . َ

ْومن كفراتهم الصلع":  مثل قولهًيذكرها كثيرا بهذا المعنى ُّ ْْ ُ  ).٨/٢٠٤(, لسان العرب )٤/١٦٩(الفصل . "ِ

ُالدبرة )٣( َ َ ُقرحة الدابة والبعير: َّ ََ  .)٤/٢٦٨(لسان العرب  .ْ

 .شاكر في تعليقه على المحلىأحمد  وهو يوافق ما في النسخة اليمنية التي أشار إليها , والصواب ما أثبته,"ههنا " في المطبوعة )٤(
 .)٢/١٨٩،١٩٠(المحلى  )٥(
 .) ١٠/٣٠٠( المحلى )٦(
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أيـرون االله غـافلا عـن هـذا , شـد الـضررأ صاحبهم كـان ذلـك يـضر يوجدوا ما يخالف رأ
 )١(" العمل في الدين?

 عليه أنهم أترك َفَقَ وْنَ ير م,ً هذا لهم كثير جداُ ومثل": ومما وقع له في هذا المعنى قوله
َ ويح,الناس لما يجعلونه حجة في الدين    حاشا العصبية لقول وأنهم ليسوا في شيء ,هَ تركَمونِّرُ

 بهم في ذلك نعوذ َّن اغترَ, وإضلال م جهارا وهم يعلمون, حق أو باطلْنِأبي حنيفة بما أمكن م
 )٢(".ن البلاءِباالله م

وح لكل ذي نظر أنهم ويل... كتابنا أنهم أترك الناس لما يحتجون به َأَرَ قْنَ ليعلم م" :ًا قولهوأيض
 ثم , لنصر أبي حنيفة في المسألة الحاضرة فقطً وأنهم إنما يطلقون أقوالهم عصبية,ليسوا على شيء

ونه على  ويأت, أنفسهمْنِوباالله أقسم قسما برا أنهم ليعلمون هذا م ,يبطلون ذلك في أخر
 أفلا حياء " : ًه أيضاقولم ْنِوم ,)٣(. فما أوجبه إلا خذلان االله تعالى, هذاْنِ ونعوذ باالله م,بصيرة

٤(".إذ لا تقو( 

 ,قوال الفاسدة, التي قد عظم خطأ أهلهابه هذه الألش" بيانه َّأن:  اعتبر ابن حزمالسببولهذا 
ْ حمْنِ فيكون خيرا لنا م–نا أحدا  االله تعالى يهدي بهداه لَّلعلبما  :تباعهاأوكثر  م, كما قال َعَّر النُ

 )٥(".صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 على أقل تقدير حسب رأي –ن المسائل المحتملة ِ مًا يدير كثير– غفر االله له –فابن حزم  
ْ من بعض الوجوهلتئمداية والضلال, والحق والباطل, وهذا على كل حال م بين اله–الباحث  ِ 

ًائم على القطع واليقين, وإن كان فيه تقحما للصعب, ودخولا في النوايا; هرية القمع أصل الظا ً ُّ ْ
ِحتجاج الناس بأنواع من  اَ سبب"مراتب الإجماع" في كتابه /حزم  ُولذا لما أرجع ابن

 ـــــــــــــــــ
 )٩/٢٢٧,٢٢٨ (المحلى )١(
 )٣/٩٥٥(الإعراب عن الحيرة والالتباس  )٢(
 )٢/٦١٢(المصدر السابق  )٣(
 .)٤/٥٦٩(الإحكام  )٤(
 )٤/٥٠٨(المصدر السابق  )٥(
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ِّ إلى الشغب والعناد,الإجماع ُ, تعقبه ابن إذا أعوزتهم الحجة والبرهانَّ ă نقده "في  / تيمية
ِأن أهل العلم لا يعاندون, ثم ذكر وجوها من المعاذيرب "لمراتب الإجماع ً َّ)١( 

 وهذا ,ف أكثر مما يحتملِ المخالَن المؤاخذات الواضحة على ابن حزم هو تحميله قولِمف: ًوأخيرا
ًوأضرب له هنا مثالا واحداسبق تناوله في دراسة إلزاماته,   في إقامـة َن اشترطَ وهو قوله في م,ً

 القذف الذي أمر االله تعالى بـه َّدَ ثم أسقطوا ح" :/  فقال,ً المقذوف حياَن يكوْ القذف أنِّدَح
 , بالزنـاصلى الله عليه وسلمبـن رسـول االله ا إبراهيم َّة أمَّ ماريَفَذَ وعمن ق, بالزناصلى الله عليه وسلم االله ِ رسولَّ أمَفَذَ قْنَّعم
  )٢(". إلا ولدها... قذف الميتة َّدَ لأنه لا يطلب ح; المؤمنينَّ عائشة أمَفَذَ قْنَّ وعم,نعم

 
 

ْالحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات, هنا تم البحث, أسأل االله عز وجل أن يجعله    ّ َّ َّ
  . هو ولي ذلك والقادر عليه, واالله ولي التوفيق,ْوأن ينفع بهًخالصا ً لوجهه, 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٨٦ص  ("الإجماعمراتب "نقد مراتب الإجماع لابن تيمية المطبوع بذيل كتاب ابن حزم : راجع )١(
 ).٢/٦٢٥( الإعراب )٢(
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  ئج البحثئج البحثنتانتا
 : مراحل حياة ابن حزم−١
َّنشأته الأولى المرفهة في قصر أبيه بمدين  − أ  .ِة الزاهرةُ
 . انتقاله وأسرته إلى منازلهم القديمة في شرقي قرطبة  − ب
ُّخروجه من قرطبة, وتقلبه بين البلاد, وسجنه, واستوزاره خلالها  − ت ْ ِ. 
ُانصرافه المحض إلى العلم في بلدته لبلة إلى أن وافته منيته  − ث َّ ْْ َُ َ. 

 : ما يليحدة لسان ابن حزمَّرتب على ت −٢
 .إقصاء الدولة له  − أ
 .عن وطنهتشريده   − ب
ْت من كتبهاإحراق مجلد  − ت ِ. 
 .تمزيقها علانية  − ث
 .حظر بيعها بالأسواق  − ج
 .نفرة العلماء من كتبه فقابلوها بالإغفال والترك  − ح

 .ًةابن حزم ففتشوها انتقادا واستفاد اعتنى جماعة من العلماء بكتب −٣
ِ وصل خبر ابن حزم الأندلسي إلى المشرق قبل وفاته−٤ ُ َ َ قود, أي قبل رحيل , بما يقارب الثلاثة عَ

 .ُالحميدي الذي نشر ذكره هناك فيما بعد
َّ في صباه بالأدب والمنطق والعربية, وقال الشعر وترسل اشتغل ابن حزم−٥ َ ََ ْ ِّ َ. 
ً المحقق أن ابن حزم كان شافعيا أولا, ثم تحول ظاهريا, بيد أن بدايته كانت−٦ َّ َُّ َ  . في دراسة الموطأُ
 ., الوفاء, التفنن, الإنصافاء المفرط, الحفظ الواسعالذك: م أبرز صفات ابن حز−٧
  اعتزازه أو, في اعتزازه ببلده الأندلس ذلك الاعتزاز صفة بارزة عند ابن حزم سواء كان−٨
 .ًا شديدًاَّظاهريته التي ارتضاها مذهبا له, وولد هذا عند ابن حزم عجبب
َّ سبق ابن خلدون بتأسيس علم الاجتماع مخدوش بما سجل−٩ ِه ابن حزم في كتبه من نتائج تشهد ٌ ُ
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 .بسبقه في هذا المضمار
ة الأخر َّلِم, والعاأنسته إحداهما حفظه فما عاوده إلا بعد أعو: تانَّلِ أصابت ابن حزم ع−١٠

َّالطحال التي  ولدت عليه الضجر وضيق الخلق ِّ. 
ِّوالمقلدة, وأهل أهل الرأي, :  نالت قسوة ابن حزم, والتي ظهر فيها عنفه ثلاث طوائف−١١

 .الأهواء والبدع
ِ لم يمحص المؤرخون تشيع ابن حزم لبني أمية, وهو إنما يعني وفاءه لولائهم; لأنه من مواليهم, −١٢ ِّ

ْويعني إيمانه بأن الأئمة من قريش, ويعني  ِ ُتنديده بملوك الطوائف, ولم يغفَّ ْ َل عن التنديد بضعفاء َ َ ُ
ْوفساق الأمراء من بني أمية ِ ِ َّ  . في المشرق والمغربُ

 . ابن حزم بالشذوذ, ولم يبال به حسب منهجه الظاهريَبْيِ ع−١٣
َ نهْنَ ابن حزم هو المؤسس الثاني لمدرسة أهل الظاهر فهو م−١٤ ف فيه الأصول َّه, وألَطَسَه وبَجَ

 .ًوالمختصرات في الدفاع عنه أصولا وفروعا
ْ كان ابن حزم من المكثرين جدا من الشيوخ ف−١٥ هو لا يكاد يروي حديثا أو كتابا إلا عن طريق ِ

الشاطبي وابن خلدون أنه لم يلزم الأخذ من الشيوخ, أو أنه أخذ : ينشيوخه وبهذا يفند قول المغربي
 .ِّالعلم من الكتب بدون مفتاح المعلمين

ً الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين هو خاصة ابن حزم تلمذة, ونشرا لذكره, وقد قال −١٦ ً
 .نه أصابته فيه فتنةإ :ذهبيال

ْ بعد  أن شرد ابن حزم من وطنه ظل يبث علمه في من ينتابه بباديته لبلة من عامة المقتبسين منه, −١٧ ُ ََ َ ْ ِ ُّ ِّْ
ِمن أصاغر الطلبة ِ. 

ُ العقل−١٨ ْ ِعند ابن حزم أصل لكل شيء, فبأوائل العقل, وشهادة الحس  َ ِ َ َ ِ َ ٌ َّ وهو ما يسميه بالحاسة −ِ ِّ
َسة عرفنا صحة القرآن والربوبية والنبوةِالساد َ َ َّْ ِ َ َ ََ. 
َ إلى النص, لكن حسما لشغب القائلين وشهادة الحس لا يحتاج في إثباته ما يثبت بأوائل العقل−١٩ ِ َ َ ِ ً َ ْ َ ْ ِّ :

ُلا نأخذ إلا ما في النصوص, يثبتها لهم ابن حزم بالنص ُ ْ َ. 
ُ ينكر ابن−٢٠ ُُ ِ َّ حزم على طائفتين تطرفتا فيْ َ ًإحداهما تبطل حجج العقل جملة, :  اعتبار الدليل العقليَ ِْ َ َ َ ُ ُْ ِ ُ

ُّوالثانية تستدرك بعقولها على خالقها عز وجل أشياء لم يحكم فيها ربهم,  ْ َُ ْرتبوها رتبا أوجبوا أن لا فَ ْ ََّ َُ
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 .َّمحيد لربهم تعالى عنها, وأنه لا تجري أفعاله إلا تحت قوانينها
يبسه على النص بسبب زعمت إحداهما إهماله له :  العقلهفتين في اعتبار أنكر على ابن حزم طائ−٢١

 وإنكاره القياس, والطائفة الأخر ادعت أن ابن حزم أفرط في اعتبار ,في أخذ الأحكام الشرعية
 .الدليل العقلي وذلك لاعتباره علم المنطق

 الدين هو اعتبار علم  سبب انحراف ابن حزم في مسائل أصولَّ الذهبي وابن كثير أن اعتبر−٢٢
المنطق, وهذا ليس بدقيق, ولعل مرادهما اعتباره أجزاء من الفلسفة والكلام, كما هي طريقة ابن 

 .تيمية
َّ دعو خطأ ابن حزم في فهم المنطق غير مبررة, ولم تكن معتبرة عند كل من نظر في كتاب −٢٣
قولة صاعد في مخالفة ابن حزم حزم في المنطق, وأصحاب هذه الدعو تتابعوا على تكرير  ابن

أرسطاطاليس, ولابن حزم من العناية بالمنطق ما لا يكاد يقع لغيره من تطوير واستدراك وتقريب, 
 .ًفضلا عن دعو عدم الفهم

َّ السبب الرئيس في خطأ ابن حزم في الأصول والفروع هو إنكاره الحكمة والتعليل الذي رتب −٢٤
 .ه لظاهر لا باطن لهعليه يبسه عن المعاني, واتباع

ْ حزم لظاهر النص لم يمنع من خط اعتبار ابن−٢٥ َّوذلك لأن الظاهر ه في مسائل أصول الدين, ئِ
ٌالمتبع عنده قائم ْوذلك بسبب إنكاره المعاني المرتب من إنكار؛  على اجتزاء  النصَّ ِ الحكمة والتعليل,   َّ

 .في الأصول والفروعه ق أنها هي سبب خطأوالتي سب
 المدرسة الظاهرية, فالغالب من الناس لا يعرف عنهم إلا اتباع  أصولٌ ثمة قصور في فهم−٢٦

 .الظاهر, وإنكار القياس, وجملة من المسائل المستشنعة, فصاروا لا يذكرون إلا كذلك
ً أكثر الناس إنصافا لابن حزم هم الأئمة الكبار مثل ابن دقيق العيد وابن تيمية والذهبي −٢٧
الذين اشتغلوا  : م  وابن رجب وابن الوزير اليماني والصنعاني والشوكاني ومحمد رشيد رضاالقي وابن

ْبكتب ابن حزم, فظهر لهم مقدار إشرافه على العلم, فاعتبروا من كلامه جملة كبيرة من المسائل التي  ِ
 .ا لغيره مثلهو ما لم يعتبراانفرد به

لم يفرضها االله على أحد, ويقول : نى بها المتكلمونَّ اعتبر ابن حزم أن طرق الاستدلال التي ع−٢٨
 . حتى لا يقال إنه عاداه لجهله به ,إنه ليس بمبخوس الحظ في هذا العلم: ابن حزم
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َ ابن حزم لا يورد الدليل العقلي في الشرعيات إلا على جهة التمييز المعرفي, أو على جهة −٢٩ ُ ِ
 . هل الظاهر, أو على جهة الإلزامكما هو اصطلاح الدليل عند أ الضرورة الدلالية

ِ من المواضع التي ظهر فيها استعمال ابن حزم للدليل العقلي المجرد  فيما يمكن أن يحسب أنه من −٣٠ َِّ ََ َُ َ
 :ِالشرعيات هذان الموطنان

 .ْمع من لم يلتزم النص:  الموطن الأول
ُالدراسات الخلقية وأحوال النفوس وأسقامها وطر: الموطن الثاني ُ ُ  ِق علاجها ُ

ْ لا طريق عند ابن حزم إلى أي علم إلا من وجهين−٣١ ِِّ ٍِ ْ َ : 
ُما أوجبته بديهة العقل, وأوائل الحس: الأول ُ. 
ِّمقدمات راجعة إلى بديهة العقل, وأوائل الحس: والثاني َ ُ. 
ُ إلا أن يكون مآله النص –هو النص فقط, وكل دليل :  الدليل الشرعي عند ابن حزم−٣٢ َ   فهو−ْ

 . باطل
ُّ محل النص عند ابن حزم−٣٣ ُّ َ هما : هما الكتاب والسنة, واثنان بناهما عليهما: ِاثنان لا ثالث لهما: َ

 . الإجماع والدليل
ُوهو أن النص لا يعطيك إلا ما : ً يقوم منهج أهل الظاهر عموما على الالتزام بحدود النص−٣٤ َّ َّ
ِ الدين, وهو القياس, والنقص منه نقص من الدين, وهو لفظه ومعناه, الزيادة على ذلك زيادة في: فيه

 وزادوا بترك النص كله, – حسب ابن حزم –التخصيص, واختص أهل القياس بهذين الأمرين 
 .ليس عليه العمل: وقالوا
َ غير نص, فمن اتبع النص فقد اتبع ْنِ الإجماع عند ابن حزم حجة غير أنه لا يمكن أن يقع م−٣٥ َ ََّ َّ َ

ًيقينا وأن من اتبع أحداَالإجماع  ََّ َ َّْ ِ دون رسول االله َ ِفلم يتبعصلى الله عليه وسلم َ َ السنة, ولا الجماعةَّ َ . 
ِ اقتصر اعتبار ابن حزم للإجماع على ما اندرج في النص, وهما نوعان−٣٦ ٍ ِ ُ َ: 

ْالإجماع الضروري المتحصل من قطعيات الشريعة  − أ ِّ َِ َ ُ. 
ِإجماع الصحابة فيما شاهدوه من فعل الرسول   − ب ْ ْتيقن أنه عرفه كل من غاب عنه عليه , أو صلى الله عليه وسلمِ َ َُ َُّ ُ َ َِّ ُ

 .الصلاة والسلام
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 ينسب بعض الباحثين إلى ابن حزم أنه يعتبر إجماع الصحابة, وهذا ليس بدقيق; بل هو مذهب −٣٧
ْأهل الظاهر في الجملة, لا ابن حزم, فإن َّ ابن حزم إنما يثبت صورة من صور إجماع الصحابة ُ َِ ً ُ ِ ْ َّ. 

َج ابن حزم بهذين النوعين من الإجماع إلا أنه لا معنى لمراعاة ما أجمع عليه مما  مع احتجا− ٣٨ ِ ِ ِْ ُ
ُّاختلف فيه, إنما هو حق أو خطأ, والحق في الدين ليس إلا في كلام االله تعالى, أو بيان رسول االله  َ ِ ُ صلى الله عليه وسلم ْ

ِحد إلى طلب إجماع أو الألا حاجة  فـالثابت عنه بنقل الثقات مسندا فقط, وعليه ختلاف, وإنما ٍ
َالفرض على الجميع معرفة أحكام القرآن, وما ثبت عن رسول االله  َ َ ُ  .فقطصلى الله عليه وسلم ُ

َ لا يقوي القول ولا −٣٩ ِّ َيزيده رتبة في أنه حق أن يجمَُ ْ ُ ْ َ يوهنه أن يختلف فيهَع عليه, ولاً َ َ ْ ُُ ْ ِّ َ ُ. 
َلا يحل لأحد أن يخطئ لأنه يعذر−٤٠ ْْ ُ ٍ ُِّ َ. 
َ لا يمكن أن يجمع أه−٤١ ِ ْ ُ َل عصر طرفة عين, فما فوقها على خطأ; لإخبار النبي ْ ٍ لا تزال : بأنهصلى الله عليه وسلم ُ

ْطائفة من أمتي على الحق ِ. 
َّإنه لا معنى ليس تناقضا; وذلك لأن الإجماع : َّإن تصحيحه للإجماع , ثم قوله:  يقول ابن حزم−٤٢ ً

ْموجود كما الاختلاف موجود, إلا أننا لم يكلفنا االله تعالى معرفة شي ِّ َ ُ َء من ذلك, إنما كلفنا اتباع َّ َْ َّ َ ِ
ِّ, فابن حزم يفرق بين صحة الإجماع ووقوعه وبين ما كلفنا باتباعهصلى الله عليه وسلم وبيان رسول االله ,القرآن ِّ. 
ْ يبرر ابن حزم ميل أهل العلم إلى معرفة الإجماع أن سببه هو ليعظموا خلاف من خالفه, −٤٣ َ ُ ُ َُ ُ ِّ ََ ِّ َِّ َ

ُويزجروه عن خلافه فقط, ومالو ُلتكذيب من لا يبالي بادعاء الإجماع: ا إلى معرفة اختلاف الناسَْ ْ َ. 
َ ما عدا النوعين السابقين اللذين اعتبرهما ابن حزم في الإجماع, فإنه يبطل ما عداهما, وهي −٤٤ ِ ْ ُ

 . كل إجماع استند إلى الظن, لا إلى النصوهوالإجماعات التي تنتظم باسم الإجماع الظني, 
ُّ محل الخلا−٤٥ َ  :ف بين ابن حزم والفقهاء في مسألة الإجماع في موضعينَ

َتجويزهم أن يكون الإجماع على غير نص: أحدهما ْ. 
 :َّدعواهم الإجماع في مواضع ادعوا فيه الباطل: والثاني

ٍإما في مكان قد صح فيه الاختلاف موجودا  − أ َّ. 
ُيعلم فيه خلافَّوإما في مكان لا   − ب  .كنَّ, إلا أن وجود الاختلاف فيه ممُ

  . النص يلجئون إليه إذا أعوزهمم اعتبر ابن حزم أن سبب اعتبار المتأخرين للإجماع هو أنه−٤٦
َّأن من جهل وأخطأ قاصدا إلى الخير, لم يتبين له :  لابن حزم قاعدة جليلة في الإعذار, وهي−٤٧ ََ ِ َ ْ َّ
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َالحق ولا فهمه, فخالف شيئا من ذلك فسواء أجمع عليه أو اختلف ِ ُ ْ َ ِْ ِْ  فيه, هو مخطئ معذور مأجور ُ
َّمرة, ومن عمد فخالف ما صح عن النبي  َ َْ َ ٍ, غير مسلم بقلبه أو بلسانه فهو كافر, سواء كان فيما صلى الله عليه وسلمََ ِّ َ ُ َ

 .أجمع عليه أو فيما اختلف فيه
ِمأخوذ من الـنص ومـن  اصطلاح الدليل عند أهل الظاهر هو ما تضطر إليه دلالة النص, وهو −٤٨ ِ

 .الإجماع
َليل المأخوذ من الإجماع ينقسم أربعة أقسام الد−٤٩ ُ ِ ِْ َ: 

 .                                      استصحاب الحال  − أ
 . وأقل ما قيل  − ب

 .وإجماعهم على ترك قولة ما  − ت

ْوإجماعهم على أن حكم المسلمين سواء وإن اختلفوا في حكم كل واحدة منها  − ث َّ. 
 :ِ الدليل المأخوذ من النص ينقسم سبعة أقسام−٥٠

  .مقدمتان تنتج نتيجة ليست منصوصة في إحداهما  − أ
َشرط معلق بصفة, فحيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط  − ب ٌِّ َُّ ٌ َ ُ.  
ٍلفظ يفهم منه معنى فيؤد بلفظ آخر  − ت َّ َ ُُ ْ ٌ.  
ُّأقسام تبطل كلها إ  − ث ُ ُ ْ َ ُّلا واحدا, فيصح ذلك الواحدٌ َِ َ. 
َّقضايا واردة مدرجة, فيقتضي ذلك أن الدرجة العل  − ج َ َّ َّلم ينص ْيا فوق التالية لها بعدها, وإن كان َُ َُ

 .على أنها فوق التالية
َّكل مسكر حرام, فقد صح بهذا أن بعض المحرمات مسكر: ْأن نقول  −  ح َّ َّ َ ُّ. 
 .ٌلفظ ينطوي فيه معان جمة  − خ

ٌرج عن أحد قسمين, إما تفصيل لجملة, وإما تخنواع المأخوذ من النص ومن الإجماع لا الأ جميع −٥١
 .عن معنى واحد بألفاظ شتى, كلغة يعبر عنها بلغة أخرعبارة 
 لا ينكر المعاني المأخوذة من النصوص فلا فرق عنده أصلا بين اللفظ والمعنى, /ُ ابن حزم  −٥٢
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َّوإنما ينكر ما استنبط منها بلا تنصيص, فابن حزم إنما يعتبر النص فقط, سواء نص على اللفظ, أو  َّ ُُ َُ ِ ْ
َّحتى نص على المع  .نى, وهذا محل لم يحذقه كثير ممن رام الرد على أهل الظاهرُ

َّرفضه أن يكون ما سواه دليلا شرعيا فلم يعتد بالإجماع إذا لم : ُ أنتج اكتفاء ابن حزم بالنص−٥٣ َ ْ َ
َّيستند إلى النص, ولم يعتد كذلك بأقوال الصحابة, ولا بالقياس ولا بعمل أهل المدينة, ولا باعتبار 

 . الذرائع, وكل ما كان سو النصالأحوط وسد 
ُحتم عليه توظيفه لاستيعاب الحوادث; فنجده يحمل الألفاظ الشرعية : ُ اكتفاء ابن حزم بالنص−٥٤ ِّ َ َُ َ َّ َ

 .أقصى ما تدل عليه
َّ أنكر ابن حزم القياس جملة وتفصيلا; فهو عنده أمر زائد على النص, فلم يعتد به في التشريع لا −٥٥ ٌ

ُى اقترانا, ولا يكون حقا أبدا, ودعم هذا أصله في إنكار الحكمة والتعليل ابتداء, ولا حت ْ َّ ً َّ. 
ُ انضبط ابن−٥٦ ًما كان منه مثليا قام ع:  حزم في إنكار القياس, فهو ينكره كلهَ َّْ ِ لى قياس العلة, أو ِ
ًأوليا َّ َِّ َّ, كما أنكر ابن حزم المفاهيم برمتها; لأنها عنده نوع من القياس, وتعدَ  إنكاره للقياس ليشمل ِ

ُّكل ما يمت للقياس بص ُ َلة; فأنكر القياس اللغوي وعللَ َ ِ َّه, وأن ما ثم سو المسموع إما عن العرب, َ َ َّ
 .َ علل المحدثينأنكر ولم يقف ابن حزم حتى َّن اللغة توقيفية, إ: وإما عن الشرع, منطلقا من قوله

َّ أنكر ابن حزم المفاهيم كلها إلا ما−٥٧ َ  .  أوجبته دلالة النص, أو ضرورة العقل والحسَُ
ًكان منه مخالفة ًلأهل العلم قاطبة حتى   إنكار ابن حزم لمفهوم الموافقة وهو القياس الجلي−٥٨ ِ

ِّالظاهرية منهم على حد تقرير بعض  أهل العلم وإن كان ابن حزم ينازع في خلافه للظاهرية في هذه  َ
 .ذلكبل ويسوق أدلتهم في المسألة, فهو ينسب إليهم إنكاره 

َّ حزم  الحنفية في إنكاره لمفهوم المخالفة, ولذا فإن إلزاماته للأحناف في هذا الباب هي ُ وافق ابن−٥٩
 .محل استغراب

ِ مأخذ ابن حزم في عدم اعتداده بالمفاهيم هو أصله وأصل أهل الظاهر−٦٠ ُ َّأن اللفظ لا يعطيك إلا : ُ
َما ذكر فيه, فح ِ َ يعين ذلك ضرورةْسب, إلا أنُ ِّ َ ُ . 

ً ابن حزم يعتبر المفاهيم ضربا من القياس , ويسميه أحيانا بعكس القياس, فكلاهما إلحاق إلا −٦١ ًِ َ
َّأن القياس إلحاق بالموافقة, والمفهوم إلحاق بالمخالفة, وهو إلزام صحيح غير أنه نازل على من وسع  َْ ٌ َّ

ْدائرة القياس حتى أشركه في أنواع من دل ِ  .يل الخطاب, أو العكسَ
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, وكان منشأ هـذا الإشـكال; " دارسي ابن حزم " أشكل معنى اليقين والظن عند ابن حزم على −٦٤
ْأن ابن حزم  يهتف في رسائله أن الظن أكذب الحديث و نجده يتمسك باليقين, ويرفض أن يحيد عنـه  ُ ََّ ْ َّ َُّ ِ ْ َ

َإلا بيقين آخر, وبإزاء إنكار ابن حزم الصريح للظن ِ, نجده قد اعتبر صورا مـن الظـنٍ , كقبـول خـبر ً
 .الآحاد وشهادة العدلين

 :  ترجح للباحث في مبحث اليقين عند ابن حزم ما يلي−٦٥
 .اليقين هو أحد الأصول الكبيرة لمنهج ابن حزم الظاهري  − أ
 .الغالب فيه اعتباره بمعنى القطع والجزم  − ب
َّيصرح ابن حزم بإبطاله كل صور الظن, حتى الظن ا  − ت  .لغالب منهاَّ
ْثمة مسائل قليلة أدرجها ابن حزم في هـذا الأصـل اليقينـي وإن كانـت عـلى صـورة الظنـون;   − ث

ِلاستمدادها من أصل يقيني, أو لتمسكه بالحال الأولى اليقينية ُِّ. 
ُتطرف −٦٦ ُّ َ َّ مذهب ابن حزم الظاهري عن بقية المذاهب لم يمنع أن يمتد أثره ويسري إلى بقية َ ْ ْ ِ ِ

 .لمتبوعةالمدارس ا
 . َّ تفرد ابن حزم بالتربع على عرش أهل الظاهر إلى اليوم−٦٧
 وتداوله , لابن حزم أثر ظاهر في تصحيح الأحاديث وتضعيفها, وكلامه فيه مبثوث في كتبه−٦٨

 .َّمصنفاتهمأهل العلم في 
ْ تأثر بابن حزم كثير من أهل العلم, ونهلوا من علمه وإن لم يلتزموا منهجه الظ−٦٩  .اهريٌَّ
َنه لا يعلم بعد ابن حزم مثله, ولا يظن أنه سمح إ : يترجم لابن تيميةوهو يقول الشوكاني −٧٠ َ َ

ْالزمان ما بين عصر الرجلين بمن شابههما أو يقاربهما َ ُ . 
ْ فكتبه نحو أربعمائة مجلد, تشتمل على قريب من  ابن حزم هو أحد أكثر أهل الإسلام تأليفا,−٧١ ِ َّ

 . ثمانين ألف ورقة
ِتربو مؤلفات ابن حزم على  −٧٢ ُ ِكتابا, ذكر أكثرها الذهبي في سيره, الموجود منها ١٤٠َّ َ ُّ َِ َ َ ُّ, يشك ٥٢ً َ ُ

ٍفي صحة نسبة أربعة منها إليه, والمفقود  ِ ِ َ  ., يشك في صحة نسبة واحد منها إليه٨٨ِ
ِ هو أعظم ما فقد من كتب ابن حزم"الإيصال" −٧٣ ِ ُ َُ ْ ِ ِ ُ َ أورد فيه أقو,ُ َْ َال الصحابة فمن بعدهم, َ ْ َ َ

ُوالحجة لكل قول, وهو كتاب كبير جدا, بل هو أكبر تواليفه, يقع في خمسة عشر ألف ورقة, وهو  َ ٌ ََّ ً َِ ُ َُّ ِ ٌ ِّ
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 منذ أربع مئة عام ونيف وأربعين − كما يقول ابن حزم –أربعة وعشرون مجلدا فكل ما روي في ذلك 
ِعاما, من شرق الأرض إلى غربها, قد جم ْ َ ْ ٌعه في هذا الكتاب, فإن وجد شيء غير ذلك فما لا خير فيه ِ َ ِ ُ ْ

َأصلا, لكن مما لعله موضوع محدث َ ُ ٌ َّْ. 
ْ لم يكمل ابن حزم المحلى فأتمه ابنه من كتابه الآخر −٧٤ ِ ْالفصل"ُ َ". 
ُ قدم ابن حزم في كتابه −٧٥ َ َّ َ أطول دراسة نقدية لنصوص الكتاب المقدس الذي يؤ"الفصل"َ ُ َّ َ ُ ِ ِ ٍ ٍ ُهل َ ِّ

َمؤلفه لاحتلال مركز الأولية بين العلماء الذين عنوا بدراسة الأديان على سبيل النقد والمعارضة ِّ . 
ْ سبب اختيار ابن حزم أنموذجا رئيسيا لموضوع الرسالة هو أنه أخص من اعتبر الإلزام من −٧٦ َ ً

 .  الإلزامجهة التأصيل, ومن جهة التطبيق, ومن جهة التأليف, ومن جهة التفنن في عرض
َ براعة إلزام ابن حزم من حيث الشكل, تتجلى في تقميص إلزاماته حلل البلاغة والأدب, −٧٧ َ ُ َّ ِ

ٍوتكاد الكلمة تجمع على أن أجمل لغة كتبت بها الشريعة وضوحا وإشراقا هي لغة ابن حزم َِّ ُُ ْ ُ . 
 .بلابلِّ اللغة الساخرة, والمتهكمة بمخالفيه أثارت على ابن حزم الُ طغيان−٧٨
ْ إلزام المخالف على أصله نوع من أنواع الجدل, ومحل الجدل في المسائ−٧٩ ل النظرية في صورتها ِ

َّالمجردة َ  .كتب آداب البحث والمناظرة: ُ
َ علم المنطق يؤسس النواة الأولى للإلزام, وهي قضية اللزوم التي هي أحد الأركان الأربعة −٨٠ َّ ُ ُِّ ََ ْ ِ

 .للإلزام
ُ علم الخ−٨١ ْ  . لافيات هو المحل التطبيقي لجدل الفقهاءِ
ِ الإلزام بالنظر الأول يستمد مادته الأولى اللزومية المجردة من المنطق كغيره من المسائل والعلوم −٨٢ ِ َّ َ ُ َ ُّ

ّالعقلية, ومن حيث الهيئة والصورة, فمحله كتب الجدل أو آداب البحث والمناظرة, ومن حيث المادة  ْ ُ ُ ُْ ِ ُِّ
ُّسب محله, فإن كانت مواده فقهية كان إلزاما فقهيا, وإن كانت مواده أصولية كان إلزاما والتطبيق فبح ُّْ ً ْ ِّ َ َ

 أصوليا, وهكذا
ْ, الذي هو من مباحث الجدل, "الإلزام" لا تبدو أي صلة مباشرة بين علم أصول الفقه وبين −٨٣ ِ

ِإلا كتعلق الجدل ببقية العلوم ُّ . 
َ لم يقف الباحث على من ح−٨٤ ْ َ ِّد الإلزام بحد فاصل غير بعض الإشاراتْ ََّ. 
ِهو إبطال قول المخالف: َّالحد المختار للإلزام−٨٥ ِ ِ  . أصله ما هو على بناءُ
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َ الإلزام تارة يكون دليلا علميا, وتارة يكون دليلا جدليا, فيكون علميا إذا كان ما بني عليه −٨٦ ُُ ً ُ ً ً ًُ ً ً
َ حينئذ يفيد اليقين, أما إذا لم يكن ما بني عليه الإلزام ًالإلزام حقا, وقام على دليل صحيح, فإنه ُ ُُ

َّصحيحا, وإنما أراد الملزم أن يبين خطأ خصمه, فإن هذا دليل جدلي لا علمي, وله أحكام  ُْ ِّ ُ ِ ْ ُ. 
َ الإلزام معنى أخص من الدليل من بعض الوجوه, فالدليل لا يشترط فيه أن يكون لإفساد قول −٨٧ ْ ُ ْ ُِّ ِ ً

ًمن الدليل ما يدل على معنى لا ينازع فيه أحد, بينما الإلـزام لا يكـون إلا لغـرض إفـساد المخالف, ف ِ
ِّقول المخالف, وبيان تناقضه من قريب,  كما أن الدليل لا يقتصر على مقدمات الخصم, كما هو الحـال  َ َّ ْ ِ

ْفي الإلزام, بل يتعد إلى ما لم يستدل به أحد, فالدليل دليل بنفسه حتى وإن لم َّ يستدل بهَّ َ َ ْ ُ.  
 :أركان الإلزام أربعة وهي −٨٨

ِ الملزم:ُالركن الأول ْ ِّ وهو الطرف الفاعل في عملية الإلزام, فهو الذي يقصد إلى المقدمـة التـي :ُ َُ ُْ ِ َ ِ ُ
ُيسلم بها الملزوم, ليوجب بها معنى لا يعتبره المخالف, فيوقفه بذلك على تناقضه ً َ ُ ََ ُِ َ ِّ. 

ِ وهو الطرف المقصود مـن :مالملزو: الركن الثاني ُ َ, فيقـصد الملـزم أن يوقـف هـذا " الإلـزام "ُ ِ ْ ُ ِ ُ ُ
ًالملزوم على قولة له أوجبت تناقضه, أو أنه خالف أصله, أو أن قوله أوجب معنى لا يقول به ََ َ ََّ َ َ ٍ . 

ْوهي النتيجة التي لا يؤمن بها الملـزوم, فيقـصد الملـزم أن يـبر: اللازم: الركن الثالث َ ُُ ُْ ِ ُ َهن عـلى ُ ِ
ًوجوب اقترانها بالمقدمة التي يسلم بها الملزوم, وإلا كان متناقضا َِ ِّ َ ُ ِّ ُ . 

َالمعنى الملزم به: الركن الرابع ُويسميه بعضهم بـ : ُ ُّ, وهو المقدمة أو القدر الذي يقـر " الملزوم "ِّ ِ ُ ِّ َ ُ
ْبه الملزوم, فيقصد الملزم من خلاله إقامة البرهان على امتناع انفك ِ ُ ِ اك هذه المقدمـة عـن النتيجـة ُ

ُّ ولا يقر بها الملزوم,التي هي لازمة لها ِ ُ. 
َتسليم الملزوم بالملزم به, :  شروط صحة الإلزام ثلاثة وهي−٨٩ ِ  .َمنع الملزوم المعنى اللازم, اللزومُ
ِّ لا يشترط في صحة الإلزام أن يكون الملـزم مـسل−٩٠ َ ُ ُ ِ ُ َ لـزام, ولا  الإةًما بمقدمـة الإلـزام, ولا بنتيجـْ

ْأن لا يكون عند الملزوم جواب; فإن مجرد الجواب لا يفك صاحبه ما لم يكن مفيدا: يشترط كذلك َُّ ُ َّ َ ِْ َّ ُ. 
ْ لا يلزم من صحة التلازم وجود اللازم, ولا وجود الملزوم−٩١ ِ ُ. 
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 مـا هـو الـصحيح والباطـل , ومنـه مـا هـو المتعـدي فمنـه:  للإلزام أقسام باعتبارات متعـددة−٩٢
 .لقاصر, ومنه ما هو المفرد والمركب, وينقسم باعتبار المحل إلى لوازم الأقوال ولوازم الأفعالوا
 : يتميز الإلزام عن اللزوم بما يلي−٩٣

 .الإلزام يشترط فيه وجود طرفين  − أ
 .ُالإلزام لا يكون إلا واقعا في الخارج  − ب
ٍكل عملية إلزام فهي متوقفة على لزوم بين المعنى الملزم به  − ت َ ِّ َ َ  . والمعنى اللازمُ
 .ُالإلزام يكون في الحق والباطل  − ث

ْ النظر في مصادر الإلزام يكون من جهتين−٩٤ ِ : 
ْمن جهة صورة الإلزام −٣ ِ. 
ْومن جهة مادة الإلزام −٤ ِ. 
ْ النظر في مصادر الإلزام من جهة الصورة−٩٥ َالمقصود به التلازم بين الملزم به واللازم: ِ ْ ُ. 
 : ُ مصادر هذا اللزوم أربعة−٩٦

َأن يكون اتفاقا  − أ ْ. 
ْأن يكون له مقتضى عقلي من واقع الأسباب والمسببات  − ب ِ ً َ ْ. 
ِما كان له مقتضى عقلي من الضرورة العقلية  − ت ً. 
ِشريعة المتناظرين, وفيه يندرج صور استعمال الإلـزام عنـد أهـل العلـم, فـإنهم يقـصدون إلى   − ث

َوجوب اقتران الملزم به باللازم وفق المعنى الشرعي, ا ْ َ َ ِ ِ َلسالم من الاضطراب والتناقض, ووفق دعو ْ َ َ ِ
ِالمخالف بالاطراد في قوله, والسير على أصوله ِِ ِّ. 

ْر الإلزام من جهة مادتهُ النظر في مصاد−٩٧ ِ يتنوع موجبهِ ُ ِ فتارة يكون متحصلا مـن مجمـوع أقـوال :َّ ِ ْ ِّ َِ ً َ ًُ ُ
ًالمخالف وأصوله, وتارة يكون مدفوعا بمقتضى ما أنتجه الع ُ ً ِ ِ ِقل, كإيجاب المخالف المحالاتِ ِ َ ِ. 

ْ اللازم من قول االله تعالى وقول رسوله −٩٨ ِ ًإذا صح أن يكون لازما فهو حـق, ولكـن لا يقـالصلى الله عليه وسلم ُ َ ْ َّ َ :
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 .هذا دين االله: إنه قول االله ولا قول رسوله, وإنما يقال
ٍ اللازم من قول أحد سو االله ورسوله له ثلاث حالات−٩٨ ِ : 

ًلتزمه القائل, فيكون مذهبا لهْأن ي: الحال الأولى ُ ُ َ. 
ًأن يمنع التلازم, فلا يكون مذهبا له: الحال الثانية ُ َْ َ. 
ًأن يسكت عنه, فلا التزام ولا منع, فـالمعروف عنـد المحققـين مـن أهـل العلـم قـديما : الحال الثالثة ِ ْ َِ َ ُ َ ُ ْ ْ

َوحديثا أن لازم المذهب ليس بمذهب َ َّ ً. 
ْ من أهل العلم يحٌ جماعة−٩٩ َ ْ ًكون في المسألة خلافا مثلثاِ َ ً ََّ ُ َّالقـول بـأن لازم المـذهب مـذهب, أو أنـه : ِ َ

َّليس بمذهب, أو تفصيلا يتنوع, وبعـد النظـر, تبـين أن القـائلين بغـير قـول المحققـين مـن أن لازم  ِّ َّ َْ َّ َِ َّ َّ َ َ َ
 :المذهب ليس بمذهب, يرجعون إلى طائفتين

ْجماعة من أصحاب المد: الطائفة الأولى ْارس المذهبية, اعتبروا لوازم أقوال أئمتهم مذهبا لهم من جهة ِ ِ ً
 .بناء المذهب الاصطلاحي لمدرسة الإمام, لا المذهب الشخصي

ْقصدوا التفصيل والبيان, فـأدرجوا الـصورة المقـصودة في البحـث, مـع غيرهـا مـن : الطائفة الثانية ِ
ُالصور, فظن بعض الناس أن هذا منهم قول آخر في َ ٌ َّ َ َُ ُّ المسألة, والحق أنه ليس بين القـولين إلا مـا بـين َّ َ

ِّالإجمال والبيان, وأشهر هؤلاء المفصلين ابن تيمية والمالكية َ ُ ُ. 
ُبأن إطلاق القول بأن لازم المذهب مذهب بـإطلاق هـو قـول يكـاد لا يـدر :  يمكن القول−١٠٠ ٌ َّ َّ

ْقائله ولا دليله, وغايته أنه يحكى فيما يحكى من خلاف في  . المسألةِ
 لا تلازم بين صحة الإلزام وبين كون لازم المذهب ليس مذهبا, فيصح الإلزام لبيـان تنـاقض −١٠١

 .الأقوال
َّ أثر التلازم في ترتيب الدليل, إما أن يكون في كل دليل صحيح, فـإن الـضابط في الـدليل−١٠٢ ْأن : ٍْ

ْيكون مستلزما للمدلول, وإما أن يكون منتجا لبعض الأد َِ َ ْ التي تفتقر إلى لزوم خاص, غير اللزوم : لةُ
ٍالذي يشترط في كل دليل, وهذا لا ضابط له, فهو لزوم يتحدد في كل علم بحسب قانونـه وشريعتـه  ْ ِِّ َّ ٌ
َومن أمثلته ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله إذا لم ينقل لزم من عدم نقله العدم, ونقله دليل عليه َ ُ َِ ْ ََ َِ َ ْ ُِ ِِ َ ْ ْ. 
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َلزام دليل ضروري اتفق عليه العقلاء كلهم, واستعملوه, وهو غير قابل للرد, وإن حصل  الإ−١٠٣ ُّ ٌَ َ ِّْ ََ ُ َُ َ َّ
ِفيه نزاع, فإنما يكون في بعض استعمالاته, وهو يأتي على جميع الأدلة ِّعقليها وشرعيها وعاديها: ّ ِّ ِّ. 

, ومـن حيـث الطريقـة في  تعدد وقوع الإلزام في القرآن من حيث العدد, ومن حيث المـسائل−١٠٤
الإلزام, ومن حيث وقوعها في أعظم المسائل كمسائل التوحيـد, وإعجـاز المـشركين أن يـأتوا بمثـل 
القرآن, ومن حيث التنبيه على جملة من الإلزامات الباطلة التي تمسك بها الكفار, كما وقـع الإلـزام في 

 .َّالمناظرات التي قصها االله عن أنبيائه مع أقوامهم
 وقع في القرآن والسنة الإلزام الجدلي المحض القائم عـلى مقدمـة فاسـدة للمخـالف بغـرض −١٠٥

 .ْإفساد قوله, وإن كان استعمالها في القرآن أظهر
ِ توجهت غالب الإلزامات النبوية قبل أصحاب النبي −١٠٦ َ َ , لذا لم تكن بغرض إفحام صلى الله عليه وسلمَِّ

ِم, ولفت نظرهم إلى علة الحكم أو سببه, وبالتالي المخالف, وتبكيته, وإنما غلب عليها التنبيه والتعلي ُ ْ َ
ُفإن هذه الإلزامات, تندرج في القسم الأول من أقسام الإلزام, وهو الإلزام بمقدمة صحيحة يؤمن  ِّ ِ َّ
ُبها الخصم, وهذا هو الذي يحصل اليقين, بخلاف القسم الآخر, الذي يقصد ما آمن به الخصم مما  ْ َ َِّ

َّه, بغرض بيان خطئه من قوله, فإنه بحسب نظر الباحث لم يكن هذا القسم ًكان باطلا, تمشية مع ْ ِ
ٌالاستعمال النبوي, وإن وقع قليلظاهرا في   . منهْ

صلى الله عليه وسلم ُّ النبي َ وقع في بعض الأحاديث الإلزام السلوكي والتربوي, وهو الإلزام العملي, ليري−١٠٧
ْمن وقع عليه الإلزام عيانا عاقبة مخالفتهم أمره َ. 

َ لعل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد االله بن عباس رضي االله عن الجميع, هم أبرز −١٠٨
ُمن استعمل الإلزام من الصحابة, وكان غالب إلزاماتهم, وإلزامات بقية الصحابة رضوان االله  ِ َ َ

ْعليهم, لم تكد تعدوا ما حفظوه عن النبي على من لم يحفظ َْ َ ْ ََ. 
ٌى عزيز بين الفقهاء, ف استعمال الإلزام معن−١٠٩ ْ, لولا رجال من ِهو بضاعة الكبار, وكاد أن يندثرً ِ

َأهل العلم, عرفوا قدر الدليل, فمشوا على ما مشى عليه الرسول الكريم  ْ  .صلى الله عليه وسلمَ
 . الإلزام على أصل المخالف بين أصحاب المذاهبإيرادَ كتب الخلاف لم تعتن كثيرا ً ب−١١٠
ْ من أراد الوقوف على إلزاما−١١١  :ّت أهل العلم المدونة فعليه أحد أمرينَ

َأن يطالع كتب الردود, أو : الأول  − أ َ َالكتب التي كان أصحابها يتحينون الفرص للرد على حتى ْ َّ َُ
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ِّمتمحضة للرد على المخالفينْمخالفيهم, وإن لم تكن  َِّّ. 

ُأن ينظر إلى العلماء الذين غلب عليهم الجدل والمناظرة, و: الأمر الثاني  − ب ََ َ َ ُّالرد على الخصوم, ْ
ِّوكثير من هؤلاء تجد له اشتغالا ظاهرا بأصول الفقه, وبالرد على أهل الكلام أو الفلسفة ًْ ً ِ.  

ُ من مظان الإلزام كتب الفتاو التي تشتمل على رسائل لأهل العلم, فهذه غالبا ما تتضمن −١١٢ َّْ ً َ ِ
 . ردودا وإلزامات ومناقشات

ِّير اعتبار بين لهذا البرهان, إلا ما استعمله الطبري في  لم يظهر لي في كتب التفس−١١٣ بعض مسالكه ٌَ
ِ ما صنفه فخر الدين الرازي; فإنه جر فيه على عادته من النقاشات والسؤالات في الترجيح, وإلا َّ
 .والاعتراضات

ْ لم تخل الموسوعات الفقهية الكبر من اعتبار هذه الطريقة−١١٤ ِ 

ٍّم, وكتب الردود هي أخصب محلم الكلاكتب الأصول, وكتب عل−١١٥ َ َ  . لاستعمال الإلزامُ
ثمة خلل واضح لاسيما عند المتأخرين في اعتبار قانون الإلزام, سواء كان ذلك في طريقة  −١١٦

 . اعتبار الإلزام على أصل المخالف, أو في طريقة الجواب عنه
َد من حقق هذا الدليل من المتقدمين وأحكمه, وضرَأجو −١١٧ َّ ب له الأمثلة, وحكاه في مناظراته, ُ

ُ, ولزم ابن حزم من بعده غرزه, وميز الآمدي /وبين ما يصح منه وما لا يصح هو الإمام الشافعي  َّ
 ما يصح وما لا يصح من جهة  بفصله عن الدليل, بينما تميز ابن دقيق العيد في تبيين"َالإلزام"
ْ من نكاتهيقات الفقهية ,  ونبه ابن تيمية إلى كثيربطالت ِ. 

 هو أول من وضع الأسئلة, وكان يحسد لذكائه وفطنته, وبسبب تقدم عصره, /أبو حنيفة −١١٨
إلزاماته إلا بطريقة التنقيب عنها في ما حكوه عنه من  عيينا عن تحصيل وفراغ أيدينا من مؤلفاته 

 .قصص ومناظرات

ا من الإلزامات, ذكر الشافعي وقع بين محمد بن الحسن الشيباني والشافعي جملة كبيرة جد−١١٩
 .ًكثيرا منها في كتابه الأم, وهي مادة ثرية للبحث

ٌاعتبار الطحاوي الحنفي لطريقة الإلزام ظاهر في كتبه لاسيما شرح معاني الآثار, وقد تتبع جملة −١٢٠
 .منها البيهقي في معرفة السنن والآثار

 النوع  فيقع له جملة من الإلزامات حتى ومع هذا فقد و,كان الإمام مالك معرضا عن الجدل−١٢١
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 .الجدلي المحض منه

وقع في كتبه جملة من الإلزامات و للإمام ابن عبد البر عناية واضحة بالرد على أهل الظاهر −٢٢٢
 .التي نالت أصول الظاهرية

ِ لعل الشافعي هو أول فقيه يدون الإلزامـات عـلى أصـول المخـالفين بـشكل ظـاهر, لا−١٢٣ ٍ ِّ ُ ََّ ُ سـيما َّ
مـن بـين إلزاماته على أصول أهل العراق, وهذا السبق مـضاف إلى سـبقه في تدوينـه مذهبـه بنفـسه 

 . باعتبار تدوين أصول الفقه" الرسالة "ًأيضا إلى أسبقيته في إليه ٌ, ومضاف الأئمة
ة  وقع للشافعي جملة من الإلزامات في تعضيد قوله, وجملة منها لمناظره الشيباني, ونالـت جملـ−١٢٤

عـلي بـن أبي طالـب  وعبـد االله : منها الأحناف فقد ساق عـشرات الآثـار عـن الـصاحبين الجليلـين
ِ لم يعمل بها الأحناف, مع أنهما كانا أخص من اعتبرالأحناف من الصحابة, والتي{مسعود  بن َ َّ. 

 . نثر الشافعي بين إلزاماته المتفرقة في كتبه جملة من الفوائد الإلزامية−١٢٥
 في مناقشة الدليل من حيث هـو, والنظـر في صـلاحيته, بغـض النظـر عـن ماان لا ثالث له اثن−١٢٦

الشافعي وابن دقيق العيد, ومشيا عـلى طـريقتهما : القول الراجح, أو الرد على المخالف, والاثنان هما
 .في ما نحن فيه من إلزام المخالف أو في الجواب عنه

 للنظر في مآخذ َّت الإفحام والمغالبة, وإنما تصدماابن دقيق العيد لم يكن غرضه بالإلزا−١٢٧
َالناس, وما يصح منها وما لا يصح, فهو يجمع همته في سائر كلامه على تدقيق النظر في صحة الدليل,  َّ َ ِْ ُ َ

ِومأخذ الاستدلال, وما يرد عليه, أو حتى يمكن أن يرد َِ ُ َْ. 
ُتضلع−١٢٨  ُّ َ َ ابن دقيق بعلم الأصول دفعه إلىَ ََ ِ ْ ْ إيقاف جماعة من الفقهاء على ما استلزمته أقوالهم من ِ َِ ِ ٍ

 .مسائل في الأصول لا يقولون بها, أو العكس
البول في " أسهب ابن دقيق العيد في الجواب عن إلزامات ابن حزم للفقهاء في قوله في مسألة −١٢٩

ليه ابن دقيق بسبب أن , وقضى لابن حزم في غالب ما أورده عالصنعاني, وحاكم بينهما "الماء الراكد
ِّابن دقيق أهمل قانون الإلزام في تسليم المخالف, فابن حزم لا يسلم في غالب ما أورده عليه ابن دقيق 

 .العيد, وترجح للباحث أن هذه المسألة يجب أن تحال إلى أصول الفريقين لانتظام كل فريق بأصوله
 .الإمام أحمد في فتنة القول بخلق القرآن وقعت جملة حسنة من الإلزامات في ثنايا مناظرات −١٣٠
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 . على جملة من الطرق المموهة لأهل الجدل"تنبيه الرجل العاقل"ه ابن تيمية في كتابه َّ نب−١٣١
 في الـرد عـلى "منهاج السنة النبويـة" أقام ابن تيمية جملة من كتبه على معنى الإلزام مثل كتابه −١٣٢

 . في الرد على متأخري الأشاعرة"مويةالح"ابن المطهر الرافضي, ومثل كتاب 
 : ترجع  إلزامات ابن تيمية في كتابه الحموية لمتأخرة الأشاعرة  إلى ثلاثة إلزامات−١٣٣
 .لزوم مذهبهم لمحالات في العقل والدين: الأول
ِّ إرجاع مذهبهم إلى مذهب اتفق على ذمه وتضليله, وهو مذهب الجهمية الأولى:الثاني َ ِ ُّ ٍ. 
 .حتجاج عليهم بكلام أئمتهمالا: الثالث
, لاسـيما مـا أورده لابن تيمية اشتغال ظاهر بالرد على ابن الخطيـب الـرازي وتتبـع تناقـضاته−١٣٤
نقـض قـانون الـرازي في :  الـذي كـان موضـوعه"درء تعارض العقل والنقل": تيمية في كتابيه ابن

نقـض كتـاب : ذي كان موضـوعه ال"بيان تلبيس الجهمية" وتقديم العقل على النقل عند التعارض,
  ." أساس التقديس"الرازي
 :إلزام الخصم بمقدمته الفاسدة على ضربين −١٣٥

َّأن يقع الإلزام بمجرد تسليم المخالف المعين لمجرد تسليمه, على غرار ما يقع في المناقضات   − أ َّ َّ ْ
ُّالجدلية, والمعارضات التي تتبع مناقضات الخصم, وتتبع هفواته, فهذا ه ََ َ ْ تيمية  و الذي أنكر ابنَ

 .وقوعه في القرآن
ُأن يقع الإلزام في مسائل يسلم بها بعض الناس, وكانت في قضايا ومقدمات تسلمها الناس   − ب ُِّ ِِّّ ِ ُ ُ

ِعادة, فهذا هو الذي وقع في القرآن م  . ن الإلزام على أصل المخالف الفاسدً
ٍ اليقين لا يحصل إلا بمقدمات صحاح, ولا يكفي في−١٣٦ َّ َ ُ  .ها مجرد اتفاق الخصومَ
ِ الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه, إنما يصلح في غالب الصور لتبكيت الخصم, وبيان −١٣٧ ِِ ُ َ َْ َ ِ َ َّْ ُ َُ

ْمناقضته, فحسب َ َ. 
ُ صور الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه, لا تصلح لتحصيل اليقين, ولا حتى ُ بعض−١٣٩ ُْ ََ َ َِّ ْ ُ ُِ َِ ِ

ْصم, ومن ذلك لتبكيت الخ ِ" الاستدلال بموافقة الخصم في صورة على وجوب موافقته في الأخر
 ."لملازمة بينهما يذكرها المستدل
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ُّ المطالب القطعية لا يغني فيها التعلق بمناقضات الخصم, وتتبع هفواته−١٤٠ َ َُ َ َِّ َِ َ َ ُ ُ ُّ ْ. 
 . تنوعت مسالك ابن حزم في إلزام الفقهاء−١٤١
ً استلزام قوله لمعنى محـال ةطريقهي  إلزام المخالف  في/ حزم ُ ابنهااعتبرلتي ِمن المسالك ا −١٤٢

 .ًشرعا, أو حتى عقلا
 طريقة ابن حزم في إلزام المخالف بطريقة استلزام قوله المحال اعتبرها كثير ممن تأثر بابن حزم −١٤٣

خالف بين معـان باطلـة مثل ابن تيمية وابن القيم, وقل مثل ذلك في طريقة ابن حزم في حصر قول الم
 .لا يقر بها 

 إلى ترجيح أحـدهما الـدال : يلجأ ابن حزم عند وقوع ما ظاهره التعارض في بعض النصوص−١٤٤
ِّعلى الأمر أو النهي صراحة, ثم يأتي إلى النص الآخـر, فيـديره بـين أن يكـون متقـدما عـن الحـديث  َ ْ ً

ًالأول, فيكون منسوخا, وبين أن يكون متأخرا, فيب َ ْ ًين أنه لا يصلح أن يكون ناسخا للحديث الأول, ً ْ
 .ما دام أنه لم يأت فيه ما يفيد النسخ

ًالإلزام بالتحكم هو التشنيع على المخالف بأن قوله لم يكن ناتجا عن برهان, وإنما كان اعتباطا, −١٤٢ ً َّْ َِ ُ ُّ َّ
ِومن المعلوم من ِ الدين بالضرورة أنه لا يحِ َ َّ لأحد أن يتكلم بُّلَّ ْ ْأمر من الوحي إلا بأثارة من علمٍ ِ ِ ٍ ِْ ٍ. 

َ لعل ابن حزم هو أخص من نبه على فساد التحكم, وقد يشتد أحيانا فيبين أن مآل التحكم−١٤٣ ََّّ ًُ ُّ ََّ ْ َُّ َ   فيَ
ْالشريعة هو التحكم على الخالق الأول بلا حكم وارد عنه تعالى بذلك, لكن بشهوات النفوس ٍُ ْ ُّ. 

ُّ القياس ضرب من التحكم والسفسطة, وأنهم أرادوا بتسميته بالقياس َّ حزم أنُ يعتبر ابن−١٤٤ ِ ٌ
 .تصحيح الباطل

ْ من أنواع التحكم−١٤٥ ْهو الاحتجاج بالنصوص تارة, وردها تارة, ومن صوره: ِ ِ: 

 .ُّالتحكم بالأخذ بمرسل دون مرسل  − أ
 .ه تارةِّحتجاج بالخبر الضعيف تارة, وردُّالتحكم بالا  − ب
 . ببعض الخبر دون بعضُّالتحكم بالاحتجاج  − ت

ُّ من أنواع  التحكم−١٤٦ ْ  :هو الأخذ بالدلالة تارة, وتركها تارة, ومن صوره: ِ
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ُقصر دلالة النص على العموم تارة وعلى الخصوص تارة  − أ ْ َ. 
ِالتحكم بحمل  − ب  . دلالة النص على الوجوب تارة وعلى الإباحة تارةُّ

 .ُّالتحكم بالأخذ بدليل الخطاب تارة, وتركه تارة  − ت
ُّ من أنواع التحكم−١٤٧ َ َّْ ْهو تعليق الحكم على معنى معين, أو تفصيل محدد, من غير برهان: ِ ِ ً. 
ْ من أنواع التحكم هو الأخذ بالدليل تارة, وتركه تارة أخر, ومن ذلك−١٤٨ ِ: 

 .الأخذ بقول صحابي تارة وترك قوله تارة  − أ
 .الأخذ بالإجماع تارة وتركه تارة  − ب
 .عتباره مرةاعتبار القياس مرة وعدم ا  − ت

ً اعتبر ابن حزم أنه أحسن مجاملة لأئمة المذاهب من أتباعهم لأنه لا يناقض بين أقوالهم على −١٤٩ َ َ َ ُ ُ
 .غرار ما يصنعه أتباعهم من اعتبار أقوالهم في مكان دون آخر

َّ هو تبكيت الخصم بأنه متناقض إما في الأصول, وإما في الفروع, :إلزام المخالف بالتناقض−١٥٠ ُ
َّي الأصول يكون باعتبار أنه لم يلتزم أصله, إما بمخالفته, وإما بمجاوزتهفف ْبأن اعتبر أصلا غير : َّ

ٍيكون بمعارضة الخصم بأنه ناقض قوله في موضع ما: أصله, وفي الفروع َ ََ ُِ . 
 :من نماذج الإلزام بمخالفة الخصم أصله−١٥١

 .إلزام الخصم بتركه النص  − أ
ِإلزام المخالف في المسائ  − ب َ  .ل التي صح فيها القياس ولم يأخذ بهاُ
َول الصاحب الذي لا مخالف لهإلزام الخصم بمخالفته ق  − ت ِ َ ُ َ. 

 .إلزام الخصم بمخالفته الإجماع  − ث
 .إلزام الخصم بمخالفته قول الجمهور  − ج

ْ يستعمل ابن حزم إيقاف الخصم على مخالفته أصوله من باب الإلزام لا من باب الالتزام−١٥٢ ِْ ِ. 
ِم يعتبر الأحناف طائفة أحدثت كثيرا من الأقوال, وإذا سلموا من إحداث القول, لم ُ ابن حز−١٥٣ َ ُِ ً ً َ

ُيسلموا من إحداث تقسيم وتحديد وتفصيل في القول الواحد, يصير به هذا القول محدثا على هذا  َُ ٍ ٍ ٍِ ْ َ
 .الوجه
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ٍ تفتقر إلى قول ْ أصول ابن حزم الظاهرية وإن كانت مستغنية في بناء مذهبها على النص, ولا−١٥٤
ٌمسبوق يجيز لها قولها, إلا أن ابن حزم مع هذا لم يرتض دعو مخالفيه على أقواله أنها محدثة, وهو  ََّ

 .ير ما انتهت إليه أقوالهم مما لا يعرف عن غيرهم
َ يعتبر ابن حزم الأحناف هي الطائفة التي فتحت باب الرأي على مصراعيه, ولذا نجده إذا ما −١٥٥
ٍم على إحداث قولة ما, أشار إلى تبعية المالكية لهذة القالة المحدثة, سواء كان قول المالكية هفْأوق

ُمطابقا لقول الأحناف, أو كان قولا مولدا من قولهم المحدث, ثم أ َ ِ ً ًَّ ُ  معهم في هذا ُ الشافعيةْتَمِحْقً
 . تعبير ابن حزمِّعلى حدالشغب 
ِوله المقصود به أن يستدل المخالف بطريق من الأصول لا ِ إلزام المخالف باستدلاله بغير أص−١٥٦ ِ ُِ َ ُ َّ َ َ ْ

 :يقول به, ومن أنواعه
 اعتبار الظاهرية مسائل من القياس  − أ
 .َّمخالفة بعض الفقهاء قاعدتهم أن الراوي أعلم بما رو  − ب

ِ نقل عن بعضهم أن داود هو أول من أظهر انتحال الظاهر, ونفى القياس في الأحكام ق−١٥٧ ْ ََّ ُ ولا, َّ
َّواضطر إليه فعلا, فسماه دليلا َّْ ِ َ ْ. 

ِ أورد الزركشي في البحر المحيط نقولا, تفيد أن أهل الظاهر أثبتوا أنواعا من القياس−١٥٨ َ َّ ُ ً ُّ. 
ْ أشار ابن العربي أنه تتبع مسائل داود مسألة مسألة, إلا أن ابن حزم لا يبالي عن داود ولا عن −١٥٩ َ ََّّ َ

ٍربا معه في حديد بارد, وذكر دستورا يقهرون به  الظاهرية قهرا, وهو ُسواه, فيكون بذلك ضا
 .مثل أن يسألوا عن صيغة  الظهار:   عن تفاصيل بعض المسائل ما دليلهامبسؤاله
ْ, أنه لا مفر لابن حزم من القياس في جملة من المسائل"إعلاء السنن"َّ ادعى التهانوي في −١٦٠ ِ ِ َّ َ. 
دركين على أهل الظاهر تفاصيل مذهبهم كما رسمه الإمام ابن حزم,  لم يخبر غالب المست−١٦١

ْوأعتبر بأن أكثر ما يحكى عن أهل الظاهر هي أشياء مجملة, ولا تجد تفاصيل مذهب أهل الظاهر في  ُ َّْ ُ ِ َ َ
ِكتاباتهم, ولذلك وقع في بعض كلامهم أن بعض ما أثبته أهل الظاهر هو من القياس ُ َ َّ. 

َّصيَ  كان ابن حزم ن−١٦٢ ِا محضا, واسـتطاع أن يـنظم جميـع أصـوله في الـنص, كـما كـان مطـردا في ِّ َّ ْ ًُ ََ َِ ْ
َّاســتعمال الــنص, والنفــار مــن القيــاس, وكــان مــن جادتــه التــشنيع عــلى مخالفيــه أنهــم ْ ِ ِ َ ِّ  
َّلم يـــصيبوا الحـــق, ولم يطـــردوا حتـــى في بـــاطلهم, ولـــذلك فـــإن قـــضية اعتبـــار الأصـــول, َِّ َ  
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َواطراد الأقوال ًأمر ظاهر جدا عند ابن: ِّ ٌ  .حزم ٌ
 .َّ ابن حزم كثير التنبيه وهو يستعمل الأدلة أن طريقته هذه ليست هي القياس−١٦٣
َ طائفة ممن رام الاستدراك على أهل الظاهر, قصدوا بعض المنتسبين إلى أهل الظاهر, ممن −١٦٤ َْ َ َ

صة, وذلكم مثل القاساني ِأثبت أنواعا من القياس, كالقياس الجلي, أو اعتبار العلل المنصو
إن مذهبهم ليس هو مذهب أبي سليمان : َّقد تبرأ من ظاهريتهم ابن حزم, وقالووالنهرواني, 
 .وأصحابه

ِ قد يثبت بعض أهل الظاهر مسائل من القياس إما من جهة إدراجه في النص, أو حتى على −١٦٥ ِ َ ُ ُ ِ ْ
 .سبيل الخطأ

َ طائفة ممن رام الاستدر−١٦٦ ْ  الصور المتفق عليها, وليست ِالظاهر قصدوا إلى بعضاك على أهل َ
ْهي محل جدل مثل عدم اختصاص النص بصورة السبب, ليجعلوا من هذا الواقع, وهو اتفاق أهل  ِ

 . ًالظاهر معهم في هذه الصورة اتفاقا معهم في أصل القياس وصحته
زم بالقياس, سواء كان  واحدة قال بها ابن حٌللباحث بعد طول بحث وسؤال, مسألة لم يقع −١٦٧

 .ذلك البحث في كتب ابن حزم, أو كان في كلام المستدركين على أهل الظاهر
َمن عرف مذهب أهل ال−١٦٨ َ َظاهر عن قرب, وعرف تطرفََ َ ُُّ َ َْ َ هم في إنكار القياس والحكمة والتعليل, َ

َوركوبهم الآراء الشاذة حذرا من الوقوع في القياس, ورأ توسيعهم دلالة ال ِ عموم والاستصحاب, ً
َونظر في الأصول التي قامت عليها مدرستهم َ إثبات أهل الظاهر القياس دعو َأدرك وعورة : َ

 . لاسيما ابن حزم
ِ الإمام الشاطبي الذي تقوم مدرسته على معنى مناوئ لأهل الظاهر, وهو اعتبار المعاني −١٦٩ ً ُّ ُ

ِاعتبر بالظاهرية في شمول النصوص: والعلل والمقاصد ُ ِ للأحكام , فإنه مع كونهم أقرب الطوائف َ ُ
ِمن إعواز المسائل النازلة; لإنكارهم القياس, لم يثبت عنهم مع ذلك أنهم عجزوا عن الدليل في  ْ ِ

ْمسألة من المسائل ِ. 
ِ لا يستطاع بحال أن يتجاوز ما قد يقع فيه أهل الظاهر من غلط وتناقض في جملة من المسائل, −١٧٠ ٍ ٍِ ْ

َيصح بحال أن َتحمل هذه الغلطات, دعو تناقضهم وإثباتهم القياس عملا , كما أنه لا بيد أنه لا  ِ ْ ُّ َِ
ْيمكن في المقابل أن يدعى على أهل القياس أنهم لا يعملون القياس من أجل تركهم القياس في جملة  ُِ َّ ْ
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 .َّ كما قرره عليهم ابن حزم–ِمن المسائل 
ْ فرق ظاهر بين أن يقال−١٧١  ٌ ٌَ ِ ابن حزم أثبت القياس في مسألة أو حتى في جملة من المسائل َّإن: ْ َ

َويجوز أن يقع , ولا أستبعد وقوعالمعدودة, فهذا أمر ممكن,  َّه من ابن حزم قليلا; لأن إنكار المعاني ْ ْ ِ
ٌأمر عسير  ِّجدا, فابن حزم وإن التزم إنكاره, وأجاد في الاطراد بتمسكه بهذا الأصل, حتى إنه أركب ٌ

ْ الأقوال الشاذة, كل ذلك نفرة من القول بالقياس, إلا أنه غير مستعبد أن يقع منهنفسه الخطأ المرة  ِ
ْاستطيع أن أجزم بوقوعه فيهأٌوالمرتان, وإن كان لم يقع لي حتى الآن موضع  ٌففرق بين ما سبق, وبين , ُ

ًإن ابن حزم كان ينكر القياس قولا, ثم يذهب ويثبته عملا, فا: أن يقال ً ُلثاني هو الذي ننكره, ونجزم َّ ِ َ
 .بخطئه
  .ِّ ذكر ابن حزم بعض إلزامات القياسيين على أهل الظاهر, ثم أتى عليها مفندا−١٧٢

ُ من المعاني التي أثنى فيها أهل العلم على أهل الظاهر, هو قول أهل الظاهر−١٧٣ ُِ َّإن الإجماع لا : ِ
 .ل في الإجماع نفسهِعلى ما استدركوه عليهم من مسائ, يكون إلا عن نص

ِ أوقف ابن حزم طوائف من الفقهاء الذين يعتذرون عن مخالفة النص لمخالفة الراوي له, −١٧٤ ُ
ِفاستدرك ابن حزم على هؤلاء جملة وافرة من الروايات التي خرموا فيها قاعدتهم هذه, وأخذوا  ُ

َبجملة من النصوص, والتي خالف فيها الراوي روايته َ َ ِ. 
تناقضهم في الفروع وأنهم لا يقولون هو إيقافهم على  إلزامات ابن حزم للفقهاء  من أنواع−١٧٥

 :بمقتضى أقوالهم
 .إلزام المخالف بلوازم أقواله التي لا يلتزمها  − أ
ْإلزام المخالف بطرد قوله في سائر الصور  − ب َ ِ. 
 .إلزام الخصم بأنه لا يقول بمقتضى قوله في الموضع الذي ورد فيه الدليل  − ت

َّلك الإلزام  هو الإلزام بالفرق والجمع, وهو إلزام الخصم بأنه فرق بين المتماثلات, أو  من مسا−١٧٦ َ
ْجمع بين المختلفات من جهة الاعتبار الشرعي المحض, َِ َ ْ أو من جهة الاعتبار الاجتهـاديَ سـواء كـان  ِ

 .ذلك حسب المدارس أو بحسب المجتهدين
 : من أنواع الإلزام بالفرق والجمع−١٧٧ 
َام بنقض دليل المخالف, وهو إلزام المخالف بسبب تفريقه بين قوله ونظـيره مـع اتحـاد الإلز  − أ ِ ُِ ُِ ِ
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 .الدليل أو مأخذه

َالإلزام بنقض تعليل المخالف, وهو إلزام االمخالف بسبب تفريقه بين قوله ونظيره مع اتحـاد   − ب ِ ُ ُ
 .العلة

ِإلزام المخالف  − ت ُ ْ بطرد علة التفريق في سائر الصورُ َ ِ. 
 .ِخالف بنقض علة التفريقإلزام الم  − ث

ْالإلزام بالحصر, وهو إبطال قول المخالف عن طريق تدوير قوله بين :  من مسالك الإلزام−١٧٨ َ
ُّمعان لا يقر بها, وهو ثلاثة أنواع ِ ُ ٍ : 

ِ وهو إلزام المخالف ببطلان قوله, لصحة نقيضه وهو فيما كان :فْلُالإلزام ببرهان الخ  − أ ِ ِ
ِّحاصرا يقينيا   بين النفي والإثباتً ودائرا,ً

ُ وهو أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها, فيبطل :الإلزام بالسبر والتقسيم  − ب َِّ ْ ُ َ ََ ْ ُْ َ ََ ُ
َالجميع إلا واحدا, فيعلق الحكم عليه ُْ ُ ِّ َ ُ ََ ً. 

َّ وهو أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق :الإلزام بإبطال الآحاد لإبطال الجملة  − ت َ َ ْ َْ ْ ْ ُْ َُ َ ُبها جواب ُ
َالخصم, فيبطل جميعها ْ ُُ ِ َ. 

 :ُ يمكن نظمها في خمسة معان الظني خلاصة ما تدور عليه إلزامات ابن حزم في إبطال الإجماع−١٧٩
 .كفاية النص  − أ
ِتعذر وقوع ما ادعوه من إجماع  − ب َّ َِ ُ ُّ َ. 

َّمخالفة هذا الإجماع المدعى للإجماع الحق  − ت ُ ُ. 

 .ُتناقض القائلين بهذه الإجماعات  − ث

 .ِ هذا الإجماع من القطع بالظنما في  − ج

ْمن ادعى الإجماع فقد كذب": ً ابن حزم مولع جدا بعبارة الإمام أحمد في الإجماع, وهي−١٨٠ َ...". 
 لا مفر من إلزامات ابن حزم في إبطال أصول مخالفيه إلا على طريقة إدراج الأدلـة الـصحيحة −١٨١

 .داخل النص على طريقة المحققين من أهل العلم
 خارقين الإجماع الإجماع الاحتجاج ب قد أحدثوا هذا  هؤلاء المحتجين بالإجماع هم وأن−١٨٢
 .قبلهم
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َألزم ابن حزم الفقهاء بأن أئمتهم ادعوا الإجماع في مسائل علم فيها الخلاف , كما  −١٨٣ ِ ُ َّ أنه لم يخل وَّ
ُأحد من أهل العلم من التفرد بقول ما يعرفه عنه أهل العلم, ويع ٍ ُّ ِ ِْ ِّرفه هو, ويصرح بذلك ٌ َ   حتى لا−ُ

 واعتبار ابن حزم إحداث الأقوال نكارهم علىلإ وجه لاف, وحينئذ إنه لم يدر عن الإجماع: ُيقال
 . وخطأًا شذوذطريقته
ْ لابن حزم تميز ظاهر في نظمه الإجماع داخل النص, وإن كان أصل قوله في الجملة يعتبر −١٨٤ ُّ

ْما كان هذا الموضع من كلام ابن حزم موردا نهل منه من جاء بعده, امتدادا لقول الشافعي وأحمد, ك َْ ََ َ ً ِ ِ
 . والشاطبي وابن القيمُفقد وقع بعض هذه الفوائد في تضاعيف كلام ابن تيمية

ً لابن حزم عناية عظيمة بمسألة إجماع أهل المدينة, ولعل سببه ما قيل إنـه بـدأ مالكيـا, أو لأن −١٨٥
َّمن المالكية, أو أن مؤلفه مناوئيه في الأندلس هم  َ َّ  .  كشف له أغوار هذه المسألة"شرح الموطأ"ِ

َّ خلاصة مآخذ الإمام ابن حزم على من احتج بإجماع أهل المدينة تدور حول خمسة معان−١٨٦  َ: 
ُحول صحة هذا الدليل من حيث الأصل  − أ ْ ِ . 
 .نةًحول طريقة تحصيلهم لهذا الدليل, وصحة  كونه إجماعا عن أهل المدي  − ب
 .ِّحول إقحام مقلدة المالكية جميع آراء الإمام مالك في إجماع أهل المدينة  − ت
 .َّأن المحتجين بعمل أهل المدينة هم أترك خلق االله لإجماع أهل المدينة  − ث
 .صلى الله عليه وسلمِاستلزامه لترك جملة كبيرة من النصوص الثابتة عن النبي   − ج

ْ من ملاحظات الإمام ابن حزم على هذا الدليل−١٨٧ وقوع الاختلاف في المدينة كوقوعه في َّهو أن : ِ
ِغير المدينة, بدليل أنه  لا شيء أظهر ولا أشهر مـن الأذان, وفي المدينـة فيـه مـن الاخـتلاف كالـذي  ِ

 .خارج المدينة
ُتركهم جملة كبيرة من النصوص والآثار التي وقع عليها إجماع أهل : ُأخذ ابن حزم على المالكية−١٨٨ ِ

 .ِّلمدينة المتقدما
صح له دعواه تَّ  قرر ابن حزم على المالكية مخالفتهم لجماعة كبيرة من أعيان أهل المدينة حتى −١٨٩

 .أنهم أترك الناس لعمل أهل المدينة
ْ من ملاحظات الإمام ابن حزم على هذا الدليل−١٩٠ َّهو من جهة تحصيل المالكية له, فهم يدعونه, : ِ

ْ منه رأي ابن القاسم المصري, وسحنون التنوخي من ثم لا يحصلون إلا على رأي مالك وحده, وكثير ِ ُ
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 .إفريقية, وعيسى بن دينار الأندلسي
 َّ ابن حزم وإن أنكر القياس فإنه لا ينازع في تشابه الأشياء, بل هو حق ويقين, وإنما إنكـاره أن−١٩١
 . للمتشابهات بحكم واحد, فإنكار  ابن حزم للقياس مأخذه شرعي لا عقليَمَكَاالله ح
 : تدور إلزامات ابن حزم في إبطاله للقياس حول سبعة معان هي−١٩٢

 . كفاية النص  − أ
 . أصله في بطلان القول بالحكمة والتعليل  − ب
 . قلب أدلة الفقهاء التي اعتبروها في القياس والتعليل على إبطالهما  − ت
 .تناقض أصحاب القياس والعلل في أقيستهم وعللهم  − ث
 .ِمعان من القياس لم يعتبروها البتة: هم, أو كل طائفة على حدةتركهم جميع  − ج
 .مجيء النص على خلاف القياس  − ح
 .وقوع الإجماع على خلاف القياس  − خ

ِّ خطأ محض, وهو مع هذا أكثر اطرادا ممن أثبت  هو خطأ ابن حزم في إنكاره الحكمة والتعليل−١٩٣
 . وقالوا بالقياسوأصحابه; فإنهم أنكروا الحكمة والتعليل, ثم ذهبوا أحدهما دون الآخر كالأشعري

لم يصب ابن حزم في اعتباره القول بالحكمة والتعليل سؤالا الله عما يفعل, وأنه مثل قول −١٩٤
 عما يفعل هو  اهللالمقصود من النصوص في تحريم سؤالَّ هذا; وذلك لأن َّ وأحل,م هذاَّ حرَلم ِ:القائل

ه أحد, أما السؤال عن علل ِمْكُح على أفعاله, ولا يعترض على فعله وًاَّأن االله لا يحاسب أحد
ِالأحكام الشرعية, وعن أسرار وحكم أفعال االله هو سؤال تفهم وتعلم, وهذا النوع من الأسئلة  ُِّ ّ ِ َ

 .صدر عن الأنبياء والصالحين, وورد في القرآن
َّ كان من عظيم زلاته إلا أن هذا لا يوجب ْ خطأ ابن حزم في باب الأسماء والصفات وإن−١٩٥

ْلرجل بحال من دائرة أهل السنة والجماعة ما دام أنه مستمسك بالوحيينخروج ا ِ الكتاب والسنة, : ٍ
َّولا يقدم عليهما غيرهما, وما وقع فيه من خطأ فإنما بابه الأخطاء العلمية المجردة, ولا فرق في ذلك  َ ِّ

  .ِّبين المسائل العلمية والمسائل العملية كما يعبر ابن تيمية
 حزم الفقهاء الذين مشوا على عدم الإعذار في المسائل الإجماعية, بعدم إعذارهم  ألزم ابن−١٩٦

 .ِأنفسهم وأئمتهم فيما أخطؤوا فيه من المسائل الإجماعية
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َّأن : ف; ولذا أنكر العلل الشرعية, والجوابَّرد ولا تتخلَّ العلل عند ابن حزم يجب أن تط−١٩٧
َّكون الأسباب الشرعية تتغير فإن هذا  كما هو − َّلا يلغي كونها أسبابا, كما أن تغير الأسباب الكونية َّ

ِ لا يلغي كونها أسبابا, فهما سببان مستمدان من االله عز وجل لكل واحد منهما −الحال مع نار إبراهيم 
 .َّقانونه, ويتخلفان إذا أراد االله ذلك

و كان القياس حقا لما  أبطل ابن حزم القياس وذلك بوقوعه على خلاف النص والإجماع, ول−١٩٨
 . بخلاف الحقجاء النص والإجماع بخلافه البتة, والحق لا يأتي

 . اشتغل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ببيان انتظام النصوص في القياس−١٩٩
لم و  أوقف ابن حزم القياسيين على جملة كبيرة من النصوص التي استدلوا بها على القياس −٢٠٠

   .يقولوا بمقتضاها
 ساق ابن حزم فصولا طويلة من أول الفقه إلى آخره في تناقض أصحاب القياس في أقيستهم, −٢٠١

 .وفي تناقضهم في عللهم, وذكر أبوابا بتمامها تركوا فيها القياس
ْ اعتبر ابن حزم أن كل واحد من أهل القياس استعمل القياس في يسير من مسائله جدا, −٢٠٢ ِ َّ

ْقياس حقا فقد اخطؤوا بتركه, وإن كان باطلا فقد اخطؤوا باستعماله, ْوتركه في أكثرها, فإن كان ال
ْفهم في خطأ متيقن إلا في القليل من أقوالهم ِ َّ. 

 أثنى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على طريقة أهل الظاهر في إبطـال الأقيـسة الباطلـة, وبيـان −٢٠٣
 .أهلهاتناقض 
َّوان االله عليهم إلى الدرجـة التـي جـزم فيهـا بـأن شديد التعظيم للصحابة رض:  كان ابن حزم−٢٠٤

 . وجميعهم في الجنةصلى الله عليه وسلمسائر أصحاب رسول االله 
ْ هذا الإجلال العظيم للصحابة رضوان االله عليهم, لم يمنع ابن حـزم مـن إبطـال الاحتجـاج −٢٠٥ ِ

  .ةبقولهم التزاما بالنص, وإيمانا منه بكفايته التي قامت عليها مدرسته الظاهري

 .ل ابن حزم بأقوال الصحابة أنفسهم أنهم لم يكونوا يعتبرون أقوالهم حجةاستد−٢٠٦
 .ما تناقضوا فيه  جمع فيه كتابا ضخماكتب فيهو بالغة بهذا الباب, ٌة لابن حزم عناي−٢٠٧
 : أنواع إلزامات ابن حزم في إبطال الاحتجاج بقول الصحابي−٢٠٨
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 . له مخالفإبطال أصل القول بحجية قول الصحابي الذي لم يعرف  − أ
 .في تناقضهم في اعتبار قول الصاحب إذا كان مما لا يقال بالرأي  − ب
 .ِفي تناقضهم بمخالفتهم نفس الروايات التي احتجوا بها من أقوال الصحابة  − ت
 .ِفي تناقضهم بمخالفتهم في مسائل كثيرة طوائف من الصحابة  − ث
ْفي تناقضهم بدعواهم في ما احتجوا به من أقوال الصحابة أنه لا   −  ج  .مخالف لهم وقد ثبت المخالفِ

 أنه لا توجد طائفة البتة التزمت الاحتجاج بقول الصاحب حسب أضيق  إلى انتهى ابن حزم−٢٠٩
ِالشروط التي اعتبرها المحتجون بقول الصاحب, من اعتبار الشهرة, وعدم المخالف من الصحابة,  ِ

ُأو أن يكون القول مما لا يقال بالرأي َ.  
:  علم الأصول الأولُمه لنا مؤسسَّ آخر, قدثمة تتبعتتبع من ابن حزم  هذا الًوإضافة إلى

 فإنه أنبانا فيه أنه وجد الناس يأخذون ,الإمام محمد بن إدريس الشافعي, في كتابه الرسالة
بقول الواحد من الصحابة مرة ويتركونه أخر. 

منهم تتبع واستقر  مثل من ْنِ مثل الشافعي, ومْنِوحسبك بمثل هذا التتبع والاستقراء م
 لاسيما استقراء الشافعي, إلا ن,ين الاستقراءيومع تقادم هذع التابعين,  أتباْنِم: هذا القول

  .في كتب الأصولذا بال  ً أثرا لهماتجدكاد لا ت أنك

 ْ أفسد ابن حزم شرط الفقهاء في الاحتجاج بقول الصاحب بأن ينتشر ولم يعلم له مخالف, بأن−٢١٠
 .عة من الصحابة سكتوا عما أنكروا لبعض الأمر عن جماَلَقَن

ْ اعتذر ابن حزم عن مخالفة بعض الصحابة للنص بـأنه إنما أفتى بخلاف الحديث قبل أن −٢١١ ُ
ِيبلغه, وأنهم تأولوا فيما سمعوا من الحديث َّ َ. 

ِّ يذيل ابن حزم أقواله وأدلته بقوله مثلا−٢١٢  احتراز , وذلك"وبه يقول أحمد وإسحاق وغيرهما": ُ
ِّأن يعلل َ ُ  . َّ تركه هذا القول المعين للإجماع المخالفْ
 : إلزامات ابن حزم في إبطال دليل الخطاب على ضربين−٢١٣

 .إلزامات بإبطال أصل القول بدليل الخطاب  − أ
 . إلزامات ببيان تناقض أصحاب هذا القول, وعدم اطراد أصلهم في هذا الباب  − ب
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ن ينقض قول المخالف في بعض صوره, فإن احتج المخالف  لابن حزم طريقة يحسنها وهي أ−٢١٤
 حزم بهذا النص أو بهذا الإجماع على ُبخروج هذه الصورة المعينة بالنص أو الإجماع, احتج عليه ابن

فساد طريقته; لأنها لو كانت حقا لما عارضت النص والإجماع, فالحق يصدق بعضه بعضا, ولا 
 .يتناقض أبدا

كر دليل الخطاب جملة, إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنه لا يعتبر كل ما أخذه ْ ابن حزم وإن أن−٢١٥
ْالجمهور من مفاهيم المخالفة, لأنه قد يصح عنده المعنى الذي حصلوه عن طريق دليل الخطاب من  َّ ِْ ِ

 .ٍطريق آخر يعتبره ابن حزم في أصوله الظاهرية مثل الدليل والاستصحاب
ِّلم يحرر ابن حزم م−٢١٦ َ ْوضع النزاع بينه وبين مخالفيه القائلين بدليل الخطاب من جهتينُ ِ: 

َّمن جهة أن مخالفيه لم يعتبروا كل المفاهيم, بل صرحوا بإبطال بعضها, كمفهوم اللقب  − أ َ َّ ْ ِ. 
ْوالجهة الأخر أن مخالفيه في ما اعتبروه من دليل الخطاب لم يقولوا به هكذا على إطلاقه, بل   − ب ِ َّ

 .َّشروط التي ضيقت المحل الذي اعتبروه من المفاهيماشترطوا له من ال

 .َّفإن كثيرا مما أورده ابن حزم على المحتجين بدليل الخطاب لم يستهدفهم: وعليه
ْ إلزامات ابن حزم, وإن نزلت على بعض الأدلة الصحيحة  إلا أنها دلت على شيء من −٢١٧  ِ َّ ْ

 . مثل هذه الاستطالة من ابن حزمالقصور الحاصل في استعمالها, والذي سمح بدوره إلى
ُ توهم بعض−٢١٨ ِّ أهل العلم أن الشافعي يقول بسد الذرائع بإطلاق لاعتباره النوع المجمـع عليـهَّ َّ  

 .في سد الذرائع
ْ ابن حزم على رأس الرادين لدليل سد الذرائع, ولعله أصرح من نفى هذا الدليل من بين −٢١٩ ْ ُ ِِّ َ َّ

َّ بإبطاله, وسبب ذلك أن القول بالاحتياط وسد الذرائع يناقض ثلاثة ًالأئمة, وأكثرهم اشتغالا
 :ِأصول من الأصول الظاهرية

 كفاية النص  − أ
 اليقين  − ب
 .إنكار المعاني والعلل التي لم يدل عليها النص  − ت

 : إلزامات ابن حزم في إبطال القول بالاحتياط وسد الذرائع على نوعين−٢٢٠
ُّإلزامات مسلطة على ما احتجوا ب  − أ  ه لهذا الدليلَّ
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 .إلزامات ببيان تناقض القائلين بالاحتياط وسد الذرائع  − ب
ْ لا نتفق مع ابن حزم في إبطاله سد الذرائع هكذا بالجملة, غير أن ما أورده من سؤالات, وما −٢٢١ ِ َّ َّ

َّأثاره من دعاو التناقض في أشهر مذهب تبنى فكرة سد الذرائع, وهو مذهب الإمام مالك يدعونا  ْ ِ
 .ِّالتريث قليلا في طريقة استعماله, ومحل إنزاله, وصفة مستعملهإلى 

لربما كان هذا : َّإن هذا الدليل منوط بالفئة القليلة التي رسخت أقدامها في العلم:  لو قيل−٢٢٢
 .ِمانعا من الإسراف في اعتبار هذا الدليل

ًهو التحريم به ابتداء, : دليلَالشافعي وابن حزم على من اعتبر هذا ال:  أكثر ما أخذ الإمامان−٢٢٣
ْما ذكروه من كمال الشريعة, وتمام النصوص وكفايتهاكل فهذا يشكل عليه  ِ. 

 تظافرت النصوص على سد أبواب الحيل, وعلى قطع طرق المحظورات, فإذا لاح هذا المعنى −٢٢٤
ًكان القول به في هذه الموضع أمرا مجودا, فصار المنع حينئذ أمرا طارئا على ً ًٍ  الإباحة, وبه ننفصل عن َّ

 .إلزامات ابن حزم السابقة في إبطال هذا الدليل
ِ القدر المشترك في تعريف الاستحسان هو أنه استثناء من الدليل, وبعد هذا القدر من الاتفاق −٢٢٥ ِ

 :افترفوا في المقصود بهذا الاستثناء على طريقتين
َّاستثناء بغير دليل, وإنما لمجرد استحسان المجتهد ما قصدوا به معنى باطلا, وهو أنه : الطريقة الأولى

َّ كما أن  ,لاسيما الشافعي ِّورأيه, ونسب هذا القول إلى متقدمي الأحناف, وقد أنكره الجمهور
 .ِري الحنفية ينكرون هذا التفسيرلما فيه من الشناعةِّمتأخ

 :ًما قصدوا بالاستحسان معنى صحيحا وهي ثلاثة معان: الطريقة الثانية
 .أنه  هو القول بأقو الدليلين, أو أقو القياسين  − أ
 .أنه  استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي  − ب

 .هو تخصيص العلة بمعنى يقتضي التخصيص  − ت
ْ تناولت إلزامات ابن حزم في إبطال الاستحسان محلين−٢٢٦ َّ َ َ ُ ْ: 

ُالمعنى الباطل الذي نسب إلى أبي حنيفة, وتبرأ منه أصحابه, ونفو  − أ َ ه عنـه, وهـو الاستحـسان َّ
 .َّبمجرد الرأي والتشهي

َالمعنى الذي فسر به الاستحسان  − ب ِّ  ابن حزم إلى إبطال القياس  استطالمنهوأنه أدق القياسين, : ُ
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 .لموقفه المعروف تجاهه
ٌ اعتبر ابن حزم أن القول بالاستحسان مستلزم للأمر بالاختلاف الذي نهانا االله عنـه; لأنـه لا −٢٢٧ َّ

ْلا أن يتفق استحسان العلـماء كلهـم عـلى قـول واحـد, عـلى اخـتلاف هممهـم وطبـائعهم يجوز أص
 .وأغراضهم

َّ أبطل ابن حزم تفسير الاستحسان بأنه أدق القياسين لاستلزامه إبطال القياس باعتبار أن −٢٢٨ ََّ ََ ُ
دق منهما,  الذي ألجأهم إلى الاستحسان لاستكشاف الأ, الأمرُّهؤلاء مقرون بتناقض هذين القياسين
ْوهذا التناقض من خصائص الباطل ِ. 

 .. في إبطال الاستحسان, كان هو الدافع لداود في إبطاله القياس/ كلام الشافعي −٢٢٩
ِّ مع تضعيف ابن حزم للمرسل إلا أنه لا يقطع بعدم صحته; لعدم الاطلاع على المرسل عنه, −٢٣٠
 . بضعفهقاطعون عدلا, فترك الأخذ به غير فقد يك
ُ نظم ابن حزم إلزاماته في إبطال المراسيل في الطوائف الثلاث−٢٣١ َ المحتجين بالمرسل منهم, وهم : َ

ُالحنفية والمالكية, ومن أنكر المرسل منهم, وهم الشافعية الذين وقع لهم بعض الاحتجاج بالمرسل,  ْ َ
 .مما أوجب على ابن حزم مسائلتهم به

 . في اعتبارهات لهم تناقضحزم المحتجين بالمرسل على أوقف ابن −٢٣٢
 :  أكثر استدراكات ابن حزم على الشافعية في باب المرسل تنتظم في قضيتين−٢٣٣

ْتصحيحهم مراسيل سعيد بن المسيب, فأوقفهم ابن حزم على طائفة من مراسيل سعيد   − أ ُِ
 .ُّالمسيب التي أغفلوها, ولم يحتجوا بها بن
ْإن المسند لا يضره إرسال من أرسله, : تخص أصحاب الشافعي دون إمامهم, وهو قولهم  − ب َ ُّ َّ

 .ُّ كان ذلك يضر أشد الضررالشافعيفإذا وجدوا ما يخالف رأي 
إلزامات ابن حزم للشافعي بالنسبة لمراسيل سعيد بن المسيب إنما ترد إذا قلنا بـما قالـه الفريـق −٢٣٤

ْالأول من أهل العلم , وكـلام الـشافعي في َّأن الشافعي يحـتج بمرسـل سـعيد بـن المـسيب مطلقـا: ِ
 .احتجاجه بمراسيل سعيد بن المسيب صريح جدا

 أنـه لم يـرتض منهجـه لما كان عليه من الـورع والـدين إلا رضي ابن حزم بشخص أبي حنيفة −٢٣٥
 . إلى علمه من جهله بالآثارىأي والقياس وإن كان يعذره لما نمالقائم على الر
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ْم في العلم, وإن كان مالك أضبط للحديث, وأحفـظ  مالك وأبو حنيفة متقاربان عند ابن حز−٢٣٦
ُّمنه, وأصح حديثا, وأتقن له, وأبو حنيفة أطرد للقياس على ما عنده من ذلك, وأكثر منه في الـتحكم  ْ ِ ً

 .بالآراء
ْ مهما كان رأي ابن حزم في أبي حنيفة فإنه أخف حدة من رأي فريـق كبـير مـن أهـل−٢٣٧ ِْ ِ  الحـديث ّ

َم في أبي حنيفة, وقد انتصف المحققون من أهـل العلـم الموقـف شاع عنهم الكلاالذين  ْ ِ بي حنيفـة, لأِّ
َّم في أبي حنيفة إفراطـا في الـذم, وبينـا أن ابن عبد البر, وابن تيمية, واعتبرا الكلا: وعلى رأس هؤلاء ًَّ

 ., كما كان ينسب إليه ما ليس فيه حنيفة كان يحسد لفهمه وفطنته االإمام أب
ُّسرُن حزم قولا لا ي أعلن اب−٢٣٨ َّ أن تقليد الآراء لم يكن قط في قـرن الـصحابة, ولا في قـرن , وهوهِ

التابعين, ولا في قرن تابع التابعين, وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لـسان النبـي 
ً, وأنه لا سبيل إلى وجود رجل في القرون الثلاثة المتقدمة قلد صاحبا أو تاصلى الله عليه وسلم َّ ًبعا أو إمامـا أخـذ عنـه ِّ ً

 .جميع قوله كما هو
 كان ابن حزم أشد ما يكون مع أهل الرأي, فإنه يراهم مفارقين لمذهب أهـل الحـديث القـائم −٢٣٩

 .على النص, ومفارقين لمذهب أهل السنة القائم على الاتباع
َقسم ابن حزم أهل −٢٤٠  :  فرقتين الرأي إلىَّ

 .ُّلب دليل, ولا تكلف برهانَّقلدت أبا حنيفة بلا ط: إحداهما
جعلت شغلها في دينها البحث عما ينصرون به أقوال أبي حنيفة على تضاربها واختلافها: والأخر. 

ُ بين ابن حزم −٢٤١ ْ مآل كثير من أقوال الأحناف في فتح باب الحيل/َّ ِ. 
ً, وظهر أثر ذلك جليا فيًوشرحا ًةدراس للإمام ابن حزم عناية بالموطأ −٢٤٢ ََ  . سائر كتبهَ
 الأمـر الـذي آل إلى تمزيـق ,  لاقت دعوة ابن حزم الظاهرية مجابهة قوية من مالكية الأنـدلس−٢٤٣

 .َّكتبه وإحراقها, ولعل منها شرحه للموطأ
ْرد ابن حزم قول من −٢٤٤ ُ ََّ ْ; لأن هـذا مـنهو الإمام مالـك َّقطع بأن عالم المدينة المذكور في الحديث َ ِ َّ 

ِلو فرض أنه قد ِّتباع الظن, وا ِ ًصح لهم أنه مالك بيقين لما كان في ذلـك متعلـق أصـلا; لأنـه لـيس في ُ َّ َّ
َذلك الحديث أنه لا يوجد مثله في العلم ولا نظيره, ولا في الحديث أيضا إنه يوجد بعده أعلم منه ً. 
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ْ أبطل ابن حزم بجملة من الإلزامات ما اختص به المالكية من أصول, وهي−٢٤٥ َِّ: 
 .هل المدينةعمل أ  − أ
 .القول بسد الذرائع  − ب
 .صلى الله عليه وسلمالقول بوجوب أفعال النبي   − ت

ْ من ثلاثة طرقصلى الله عليه وسلم بوجوب أفعال النبي  إلزامات ابن حزم في إبطال قول المالكيةُتناولت −٢٤٦ ِ: 
ْقلب ما استدل به المالكية من أدلة  بجعلها دالة على إبطال قولهم  − أ ِ. 
ْإلزام المالكية بتركهم القول بجملة كبيرة من   − ب ِ ً, فضلا عن القـول بـالوجوب, صلى الله عليه وسلمأفعال النبي َ

  .رك خلق االله لأفعاله عليه السلامَّوبين أنهم أت
ِاستلزام القول بوجوب أفع  − ت ِ ْوذلك من وجهين ضروريين, َالتكليف بما لا يطاقصلى الله عليه وسلم ال النبي ُ ِ: 

َ أنه كان يلزمنا أن نضع أيدينا حيث وضع : أحدهما ْ يده, وأن نـضع أرجلنـا حيـث وضـع عليـه صلى الله عليه وسلمْ
 .ْلسلام رجله, وأن نمشي حيث مشى, وننظر إلى ما نظر إليه, وهذا كله خروج عن المعقولا

ْ أن أكثر هذه الأشياء التي تصرف عليه السلام بأفعاله فيها قد فنيـت, فكنـا مـن ذلـك :والوجه الثاني ِ َّ َّ َّ
 .َّمكلفين ما لا نطيق

جماع, وهي إيجاب ما اشترطوه لأنـه  أبطل ابن حزم طريقة لبعض فقهاء المالكية في تحصيل الإ−٢٤٧
إذا فعل به صح بالإجماع, وإذا لم يفعل وقع نزاع في صحة عمله, فاستطال به ابن حزم عليهم في كـل 
ما اشترطه غيرهم ولم يشترطوه, أو أوجبه غـيرهم ولم يوجبـوه, وبـين أنـه لا يكـاد يخلـص لهـم ولا 

ْلغيرهم مسألة من هذا الإلزام ِ. 
 هم حذاق أصحاب ُابن حزم على الشافعية هو قولهم في القياس, مع اعتباره أنهمأكثر ما أخذ  −٢٤٨

 .القياس
َّ اعترف ابن حزم بإمامة الشافعي في اللغة والدين, وهو عنده ثالث الثلاثة المقـدمين في الفقـه −٢٤٩

ْهو أول من انتقد الأقـوال المختلطـة, وميـز الـسنة مـن غيابـةأنه , و بعد داود وأحمد َّ َِّ َ َّ الـرأي, وعلـم ُ
ِّاستخراج البرهان من غيضة الاستحسان, ونهى عن التعـصب للمعلمـين, وعـن الحميـة للبلـدان,  ُّ ْ ِ

 . حيث كان, وأشار إلى كيف يأتي القرآن مع السننصلى الله عليه وسلمودعا إلى اتباع صحيح الحديث عن رسول االله 
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ُّ من التمكن في ترتيب القلشافعي لَّ اعترف ابن حزم بأنكما  , ولكن ِ لأحد من القائلين بهياس ما ليسِ
ْليس ذلك من فضائله, بل هو من وهلاته على حد قول ابن حزم ِ. 

ِّ لا يختلف موقف ابن حزم من المقلدة البتة,  سواء كانوا حنفيـين أو مـالكيين, أو حتـى كـانوا −٢٥٠ ِ ُ
َشافعيين, ولا يمكن أن يكونوا ظاهريين; لأن موقف أهل الظاهر القائم على النص و َّ ِّالاتباع ينـاقض ْ

ْالتقليد من أصله ِ. 
ُّ كان ابن حزم يحب الإمام أحمد بن حنبل, ويجله, ويثني عليه كثيرا, −٢٥١ ِ ْ وكـان يتخـير كثـيرا مـن ُ ِ ُ َّ

ِّأقواله, وهذه المنزلة العظيمة لأحمد, لها عند ابن حزم ما يبررها, فقد كان الإمام أحمد أقرب ما يكـون 
ِّذي قامت عليه مدرسة أهل الظاهر, كما أن الإمام أحمد كان ينزل القيـاس ُّإلى الحديث, وهو المحل ال َّ

ْمنزلة الضرورة فهو أبعد ما يكون عن المحل الذي ظهرت فيه غلظة أهل الظاهر, ولـذا لا نجـد لأبي  ِ
 .ًمحمد اشتغالا بتتبع أغلاط أحمد, ولا ببيان تناقضاته

ْإن الإمام أحمد كان قد وقف موقفا متشددا من إمام لإمام أحمد يحسب له; فعلى ا ثناء ابن حزم −٢٥٢ ِ َّ
 .ّأهل الظاهر داود بن علي الأصبهاني جراء الفتنة التي وقعت في القول بخلق القرآن

ْلم يكن ابن حزم يعتني بإيراد أقوال الحنبليين على غرار ما يشتغل بإيراده مـن أقـوال الحنفيـين  −٢٥٣ ِ
ُّلم يكن بين يدي ابن حزم من آثار مقلدي أحمد ما يستفزه ويغضبه ويبدو أنه, والمالكيين والشافعيين ِّ ْ ِ. 

 : تنتظم الطوائف التي لم تكن تورد أقوال الحنابلة في الخلاف في طائفتين−٢٥٤
 :جماعة ممن جاء بعد الإمام أحمد لم تكن تذكر خلافه لأحد سببين: الطائفة الأولى

َّإما لأن أقواله لم تدون بعد, وعلى رأس −٣  . هؤلاء ابن جرير الطبريَّ
ــصلها −٤ ــد لم ي ــذهب أحم ــا لأن م ــدلسَّوإم ــل الأن ــم أه ــؤلاء ه ــة, وه ــة قائم  , كمدرس

  وابن رشد الحفيد وابن حزم الظاهري البر النمري عبد بابن نوِّمتمثل
ْ لم تكن تعتبر الإمام أحمد فقيها وإنما هو رجل حديث, وقد أبطل ابن عقيل, ومن بعده :الطائفة الثانية ِ

 . القيم هذه الدعوابن
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ْ مع كون ابن حزم من جملة الذي−٢٥٥ ِكان من المعارضين للقول إلا أنه ن لم يشتغلوا بخلاف الحنابلة ِ
ْبأن أحمد لم يكن فقيها, وذلك لما سبق نقله عنه من الثناء عليه, وقد ذكروا أن من مؤلفات ابـن حـزم ِ َِّ َّ: 

 . والشافعي وأحمد وداودمالك وأبي حنيفة: كتاب اختلاف الفقهاء الخمسة
ِّ يعرض ابن حزم كثيرا بهؤلاء الذي يسميهم −٢٥٦ ًِّ , وهم الذين لا يقبلون أي برهان "الإخباريين"ُ

ذهب ابن حزم الظاهري, ليس هو هذا المذهب الساذج الذي .َّسو الخبر, وفي هذا دلالة على أن م
 .ِلا يقبل إلا ظاهر الخبر, كما يظن ذلك كثير من المتأخرين

طلـبهم الاسـتدلال :  أنـه أخـذ عـلى هـؤلاء الإخبـاريين إلى أشار ابن حزم في بعـض كلامـه−٢٥٧
َّبالأخبار على المعاني الضرورية التي دلت عليها أوائل العقل, وأوائل الحس, فبين ابن حـزم أنـه إنـما 

َّيستكف هؤلاء الإخباريين بذكر الأخبار على ذلك من باب الإقناع, وإلا فـإن البرهـ ْ ان قـائم عليهـا ِ
 .بدونها
عثمان  َّي بجملة من الإلزامات لقوله إن ألزم ابن حزم الظاهري القارئ المفسر أبا طالب المك−٢٥٨
أسقط ستة أحرف من جملة الأحرف السبعة المنزل بها القرآن  َّ ْ ِ َ. 
ِ ثناء ابن حزم−٢٥٩  الناس بصفة ُّأحق َ داودَّأنِإمام المذهب داود لا يوصف, فابن حزم يعتقد  على ُ

ًالفقه; لأنه لا يفارق السنن والإجماع أصلا, ولا يقول برأيه البتة, ولا يقلد أحدا, كما أنه واسع  ِّ ً
ْ أخطأ في كثير من −  حسب منهج ابن حزم الظاهري–ًالرواية جدا,  إلا أنه مع ذلك اعتبر داود  ِ

ِفتاويه, فالعصمة من الخطأ ليست لأحد من الناس بعد رسول االله  . صلى الله عليه وسلمِ

ْ منهج أهل الظاهر القائم على النص, ونبذ التقليد يجيز لابن حـزم وغـيره مـن أهـل الظـاهر −٢٦٠ ِ
 .الاستدراك على بعضهم, بل وعلى إمامهم

 .ه في نقاشه معهمؤ اللافت للانتباه في استدراكات ابن حزم على أهل الظاهر هو هدو−٢٦١
 أصـولهم ا مـن المـسائل التـي انخرمـت فيهـ تتبع ابن حزم على أهل الظاهر  أو بعضهم جملـة−٢٦٢

 .الظاهرية
ُ يشير ابن حزم إلى معنى دقيق يعرض للمسائل التي يقول فيها مخالفوه−٢٦٣ ِ ْ َّإنه لا نص فيها, فبـين : َ

َنـه يمكـن أن يـرد عليهـا النـسخْلهم أنه يمكن أن يقال ذلك حتى في المسائل المنصوصة باعتبار أ َِ أو  ,ْ
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بهـذا هو في الحكم, وهذا كله تشريع جديد, وهي بهذا الاعتبار لا نص فيها, والتخصيص, أو الزيادة 
ِيهدم فرقهم بين المنصوص وغير المنصوص, وبه يستطيل على مخالفيه في كل ما فرضوا مـن الأصـول  َ َْ

ُإنه غير منـصوص, فيلـزمهم ابـن حـزم إنزالهـا عـلى المنـصوص : والفروع التي أنزلوها على ما قالوا ُِ ْ َ
 .كذلك
ٍ ألزم ابن حزم الفقهاء بوقوع الإجماع على خلاف القياس في مسائل كثيرة, ولـو كـان القيـاس −٢٦٤ ُ

  حقا ما جاز الإجماع على تركه, كـما لا يجـوز الإجمـاع عـلى تـرك الحـق الـذي هـو القـرآن, أو كـلام
 . صلى الله عليه وسلمالرسول 
لنص والإجماع, ِ هناك قدر متفق عليه من المسائل جاءت على خلاف القياس, وهذا ثابت با−٢٦٥

 : َفكل الطوائف تقر بوقوع مثل هذه المسائل, وتباين موقفها منها على ثلاثة أنحاء
 .استطالت بها على إفساد القياس بجملته: فالظاهرية −٤
ْاعتبرت هذه المسائل مستثناة من أصل القول بالقياس, ولذا اعتـبرت أصـل : ِجماعة من الفقهاء −٥ ِ

َّن نظائرها, ومن ثم منعوا القياس عن المعدول به عن القيـاس; الاستحسان الذي هو قطع المسائل ع َ
ْلأن خروجه كان من غير علة, ولا قياس بلا علة ِ َّ. 

ْديث, والمحققون من أهل العلم فقهاء الح −٦ ِتوسطوا, فمنعوا أولا أن يكـون شيء مـن الـشريعة  ِ ٌ ََّ ْ
 أنـه ينـسجم مـع القيـاس ْعلى خلاف القياس,وما وقع كذلك فإنه وإن خالف القياس الخـاص, إلا

 .العام للشريعة
ِهذا الإجماع الواقع على جملة من المـسائل التـي : ْ خلاصة الجواب عن إلزام ابن حزم بأن يقال−٢٦٦ 

َّجاءت على خلاف القياس لا يبطل القياس الصحيح القائم على المعاني المعتبرة; لأن ما وقع الإجمـاع  ُ ِ ْ ُ
 : يعد أحد أمور ثلاثةِأو النص على خروجه من القياس لا

َّأن يكون مندرجا في القياس العام للشريعة القائم على العبودية المحضة, ومـا صـححه أهـل : الأول ً ْ
ًالقياس فإنما بابه المعاني والعلل المعقولة, وحينئذ يكون هذا الإجماع واردا في محل أجنبي عن القيـاس 

 .فلا يفسده
ْأن يكون مخصوصا من قياس : الثاني ِ ً ِمعين, لا من كل القياس, وكان قد خص بمعنـى آخـر راجـح, ْ

ْفهو قد خرج من قياس إلى قياس, ومن باب إلى آخر ِْ ِ. 
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ِأن يكون اعتباره على خلاف القياس غلطا من معتبره, فث: الثالث ْ ِ ً ِة قدر كبـير مـن النـصوص غلـط مْ
ِبعض الناس في اعتبارها على خلاف القياس, وهي لم تحد قيد أنملة عن  القياس الخاص, فـضلا عـن ُ

 .ُالقياس العام, اشتغل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في بيان انتظامها في القياس
ً هو أول من أظهر القول بأن الصلاة المتروكة عمـدا حتـى يخـرج وقتهـا لا /َّ لعل ابن حزم −٢٦٧ َّ ْ َ ُ
ْ وهذا لم يمنع جماعة من المحققين من أهل العلم أن يقبلوا هذ,تقضى ْ ِ ْا القول من ابن حـزم الظـاهري,  ِ ِ

ِغير أن الجم الغفير من الأئمة الأربعة وغيرهم على القول بقضاء الصلاة َّ َّ. 
َّ اعترف جماعة من القائلين بقضاء الصلاة المتروكة عمدا أن القياس عدم القضاء, وإنما منعهم −٢٦٨ ً ٌِ

ّمن القول بموجب القياس هو إما إجماع تحصل عند بعضهم, أو ك ان ذلك على سبيل الاحتياط, على ِ
أنهم تباينوا في تفسير القياس, فنزع بعضهم إلى اعتبار قوله في كفر تارك الصلاة, والآخر لتسليمه 

 .للأدلة الخاصة بعدم القضاء
َّأن منهجه الظـاهري القـائم عـلى اليقـين دفعـه إلى :  من المآخذ على إلزامات ابن حزم للفقهاء−٢٦٩

 .وإلى القطع بفساد قول مخالفه, إلا في مسائل معدودةالجزم بصحة قوله, 
ً ومن المآخذ أن همته تتجه أحيانا إلى إبطال كل قول قيل, أو دليل استدل به في المسألة, فيقـ−٢٧٠ صد َّ

ّأقوالا شاذة, أو متطرفة بين ِ ضعفها, لا ترد بحال على الأقوال الأساسية في المسألةةً َ. 
َعض الأحيان قول المخالف في المسألة, وسبب هذا هو اعتقـاده الجـازم  ومنها عدم تحريره في ب−٢٧١

ْ من مخالفيه لم يكن الدلًكثيراَّأن   لتبريـر التقليـد, فـصار ابـن حـزم لا ٌ, وإنما هو متكأمًيل معتبرا عندهِ
ًيتحرز من شروطهم; لأنهم لم يعتبروها أصلا ْ ِ ُ َّ. 

هو أنه كان في نقاشاته مع مخالفيـه يجـاوز المـسألة : ِ من الملاحظات التي على إلزامات ابن حزم−٢٧٢
َّمن الخلاف العلمي المجرد إلى الوقوع في أسبابه السلوكيه عند مخالفيـه ِمـن نقـص الـدين, وذهـاب : ِ ْ َ ْ ِ

 .الورع والحياء, وعدم المبالاة بالكذب
ً من فوائد الإلزام على أصل المخالف أنه أنكى لردعه إن كـان معانـدا, وهـ−٢٧٣ ِْ ِ ِِ ٌذا معنـى مقـصود ْ ً

ْشرعا, لاسيما من كان من أهل الباطل ِْ َ ً. 
ْ من فوائد الإلزام أنه يظهر تناقض المخالف من قريب−٢٧٤ ِ. 
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ْ من فوائد الإلزام−٢٧٥ َأنه أدعى لرجوع الملزوم إن كان متهمما للحق; لأن الملـزم أظهـر لـه فـساد : ِ َ َْ َ ّ ُِ ْ ُ َّ ًْ َ ِ
ّقوله, فلم يبق له سو الإذعان للحق َ ِ. 

ِ لو أن الفقهاء من أرباب المذاهب, اعتبروا ما ألزمهم به المخالفون, وأخذوه على محمل الجـد, −٢٧٦ ِ َ َ َْ َ ْ ِ َّ
َلصقلت أقوالهم, ونقحت أدلتهم, وتـضا: ونظروا إليه بنظر الإنصاف, لا نظر المدافعة َِّ ُُ ُ َ ل خلافهـم, ءَ

 .ِّ عند الأئمة الكبار المحققينًلاسيما ما كان لازما على أصول المذهب, وهذا الاعتبار تجده
َفإن ً القول السالم من إيرادات الخصم أقـو مـن القـول المعـارض; :  يفيد الإلزام في الترجيح−٢٧٧ ِ ِ ِْ َ ِ َ َّ

 . وأقامه عليه,فكيف إذا كانت المعارضة بأصله الذي اعتبره
ِكثير من المسائل الخلافية تنتهي إلى اختلاف الأصـول, بيـنما مـسائل الإ −٢٧٨ ُلـزام, يحـسمها أحـد ٌ

 .ِالمتخاصمين بمقتضى أصول الآخر, وهذا أقو ما يكون من الترجيح
ْفي الترجيح من جهة أخر, وهي أنه إذا كان القول المعين يـرد عليـه شيء مـن :  يفيد الإلزام−٢٧٩ ُ َ ِْ ِِ َّ َّ

َإلزامات المخالف, فإن المخالف يقع عليه ما هو أكثر, ومن وازن بين هذه الظ ََّ َ ْ َ  .َنون أحكم هذا البابِ
ْمن فوائد الإلزام في الترجيح كذلك −٢٨٠ ِأنه يقلص عدد الأقوال في المسألة إذا صح إبطال الإلزام : ِ ُ َِّّ َ َ ُ ُِ َ َّ

ًلبعضها, وهذا وإن لم يحق حقا, إلا أنه يقرب إليه, فيقصر آلة البحث على ما يمكـن أن يكـون حقـا,  َ ْ َ ْ َ َ ً ُْ ُ َ ُ ُِ ِ ِْ ُ ُِّ َّ َّ ُ ِ
ُفيردد ِّ َ ُ  .َ بينه النظرَ
ْيفيد الإلزام المرجح إذا أراد أن يخلص إلى الترجيح, في تنقيح رأيه من الآراء المدخولـة, ومـن  −٢٨١ َ َ َ ِِّ ِ ُ ْ َ َ ُُ ُ

ْالآراء التي يرد عليها ما يمنع من قبولها ; فالمشتغل في مسائل الشريعة إنـما يـشتغل في الـوحي الـذي  ُ َِ ِ
ْنزل من السماء, وهو من عند االله, ِْ ُ لا اختلاف فيه, بل يصدق بعضه بعضاِ ُ ِّ َ ُ. 

ِ من فوائد الإلزام−٢٨٢ ِأنه إذا صح, وكان على وجهه, فإنه قاض على قول الملـزوم, فـلا مندوحـة : ِْ ٍ َّ َّ َ
ِللملزوم أن يفر بالبناء على أصله َّ ِ َ. 

ِ لا تقتصر فائدة العلم بقانون الإلزام على إبطال أقوال المخالفين ف−٢٨٣ ِ ِ ِ ْ ِ ُِ َ َُ ِحسب, بل تمتد إلى إنـصاف ْ ُّ َ ْ َ
ِالمخالف, وعدم الجور في تحميل مقالته ما لا تحتمل َ ِ ْ َ ِ. 

َّمعرفة نكات مباحث  الإلزام منجاة من التـورط في تكفـير النـاس, ولـذا تجـد أن مـن زل في  −٢٨٤ َ ْ َ ّ ََّ َ ٌِ



ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ         الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌ ٌُ ْ ْ ٍْ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ َّ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ٦٤٨ 

َتقرير مباحث التكفير والإرجاء, على طرفي نقيض, أوجب خطـئهم أمور, منها َ ْ قـصير في ضـبط الت: َ
 . هذه المباحث

َ من فائدة الإلزام أنه يميز الباحثين عن الحق من المتكبرين, فإنه إذا ألزم مخالفه, وكـان إلزامـه −٢٨٥ ِ ِ َِ ُُ ّ َُ ّ
ُّحقا; فإنه حينئذ قد أبانه عن محله, وأراه فساد قوله, فإن آب إلى الحق فذاك, وإلا فإنـه لا يـضره بعـد  ُ َ ََ ََّ َِّّ ْ ِّ

 .ِذلك عناده
ِ الألسنة, فليس علينا قصر الألسنة بالحجة إلى الاذعان :لا يقصد في الكلام في البراهين −٢٨٦ ِ ُ ْ َ

ِبالحق, وإنما علينا قسر الأنفس إلى تيقن معرفته فقط ِ ُّ ََ َ ِ ُ ْ. 
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  الأحاديثفهرس 

 
 ٤٦٢............................................................أباح النكاح بخاتم حديد

ْأتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ? لا, حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك َ ْ َُ َُ َ ْ...............٤٠٧ 
 ٤٤٢...........................................فلا تفعلوا إلا بأم القرآن...أتقرأون خلفي?

ُود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر, يخرجهم المسلمون إذا شاءواإذ أعطاها يه ْ ُِ ْ ُْ َِ ُ.........٧٥ 
 ٣٩٤..............................................إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة
 ٣٥٣,٤١٦.......................حتى يغسلها ثلاثاإذا استيقظ أحدكم من نوم, فلا يغمس 

 ٤١٩...........................................إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت
 ٤١٩...............................................توبةإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المك
 ٤٣٨.................................................إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

 ٢٤٥......................................................إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
 ٣٥٨...............................................ُإذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم?

 ٣٧٣..........................................................َّإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا
 ٢٦٨..................................................................ُإذا كان الماء قلتين لم

َأربعون خلفة في بطونها أولادها ْ ِ......................................................٢٦٧ 
 ٥٩٣................................ أعمالكم الصلاة,َّاستقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير

 ٣٥٠................أشهد أن لا إله إلا االله, أشهد أن لا إله إلا االله, أشهد أن محمدا رسول االله
ِأفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير ْ َْ ِ َِ َُ َ ُ ِْ َِ َ َْ َ َ ِّ َّ َ َ.................................................٢٠٧ 
 ٤٧٤...............................................اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر

ِألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من  ٢٦٧............................. الإبلَّ
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 ٣٥٢.......................................................................ِّالبيعان بالخيار
ُالذي يشرب فيها كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم ِْ َ ُ.......................................٥١٩ 

 ٥٥٩............................................................الطعام بالطعام مثلا بمثل
 ٥١٩...................................................العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

 ٤٩٤..............................................................المؤمنون تتكافأ دماؤهم
 ٥٥٨..................................................................ِّالماء لا ينجسه شيء

ُالماء لا ينجسه شيء, إلا ما غلب على لونه أو طع ُِّ  ٢٤٥............................مه أو ريحهَ
ِّأما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول االلهُ رأسه رأس حمار ُ ْ َ.....................٢٥٩ 

 ٢٦٣.......................................أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله
ْإن االله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ َ َّ..........................................٥٥٨ 

ٍّ فرض زكاة الفطر مدين من بر على كل إنسانصلى الله عليه وسلمَّأن النبي  ْ ُ َُ ْ ِ ِِ َّ ِ ْ َ َ َ.............................٥٠٧ 
 ٥٠٦................................................. قضى باليمين مع الشاهدصلى الله عليه وسلمَّأن النبي 

ْأن جبريل أمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية َّ............................٢٦٢ 
 ٥٠٧...........................زاد وراحلة: يا رسول االله ما السبيل إليه? قال: َّأن رجلا قال

ُ رأ نخامة في القبلة فحكها بيده, ورئي كراهيته لذلكصلى الله عليه وسلمَّأن رسول االله  ََّ َ ُِ َِّ ُْ ً...............٤٢٢ 
 ٥٠٦,٥٠٩....................... فرض صدقة الفطر على كل حر, أو عبدصلى الله عليه وسلم رسول االله َّأن

ْ كان يغسل المني, وكنت أغسله من ثوب رسول االله صلى الله عليه وسلمَّأن رسول االله  ِ ُِ َُ ُ َّ  ٤٢٢..............صلى الله عليه وسلمَْ
َأن رسول االله  ٌ لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابةصلى الله عليه وسلمَّ ْ...........................٤١٧ 

ٍأن لا قود في شلل ولا عرج ولا كسر ولا مأمومة ْ ََ ٍ َ َ ٍَ َ َ َ َجائفة ولا منقلةولا  ْ ِّ َ ُ...................٥٠٥ 
ْإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ُ ِْ ٌ ُ َ َّ....................................٣٧٧ 

ِإن هذين لساحران َ َِ َ ِ َ َ ْ ِ...................................................................٥٤٩ 
ُأنزل القرآن على سبعة أحرف َ ِ ْ ُ........................................................٥٢٧ 

 ٤٩٣ ,٤٤٢...........................................................إنما الأعمال بالنيات
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 ٤٠٣...........................................................إنما هو عمك فليلج عليك
ُأنه  َّ ْ قال لأم سليم لما قالتصلى الله عليه وسلمَ َ ََ َََّ ٍ ْ ُ ِّ ُ ِ ُو تحتلم المرأة ? قالَأ: َ َ ْ َُْ ِ َ ْ َ ُفمن أين يكون الشبه?: َ َ َ َّْ ُُ َ ْ َ ِ َ.............٢٠٩ 

َأنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ِ  ٣٥٢..............ألقوها وما حولها, وكلوا سمنكم: ُ
 ٥٥٧............................................... عن الخمر فنهاهصلى الله عليه وسلمَأنه سأل رسول االله 

 ٣٣٨......................................... عشاء الآخرةصلى الله عليه وسلمأنه كان يصلى مع رسول االله 
ِ رشق النبلُّاهجوا قريشا فإنه أشد عليها من ْ َ...........................................١٨٥ 

 ٨٩..................................................إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث
 ٣٧٦...............................................................بني الإسلام على خمس

َ, كأنهما غمامتان, أو غيايتانآل عمرانتجيء البقرة و َ َ....................................٢٩٩ 
ُتربت يمينك فبم يشبهها ولدها ? ْ ََ َ ِ....................................................٢٠٩ 

 ١٨٥.......................................جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم
 ٤٦٢........................................ سفرجمع بين الظهر والعصر في غير خوف ولا

 ٤٩٨.......................................................دعها عنك; كيف بك وقد قيل
 ٥٢٩.........................................َّ صلى على قبر المسكينة السوداءصلى الله عليه وسلمَرسول االله 

َرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ِ ُ.....................................٣٨٥ 
َسئل عن رجل أحرم بالعمرة, وعليه جبة مضمخة بخلوق فقال ِ ُ 

 ٤١٤................................................انزع عنك الجبة, واغسل عنك الخلوق
 ٤٠٢.............................................................صلوا كما رأيتموني أصلي

 ٤٦٢...............................صلى بالناس وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص على عنقه
ُعهدة الرقيق أربع ُُ َ ْ...................................................................٣٧١ 

ْغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ُ...............................................٤٢٦ 
ُّفاتخذ الناس رؤوسا جهالا, فأفتوا بالرأي, فضلوا وأضلوا َُّ َ َ َ ْ ََ َ َّ ُ.............................٣٦٠ 

 ٤٠٤.............................................................ْفإن كان مائعا فلا تقربوه
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ْ صدقة الفطر مدينصلى الله عليه وسلمفرض رسول االله  ْ من حنطةَُّ ِ....................................٥٠٨ 
ِفرضت الصلاة ركعتين ركعتين ُ......................................................٤١٠ 
 ٦٠١........................................................فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
َفي أن لا يباع الحيوان باللحم َ ُ ْ.........................................................٥٠٥ 

 ٣٧٩..............................................................فيما سقت السماء العشر
 ٢٥٨.............................................ُقد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق

 ٣٥٦.......................قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف, وسورة الطور, والمرسلات
 ٢٦٦...........................................................سة دراهمقطع سارقا في خم

َ ألا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصبصلى الله عليه وسلمكتب إلينا رسول االله  َ ِ......................٥٤٣ 
ْلا تزال طائفة من أمتي على الحق ِ............................................٦١٦ ,٧٦ ,٧٥ 

 ٤٠٣...........................................لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم
 ٥٦٩ ,٥٦٨.....................................................لا تسافر المرأة فوق ثلاث

 ٣٤٩.........................................................َِلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن
َد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأسُلا يبلغ العب ِ َ ْ ُ...............٤٩٧ 

 ٥٥٨......................................لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
ُّلما أمر النبي  َ َ  ٥٢٣........................... أصحابه بالنحر والحلق, فلم يقم منهم أحدصلى الله عليه وسلمَ

َلو أن رسول االله  ِ رأ ما أحدث النساء لمنعهن من المسجدصلى الله عليه وسلمَّ َّ َ..........................٤٢٣ 
 ٢٥٧.............................................لم في عبده ولا فرسه صدقةليس على المس

ًما أحب أن عندي مثل أحد ذهبا, يمضي علي ثالثة وعندي منه درهم َّ ُّ ِ ُ...................٣١٠ 
 ٣٤٨.......................................................................مائة غير واحد

 ٤١١.............................................من أتى بهيمة فاقتلوه, واقتلوا البهيمة معه
ْمن أتى بهيمة فاقتلوه, واقتلوها معه َ..................................................٤١١ 

َمن أخبرك أن رسول االله  َّ َ َ َ ْْ َ َ خطب جالسا فقدصلى الله عليه وسلمَ َ  ٣٧٣................................. كذبَ
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ِّمن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ُْ َ............................٤٨٩ 
ْمن بدل دينه فاقتلوه َ.................................................................٢٩٥ 

ُمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل َ َْ........................٣٧١ 
ْمن رأ منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع, فإن لم يستطع ْ ِّ ًَ ْ..............................٤٩ 

ْمن فاتته صلاة العصر فكأنما َ وتر أهله ومالهَ ِ ُ...........................................٥٩٨ 
ْمن قتل عبده قتلناه, ومن جدعه جدعناه َ َ َ ْ َْ َ َ ََ ََ َ..............................................٣٧١ 

َمن مس فرجه فليتوضأ َّ َْ َ..............................................................٢٤٨ 
َّمن ملك ذا رحم محرم فهو حر َ َ ََ ُ ٍ ِ َ َ ْ.......................................................٣٧٠ 

ِّمن نام عن صلاة, أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ْ َ........................................٢٥٥ 
ْمن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها َ....................................................٦٠٠ 

ُمنعت العراق قفيزه َ َ  ٣٧٩........................................................ا ودرهمهاَ
 ٥٥٩......................................................................نعم الإدام الخل

َنفس المؤمن معلقة بقضاء دينه حتى يقضى ْ ُ............................................٣١٠ 
ِ أن يباع الحيوان بالمفاطيم من الغنمصلى الله عليه وسلمنهى رسول االله  ْ.................................٥١٠ 
 ٥٠٩............................................ عن بيع الحيوان باللحمصلى الله عليه وسلمنهى رسول االله 

َهجاهم حسان فشفى واشتفى ََ ْ ََ َّ َ.......................................................١٨٥ 
ُّهو الطهور ماؤه, الحل ميتته ِ ُ َّ..........................................................٢٧٨ 

َّالسن فإنه عظموأما  ِّ.................................................................٤٠٤ 
َوجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا; فحيثما أدركتك الصلاة فصل ِ ُ....................٥٥٧ 

 ٥٩٤.....................................................ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن
المكاتب بقدر ما أد َّيؤد ِّ...........................................................٥١٠ 

 ٢٦٩.........................................................................يحمل نجسا
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  الآثارفهرس 

 
 الصفحة اسم الصحابي الأثر
ظم لصلاتكم وهي أعصلى الله عليه وسلم ارضوا لإمامتكم من رضيه رسول االله 

 .دينكم
 ٤٧٤ عمر بن الخطاب

 ٤٧٨ عمر بن الخطاب .... ِالأمر بالتفريق بين كل ذي محرم من المجوس
 ٤٨٣ ابن مسعود ....       التطبيق في الصلاة

 ٤١٢ ابن عباس .....  والعمرة واجبتانالحج
 ٣٩٣ ابن مسعود .العمرة تطوع

 ٣٥١ عائشة ....تبْإن لم يصلى الله عليه وسلم أبلغي زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول االله 
 ٥٩٣ ابن عمر ).َّلمن ثوب في الظهر ( َّأخرج بنا; فإن هذه بدعة 
َأخرجوا زكاة صومكم ِ ْ  ٣٦٣ ُابن عباس .... َ
 ٣٨٣ أبو بكرة ... َّأشهد أن المغيرة زنى
ْأفرارا من قدر االله ِ ًِ َ  ٢١٥ أبو عبيدة بن الجراح ....َ

 ٢١٨ زيد بن ثابت أكنت راجمه لو زنا?
 ٦٠٢ عمر بن الخطاب .َّوإن الصلاة لها وقت شرطه االله لا تصلح الا بهألا 

َتجلد وتنفى: ِّأم الولد تزني بعد موت سيدها ْ ُ ْ َ ْ  ٢٧٠ ابن مسعود .......ُ
َّأن عبد االله دخل المسجد والإمام راكع, فركع, ثم دب راكعا َ  ٢٧٠ ابن مسعود  ....َّ

َ قنت في المغرب, يدعو على َّأن عليا  َ  ٢٦٩ علي بن أبي طالب .وأشياعهم. قوم بأسمائهمَ
ِأنه فرض على أهل الورق اثني عشر ألف درهم َ َ َ  ٢٤٢ عمر بن الخطاب . َ

ْأيها المصحف حدث  ِّ َ َ ُْ ُْ َ ُّ ُ, فناداه الناسَ َ َ  ٢١٦ علي بن أبي طالب ...الناسَ
 ٤٨٣ علي بن أبى طالب .إذا لم تجد الماء فلتتوضأ بالنبيذ

َإذا وجد أح َ َّدكم في صلاته في بطنه رزاَ ِ َ أو قيئا, أو رعافا, فلينصرف ُ ُ َْ  ٢٦٩ علي أبي طالب ...َ
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 ٣٨٣ علي بن أبي طالب ...ْإن جلدته فارجم المغيرة فتركه

 ٦٠٢ عبد االله بن مسعود ., فصلوا الصلاة لميقاتهاالحجَّإن للصلاة وقتا كوقت 
ُإنكم من أحر حي بالكوفة أن يموت أحدكم ف ْ ٍّ ْ لا يدع عصبة ولا ِ

 ... رحما
 ٣٩٣ ابن مسعود

 ٤١٢ ابن عباس .... إنها لقرينتها في كتاب االله
ٍإني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه ٌِ ْ ُ  ٣٩٣ عمر بن الخطاب ..... ّ

َتنزح حتى تغلبهم  ِ ْ َ َ ْ  ٢٦٨ علي بن أبي طالب )....في الفأرة تقع في البئر فتموت(ُ
على النعلين, ثم دخل المسجد,  بال, ثم توضأ ومسح سرأيت عليا 

 ....َّفخلع نعليه وصلى
 ٢٦٨ .علي بن أبي طالب

ُصلى عبد االله بأصحابه  َّ َّخشيت الحر عليكم  :  ضحى, وقالالجمعةَ ُ
    ..... 

 ٢٧١ ابن مسعود

 ٥٢٧ ابن مسعود .طعام الفاجر: طعام اليتيم, فقال له ابن مسعود: فجعل الرجل يقول
َفرض الدية اثني ع َ  ٢٤٢ عمر بن الخطاب .....شر ألف درهمَ

 ٢٤٢ عمر بن الخطاب ... فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية
َفهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثا, وصلاة العشاء أربعا,والغداة  َ

 ركعتين?
 ٢١٧ عمران بن الحصين

 ٢١٨ زيد بن ثابت  .فهو عبد ما بقي درهم
ُفي الظفر إذا اعور خمس دية َْ ُ  ٤٨٤ ابن عباس . الأصبعَّ

في شبه العمد خمس وعشرون حقة, وخمس وعشرون جذعة, وخمس 
 .وعشرون بنت مخاض, وخمس وعشرون بنت لبون

 ٣٩٦ ابن مسعود

ْصراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين [: قراءة  ٥٢٦ عمر بن الخطاب ]َ
 ٥٩١ ابن عمر .كان ابن عمر ربما زاد في أذانه حي على خير العمل

حي على الفلاح, وأحيانا : كان ابن عمر لا يؤذن في سفره, وكان يقول
 .حي على خير العمل: يقول

 ٥٩٢ ابن عمر
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 الصفحة اسم الصحابي الأثر
 ٥٩١ ابن عمر .كان أحيانا إذا قال حي على الفلاح قال على اثرها حي على خير العمل

ْكان عبد االله يصلي الصبح نحوا من صلاة أمير المؤمنين يعني اب ِ ً ن الزبير, ِّ
ِّوكان ابن الزبير يغلس َ ُ... 

 ٢٧٠ ابن مسعود

 ٤٨٣ علي بن أبى طالب .كان لا ير بأسا بالوضوء من النبيذ
ُّكان لا يقرأ القرآن, ولا يرد السلام, ولا يذكر االله إلا وهو طاهر ُ  ٣٩١ ابن عمر .َ

ِكان يعد القنوت من القرآن ُّ ُ  ٥٢٧ أبي بن كعب .             َ
 ٥٢٦ أبو بكر الصديق )        وجاءت سكرة الحق بالموت: (رأكان يق

 ٢٧١ ابن مسعود . ْكان يكره أن  يكون ثلاثا وتر, ولكن خمسا أو سبعا
 ٢٧١ ابن مسعود ....كان يوتر بخمس أو سبع 

 ٤١٠ عائشة .ُّكانت تتم في السفر
مة ابن عمر, أبو أما . )حي على خير العمل: (كانوا يقولون في أذانهم

 بن سهل بن حنيف
٥٩٠ 

 ٥٣٧ ابن مسعود .ْلا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء
ِلا تعتق أم الولد إلا من حصة ولدها من الميراث ِْ ُّْ ُ َ  ٤٨٣ ابن مسعود ...    ُ

 ٤٨٢ علي بن أبي طالب .لا جمعة إلا في مصر جامع
 ٢٦٩ علي أبي طالب ... لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
 ٣٨٢ ابن مسعود, عمر ....ْلا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرا

ُلا يصلح البيع يوم  ُْ  حين يناد بالصلاة فإذا قضيت الصلاة الجمعةَ
 .فاشتر وبع

 ٣٨٢ ابن عباس

َّلأن أجلس على الرضف أحب إلي من أن أتربع في الصلاة ْ ُِّ ْ َّ  ٢٧١ ابن مسعود ... .ْ
ِلم يعد المعوذتين م َّ  ٥٢٦ ابن مسعود .                  ن القرآنَّ

 بعده لمنعهن المسجد كما منعت النساءما أحدث صلى الله عليه وسلم ُلو رأ رسول االله 
 .... نساء بني إسرائيل

 ٤٢٣ عائشة

 ٢١٥ عمر بن الخطاب .... َلو غيرك قالها يا أبا عبيدة
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ْلو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان ُْ َ ًَ َ  ٢١٣ عمر بن الخطاب ....  ٌ

 ٢١٨ ابن عباس .لولا أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء
 ٤١٢ جابر بن عبد االله َليس مسلم إلا عليه حجة وعمرة من استطاع إليه سبيلا 

 ٥٣٧ علي بن أبي طالب .ما أبالي إذا اتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت
ِما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم  ُ َّ َ]UT S    R Q   P O[! ٢١٧ علي بن أبي طالب 

ْما من أحد من خلق االله إلا عليه عمرة وحجة َ ْ َِ ٍ  ٣٧٦ ابن عمر .َِ
أنه يقضي الآخر منهما بصيام, ويطعم عن من تتابع عليه رمضانان 

 .الأول, ولا يصم
 ٤٨١ ابن عمر

َمن قدم ثقله َ َ ََ َِ  ٤٨٢ عمر بن الخطاب  .. .ليلة النفر فلا حج ْ
 ٥١٨ عمر بن الخطاب  عنها الحد          مهر, مهر, مهر, ودرأ

َنعم نفر من قدر االله إلى قدر االله; أرأيت َِ َ ْ ِ ُِّ  ٢١٥ عمر بن الخطاب .... َ
 ٤٨٠ عبد االله بن عباس ..... هبته

ًوجد امرأة مع رجل في لحافها على فراشها, فضربه خمسين َ َ  ٢٧٠ ابن مسعود ..َ
 ٢١٥ عمر بن الخطاب ....وقمرهم

 ٦٠٢ ابن عمر ..القارئ, إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها, فصليا هذا 
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٦٤٣ ,٦٢٥ ,٥٩٥ ,٥٥٢ ,٥٥١ ,٥٥٠ ,٥٤٧ ,٥٤٦ 
ْابن حبان البستي ُّ............................٥٩٤ ,٥٥٦ ,٤٧٤ ,٤٤٢ ,٣٦٩ ,٢٢٤ ,٢١٠ 

 ,٣٧٠ ,٣٦٩ ,٣٥٤ ,٣٥٠ ,٢٣٣ ,٢٢٩ ,٢٠٧ ,٢٠٦ ,٩٧ ,٤٠ ,٣٤..ابن حجر العسقلاني
٦٠٦ ,٥٦٦ ,٥٠٨ ,٥٠٥ ,٤٥٠ ,٤١١ ,٣٨٣ 
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٥٩ ,٥٨ ,٥٧ ,٥٦ ,٥٥ ,٥٤ ,٥٣ ,٥٢ ,٥١ ,٥٠ ,٤٩ ,٤٨ ,٤٧ ,٤٦ ,٤٥ ,٤٤ ,٤٣, 
٧٢ ,٧١ ,٧٠ ,٦٩ ,٦٨ ,٦٩ ,٦٨ ,٦٧ ,٦٦ ,٦٥ ,٦٤ ,٦٥ ,٦٤ ,٦٣ ,٦٢ ,٦١ ,٦٠, 
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٣٤٥ ,٣٤١ ,٣٤٠ ,٣٣٩ ,٣٣٨ ,٣٣٧ ,٣٣٦ ,٣٣٥ ,٣٣٤ ,٣٣٣ ,٣٣١ ,٣٣٠ ,٣٢٩, 
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٥٤٧ ,٥٤٥ ,٥٤٤ ,٥٤٣ ,٥٤٢ ,٥٤١ ,٥٤٠ ,٥٣٩ ,٥٣٧ ,٥٣٦ ,٥٣٣ ,٥٣٢ ,٥٣١, 
٥٦٢ ,٥٦١ ,٥٥٩ ,٥٥٨ ,٥٥٧ ,٥٥٦ ,٥٥٥ ,٥٥٤ ,٥٥٣ ,٥٥١ ,٥٥٠ ,٥٤٩ ,٥٤٨, 
٥٧٧ ,٥٧٦ ,٥٧٥ ,٥٧٤ ,٥٧٣ ,٥٧٢ ,٥٧٠ ,٥٦٩ ,٥٦٨ ,٥٦٧ ,٥٦٦ ,٥٦٥ ,٥٦٤, 
٥٩٥ ,٥٩١ ,٥٩٠ ,٥٨٨ ,٥٨٧ ,٥٨٦ ,٥٨٥ ,٥٨٣ ,٥٨٢ ,٥٨١ ,٥٨٠ ,٥٧٩ ,٥٧٨, 
٦٠٩ ,٦٠٨ ,٦٠٧ ,٦٠٦ ,٦٠٤ ,٦٠٣ ,٦٠٢ ,٦٠١ ,٦٠٠ ,٥٩٩ ,٥٩٨ ,٥٩٧ ,٥٩٦, 
٦٢٩ ,٦٢٨ ,٦٢٦ ,٦٢٥ ,٦٢٠ ,٦١٩ ,٦١٨ ,٦١٦ ,٦١٥ ,٦١٤ ,٦١٣ ,٦١٢ ,٦١٠, 
٦٤٢ ,٦٤١ ,٦٤٠ ,٦٣٩ ,٦٣٨ ,٦٣٧ ,٦٣٦ ,٦٣٥ ,٦٣٤ ,٦٣٣ ,٦٣٢ ,٦٣١ ,٦٣٠, 
٦٤٦ ,٦٤٥ ,٦٤٤ ,٦٤٣ 
 ٣٣٧ ,٢٧٨ ,٢٢٤ ,٢٠٩......................................................ابن خزيمة
 ,١٧٨ ,١٧٧ ,١٧٥ ,١٧٤ ,١٧٣ ,١٧١ ,٥٨ ,٥٧ ,٥٦ ,٤٧ ,٤٦ ,٤١ ,٣١ ,٢٦ابن خلدون
٦١٢ ,١٨٠ ,١٧٩ 

 ١٠٩ ,١٠٨ ,١٠٤ ,٣٩................................................ابن خليل العبدري
َابن خويز منداد ْ َ ُ......................................................................٥٢٤ 

 ,٢٨٣ ,٢٨١ ,٢٧٩ ,٢٧٨ ,٢٧٧ ,٢٧٦ ,٢٧٥ ,٢٤٦ ,٢٢٨ ,١٣٧ ,١٧....يق العيدابن دق
٢٩٦ ,٢٩٥ ,٢٩٤ ,٢٩٣ ,٢٩٢ ,٢٩١ ,٢٩٠ ,٢٨٩ ,٢٨٨ ,٢٨٧ ,٢٨٦ ,٢٨٥ ,٢٨٤, 
٦٢٦ ,٦٢٥ ,٦١٤ ,٣٦٨ ,٣٥١ ,٣٥٠ ,٣٤٩ ,٢٩٨ ,٢٩٧ 
 ٦٠٤ ,٦٠٣ ,٦٠٠ ,٥٩١ ,٤٩٧ ,٣٨٣ ,٣٥٧ ,٢٢٨............................ابن رجب

 ٥٤٢ ,١٧٤..............................................................ابن رشد الحفيد
 ٤٠٠ ,٢٥٨ ,٢٣٥..............................................................ابن سريج
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٦٧٢ 

 ٥٣...........................................................................ابن سلمون
 ١٧٤............................................................................ابن سينا
 ٣٢.............................................................................ابن شهيد

 ٥١٥ ,٤٠١ ,٢٥٤ ,٢٥٠ ,١٨٠ ,١٠٦ ,٣٨...................................ابن عبد البر
 ٣٧١ ,٣٥١ ,٣٠٦ ,٢٢٢ ,٢٢١.............................ابن عبد الهادي, محمد بن أحمد

َابن عربي َ ُ............................................................................١٠٩ 
 ٣١٦ ,٣١٤....................................................................ابن فورك
 ٦٠١ ,١٠٦....................................................................ابن قدامة
َابن لهيعة ُِ َ............................................................................٢٤٨ 
 ٥٤.............................................................................ُابن مغيث

 ٦٠..................................................مام بن حزمأبو أسامة, يعقوب ابن الإ
 ٦١٣ ,٤٦٨ ,٤٦٧ ,٢٢٨ ,١٨٣ ,١٥٦ ,٥٨ ,٥٥.....................أبو إسحاق الشاطبي
 ٤٠٠ ,٢٣٢ ,٢٢٦ ,٢٢٥ ,١٧٥ ,٨٤................................أبو إسحاق الشيرازي

ْأبو الخيار, مسعود بن سليمان بن مفلت ُ............................................٥٨ ,٥٤ 
 ,٩٥ ,٩٤ ,٨٤ ,٦٦ ,٦٥ ,٦٢ ,٤٩ ,٤٨ ,٤٧ ,٤٢ ,٤٠ ,٢٤ ,١٧...... ِأبو العباس ابن تيمية

١٦٢ ,١٦١ ,١٦٠ ,١٥٩ ,١٥٨ ,١٥٧ ,١٥٥ ,١٥٤ ,١٤٢ ,١٤١ ,١٣٦ ,١٣٢ ,١٣٠, 
٢٢٢ ,٢٢١ ,٢٢٠ ,١٩٢ ,١٨٩ ,١٨٨ ,١٨٤ ,١٧٤ ,١٦٨ ,١٦٦ ,١٦٥ ,١٦٤ ,١٦٣, 
٣٠٤ ,٣٠٣ ,٣٠٢ ,٣٠١ ,٣٠٠ ,٢٩٩ ,٢٩١ ,٢٤٤ ,٢٤٣ ,٢٣٢ ,٢٣٠ ,٢٢٨ ,٢٢٦, 
٣٣٤ ,٣٢٤ ,٣٢٣ ,٣٢٢ ,٣٢١ ,٣٢٠ ,٣١٩ ,٣١٥ ,٣١٤ ,٣١٢ ,٣٠٩ ,٣٠٧ ,٣٠٦, 
٤٩٦ ,٤٧٧ ,٤٧٥ ,٤٧٢ ,٤٧١ ,٤٦٨ ,٤٥٧ ,٤٥٦ ,٤٢١ ,٣٨٦ ,٣٦٨ ,٣٥٣ ,٣٥٢, 
٦١٤ ,٦٠٠ ,٥٩٩ ,٥٩٧ ,٥٩١ ,٥٨٩ ,٥٨٦ ,٥٨١ ,٥٧٩ ,٥٤٠ ,٥٣٨ ,٥٣٥ ,٥١٥, 
٦٣٦ ,٦٣٥ ,٦٣٤ ,٦٢٨ ,٦٢٧ ,٦٢٥ ,٦٢٣ 

 ,٤٣٦ ,٣٤٨ ,٣٢٣ ,٣٢٢ ,٣١٩ ,٣١٤ ,٢٢٦ ,٢٢٥ ,١٨٨ ,١٧٦ ,١٣٠أبو المعالي الجويني
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٦٧٣ 

٥١١ 
 ,١٢٢ ,١٢١ ,١٢٠ ,١١٩ ,١١٧ ,١١٦ ,١١١ ,١٠٤ ,٦٧ ,٤٩.أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي

٦٤٣ ,٥٤٢ ,٤٢١ ,١٧٨ ,١٧٦ ,١٧٤ ,١٤١ ,١٢٤ ,١٢٣ 
 ٢٨٠ ,٢١٩ ,٢١٦ ,١٨٣ ,١٧٥ ,١٠٢ ,٣٧ ,٣٤ ,٣٣....................أبو الوليد الباجي

 ٤٠٠......................................................أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف
 ١٥٦....................................................................أبو بكر الإسكافي
َأبو بكر الصيرفي ْ َّ................................................................٤٠٠ ,٢٧ 

 ٢٣٧...................................................................أبو جعفر المنصور
 ٤٣٠ ,٣٦٥ ,٣٢٢ ,٢٣٠ ,٢٢٧ ,١٨٣ ,١٨٢ ,١٧٤ ,١١٨ ,١٠٠.........امد الغزاليأبو ح

 ,٢٤٤ ,٢٤١ ,٢٤٠ ,٢٣٩ ,٢٣٨ ,٢٣٧ ,٢٣٦ ,٢٣٥ ,٢٢٣ ,١٨٠ ,١١٦ ,١١..أبو حنيفة
٤١٠ ,٣٩٦ ,٣٩٣ ,٣٩١ ,٣٨٨ ,٣٨١ ,٣٧٢ ,٣٧٠ ,٣٢٧ ,٢٦٨ ,٢٦٦ ,٢٦٠ ,٢٥٦, 
٥٢١ ,٥١٧ ,٥١٥ ,٥١٣ ,٥٠٦ ,٤٩٠ ,٤٧٥ ,٤٥٤ ,٤٥٣ ,٤٤٣ ,٤٣٤ ,٤٢٧ ,٤٢٣, 
٦٢٥ ,٥٧١ ,٥٦٧ ,٥٦٥ 

 ٣٤٠ ,١٧٦ ,٩٩ ,٩٤ ,٩٣...................أبو حيان, محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي
 ١٠٣.........................................أبو خالد يزيد بن العاصي بن سعيد بن سعود

 ٥٩....................................................أبو رافع, الفضل ابن الإمام بن حزم
 ٤٦٧ ,٣٢٥ ,٢٣٦ ,٢٠٠ ,١١٣ ,٥٣ ,٣٨.......................................أبو زهرة

 ٥٨....................................................................أبو صهيب الكرمي
 ,١٢١ ,١٢٠ ,١١٩ ,١١٧ ,١١٦ ,١١١ ,١٠٤ ,٦٧ ,٤٩.أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري

١٧٤ ,١٢٤ ,١٢٣ ,١٢٢ 
 ٢٠١.................................................................أبو عبد االله القرطبي

َّأبو عبيد, القاسم بن سلام ُ.......................................٥٠٨ ,٢٢٢ ,٢١٦ ,٢١٥ 
 ٣٠..............................................................................َأبو عبيدة
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 ٢٨.........................................................أبو علي الحسين بن علي الفاسي
ِأبو عمر الطلمنكي ْ َ َ َّ....................................................................٥٥ 
 ٢٥٠...................................................................ّأبو عمرو الشيباني
 ١٧٤.....................................................................أبو نصر الفارابي

 ٤١ ,٢٦.................................................................... عباسُإحسان
 ٩٥.......................................................................أحمد الأرناؤوط
 ,٢٩٩ ,٢٣٨ ,٢٢٧ ,٢٢٤ ,٢٢٣ ,١٨٢ ,١٨١ ,١٨٠ ,١٥٧ ,١٥٦ ,١٥٤...أحمد بن حنبل

٥٤٣ ,٥٤١ ,٥٤٠ ,٥٣٩ ,٥٠٨ ,٤٥٤ ,٣٧٦ ,٣٧٢ ,٣٦٨ ,٣٤٥ ,٣١٩ ,٣٠٥ ,٣٠٣, 
٦٤٣ ,٥٤٥ 

 ٢٩.................................................................ُأحمد بن سعيد بن حزم
 ٦١٤ ,٦٨ ,٦٨ ,٦٧........................................................أرسطاطاليس

 ٤٥٤ ,٣٠٤ ,٢٢٣......................................................إسحاق بن راهويه
 ١٥٧ ,١٥٦.......................................................................ثرمالأ

ُالأدفوي ُ............................................................................٢٢٥ 
 ٢٢٧ ,٦٠.............................................................الإشبيلي, عبد الحق

 ١٢١ ,١٢٠ ,٩٨ ,٦٧ ,٤٢ ,٤١............................................الأفغاني, سعيد
 ٢٠١ ,١٩٩.....................................الآلوسي, محمود بن عبد االله, شهاب الدين

 ٤٣٦ ,٢٢٨ ,١٤١ ,٨٥..........................................................الآمدي
 ٤٧٥ ,٤٣٢ ,٢٨٠..............................................................الأوزاعي
 ٢٢٥............................................................................َّالباقلاني

 ١٧٩........................................البرزدوي, أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين
 ,٤١١ ,٣٦٩ ,٢٩٦ ,٢٩٥ ,٢٧١ ,٢٧٠ ,٢٦٩ ,٢٦٨ ,٢٦٧ ,٢٦٣ ,٢٢٦ ,١٨٦..البيهقي
٥٩١ ,٥٦٦ ,٥٥٦ ,٥١١ ,٥١٠ ,٥٠٩ ,٥٠٨ ,٥٠٧ ,٥٠٦ ,٤٩٤ ,٤٨٦ ,٤٨٣ ,٤١٢, 
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٦٧٥ 

٦٢٥ ,٥٩٢ 
 ٥٧٧ ,٣٦.......................................................................الثعالبي
َالجرجاني ْ ُ............................................................................٣٨٦ 

 ٥١١ ,٣٤٨ ,٣٢٣ ,٣٢٢ ,٣١٩ ,٣١٤ ,٢٢٦ ,٢٢٥ ,١٨٨ ,١٧٦ ,١٣٠الجويني, أبو المعالي
 ,٣٨٣ ,٣٥١ ,٣١٠ ,٢٦٤ ,٢٣٣ ,٢٢٦ ,٢١٨ ,٢١١..كم, أبو عبد االله محمد بن عبد اهللالحا

٥٠٨ ,٥٠١ ,٤٠١ 
 ٦٠٤ ,٥٦٥ ,٣٦٨........................................................الحسن البصري

 ٦٠...............................................................ِالحسين بن محمد الكاتب
 ٦١٣ ,٦١٢ ,١٢٤ ,١٠٢ ,٦٨ ,٦٠ ,٤٠ ,٣٦ ,٢٩....الحميدي, محمد بن فتوح بن أبي نصر

َالخرقي ِ.............................................................................١٥٧ 
 ٣٥١............................................................................الخطابي
 ١٥٧.............................................................................َّالخلال

 ٥٣٧ ,٥٣٦ ,٥٠٥ ,٤٧٥ ,٣٦٨ ,٣٥١ ,٢٩٦ ,٢٦٩ ,٢٤٥ ,٢٣٣..............دارقطنيال
 ٢٣٠ ,٢٢٢ ,١١٦................................................الدارمي,عثمان بن سعيد

 ,١١٢ ,١٠٩ ,١٠٦ ,١٠٤ ,١٠١ ,٩٧ ,٩٤ ,٨٤ ,٦٦ ,٦٤ ,٦٣ ,٥٨ ,٤١ ,٣٩ ,٣٨الذهبي
٦١٣ ,٥٢٠ ,٣٤٠ ,٢٢٧ ,٢٢٦ ,٢٢٣ ,٢٢٢ ,٢١١ ,١٨٢ ,١٧٦ ,١٣٧ ,١٢٠ ,١١٦, 
٦١٤ 
 ٤٦٧............................................................................الريسوني

 ٢٨١ ,١٦٦ ,١٥٧................................................محمد بن بهادرالزركشي, 
 ٢٣٣ ,١٢٩....................................................................السخاوي
ِالسرخسي ْ َ َّ...........................................................................٢٣١ 
 ,١٧٥ ,١٧٠ ,١٦٤ ,١٥٧ ,١٤١ ,١٠٠ ,٨٧ ,٨٦ ,٨٤ ,٤٧ ,٤٠ ,٣٨ ,١٧ ,٩....الشافعي
٢٤٣ ,٢٤٢ ,٢٣٦ ,٢٣٥ ,٢٣٣ ,٢٣١ ,٢٢٦ ,٢٢٢ ,٢٢١ ,٢١٨ ,٢٠٩ ,١٨٦ ,١٧٦, 
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٦٧٦ 

٢٧٢ ,٢٧١ ,٢٧٠ ,٢٦٩ ,٢٦٨ ,٢٦٦ ,٢٦٤ ,٢٦٣ ,٢٦٠ ,٢٥٨ ,٢٥٢ ,٢٥٠ ,٢٤٤, 
٣٦٩ ,٣٦٧ ,٣٦٥ ,٣٥٨ ,٣١٦ ,٢٩٧ ,٢٨٣ ,٢٨٢ ,٢٨١ ,٢٧٩ ,٢٧٥ ,٢٧٤ ,٢٧٣, 
٥٠٠ ,٤٩٦ ,٤٩٣ ,٤٨٧ ,٤٥٦ ,٤٥٥ ,٤٥٤ ,٤٠٩ ,٤٠١ ,٤٠٠ ,٣٨٣ ,٣٧٦ ,٣٧٣, 
٥٣٤ ,٥٣٣ ,٥٣٢ ,٥٣١ ,٥٣٠ ,٥٢٠ ,٥١١ ,٥١٠ ,٥٠٩ ,٥٠٨ ,٥٠٦ ,٥٠٣ ,٥٠١, 
٥٧٥ ,٥٧٣ ,٥٧٢ ,٥٦٧ ,٥٦٦ ,٥٦٤ ,٥٥٣ ,٥٤٢ ,٥٣٩ ,٥٣٨ ,٥٣٧ ,٥٣٦ ,٥٣٥, 
٦٤٢ ,٦٤٠ ,٦٣٩ ,٦٣٨ ,٦٣٧ ,٦٣٤ ,٦٢٦ ,٦٢٥ ,٥٩٧ 

 ٩..........................................الشاهجهانبوري, مهدي حسن الحسني القادري
 ٣٩٨............................................................................الشعبي

 ,٢٠٩ ,١٩٩ ,١٨٦ ,١٨٤ ,١٧٨ ,١٤٢....الشنقيطي, محمد الأمين بن محمد المختار الجكني
٥٩٣ ,٣٨٦ ,٣٦٣ ,٣٤٧ ,٣٤٦ 
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 رقم الصفحة 

ـــرا ـــداد, لي قم ـــتودع االله في بغ ًأس ُ ِْ ـــه َ ــك الأزرار مطلعـ ــن فل ــالكرخ م ُب َْ َ ِْ ْ ِ َِ َ ِ َ ٥٣١ 
ــا  ــشمسأن ــوال ــيرة في جــو العل ـــرب ًم من ـــي الغ ـــي أن مطلع ُولكـــن عيب ََّ َّ ٤٣ 

ٍإذا تغلغـــل فكـــر المـــرء في طـــرف ِ َِ َُ َ َْ َ ـــه خـــواطره َ ـــت في ـــن مجـــده غرق ُم ِ ِ َِ َْ ْ َ ِ َ ْ َ ٩٤ 
ٍدعـــوني مـــن إحـــراق رق وكاغـــد َِ َ ِّ َ َِ َ  َوقولوا بعلم كي ير  ٣٥َ من يـدري الناسِ
ْعدوي وأشـياعي كثـير, كـذاك مـن َ َ ــ ٌ ــو نف ــدا وه ــائرَّغ ــساعي وض ُاع الم ِ ُ! ٣٥ 
َفإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي ِ ِ ْ ُ َتضمنه القرطاس, بـل هـو في صـدري ْ ُ َ ََّ َ ٣٥ 

ــزل  ــإن ين ِف ْ ُ ــرحمنْ ــنهمال ــلي بي ـــدو التأســـف والكـــرب  رح ـــذ يب ُفحينئ ْ َُّ ٤٣ 
 ٥٢ ُعــن ابــن شــهاب عــن الغــير قــل ففـــي أخـــذ أشـــهب عـــن مالـــك

ــل ــم قائ ــا: ٍفك ــو ح ــه وه ــب ٌضرُأغفلت ــه الكت ــئ ب ــه تج ــا عن ــب م  ٤٣ ُوأطل
ـــم أر إلا واضـــعا كـــف حـــائر ٍفل ِ َ ََّ َ ـــادم ً ـــن ن ـــا س ـــن أو قارع ـــلى ذق ِع ِ َِ َّ ًَ ِ َ ٍَ َ ٣١٨ 
َّفواعجبــا مــن غــاب عــنهم تــشوقوا ْ ُلــه ودنــو المــرء مــن دارهــم ذنــب َ ْ ِ ٤٣ 
ــاحك ــاك وض ــزون هن ــا رب مح ٍفي ٍ َّ ِوكــم أدمــع تــذر, وخــد مخــدد ُ ٍَّ َ ََ ُ َ ُ ْْ ٍ ْ َ! ٣٥ 
ـــادروا ـــد تب ـــالزوار لي ق ـــك ب ِكأن ِأود عــلي بــن أحمــد:وقيــل لهــم َّ ْ ُّ َ َ َ! ٣٥ 
ٌكأنــــه مستنــــشق مــــن الــــشر ِ ْ َ ْ ُ ْحـــرا مـــن الخـــردل مكـــروه النـــشق ْقَ َ َّْ َ ْ َّ ََ ً ٤٥ 

ْكذاك النصار يحرقـون إذا  اعتلـت َ ََّ ْ َِ ْ َأكفهـــم القـــرآن في مـــدن الثغـــر َ ُّ َ! ٣٥ 
ـــاني ذكـــر ـــاسُكف ـــآالن ِثريَِ لي ولم ُومــا لــك فــيهم يــا ابــن عمــي ذاكــر ِ َ ِّ َ َ َ! ٣٤ 

ــا َّلعمــري لقــد طفــت المعاهــد كله َ َُ َ ُ ِْ َ ْ ََ ْ ُ ْ ِ ِوســـيرت طـــرفي بـــين تلـــك المعـــالم ْ َ ََ َ ْ ْ َّ َِ َ ُ ْ ٣١٧ 
ــــال ــــدام العقــــول عق ــــة إق ــــر ســــعي العــــالمين ضــــلال نهاي  ٣١٨ وأكث
ًهنالــك يــــدر أن للبعــد قــصة ِ ْ ُ َّ َ ْوأن كــــساد العلــــم آ ُ ِ َ ُفتــــه القــــربَّ ْ ُ ُ ٤٣ 
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ــا في وحــشة مــن جــسومنا ــــــال وأرواحن ــــــا أذ ووب ــــــة دنيان  ٣١٨ وغاي
ًوإلا فعــــــودا في المكاتــــب بــــدأة َ ُ ُِ ِ َ ِفكــم دون مــا تبغــون الله مــن ســتر َ ْ ِ ِْ َ َ ْ ٣٥ 
ــــضيع ــــيعوني ل ــــالا ض ٌوإن رج ِّ َّ ً ـــغب َّ ـــصبه س ـــل خ ـــا لم أن ُوإن زمان َ ْْ َ َ ْ ً َّ ٤٤ 
ـــضي ـــي ل ـــا ضـــاق عن ِّوإن مكان ً ـــهب قَّ ـــه س ـــيح مذاهب ـــه ف ـــلى أن ُع ُ ٌْ َ ْ َ ٤٤ 

ـــصدق ـــه وم ـــسموع ل ـــولي م ٌوق َّ َ ٌُ ُ ُوقولــك منبــث مــع الــريح طــائر َ ٌُّ ْ ُ! ٣٥ 
ٍ خــير أســوةيوســفَّولكــن لي في  ُولــيس عــلى مــن بــالنبي ائتــسى ذنــب ُ ْْ َ ٤٤ 

 ٣١٨ ســـو أن جمعنـــا فيـــه قيـــل وقـــالوا ولم نــستفد مــن بحثنــا طــول عمرنــا
ْولو أنني مـن ج ْلجد عـلى مـا ضـاع مـن ذكـري لنهـب انـب الـشرق طـالعِ َّ َّْ ِ َ ٤٣ 

ٌولي نحــو أكنــاف العــراق صــبابة ُولا غــــرو أن يــــستوحش الكلــــف ِ َِ َ ْ ٤٣ 
ــتقى ــيهم مــن عــدو ٍ في ــا لــك ف َّوم ُ َ ٍ َ ْ ــيهم مــن صــديق يكــاثر !ِ ــا لــك ف ُوم ُِ ٍِ َ! ٣٥ 
ــــــد ــــــن أحم ــــــلي ب ــــــا ع ِي َ ــــــــــــــد َّ ــــــــــــــق االله ترش ِات َ ْ َ ٢٤ 

ْيسير معـي حيـ ََ َث اسـتقلت ركـائبيُ ْْ ََّ َ ــبري ُ ـــدفن في ق ــزل, ويـ ــزل إن أن َوين ُ َ ُ َْ ُِ ِْ َ ْ ْ ٣٥ 
َ وقال الحق والـصدق–يقول  ُحفــيظ علــيم ; مــا عــلى صــادق عتــب  إننـي–َّ َْ ٌ ٌ ٤٤ 
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. أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي: الانتصار في المسائل الكبار ١٣
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى .ط. سليمان العمير.ت

عبد . ت.  بن عبدالبر النمري القرطبييوسف: لانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءا ١٤
−دار البشائر الإسلامية. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب, ط: نشر. الفتاح أبو غدة

 .هـ١٤١٧بيروت, الطبعة الأولى
مطبعة .ط. الماوردي بن حبيب محمد أبو الحسن علي بن :الأحكام السلطانية والولايات الدينية ١٥

 .هـ١٣٩٣مصطفى بابي الحلبي, الطبعة الثالثة 
علاء الدين أبو الحسن علي : ِالأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ١٦

 −دار العاصمة. ط. الخليلمحمدأحمد بن . ت. بن عباس البعلي الدمشقي الحنبليمحمدبن 
 .ـه١٤١٨الرياض, الطبعة الأولى

عادل عبد . ت. تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي: الأشباه والنظائر ١٧
 . م٢٠٠١−هـ١٤٢٢ بيروت –دار الكتب العلمية . ط. الموجود, وعلي معوض

الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات, والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن  ١٨
−هـ١٤١٨مكتبة الغرباء الأثرية, الطبعة الأولى .ط.  عطا صوفيمحمدر بن عبد القاد: تيميه

 .م١٩٩٧
خير : الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ١٩

 .م١٩٨٠الطبعة الخامسة , دار العلم للملايين. ط. الدين الزركلي
دار الوفاء, الطبعة .ط.وزي عبد المطلبرفعت ف.ت. بن إدريس الشافعيمحمد: الأم ٢٠

 . م٢٠٠١−هـ١٤٢٢الأولى
−دار الكتب العلمية. ط. َّ خليل هراسمحمد. ت. ّأبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال ٢١

 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦الطبعة الأولى:بيروت
 الرحمنعبد . ت.  بن منصور التميمي السمعانيمحمدأبو سعد عبد الكريم بن : الأنساب ٢٢

ِّعلمي اليمانيُالم  .  هـ١٤٠٠ القاهرة, الطبعة الثانية−تصوير مكتبة ابن تيمية. َ
. ت.  بن المنذر النيسابوريإبراهيم بن محمد أبو بكر :الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ٢٣

 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٩ الرياض, الطبعة الأولى –دار طيبة . ط. أبو حماد صغير بن حنيف
 –دار الراية .ط. ِ مجموعة من المحققين:الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومةالإبانة عن شريعة  ٢٤
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 .م١٩٩٤−هـ١٤١٥الرياض, الطبعة الثانية 
علي بن عبد الكافي : الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ٢٥

 .هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى,  بيروت,–دار الكتب العلمية . ط. جماعة من العلماء. ت.السبكي
عصام . ت.  بن أبي بكر السيوطيالرحمنجلال الدين عبد : الإتقان في علوم القرآن ٢٦

 .  م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩ بيروت, الطبعة الأولى −دار الجيل. ط. الحرستاني
 بن عبد االله بن سعيد بن الغرناطي, المعروف بذي الوزارتين محمد: الإحاطة في أخبار غرناطة ٢٧

الطبعة .  القاهرة −مكتبة الخانجي.ط.  عبد االله عنان محمد.ت.  سان الدين ابن الخطيبل
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢١.  الرابعة 

. ط. إحسان عباس: تقديم.  على بن حزم الأندلسي الظاهري :الإحكام في أصول الأحكام ٢٨
 . بيروت–منشورات دار الآفاق الجديدة 

طبعة مقابلة على نسخة أشرف . ن حزم الأندلسي الظاهري على ب: الإحكام في أصول الأحكام ٢٩
 .مطبعة العاصمة بالقاهرة. يوسفالناشر زكريا على . على طبعها الأستاذ أحمد شاكر

–دار الكتب العلمية .ط. على بن حزم الأندلسي الظاهري: الإحكام في أصول الأحكام ٣٠

 .م١٩٨٥−ه١٤٠٥بيروت,  الطبعة الأولى 
دار . ط. سيد الجميلي. ت. الآمدي أبو الحسنمحمدعلي بن : أصول الأحكامالإحكام في  ٣١

 . هـ١٤٠٤ بيروت, الطبعة الأولى , –الكتاب العربي 
عبد .ت.  ابن دقيق العيد):العدة(الإحكام في شرح عمدة الأحكام, وعليه حاشية الصنعاني  ٣٢

 .هـ١٤٢١مة, الطبعة الأولى الرياض, مكة المكر−في مكتبة نزار الباز. ط. إبراهيمالمنعم 
أبو حماد . ت.  بن المنذر النيسابوريإبراهيم بن محمدأبو بكر : الإشراف على مذاهب العلماء ٣٣

 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥ رأس الخيمة, الطبعة الأولى −نشر مكتبة مكة الثقافية. صغير بن حنيف
 البجاوي محمدعلي . ت. عيأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشاف: الإصابة في تمييز الصحابة ٣٤

 .هـ١٤١٢ بيروت, الطبعة الأولى , –دار الجيل .ط
 −دار ابن عفان.ط. سليم الهلالي. ت.  بن موسى الشاطبيإبراهيم أبو إسحاق :الإعتصام ٣٥

 . هـ١٤٢١الجيزة مصر, الطبعة الأولى 
 علي بن حزم :َالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس ٣٦

أضواء السلف,  الطبعة الأولى . ط.  بن زيد العابدينمحمد.ت. الأندلسي الظاهري
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٦٩١ 

 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٥
ِّأبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري ابن الملقن :  الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ٣٧

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧دار العاصمة, الطبعة الأولى .ط.  عبد العزيز المشيقح.ت. الشافعي
علي بن هبة االله بن أبي :  الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى ٣٨

 .هـ١٤١١ بيروت, الطبعة الأولى , –دار الكتب العلمية . ط. نصر بن ماكولا
 مقبل الرحمنأبو عبد .ت. أبو الحسن علي بن عمر بن مهدي  الدارقطني :  الإلزامات والتتبع ٣٩

 .الكويت, الطبعة الثانية−دار الخلفاء.ط.  الوادعيبن هادي
بيروت الطبعة −دار الكتاب اللبناني: نشر. مصطفى الشكعة: الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ٤٠

 .هـ١٤٠٣الأولى 
علاء الدين أبو :  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٤١

دار الكتب .ط.  حسن إسماعيل الشافعيمحمد. ت. المرداوي الحنبلي الحسن علي بن سليمان 
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨ بيروت, الطبعة الأولى −العلمية

 بن الرحمن بن عبد يوسف محمدأبو :  الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي ٤٢
 .ط مكتبة العبيكان.فهد السدحان. ت. الجوزي الحنبلي

. عبد القادر العاني.ت.   بن بهادر الزركشيمحمدبدر الدين :  في أصول الفقهالبحر المحيط  ٤٣
 . م١٩٩٢−هـ١٤١٣الطبعة الثانية.  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.ط

 . بيروت–مكتبة المعارف . ط. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير: البداية والنهاية ٤٤
 .بيروت–دار المعرفه .ط.  بن علي الشوكانيمحمد: د القرن السابعالبدر الطالع بمحاسن من بع ٤٥
عبد . ت.   الجويني يوسف بن عبد االله بن ُالملكأبو المعالي عبد : البرهان في أصول الفقه ٤٦

 .م١٩٩٩٢−هـ١٤١٢المنصورة, الطبعة الثالثة −دار الوفاء. ط. العظيم الديب
قاسم : اعتنى به. لحسين يحيى بن أبي الخير العمرانيأبو ا: البيان في مذهب الإمام الشافعي ٤٧

 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨ جدة, الطبعة الثانية –دار المنهاج . ط. النوري
أبو الوليد ابن رشد :  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة ٤٨

−هـ١٤٠٨ بيروت, الطبعة الثانية−دار الغرب الإسلامي.ط.  حجيمحمد.ت. القرطبي
 .م١٩٨٨
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. رجاب مفيد شقيقي. ت. أبو الحسن علي بن فارس الخياط: التبصرة في قراءات الأئمة العشر ٤٩
 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨ الرياض, الطبعة الأولى −مكتبة الرشد. ط

. ت.  الإسفرايينيمحمدطاهر بن : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ٥٠
 .م١٩٨٣ بيروت, الطبعة الأولى –عالم الكتب .ط. وت الحيوسفكمال 

 −دار العاصمة. ط. علي الشبل. ت.  بن جرير الطبريمحمدأبو جعفر : التبصير في معالم الدين ٥١
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦الرياض, الطبعة الأولى 

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي :  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ٥٢
الرياض,  −مكتبة الرشد.ط.  الجبرين, وعوض القرني, وأحمد السراحالرحمنعبد .ت. الحنبلي

 . م٢٠٠٠−هـ١٤٢١الطبعة الأولى
−مكتبة الرشد.ط.  يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين:  التخريج عند الفقهاء والأصوليين ٥٣

 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥الرياض, الطبعة الثانية
مكتبة المعارف, الطبعة .ط.  العجلانمحمد.ت. ليم بن تيمية أحمد بن عبد الح:التسعينية ٥٤

 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠الأولى
دار : نشر.  المرعشليالرحمن بن عبد محمد. ت.  بن علي الجرجانيمحمدعلي بن : التعريفات ٥٥

 . هـ١٤٢٤ بيروت,  الطبعة الأولى –النفائس 
دار . ط.  ابن خطيب الري الرازي بن عمرمحمد فخر الدين :التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ٥٦

 . هـ١٩٨١−هـ١٤٠١الفكر, الطبعة الأولى 
. عبد الحميد أبو زنيد.ت.  بن الطيب الباقلانيمحمد  أبو بكر :التقريب والإرشاد الصغير ٥٧

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣ بيروت, الطبعة الأولى−مؤسسة الرسالة.ط
 .دار الكتب العلمية. ط. ن أمير حاج ابمحمد بن محمد: التقرير والتحبير في شرح التحرير ٥٨
 الثاني محمد.ت.   شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:التلخيص الحبير ٥٩

 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨.   الرياض, الطبعة الأولى −أضواء السلف.ط. بن عمر بن موسى
 حسن محمد حسن محمد.ت.  الجوينيُالملكأبو المعالي عبد :  التلخيص في أصول الفقه ٦٠

 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤.  الطبعة الأولى.  بيروت−دار الكتب العلمية.ط. إسماعيل 
سعود بن خلف . ت. علي بن حزم الأندلسي الظاهري : التلخيص لوجوه التخليص ٦١

 .               م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦ الرياض,  الطبعة الأولى −دار ابن حزم.ط. الشمري
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مفيد . ت. أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي: التمهيد في أصول الفقه ٦٢
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١ بيروت, الطبعة الثانية –مؤسسة الريان . ط. أبو عمشة

مصطفى . ت.  ابن عبد البر النمري القرطبييوسف: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ٦٣
 . مؤسسة القرطبة: نشر.  عبد الكبير البكريمحمدبن أحمد العلو, و 

 محمد.ت.  ِّ بن يحي المعلمي اليمانيالرحمن عبد :التنكيل بما في تأنيب  الكوثري من الأباطيل ٦٤
 . م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦ الرياض, الطبعة الثالثة −مكتبة المعارف.ط. ناصر الدين الألباني

. الداية رضوان محمد .ت. المناوي الرؤوف عبد محمد: التعاريف مهمات على التوقيف ٦٥
 ١٤١٠ ، الأولى الطبعة، دمشق ، بيروت-الفكر دار ،المعاصر الفكر دار.ط

 –مكتبة الإمام الشافعي .ط. زين الدين عبد الرؤوف المناوي :التيسير بشرح الجامع الصغير ٦٦
  .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨الثالثة : الرياض, الطبعة

. غراس للنشر والتوزيع.ط. صر الدين الألباني نامحمد :الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ٦٧
 . الطبعة الأولى

 محمدأحمد . ت.  بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميمحمد: الجامع الصحيح سنن الترمذي ٦٨
 . بيروت–دار الكتب العلمية .ط. شاكر وآخرون

د الرزاق عب.ت.  بن أحمد الأنصاري القرطبيمحمد أبو عبد االله :الجامع لأحكام القرآن ٦٩
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨بيروت, الطبعة الأولى −دار الكتاب العربي.ط. المهدي

.  عزيز شمس, وعلي العمرانمحمد: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميه خلال سبعة قرون ٧٠
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢مكة المكرمة, الطبعة الثانية −دار عالم الفوائد.ط. بكر بو زيد.ت

. علي العميريني.ت. أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي: اءالجدل على طريقة الفقه ٧١
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨ الرياض, الطبعة الأولى – التوبةمكتبة .ط

−مكتبة الرشد. ط. مسعود بن موسى فلوسي: الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق ٧٢
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤الرياض, الطبعة الأولى 

دار الكتاب .ط.  بن إدريس الرازيمحمد بن أبي حاتم الرحمن عبد محمد أبو: الجرح والتعديل ٧٣
 . م١٩٥٢−هـ١٣٧١ القاهرة,  الطبعة الأولى −الإسلامي

دار . ط. علي حسين البواب. ت.  بن أبي نصر فتوح الحميديمحمد: الجمع بين الصحيحين ٧٤
 . هـ١٤٢٣ابن حزم 
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علي بن ناصر, وعبد .ت.  عبد الحليم بن تيميةأحمد بن: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٧٥
 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩دار العاصمة, الطبعة الثانية .ط. العزيز العسكر, و حمدان الحمدان

مكتبة لبنان . ط. عادل الشاطي: ترتيب وتحقيق. ّأبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني: الجيم ٧٦
 .م٢٠٠٣بيروت, الطبعة الأولى −ناشرون

َّرتب أصوله, وعلق عليه.  بن الحسن الشيبانيمحمد: ل المدينةالحجة على أه ٧٧ َ مهدي الكيلاني : َّ
 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣ بيروت, الطبعة الثالثة−عالم الكتب. ط. القادري

. َّ بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبارمحمدأبو عبد االله بن  : الحلة السيراء ٧٨
 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥ القاهرة, الطبعة الثانية −دار المعارف.ط. حسين مؤنس.ت

بيروت, الطبعة الأولى –دار صادر. ط. جميل صليبا. ت.  عبد العزيز بن يحي الكناني:الحيدة ٧٩
 .م١٩٩٢−ه١٤١٢

الطبعة .  بن قاسم النجديمحمد بن الرحمنعبد : جمع: الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٨٠
 .م١٩٩٦ −هـ١٤١٧السادسة, 

دار .ط.  شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:ر الكامنة في أعيان المائة الثامنةالدر ٨١
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤بيروت –الجيل 

 بيروت, الطبعة الأولى −دار بن حزم.ط. نور الدين الخادمي: الدليل عند الظاهرية ٨٢
 .م٢٠٠٠−.هـ١٤٢١

. ت.  بن نور الدين بن فرحون المالكييمإبراه :الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ٨٣
 .هـ١٤١٧ بيروت, الطبعة الأولى−دار الكتب العلمية. ط. مأمون بن محيى الدين الجنَّان

. ط. إحسان عباس. ت. أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ٨٤
 . م١٩٨١ −١٩٧٨الدار العربية للكتاب, ليبيا , تونس 

ِّ حجي, ومحمد بو محمد. ت. شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي: لذخيرةا ٨٥
 .م١٩٩٤ بيروت, الطبعة الأولى –دار الغرب الإسلامي . ط. خبزة, وسعيد أعراب

.  العثيمينالرحمنعبد .ت.  بن أحمد بن رجبالرحمنعبد :  الذيل على طبقات الحنابلة ٨٦
 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٥ولىمكتبة العبيكان, الطبعة الأ.ط

 الكويت, الطبعة −الدار السلفية. ط. بد البدر. ت.  عثمان بن سعيد الدارميالرد على الجهمية ٨٧
 .هـ١٤٠٥الأولى 



ٌ         الإلزام دراسة نظرية  ٌَّ َ َ ُِ َ َ ِ َ ْ ٌ         الإلزام دراسة نظرية ِ ٌَّ َ َ ُِ َ َ ِ َ ْ ِوتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌُ ْ ٍْ ْ َ ََ ْ ْ َِ َ َِّ ِ َ ِ ِوتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌُ ْ ٍْ ْ َ ََ ْ ْ َِ َ َِّ ِ َ ِ ْ  

 

٦٩٥ 

 . بيروت–دار المعرفة . ط. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني:  الرد على المنطقيين ٨٨
 .  بيروت–دار المعرفة . ط. يميةأحمد بن عبد الحليم بن ت :الرد على المنطقيين ٨٩
طبع في .  صغير حسن المعصوميمحمد. ت. علي بن حزم الظاهري الأندلسي: الرسالة الباهرة ٩٠

 .م١٩٨٩−.هـ١٤٠٩, سنة ٦٤المجلد : مجلة المجمع العربي بدمشق
نشر دار الكتب .  شاكرمحمدأحمد . ت.  بن إدريس المطلبي, الشافعي المكيمحمد: الرسالة ٩١

 ].د.ط. [لعلميةا
:  نشر. إحسان عباس.ت. ِ بن عبد المنعم الحميريمحمد: الروض المعطار في خبر الأقطار ٩٢

 .  م١٩٨٠دار السراج الطبعة الثانية.  بيروت,  ط–مؤسسة ناصر للثقافة 
ُالسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ٩٣ ة نشر مكتب.  بن عبد االله بن ت حميد النجدي الحنبليمحمد: ُّ

 .م١٩٨٩الأولى . ط. الإمام أحمد
 محمد بن محمدأبو عبد االله : السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ٩٤

.  بيروت−دار الثقافة: نشر. إحسان عباس. ت.  الأنصاري الأوسي المراكشيُالملكبن عبد 
 .م١٩٦٥الطبعة الأولى 

دار الصميعي, .ط:باسم بن فيصل الجوابري.ت. أبي عاصم أبو بكر أحمد بن عمر بن :السنة ٩٥
 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩الطبعة الأولى 

دار .ط. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي:  السنن الكبر, وبحاشيته الجوهر النقي ٩٦
 .م١٩٩٢−هـ١٤١٣بيروت –المعرفة 

–مطبعة العزيزيه .ط.   مهدي حسن القادري الشاهجها ببوري:السيف المجلى على المحلى ٩٧

 .م١٩٧٤−هـ١٣٩٤الهند 
.  صبحي الحلاقمحمد.ت.  بن على الشوكانيمحمد:  ِّالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ٩٨

 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١بيروت, الطبعة الأولى −دار ابن كثير.ط
 بن قدامة  بن أحمدمحمد بن أبي عمر الرحمن أبو الفرج عبد : الكبير على متن المقنعَّالشرح ٩٩

 .دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. ط. المقدسي
سليمان أبا الخيل, وخالد .ت.  بن صالح العثيمينمحمد : الممتع على زاد المستقنعَّالشرح ١٠٠

 . م١٩٩٤−هـ١٤١٥مؤسسة آسام, الطبعة الأولى .ط. المشيقح
. ط. عقيل المقطري. ت. ادي بن أحمد بن عبد الهمحمد: الصارم المنكي في الرد على السبكي ١٠١
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٦٩٦ 

 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤ بيروت, الطبعة الثانية −مؤسسة الريان
. َّأحمد عبد الغفور عطار. ت.  إسماعيل بن حماد الجوهري:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ١٠٢

 .م١٩٩٠دار العلم للملايين, الطبعة الرابعة .ط
الرياض, −دار الهدي النبوي.ط.  رشاد سالممدمح. ت.  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية:الصفدية ١٠٣

 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١الطبعة الأولى
 –دار ابن حزم .ط. بسام الحبابي .ت.  بن أبي بكر بن قيم الجوزيةمحمد :الصلاة وحكم تاركها ١٠٤

 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦بيروت, الطبعة الأولى 
مكتبة .ط. ار الحسينيعزت العط.ت.  بن بشكوالُالملك أبو القاسم خلف بن عبد :الصلة ١٠٥

 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤ القاهرة, الطبعة الثانية –الخانجي 
علي . ت.  بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزيةمحمد:  الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١٠٦

 .م١٩٩٨−هـ١٤١٨ الرياض,  الطبعة الثالثة −دار العاصمة.ط. الدخيل االله
دار .ط.  السخاويالرحمن بن عبد محمدشمس الدين : تاسعالضوء اللامع لأهل القرن ال ١٠٧

 . م١٩٩٢−هـ١٤١٢ بيروت, الطبعة الأولى−الجيل الجديد
سعد .ت.  أبو الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوي:الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد ١٠٨

 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١ القاهرة, الطبعة الثانية −الهيئة العامة المصرية للكتب.ط.   حسنمحمد
 . الطبعة الأولى ١٠٩
عبد الفتاح . ت.  تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري: الطبقات السنية في تراجم الحنفية ١١٠

 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣الرياض, الطبعة الأولى −دار الرفاعي.ط.  الحلومحمد
 جدة, −ة إصدار مكتبة الصحاب. مشهور سلمان. ت. ّأبو عبيد القاسم بن سلام :الطهور ١١١

 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤الطبعة الأولى
أحمد بن علي .ت.   بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي محمدأبو يعلى :  العدة في أصول الفقه ١١٢

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤الطبعة الثالثة, .  سيد المباركي
 بيروت, الطبعة الخامسة −دار العلم للملايين . ط. فيليب حتي: العرب تاريخ موجز ١١٣

 .م١٩٨٠
. ت.  بن أحمد بن عبد الهاديمحمد: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ١١٤

 .  بيروت–دار الكاتب العربي : نشر.  حامد الفقيمحمد



ٌ         الإلزام دراسة نظرية  ٌَّ َ َ ُِ َ َ ِ َ ْ ٌ         الإلزام دراسة نظرية ِ ٌَّ َ َ ُِ َ َ ِ َ ْ ِوتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌُ ْ ٍْ ْ َ ََ ْ ْ َِ َ َِّ ِ َ ِ ِوتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌُ ْ ٍْ ْ َ ََ ْ ْ َِ َ َِّ ِ َ ِ ْ  
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. ت.  بن الوزير اليمانيإبراهيم ابن محمد: العواصم  والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ١١٥
 . م١٩٩٤−هـ١٤١٥ بيروت, الطبعة الثالثة −رسالةمؤسسة ال. ط. شعيب الأرناؤوط

. عمار طالبي: النص الكامل بتحقيق. القاضي أبو بكر ابن العربي : ِالعواصم من القواصم ١١٦
 .م١٩٩٢−هـ١٤١٣دار الثقافة, الطبعة الأولى.ط

دار . ط. مهدي المخزومي, وإبراهيم السامرائي.ت. الخليل بن أحمد الفراهيدي :العين ١١٧
 .كتبة الهلالوم

 أبو محمد البجاوي, محمدعلي .  ت. محمود بن عمر الزمخشري: الفائق في غريب الحديث ١١٨
 . لبنان, الطبعة الثانية–دار المعرفة : نشر. إبراهيمالفضل 

١١٩ الفقهية الكبر المكتبة الإسلامية. ط.  بن علي بن حجر الهيتميمحمدأحمد بن : الفتاو . 
 . دار الفكر. ط. لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي: نديةالفتاو اله ١٢٠
. َّ صبحي حلاقمحمد. ت.   بن علي الشوكاني محمد:  الرباني من فتاو الإمام الشوكانيالفتح ١٢١

 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣ صنعاء, الطبعة الأولى−مكتبة الجيل الجديد.ط
١٢٢ الحموية الكبر دار الصميعي .ط. حمد التويجري.ت. ميةأحمد بن عبد الحليم بن تي: الفتو– 

 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩الرياض, الطبعة الأولى
َالفرق بين الفرق, وبيان الفرقة الناجية ١٢٣ ِْ ُ . , أبو منصور البغداديمحمدعبد القاهر بن طاهر بن : َ

 .م١٩٧٧ط الثانية . نشر دار الآفاق الجديدة ـ بيروت
دار .ط. مشهور آل سلمان. ت.  ابن قيم الجوزية بن أبي بكر بن أيوبمحمد: الفروسية ١٢٤

 . م١٩٩٦−هـ١٤١٧حائل, الطبعة الثانية −الأندلس
 الرياض, −مكتبة الرشد. ط. يعقوب الباحسين: الفروق الفقهية دراسة نظرية وصفية تاريخية ١٢٥

 .م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧الطبعة الأولى 
 الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين مؤسسة النشر: نشر. أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية ١٢٦

ْقم"ِبـ  .هـ١٤١٢الأولى .ط.  المقدسة"ُ
 . بيروت−عالم الكتب.ط.  شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي:الفروق ١٢٧
 نصر, إبراهيم محمد.ت. علي بن أحمد بن حزم الظاهري: الفصل في الملل والأهواء والنحل ١٢٨

 . دار الجيل, بيروت. ط. عميرةالرحمنوعبد 
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مكتبة .ط. عجيل جاسم النشمي.ت. أحمد بن علي الرازي الجصاص: الفصول في الأصول ١٢٩
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤الرشد, الطبعة الثانية 

نشر وزارة . عجيل جاسم النشمي.ت. أحمد بن علي الرازي الجصاص: الفصول في الأصول ١٣٠
 .هـ١٤١٤ −هـ ١٤٠٥ سنة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ دولة الكويت طبع

دار .ط.  عادل الغرازي.ت. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي:  الفقيه والمتفقه ١٣١
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢١ابن الجوزي, الطبعة الثانية

جدة, −دار الشروق.ط. عبد الوهاب أبو سليمان: الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية ١٣٢
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤الطبعةالثانية

مطبعة إدارة . ط.  بن الحسن الحجوي الثعالبيمحمد: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ١٣٣
 .هـ١٣٤٥−هـ١٣٤٠فاس − الرباط, مطبعة البلدية−المعارف

 – ١٣٩٨ بيروت , −دار المعرفة : نشر.  بن إسحاق أبو الفرج النديممحمد: الفهرست ١٣٤
 . م١٩٧٨

. ط.أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي:  رسالة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الدواني على ١٣٥
 .دار الفكر 

إصدار  مكتب تحقيق التراث .  بن يعقوب الفيروزآباديمحمدمجد الدين : القاموس المحيط ١٣٦
 .  هـ١٤١٩ بيروت, الطبعة السادسة −مؤسسة الرسالة . ط. نعيم العرقسوسي محمدبإشراف 

.  السعيد بن بسيوني زغلولمحمد. ت. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: ءة خلف الإمامالقرا ١٣٧
 .هـ١٤٠٥ بيروت, الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية. ط

  .أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: القراءة خلف الإمام ١٣٨
أشرف بن عبد . ت.  العثيمين الصالحمحمد:  القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى ١٣٩

 . م١٩٩٦−هـ١٤١٦الرياض −أضواء السلف.ط. المقصود
 بن أحمد بن عثمان بن محمدشمس الدين : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ١٤٠

القاهرة, −دار الكتاب الحديث.ط.  الموشىمحمدعزت عيد عطية, وموسى .ت. قايماز الذهبي
 .م١٩٧٢−هـ١٣٩٢. الطبعة الأولى

فوقية حسين .ت.   الجوبنيمحمد بن ُالملكإمام الحرمين أبو المعالي عبد : الكافية في الجدل ١٤١
 .م١٩٧٩−هـ١٣٩٩القاهرة −عيسى البابي الحلبي.ط. محمود
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أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني : الكليات ـ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ١٤٢
 −هـ ١٤١٩ بيروت  −مؤسسة الرسالة : نشر. مد المصريعدنان درويش,  ومح. ت. الكفوي
 .م١٩٩٨

دار .ط.  سمير مصطفى رباب.ت.  بن أحمد السرخسيمحمدأبو بكر ): الأصل  ( المبسوط ١٤٣
 .م٢٠٠١−ه١٤٢٢إحياء التراث الإسلامي, الطبعة الأولى 

. كراتشي− الإسلامية إدارة القرآن والعلوم. ط.  بن الحسن الشيبانيمحمد): الأصل( المبسوط  ١٤٤
 .  أبو الوفا الأفغاني. ت

 .دار ابن حزم. ط. كاملة الكواري: المجلى في شرح القواعد المثلى ١٤٥
 نجيب محمد. ت. أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي: المجموع شرح المهذب للشيرازي ١٤٦

 .م١٩٩٥دار إحياء التراث العربي . ط. المطيعي
خالد .ت.  بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسيمحمد  شمس الدين :يثالمحرر في الحد ١٤٧

 . م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤بيروت, الطبعة الأولى −مؤسسة الرسالة.ط. ضيف االله الشلاحي
 جابر طه. ت.  بن عمر بن الحسين الرازيمحمدفخر الدين : المحصول في علم أصول الفقه ١٤٨

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨لثالثة مؤسسة الرسالة, الطبعة ا. ط. العلواني
َّالمحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول  ١٤٩ ْ  الرحمن عبد محمدشهاب الدين أبو : صلى الله عليه وسلمِ

الطبعة الثانية .مؤسسة قرطبة. ط. أحمد الكويتي.ت. بن إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة
 .هـ١٤١٠

َّعبد الستار فراج, ومجموعة . ت.  سيدهعلي بن إسماعيل بن: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ١٥٠
 .هـ١٣٧٧الطبعة الأولى . معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية. ط. ِمن المحققين

طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ . علي بن حزم الظاهري الأندلسي: ّالمحلى ١٥١
 −دار الجيل. ط.  شاكرمدمحمعتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ احمد 

 .بيروت
−عالم الكتب.  حسن آل ياسين طمحمد. ت. َّالصاحب إسماعيل بن عباد: المحيط في اللغة ١٥٢

 . م١٩٩٤−هـ١٤١٤بيروت, الطبعة الأولى 
 الرياض, الطبعة −دار العاصمة.ط. بكر بو زيد: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل ١٥٣

 . م١٩٩٧−هـ١٤١٧الأولى 
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.  مصطفى سعيد الخن.ت.  عمر القواسمييوسفأكرم :  المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ١٥٤
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٣الأردن, الطبعة الأولى −دار النفائس. ط

عبد االله بن عبد . ت. عبد القادر بن بدران الدمشقي: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ١٥٥
 .هـ١٤٠١ بيروت, الطبعة الثانية –رسالة مؤسسة ال: نشر. المحسن التركي

١٥٦ بيروت−دار صادر. ط. مالك بن أنس الأصبحي: المدونة الكبر   . 
مؤسسة .ط.  شعيب الأرناؤوط.ت. أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني: المراسيل ١٥٧

 . م١٩٩٨−هـ١٤١٨بيروت, الطبعة الثانية −الرسالة
فؤاد علي . ت.  بن أبي بكر السيوطيالرحمنجلال الدين عبد : واعهاالمزهر في علوم اللغة وأن ١٥٨

 .م١٩٩٨ بيروت, الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمية : نشر.  منصور
دار البحوث .ط.   المدني بوساقمحمد: المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة ١٥٩

 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣ثانية الطبعة ال. للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
دار .ط.  عبد الإله بن سلمان الأحمد: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ١٦٠

 .م١٩٩٥−هـ١٤١٦الرياض, الطبعة الثانية −طيبة
عبد السلام . ت.   بن عبد االله النيسابوريمحمدالحاكم أبو عبد االله : المستدرك على الصحيحين ١٦١

 .م١٩٩٨−هـ١٤١٨ بيروت, الطبعة الأولى − المعرفةدار.ط. علوش
 سليمان محمد. ت.  الغزالي الطوسيمحمد بن محمد  أبو حامد :المستصفى في علم الأصول ١٦٢

 . م١٩٩٧−هـ١٤١٧بيروت, الطبعة الأولى −مؤسسة الرسالة.ط. الأشقر
 الحسامي المعروف بابن أبو الحسين أحمد بن أيبك بن عبد االله: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ١٦٣

 . بيروت−دار الكتب العلمية. مصطفى عبد القادر عطا. ت. الدمياطي
أبو البركات عبد السلام بن تيمية, وولده أبو المحاسن عبد : المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ١٦٤

 −دار الفضيلة. ط. أحمد الذروي. ت. الحليم بن عبد السلام, وحفيده أحمد بن عبد الحليم
 . م٢٠٠١−هـ١٤٢٢الرياض, الطبعة الأولى 

 . المكتبة العلمية. ط.  بن علي الفيوميمحمد أحمد بن : الكبيرَّالشرحالمصباح المنير في غريب  ١٦٥
المكتب . ط.  بشير الأدلبيمحمد. ت.  البعلي الحنبليالفتح بن أبي محمد: المطلع على أبواب الفقه ١٦٦

 .م١٩٨١ – ١٤٠١ بيروت, −الإسلامي
مكتبة .ط.  رضوان مهنامحمد: عناية.  بن عمر بن علي بن رسوليوسف: المعتمد في الأدوية ١٦٧
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 .٢٠٠٤−١٤٢٥المنصورة −جزيرة الورد
 ]د.ط. [ سعيد العريانمحمد.ت.   عبد الواحد المراكشي:المعجب في تلخيص أخبار المغرب ١٦٨
−هـ ١٤١٨ القاهرة, −لفكر العربيدار ا. ط.  أبو زهرةمحمد:  المعجزة الكبر القرآن ١٦٩

 .م١٩٩٨
طارق بن عوض االله, و عبد .ت. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني:  المعجم الأوسط ١٧٠

 .م١٩٩٥−ه١٤١٥دار الحرمين .ط.  المحسن الحسيني
مجمع . ط.  النجارمحمد مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ إبراهيم: المعجم الوسيط ١٧١

 .غة العربيةالل
. عبد المجيد تركي.ت.   بن علي الفيروزآبادي الشيرازيإبراهيمأبو إسحاق : المعونة في الجدل ١٧٢

 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨بيروت, الطبعة الأولى−دار الغرب الإسلامي.ط
أحمد بن يحي :  المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاو علماء أفريقية والأندلس والمغرب ١٧٣

 . م١٩٨١−هـ١٤٠١بيروت  −دار الغرب الإسلامي.ط.  حجيمحمد.ت. الونشريسي
عبد االله بن عبد .ت.   الدمشقي الحنبليمحمد عبد االله بن أحمد بن محمد موفق الدين أبو :المغني ١٧٤

 الرياض, الطبعة الرابعة −دار عالم الكتاب. ط. المحسن التركي, و عبد الفتاح الحلو
 . م١٩٩٩−هـ١٤١٩

 علي محمد.ت:  أبو مروان حيان بن خلف بن حيان القرطبي: من أنباء أهل الأندلسالمقتبس ١٧٥
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥دار التعاون .ط: مكي

.  سيد كيلانيمحمد. ت.  بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستانيمحمد: الملل والنحل ١٧٦
 .هـ١٤٠٤ بيروت , −دار المعرفة .ط

  المصطفى :سلامي, دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجيالمناظرة في أصول التشريع الإ ١٧٧
 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩. مطبعة فضالة.ط.  الوظيفي

أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي : المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس ١٧٨
 .هـ١٣٣٢ القاهرة, الطبعة الأولى −دار الكتاب الإسلامي.ط. الأندلسي

.  تيسير فائق محمود .ت.   بن بهادر الزركشي الشافعيمحمدبدر الدين :   القواعدالمنثور في ١٧٩
 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥دار الكويت,  الطبعة الثانية .ط

 حسن محمد. ت.  الغزاليمحمد بن محمد بن محمدأبو حامد : المنخول في تعليقات الأصول ١٨٠
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 .هـ١٤٠٠ دمشق, الطبعة الثانية −دار الفكر.ط. هينو
 الكويت, الطبعة −وكالة المطبوعات: نشر.  بدويالرحمنعبد : لمنطق الصوري والرياضيا ١٨١

 .م١٩٧٧الرابعة 
الرياض, −مكتبة الرشد.ط.    أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي:المنهاج في ترتيب الحجاج ١٨٢

 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥الطبعة الأولى
دار . ط. عبد المجيد تركي. ت.  خلف الباجيأبو الوليد سليمان بن: المنهاج في ترتيب الحجاج ١٨٣

 .م١٩٨٧بيروت, الطبعة الثانية −الغرب الإسلامي
أبو عبيدة مشهور .ت.  اللخمي الشاطبيمحمد بن موسى بن إبراهيم أبو إسحاق :الموافقات ١٨٤

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧الرياض, الطبعة الأولى   −دار بن عفان.ط.  آل سلمان
 −دار الجيل. ط.  عميرةالرحمنعبد .  بن أحمد الإيجيالرحمنبد عضد الدين ع: المواقف ١٨٥

   .م١٩٩٧بيروت, الطبعة الأولى 
.  الرياض ط−مؤسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع :  الناشر:الموسوعة العربية العالمية ١٨٦

                                                     .                                                           م١٩٩٩−هـ١٤١٩الثانية, 
الندوة العالمية للشباب :  إصدار:الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ١٨٧

ندوة العالمية للطباعة دار ال. ط. مانع بن حماد الجهني: إشراف وتخطيط ومراجعة. الإسلامي
 .م٢٠٠٣−هـ١٢٢٤والنشر والتوزيع, الطبعة الخامسة 

. مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان: نشر.  مصطفى الأعظميمحمد. ت. مالك بن أنس: الموطأ ١٨٨
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى 

 −أمين دمج, ط محمدنشر  . البغدادي  جمع أنستاس الكرملي: النقود العربية وعلم النميات ١٨٩
 .م١٩٣٩بيروت 

. شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: النكت على كتاب ابن الصلاح ١٩٠
 . بيروت–دار الكتب العلمية . ط. مسعود السعداني, ومحمد فارس. ت

 عبد االله بن عبد.ت. أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي:  الواضح في أصول الفقه ١٩١
 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠بيروت, الطبعة الأولى−مؤسسة الرسالة.ط. المحسن التركي

أحمد الأرناؤوط, وتركي . ت.صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي: الوافي بالوفيات ١٩٢
 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى سنة . دار إحياء التراث العربي. ط.مصطفى
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−مكتبة ابن تيمية.ط. تار الشنقيطي المخمحمد الأمين بن محمد  :آداب البحث والمناظرة ١٩٣
 . القاهرة

عبد الجبار . ت. صديق بن حسن القنُّوجي: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ١٩٤
 . م١٩٧٨ بيروت −دار الكتب العلمية : نشر. زكار

 دار الكتب.ط. أحمد المهدي. ت. سيف الدين الآمدي: أبكار الأفكار في أصول الدين ١٩٥
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٤القاهرة, الطبعة الثانية –والوثائق القومية 

 .القاهرة−دار الفكر العربي.ط.  أبو زهرةمحمد:  أبو حنيفة حياته عصره آراؤه فقهه ١٩٦
مؤسسة الرسالة . ط. مصطفى الخن. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ١٩٧

 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤ بيروت, الطبعة الثانية −
 بيروت −دار الكتاب العربي : نشر.  بن إسحاق الشاشيمحمدأحمد بن : أصول الشاشي ١٩٨

 .هـ١٤٠٢
. عبد االله بن عبد المحسن التركي:  أصول مذهب الأمام أحمد دراسة أصولية مقارنة ١٩٩

 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩بيروت, الطبعة الرابعة −مؤسسة الرسالة.ط
علي أبو زيد . ت.  صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي:النصر وأعوان العصرأعيان  ٢٠٠

 . هـ١٤١٨ بيروت −دار الفكر المعاصر. ط. وآخرون
دار المجتمع للنشر .ط.  العروسي عبد القادرمحمد:  ودلالتها على الأحكامصلى الله عليه وسلمأفعال الرسول  ٢٠١

 .هـ١٤١١والتوزيع, الطبعة الثالثة
 −دار النفائس. ط.  سليمان الأشقرمحمد :يةأفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرع ٢٠٢

 .هـ١٤٢٤الأردن, الطبعة الأولى 
 يوسفمرعي بن : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات ٢٠٣

 بيروت, الطبعة –مؤسسة الرسالة . شعيب الأرناؤوط ط. ت. الكرمي المقدسي
 . هـ١٤٠٦الأولى

دار الرائد : نشر. إحسان عباس. ت.  بن يعلى بن سالم الضبيمحمدالمفضل بن : أمثال العرب ٢٠٤
 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣ لبنان, الطبعة الثانية −العربي , بيروت 

 بيروت, الطبعة الأولى −دار صادر.ط. نزار أباظة, ومحمد رياض المالح: إتمام الأعلام ٢٠٥
 .م١٩٩٩
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حسين بن أحمد . ت.  إسماعيل الأمير الصنعاني بنمحمد: إجابة السائل شرح بغية الآمل ٢٠٦
 .م١٩٨٦ بيروت, الطبعة الأولى –مؤسسة الرسالة .ط. السياغي, و حسن مقبولي الأهدل

 يوسفجمال الدين أبو الحسن علي بن القاضي الأشرف : إخبار العلماء بأخبار الحكماء ٢٠٧
 . مكتبة المتنبي ببغداد, ومؤسسة الخانجي بمصر. ط. القفطي

سامي بن . ت.   بن علي الشوكانيمحمد  :إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ٢٠٨
 . م٢٠٠٠−هـ١٤٢١ الرياض, الطبعة الأولى  −دار الفضيلة.ط. العربي الأثري

المكتب . ط.  ناصر الدين الألبانيمحمد: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٢٠٩
 .م١٩٨٥ − هـ١٤٠٥ة الثانية  بيروت, الطبع–الإسلامي 

. ت.  الدينوريمحمدعبداالله بن مسلم بن قتيبة أبو : إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث ٢١٠
 .هـ١٤٠٣بيروت, الطبعة الأولى –دار الغرب . ط. عبد االله الجبوري

القادر  عبد محمد. ت.  الكيرانوي العثماني الهنديالرحمنرحمة االله بن  خليل : إظهار الحق ٢١١
 الرياض, الطبعة الرابعة –رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء . ط. خليل ملكاوي

 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤
  −. هـ١٤٢١دار الفكر, الطبعة الأولى, . ط. ظفر أحمد العثماني التهانوي: إعلاء السنن ٢١٢

 . م٢٠٠١
مشهور آل . ت. قيم الجوزية بن أبي بكر بن أيوب ابن محمد :إعلام الموقعين عن رب العالمين ٢١٣

 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣الرياض, الطبعة الأولى −دار ابن الجوزي.ط. سلمان
يحي .ت.  أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض البستي:  إكمال المعلم بفوائد مسلم ٢١٤

 . م١٩٩٨−هـ١٤١٩المنصورة −دار الوفاء.ط. إسماعيل
. حسن حبشي.ت.  علي بن حجر العسقلانيشهاب الدين أحمد:  إنباء العمر بأنباء العمر ٢١٥

 . م١٩٩٨−هـ١٤١٨القاهرة, −مكتبة الثقافة الدينية.ط
 محمد.ت.   علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢١٦

−هـ١٤٢١.  بيروت, الطبعة الثالثة−دار إحياء التراث العربي.ط. عدنان بن ياسين درويش
 .م٢٠٠٠

.  صبحي حلاقمحمد.ت.  بن أحمد رشد الحفيدمحمدأبو الوليد :  بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢١٧
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٥ القاهرة, الطبعة الأولى−مكتبة ابن تيمية.ط
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 . دار إحياء الكتب العربية. ط.  بن مصطفى الخادميمحمد بن محمد: بريقة محمودية ٢١٨
دار . ط. ُأحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة الضبي: جال أهل الأندلسبغية الملتمس في تاريخ ر ٢١٩

 . م١٩٦٧الكتاب العربي سنة 
 محمدعلي .ت.  السيوطيالرحمنجلال الدين عبد :بغية الوعاة في طبقات اللغويين النحاة ٢٢٠

 . القاهرة–مكتبة الخانجي .ط. عمر
ْبلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ٢٢١ عصام . ت. د بن علي بن حجر العسقلانيأبو الفضل أحم: ِ

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤ القاهرة, الطبعة الأولى –دار الحديث . ط. الدين السبابطي
دار ابن .ط. أحمد الخليل.ت. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: بيان الدليل على بطلان التحليل ٢٢٢

 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥الرياض, الطبعة الأولى,−الجوزي
. الحسين آيت سعيد. ت. عبد الحق الإشبيلي: يهام الواقعين في كتاب الأحكامبيان الوهم والإ ٢٢٣

 . هـ١٤١٨الرياض . نشر دار طيبة, الطبعة الأولى
. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ٢٢٤

 .هـ١٤٢٦ فهد ُالملكمجمع .ط.مجموعة من المحققين. ت
 إبراهيم. ت.  زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي:تاج التراجم في من صنف من الحنفية ٢٢٥

 .م١٩٩٢. هـ١٤١٢ دمشق, الطبعة الأولى −دار المأمون للتراث. ط. صالح
ْتاج العروس من جواهر القاموس ٢٢٦ حكومة .ط.  مرتضى الحسيني الزبيديمحمدالسيد : ِ

 . هـ١٤٢٢ −هـ ١٣٨٥. ط.ِمجموعة من المحققين.ت. الكويت
تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من  ٢٢٧

 .هـ١٤٢١دار الفكر  .ط. خليل شحادة. ت.  بن خلدونالرحمنعبد : ذوي الشأن الأكبر
 −لثقافةدار ا: نشر. إحسان عباس): عصر الطوائف والمرابطين(تاريخ الأدب الأندلسي  ٢٢٨

 .م١٩٧٨بيروت, الطبعة الخامسة 
 بيروت, −دار الثقافة: نشر. إحسان عباس): عصر سيادة قرطبة(تاريخ الأدب الأندلسي  ٢٢٩

 .م١٩٦٠الطبعة الأولى 
 بن أحمد بن عثمان بن قايماز محمدشمس الدين : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ٢٣٠

−هـ١٤٢٤ بيروت, الطبعة الأولى −لغرب الإسلاميدار ا. ط. بشار عواد.ت. الذهبي
 .م٢٠٠٣
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 .م٢٠٠٣−ه١٤٢٤. القاهرة−دار الفكر العربي.ط.  أبو زهرةمحمد: تاريخ الجدل ٢٣١
 .م١٩٢٦−هـ ١٣٥٥لجنة التأليف والترجمة . ط.  كرميوسف: تاريخ الفلسفة اليونانية ٢٣٢
. ط. عبد الأمير مهنا. ت. كاتب اليعقوبيأحمد بن أبي يعقوب بن بن واضح ال: تاريخ اليعقوبي ٢٣٣

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣ بيروت, الطبعة الأولى −مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها  ٢٣٤

ة وتحقيق علي دراس. أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله المعروف بابن عساكر:  وأهلها
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط. شيري

 الأزدي يوسف بن محمد أبو الوليد عبد االله بن :تأريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ٢٣٥
 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨القاهرة, الطبعة الثانية −مكتبة الخانجي.ط:عزت العطار الحسني .ت

. بشار عواد.ت.  بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أحمد):بغداد (تأريخ مدينة السلام  ٢٣٦
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢دار الغرب, الطبعة الأولى .ط

 محمد   عبد المحسن بن :تأصيل ما أنكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتابه الإحكام ٢٣٧
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥مطابع الجامعة .ط.  الريس

 زهري محمد. ت.  الدينوريمحمدبة أبو عبداالله بن مسلم بن قتي: تأويل مختلف الحديث ٢٣٨
 .م١٩٧٢ – ١٣٩٣ بيروت –دار الجيل . ط. النجار

َ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ٢٣٩  علي محمد.ت. َ
  . بيروت–المكتبة العلمية . ط. النجار

دار الكتاب . ط.    بن علي الزيلعي الحنفي  فخر الدين عثمان:تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٢٤٠
 .القاهرة, الطبعة الثانية−الإسلامي

دار .ط. عبد الغني الدقر. ت. أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي: تحرير ألفاظ التنبيه ٢٤١
 .هـ١٤٠٨ دمشق, الطبعة الأولى – القلم

.   المباركفوريالرحمنعبد  بن محمد  أبو العلاء :تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٢٤٢
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥بيروت  −دار الفكر.ط.  جميل عطارمحمدصدقي .ت

. ت.  بن سلامة الطحاويمحمدأبو جعفر أحمد بن :  تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار ٢٤٣
 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠الرياض,  الطبعة الأولى −دار بلنسية.ط. خالد محمود الرباط

ْ بن علي الحنفي الطرسوسيإبراهيمنجم الدين : ُالملك يجب أن يعمل في تحفة الترك فيما ٢٤٤ َّ .
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 بيروت ودمشق,  الطبعة −دار الشهاب ودار الحق. ط. عبد الكريم مطيع الحمداوي.ت
 .الأولى

 −دار الكتب العلمية.  بن أحمد بن أبي أحمد السمرقنديمحمدعلاء الدين : تحفة الفقهاء ٢٤٥
 . م١٩٩٤ − هـ ١٤١٤ة بيروت, الطبعة الثاني

دار إحياء  التراث . ط.  بن علي بن حجر الهيتميمحمدأحمد بن : تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٢٤٦
 . العربي

ِّ المعلمي طالرحمنتصحيح عبد .  بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيمحمد: تذكرة الحفاظ ٢٤٧ َ ُ .
 .الحكومة العالية الهنديةدار إحياء التراث الإسلامي, إعانة وزارة معارف 

أبو الفضل القاضي عياض بن : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ٢٤٨
طرابلس, و دار مكتبة −دار مكتبة  الفكر.ط. أحمد بكير محمود.ت. موسى بن عياض السبتي

 . بيروت−الحياة
مجمع البحوث : نشر.  حسن بكائي محمد. ت. ابن السكيت الأهوازي: ترتيب إصلاح المنطق ٢٤٩

  .هـ١٤١٢ مشهد, الطبعة الأولى –الإسلامية إيران 
مكتبة الدار . ط.  الفريوائيالرحمنعبد . ت.  بن نصر المروزيمحمد :تعظيم قدر الصلاة ٢٥٠

 . هـ١٤٠٦بالمدينة المنورة, الطبعة الأولى 
. سامي جاد االله.ت. لهادي المقدسي بن أحمد بن عبد امحمد: تعليقة على علل ابن أبى حاتم ٢٥١

 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣ الرياض, الطبعة الأولى –أضواء السلف .ط
سعيد عبد .ت.    أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:تغليق التعليق على صحيح البخاري ٢٥٢

 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠الأردن, الطبعة الثانية −دار عمار.ط.  موسى القزقيالرحمن
 .   تونس–دار سحنون .ط.  الطاهر ابن عاشورمحمد: تنويرتفسير التحرير وال ٢٥٣
سامي بن . ت. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم ٢٥٤

 . م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية .ط.  سلامةمحمد
دار . ط. َّ عوامةمحمد. ت.  العسقلانيشهاب الدين أحمد علي بن حجر: تقريب التهذيب ٢٥٥

 . هـ١٤٠٦ حلب, الطبعة الأولى −الرشيد
−دار الآفاق العربية.ط.  عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي:تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم ٢٥٦

 . م١٩٩٧−هـ١٤١٧القاهرة, الطبعة الأولى 
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علي العمران و .ت. د الحليم بن تيميةأحمد بن عب: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل ٢٥٧
 . هـ١٤٢٥ مكة المكرمة, الطبعة الأولى−دار عالم الفوائد.ط.  عزيز شمسمحمد

سامي جاد االله, .ت. بن أحمد بن عبد الهادي المقدسيمحمد: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ٢٥٨
 .هـ١٤٢٨دار أضواء السلف .ط. وعبد العزيز الخباني

المكتبة . ط.  بن أبي بكر أبو الفضل السيوطيالرحمنعبد : والك شرح موطأ مالكتنوير الح ٢٥٩
م١٩٦٩ –هـ ١٣٨٩ مصر −التجارية الكبر. 

 بن جرير محمدأبو جعفر :  من الأخبارصلى الله عليه وسلمتهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله  ٢٦٠
 . القاهرة–مطبعة المدني . ط. محمود شاكر. ت. الطبري

إدارة الطباعة . ط. محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي: ء واللغاتتهذيب الأسما ٢٦١
 .المنيرية, تصوير دار الكتب العلمية

. ط. بشار عواد معروف. ت.  المزيوسف جمال الدين أبو :تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٢٦٢
 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٦مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة 

دار القومية .ط.  عبد السلام هارون.ت.  بن أحمد الأزهريمحمدنصور أبو م: تهذيب اللغة ٢٦٣
 . م١٩٦٤−هـ١٣٨٤مصر −العربية

مكتبة . ط. عبد الفتاح أبو غدة. ت. طاهر الجزائري الدمشقي: توجيه النظر إلى أصول الأثر ٢٦٤
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦ حلب, الطبعة الأولى  –المطبوعات الإسلامية 

, القلمدار . ط. عبد الوهاب عبد السلام طويلة: مام ابن حزم الأندلسيتوراة اليهود والإ ٢٦٥
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥الطبعة الأولى 

ابن ناصر الدين شمس : توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم ٢٦٦
ة مؤسس. ط.  نعيم العرقسوسيمحمد. ت.  القيسي الدمشقيمحمد بن عبد االله بن محمدالدين 

 .م١٩٩٣ بيروت, الطبعة الأولى –الرسالة 
 بن إبراهيمأحمد بن : توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم ٢٦٧

  .هـ١٤٠٦ بيروت, الطبعة الثالثة–المكتب الإسلامي . ط. زهير الشاويش.ت. عيسى
 الرحمنعبد . ت. ن ناصر بن السعدي بالرحمنعبد :  في تفسير كلام المنانالرحمنتيسير الكريم  ٢٦٨

 . م٢٠٠٠−هـ ١٤٢٠الأولى . مؤسسة الرسالة, ط: نشر. اللويحق
َّتقي الدين أبو بكر بن علي بن حجة الحموي:  ثمرات الأوراق ٢٦٩ . إبراهيم أبو الفضل محمد. ت. َ
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 .م١٩٩٧ −هـ١٤١٧ بيروت, , الطبعة الثالثة −دار الجيل. ط
. ط.  شاكرمحمدأحمد . ت.  بن جرير الطبريمحمدأبو جعفر :  القرآنجامع البيان في تأويل ٢٧٠

 . م٢٠٠٠ − هـ ١٤٢٠ بيروت, الطبعة الأولى−مؤسسة الرسالة
.  بن شهاب الدين ابن رجبالرحمن زين الدين أبو الفرج عبد :جامع العلوم والحكم ٢٧١

  بيروت,–مؤسسة الرسالة .ط.  باجسإبراهيمشعيب الأرناؤوط, و .ت
دار . ط.  عزيز شمس, وعلي العمرانمحمد. ت. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: جامع المسائل ٢٧٢

 .هـ١٤٢٢مكة المكرمة, الطبعة الأولى−عالم الفوائد
دار ابن . ط.أبو الأشبال الزهيري. ت.  ابن عبد البر النمرييوسف: جامع بيان العلم وفضله ٢٧٣

 .هـ١٤١٤الجوزي, الطبعة الأولى 
.  بن فتوح بن عبد االله الحميديمحمدأبو عبد االله : ة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسجذو ٢٧٤

 .مكتبة الخانجي.ط.  بن تاويت الطنجيمحمد.ت
. ,  و عبد المجيد قطامشإبراهيم أبو الفضل محمد. ت. أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال ٢٧٥

  .م١٩٨٨ بيروت, الطبعة الثانية−دار الفكر: نشر
دار إحياء الكتب . ط. بن أحمد بن عرفة الدسوقيمحمد:  الكبيرَّالشرحاشية الدسوقي على ح ٢٧٦

 . العربية
.  بن محمود العطارمحمدحسن بن : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ٢٧٧

 .دار الكتب العلمية. ط
أبو بكر بن : ة العين بمهمات الدينعلى حل ألفاظ فتح المعين لشرح قر حاشية إعانة الطالبين ٢٧٨

 .م١٩٩٧ − هـ١٤١٨الطبعة الأولى .  شطا الدمياطي المشهور بالبكريمحمد
: حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ٢٧٩

دار الفكر للطباعة . ط. مكتب البحوث والدراسات: إصدار.  أمين الشهير بابن عابدينمحمد
  . م١٩٩٥ − هـ١٤١٥والنشر والتوزيع, بيروت 

بيت الأفكار .ط. أبو صهيب الكرمي. ت. علي بن حزم الأندلسي الظاهري: حجة الوداع ٢٨٠
 . م١٩٩٨−هـ١٤١٨الدولية

الرياض, الطبعة الأولى −دار نور المكتبات.ط. عدنان كامل السرميني : حجية الإجماع ٢٨١
  .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥
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دار الكتاب . ط. أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني:حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٢٨٢
 .هـ١٤٠٥ بيروت, الطبعة الرابعة −العربي

أحمد بن عبد الحليم بن  :درء تعارض العقل والنقل, أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ٢٨٣
 . هـ١٣٩١ الرياض , −ر الكنوز الأدبية دا: نشر.  رشاد سالممحمد. ت. تيمية الحراني

القاهرة, −دار المعارف.ط.  الطاهر أحمد مكي:  "طوق الحمامة"دراسات عن ابن حزم وكتابه  ٢٨٤
 .م١٩٨١−هـ١٤٠١الطبعة الثالثة

دار الصحابة . ط. صبحي رشاد عبد الكريم: جمع وتحقيق: ديوان الإمام ابن حزم الظاهري ٢٨٥
 . طنطا–للنشر 

 بن محمود بن محاسن المعروف بابن النجار محمدمحب الدين أبو عبد االله : يل تاريخ بغدادذ ٢٨٦
 بيروت, الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية. ط. مصطفى عبد القادر عطا. ت. البغدادي
 . م١٩٩٧ − هـ ١٤١٧

ل طبقات لحظ الألحاظ بذي: وطبع معه. أبو المحاسن الحسيني الدمشقي:  ذيل تذكرة الحفاظ ٢٨٧
 الرحمنالحفاظ لابن فهد المكي, ذيل طبقات الحفاظ للذهبي للحافظ جلال الدين عبد 

 .دار إحياء التراث العربي. ط. السيوطي
: نشر. إحسان عباس. ت. على بن حزم الأندلسي الظاهري: رسائل ابن حزم الأندلسي ٢٨٨

  .م١٩٨٣ –م ١٩٨٠. المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت, ط
نسخها من مخطوط مكتبة .  علي ابن أحمد بن حزم الظاهري الأندلسي:رسالة الكلب طاهر ٢٨٩

نسخة مصورة في الموقع .  بن جاسم, ابن تيميم الظاهريإبراهيم بن محمد: شهيد علي بتركيا
 .منتديات أهل الظاهر: الألكتروني

ضمن . عبد الفتاح أبو غدة. ت.  سليمان بن الأشعث أبو داود:رسالة أبي داود لأهل مكة ٢٩٠
دار البشائر . ط. إصدار مكتب المطبوعات الإسلامية. ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث

 . هـ١٤٢٦الإسلامية, بيروت, الطبعة الثانية 
شهاب الدين أبو الفضل محمود الألوسي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٢٩١

إدارة الطباعة المنيرية, دار . ط. حه محمود شكري الألوسي البغدادينشره وصح. البغدادي
  بيروت−إحياء التراث العربي 

دار الكتب . ط.  بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيةمحمد. روضة المحبين ونزهة المشتاقين ٢٩٢
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 .م١٩٩٢ – هـ١٤١٢ بيروت−العلمية 
شعيب .ت.  بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية بن أبيمحمد: زاد المعاد في هدي خير العباد ٢٩٣

بيروت, الطبعة الثامنة والعشرون −دار المؤيد.ط. الأرناؤوط, و عبد القادر الأرناؤوط
 . م١٩٩٥−هـ١٤١٥

موفق بن عبداالله . ت. علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني:  السهمييوسفسؤالات حمزة بن  ٢٩٤
  .م١٩٨٤ – هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى ,  الرياض,–مكتبة المعارف . ط. بن عبدالقادر

 صبحي محمد.ت.  بن إسماعيل الأمير الصنعانيمحمد :سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام ٢٩٥
 . م١٩٩٧−هـ١٤١٨الرياض, الطبعة الأولى −دار ابن الجوزي.ط. َّحلاق

الرياض, −لفضيلةدار ا.ط.  بن مهنا بن عبد االله المهناإبراهيم: سد الذرائع عند ابن تيمية ٢٩٦
 . م٢٠٠٤−هـ١٤٢٤الطبعة الأولى 

بيروت, الطبعة الثالثة −عالم الكتب.ط.  علي بن عمر الدار قطني:  سنن الدار قطني ٢٩٧
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣

 أحمد بن الرحمنأبو عبد : سنن النسائي مع شرح جلال الدين السيوطي, وحاشية السندي ٢٩٨
 .بيروت−القلمدار .ط. شعيب النسائي

 .دار الكتاب العربي ـ بيروت. ط. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود ٢٩٩
جماعة من . ت.  بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيمحمدشمس الدين : سير أعلام  النبلاء ٣٠٠

بيروت, الطبعة الحادية عشرة −مؤسسة الرسالة.ط. المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط
 . م١٩٩٨−هـ١٤١٩

 القاهرة, –مكتبة الثقافة الدينية . ط. علي عمر.  مخلوف تمحمد بن محمد:  الزكيةالنورشجرة  ٣٠١
  ٢٠٠٧  −١٤٢٨الطبعة الأولى 

.   بن وهب ابن دقيق العيد القشيريمحمد تقي الدين الفتحأبو : شرح الإلمام بأحاديث الأحكام ٣٠٢
 . م١٩٩٧−هـ١٤١٨ الطبعة الأولى الرياض, –دار أطلس .ط.  عبد العزيز السعيد.ت

مكتبة . ط. سعود العطيشان. ت. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: شرح العمدة في الفقه ٣٠٣
 .هـ١٤١٣ الرياض, الطبعة الأولى –العبيكان 

 الزحيلي, و نزيه محمد.ت.  بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبليمحمد: شرح الكوكب المنير ٣٠٤
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨مكتبة العبيكان .ط. حماد
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.  عبد المجيد تركي.ت.  بن علي الفبروزآبادي الشيرازيإبراهيم  أبو إسحاق :شرح اللمع ٣٠٥
 . م١٩٨٨−هـ١٤٠٨بيروت,  الطبعة الأولى −دار الغرب الإسلامي.ط

ف طبع بإشرا. محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي:  شرح النووي على صحيح مسلم ٣٠٦
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤بيروت,  الطبعة الأولى −دار الخير.ط. علي عبد الحميد أبو الخير

 الرياض, الطبعة –دار المسلم.ط. عبد االله بن صالح الفوزان: شرح الورقات في أصول الفقه ٣٠٧
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٧الثالثة 

أبو القاسم هبة : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ٣٠٨
 الرياض, الطبعة –دار طيبة . ط. أحمد سعد حمدان. ت. االله بن الحسن بن منصور اللالكائي

 .هـ١٤٢٠السادسة 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن :  شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ٣٠٩

−هـ١٣٩٣ولى  دار الفكر, الطبعة الأ.ط.  عبد الرؤوف سعدطه. ت. إدريس القرافي
 . م١٩٧٣

 .المكتبة العلمية. ط. بن قاسم الرصاعمحمد :شرح حدود ابن عرفة ٣١٠
. عبد المجيد دياب. ت.  أبو العلاء المعري:"معجز أحمد"شرح ديوان أبي الطيب المتنبي  ٣١١

 .هـ١٤١٣دار المعارف, الطبعة الثانية .ط
أبو . ت.  ابن بطالُالملكن خلف بن عبد أبو الحسن علي ب: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣١٢

 . الرياض−مكتبة الرشد. ط. إبراهيمتميم ياسر بن 
دار الكتب . ط.   بن عبد الواحد بن الهماممحمدكمال الدين :  شرح فتح القدير للعاجز الفقير ٣١٣

 . بيروت−العلمية, دار إحياء التراث العربي
عبد االله بن .ت.  بيع سليمان بن عبد القوي الطوفينجم الدين أبو الر:  شرح مختصر الروضة ٣١٤

 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩بيروت, الطبعة الثانية −مؤسسة الرسالة.عبد المحسن التركي  ط
دار .ط.  النجارمحمد.ت.  بن سلامه الطحاويمحمدأبو جعفر احمد بن : شرح معاني الآثار ٣١٥

 . م١٩٧٩−هـ١٣٩٩ بيروت, الطبعة الأولى −الكتب العلمية
َّشفاء الغليل في بيان الشبة والمخيل ومسالك التعليل ٣١٦ َ ُ َ  محمد بن محمد بن محمد أبو حامد  :َّ

 .م١٩٧١−هـ١٣٩٠بغداد −مطبعة الإرشاد.ط.  حمد الكبيسي. ت.  الغزالي
دار : نشر.   علي طويليوسف.ت. أحمد بن علي القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا ٣١٧
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 .م١٩٨٧ الأولى ,  دمشق, الطبعة–الفكر 
 بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي, أبو حاتم, محمد :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ٣١٨

. ت. علي بن بلبان بن عبد االله, علاء الدين الفارسي, المنعوت بالأمير: ترتيب. الدارمي
 . هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثالثة . ط. شعيب الأرناؤوط

 محمد. ت.  بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوريمحمد: يح ابن خزيمةصح ٣١٩
 .م١٩٧٠−هـ١٣٩٠ بيروت,−المكتب الإسلامي. ط. مصطفى الأعظمي

. ط.  زهير الناصرمحمد: إشراف.  البخاريإبراهيم بن إسماعيل بن محمد: صحيح البخاري ٣٢٠
 .هـ١٤٢٢ بيروت, الطبعة الأولى –دار طوق النجاة 

 الرياض, –مكتبة المعارف . ط.  ناصر الدين الألبانيمحمد: صحيح الترغيب والترهيب ٣٢١
 . الطبعة الخامسة

مكتبة : نشر. زهير الشاويش: إشراف.  ناصر الدين الألبانيمحمد: صحيح سنن الترمذي ٣٢٢
 .  م١٩٩١ − هـ ١٤١١ بيروت, الطبعة الأولى –المكتب الإسلامي . ط.   الرياض–المعارف 

 فؤاد عبد محمد.ت.  أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري:صحيح مسلم ٣٢٣
 .المكتبة الفيصلية.ط. الباقي

 −مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. ط. بن ناصر الدين الألبانيمحمد: ضعيف سنن النسائي ٣٢٤
 .هـ١٤١٩الرياض, الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 

دار .ط.  حسن حنبكة الميدانيالرحمنعبد :   وأصول الاستدلال والمناظرةضوابط المعرفة ٣٢٥
 . م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥دمشق, الطبعة السابعة  −القلم

الطبعة . مؤسسة الرسالة.ط.   عبد العزيز النجارمحمد  :ضياء السالك إلى أوضح المسالك ٣٢٦
 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠الأولى 

دار .ط. حسين مؤنس.ت.  بن صاعد الأندلسي أبو القاسم صاعد بن أحمد:طبقات الأمم ٣٢٧
 .القاهرة−المعارف

 الرحمنعبد .ت.  بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبليمحمدأبو الحسين : طبقات الحنابلة ٣٢٨
 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩الأمانة العامة .ط. العثيمين

٣٢٩ د الفتاح الحلو, عب. ت. عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي: طبقات الشافعية الكبر
 ]د.ط.[دار إحياء الكتب العربية. ط. ومحمود الطناحي
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ابن ( بن جلال الدين المكرم محمد: ُهذبه. أبو إسحاق الشيرازي: طبقات الفقهاء ٣٣٠
 . م١٩٧٠ بيروت, الطبعة الأولى −دار الرائد العربي: نشر.إحسان عباس.ت).منظور

.  دين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقيزين ال:  طرح التثريب في شرح التقريب ٣٣١
 .م١٩٩٢−هـ١٤١٣بيروت, −دار إحياء التراث العربي.ط

عمر بن . ت.  بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيةمحمد: طريق الهجرتين وباب السعادتين ٣٣٢
 .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٤ الدمام, الطبعة الثانية, –دار ابن القيم . ط. محمود أبو عمر

 يوسف بن محمدشمس الدين : عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ٣٣٣
 .هـ١٣٩٤ حيدر آباد –دائرة المعارف العثمانية بالهند . ط. الصالحي

 −هـ١٤٢٥المكتبة المصريه .ط.    السيد علي شتا:علم الاجتماع الظاهري عند ابن حزم ٣٣٤
 .م٢٠٠٤

ْعلم الجذل في عل ٣٣٥ َِ َ َ َ المستشرق . ت. نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي: َم الجدلَ
 .  هـ١٤٠٨. إصدار جمعية المستشرقين الألمانية ط. "فولفهارت هاينريشس"

 .م٢٠٠٣ −هـ١٤٢٤المكتبة المصرية .ط. السيد علي شتا:  علم النفس الظاهري عند ابن حزم ٣٣٦
دار إحياء . ط. ن محمود بن أحمد العيني الحنفيبدر الدي: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٣٣٧

 . بيروت−التراث العربي
دار .ط.  نور سيفمحمدأحمد بن :  عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين ٣٣٨

 . م٢٠٠٠−هـ١٤٢١البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث, الطبعة الثانية 
 بن عبد اللطيف آل الرحمنعبد . ت. ن بن عبد االله بن بشرعثما: عنوان المجد في تاريخ نجد ٣٣٩

 .م١٩٧١ −هـ ١٣٩١طبع عام . الشيخ
 –منشورات الجامعة التونسية . ط. سعيد غراب. ت.  أبو علي عمر السكوني:عيون المناظرات ٣٤٠

 .م١٩٧٦تونس 
.  أبو يحيى بن أحمد بن زكريا الأنصاريمحمدزكريا بن : غاية الوصول في شرح لب الأصول ٣٤١

 .هـ١٣٤٧ مصر −مصطفى البابي الحلبي. ط
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد . ط. َّأبو عبيد القاسم بن سلام: غريب الحديث ٣٤٢

 .م١٩٦٤ –.  هـ١٣٨٤الدكن الهند, بإعانة وزارة المعارف الهندية, الطبعة الأولى 
َغياث الأمم في التياث الظلم ٣٤٣ مصطفى حلمي, .  ت.  بن عبد االله الجوينيُالملك عبد أبو المعالي: ُ
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 .   الإسكندرية–دار الدعوة . ط. وفؤاد عبد المنعم
.  أبو الأجفانمحمد.ت.  بن موسى الشاطبيإبراهيم أبو إسحاق :فتاو الإمام الشاطبي ٣٤٤

 .م٢٠٠١−ه١٤٢١مكتبة العبيكان, الطبعة الرابعة.ط
أحمد بن علي بن :  بن إسماعيل البخاريمحمد أبي عبد االله فتح الباري بشرح صحيح الإمام ٣٤٥

 ١٤٠١القاهرة الطبعة, الثانية–المطبعة السلفية .ط.محب الدين الخطيب.ت. حجر العسقلاني
 .هـ

مجموعة من .ت.    زين الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي :فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣٤٦
 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠رة, الطبعة الأولى القاه−دار الحرمين.ط.  المحققين 

. علي حسين علي.ت.  السخاويالرحمن بن عبد محمد:  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ٣٤٧
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥مكتبة السنة, الطبعة الأولى .ط

إحسان عباس, و عبد المجيد .ت. أبو عبيد البكري: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ٣٤٨
 .م١٩٨٣ بيروت, الطبعة الثالثة –سالة مؤسسة الر. ط. عابدين

مركز . ط.  بن عباسمحمدوصي االله بن . ت.  بن حنبلمحمد أحمد بن :فضائل الصحابة ٣٤٩
مكة المكرمة, الطبعة الأولى −البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي, جامعة أم القر 

 . م١٩٨٣ −هـ١٤٠٣
 بيروت, الطبعة الرابعة والعشرون −الةمؤسسة الرس. ط.  القرضاوييوسف: فقه الزكاة ٣٥٠

 . م١٩٩٧−هـ١٤١٨
مكتبة . ط. مصطفى السقا وآخرون. ت.  الثعالبيمحمد بن ُالملكعبد : فقه اللغة وسر العربية ٣٥١

 .م١٩٥٤−هـ ١٩٧٣مصر −مصطفى البابي الحلبي
−ر الوفاءدا.ط. عبد العظيم الديب:   بن عبد االله الجوينيُالملكفقه إمام الحرمين عبد  ٣٥٢

 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٩المنصورة, الطبعة الثانية 
عبد .ت.   بن عبد الجبار السمعاني الشافعيمحمد  منصور بن :قواطع الأدلة في أصول الفقه ٣٥٣

 . م١٩٩٨−هـ١٤١٩الطبعة الأولى .  االله بن حافظ بن أحمد الحكمي
 طهراجعه .  السلام السلميعز الدين عبد العزيز بن عبد: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٣٥٤

 . القاهرة−أم القر للطباعة والنشر. ط.عبد الرءوف سعد
 بيروت, –عالم الكتب : نشر. أبو القاسم علي بن جعفر السعدي بن القطاع: كتاب الأفعال ٣٥٥
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 .م١٩٨٣الطبعة الأولى, 
دائرة .ط.  شرف الدين أحمد.ت.  بن حبان التميمي البستيمحمدأبو حاتم : كتاب الثقات ٣٥٦

 .م١٩٧٥−هـ١٣٩٥ الهند, الطبعة الأولى −المعارف العثمانية
دار .ط.  عبد االله بن عمر الدميجي.ت. ِّ بن الحسين الآجريمحمدأبو بكر :  كتاب الشريعة ٣٥٧

 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٩ الرياض, الطبعة الثانية −الوطن
المكتب . ط.  عباسمحمد بن وصي االله. ت.  حنبلمحمدأحمد بن : كتاب العلل ومعرفة الرجال ٣٥٨

 . م١٩٨٨ − هـ ١٤٠٨ الرياض, الطبعة الأولى –  بيروت, دار الخاني −الإسلامي 
مهدي المخزومي, وإبراهيم .ت.  الخليل بن أحمد الفراهيديالرحمنأبو عبد : كتاب العين ٣٥٩

 .دار ومكتبة الهلال: نشر. َّالسامرائي
حمدي .ت.  بن حبان بن أحمد أبي حاتم البستيمحمد حاتم  أبو:ِكتاب المجروحين من المحدثين ٣٦٠

 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠الرياض, الطبعة الأولى −دار العصيمي.ط.  السلفي
. علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ٣٦١

 . م١٩٩٥−هـ١٤١٦القاهرة, الطبعة الثانية −دار الفاروق.ط
 .مكتبة المثنَّى, بيروت. ط .مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطيني:  الظنونكشف ٣٦٢
ِّمطبعة الترقي .ط. مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق:  كرد عليمحمد :كنوز الأجداد ٣٦٣

 .م١٩٥٠الموافق. هـ١٣٧٠بدمشق 
  بيروت,– دار صادر. ط.  بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريمحمد: لسان العرب ٣٦٤
دار البشائر .ط. عبد الفتاح أبو غدة. ت.  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:لسان الميزان ٣٦٥

 . م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣الإسلامية, الطبعة الأولى
جدة, −دار الخراز.ط.  زكريا بن علام قادر الباكستاني:ما صح من آثار الصحابة في الفقه ٣٦٦

 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١. الطبعة الأولى
 محيى الدين عبد الحميد محمد.ت.  الميداني النيسابوريمحمدأبو الفضل أحمد بن : مع الأمثالمج ٣٦٧

 . بيروت–دار المعرفة : نشر
 بيروت −دار الفكر. ط. نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٣٦٨

 . هـ١٤١٢
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.  بن قاسممحمد بن الرحمنجمع عبد . ن تيميهأحمد بن عبد الحليم ب: مجموع فتاو ابن تيمية ٣٦٩
 . م١٩٩٧−هـ١٤١٨

مقدمة ضافية عن : يشمل( في الفقه الظاهري) ١٦(مجموعة الرسائل الكمالية, المجلد رقم  ٣٧٠
نشأة الفقه الظاهري, رسالة قيمة في مفردات الإمام داود الظاهري, النبذ في أصول الفقه 

جمع : قه الظاهري, اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميةللإمام ابن حزم, مع منظومته في الف
 .هـ١٤١٠ القاهرة −مطابع دار الشعب. إصدار مكتبة المعارف, ط.  سعيد حسن كمالمحمد

 محمد.ت.  بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيمحمد شمس الدين :مختصر العلو للعلي الغفار ٣٧١
 .هـ١٤١٢لطبعة الثانيةالمكتب الإسلامي,  ا. ط. ناصر الدين الألباني

أكرم البوشي, وإبراهيم . ت.  بن أحمد بن عبد الهاديمحمد: مختصر طبقات علماء الحديث ٣٧٢
 .هـ١٤١٧ بيروت, الطبعة الثانية –مؤسسة الرسالة . ط. الزيبق

 بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم محمد: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٣٧٣
 –هـ ١٣٩٣ بيروت, الطبعة الثانية –دار الكتاب العربي . ط.  حامد الفقيمحمد. ت. زيةالجو

 .م١٩٧٣
القاهره, −مكتبة ابن تيميه.ط.  المختار الشنقيطيمحمد الأمين بن محمد: مذكرة في أصول الفقه ٣٧٤

 .م١٩٩٥−هـ١٤١٦الطبعة الثالثة 
: دات ويليه نقد مراتب الإجماع لابن تيميةمراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقا ٣٧٥

 بيروت, الطبعة −دارابن حزم. ط. حسن إسبر. ت. علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري
 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩الأولى, 

 محمد.  ت. الشنقيطيإبراهيماالله بن الحاج  سيدي عبد :مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود ٣٧٦
 .م١٩٩٥−١٤١٦ جدة,  الطبعة الأولى −دار المنارة. ط. ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي

. زهير الشاويش.ت.   بن هاني النيسابوري إبراهيمإسحاق بن : مسائل الإمام أحمد بن حنبل ٣٧٧
 .  بيروت−المكتب الإسلامي.ط

دار . ط.  عبد المحسن التركيمحمد. ت. سليمان بن داود بن الجارود: مسند أبي داود الطيالسي ٣٧٨
 .م١٩٩٩ −هـ١٤٢٠ر, الطبعة الأولى هج

.  ناصر الدين الألباني طمحمد.ت.  بن عبد االله الخطيب التبريزيمحمد: مشكاة المصابيح ٣٧٩
 .م١٩٨٥ − هـ١٤٠٥ بيروت, الطبعة الثالثة –المكتب الإسلامي 
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لود أبو الطيب مو: مصادر التشريع الإسلامي وطرق استثمارها عند الإمام ابن حزم الظاهري ٣٨٠
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣ بيروت, الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية. ط. َّالسريري

 الرياض, الطبعة −دار التوحيد للنشر. ط. عبد الرزاق ألارو: ًمصادر النصرانية دراسة ونقدا ٣٨١
 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨الأولى 

سعيد . ت. بي شيبه بن أمحمدأبو بكر عبد االله بن : مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار ٣٨٢
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤دار الفكر.ط. اللحام

.  الأعظميالرحمنحبيب . ت. أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق ٣٨٣
 .هـ١٤٠٣ بيروت, الطبعة الثانية–المكتب الإسلامي . ط

 محمد بن الفتح الوزير الكاتب أبو نصر: ُّمطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ٣٨٤
 بيروت, الطبعة –مؤسسة الرسالة .ط.  علي شوابكةمحمد. ت.بن خاقان القيسي الإشبيلي

 .م١٩٨٣الأولى 
 بن خاقان محمد بن الفتحأبو نصر : مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ٣٨٥

 الأولى  بيروت, الطبعة–مؤسسة الرسالة . ط.  علي شوابكةمحمد. ت. القيسي الإشبيلي
 .م١٩٨٣

 النمر,  وعثمان ضميرية, محمد. ت.  الحسين بن مسعود البغويمحمدأبو : معالم التنزيل ٣٨٦
 . م١٩٩٧ − هـ ١٤١٧دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة الرابعة . ط. وسليمان الحرش

 زكي :معالم السنن شرح مختصر سنن أبي داوود, وبحاشيته تهذيب سنن أبي داود لابن القيم ٣٨٧
 .بيروت−دار المعرفة.ط.  حامد الفقيمحمد.ت. الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري

إحسان . ت.   ياقوت الحموي الرومي):إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ( معجم الأدباء  ٣٨٨
 . م١٩٩٣−هـ١٤١٤بيرو ت,  الطبعة الأولى −دار الغرب الإسلامي.ط. عباس

 دار الكتب. ط. كامل الجبوري: إعداد: م٢٠٠٢ الجاهلي حتى سنة لعصراِمعجم الأدباء من  ٣٨٩
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤بيروت, الطبعة الأولى −العلمية

 . بيروت–دار صادر . ط. ياقوت بن عبد االله الحموي: معجم البلدان ٣٩٠
 . بيروت−مكتبة المثنى, دار إحياء التراث العربي.ط. عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين ٣٩١
مكتبة آية االله . ط.  اليان سركيسيوسف: جمع وترتيب: َّمعجم المطبوعات العربية والمعربة ٣٩٢

 ].د.ط.[أحمد باشا تيمور: تقدمة. العظمى المرعشي النجفي
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  الرياض, الطبعة الثالثة −دار العاصمة . ط. بكر بن عبد االله أبو زيد:  معجم المناهي اللفظية ٣٩٣
 . م١٩٩٦ −هـ١٤١٧

عبد االله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو : جم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعمع ٣٩٤
 .هـ١٤٠٣ بيروت, الطبعة الثالثة  −عالم الكتب .ط. مصطفى السقا ط. ت. عبيد

.  هارون محمدعبد السلام .ت.   ابن الحسين أحمد بن فارس بن زكريا:معجم مقاييس اللغة ٣٩٥
 . م١٩٩٠−هـ١٤١٠وتبير−الدار الإسلامي.ط

دار .ط. عبد المعطي أمين قلعجي.ت.   أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي :معرفة السنن والآثار ٣٩٦
 .م١٩٩١−ه١٤١٢القاهرة, الطبعة الأولى,  −الوفاء

مطبعة مصطفى . ط.  الشرييني الخطيبمحمد :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٣٩٧
 . م١٩٥٨−ه١٣٧٧ مصر−البابي الحلبي

 بيروت, −دار المنهال. ط.  الخوارزمييوسف بن أحمد بن محمدأبو عبد االله : مفاتيح العلوم ٣٩٨
 . م١٩٩١−هـ١٤١١الطبعة الأولى 

 بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم محمد: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ٣٩٩
 .وت بير–دار الكتب العلمية . ط. الجوزية

هلموت . ت. أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ٤٠٠
 .نشر دار إحياوسء التراث العربي, الطبعة الثالثة. بيروت. ريتر

 . دار الفكر. بن خلدون  طالرحمنعبد :  مقدمة ابن خلدون ٤٠١
. ط.مصطفى مخدوم. ت.القصار المالكي أبو الحسن علي بن عمر ابن :مقدمة في أصول الفقه ٤٠٢

 .هـ١٤٢٠ الرياض الطبعة الأولى −دار المعلمة للنشر والتوزيع
−هـ١٣٨٩.ط. سعيد الأفغاني. ت.  علي بن حزم الظاهري الأندلسي:ملخص إبطال القياس ٤٠٣

 . م١٩٦٩
رجمة عبد ت. عبد المجيد تركي: مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي ٤٠٤

 .م١٩٩٤−ه١٤١٤ بيروت, الطبعة الثانية –دار الغرب الإسلامي .ط.الصبور شاهين
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤الطبعة الثالثة . زاهر عواض الألمعي:  مناهج الجدل في القرآن الكريم ٤٠٥
َمنح الجليل شرح مختصر خليل ٤٠٦  .دار الفكر.ط).عليش  ( محمد بن أحمد بن محمد: ِ
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الطبعة الأولى .   رشاد سالممحمد.ت. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: ة النبويةمنهاج السن ٤٠٧
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦

دار .ط.   مولاي الحسين بن الحسن الحيان:منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي ٤٠٨
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث, الطبعة الأولى 

القاهر, الطبعة −مكتبة ابن تيمية.ط.   سعود الدعجان:مالك في إثبات العقيدةمنهج الإمام  ٤٠٩
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦الأولى 

عبد الوهاب : منهج البحث في الفقه الإسلامي خصائصه ونقائصه وترتيب موضوعاته ٤١٠
 .م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧ الرياض, الطبعة الثانية−مكتبة الرشد.ط. أبوسليمان

 بيروت, −دار الغرب الإسلامي. ط. يحيى وهيب الجبوري: نصوصمنهج البحث وتحقيق ال ٤١١
 .م١٩٩٣الطبعة الأولى 

الرياض, −دار إشبيليا.ط. عثمان علي حسن: منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد ٤١٢
 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠الطبعة الأولى 

دار ابن حزم, .ط.  نقيبأحمد طاهر ال: منهج المدرسة الظاهرية في تفسير النصوص الدينية ٤١٣
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥الطبعة الأولى 

 ُالملكدار . ط.  أحمد بن عبد اللطيف آل عبد اللطيف:منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة ٤١٤
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤الرياض, الطبعة الأولى −فيصل

دار الفكر : زيعتو.  عبد االله الشرقاويمحمد: منهج نقد النص بين ابن حزم الأندلس واسبينوزا ٤١٥
 .العربي

 المغربي المعروف الرحمن عبد محمد بن محمدأبو عبد االله : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٤١٦
 . م١٩٩٢−ه١٤١٢دار الفكر, الطبعة الثالثة .ط. َّبالحطاب

تقديم وإشراف .  علي التهانويمحمد: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ٤١٧
 .م١٩٩٦ بيروت, الطبعة الأولى −مكتبة لبنان. مرفيق العج: ومراجعة

.  فؤاد عبد الباقيمحمد. ت. مالك بن أنس الأصبحي:  رواية يحيى الليثي−موطأ الإمام مالك  ٤١٨
 .  مصر–دار إحياء التراث العربي : نشر

مكتبة الرشد, الطبعة .ط.  بن صالح المحمودالرحمن عبد موقف ابن تيمية من الأشاعرة ٤١٩
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥لىالأو
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. ط.  البجاويمحمدعلي . ت.  بن أحمد بن عثمان الذهبيمحمد: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٤٢٠
 .  بيروت–دار المعرفة للطباعة والنشر 

 محمدتحقق وإكمال .  المختار الشنقيطيمحمد الأمين بن محمد: نثر الورود على مراقي السعود ٤٢١
 جدة, الطبعة الثانية −دار المنارة للنشر والتوزيع. ط. يولد سيدي ولد حبيب الشنقيط

 .م١٩٩٠−هـ١٤٢٠
دار الكتب . ط.  العلوي الشنقيطيإبراهيملسيدي عبد االله بن : نشر البنود على مراقي السعود ٤٢٢

 .م١٩٨٨ −هـ١٤٠٩ بيروت, الطبعة الأولى, –العلمية 
.  عوامةمحمد: تصحيح. لزيلعي الحنفي ايوسفعبد االله بن : نصب الراية لأحاديث الهداية ٤٢٣

 . م١٩٧٩−هـ١٤١٨ بيروت, الطبعة الأولى −مؤسسة الريان. ط
دار الفكر بيروت, الطبعة الثانية, . ط. سعيد الأفغاني: نظرات في اللغة عند ابن حزم ٤٢٤

 .  م١٩٦٩−هـ ١٣٨٩
عهد العالمي للفكر الم. ط. أنور خالد الزعبي: نظرية المعرفة ومناهج البحث عند ابن حزم ٤٢٥

َّ عمان −الإسلامي  . هـ١٤١٧َ
−الدار العالمية للكتاب الإسلامي. ط. أحمد الريسوني:  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ٤٢٦

 .م١٩٩٥−هـ١٤١٦الرياض, الطبعة الرابعة 
 السلفية دار الكتب.ط.  بن جعفر الكتانيمحمدأبو عبد االله : نظم المتناثر من الحديث المتواتر ٤٢٧

 . مصر,  الطبعة الثانية−للطباعة والنشر 
. إحسان عباس.ت.  المقري التلمسانيمحمدأحمد بن : ِّنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٤٢٨

 .م١٩٦٨ بيروت  −دار صادر : نشر
منصور .ت. عثمان بن سعيد الدارمي: نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد ٤٢٩

 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩الرياض, الطبعة الأولى −أضواء السلف. ط. السماري
مكتبة . ط. الفر جيوم. ت.  بن عبد الكريم الشهرستانيمحمد: نهاية الإقدام في علم الكلام ٤٣٠

 . بغداد–المثنى 
جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن :  نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ٤٣١

−هـ١٤٢٠بيروت, الطبعة الأولى−دار ابن حزم.ط.  إسماعيلمدمحشعبان .ت. الإسنوي
 . م١٩٩٩
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٧٢٢ 

.  بن عمر بن عقيل الظاهريمحمد الرحمنأبو عبد :  السفر الأول−نوادر الإمام ابن حزم ٤٣٢
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤الفرزدق, الطبعة الأولى .ط

ْأحمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج ٤٣٣  –مكتبة الثقافة الدينية . ط. علي عمر. ت. َّ
 .م٢٠٠٤. هـ١٤٢٣القاهرة, الطبعة الأولى 

.   الشوكانيمحمد بن علي بن محمد:  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ٤٣٤
 . م١٩٩٣−هـ١٤١٣جدة, الطبعة الأولى −دار الوليد. ط. عصام الدين الصبابطي.ت

 . بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم الجوزيةمحمد: د والنصارهداية الحيار في أجوبة اليهو ٤٣٥
 .م١٩٩٦هـ١٤٢٦ دمشق, الطبعة الأولى −القلمدار .  أحمد الحاج, طمحمد .ت

 بن أبي بكر بن محمدأبو العباس شمس الدين أحمد بن : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٤٣٦
 . م١٩٩٤ −.م١٩٠٠ بيروت –دار صادر : نشر. إحسان عباس. ت. خلكان
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المجلات الدورية والبرامج، فهرس 
  والمواقع الإلكترونية

 
  القاهرة– إنتاج ماس للبرمجة ونظم المعلومات :موسوعة مجلة المنار ١

 .   الإصدار الثاني:برنامج المكتبة الشاملة ٢

 .سلمان العودة.  الإسلام اليوم بإشراف د:الموقع الإلكتروني ٣

َّ إصدار جامعة الدول العربية, المجلد الرابع صدر في : المخطوطات العربيةمجلة معهد ٤
 .م١٩٥٨الموافق مايو . هـ١٣٧٧شوال 

. ت.  علي بن حزم الظاهري الأندلسي:الرسالة الباهرة. مجلة المجمع العربي بدمشق ٥
, سنة ٦٤المجلد : طبع في مجلة المجمع العربي بدمشق.  صغير حسن المعصوميمحمد

 .م١٩٨٩−.هـ١٤٠٩

. ط.  إصدار الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء:مجلة البحوث الإسلامية ٦
 .هـ١٤٢٥ –هـ ١٣٩٥

 . منتديات أهل الظاهر:الموقع الإلكتروني ٧
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٧٢٤ 

 

  الموضوعاتفهرس 

 

 الصفحة الموضوع م
 ٦ .مقدمة البحث ١
 ٢٣ .التمهيد ٢
 ٢٤ .بن حزمذاتية لا ترجمة :المبحث الأول ٣
 ٣٣ .معاش ابن حزم ٤
 ٣٣ .محنة ابن حزم ٥
 ٣٥ .وفاة ابن حزم ٦
 ٣٦ .صفات ابن حزم ٧
 ٤٥ .مآخذ أهل العلم على ابن حزم ٨
 ٥٠ .صفات ابن حزم الجسمية ٩
 ٥٢ .ترجمة علمية لابن حزم :المبحث الثاني ١٠
 ٥٢ .مسيرة ابن حزم العلمية ١١
 ٥٣ .شيوخ ابن حزم ١٢
 ٥٩ .يذ ابن حزمتلام ١٣
 ٦١ المعرفة عند ابن حزم ١٤
 ٦٩ .محال اعتبار ابن حزم للدليل العقلي ١٥
 ٧٠ .طريق المعرفة عند ابن حزم ١٦
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 ٧٢ .الدليل الشرعي عند ابن حزم ١٧
 ٧٤ .الإجماع عند ابن حزم ١٨
 ٧٩ .الدليل عند ابن حزم ١٩
 ٨١ .اكتفاء ابن حزم بالنص ٢٠
 ٨٢ .مالقياس عند ابن حز ٢١
 ٨٣ .المفاهيم عند ابن حزم ٢٢
 ٨٦ .اليقين عند ابن حزم ٢٣
 ٩٣ :آثار ابن حزم ٢٤
 ٩٣ .آثار ابن حزم المنهجية ٢٥
 ١٠٢ .آثار ابن حزم العلمية ٢٦
 ١٠٤ .ترجمة لأهم كتب ابن حزم ٢٧
 ١١٥ .سرد تواليف ابن حزم ٢٨
ْالمفقود من كتب ابن حزم ٢٩ ِ. ١١٥ 
 ١٢٠ . تواليف ابن حزم المطبوع منها والمخطوطما وصل إلينا من ٣٠

 ١٢٥ :"الإلزام"مباحث تأصيلية في : الباب الأول ٣١

٣٢ 
 مصادره وأثرهوالإلزام حقيقته وشروطه وأركانه : الفصل الأول

 ١٢٦ : في المذهب وترتيب الدليل وتعلقه بالعلوم وغاياته
 ١٢٧ .تعريف الإلزام :المبحث الأول ٣٣
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 ١٢٧ .تعريف الإلزام لغة: ولالمطلب الأ ٣٤
 ١٢٩ .ًتعريف الإلزام اصطلاحا: المطلب الثاني ٣٥
 ١٣٦ .أركان الإلزام :المبحث الثاني ٣٦
 ١٣٧ .شروط صحة الإلزام :المبحث الثالث ٣٧
 ١٣٧ .ما يشترط لصحة الإلزام: المطلب الأول ٣٨
 ١٤٠ .ما لا يشترط لصحة الإلزام: المطلب الثاني ٣٩

٤٠ 
أقسام الإلزام باعتبارات مختلفة, والفرق بينه وبين  :حث الرابعالمب

 ١٤٤  :التلازم
 ١٤٤ .باعتبار تكونهأقسام الإلزام : المطلب الأول ٤١
 ١٤٥ .أقسام الإلزام باعتبار النتيجة: المطلب الثاني ٤٢
ِأقسام الإلزام باعتبار : المطلب الثالث ٤٣  ١٤٧ .الصحة والبطلانُ
ِّأقسام اللزوم باعتبار محله: ابعالمطلب الر ٤٤ َ َ. ١٤٩ 
 ١٥٠ .للزومالفرق بين الإلزام وا: المطلب الخامس ٤٥
 ١٥٢ .مصادر الإلزام :المبحث الخامس ٤٦
 ١٥٤ .أثر اللزوم في المذهب وفي ترتيب الدليل: المبحث السادس ٤٧
 ١٥٤ .هل لازم المذهب مذهب: المطلب الأول ٤٨

 ١٦٨ .التلازم في ترتيب الدليلأثر  :المطلب الثاني ٤٩
 ١٧١ .ُّتعلق مبحث الإلزام بالعلوم: المبحث السابع ٥٠
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 الصفحة الموضوع م
 ١٧١ .متعلق مبحث الإلزام وتاريخه: لمطلب الأولا ٥١
 ١٧٧ .صلة مبحث الإلزام بعلم المنطق: المطلب الثاني ٥٢
 ١٧٨ .صلة مبحث الإلزام بعلم آداب البحث والمناظرة: المطلب الثالث ٥٣
 ١٧٩ .صلة مبحث الإلزام بعلم الجدل: لمطلب الرابعا ٥٤
 ١٨٠ .صلة مبحث الإلزام بعلم الخلافيات: المطلب الخامس ٥٥
 ١٨١ .صلة مبحث الإلزام بعلم أصول الفقه: المطلب السادس ٥٦
 ١٨٤  .ثمرات الإلزام وغاياته: المبحث الثامن ٥٧

٥٨ 
ْالإلزام من عصر التشريع إلى تك: الفصل الثاني ُّون المدارس ِ

 ١٩٠ :الفقهية
ْنماذج من مسالك الإلزام في القرآن الكريم :المبحث الأول ٥٩ ِ. ١٩١ 
ْنماذج من مسالك الإلزام في السنة النبوية :المبحث الثاني ٦٠ ِ. ٢٠٦ 
 ٢١٤ .الإلزام في استعمالات الصحابة :المبحث الثالث ٦١

٦٢ 
ْ وأبرز من استعمله من كل الإلزام عند الأئمة الأربعة, :المبحث الرابع ِ َ

 ٢٢٠ :َمذهب
 ٢٢٠ .  ذكر مظان الإلزام في كتب أهل العلم:تمهيد  ٦٣
 ٢٣٥ : مذهب أبي حنيفة: المطلب الأول ٦٤
 ٢٣٥ .إلزامات الإمام أبي حنيفة: الفرع الأول ٦٥
 ٢٤٢ . بن الحسن الشيبانيمحمدإلزامات : الفرع الثاني ٦٦
 ٢٤٥ .أبي جعفر الطحاويإلزامات : الفرع الثالث ٦٧
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 الصفحة الموضوع م
 ٢٥٠ : مذهب مالك: المطلب الثاني ٦٨
 ٢٥٤ .إلزامات الإمام مالك: الفرع الأول ٦٩
 ٢٥٧ .إلزامات ابن عبد البر: الفرع الثاني ٧٠
 ٢٦٣ : مذهب الشافعي: المطلب الثالث ٧١
 ٢٦٣ .إلزامات الإمام الشافعي: الفرع الأول ٧٢
 ٢٧٥ .دقيق العيدإلزامات ابن : الفرع الثاني ٧٣
 ٢٩٩ :مذهب أحمد: المطلب الرابع ٧٤
 ٢٩٩ إلزامات الإمام أحمد: الفرع الأول ٧٥
 ٣٠٦ إلزامات ابن تيمية: الفرع الثاني ٧٦
 ٣٢٥ .صلة ابن حزم بالإلزام: الثالثفصل ال ٧٧
 ٣٢٥ .الجدل عند ابن حزم :المبحث الأول ٧٨
 ٣٢٨ . نظريا وتطبيقيا تأصيل ابن حزم للإلزام:المبحث الثاني ٧٩
 ٣٣٤ .تفنن ابن حزم في الإلزام :المبحث الثالث ٨٠

 ٣٤٤ : مسالك الإلزامدراسة تطبيقية في : الباب الثاني ٨١

 ٣٤٥ تمهيد ٨٢
 ٣٤٨ :الإلزام بالمحال: الفصل الأول ٨٣
 ٣٤٨  .المحال شرعا :المبحث الأول ٨٤
 ٣٦٢ .ًالمحال عقلا :المبحث الثاني ٨٥
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 الصفحة الموضوع م
 ٣٦٥ :ُّالإلزام بالتحكم: صل الثانيالف ٨٦
 ٣٦٥ .التعريف :المبحث الأول ٨٧
 ٣٦٨ .ُّأنواع الإلزام بالتحكم: المبحث الثاني ٨٨
 ٣٨٦ : إلزام المخالف بالتناقض: الفصل الثالث ٨٩
 ٣٨٨ .الإلزام بالتناقض من جهة الأصول :المبحث الأول ٩٠
 ٣٨٨ . َولهالإلزام بمخالفة الخصم أص: المطلب الأول ٩١
ِالإلزام باستدلال المخالف بغير أصوله: المطلب الثاني ٩٢ ِ. ٤٠٠ 
ْ الإلزام بالتناقض من جهة الفروع:المبحث الثاني ٩٣ ِ. ٤١٤ 

 ٤٢١ :الإلزام بالفرق والجمع: الفصل الرابع ٩٤
 ٤٢١ .التعريف :المبحث الأول ٩٥
 ٤٢٢ .أنواع الإلزام بالفرق والجمع :المبحث الثاني ٩٦

 ٤٣٠ :الإلزام بالحصر: الفصل الخامس ٩٧
 ٤٣٠  .الإلزام ببرهان الخلف :المبحث الأول ٩٨
 ٤٣٥ .الإلزام بالسبر والتقسيم :المبحث الثاني ٩٩
 ٤٤٠ .الإلزام بإبطال الآحاد لإبطال الجملة :المبحث الثالث ١٠٠

 ٤٤٦ : دراسة تطبيقية في إلزامات ابن حزم: الباب الثالث ١٠١

 ٤٤٧  :إلزامات ابن حزم في إبطال أصول المخالفين: الفصل الأول ١٠٢
 ٤٤٨ . إلزامات ابن حزم في إبطال الإجماع الظني:المبحث الأول ١٠٣



ٌ         الإلزام دراسة نظرية  ٌَّ َ َ ُِ َ َ ِ َ ْ ٌ         الإلزام دراسة نظرية ِ ٌَّ َ َ ُِ َ َ ِ َ ْ ِوتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌُ ْ ٍْ ْ َ ََ ْ ْ َِ َ َِّ ِ َ ِ ِوتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌُ ْ ٍْ ْ َ ََ ْ ْ َِ َ َِّ ِ َ ِ ْ  

 

٧٣٠ 

 الصفحة الموضوع م
 ٤٥٨ .إلزامات ابن حزم في إبطال حجية عمل أهل المدينة :المبحث الثاني ١٠٤
 ٤٦٤ .إلزامات ابن حزم في إبطال القياس :المبحث الثالث ١٠٥
 ٤٧٨ . إلزامات ابن حزم في إبطال الاحتجاج بقول الصحابي:المبحث الرابع ١٠٦
 ٤٨٨ .إلزامات ابن حزم في إبطال دليل الخطاب :المبحث الخامس ١٠٧
 ٤٩٦ . إلزامات ابن حزم في إبطال قاعدة سد الذرائع:المبحث السادس ١٠٨
 ٥٠١ . إلزامات ابن حزم في إبطال الاستحسان:المبحث السابع ١٠٩
 ٥٠٤ . إلزامات ابن حزم في إبطال الاحتجاج بالمراسيل:المبحث الثامن ١١٠

 ٥١٢ .إلزامات ابن حزم لأهل العلمدراسة إجماليه في : الفصل الثاني ١١١
 ٥١٣ .إلزامات ابن حزم للأحناف :المبحث الأول ١١٢
 ٥٢٠ .إلزامات ابن حزم للمالكية :المبحث الثاني ١١٣
 ٥٣٠ .لزامات ابن حزم للشافعية إ:المبحث الثالث ١١٤
 ٥٣٩ .  إلزامات ابن حزم للحنابلة:المبحث الرابع ١١٥
 ٥٤٧ .إلزامات ابن حزم لغير الأئمة الأربعة :المبحث الخامس ١١٦
 ٥٥٣ . إلزامات ابن حزم للظاهرية:المبحث السادس ١١٧

١١٨ 
ْدراسة تطبيقية ونقدية لنماذج من إلزامات ابن : الفصل الثالث ِ

 ٥٦١  :زمح

١١٩ 
دراسة تطبيقية لعشرة نماذج من إلزامات ابن حزم  :المبحث الأول

 ٥٦٢  .للفقهاء



ٌ         الإلزام دراسة نظرية  ٌَّ َ َ ُِ َ َ ِ َ ْ ٌ         الإلزام دراسة نظرية ِ ٌَّ َ َ ُِ َ َ ِ َ ْ ِوتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌُ ْ ٍْ ْ َ ََ ْ ْ َِ َ َِّ ِ َ ِ ِوتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاءْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌُ ْ ٍْ ْ َ ََ ْ ْ َِ َ َِّ ِ َ ِ ْ  

 

٧٣١ 

 الصفحة الموضوع م
 ٦٠٦ .مآخذ على إلزامات ابن حزم :المبحث الثاني ١٢٠
 ٦١١ .نتائج البحث ١٢١
 ٦٤٩ .الفهارس ١٢٢
 ٦٥٠ .فهرس الآيات ١٢٣
 ٦٦٠ .فهرس الأحاديث ١٢٤
 ٦٦٥ .فهرس الآثار ١٢٥
 ٦٦٩ .لأعلامفهرس ا ١٢٦
 ٦٨٠ .فهرس المصطلحات والغريب ١٢٧
 ٦٨٣ .فهرس الفرق ١٢٨
 ٦٨٤ .فهرس البلدان ١٢٩
 ٦٨٦ .فهرس الأشعار ١٣٠
 ٦٨٨ .فهرس المصادر والمراجع ١٣١
 ٧٢٣ .جلات الدورية والبرامج, والمواقع الإلكترونيةفهرس الم ١٣٢
 ٧٢٤ .فهرس الموضوعات ١٣٣

 


